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الرياض: مطابع الحميضي 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
(أبها - المملكة العربية السعودية) 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 5 
الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


م الموضوع الصفحة 
١‏ |الفهرست العام لمحتويات الكتاب . 
 "‏ ا|المقدمك . 7 


“ |القسم الأول : دراستان 2 النقوشثى ., واللهجات. ومقاللات| ؟ 
وصفية نقدية لموسوعة تاريخية حضارية حديثة ة 
جنيوب شبه الجزيرة العربية . 
اولا: مدخل . ٠١‏ 
ثانيا: بنومخزوم # وادي تبالة من خلال النقوش الصحرية بمركز| ١١‏ 
الثنية فامحافظة بيكسة متطقة عسير ف الكرنين ( ا هم , 
٠م)‏ . بقلم أ. محمد بن جرمان العواجي الأكلبي . 
ثالثا: من وجوه التشابه بين لهجات اليمن وجئوب المملكة العربية| 0" 
السعودية . بقلم . أ. د.عباس بن علي السوسوة . 
رابعا: مقالات بعض الباحثين والمؤرخين عن موسوعة ( القول المكتوب| 16 
تاريخ الجنوب ) لغيثان بن جريس ٠‏ 
خامسا: اراء وتعليقات . /4 
5- |القسم الثاني: رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذنة)| 45 
وغيرهما(:-”/ه/”“:5:5١هالموافق‏ 8 - ١٠١/١17١/١7١٠م)‏ 
(مشاهدات. وانطباعات , وتوثيقات ) . 
أولا: مقدمة . ُ 
ثانيا: أبها والقنفذة وما بينهما ( جغرافيا وتاريخيا ) . 5 
ا خاضرة اها 7 
" محافظة القنفنة . 0 
. *_البلدان التى بين القنفنة وأبها . / 
ثالثا: الملتقى العلمي لتاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور 3 
( اسه ذاه 1/1/1 ١1م).‏ 
١‏ أهداف الملتقى ونبذة عن أوراقه العلمية . 3 
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م الموضوع الصفحة 
* - آثار الملتقى الإيجابية وبعض التوصيات ١.‏ 

" - صور من القيم » والوفاء والإهداءات . ١‏ 

؛ - ملخص كلمة صاحب الرحلة (غيثان بن جريس) عن | ١15‏ 

القنفنة وأهلها ٠‏ 

رابعا : انطبياعات ومشاهدات عامة . ١6‏ 

0 . انطباعات ومشاهدات إدارية وأمنية‎ ١ 

"- انطباعات ومشاهدات اجتماعية واقتصادية . ١6‏ 

؟- انطباعات معرفية ومشاهدات ( تعليمية وثقافية ) . غ6١‏ 

خامسا : بعض النتائج والتوصيات ١00‏ 


5- |القسم الثالث:رحلتا فيلبي وابن جريس د الدرب والبرك وما | ١١7‏ 
بينهما عامي (55١١ه47‏ 4 ١ه‏ الموافق 1975م ١7١1م)‏ . 
اولا: مقدمة . ١0‏ 
ثانيا: رحلة فيلبي من الدرب إلى البرك عام (1505ه/1؟15م). | ١1١‏ 
ترجمة الدكتور حسن مصطفى حسن . تصويبات وتعليقات 

الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس . 
ثالتا + حلت من الدرب الى البرك (24//14-19١هالموافق‏ | +-؟ 
يلار ارام )سلمأ ذركيفان بن هلى بن جريس + 
زايهاء حلاضية أراءووجهات نكر 22 
القسم الرابع: رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال| /7" 
العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول). 
أولا : مقدمة . 1 
ثانيا: تثنومة والنماص 2 مدونات بعض الرحالة المسلمين 4 القرن| ”1٠‏ 
(5١ه/١7م)‏ . بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس . 
كالكاء حاف ك مسافطظات كلومة ؛ واللماص واللجاردة قن ١‏ م 
الفترة من 557/7/1١1-1(‏ ١ه‏ الموافق 1071/5/18-15م) . 

. بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس . 
زابعا #خلاصية اراع وتوضيات 2 


سيرة ذاتية مختصره هه 


المقدمة 07 
المقدمة 


اعني .مدعي د لجو سس ا ل ل لوم عع او 


قَالَتََالَ الحم ا َّهِ قاطر السَّمواتٍ وَالْارضٍ جَاعلٍ الْمليكد رسلا أو سق مو وجُلتَ ودبع ب 


- 


في لَقَلقٍ مَايمَكنَ مدعل ل سو قر '(ر2) م يفْبَح أله لايس مِن يَحمَةٍ قلا مُمَسِكَ لهسا وَمَانمْسِك فلا مرييلَ 
له من بحو وهو الْعزِيرٌ لَذَكمْ 5 1#فاطرء 5-١‏ )]. وَفَالَ تَحَال: «للَدييوا لذِى أنَرَلٌ عل عبرو لكب 


انين تيز 


الل ل 0 رخني َس 


وًّ جر نون انمه نوه اا واف ار التزييية النين بتارب المنيكات أن 
لهم جر حَسَمًا (5) )4 [ الكهف» ١‏ -2]. والصلاة والسلام على خير البرية؛ وخاتم الأنبياء؛ 
وسيدالرسل .وهادي البشرية الرسول الكريم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي 
عليه أفضل الصلوات والسلام. كما أحمد المولى- عز وجل - أن مد 4 عمري حتى 
فرغت من هذا السفر ء المجلد رقم (5؟) من موسوعة كتاب: ( القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية ( 1١‏ فق50اه/ فلاساق ١١م)‏ . ويشتمل على مقدمة 
.١‏ القسم الأول : دراستان د النقوثى» واللهجات: ومقالات وصفية ونقدية للوسوعة 
تاريخية حضارية حديثة 4 جنوب شبه الجزيرة العربية . 
”. القسمالثاني : رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (1147/05/5-4اه 
الموافق 1 - )2٠١71/1١17/9‏ ( مشاهدات وانطباعات» وتوثيقات ) . 
". القسم الثالث : رحلتا فيلبي وابن جريس 2 الدرب والبرك وما بينهما عامي (104اه 
44 ١ه‏ الموافق 1975م ١7١٠م).‏ 
53 القسمالرابع : رحلات ومشاهدات 2 تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر 
(الجزء الأول ) . 
معظم هذه البحوث المنشورة 4 هذا المجلد اعتمدت بالدرجة الأولى على الرحلات 
(445١ه/١5١ام)‏ .واتضح لي ان بلاد ) السروات وتهامة ( اوطان عربية قديمة 
وحديثة ومعاصرة فيها الكثير من الكنوز العلمية والمعرفية وك شتى الجوانب ب الحضارية. 
وهي فعلا بحاجتنا نحن معاشر المؤرخين والباحثين فنبذل قصارى جهودنا ب الكشف 
عن تراثها وموروثها منذ عهود ما قبل الإسلام حتى يومنا الحاضر. والواقع ان الباحث 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الجاد المنصف ينبهر مما عرفته هذه البلاد من الحضارات والتواريخ المتنوعة . كما 
أنه يحزن أحيانا عندما يشاهد أو يعرف أن صفحات من تاريخها وتراثها وحضارتها 
مازال مفقود وغير معروف وبخاصة ب العصور السابقة لعصر الإسلام . ثم القرون 
الإسلامية الممتدة من القرن الأول إلى الحادي عشر أو الثاني عشر للهجرة (ق/1- 
ق4ام) 7". ١‏ 

هد العوسن البح والارس لان عدا ان #برصد وده بد | القوية ا رضرقة ا وزنساتها ؛ 
وأسأل الله أن يكوح من العمل الناكم الى يعون بححة تهباتكية عت خالقة للاجسة علية, 
كما امل أن يجد فيه طالبات وطلاب العلم فائدة تثير لهم دروب البحث والمعرفة عن 
مكنونات بلادنا العزيزة والغنية بفكرها وتراثها وادابها وحضارتها القديمة والحديثة . 
وك الختام أشكر كل من قدم لي المساعدة والعون القليل والكثير حتى خروج هذا العمل 
العلمي الذي لا أدعي فيه الكمال ؛ وإنما أرجو أن يكون من الأعمال النافعة . وصلى الله 
وسلم على خير الهدى . محمد رسول الله .وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


عكف على جمع ودراسة وتوثيق هذا الجهد المتواضع 
عبد الله الذي يطلب مغضرة ورحمة ربه ( عزوجل) 
غيثان بن علي بن عبد الله بن جريس الثوابي 
الجبيري الشهري الحجري الهنوئي الأزدي بمنزله 
4 مدينة أبها الجميلة يوم الثلاثاء 15157*/5/19اه 
الموافق ١‏ /غبراير/؟١7١٠م).‏ 


)١(‏ هذا الذي عرفته وتأكدت منه , وأنا أبحث وأنقب عن تاريخ وتراث هذه البلاد التهامية والسروية منذ 
أربعة عقود. ووضعنا المعر والعلمي والبحثي اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه البلاد قبل خمسة أو ستة 
عقود . قخفى بلادنا ( المملكة العربية السعودية ) حاليا . والحمد للّه. عشرات الجامعات . ومئات الكليات 
والأقسام العلمية . وكذلك آلاف الباحثات والباحثين ‏ شتى الميادين . كما أن وطننا ميدان رحب وكبير 
يتسع لإنجاز عشرات بل مئّات الدراسات العلمية 4 شتى التخصصات والمجالات . 


دراستان 2 النقوش , 
واللهجات؛ ومقالات وصفيهة 
نقدية للوسوعه تاريخيهة 
حضارية حديثة ‏ جنوب 


ظ شبه الجزيرة العربيهة ئ 


١‏ ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
القسم الأول 
دراستان آي النقوش , واللهجات؛ ومقالات وصفية ونقدية لموسوعة 
تاريخية حضارية حديثة آ جنوب شبه الجزيرة العربية 


م الموضوع الصفحهة 
أولا مدخل ٠١‏ 
ثانيا |بنومخزومغ وادي تبالة من خلال النقوش الصخرية بمركز | ١١‏ 
الثنية 4 محافظة بيشة بمنطقة عسير القرنين (": 4ه / 
4 ١٠م)‏ بقلم. أ .محمد بن جرمان العواجي الأكلبي. 
ثالثا |من وجوه التشابه بين لهجاتاليمن وجنوبالمملكة | ه" 
العربية السعودية. بقلم,. أ..د. عباس بن علي السوسوة. 
رابعا |مقالات بعض الباحثين والمؤرخين عن موسوعة (القول | 55 
المكتوب بك تاريخ الجنوب) لغيثان بن جريس. 
خامسا  ١‏ آراء وتهليقات. /9 


أولا: مدخل: 

الجميل أن يكون الإنسان # ميدان تعليم وتعلم طوال حياته؛ وهذا من السنن 
الكونية. فكيف بمن يعمل # مجال العلم والثقافة: فالواجب عليه الحرص على طلب كل 
معرفة تساعده 4# أموره الخاصة والعامة؛ ولا ينسى نصيبه من الآخرة: فيدرسء ويتعلم: 
ويتدع ها ودس كابه لخدم دونه ووكنا و عله وحن مما قر الوكين وا ازريكين علي 
مسؤولية عظيمة لدراسة ورصد تاريخ وأحداث وحضارة أمتناء مع التحلي بالصدق, 
والإنتصاف, والآمانة. وهذه مهنة وعمل شاقء لكن من يجتهد # نيل أجري الدنيا 
والآخرة؛ فالله - عز وجل- لن يضيع أجر العاملين!". ١‏ 


6 إن الكتابة والتوثيق صعبة جداًء ؛ وبخاصة إذا كانت تدور .فلك علم التاريخ. والإنسان مكون من عواطف 
وأحاسيس: ورغبات ويحب ويكره. وإن قرأ أوكتب ‏ تاريخ الأمم والحضارات فقد يتأثر ومن ثم يلين؛ أو يذهب 
به الهوىإلى رصد أقوال وحقناء ثق ومعلومات مغلوطة . وعندئذ يقع ب خطأ كبير جدا أمام خالق الخلق ورب 
الأرباب ولن يسلم من عُقوبة العزيز القهار. ولهذا غالواجب على كل من يعمل بي التاريخ وتوثيقه أن يستشعر 
هذا الأمر ؛ ويراجع نفسه من وقت لآخر حتى لا تحيد به عن الجادة وعن السير 4 طريق الحق والإنصاف. 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


إنني أعمل 4# مجال البحث والدراسات التاريخية الحضارية منذ نهاية القرن الهجري 
اقلاضىء ونا ذلك حنى الأن 85 اهار لانالام ) سكير | بف ا دالمرس لش رول يريع تنس 
من الخطاً والزلل؛ فكل بني آدم يقعون 2# الآخطاء بقصد أو بدون قصد. ونسأل اللّه - 
عز وجل- أن يغفر لنا ذنونباء وأن يتجاوز عن زلاتنا؛ ويعيننا على جهاد أنفسنا. ومما 
اكتسبته # هذه الرحلة العلمية البحثية الطويلة أنني تعلمت الكثير من أفرادء وجماعات, 
ومؤسسات. وما زلت أشعر بالنقصء فلم نبلغ من العلم والمعرفة إلا قليلا. وأرجومن المولى 
- عز وجل- أن يسخرنا لكل قول وعمل نافع لنا # دنيانا وآخرتنا!') 

هذا التمهيد الذي وثقته ك# السطور السابقة جزء من العبرة والاعتبار 4 هذه 
الحيلات وطلنى الاضماق الحصواع مع تبه وم اللجتيع الكرور الذي يعيان قيار وتحرض 
أن يكون فيه عاملا وقاعلاء مع توخي ا 0 يعود عليه 
بالخيرء وبخاصة #ْ صلات العبد بربه؛ فلم يخلق الإنسان عبثاء وإنما خلق لمهمة 
عظيمة؛ وهي عبادة رب العباد» والعمل ليوم الرجيل وها بابددمن كراب وهقاب 1 . 

هذا القسم الذي استهللته بما سبقء عنوانه: دراستان 4# النقوشء واللهجات. ومقالات 
مختصرة عن موسوعة تاريخية حضارية حديثة._وجل مادة هذا الباب شذرات من تاريخ 
وحضارات بعض المواطن والبشر # جنوب الجزيرة العربية وحظيت اجزاء من بلاد 
تهامة والسراة بالنصيب الأكبر من المادة المدونة. ويتكون من ثلاثة محاور. هي: 

)١(‏ بنومخزوم+4 وادي تبالة من خلال النقوش الصخرية يك القرنين الثالث والرابع 
الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين. (؟) من وجوه التشابه بين لهجات اليمن وجنوب المملكة 
العربية السعودية. (") مقالات وصفية ونقدية مختصرة لبعض الباحثين وأساتذة الجامعات 
عن موسوعة (القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) لغيثان بن جريس”7") 


)01 نعم عمر الإنسان قصيرء .ورحلة الحياة أيضا قصيرة . والموفق من هداه اللّه. عز وجل »الى السير # دروب 
الخيرء ومحاسبة النفس بين الفينة والأخرى. ومهما بنل المخلوق وعمل من إيجابيات, ٠‏ فهو ضعيفء. ويقع 
# الزلات المتفاوتة من مكان أووقت لآخر. 

اليم ريما يقول قاكل أو قارئْ لقد حولت مدونتك إلى وعظ وإرشاد . وأقول نعم إنني أعظ وأرشد نفسي أولاً. 
ثم كل من يطلع على هذه الجزئية؛ ونعلم جميعا أن الله خلق الكون »ثم قدرفيه كل الأمور التي تخص 
من يعيش فيه؛ وصلتهم بربهم وخالقهم ..وهذا كله لم يحدث بالصدفة؛ وإنما لأمر يريده الله لجميع 
المخلوقات, ويرى كيف عاشت وتعاملت مع نعم اللّه وأفضاله (عزوجل). 

(؟) لا أقول إن هذه الأعمال كاملة 4 معلوماتها ومنهجها العلميء لكنها جاءت من باحثين وأساتذة لهم شأن 
وخبرة طويلة 4 ميدان الدراسات والبحوث العلمية, ثم إنها تحتوي على معارف جديدة قد تفيد وتفتح 
أبوابا أكبر وأرحب لخدمة الدراسات الأكاديمية البحثية ب جنوب المملكة العربية السعودية: أو نواحي 
أخرى من بلدان شبه الجزيرة العربية. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشروز 
(؟1) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ثانيا : بنومخزوم ةك وادي تبالة من خلال النقوش الصخرية بمركز الثنية ل 
محافظة بيشة بمنطقة عسير؛ بقلم: أ. محمد بن جرمان العواجي الأكلبي!" 


م الموضوع الصفحهة 
أوال مقدمة ١‏ 
ثانيًا | من أخباربني مخزوم 4# الجاهلية والاإسلام قا 
ثالثا |الدارسة الوصفية والتحليلية للنقوش 5" 
رابعا | ربط الشخصيات الواردة 2 النقوش بالأصول المخزومية هله 
خامسا | الخاتمة (النتائج والتوصيات) ”> 
سادسًا المصادر والمراجع ض 


أولا: مقدمة 

يهدف هذا البحث إلى دراسة خمسة نقوش إسلامية يرجع تاريخها إلى القرنين 
الثالث والرابع الهجريين: تم اكتشافها # موقع أم وقر الذي يقع بمركز الثنية التابع 
لمحافظة بيشة: وبيان أهميتها التاريخية. كما يلقي الضوء على تاريخ بني مخزوم 
وبلادهم 2 القرون الإسلامية الآولى؛ ومدى استقرارها بوادي تبالة مقر هذه النقوش» 
كون شخصيات هذه النقوش تنسب لقبيلة بني مخزوم القرشية. 

تقع هذه النقوش المكتشفة ب موقع أم وقر ف بلدة الثنية شمالاً من وادي تبالة: مما 
يعطينا أهمية هذا الوادي التاريخية؛ فنحن نعلم أن وادي تبالة''! من أشهر الأودية, 
ومن اهم روافد وادي بيشة؛ وقد زاد من شهرته فيام بلدة تبالة على ضفافه؛ التي تحمل 
اسمهء وكانت هذه البلدة احدى محطات الطريق التجارى الذى يربط جنوب ممالك 
السؤيرة السربية بقمالهاوكاتعية العضبرالجاهلني سمت بسيادة دينية لانتضانيا 
لصنم ذي الخلصة. وكذلك كانت ملتقى طرق الحج والقوافل التجارية. 

وقد حَبًا الله واديها بالخصب والنماء؛ لما يتمتع به من ميزات جغرافية وبيئية, 
واستراتيجية جعاته مستقرا لكثير من القبائل القحطانية والعدنانية ومن هذه القبائل قبيلة 


)١(‏ هذا البحث للأستاذ محمد بن جرمان الأكلبى من سكان محافظة بيشة .وله عدد من الكتب والبحوث المطبوعة 
والمنشورة ؛ وقد نشر عدد من الدراسات العلمية # موسوعة (القول المكتوب # تاريخ الجنوب )؛ والأكلبي قدم 
خدمات جيدة 4# ميدان البحوث التاريخية والأثرية وبخاصة لأهله وبلادة محافظة بيشة ؛ فجزاه اللّه كل خير ‏ 
ونأمل أن نرى جامعة بيشة تؤسس مراكز بحوث جديدة لخدمة أرض وانسان بيشة . (ابن جريس) . 

(؟) سبق أن تطرقنا لتاريخ هذا لوادي وسكانه # دراسات سابقة ومنعًا للتكرار نكتفي بإيجاز هذه المقدمة. 
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بني مخزوم التي تنتمي إليها شخصيات النقوثى المكتشفة؛ لذلك سوف نتعرف على شيء 
فسن أخيارها به الجاملية والإبنالاة: وعلن بللادها : وضلتها بؤادى ثالة بذ ارون الإسلامية 
المبكرة؛ ثم نرجع لدراسة النقوش الصحرية وتحليلها؛ وربط شخصياتها بالأصول المخزومية. 
ثانيا: من أخبار بني مخزوم 4 الجاهلية والإسلام: 

بنومخزوم من قبيلة قريثس العدنانية؛ ينتسبون إلى جدهم الآعلى: مخزوم بن 
يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر. (وهوقريش) بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان '''؛ ويلتقون مع بني 
هاشم وبني أمية ‏ مرة بن كمب بن لؤي. كان لهم دور بارز يج المجتمع المكي قبل الإسلام: 
إذ ساهموا يك تأسيمس بعض أحياء مكة بعد أن قسمها قصي بن كلاب إلى أرباع؛ فكانت 
منازلهم على مقربة من بيت الله الحرام. 


ساهموا ' إعادة بناء الكعبة وترميمها قبل الإسلام. إذ قاموا ببناء ما بين الركن 
الأسود والركن اليماني نينا هَابت فريش هدم الكعبة خوفا من العقوبة الإلهية بادر الوليد 
بن المغيرة المخزومي بالهدم واستمر يوما كاملا يهدم لوحده: فلما رأته قريش قد هدم منها 
ما هدم؛ ولم يأتيهم ما يخافون من العذاب: هدموا معه؛ وأتموا بناء الكعبة وترميمها '". 
ولماتم تقسيم الوظائف والسلطة بين بطون قريثى لإدارة شئّون مكة ورعاية 
البيت الحرام بحا قاصديه من كل مكان؛ انتهى ذلك الأمر إلى عشرة بطون هم: 
هاشم. وأمية #وتوكل «اوطيد الدار ‏ وأسد » وتميم . ومخزوم ‏ وعدي , وجمح . وسهم. كانت 
لهاشم سقاية الحاجء ولامية راية الحرب. ولنوفل الرفادة. وهي إعانة الحجاج المنقطعين 
بالمالء ولعبد الدار السدانة والحجابة واللواء؛ ولبني تميم الديات والمغارم: ولبني مخزوم 
القبة وهي مجتمع الجيشء والاعنة وهي فيادة الفرسانء ولبني عدي السفارة؛ ولبني اسد 
المشورة أورئاسة مجلمس الشورى # مهمات الأمور, ولبني جمح الأيسار أو الأزلام: ولبني 
سهم الحكومة والأموال المحجرة: وظلوا يتوارثوها جيلا بعد جيل إلى ظهور الإسلاه!". 
من توزيع المهام والسلطات السابقة يتضح أن لبني مخزوم السلطة العسكرية من 
قيادة الجيوش والإشراف على الاسلحة والخيل وغير ذلك؛ فكان دورهم بارز # ايام فريش 
وحروبها قبل الإسلام مثل: يوم عكاظ. وأيام الفجار الأول والثاني: ويوم الأحزاب وغيرها. 


)0 ابن حزم ؛ ٠‏ جمهرة أنساب العرب؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط (507١ه/‏ 1587م)؛ ص١١.‏ 
0( الأزرقي. أبو الوليد محمد بن عبد اللّه أخبار مكة وما جا ء فيها من الأثار, ص66١.‏ 
لفن الأزرقي. ؛ أخبار مكة, جل ٠ص/1/7١1 ٠‏ ابن عبد ربه العقد الفريد يد؛ ج21 ص١7‏ محمود العقاد عبقرية خالد. ص7١.‏ 


14) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


يظهر أن بني مخزوم كان لهم دور بارزك# إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
4 المجتمع المكي قبل الإسلام وبعده؛ وتوسيع دائرة تجارة قريش 2# الداخل والخارج: 
ويتضح ذلك من كثرة أثرياء بئني مخزوم واشتهارهم بالجود والكرم؛ ومن اشهرهم 2 
هذا الجانب: سويد بن هرمي بن عامر المخزوميء فهو اول من وضع النمارق من قريش؛ 
وسقى الخمر واللين''': وكذلك من ثراء أبناء المغيرة بن عبد الله المخزومي وكرمهم, 
فقد كان الوليد بن المغيرة يكسو الكعبة وحده سنة وتكسوها قريثس كلها سنة أخرى؛ 
وأخوه الفاكه بن المغيرة من أكرم العرب 2# زمانه؛ له بيت للضيافة يأوي إليه من شاء 
فين اسسشقذان""".وادو أمية فخ المغيرة يلقب بزاد الركب لأنه يكفى أصحابه ب السفر 
متونتهم فلا يتزودون بزاد '") 

كان هشام بخ المفيرة سيدا من ساذات قريش ف زمانه إطعاما للظعام: وتوسيعا على 
نيم كي وي اج كمسر يه وغير 
بعلنوخ قروا ورينا حتيم ا كير من للواقت كيل الإسلاخ ويندم وتحملهم + :كما ذكرنا 
سابقا بناء ربع الكعبة ما بين الركنين الأسود واليماني: واشتركت قريش كلها # بناء 
بقية الأركان. كان لهم وحدهم 2# غزوة بدر ثلاثون فرسا من مائة فرس لقريش كلها 
وخمنة الا تفال تسو روغين ذلك من العدة والساد 10 

عندما ظهر الإسلام خخ مكة ودعا النبي -وَكة- الناس إليه؛ كان بنو مخزوم 
© مقدمة العشائر التي قاومت الدعوة الئ الإسلام: .وكان زعماؤها أبرز المستهزئين 
والمغالين 2# إيذاء النبي -ئهِ- رامحابه وهيده البدارة الشديدة تنطلق من عدة 
اعتبارات اجتماعية واقتصادية ودينية: كان يتمتع بها هؤلاء الزعماء قبل الإسلام: 
ويخشون من فقدها بعده. ومن أشهر المعارضين من بني مخزوم: الوليد بن المغيرة 
المخزومي: الذي يلقب بالعدل والوحيد © مكة ٠ويزعم‏ أنه أحق الناس بالنبوة والقرآن» 
ويقول: "أشر خلس محمد و اكيراك رواقا سير فريك ويد سن" .فهو أحد الرجلين 

35 رج ب ره بي ل و ل اس ف د ساح سا 

المقصودين 2# قوله تعالى: # مَمَالوا لايل دا لمان عل رَجلٍِ من ارق عَظِيم 25 )د ", 


)١(‏ الكلبي؛ جمهرة النسب. ص”3. 

اليم الزبيريء مصعب بن عبد اللّه. نسب قريش. ص48.: البلاذريء: أنساب الأشراف. ج؟؛. ص747. 
أضة الكلبي. هشام. جمهرة النسب؛ تحقيق ناجي حسن؛ ص1/. 

(4)" الضد وتفضة: ضن1/: 

)0( الواقديء المغازي. ج١.‏ ص0 5؛: العقاد. عبقرية خالد. ص9١‏ . 

(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم,؛ جلا ص777. 
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وقد ذه الله هال نظ عفاي القريم ذما كبيرا لكقرم وميه الشرآخ مترلك فيه الآيات من 
)1١(‏ إلى (51) من سورة المدثر. 

وعمرو بن هشام (أبا جهل)؛ ٠‏ كان سيداً مطاعا ع قومه؛ يكنى عند قرييش. 
(أبا الحكم ) لرجاحة عقله. وصواب رأيه: فلما بعث النبي - كَكيةِ طاش عقله؛ وفقد صوابه. 
ولم يهده هذا العقل لإتباع دين الحقء بل زاد عناده وجهله :فأذى النساء والصبيان والموالي؛ 
وعذبهم فسماه النبي -ككِلة- (أبا جهل ) لمخالفته ما كان يعرف عنه من الحكمة وصواب 
السرأى. وكان رفضه لهذه الدعوة وعدم قبولها بسبب الأنفة. والافتخار بالنفس؛ واكتاضية 
بينه وبين بني عبد مناف على الشرف والسؤدد حيث يقول فيما يُروى عنه تنازعنا نحن 
ويتوهيد مثاف» أطمبوا فأطعمثا: وجملوا فعملتاء وأعطوا فتأعطيتاء حت ذا تحاذ ينا على 
الركب وكنا كفرس رهان: قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه"(0. 

والأسود بن عبد الأسد بن هلال من أشد المؤذين للنبي -وكَلكِلة- قتله حمزة بن عبد 
المطلب يوم بدر"". والعاصن بن هضام ين المخيرة. كان مسن العادين الريدول هه 
بذل أمواله يك معاداة الدعوة؛ وشارك ضد الرسول اه يوم بدر فقتل على يد عمر 
بن الخطاب/"!؛ وغير هؤلاء الكثير. 

لم يكتف بنومخزوم بهذاء بل كانوا جزءاً من المساومة التي عرضها كفار قريش على 
أبي طالب. لعله يتخلى عن محمد - وكيد فمشوا بعمارة بن الوليد (: فقالوا: ' يا أبا طالب 
اع لسرم ماكر الحم كد م ون 
ولداء وأسلم لنا ابن عمك هذا الذي سفه أحلامناء توفاوق ذينك وفيق أباكك تدلو '"'” 


كان لبني مخزوم دور بارز ب مقاطعة بني هاشم. و4 مطاردة النبي 503 2 
وفتح مكة. ورغم هذا العداء من بني مخزوم إلا أن هناك قلة منهم كان لهم السبق ب 
الإسلام مثل: الأرقم بن الأرقم فكانت داره أول مقر للدعوة إلى الإسلام. 

وبعد فتح مكة # رمضان من العام الثامن للهجرة: وإعلان النبي كه العفو 
الماع دخل بنومخزوم تحت طائلة هذا العفوء. : وَأَسْلمَوا: وحَسّن إسلامهم, وجندوا 
أنفسهم 2# الدفاع عن الدعوة؛ وخرجوا مع النبي اه - #4 كثير من المعارك. 


6 1" سين الو ع1 
ال بزهشام. ا السيرة النبوية, 2 ل البلاذري» أتساب الأشراف؛ جل .ص5935. 
)0 الوميع» ل ٠ص‏ 7. 


[1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

عصر الخلافة الراشدة -١١(‏ 44ه/ -751١‏ 110م)ء كان لهم دور مميز اذ 
القضاء على المرتدين بقيادة خالد بن الوليد» وإرساء دعائم دولة الإسلام: 4 عهد 
أبي بكرء وعندما خرجت الجيوش الإسلامية من مكة والمدينة: لنشر الإسلام وإعلاء 
كلمة الله. خرج منهم الكثير للمشاركة 4# هذه الفتوحات الإسلامية: وكان منهم: القادة 
والأبطال كخالد بن الوليد المخزومي: سيف الله المسلول؛ الذي فتح بلاد الشام والعراق 
ولو أن قبيلة بني مخزوم لم تنجب من الأبطال ! الاهذا البطل الشجاع لكفاها فهرًا 
وشرمًا. والولاة والأمراء كجعدة بن هبيرة المخزومي الذي كن واليا على خراسان: وابنه 
عون بن جعدة واليا على سجستان (". وعبد الله بن أبي ربيعة (ذو الرمحين). واليا 
على اليمن" «ومارين ياس: والياً على الكوفة (7). 

فا أخر المنب الراشوى. قل النقليفة مكنان مخ منان حرضيى الأدرملات وظهتريه 
أحداث الفتنة الكبرى. فانقسم بنو مخزوم ثلاثة أقسام: قسم مع عليء وآخر مع معاوية 
- رضي الله عنهما- والثالث اعتزل الفريقينء وظلوا على هذا الحال حتى انتهى الآمر 
باستشهاد الإمام علي وتولي معاوية الخلافة. 

نجد يذ العصر الأموي -4١(‏ 7ه/ - 44/م): أن علاقة بني مخزوم بخلفا 
بني أمية؛ كانت علاقة متينة وقوية؛ وتَوجّتٌ هذه العلافة و ا 
بني أمية وأبنائهم: وبين بني مخزوم مثل: زواج معاوية بن أبي سفيان من عائشة بنت عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميء وزواج 0 اللّه بن معاوية بن أبي سفيان 

ضرا سير ييه الور ب انار دروي ''. وزواج عبدالملك بن مروان من 
فاطمة بنت هشام بن إسماعيل المخزومي' "+وزواع يجي يبن الحكم عم عبد املك بن 
مروان: من زينب أخت المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي"'''. وزواج عبد الله بن عبد الملك 
بأم سلمة بنت يعقوب بن سلمة المخزوميء فمات عنها فتزوجها مسلمة بن هشام بن عبد 
الملك فمات عنها '"). وكذلك زواج هشام بن عبد الملك بأم عبد الملك المخزومية ["). 


. ابن عبد البرء الأنسابء ج١: ص١ 55؛ البلاذري؛ فتوح البلدان» ج؟؛: ص47‎ )١( 
.٠١9ص ابن الأثيرء أسد الغابة؛ ج؟.‎ .٠١ (؟) الزبيريء نسب قريش. ص؛‎ 

(؟) البلاذريء فتوح البلدان» ص١1”.‏ 

(4) الزبيريء نسب قريشء ج١.‏ ص١٠١٠.‏ 

(5) المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص١١٠.‏ 

(1) البلاذريء أنساب الأشراف. ج؟. صه” 

.١1؟0ص ابن حبيبء المحبرء ج١. ص45 4؛ البلاذريء أنساب الأشراف. ج؟:‎ )1٠( 
.١؟0ص البلاذريء أنساب الأشرافء ج؟.‎ )8( 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


تار انقو هد الفلاقة الانسدناسية سيلا مان وشاقه اشر والسامرة كان اباد 
خلفاء بني أمية على بعض رجال بني مخزوم واضحًا ومشاهدًا للجميع؛ من خلال توليهم 
بعضي المناصب القيادية والإدارية # الدولة؛ ومنها : أمارة الحجء التي كانت من المهام 
الخيفيةة الى لا يلاها الاخليقة اللسلعينء لأنياذات أأعمية ديثية وسياسية واجتماعية: 
ناتك سنا الخلفاء الراشدون على هذا النهج؛ وكانوا يتولون أمارة الهج يأنفسهم: 
ما آلت الخلافة لبني أمية اتخذوا مدينة د مشق مركزا لدولتهم. وأصبحوا بعيدين عن 
مكة المكرمة؛ لذلك صعبت عليها أمارة الحج؛ فكان عليهم وضع أمير للحج؛ ينوب عنهم 
ويكون على قدر المسئولية والثقة؛ وقد حظي بهذا المنصب الرفيع؛ وهذه الثقة أدة من 
رجال بني مخزوم وهم: )١(‏ الحارث بن خالد بن العاصص بن هشام المخزومي"'!. (؟) 
ع ا ا ا و 
بن الوليد المخزومي "ا 4ل ) إبراهيم بن هشام ين اسماعيل ين الوليب المخزومي 
يقتصر اعتماد خلفاء بني أمية على بني مخزوم عند هذا الحد؛ 508 
اختيار عدد من أصحاب القدرة والكفاية العالية؛ وتكليفهم بإمارة بعض الولايات التابعة 
لهم ومن أبرز هؤلاء الولاة وأماكن ولايتهم ما يلي: 
هبد الرحهن بن بفالد ين الوليد المكؤزومى كان يبظلا شجاعا وشاكد | ميحتكها مكل والدد: 
فيو علي ولآية ص لا عهة الخليفة هنا نين عقنان -رضي الله عنه- ثم أبقاه 
معاوية بن أبي سفيان عليها عندما تولى الخلافة!*) 
7 مالك بن الحارث بن هشام المخزومي كان واليا على حوران حتى تو ٍسنة (00ه /087م). 
". عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليد المخزومي.ء كان واليا على اليمن؛ # عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان!"!. 1 ْ 
غ. هشام بن إسماعيل المخزوميء كان واليا على المدينة من سنة (7/ه) حتى سنة 
(كله)ءوغزلة الخليفة عبد الملك ين مروان قبل وضاكة 0" 


)03 ابن عساكرء تاريخ دمشقء ج١١.:‏ ص١١‏ 4. 
(؟) الطبريء تاريخ الأمراء والملوك؛ ج45: ص١7.‏ 
لينم المصدر نفسه؛ ج20 ص5 ؛؛. 

2 المصدر نفسه؛ ج؟2 ص١‏ 2 7. 

)0( الزبيري. نسب فريشء ج١.‏ ص17 .٠١‏ 

(1) الزركليء الأعلام؛ ج4. ص550. 

.٠١9ص‎ .١ج الزبيريء نسب قريشء‎ )٠( 

(4) الطبريء تاريخ الأمم والملوك ج”ء ص. 774 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
0 
5. إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزوميء كان واليا على مكة والمدينة والطائف 
4 عهد الخليفة هشام بن عبد الملك '". 
1 محمد بن هشام بن إسماعيلء كان واليا على مكة؛ والمدينة والطائف. واستمر 
حتى وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك '"). 


أما دور بني مخزوم # المجال العلمي والثقا 2# العصر الأمويء فكان منهم 
الصحابة والتابعين ورواة الحديث الشريفء والعلماء البارزين 2# العلم الشرعيء وكان 
أكثرهم له عناية خاصة برواية الحديث الشريف والاشتغال بعلومه ونظرا لكثرتهم لا 
نستطيع أن نذكر أسماءهم وجهودهم # هذا البحث المختصر 7 . أما ب مجال الشعر 
الساحة الأدبية؛ أوعلى مستوى القبيلة 4 الدفاع عنهاء أو الفخر بأمجادها وبطولاتها. 
سوى شاعرين هما: عمر بن ربيعة المخزومي. والحارث بن خالد المخزومي وقد اشتهرا 
بشعر الغزل دون غيره من انواع الشعر. 

وخلاصة القول: أن خلفاء بني أمية اعتمدوا على كثير من رجال بني مخزوم وقادتهم 
عدد من الامور المهمة. كما مر معناء وكان بنومخزوم محافظين على وشائج القربى 
والمصاهرة التي تجمعهم مع خلفاء بني امية. وهذا لا يشمل كل قبيلة بني مخزوم؛ فإن 
بعضهم كان على علاقة سيئّة مع خلفاء بئني امية؛ وكان ضمن القوى المناهضة للدولة الأموية, 
مثل حركة الحسين بن عليء وعبد الله بن الزبير؛ وكان منهم قادة وولاة 4 هذه الحركات. 

أماي العصر العباسي (1177ه -777ه/ 1708-144م) فلم نجد لبني مخزوم 
شهرة واسعة كما كان لهم 2# السابق: ويظهر أن لخلفاء بني العباس دورا 4 تحجيم 
دورهم السياسيء وإبعادهم عن المناصب القيادية 2# الدولة. لكن ذلك ليس على 
من قبل الخليفة العباسي المعتز باللّه بن المتوكل (ت:00؟ه) 7'). وأبوعيسى محمد بن 
يحيى بن محمد بن عبد الوهاب بن سلمان المخزوميء واليا على مكة من قبل الخليفة 
العباسى المعتمد على الله أحمد ين جغفر المتوكل (كد ثةلالاه) 00 


.١5 الفاكهيء أخبار مكة؛ ج5. ص8‎ )١( 

(؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ ج؛؛: ص١5١.‏ 

(؟) للتوسع # هذا الموضوع انظر: الرميح: طارق بن عبد اللّه. أثر بني مخزوم © عصر الدولة الأموية. 
(:) الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ ج؟؛ ص777. 

(5) الشريف؛ مساعد بن منصورء جداول أمراء مكة وحكامها. ص0١‏ . 
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أماخ المجال العلمي والثقا فنجد منهم الكثير من العلماء والفقهاء والأدباء الذين 
خدموا الأمة الإسلامية 4# كثير من البلدان الإسلامية: مثل : 
.١‏ كان المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث من رواة الحديث؛ ومن علماء المدينة المشهورين؛» 
عرض عليه أمير المؤمنين هارون الرشيد القضاء بالمدينة فرفض. توي سنة7/١ها"".‏ 
". تولى محمد بن عبد الرحمن بن هشام الأوقصص.ء القضاء بمكة 4 عهد أبي جعفر 
المنصور العباسي (57١-08١ه).ء‏ توك سنة 794اه 7" . 
أن كان محمه ين عبد الرحدن بن يزيد الشؤومي» قاسنيا حلى يناد «وظلى مكة المكرسة 10 
4. أحمد بن عبد الله بن أحمد بن زيدون المخزومي الأندلسي. الوزير العلامة الشاعر, 
حامل لواء الشعر . عصره.؛ له ديوان شعر مطبوع: كان من أبناء وجوه الفقهاء 
بقرطبة:؛ فانتقل منها إلى عند صاحب إشبيلية المعتضد بن عباد؛ فجعله من 


5 5 . ميف () 
خواصه. وبقي معه 4 صورة وزير 5 


كان لبني مخزوم 4# العصر العباسي إسهامات كثيرة # مناح الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية:؛ لكنها لا تصل إلى ما كانت عليه 4 العصر الأموى؛ من القوة 
والتأثير؛ وقد يكون لتفرقهم 2# الأمصار والبلدان أثناء الفتوحات الإسلامية: واستقرار 
أكثرهم 2# هذه البلدان» وعدم تجمعهم 2# بلد واحدء أثر .ب إضعاف دورهم السياسي 
.4 العصر العباسي. 

كانت منازلهم 4# العصر الجاهلي وصدر الإسلام 4# مكة والمدينة وما حولهماء 
ومع انتشار الفتوحات الإسلامية وخروج المسلمين خارج الجزيرة العربية. لنشر 
الإسلام والجهاد ة# سبيل الله. أصبحت قبيلة بني مخزوم إحدى القبائل العربية التي 
خرج معظم رجالها حبًا 4 نشر الإسلام؛ وطلبًا للشهادة 4 سبيل اللّه؛ واستقر أكثرهم 
وافريقياء واليمنء وغيرها من البلدان. وعاد اكثرهم إلى موطنه الاصليء واستقر 
بعضهم 2# بلاد الحجازء وتهامة والسراة» وبيشة؛ وغيرها من البلدان. ولا يعنينا 2 
هذا البحث إلا اتصالهم ببلدتي بيشة وتبالة وما حولهما 2# القرون الإسلامية المبكرة 
أي من القرن الأول إلى القرن الرابع الهجريء إذ تشير بعضر المصادر التاريخية إلى 


)١(‏ القيرواني. أبومحمد. النوادر والزيادات على ما © المدونة وغيرها من الأمهات. ج١؛.‏ ص14. 
(؟) ابن عساكرء تاريخ دمشقء ج؛ه: ص”7١٠.‏ 

(؟) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج؟: ص١١١.‏ 

(غ) الذهبيء سير أعلام النبلاء. ج؟١:‏ ص01/7. 
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وجود بعض بطون فريش مثل: بنوهاشم.» وبنومخزوم, وبنوسهم 2# بيشة وتبالة؛ فقد 
ذكر الهمداني ''' أن أكثر سكان تبالة هم من قبيلة قريش 7" ؛ ولعله يقصد بني مخزوم: 
كما يحدد كش موضع اخر أعراض نجد بانها بيشة وتبالة وترج والمراغة . وان اكثر سكان 
المراغة من قريشء وهما: بنومخزوم؛ وبنوسهم, وأن لهما فيها حصنان: الآول: حصن 
القرن مخزوميء والثاني حصن البرقة سهمي '"'؛ ويذكر أبوعلي الهجري - وهومن 
أهل القرن الثالث الهجري- أن شْيِّحَاط لبني مخزوم: وأنه بلد من غربي ترج وفيه 
حصن لبني مخزوم 7*. ولا أعرف اليوم مكانا يسمى شيحاط قريبا من ترج. 

كما ذكر ياقوت الحموي بيشة ووصفها بأنها قرية غناء # واد كثير الأهل والسكان, 
وأنَّ من سكانها بنوهاشم من فريثش.؛ وأن لهم ملكاً يوادي بيّشة يسمى المعمل*!. 
وكان يُعرف قبل ذلك باسم (مطلوب) ووكان أرل مرومدا وكات بون بخهم ريني 
سلول؛ ٠‏ حتى عمرٌ أيام هشام بن عبد المللك بن مروان '") 

ويظهر أن صلة قريشء وبني مخزوم خاصة بتبالة كانت صلة قوية؛ من بداية القرن 
الثاني الهجري. حيث تذكر بعض المصادر التاريخية أن بعض ولاة مكة استعمل جوان بن 
عمر بن ربيعة المخزومي على تبالة لجمع الزكاة. فحمل على خثعم ‏ صدقات أموالهم 
حملا شديداء فصارت ختثعم تؤرخ بهذا العام؛ قال ضبارة بن الطفيل الخثعمي: 
أتلبسسنا ليلى على شعث بنا١ ‏ منالعام أو يرمي بنا الرجوان 
فلو شهدتني خ ليال خلون لي عامين مرا بعد عام يجوان" 


.45١ص صفة جزيرة العرب.‎ )١( 

(؟) قول الهمداني هذا فيه نظرء فأكثر سكان تبالة هم فروع خثعم 

() الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص708. 

(غ:) التعليقات والتنوادر. ص8 .١6١‏ 

١ (0)‏ أسرة ادا يدرف البره 2 خا وناج انظ بيعة باد لعفل عار رود كرت اط ات 
النقوش الإسلامية 2# موقع أم وقر.ء ص/77 1 أنه يوجد قرية قديمة تقع # أعلى وادي بيشة قرب شفان؛ 
وقرية عيا التابعة لمركز وادي ابن هشبل تسمى (المعملة) ؛ ويُطلق عليها عند بادية شهران ( بلاد العَبّد). 
قد تكون المعمل ٠.ولكن‏ بعد التأكد من مكان القرية اتضح أنه بعيدا عن حاضرة بيشة: .ولا تنطبق عليه 
أوصاف موقع مطلوب؛ فالذي أرى أن مكان المعمل يجب أن يكون # أسفل وادي بيشة؛ قريبا من حاضرة 
بيشة؛ فهذا الجزء من الوادي هو الذي تسكن فيه قبيلة بني سلول مجاورة لفروع خثعم؛ وهو الذي يصلح 
لزراعة النخيلء ويكثر فيه نبات الاثل؛ والآراك: اللذان ورد ذكرهما مقرونا بمطلوب 2# شعر الهلالي 
والسلولي الذي أورده ياقوت يْ رسم الموضع. 

(1) معجم البلدان: مج١.‏ ص055: مجه؛: ص 16١‏ /160. 

(9) الأصفهاني, الأغاني؛ ج١.‏ ص78- :8١‏ والزبير بن بكار. نسب قريش وأخبارها. ج١.‏ ص15 ؛. 
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وكذلك عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللّه بن عياش د بن أبي ربيعة المخزومي 
(25-8:١اه)‏ استعمله زياد بن عبد اللّه الحارثي على تبالة: ؛ فأصاب بها مالاء فقدم 


امدق فت دارا وسستعاهنا تبالة مكاغخر اما هوي ين حيفو من ووه ا 


ومما يقوي صلة قبيلة قريش بوادي تبالة. فضلا عن الشواهد السابقة: وجود جبل 
صغير يقع على وادي تبالة عندما يحمل اسم الثنية بالقرب من قرية شديق يسمى ( قريش) 

و4 ضوء ما تقدم من المصادر السابقة ومن النقوش.س الصخرية المكتشفة 2 
المنطقة؛ يتضح لنا أن قبيلة قريش كانت من سكان المنطقة # القرون الإسلامية 
دخلوا تحت مسمى قبائل المنطقة: فلا يوجد 4 وقتنا الحاضر ة محافظة بيشة قبيلة 
ثالثا: الدراسة الوصفية والتحليلية للنقوش: 

ثم ! كتشاف هذه النقوش ا لصحرية 4# مركز الثنية التابع لمحافظة بيشة: 4 موقع 
هضبة أم وقر الأثري. وقد تم اختيار هذه النقوش الخمسة كعينة من نقوش بئي مخزوم 
المنتشرة بف المنظقة؛ والبال عددها (١؟]‏ نقنشا إسلايي] 19 


69 النقش رقم: :)1١(‏ 
مقاساته: ؟؟سم كا ١٠سم‏ عدد الأسطر: " أسطر 
نوع الخط: كوي بسيط طريقة تنفيذ النقش: الحزالغائرالدقيق 


صيغته : الثقة باللّه والإقرار بوحدانية اللّه 

تاريخه : غير مؤرخ ويحتمل التأريخ بنهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري 
69 صاحب النقش: القاسم بن عبد اللّه بن محمد المخزومي 

(*«) قراءة نص النقش: 

١7ت‏ ا ا ده المخزومي 


؟- لا شريك له 


(1) اليلاذني: أنساب اوفت 0 .ص 701. 
بمحافظة بيشة: مطاب السبيضي: 0 ا 57 
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0 
يقع بالجهة الشرقية من موقع أم وقرء بالقرب من نقوش بني مخزوم الأخرى. وقد جاء 
النقش خاليا من علامات الشكل والإعجام,. ومكتمل اللفظ والمعنى ومقروءا بالكامل. 

() ومن السمات الخطية المميزة للنقش: استقامة أجسام حروف الألفات واللامات 
وظهور الشكل الخطاي بقاعدة الألف 2# كلمات ( القاسم: ١‏ واللّه:١:‏ واللّه:؟). وانزلاق 
حرف النون النهائية تحت مستوى سطر الكتابة وتقويس محيطها ربع دائري 2# كلمتي 
(ابن:١‏ وأن:؟). وكتابة الباء الراجعة للخلف 4# كلمة (المخزومى:١).‏ 

69 موضوع النقشى: بدا الكاتب نقشه بإثيات اسمه ولقبه ثم إثبات الثقة بعشو الله 
سبحانه وتعالى. ثم الإقرار بوحدانية اللّه. 

() صاحبا لنقشى: ورد اسمه 2 ا لنقش بتركيبه الرياعى: القاسم بن عيد اللّه بن 
محمد المخزوميء وقد بحثنا عنه # جميع المصادر المتوفرة لدينا فلم نعثر له على ترجمة:» 

ويرى الباحث أنه من عائلة أبى ربيعة المخزومية. 

(#) ا لنقش رقم: (؟): 

مقاساته: 60"سم كا 3سم عدد الأسطر: ” 

نوع الخط: كوي بسيط طريقة تنفين النقش: الحز الغائر الدقيق 

صيغته : الثقة باللّه 

تاريخه : غير مؤرخ ويحتمل التأريخ بنهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري 

()صاحب النقش: محمد بن أحمد بن محمد المخزومي 

(*#) قراءة نص النقش: 

١‏ - محمد بن أحفين بن محمد 

-١‏ المخزومي بالله يثق 

كتب هذا النقش الصخري غير المؤرخ على صخر جرانيتي قريبا من النقش السابق 
بالخط الكوي البسيط؛ وجاءت كلمات النقش خالية من الشكل والإعجام ومقروءة بالكامل. 

() ومن السمات الخطية البارزة بالنقش: انزلاق حرف النون النهائية عن مستوى سطر 
الكتاية وتقويس محيطها ربع دائرة كما كلمة زابن: ١‏ )» وظهور الياء الراجعة للخلف كما 
خ كلمة (المخزومي:1؟). وهذا من التأثيرات النبطية التي لحقت بالخط العربي. 
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() موضوع النقش: يتضمن بعد كتابة اسم صاحبه تأكيد الثقة بالله تعالى. والثقة تعني 
الائتمان !'' وثقة العبد بربه تعني ائتمان العبد خالقه على نفسه وماله وجميع أمور دنياه وآخرته. 

() صاحب النقشى: ورد اسمه 2# بداية النقش بتركيبه الرباعى محمد بن أحمد 
بن محمد المخزومي منتسبا إلى قبيلة بني مخزوم البطن القرشي المعروف. كما ورد 
اسم والده واخيه عبد الرحمن ضمن نقوش بني مخزوم #ة موقع أم وقر. وقد بحثنا عنه 
جميع المصادر المتاحة فلم نجد له ذكرًاء لذا يرى الباحث أنه من أحفاد موسى بن 
إبراهيم المخزومي أحد رواة الحديث الشريف. 

(#) ا لنقش رقم: :)1١(‏ 


مفاسا ته : 4 "سم 26 لاسم عدد الأسطر: ١‏ 
نوع الخط: كو2 بسيط طريقة تنفيد النقش : الحز الغائر الدقيق 


صيغته : طلب الرحمة من الله تعالى 

تاريخه: غير مؤرخ: ويمكن تأريخه بسنة ١+١ه‏ /. 

صاحب النقش: عبد الرحمن بن موسى بن إسماعيل المخزومي 

(*«#) قراءة النقش: 

-١‏ رب أرحم عبد الرحمن بن موسى 

؟- بن إسماعيل المخزومي 

كتب هذا النقش الصخري غير المؤرخ على صخر جرانيتي بالخط الكوك البسيط؛ 
وقد جاء النقشى خاليا من علامات الشكل والإعجام: ومكتمل اللفظ والمعنى ومقروءا 
بالكامل. وسليما من الأخطاء اللغوية والإملائية. ماعدا إسقاط حرف ألف المد الوسطى 
من كلمة إسماعيل (إسمعيل: ؟). وهذا من التأثيرات النبطية # الخط العربي. ويخلو 
النضن فخ الزخرطة ماعدا الاسشيداد البسيظ يك كلمة [ المخؤومى]: ا 

() ومن السمات الخطية البارزة.4 النص: استقامة أجسام حروف الألفات واللامات, 
وانزلاق حرف النون النهائية تحت مستوى سطر الكتابة وتقويس محيطها ربع دائري كما 4 كلمة 
(عبد الرحمن: ١)؛‏ وورود حرف العين الوسطى على شكل مثلث مقلوب 2# كلمة ( إسماعيل). 

ويلااحظ على الكاتب عدم التزام قاعدة واحدة # كتابة حرف الياء النهائية: فقد 


)01 البستاني» بطرسء محيط المحيط. ط”؛ مكتبة لبنان» بيروت». (15١5١ه‏ /199/8ام ): ص5 50. 
(؟) بناءً على النقش المؤرخ بسنة ٠‏ +١هج‏ موقع جبل علي أنظر ( الأكلبيء الآثار. ص88 ). 


(4؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


كتبها بطريقتين: الآولى على شكل الياء العربية المتأخرة كما # كلمة (موسى). والثانية 
راجعة إلى الخلف متأثرة بالخط النبطي # كلمة (المخزومي). 


ناك هر بغضن الآيات القرانية عفونة تعالى 200 0 4 
وقوله تعالى: + وَيليُوا لله وَالسُولَ لمكم وحمو بت 57 *4'". وقوله تعالى: + مَالَارَيّنَا 


2 


دنآ أنمْسنا وإن لد تَمْفر لنا وَتَبَحَمَيَا آدَ ون من آلْكَيِرنَ © 4 (. 

() صاحب النقش: ورد اسمه 4# هذا النقش عبد الرحمن بن موسى بن إسماعيل 
المخزوميء كما ورد بالصفة نفسها 4# نقش آخر من نقوش جبل علي مؤرخ 2 سنة 
ا 7 هد95------ 101000100010010 


5 لنقش رقم: 04 
مقاساته: ؟دسم 2< 6١اسم‏ عدد الأسطر: ” 
نوع الخط: كوك بسيط طريقة تنفيذالنقش: الحزالغائر الدقيق 


صيغته: التصريح بالثقة بعفو اللّه 

تاريخه: غير مؤرخ: ويحتمل التاريخ بالقرن الثالث الهجري 

(:) صاحب النقش: أحمد بن محمد بن إسماعيل المخزومي 

() قراءة نص النقش: 

-١‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل المخزومي 

أ ةق يتقو اللة 

كتب هذا النقش الصخري غير المؤرخ على صخر جرانيتي التكوين بالخط الكو البسيط؛ 
وقد جاء نص النقش خاليا من الشكل والتنقيط؛ ومكتمل اللفظ والمعنى ومقروءا بالكامل. 

() ومن السمات الخطية المميزة بالنقش: استقامة أجسام حروف الآلفات واللامات 
كماك كلمات ( أحمد١:ء‏ وإسماعيل:٠.ء‏ واللّه:؟ ): انزلاق حرف النون النهائية تحت 
مستوى سطر الكتابة وتقويس محيطها ربع دائري 2# كلمة ( ابن:١)»‏ الاستدارة الكاملة 


.54 سورة يوسف:‎ )1١( 

(؟) سورة آل عمران: 7؟١.‏ 

(؟) سورة الأنعام: 164. 

(:) أنظر عن هذا النقش: الأكلبي؛ الآثار ب محافظة بيشة؛. ص11. 
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لحرف الميم المتوسطة كما 2 كلمتي (محمد:١؛‏ وأحمد:١):‏ وكذلك ورود حرف العين 
الوسطى على هينه مذلك مكلوي عاد الزوا ياك كلامتي ( ا شماعيل١٠‏ بووقى0) دوالريعية 
العكسي لحرف الياء النهائي # كلمة (المخزومي) متأثرا بالخط النبطي. 

ليطي تحن النقلان مسيان] وننايما مخ الليقواة اللقويية والاملاقية ما عو ا ذف 
الكاتب لحرف آلف المد الوسطى 4# رسم كلمة ( إسمعيل: )١‏ والصواب إبقاؤها هكذا 
(إسماعيل). وهذا الحذف من الظواهر الخطية المبكرة 4# اللغة العربية المستمدة من 
سمات الخط النبطي القديم. 

كما لحظ بالتقق سصن الحاولات الوكرضةمخل كتاهرة الأنعيواد السميط كها 
4 كلمة (اللّه: ؟). 

(4) موضوع النقشى: تأكيد الثقة بعفو الله سبحانه وتعالى: وإثبات اسم صاحبه ‏ 
بداية النقش بصيغته الرباعية. 

() صاحب النقثى: ورد اسمه 4# النقشس بتركيبه الثلاثى ( أحمد بن محمد بن 
إسماعيل) وقد كتب لقبه (المخزومي) # بداية النقش 4 سطر مستقل كأنه أضيف 
بعد أن انتهى الكاتب من كتابة النص: وقد ورد له نقش آخر غك الموقع يحمل اسمه 
ولقبه (أحمد بن محمد بن إسماعيل المخزومي) . بالإضافة إلى نقشين آخرين باسم 
ابنيه محمد وعبد الرحمن. وقد بحثنا عنه ث4 جميع المصادر المتوفرة» فلم نجد له إي 
ترجمة؛ ولكن يرى الباحث أنه من أحفاد إسماعيل بن إبراهيم المخزومي. 

(*#) النقش رقم: (5) 

مقاساته: /:سم << ١١اسم‏ عدد الأسطر: ” 

نوع الخط: كوف بسيط طريقة تنفيذ النقش: الحز الغائر الدقيق 

صيغته : تصريح بالثقة بعفو الله 

تاريخه: غير مؤرخ: ويمكن إرجاع تأريخه إلى أواخر القرن الثالث وبداية القرن 
الرابع الهجري. 

(:) صاحب النقش: عبد الرحمن بن أحمد المخزومي 

(9) قراءة النقش: 

-١‏ عبد الرحمن بن أحمد المخزومي 

ايوق تعقو الله ا 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ف اا 
كلماته خالية من الشكل والتنقيطء ومكتوبية بخط منسقء كما جاء النقش مكتمل اللفظ 
والمعنى. ومقروءا بالكامل وخاليا من الهفوات اللغوية والإملائية. 

() ومن السمات الخطية البارزة بالنقش: استقامة أجسام حروف الآلفات 
واللامات 4# كلمات (عبد الرحمنء وأحمدء والمخزوميء واللّه:؟): وكذلك انزلاق حرف 
وعبدالرحمن:١‏ )2 استدارة الميم المتوسطة استدارة كاملة كما كلمة ( عبد الرحمن: 
١)؛‏ ظهور الياء الراجعة للخلف والمتأثرة بالشكل النبطي # كلمة ( المخزومي). رسم 
الهاء المننهية المريوظة على شكل مكلت ظ كلمة ( الله )ء 

كما ظهرت بالنقش بعضن. ظواهر الزخرفة البسيطة مثل: التعريض لهامات بعض 
الحروف على شكل مثلثات صغيرة: وقد برزت 2# اللامات والألفات: والاستمداد المقتوس 
.ل لفظ الجلالة ( اللّه:؟): وهو نوع من أنواع الزخرفة وقد شاع استخدامه # نقوش 
القرن الثالث الهجري وما بعده. 

69 أما موضوع١‏ لنقش : مهوندنص دعائى يصرح فيه صاحبه بثقته يحقو الله سيحانه 
وتعالى: مع ت تسجيا اسمه بصيعتهك الثلانية. 

(2) أما صاحب النقش: فورد اسمه 4 بداية النقش بتركيبه الثلاثي (عبد الرحمن 
بن أحمد المخزومي) منتسبًا إلى قبيلة بني مخزوم القرشية: وقد ورد اسم والده وأخيه 
محمد ضمن نقوش ال موقع. ولهذا يرى الباحث أنه من أحفاد إسماعيل بن إبراهيم 
المخزوميء أحد رواة الحديث الشريف. 
رابعا: الشخصيات الواردة 4 النقوش وربطها بالأصول المخزومية: 

بعد دواسة التقوكن وتخليلها كوضلنا يفضل الله الى معرفة الشخصيات الواردة 
فيهاء وتمكنا من ربطها بأصولها المخزومية:؛ فجميع أصحابها يرجعون بنسبهم إلى 
ابحرة أبي ربيعة المخزومي. فمن هو أبوربيعة؟ ومن هم أبناءه. وأحفاده؟ 

وتللاجابة على هذا السؤال: قمنا باستعراض كتب الأنساب والمصادر القديمة مثل: 
كتب ابن الكلبي. وابن حزم, والبلاذريء والزبيريء والزبير بن بكار وغيرها. وخلاصة 
ما ورد 4# هذه المصادر حول هذه الأسرة يمكن إيراده على النحو الآتي: 

ولد المغيرة بن عبد الله بن عمّر بن مخزوم ثلاثة عشر ولدا: 


٠. 


منهم: أبوربيعة واسمه عمروء وولد عمرو ( ابو ربيعة): 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 222 
10" 


١-عبد‏ الله -١‏ وعياش (". 

وعبد الله بن عمروء كان اسمه # الجاهلية بجيرا وفيه يقول ابن الزيعري: 
بجير ابن ذي الرمحين قرب مجلس وراح علينا فضله غير غائم 

وقد أسلم يوم فتح مكة فسماه النبي - وَلكة- عبد الله وكان من أشراف قريش 2 
الجاهلية ؛ وقد بعثته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشي 2# مطالبة أصحاب رسول 
اللّه - كه الذين كانوا عنده يأرحى الحيضة وكات وانيا على اليم رواسكسو فيا حدس 
ملك أيام عامان بن خفان 10, 


وق ونع ظيد اللنذين أب وميطة: دفي" الرخدي ادو الاريك اكوا بز اقيم اد مدر ا 

فأما عبد الرحمن بن عبد لله فكان راويًا من رواة الحديث الشريفء وسيدًا من 
سادات قريشء امه ليلى ابئة عطارد بن حاجب بن زرارة: وقد تزوج ام كلثوم بنت ابي 
بكر الصديق فولدت له: ١‏ -عثمانء ؟- وموسىء "- وإبراهيم,» وتزوج فاطمة ابنة الوليد 
بن عبد شمس بن المغيرة؛ فولدت له: -١‏ أبوبكرء ؟- ومحمد. ولعبد الرحمن عقب كثير 
منهم: إبراهيم بن موسى بن عبد الرحمنء؛ وإسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن, 
وأخوه موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن, «وكلهم من رواة الحديث الشريف !". 

وأما الحارث بن عبد الله فكان والياً على البصبرة من قبل عبد اللّه بن الزبير, 
فأتاه أهل البصرة بمكيال: فقال: إن مكيالكم هذا لقباع «والعباء: الأجوف الواسعء 
فلقب من ذلك اليوم بالقباع؛ قال أبو الآسود مخاطبا ابن الزبير: 
أمنسا مكتو عسؤاك الله كيرا ايحثافة نياءيت الخيرة 

كما ولاه مصعب الكوفة وكان حازمًا وخطيبًاء ومن وجوه قريش /*). 


وما إبراهيم, ٠فله‏ ولداً اسمه إسماعيل موابا عو فين الشاغز المشهور بشعر 
الغزل, وله ابنا اسبعة نراق ولسواف اننا اسمه غنى» ٠‏ وقد انقرض عقيه. 


وأما عياش بن عمرو ( أبوربيعة) فكان من المهاجرين الآوائل؛ وكان له ولدا واحدا 
هو: عبد الله بن عياش وقد تزوج عبد لله بن عياش ابنة مطرف بن سلامة بن مخربة: 


)01 ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب. ص4١‏ . 

(؟) الزبيري. نسب قريش. ص١7١"؟؛‏ البلاذري؛ أنساب الأشرافء ج؟. ص07؟: الأصفهاني: الأغاني؛ ج١.‏ ص؟. 

69 ابن حزمء الجمهزة: 180+ المزي» تهذيب الكمال 8 اسماء الرجال: جضن" : 

ع الزبير بين بكار. جمهرة قريش واخبارها. ج١:‏ ص4:85 : الاصفهانيء الاغاني؛ ج١:‏ ص.87: الكلبي» 
الجمهرة. ص7/. 


[8؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


فولدت له الحارث؛ فتزوج البحارة يخ غيد اللهاعمرة يثت عبن الله ين أبى رميعة فولدت 
له: عبد اللّه. وتزوج عائشة بنت نعمان فولدت له: عبد الملك. وتزوج أم الولد فولدت له: 
عبد الرحمن؛ وولد عيد الله يخ الحارث: عبد العزيزء لا عقب له 0". 


وذلك عدا رحد بق السار: اضر ادوميق اللديوولى اكثيرة كياش 


وعندما ذكر ابن حزم فروع هذه الأسرة قال: ‏ انتقرض عقب عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة, 
وعقب إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة» وجميع عقب عياش بن أبي ربيعة ' منعنة "117 


بناء على هذا القول لم يبق من هذه الأسرة إلا عقب عبد الرحمن بن عبد اللّه 
بن أبي ربيعة المخزومي. ومن دراسة الأسماء الواردة # النقوشر والمقارنة بينها وبين 
أسماء أبناء وأحفاد عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أبي ربيعة المخزومي اتضح أنها تتعلق 
بشخصيتين من شخصيات هذه الاسرة وهما: 


-١‏ إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد لله بن أبي ربيعة. 


وهوتابعي من أهل المدينة» وراو من رواة الحديث الشريفء. روى عن: أبيه إبراهيم, 
ومحمد بن كعبء؛ وروى عنه: حاتم بناسماعيل» وزيد بن الحبابء. وسفيان الثوري, 
وسعيد بن ابي هلال. قال ابوداود: إسماعيل بن إبراهيم ثقة وذكره ابن حبان 2# جملة 
الثقات وقال: مات 3# آخر ولاية المهدى سنة 1ه" . 


-١‏ موسى بن إبراهيم بن عبدا لرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة: 

هو أخوإسماعيل صاحب الترجمة السابقة:؛ وهو من رواة الحديث الشريف؛ روى 
عن: أبيه؛ وعن سلمة بن الأكوع؛ وروى عنه: العطاف بن خالد؛ وعبد الرحمن بن زيد: 
ومحمد بن إسماعيل: وغيرهم ['', وقد وثقه ابن حبان 7 والذهبي 7" 

و ضوء ما تقدم فإن نسب الأسماء الواردة ظ النقوش يمكن إيراده على النحو التالي؛ 


.١‏ صاحب النقشى الأول: اسمه الوارد © النقش: القاسم بن عبد الله يخ محوون 
المخزوميء ونسبه هو: القاسم بن عبد الله بن محمد بن معتب بن موسى بن 


. ١4ص ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب.‎ )١( 

.١27/ص المصدر نفسه؛ء‎ )١( 

(؟) المزيء جمال الدين: كتاب تهذيب الكمال # أسماء الرجال؛ ج؟: ص6١‏ . 
(4) الخزرجيء. أحمد بن عبد اللّه. خلاصة تهذيب تهذيب الكمال؛ ج؟. ص5/5. 
(0) الثقات؛ جلاء صة؛؛. 

(1) ميزان الاعتدال# نقد الرجال؛ ج". ص0؟0. 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمرو ( أبوربيعة) بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم. 
”. صاحب النقششى الثاني: اسمه الوارد كك النقتش: محمد بن أحمد بن محمد 
المخزوميء ونسبه هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمرو (أبوربيعة) بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر 
بن مخزوم. 
". صاحب النقش الثالث اسمه الواردك النقش: عبد الرحمن بن موسى بن إسماعيل 
المخزوميء ونسبه هو: عبد الرحمن بن موسى بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عمرو ( أبوربيعة) بن المغيرة بن عبد الله بن تمر بن 
مخزوم. 
؛. صاحب النقش الرابع اسمه الوارد كك النقش: أحمد بن محمد بن إسماعيل 
المخزوميء؛ ونسبه هو: أحمد بايمصدين اساعيلين براهيم بن عبد الرحمن 
بن عبد اللّه بن عمرو ( أبوربيعة) بن المغيرة بن عبدا لله بن مر بن مخزوم. 
6. صاحب التقشن الخامسسى: اسمه الوارد © النقشش.: عيد الرحمن ين أحمد 
المخزوميء ونسبه هو: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بين 
إبراهيم بن عبدا لرحمن بن عبد الله بن عمرو ( أبوربيعة) بن المغيرة بن عبد 
الله بن مر بن مخزوم. وهو أخوصاحب النقش الثاني. 
وك ضوء ما تقدم نستطيع القول: أن النقوش الصحرية تعد مصادر تاريخية أولية: 
يعتمد عليها 4 دراسة الانساب العربية؛ ومعرفة الشخصيات والاعلام و4 تصحيح 
بعض الأسماء المختلف فيها # المصادر العربية القديمة 
خامسا: الخاتمة (النتائج والتوصيات): 
استعرضنا هذه الدراسة أهمية وادي تبالة وموقعه المتميز ثم تطرقنا لقبيلة بني مخزوم 
وأخبارها ع الجاهلية والإسلام: بك اكبلا بدرزاننة يكن الوا الحدكرية العاكية لهذه القبيلة 
وربطنا شخصياتها بالأصول المخزومية بعد مقارنتها مع كتب الأنساب القديمة؛ وقد توصلنا 
بعد دراستنا لهذا الموضوع إلى عدد من النتائج والتوصيات؛ نوجزها على النحو التالي: 


أولا: النتائج: 
.١‏ يتميز وادي تبالة بموقعه الاستراتيجي الذي جعله ممرا لطرق التجارة والحج 
التي كانت تربط جنوب الجزيرة العربية وشمالهاء بالإضافة لخصوبة أرضه 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
سيم القولالكتوبفيتاريغالجنوب- الجزءالخامس والعشرون 
وففرة شاباف وهواره مناهسة اسايق 6ل هدم اكمطيات سلف نهر | لخر 
من القياتل الغربية المدناتية والقتحطانية ومن هذه العيائل شيلة قري التي 
أثبتت الدراسة وجودها # بيشة وتبالة # القرون الإسلامية المبكرة. 


". أظهرت الدراسة أن الموطن الأصلي لبني مخزوم #ْ الجاهلية وصدر الإسلام 
هومكة المكرمة وما حولهاء ولكنهم أثناء الفتوحات الإسلامية انتقل أكثرهم 
من البلدان داخل الجزيرة العربية وخارجها. ومن ضمن ما انتقلوا إليه من 
البلدان بيشة؛ وتبالة. 

؟. كشفت الدراسة أن بني مخزوم كان لهم دور بارز رفع مستوى الحياة الاقتصادية 
المجتمع المكي قبل الإسلام؛ وك توسيع دائرة تجارة قريش داخليا وخارجيا. 

:. أظهرت الدراسة اعتماد خلفاء بنى أمية 4 العصر الأموى على كثير من رجال 
بتي مخزوم: وذلك.من خلال توليهم المتاصب القيادية والإدارية ف الدولة: 
وتكليفهم بإخماد بعض الثورات والفتن التي ظهرت ضد الدولة الأموية؛ وكان 
اعتمادهم مبنيا على الكفاءة العالية لقادة بني مخزوم: وعلى وشائج القربى 
والمصاهرة التي كانت بين بعض بني مخزوم: وبعض خلفاء بني أمية. 

5. بينت الدراسة أن دور بني مخزوم السياسي وإسهاماتهم # الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية # العصر العباسي. لم تكن كما كانت عليه 4# العصر الأموي, 
من حيث القوة التأثير. 

5. أثبتت الدراسة أن صلة قبيلة قريش بشكل عام؛ وبني مخزوم بشكل خاص 
بتبالة وبيشة كانت صلة قوية؛ ومتصلة من القرن الاول إلى القرن الرابع 
الهجريء ويتضح ذلك مما ذكرته المصادر القديمة مثل: التعليقات والنوادر 
للهجريء وصفة جزيرة العرب للهمدانيء وأنساب الأشراف للبلاذري؛ 
والآغاني للأصفهاني. ومعجم البلدان لياقوت الحمويء ومما ورد ْ النقوش 
الصخرية المكتشفة # وادي تبالة. حيث تتفق هذه المصادر المكتوبة مع النقوش 
الصخرية :ف إفاثك هذه الصلة. 

. أوضحت الدراسة أن الكتابات الصخرية تعد مصدرًا من مصادر حفظ 
الأنساب العربية؛ وأنها مصادر أولية؛ يمكن الاعتماد عليها ب تصحيح بعض 
الانساب او بعض الاسماء الواردة 4 كثير من المصادر التاريخية. 


. أثبتت الدراسة أن النقوش الصخرية المكتشفة # وادي تبالة: تعود لآسرة أبي 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


ربيعة المخزومية, فقد تمكنا من إرجاع الشخصيات الواردة 4# النقوش إلى 
أصولها نك أسرة أبى زبيعة من خلال |ابحاد سستلة : نسب متصلة لأصحاب هذه 
النقوش إلى جدهم الأعلى مخزوم بن يقظة. 


ثانيا : التوصيات: 


3 


لفت نظر المسئولين 2# هيئة السياحة والتراث الوطني إلى أهمية مواقع النقوش 
الصخرية#4 وادي تبالة وغيرها من بلدان السرواتء املين منهم المحافظة 
على هذه النقوش ش اماكنها وحمايتها من العبث والتشويه؛ وإيقاف الزحف 
العمراني الذي أحاط بها من جميع الجهات بهدف احتوائها وتملكها. 


. لفت نظر المسئولين © هيئة السياحة والتراث الوطني إلى وجود عشرات المواقع 


الأثرية 4 محافظة بيشة وعلى وجه الخصوص 3# مركز الثنية وتبالة؛ لا زالت 
حكم المجهول. لأنها تحتاج إلى دراسات متخصصة تعتمد على الحفر 
والتنقيب؛ لإماطة اللثام عما خفا من أسرارها وتاريخها الحضاري. 


. انطلاقا من رؤية المملكة ٠١١‏ والتي تدعو إلى المحافظة على المواقع الأثرية, 


والتعريف بها واستغلالها اقتصاديا وسياحيا بما يعود بالنفع على الوطن 
والمواطن فإنني أوصي باستفلال موقع أم وقر الأثري اقتصاديا وسياحيا 
وتهيئته بالمرافق الخدمية ليكون متحفا للنقوش الإسلامية: يَطلعٌ عليه كل من 
يزور المنطقة لكونه أكبر موقع أثري للنقوش الإسلامية 4 منطقة عسير. 


. أظهرت الدراسة أن قبيلة بني مخزوم؛ قبيلة كثيرة الفروع: متعددة المنازل 


والديارء فيا حبذا لوتصدى أحند الياحثين لدراسة تاريخها وبلادها دراسة 
تاريخية حضارية. 


وأخيرا تمل أن تكون كد :وفنا ها نقديم عاضيه شاقية للباحقين: وصلن الله على 
رسوله الأمين. 


[ 7 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


سادساء المصادر والمراجع: 


.١ 


محمد أبو الفضلء بيروت؛ ( 587١اه).‏ 


٠.‏ الأصفهاني. أبوفرج. الأغاني, تحقيق: عبد علي مهناء وسمير جابرء ط” «دار 


الكتب العلميةء بيروت (5١1١ه/‏ 155ام). 


 .‏ الأزرظى: أبو الوليسن محمد بن عبد الله أخبار معة وفاجاء فيها من الأخار: 


.)ماكخك/ه١505(‎ 


. ----_---, الآثار 4 محافظة بيشة . ط١‏ .الحميضيء الرياض؛ (1477اه) . 


. البلاذرىء أحمد بن يحيى» أنساب الأشراف, تحقيق سهيل زكار ورياض 


الزركلي؛ دار الفكرء بيروت: (1511١ه/‏ 1997م). 


---- فتوح البلدان «تحقيق عبد الله أئيس الطباع وعمر 
أئيس الطباع . منشورات المعارف ؛ بيروت لبنان: (114-017ه/19417ام). 


ابن حبان:ء الأمام الحافظ محمد بن حبان التميمي؛ الثقات. ط١.‏ مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية. حيدر أباد الركن - الهند؛ ( 55١١ه‏ /5/ا5ام ). 


5 ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني: تهذيب التهذيبء مطبعة دائرة المعارف 


.ابن حزم: علي بن أحمد الأندلسي؛ جمهرة أنساب العرب؛ دار الكتب العلمية, 


بيروت. ط١ء‏ (507اه/ 1587م). 


بيروت: (1504١ه/1548م).‏ 


.أبن حبيب: أبى جعفر محمد بن حبيب» كتاب المحبر. تصحيح إليزه لختن؛ دار 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


4. الخطيب البغداديء الحافظ أبي بكر أحمد بن عليء تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام, دار الكتاب العربي. بيروت:» (بدون تاريخ). 
أبوغدة: طة: مكتب المطبوعات الإسلامية: دار البشائر: بيروت: (411١ه).‏ 
عمر بن غرامة العمروي, دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت؛. ط١ا2‏ (11غام/لاككام). 

/ا١١.‏ - 000 ميزانالاعتدال 4 نقد الرجالء تحقيق محمد 

را الرميع: طارق بن عبد الله "أخر ينىن مخزوم ث4 عصر الدولة الأموية . 
دراسة تاريخية حضارية: (40١1ه/5١٠5م)ء‏ رسالة ماجستير غير منشورة: 

5. الزبيريء مصعب بن عبد الله . نسب قريش. تصحيح وتعليق ليفي بروفنسال 
دار المعارف مصر .ء ( 5اه). 

٠‏ الزركليء. خير الدين بن شهاب,. الأعلام: بيروت, دار العلم للملايين: 19/7ام. 

.”١‏ الطبريء أبي جعفر محمد بن جريرء تأريخ الأمم والملوك. دار الفكر للطباعة 

؟”. ابن عساكر: أبي القاسم علي بن الحسن, تاريخ مدينة دمشق, تحقيق عمرو بن 

4" .بن عبد البرء الاستيعاب 4 معرفة الأصحابء تحقيق على محمد البجاوى, 
دار الجيل؛ بيروت. (5١5١اه/557ام).‏ 

0 بن عبد ربه؛ شهاب الدين أحمد الأندلسيء العقد الفريدء تحقيق مفيد 
محمد فقميحة: بيروت.» دار الكتاب العلمية, (5١غ١اه/ركخدكام).‏ 

1" العتتاةء عباس محمود, عبقرية خالد, مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. 


[4) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


ا الفاسى: محمد بن أحمد: شفاء الغرام بأخبار اكبلد الحرام: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. ط١.‏ (١1557١ه/١٠٠٠م).‏ 
1 , العقد الثمين 4# تاريخ اليلد الأمين, تحقية 
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محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية, بيروت, (1554ام). 
عبدالملك بن دهيشء دار خضر للطباعة والنشرء بيروت؛ ( 5١45١ه/3554ام).‏ 


."٠‏ القرشيء الزبير بن بكار. جمهرة نسب قريش وأخبارهاء تحقيق عباس هاني: 


دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان» (١٠501م).‏ 


الشيرواتن: امو مجه عن اللدرين أبن ؤي التوادر والزيادات شلئ فاه 


المدونة من غيرها من الأمهات. تحقيق محمد عثمان: ط١ء‏ دار الكتب 


العلمية؛ بيروت؛: ٠٠١7(‏ م). 

القاهرة. (غ54؟١اه).‏ 

العربية بيروت؛ ( 401١ه/‏ 1541م). 

ابن هشام: جمال الدين أبو محمد, السيرة النبوية؛ تعليق: عمر عبد السلام 
تغرف ايروك ؤاز العتاب العرين دظ؟ 455 شارك وا 

الهجريء أبوعلي هارون بن زكريا التعليقات والنوادر, تحقيق حمد الجاسر, 
العبيكان للطباعة والنشر الرياض؛ (51١ه/‏ 1957م). 

الهمداني؛ الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب, تحقيق محمد بن علي 
الواقديء أبو عبد الله بن عمرء المغازي. تحقيق مارسد ن جونس, دار الكتاب 
العلفي يريك تاه )]. 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


ثالثا: من وجمه التشابه بين لهجات اليمن وجنوب المملكة العربية 
السعودية. بقلم أ.د. عناس بن على السوسر 15" 


م الموضوع الصفحهة 
أولا تمهيد حاو 
ثانيا |من وجوه التشابه بين اليمن وجنوب المملكة العربية السعودية. | /ا" 

أ-بعض المصادر والمراجع. يذ 
ب-نماذج من ألفاظ الزراعة والري. / 
ج- وزن فعال وتفعال. :5 


د-صيغة جمع التكسيرفعيل 2 اللهجات اليمنية والسعودية. | 4 
ه- أدوات نحوية : قد الجنوبية ومعانيهاء ونون الشاعل إن 


المؤنث: وعاد ومعانيها. 
و- بعض نتائج الدراسة. 3 
ثالثا اخلاصة القول 54 
أولا: تمهيد : 


اللهجات أشكال محلية للكلام ع لغة معينة: أوقل: تنوعات جغرافية 4# لغة ما. 
وعادة ما تستعمل للتواصل بذ أمور الحياة اليومية من بيع وشراء وتحية وشكر وتعزية 
وتهنئة ويضم معجمها المحلي المفردات المتداولة لما ذكرناه. ولألفاظ القرابة والزراعة 
والتجارة والرعي وغير ذلك من المهن والحرف. 

واللهجات الجغرافية تتقارب وتتباعد # معجمها, وك أنظمتها الصوتية والصرفية 
والنحوية, بحسب كثرة التفاعل واللقاء بين المتكلمين بهاء وطول زمن هذا التفاعل 
وقصره. وقلما تخضع اللهجات للحدود بين الدول؛ ففي فرنسا لهجات المانية كما ان 
4 المانيا لهجات فرنسية؛ و مصر نجد لهجات محافظة الشرقفية القريبة من فناة 
السويمسء مع لهجة شبه جزيرة سيناء أقرب إلى لهجات فلسطين. ونجد اللهجات 2 
شرفي المملكة السعودية قريبة جدا إلى لهجات دول البحرين والكويت وقسم من العراق. 
ونجد لهجة محافظة دير الزور ث سوريا كأنها لهجة عراقية من الوسط. 


)١(‏ هذا العمل العلمي لعالم جليل. # علم اللسانيات: إنه الصديق الأستاذ الدكتور/ عباس بن علي السوسوة: الذي يعمل 
حاليا # قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك خالد. وللدكتور السوسوة الكثير من الكتب والدراسات الرصينة 
مجال تخصصه. وقد نشرت عدد من بحوثه الجيدة ثّ موسوعة ( القول المكتوب ْ تاريخ الجنوب)؛ وما زال 
يقدم دراسات قيمة ورصينة. وهذه الدراسة التي نحن بصددها جاءت من الزميل الدكتور عباس بعنوان ( من وجوه 
التشابه بين لهجات اليمن السعودية) ففيرت كلمة ( السعودية) إلى جنوب المملكة العربية السعودية: لآن جل المفردات 
واللهجات الخاصة بالسعودية من جنوبها وبخاصة من مناطق ( جازان؛ ونجران؛ وعسير) (ابن جريس) . 
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كذقك فاق الامناف الميفية متغارية عفرا مم الليجاف ف الجلعة العريية الشعودية: 
خصوصا لهجات إمارات عسير ونجران وجيزان/". 

ومنذ بداية القرن العشرين الميلادي حاول بعض المستشرقين الأوروبيين تقسيم 
اللهجات الكبرى # البلدان العربية ومدى تقاربها.ء فقالوا: إن اليمن والسعودية لهجة 
واحدة؛ وكذا مصر والسودان"'". ثم تونس والجزائر والمغرب. وهذا الحكم / الرأي 

ورأى اللغوي الألماني فيرنر ديم تقسيم اللهجات اليمنية الحديثة على أسس صرفية 
أولا ثم نحوية؛ بعد رحلات متفرقة بين ألمانيا الغربية وأرجاء اليمن مدة عشر سنوات, 
فجعلها ب ست مجموعات لهجية كبرى. 

ويبعده جاء ألماني آخر هو بينشتيد: واستقصى لهجات محافظة صعدة فتوصل الى 
أنها ست لهجات. وليس عمله بين يدي لأرجع إليه!". 


وإنما أكتب ما أتذكره منه و هذه اللهجات أداة التعريف قبل الاسم (آل) وي بعضها 
(أن) وبعضها (ام) قبل الاسم؛ وي بعضها أداة التعريف (ان) بعد الاسم كما 4# السبئية, 
وبعضها يجمع بين (ان) 2# بداية الاسم وختامه؛ كما يقال (ان محافظان) - المحافظ!"!. 


والتشابه حادث بينها وبين لهجات إمارة نجران: بل وأطراف من جازان كبني 
مالك وفيفاء وبلغازي. 

كذلك فاللهجات 2 تهامة اليمن التي تضم مناطق ساحلية وداخلية من محافظات 
الحديدة وحجة, تشابه كثيرا لهجات إمارات جازان عموما. وقد زرت صبيا ومناطق 
مجاورة 2 عام (7١1١٠م)؛‏ وأكرمتنا إدارتها التعليمية بغداء 4 جبل فيفاء مع نخبة من 
التربويين؛ وأخذ الحديث يتشعب بيننا وبينهم يمينا وشمالاء فكأن المستضيفين يتكلمون 
بكلام أهل الحديدة إلا مالا خطر له. 


)١(‏ هي متقاربة مع بقية اللهجات الأخرى. لكن خصصنا هذه بالكلام لأن معرقتنا بها أكثر. 

(؟) ينظر علي عبدالواحد واك: فقه اللغة؛ القاهرة؛ مكتبة نهضة مصر: ١١7‏ وما بعدها. 

(©) تلأسف تيسن كتاية يتور نري الآن لأرجم اليف ولانسظ أن حابيته هات كتفق ذاية حشر متوات مقضلة: 
كما أن السلطات اليمنية 4 الشمال والجنوب سهلت له التنقل واللقاء بالنامس؛ واستضاقته. ولو كان 
البالمعينيا بل هربا آنا كان ذا ايعطاء انجاز واخد بالكاتهما شله الأناتى بل أ حقى أنه عرض 
لسين وجيم وربما ألقي به © ( بيت خاله). 

(4؛) ينظر عبد الله يحيى زيد الحوثي: لهجة صعدة: دراسة تأصيلية: رسالة دكتوراه (غير منشورة)؛ كلية 
اللغات والترجمة؛ جامعة صنعاء؛ /1١٠٠م:‏ ص ؟/-ل/الا. 
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وكات زبارنان اخريان لا عامي ا )1١١5‏ فكانت الظواهر اللغوية هي هي 

حتى إن # عامة الناس من ينطق العين همزة كما هي الحال # أكثر محافظة الحديدة 
وبعض حجة. ولهجات إمارة عسير تشبه اللهجات اليمنية الممتدة من شمال صنعاء 
فالمحويت فحجة؛ من وجوه شتى 

وليس هذا البحث ساعيًا إلى استقصاء هذه التشابهات ولا يستطيعها 4# هذه الظروف. 
وإنما الغرض ذكر أمثلة يحسب أنها كافية ودالة ومحفزة للباحثين على الدرس والتعمق 
والاستقصاء. وسنذكر ألفاظا متعلقة بالزراعة ونحوها. ثم بعضن الأوزان الصرفية؛ ثم 
الادوات النحوية. وسنحاول تعميقها بالحفر عنها تاريخيا 4 كتب التراث غير المعاجم. 

ولآن الألفاظ لا تقع تحت حصرء ارتأينا الاكتفاء بألفاظ من حقل الزراعة والري: 
مع ملاحظة أن المشتغلين من المواطنين السعوديين بالزراعة نادرون: ولعلك تجدهم ممن 
جاوز السبعين عاما ب مناطق محددة. 4# حين ان اليمنيين ما زالوا يعملون بايديهم 2 
الزراعة وما يتعلق بها. ولسنا بغافلين عن وجود اختلافات بين اللهجات اليمنية نفسهاء 
واياكحناز كيين الليجات السعزدية الجتوبية بعصها مع يعكس» لذلك سنشير إلى 
مصادر عامة درءا للتكرار والتطويل؛ والمهم وجود التشابه # الألفاظ ودلالاتها. 
ثانيا: من وجوه التشابه بين اليمن وجنوب المملكة العربية السعودية: 

أ - بعض المصادر والمراجع: 

.١‏ الزراعة 4 المخلاف السليماني تراث وحضارة. لحسن بن يحيى ضائحي!" 

". ألفاظ الزارعة والري 4 محافظة فيفاء. دراسة 4 ضوء نظرية الحقول 

اكد لآلية) رساتة ماحشفر للظالت غيمبي ين مكيبن الفيقعي: حامية للك 
خالد: ١ه(" ١‏ 

". ألفاظ الزراعة 4 مناطق من محافظة تعزء لمنير عبده علي أحمد 7" 

؛. المعجم اليمني 2 اللغة والتراث؛ لمطهر بن علي الإرياني!". 

ب- نماذج من ألفاظ الزراعة والري: 

.١‏ الصراب والصرام والصريب: حصد الزرع المستوي خاصة الحبوب. 

". الشريم: المنجلء اداة حديدية مسنئة تقطع بها سيقان الزرع والحشائش. 


.م5١١4 طبعه المؤلف على نفقته بمطابع الحميضيء الرياضء‎ )١( 

(؟) غير منشورة حتى الآن. 

(9) رسالة دكتوراه 4# كلية الآداب جامعة تعز ( غير منشورة) , 5١١1م.‏ 

(4) طبع دمشق1993م, وطبع ثانية # مطابع الميثاق بصنعاء؛ "١٠٠مء‏ ولم أتمكن من الوصول إلى الطبعة الثانية. 
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5 الشمد؛ ثوران تجمع عنقاهها بالمضمد ليم‎ ٠. 


و ل وضمايد. 


. و ا ل يه عن 


0 اللغة ؛ لوتأمات ا ا" رفاد؛ حك ماب حامية, رم 


م إذ ودر 


1 البطيخ: فاكهة الشمام: دويقاننه أيضا برطيخ وبرديخ وبدّيخ. 
. حبحب: هوفاكهة البطيّخ 2# العربية المشتركة. 4# اليمن والسعودية. وله 


تسميات محلية 4# البلدان العربية الأخرى. 


0 اع اسيم د ويقال فلان: تلمذرة: أويرا أو 


: الجلجُل واليكاتجلةة: السمسم. 
. المجران والجرين: مكان جمع العذوق المصروبة وخبطها وتذريتها. 
1 


ماضن نبات متسلق أوراقه ثخينة, نصف مطبقة: ؛ يؤكل أيام المجاعة, فك ذ أيام 
الشبع تجقف فإذا جفت سموها حلقه. وفرضو مع المرق لتعطية ظفها قر ا: 


بحوتاظ: هباء يتطاير من حب الذرة والدخن عند خبطها. وهوقشرة كانت 


تغطى الحية. 


.اسع وخساء: الثرية الحبظة بالمطر«وكذا المطن واناء الراسخ بف الأرضن, 
. الدجر: بفتح الدال وبكسرها وبضمها: وهي المسماة (لوبيا) # البلدان 


العربية الأآخرى. 


. العطب: الققطن. وك السعودية يقال (فراش بعحلت) أي منجّد ومحشوقطنا. 


و اليمن يقال أن ال (اعطيك) و (معطبة) ا ا 
المعلت الى جلت من هاه 0 


شرق مدينة ذمار بنحو 50 كيلا. 


الخزرجي: العقود اللؤلؤية 2 تاريخ الدولة الرسولية درلا تصحيح محمد بسيوني عسل» مطيعة الهلال 
بالقاهرة, ١لكام.‏ 
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48311 يعسو الال كس رهاظ البلدين هن اللارةسغير# التسيوب التي تسمى 
بك العسب المدرسية: الارة الرفيعة: ويقال لها الويجة 2 مناطق من مصر. 
أما ذات الحبوب الكبيرة التي تنبت آإ كوزها ؛ فتختلف تسمياتها من منطقة 
لأخرى: كين عد وشام .وروميء وللذرة الرفيعة أصناف مختلفة أنواعا 
وألوانا وتتتلعل أسهاؤها يكختلف نظ اليلد الوائض. 

5الزبير: على وزن بعيرء حاجز من التراب والطين يضعه المزارع على حدود 
حقله؛ ويجمع على زبور. 

.٠‏ البصيرة: الوثيقة المكتوبة تبين الملكية الزراعية والعقارية ونحوها جمعها بصائر وبصاير. 

1" وجيم: قصب الذرة خاصة:. مفرده وجيمة. 

. عبش : الوقت قبل صلاة الفجرء وقبل طلوع الشمس. 

؟". الحبيل: قطعة زراعية قد تضم عدذا من المزارع وتكون 2 يفل الجيل. 

4. الحيفة : جمعها حياف. المزرعة الكبيرة لكن كبرها بالعرض لا بالطول. 

0 السحب: تلع أقوى أنواع الحديد تحرث بها الأرض 

0 الشرسن: أدالة شف يدور شير قسن أيكيا الحجنة لحرث ما يصعب 
على الثيران الوصول إليه. 

". العطيف: ويقال (العطيفة) الفأس طرفها حاد تقطع بها الشجرء وتجمع على عطوف. 

1 المذح: فروظن السروب لأيؤاء للفذرية لأؤالة الشواكية: 

4. شنشنة: المطر المستمر يتوقف ثم يرجع ثانية؛ وقد يكون انصباب المطر عامة. 

"٠‏ الرواح والمروح: المطر آخر النهار يروي الأرض. 

١‏ #بالراهةوصوت الرهد يسيق النظر مها قشر به 

98+ القكفن السكاب لأسو | التكون ل السيزاء فادها عون بعادي الحم على فقوف 
وتبدو مائلة إلى الأمام كأنها حيود. 

7" العَنَفَة : التربة بين التلمين من الزراعة؛ وهي مرتفعة عن الآتلام؛ ويرجعونها 
على الزرع بعد ظهوره. 

غ*. العدف: التربة المتفتتة من أثر حراثة الأرض؛ وتشكل قطعاً من تربة الحقل. 

اشر وشرّق العرية الى ضطافها عاد الأمطار يك لأبرعتخطرط الجرية 

7 بُتلة: حراثة الأرض وهي جافة قبل موسم البذرء وعند البعض بمعنى حراثة 
الارض مطلقا. 
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حرورومحر: استصلاح الأرضن وتسويتهاء أو جرف التربة والأحجار التي 
يجلبها السيل إليها. كذلك المحر آلة حديدية لتسوية الآأرض. 

دمال: رش السماد البلدي /الدّمال على سطح التربة الزراعية بعد حرثها. 
وهو من مخلفات البهاتم: أو الدجاج المربّى 2 المزارع. 

وبال: تنقية التربة من الحشائش التي نبت لها جذور غائرة 4 التربة تضر 
بالزرع» وتسمى وَبّلء والفعل: وَبّل يبل وبّالء واسم الفاعل مُوّبل. والوّبل تأكله 
الحمسن: 


. . زراب: وضع سياج من أغصان السدر المشوكة على أطراف الأرض الزراعية 


لحمايتها من الحيوانات والأطضال ٠ويسمى‏ الرَرَب وزربة. :رسع السياج 
ل الفاعل مرزي. داك ( زب ولا تكلب) أي: د 


للآخرين بأنه زربة. 
.١‏ خماسي: الثور الذي ارتفاعه خمسة أشبار. 
"غ. سباعي : الثور الذي ارتفاعه سبعة أتشسان: 
والمزارعون يسمون حيواناتهم 520 الثيران والبقرء قمن أسماتها: 
جابرء ونجيم» وستران؛ وزهرء وبثال: ونظمية. 
"غ.الشارح: الذي يحرس ثمار المزروعات أو البذر ‏ فترة النهار من الطيور 
والحيوانات: أومن الأشخاص الذين يسطون على الثمارء ويستعمل المقلاع 
لقذف الطيور بالحجارة. 
6 الميبظاف/الوظف: هوالمقلاع الذي تقذف بها الحجارة على الطيور عادة. 
قطعتان من ماش ثخين بينهما قطعة جلدية توضع فيها الحجر. 
6. الموهر وا ثُوهر: عصا طويلة ملساء يأخذها البتول- الحرّاث ليسوق بها 
ج - وزن فعال وتفعال: 


مملسومر أن الفعل الآتي على وزن (فَكّل) مصدره القياسي ( تفعيل) مثل: مهلها 
ومعلوم أيضا أن (تفكّل) مصدره (تَفعٌل) مثل: تَحمَّلَ تَحَمّلا. وذكر علماء العربية إلى جوار 
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هذه القاعدة الأصلية قاعدة فرهية بأن مصدر الفعل عل قد يأتي على وزن (تفعّال) !"ا 
وهذا ما حدث #4 لهجات الخطاب 4# اليمن والسعودية 2 أيامنا هذه. لكنهده الاهنة 


ليست بالجديدة: رغم أن ما وصلنا من شعر جاهلي قد خلا من هذين الوزنين'") 


أول و3 ثيقة مكتوبة نجد فيها وزن (فعّال) هو القرآن الكريم '# سورة النبأ ٠ش‏ الآية 
/3> "وكدجوابايانها عذان' واقةوع "لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا' آم الوزن الآخر 


(تفعال) فغير موجود فيه'". 

تذكر كتب القراءات قراءة بالتخفيف + المصدر نسبها لسيدنا علي بن أبي طالب 
والكساتىء كنا تذكر أن ا ل ا 
ولزيل فتذكر أرمصير (كدني) يأتي على تكذيب وكذاب” بالتخفيف- #رلاادياهي ' 


قراءة 0 حيوة: 6 6 00 بن مسعود الآية 1 من لي 0 من ربك 
فظاء هسانا بتشديه السي أ 


تسد هن درةهفية الغدرية ن الى حد الاختفاء ب نصوص الفصحى» أنهما كانا 
من مهيرات يعض اللنات اللخلية 2 الجزيرة العررية . فنحن نجد الفراء زت07١٠ه)‏ 
يذكر أن مثل كذّابا ' “تيبر ضيح بكر ور كذبت كذاباء وخَرَّقت القميص خرّاقا. 
وكل فعّات فمصدره فمّال ي لغتهم مشدّد . قال لي أعرابي منهم على المروة: لحل اح 
إليك أم القصّارة يستفتيني. وأنشدني بعض بني كلاب: 


ا انظر كتاب سيبويه؛ تحقيق عبد السلام هارون: مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ 1148ام. غ/: والمبرّد: 
المقتضب؛ تحقيق محمد عبدالخالق غضيمة: المجلمن الأعلى للشكون الإسلامية بالقاهرة: 19174م: 
7 : ورضي الدين الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب؛ تحقيق محمد نور الحسن وآخرين. 
القاهرة: المكتبة التجارية /0؟١١ه/ .”57/١‏ 
(؟) اعتمدنا على ما نحفظ ونعرف من شعر جاهلي: وعلى دراسة وسمية عبد المحسن المنصورء أبنية المصدر 
4 الشعر الجاهلي. ص 754: ولم نجد ما يخالف هذا الرأي. 
(؟) انظر محمد عبدالخالق عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: دار الحديث بالقاهرة؛ 15170م. ق” ج؟: ص110. 
(4) انظر: أبوزكريا يحيى بن زياد الفراء: معاني القرآن؛ تحقيق محمد علي النجار وآخرين. ط”؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 79/7؟؟. وعنه أخذت هذه المعلومات ب كل من: 
أ-الأزهري: تهذيب اللغة لذ ن) اركف 
ب-ابن منظور: لسان العربء تحقيق عبد الله على الكبير وآخرين:ء القاهرة؛ دار المعارف (ك.ذ.ب). ص١‏ 584. 
ج- الزبيدي: تاج العروس (ك. ذ. ب) 448/١‏ المطبعة الخيرية بالقاهرة, 6١17ه.‏ 
د- ابن الجزري: شمس الدين محمد بن محمد: النشر # القراءات العشرء المكتبة التجارية بالقاهرة؛ ١/5517؟.‏ 
(4) ابن خالويه: مختصر 4# شواذ القرآنء تحقيق برجشتراسر ليبزج؛ 1974: ص 198-1717. 


4 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


لقد طالماذ 7 9 ثبطتني عن صحابتي وعن حوج 3 قضاؤها من شاف 


وهذا النص يعطينا إشارتين مهمتين: 

الأولوء ذيفيا باللفة اليميتة التصيعة: وويدو أن القرآن القرية لولم يوزد مصدوا 

القافية: أن هذه اللمة القصوهة كاقف حَنذ على الأسيقة فرنعة الحياة البونيةه 
القرن الهجري الثاني .وقد سمعها الفراء بنفسه وسجلها بل إن شاعرًا لم يُسَمّهِ أنشده 
ينكا عاء فيه كيدو الففل (قضى) على قضاء. 


ويقؤى رأينا أن هذه ظاهرة لغوية كانت خاصة باليمن ثم انتقلت إلى اللغة المشتركة 
ما تامغن كفن الخرا ءات من أن أهل المدينة قرأوا بالتثقيل (كذابا) وأغل المديثة مخ 
أصل يمني أضف إلى ما ذكره الصغاني "وكبّر كبّارًا مثل كبّر تكبيرا وهي لغة بلحارث 
بن كعب وكثير من اليمن"7". 

وم العجيب أن نجد ابن الأنباري (ت178ه) يعمّم هذه الظاهرة على جميع 
العرب حين اتى بشاهد شعري عليها: قال الشاعر: 
زعمت بأن جوع ك إذ رأونا يدلكؤالولاء وأنت عان 
فقدغرّتحبالك منأنامن ولاؤاهم ككناباللسنانَ 


قال أبوبكر: ككذاب اللساة: معناء دزي الفسانة: العري تقول هوالكدب والكداب 
والكذاب. قال اللهاهز وجل لا سمعدن فيه لغوا ولا كذابا" . معناه : ولا كذبا اي 


وقبلهم جميعاً ربط سيبويه بين فمّال وتفمّال ذكر أنهما صادران عن لغة واحدة 
قال: "وقد قال أناس: كلمته كلامًا وحمّلته حمّالا. ماما فصير دكات فانه العدلب.ب 


)١(‏ الفراء : معاني القرآن 575/7 ؛ وعنه ل المصادر الآتية: 

- رضي الدين محمد بن الحسن الصفّاني: التكملة: تحقيق عبد العليم الطحاوي وآخرين: مجمع اللغة 
العربية: القاهرة /18: وعن اللحياني أيضا. 

- أبوحيان الأندلسي: البحر المحيط؛ مطبعة السعادة بالقاهرة: /177ه: 414/4 (عن حاجة) . 
الزبيدي: تاج العروس (ق. ض. ي) 197/٠١‏ عن أبي زيد. وأول البيت لبُثتني. 

(؟) الصفانى: التكملة ؟/185. 

(9]) أبوفر يدبن العاسم الأتسارى دالز امو هات كلسات لكان تعقيق هاف السامة طار مان 
الشئون الثقافية:؛ بغداد. 15175م: 157/7 ء وأشار المحقق إلى وجود البيتين 2# المقصور والممدود للقالي؛ 
هن 29197 دكين نسية : 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


من ذلك قولك تكلمت تكلما وتقولت تدُّوا كولا.. . أما الذين قالوا: كذّابا فإنهم قالوا: تحملت 
ل 1 

والمعاجم القديمة تورد وزن ( تفعّال) على أنه قد يأتي صفة. 

11 5 5 00 00 11 2 5 

ففي القاموس لم وتلعاب وتلعابة: كثير اللعب . 

يكساه 1 .م .ظ) 'والتلمّاظ - كسنمار- من لا يثبت على مودة أحد؛ وبهاء: 
الخرقارة المهذارة" ' 


والنووي يورد الصفة والمصدر معاً: "اكلم الرجل كلما وكلاما وعلله: : ناطقه. 
ورجل تكلام وتكلامة وتكلامة وكلماني: حيد الكلام قصيح 0 


لكنا إذا تركنا الصفة وجننا إلى المصدر سنجد اللغوى تعلباً ز(ت ١ه)‏ ينقل هذا 
البيت عن ابن الأعراين دون أن ينسبه لأحد: 


0 خلافة أحباب فحبٌ علاقة تب تملاق ه وحن هو القتل 0 


تملقه تملاقاً. قال: 


خثلاثة أحباب فَحُبٌ خلابة وحن مبتلاق وحت هوالقتل 
قلت للأعرابي: زدني, فقال: البيت يتيم. :أي فرد (...) ومشل التملاق: التقطاع. 
س 11 َه َه 
والتبتال: ؛ وتكلام ٠‏ وتلقام ؛ وتنقام 00 


ا ب ل ا ا 4 وقد جعله 


والتنبال؛ «والعقاء "80. 


)١(‏ كتاب سيبويه. 4/ال/. 

(؟) شرف الدين النووي: تهذيب الأسماء واللغات, العامة ذار الطياعة المنيرية؛ ق7, ج7: ص .1١9‏ 

(5) أد و العبامن أحمد بن يحيى ثعلب: مجالس ثعلب؛ تحقيق عبد السلام هارون: القاهرة: دار المعارف ١/19م:‏ 
١‏ وانظر السيوطي: المزهر 4# علوم اللغة وأنواعها ؛ تحقيق مجموعة؛ مكتبة عيسى الحلبي بالقاهرة, 
4م الا 

(4) الحسين بن عبد الله بن خالويه : ليس 4# كلام العر ق: تحقيق أحمد عو الغمورغطان مكة المكرمة 1914ام؛ 
ص9١١-١11١ء‏ ونقل عنه التاج 1/ ,٠‏ بتصرف # ألفاظ؛ وكذا 4 (م. ل.ق) (ع ل ق). ا/الا. 

(4) الصغاني: الشواردء تحقيق عدنان الدوريء بغداد: المجمع العلمي العراقي ”15/8م: ص 508 وانظر: تاج 
العروس 7//غ-48. 
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بعد ذلك لاتجد لهذين المضدرين أثرا لأعند الشعراء: ولاعند الكقب المهقمة بجمع 
محا مده سدور ع م د 
"قال يه الصيدق راقن أهله بلحي ب الكذاب والقينات 00 


#2 


ثم ولينا وجهنا نحوالكتب اليمينة فإذا الصيغتانموجودتان | 5506 المؤرخ مفرح 
الربعي (ت بعد 404ه): ' فعرّفناه أننا اشترينا حبلا لتمد عليه ثيابنا عند الغسّال"7). 


و ّالقرن : الحادس المجري تخد وو كان )خالفيا لالم اتعياة ا لبرفياية التزيرة 
العربية بشهادة اللغوي المفسر الزمخشري (ت58؟0ه): وقد جا حدم طويلا: 
ولفت نظره بعض الظواهر اللغوية: فكان يشير إليها ' بعض مؤلفاته'' '. وك تفسيره لآيتي 
سورة النبأ نجده يقول: “عذايا : تكذيبا ا ا ء العرب لا 
يقرون غيره: وسعقتى بعضهم أفشر آية قفال: لقد فسّرتها فسا ) اعان ميل 0 


وعد تجو يرن القرقين السالويى والنا و لا جد كيها أخيرا عق الضدريق. . أما بعد ذلك 
فهما يكثران جدا كش الشعر اليمني الحميني. فمن ديوان محمد بن عبد الله شرف الدي»( ب 
-ص119: الباب بالباب والوشاة غياب. 
فما سبب ذا الهجر والتحجاب؟ 


-ص١١5:‏ ما تتركين التعتاب آحي منك آح. 

ويمكن النظر '# زمن معاصر له شعر عمر بامخرمة السيباني. ( بالسين المهملة) '" 

وك #التحرض الغا عقو تحن لزتخي يبنا قري يمد ا عند :زا و)لحيق يعاق 
توجهاتهم وهو أمر جلي لدى مطالعتنا ديوان الخفجي (ت ١١١ه)‏ ففيه شعره وشعر 


)01 محمد اليعلاوي ( محقق): : الأدب بأفريقية 4 العهد الفاطميء دار الغرب الإسلامي: ؛ بيروت: 9/71امء ٠ص‏ 160. 

(؟) مفرح الربعي: سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين؛ تحقيق رضوان السيد وعبد الغني محمود 
عبد العاطيء بيروت: المنتخب العربي 1957م: ص .1١8‏ 

(؟) انظر مشلاً: المحاجاة بالمسائل النحوية, تحقق مصطفى الحدري؛ حماة؛ 157م: صس7١1.‏ وللطالب 
عبد العزيز أحمد ناجيء ماجستيرء كلية الآداب جامعة تعز (غير منشورة) 4١5م.‏ ملاحظات 
الزمخشري على لغة عصره:؛ دراسة ف ضوء اللسانيات. 

(؛:) الزمخشري: تفسير الكشاف. مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة:؛ .7١7/57‏ 

(0) ديوان مبيّتات وموشحات: بعناية علي بن إسماعيل المؤيد؛ القاهرة؛ 19141. 

(1) انظر: عبدالرحمن جعفر بن عقيل: عمر بامخرمة السيباني: حياته وتصوفه وشعره.؛ دمشق» 7١٠٠م‏ 
صفحات 157157 0101 067 307 747 3080 إلخ. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات. ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


أصدقائه الذي يساجلونه أويراسلونه بالشعر مثل: اليالوزة, وعبد الله بن يحيى الشامي, 
وحسن بن محمد الفسيّل. وفية ذلاك 7 3 
-ص0:: والصوم دفال والمسوكة والتنفًاا 
حض 0:4 وتنك له الويتظة والتكماس 
ففي الحاظية سعد ٍ منجوك7, 
وانظر صفحات 7غ 7ه على للب كلل كلل ناكف كارطف 17ت 11أ؟. 
وك كادون صتماء المكتوب عام ١71١١ه‏ بنوع من العامية تحاول أن تحاكي الفصحى 
نجد "وما ذَهبّ داخل الحمّام مثل طاسات الحمّام؛ ومن حلية النساء التي يدخلن بهاء 
30 
قليسن غلى الحكامئة إلا فتاش النسوان التي أ الحمّام 0 
و4 النصف الآول من القرن الثالث عشر نجد الوزنين شائعين # ديوان عبد الرحمن 
الآنسي”؟ (ت ١6؟١ه)‏ ومنه: 
-+ص 01١‏ : يشهد اللّه جامنكم لا متنا » بدّع هذا الجفا ؛ التمحان. 
حص 5017: وما لقيت الذي ضاع #ابكثر دواو وايش 


وانظر صفحات 0060١580؟. ١٠‏ هلل ارت لكت كك 151. 


وك النصف الثاني من القرن الثالث عشر. نجد الوزنين شائعين 4# ديوان القارة 
ز(ت”557؟١ه).‏ ومله. 


-ص؛!١:‏ وقد سهل لك الهوى الكتمان 
ها أنت تهوى لأسن ات 


)١(‏ علي بن الحسن الخفجي: ديوان سلافة العَّدّس ولب لعلس 4# المضحكات والدلس؛ مخطوط 4# حوزتي؛ 
مضووعن مخطوط يكناية المرحوم علي بن إسماعيل المؤيد بالقاهرة. 

(؟) البوَاح: خوار البقرء دفال: تقل الزينطة: التفاخر الكاذبء التحُماس: الحماسة: الحاظية: وقت الشدة. 

م قانون صنعا القرن الثاني عشر الهجري. بعناية القاضي حسين بن أحمد السياغي؛ نشر عبد اللّه 
إشماغيل غمضان..ضنها ع ” غاه.ءا ص 235. 

لم ديوان عبد الرحمن بن يحيى الآنسي: ترتجفع الأطياومترقضىن الأشعان: تحقيق عبد الرحمن بن يحيى 
الإرياني وعبد الله بن عبد الإله الأغبري, القاهرة, 167ام. 

)0( ديوان أحمد بن شرف الدين القارة الكوكباني ٠‏ مخطوط ثب حوزتيء. مصور عن نسخة ب منزل المرحوم 
السيد علي بن إسماعيل المؤيد بالقاهرة. 


[45) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


والتكلن مكلا لالحصير ا سقضات قا «لء ابارر كنا قيب كل مالل انار اراق كلا ونا 
زال هذان الوزنان شائعين 2 الأشعار الحمينية والشعبية حتى الآن؛ ولا أدري بالمقابل 
هل يوجدان # الأشعار الملحونة ‏ جنوب المملكة أم لا ؟ ١‏ 

وإذا ألقينا نظرة على استعمال هذين المصدرين 2 المستويات اللغوية المختلغفة 
أيامنا هذه؛ وجدنا ما يلي: 

أولاء غير مستخدمين بالمرة ب فصحانا المعاصرة بجميع أساليبهاء سواء بذ 
البيفرن أ دفايقية الأكطار العريية الآخزف ويل نكن أن احدا معن ضرف تاريضهيا لق 
استخدمهما 2 كتابته الفصيحة لوجد كثيرين يخطئونه. 

ثانياً:.هما ف مستويي عامية الأميين وعامية المتنورين أكثر من مقابليهما 

ثالثاء بعض مصادر هاتين الصيغتين لا نجد لها أثرا اوحتى ا مظانوا من المايم 
«اللعار ام و م تبثل وام يمعانن الاخران: وتوا بمعنى النهيق: وقعاي بمعنى فتح 
الفم من ذهول'''؛ وتقعٌام بمعنى تثاؤبء ودوار بمعنى البحث والتفتيشء وغير ذلك كثير. 

وقبل عشرين سنة تحيّرت عن مصدر الوزنين؛ وقلبت كل الاحتمالات إلى أن رجحت 
أنهما من العربية الجنوبية؛ ولكن نقوش المسند لا تدون الحركات القتصيار والطوال عادة 
لكنخ هذا لا يعتى أنها لا ثقراً. 

والباحثون 4# النقوش اليمنية - بصفة عامة- أغفلوا هذا فلم يقرأوا خطوط المسند 
ضوء لغة الحياة اليومية الحاضرة: لذلك لم نعثر على هذين الوزنين # قراءاتهم!". 

وتناقشت 4# شتاء (119م) 2# كلية الآداب بتعزء مع د. إبراهيم الصلوي. 2 أمر 
قراءة نقوش المسند ب ضوء اللهجات المعاصرة؛ وهل ستؤدي هذه القراءة إلى نتائج 
جديدة5 فأجاب إن هذا ما ينبغي أن يتم؛ ثم وعد بتقديم أمثلة من هذين الوزنين وردا 
به التقويفى اسكتاذا الى هلم القراءة وقاسا على القصصىىواريسا يها مكظة. وقد 
سبق أن نشرتها قبل؛ وشكرته عليها مرتين, فهذه هي الثالثة'"؛ وإليكها: 


)١(‏ انظر خليل يحيى نامي: من اللهجات اليمنية الحديثة. مجلة كلية الآداب. جامعة فوؤاد الأول؛ ج١:‏ مج1: 
مايو”154؛ ص 78و 875. 

0 انظر مثلا : المعجم السبئي لمجموعة من الباحثين, نشر جامعة صنعاء ء 45كام. ومطهر الإرياني: : دقوش 
وتعليقات مسندية. 

لفن انظر عبامسن السوسوة: در اسات # المحكية: ط١.ء‏ وزارة الثقافة. صنعاء. ٠٠١6‏ م»: وط", مركز عبادي» 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


.١ 5‏ ب النقخس الموسوم ب 0573© صيفة ' اغرن أمن الفعل أَخْرٌ: والنون علامة 
المصدرء وتقراً: :إخارن - إخاراء بمعنى صَّدَاء دّحرا فيقال: احر خاو نستي 
مد عونا هذا أو دحر الأعداد 0 


". لذ النقشس الموسوم ب 0461© صيغة "ات أتوم' أوهي مين الفعل تَأنّو والميع 
عللامة التنكير: وتقرأ : تئتاوم ٠‏ بمعلى: انا فيقال: : تأت توتئتاوم - تتتاواء 
بمعنى تقرب للإله 3 تقربا. 


2 النقخس الموسم ب 79© صيفىة ' اتقده" ٠‏ هي من الفعل تقدم: وتقراً: 
تقدم تقدّام ٠‏ بمعلى: : تقدم 2 المعركة تقد تقدما. 
لل 
53 التقكن الموسوم 585 ضيه كن ش أن)' '.وهي من الفعل , ناش 


" 


| ءوالنونعلامةالمصدر. وتقرأ تَنَشأ تنشاءَن على قر لكوي أويجويا 


- 


شَنا. 
0 عن ا كصلا + من الفعل خصو لايس 
د- صيفة جمع التكسي رضي الهجات لينية والسعودية. 


هي صيغة متمرعة من فيل - بتع افء. التو هي اسم مفرد وصفة ند ذكرسيوية 
الخ متوزه رسا ا 


وبعده ذكروا أن كسرفاء فعيل - وإن لم تكن حرفاً حلقياً لغة شنعاء؛ مثل: كبير 
وجليل وكريم!". 
يهمنا فقط أن تكون جمعاء وهي موجودة 2 لهجات اليمن وجنوب المملكة؛ فيما 
اعلم. وقد تاتي لفظة ما ب السعودية, ولا توجد 2 اليمن؛ والعكس صحيح:؛ بل إن بعض 
الألفاظ يأتي بصيغ جمع مختلفة. من ذلك # العيدابي # إمارة جازان وجدت زريب 
جمع زرب (الشوك والسياج الشوكي المعروف) 4# حين لا توجد 2# اليمن. 


مم صن 48-417. ولمن أراد التأكد فهذه الرموز مصطلح عليها ويمكن الرجوع إلى مصادر المعجم 
السبئى نفسه. 

.7171/7/ وانظر لسان العرب (ش. ع. ر) ص‎ .1١8-١١1/4 انظر كتاب سيبويه‎ )١( 

(؟) لسان العرب (ش. ه. د) ص 5”55: وقارن بمحمد مرتضى الزبيدي: تاج العروسء (ش. ه. د) 51/57؟. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ع 
يلاحظ على هذه الصيغة ما يلي: 
أوالأه مرخ ضبيع + جمع التكسير قليلة الانتشار؛ مقارنة بغيرها من الصيغ التي تشترك 
وم التصحهيريق امتعباتها. 
خانيا: لا تأتى جمعا لمنسوب ولا لاسم مفعول ولا لصفة من الصفات. بل تأتى جمعا 
للأسماء الجامدة فقط. 
ثالثا: مفردها مؤنث ينتهي بالهاء. ولا يوجد له لفظ مذكر وشذ عن ذلك (وَجه) 
يجمع على وجيه؛ وهو مذكرا"!. 
رابعا: تأتي جمع تكسير ما يأتي: 
١‏ الأسماء على وزن ككل فثل: 5 تنكة وجَمنة ودَرّجة وصَبّرة وعجلة وقصبة ولكمة. 
3 االأسماع عقن وو شتلة مقلنء ر :5 وشفظه وقياة ومتطحة ومارنة وكروةوتصلة ا رشة 
عن ذلك لفظان: الأول: (بريك ) مفردها بّرك ويّركة - على اختلاف اللهجات 
الجغرافية- والثاني(وجيم مفردها (وجيمة). ويمكن عد وجه ثالث الألفاظ. 
وفعل . حتى شك إطار اللهجة الجغرافية الواحدة. فنجد # صنعاء القديمة جمعهم 
لدّرَجة على دريج ودرجان ودَّرّج؛ 2 لغة الفرد الواحد. 
وسنذكر أشيع الألفاظ ونبين معانيها مقدمين الأشيع على الأقل شيوعا يذ ذلك: 
.١‏ ثنيك: حت سسب م حوره ا 00 
التركيةة». 
1 ا #إننا اد لتك 5 قشر الن؛ 
ا د وقوه لتلهوين هناب 


)١(‏ لاحظت ف المسسلات الكويتية أن (ويه) بإبدال الجيم ياءء ؛ تجمع على وجيه. 

(؟) انظر: رينهارت دوزي: تكملة المعاجم العربية؛ ترجمة محمد سليم النعيمي؛ أكمله جمال الدين الخياط: 
دار الشئون الثقافية؛ بغداد. ,7٠01-1987‏ ج19/7: طوبيا العنيسي؛ تفسير الألفاظ الدخلية 2 العربية, 
دار العرب للبستاني بالقاهرة. ص .١15‏ 

6 دنوان الشتفويئ صن 1 وأقطر 11151 "٠‏ وانظر ديوان القارة. ص9؟١-١؟1.‏ 
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وجاءت 2# قانون صنعاء ء المكتوب عام ١1١١ه.‏ وشا 'وقاق فناعي الفعيدة الماقدة 
على آنية اللاء والسوية" 1 
؟. خريز: الخرز المعروف جمع خرزة: أما هذه فجمع خرزة التي تعني الحجر 
المدور. وهومن مصطلحات العمارة التقليدية اليمنية. 
33 دبيب: جمع دَبّة وتجمع أيضاً على دباب ودبّب. والد ةيهام فخمل السوائل 
0 الشكل» ٠‏ وهي أيضا أنبوبة البوكاعا دن وهي من الألفاظ الموجودة 2 
التراث الفصيح!". 
6. دريع جمع جمع دَرَجة» وتجمع أيضا على دراج ودرجان. وقد وردت # مذكرات 
المؤيد الك الله "عاق المولى -حفظه اللّه- بخمسمئة حرف أ عمل الخرائب» 


ثمإنه النصى الحال من زياده د يج أوزيادة مطهار أوتحويل أو تبديل ثم 
تحرجت بعد ذلك # الزياد 5 م 


1. رفيب: جمع رقبة: وتجمع على رقاب أيضا. 
/ا. شنيط: جمع شّنطة ؛ وتجمع على شناط وشتّط .وهي الحقيبة مطلقاء د 
مرق الشركية: شافط" 


/. عجيل: : جمع عَجلة: : وتجمع علي عجلات أيضاً ٠‏ أي: عجلات المركبات بكل 
أخواغيا وهولفظ حديث نسبيا مودق الحبيجةة قسنييودة لعين العام 


على لسان شاحنة كبيرة (الموتر) 4# سوق المناداة غلى السيارات بالبيع, ويعود 
تاريخ القصيدة إلى عام 764؟1ه: " 


اع 
واول عيب عجيلي من مداور وبصتوني قراطيس قد تقطع 
مشي حتى وصل بين المقابر وقوسسى بالعجيل منزل ومطلع 


1١ ,55 58 قانون صنعا# القرن الثاني عشر الهجري. ص ؟” وانظر‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب (د.ب .ب) ص 1511. 

0 المؤيد باللّه محمد إسماعيل: أول مذكرات شخصية لأحد الساسة ف التراث الإسلامي (من ”/ ٠-لمم١اه)‏ 
حققها واستخرجها من مسوّدة المؤلف عبد الله محمد الحبشي, ٠‏ بيروت: المؤسسة الجامعية ١19١م‏ .ص .١08‏ 
الحرف عملة سائدة أيامه؛ انظر المذكرات ؟؟, 4؟, 70 لالا, 5751/11١0‏ المطهار: الحمام. 

(غ) طوييا العنيسى: تفسير الألفاظ الدخلية: ص 47. 

(6) هبداللة بن أحمد عام فخ الغير الحنيتي الكاتي من ادال طبع ذاو الحياهبيريث لكات 
مداور جمع مدور, القرط الكبير والسوارء يصنع من خزف أو مادة قابلة للانثناء السريع والكسر. 
البصتون تعريب 015600 بمعنى كباس محرك السيارة. قوّس: حنى ظهره كالقوس طلوعا ونزولا"' . 


[0ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

فريد: جمع فردة؛. وهي فراش خشن من شعر الماعز. وجاءت 4# ديوان الذهباني: 
منسوبة لمجهول يتهكم بمجلس الشورى عام 51/7ام. 
شورى و رسيس ل مستسزئة 'مشواظيعة 
و 11 
خطةوماهى خاطيه | ف ووقالفري د" 
صبرة. صفيح جمع صفحة؛ طبيق جمع طبقة؛ عذيب جمع عذبة؛ فريض جمع فرضة: 
فنيج جمع فنجة: الاليية احصوب يع قضبة» اتضيع جين تصبفة, الطيع جب كحي 
كسيح جمع كسحة,؛ لكيم جمع لكمة:اكمة. نسيم جمع نسمة؛ وجيم جمع وجيمة: قصب 
الذرة؛ وجيه جمع وجه. ولمن شاء تأصيل هذه الألفاظ وشواهد قديمة وحديثة عليها. 
أحيله إلى كتابنا (دراسات ف المحكية اليمنية,. ص .)١١5-1١١*”‏ 

ه ‏ أدوات نحوية : قد الجنوبية ومعانيهاء ونون الفاعل المؤنث, وعاد ومعانيها : 

١-قد‏ الجنوبية: 

نقصد بها هذه الأداة النحوية المستعملة 4# اليمن وخ المناطق الجنوبية من 
السعودية؛ وقد سمعتها # غير المناطق الجنوبية. لكن دون تدقيق لتوزيعها . وقبل 
ذلك يحسن بنا أن ننظر كي (قد) الفصحى. وقد جمع بعض العلماء من كتب النحو 
العامة ومن كتب الحروف وظائفهاء ونحن ننقلها عنهم بتصرف!", مع مقابلتها مع قد 
الجنوبية. وسكتنا عما لا يوجد فيهاء تجنبا للتكرار. فمن وظائفها: 

7 و 
أ-التوقع: قد يهطل المطر. 
وك الجنوبية: قد ينزل المطر/ المطر قد ينزل. 
ع ف اع و 

ب-تقريب الماضي: كقوله تعالى: (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه وقد 
الا ارا ل ل 0 51 3 
فصل لكم ما حرم عليكم (سورة الانعام .)١١5‏ 

ج-التقليل؛ مع المضارع: إن اليخيل قد يجود. 

وك الجنوبية: قد تلاقى عاقلة 4 مية حرمة. 
)١(‏ محمد بن محمد الذهباني: ثورة الجوع؛ القاهرة؛ 1514 م: ص /41. خاطية اسم فاعل من الخَطو. 
(؟) إميل بديع يعقوب: موسوعة الحروف. بيروت: دار الجيل 15464. ص 9٠-7151‏ "؟, وذكر (قد بمعنى ربما) 


بدمشقء مج 1/ج اص ؟١احم؟١.‏ 
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ع - 2 0 
د الكتين قد أشي القاوة الشهواة وقد أدرك القون تصمر ا اتامل 
ه-التحقيق: (قد أفلح المؤمنون)؛ و(قد يعلم ما أنتم عليه) . 
ويك اللحتويسة لاوكنون تحقيق اللحدات إلا مع الفمل قاض مغفل: : قد خرج, قد ساذر 
...الخ. ونقل عن ( الأزنهية 2# علم الحروف) للهروي #:صين 517 ٠‏ أنها تأتي د يمعتى ان 


كمالك: + "قد هذا الفعل من عادق وسغتي بمعقى: "إنهذا مين عادض وصفتي” . وهذه 
المصاحبة (قد +إشارة) غير موجودة 2# القرآن الكريم ولا 4 كتب الحديث الشريف» 


ولاك الشعر العربي المعرب أ كل عصوره. وربما كانت لهجة من لهجات الخطاب 
.ذخ زمن المؤلف (ت 470ه ). لكن هذه المصاحبة مألوفة جدا 4 اللهجات اليمنية 
والسعودية:» الى جوار مصاحيات أخرق. 

١-قد‏ + ضميرشخص. مثل: قد أنا جالسء قد هوخارج: قد أنت عارف. قدهم 
مرتاحين؛ قد هي خسارة عليناء قدك شيبة؛ قدش عاقلة. 

-١'‏ قد + شبه جملة: قد لي من الفجر مراعي لك. 

- قد كح جيبه ما يغطى عيبه. 

- قد عنده خمسين ألف ريال. 

"- ق + اسم (مفرد أو مضاف): 

- قد خديجة 2# القاهرة. 

- قد وجهه أحمر مثل جحر الربح. 

2 قد الشمس حامية. 

؛ - قد + ضمير إشارة: 

- قد هذه لعنة عليكم. 

- قد هاذولا الفرغ متبندقين. 

٠‏ قد + ضميرموصول: 

- قد الذي # الميدان هريوا. 

والمتأمل 4# هذه الأنماط يستطيع ردّها إلى التحقق أو التوكيد أو الصيرورة. بحسب 
السياق الصغير (سياق الجملة) أو السياق الكبير (سياق النص) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ومن العجيب أن ظاهرة قد الجنوبية 4# الكتابات اليمنية تعود حسبما تسعفنا الوثائق, 
إلى القرن الرابع الهجري. غفي تاريخ الإمام العياني للقاضي ابن يعقوب (ت 197ه) ('): 


صن 198+ لوكان الرجال يخطبون للتساء لكان مك يتخطبء لكنها امرأة قد هي 
أولى مني بنفسهاء إذ هي ثيّب وأنا رسولك إليها. 


-صصل”85:: والمنازل التي ننزلها عليكم: فمنها منزل 2# آل دعام بن إبراهيم؛ ذلك 
لولد عليان. ومنزل قد هو د بني سلمان. 


وبعد نحوقرن نجدها عند مَفُرّح الربعي (ت 05غه) . 
"يا مولانا الأمير؛ أما ما ذكرت من تخويفهم لك بيء فقد أنا ل يدك, فافعل ما 


3 


يؤمنك اك (للصيرورة) . 

ونجدها عند الجنّدي (ت 7”لاه) (": 

-صس١7::‏ فقال: يا سيدي سمعت معك مراجعة حديث. وقد لي ساعة. فقال له: أو 
قد سمعت ذلك5 فقال: نعم. قال: عندي جماعة من إخوانك الطلبة من الجنة يسألوني 
عن مسائل!!. 

-صصغ؛؛: حتى جاء الساحل وركب البحرء وقد له سفن هنالك مُعَدَّة فركب وسافر 
إن ارظن ايده 00000 

ثم نجدها عند الخزرجي (ت؟7١1ه)‏ 7): 

- قد لهذا الحاكم مدة 4# هذه البلاد ولا يملك إلا بدلة واحدة. 


وهي كثيرة عند بامخرمة السيباني ( بالسين المهملة) المتوفضى 9407ها".: 


محمد الحبشيء؛ صنعاء: دار الحكمة اليمانية 1997١م:‏ وشواهد أخرى .2# 45 ١اوغ؟.‏ 
(؟) مفرح بن أحمد الربعي: سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين: القاسم ومحمد ابني جعفر بن الإمام القاسم بن 
علي العياني» تحقيق رضوان السيد وعبد الغني محمود عبد العاطي؛ بيروت: دار المنتخب العربي؛ 7ض 115 
ينه الجندي: السلوك 4 طبقات العلماء والملوك, صتعاء: وذارة الإعلام 5 غمكام. 
محمد بسيوني عسل» القاهرة, مطيعة الهلال ١‏ دام جا ص ”2,507 حوادث سنئة /1/1ه. وقد اأضاف 
الملوك» صثتعاء: وزذارة الإعلام. ص ./١‏ 
)0( عمر بامخرمة السيباني: حياته وتصوفه وشعره. وانظر صفحات 56"'و15؟11و585. و2 القرن نفسه. انظر: 
عرب فقيه: فتوح الحبشة: بعناية فهيم شلتوت:؛ الهيئة المصرية العامة للتأليف 19174١م؛‏ ص 7١7و‏ 777. 
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-ص177: الشحر قدها لك؛ ووادي الغيد والحرجا ظفار. 

ص158: كل سلطان قده اليوم بالسيف عبده. 

-صصل8١7:‏ بابقى. اعرف إنْ الشيطنة قد لها نامس. قد لها ناس قاموا 4# بناها على 
7 ا 

ولهلا ضور الاقف مقن عيض ون للف الل وكا “الى ] "أ رومتة 

-ج7/ "7١‏ وكان موته وقد الأميرعمرك مادن' للاقتران الزمني. 

-ج04/7 ' وأشعروهم بأن قد السيد عامر ف أيديهم' . للصيرورة. 

0/1" فوصل إلى محله: وقد الدثيا بأجمعها منشرية الأكناف' للصيرورة. 

-ط7/:ه0 دوه" أشن الإمام حصن مدع. وقد السيد الحسن حاصره. ولم يؤخذ 
بصورة #الصك' الأعفيق الاض: 

وك القرن نفسه نجدها عند ابن حنش'' للصيرورة. 

-ص 5 وقد هذه وهنه عليكم' .. 

. 'فقال للوالي: اخرج قد الأمر لغيركم‎ ٠١" 

حصى 1" وكاع فق هوداخان بالثساي كلما عركره شَدُوا عليه شد ف رخل واهد + 

وهنا دلت على المقارية الزمانية ١‏ الاتتراد بين حدكيهم 


أل "ايقس الأعمنان وقد معه ل النقين بعش الكندار ف" 


ونجد الظاهرة 4# شعر أبي الرحال زت١؟١امه):‏ 


2 000 . 5 0 ل )0 
قدالوسسلخبهمعجون هده تنتصيحة بقراط 


)١(‏ عيسى بن لطف بن المطهر: روح الروح فيما جرى بعد المثّة الثامنة من الفتن والفتوح» طبعة وزارة الإعلام 
صنعاء؛ (تصوير للمخطوط) . 

)0 صفي الدين أحمد بن حنش: النور المُشرق ك فتح بلاد المشرق وما يه ألحق ؛ تحقيق عبد اللّه بن محمد 
الحبشي؛ صنعاء: دار الحكمة اليمانية: 3557ام. 

0 يحيى بن الحسين بن القاسم : يوميات صنعا القرن الحادي عشر الهجري (41 ٠١94-٠‏ ), تحقيق 
عبداللّه بن محمد الحبشي. أبوظبى ي: المجمع الثقلي. ص ١٠5؛:‏ وانظر 597. 

(:) محمد بن أحمد الحجري: مسموع بلدان البمق وشاظه] عن جد عدا برط ارا 
الإعلام؛ 9/4ام؛ ص /750. 
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ونجدها عند القاضي علي العنسى (ت 75١١ه)‏ 27 للمقازية مع المستقيل: 


وان قال قد شسايموت بالضنا قحطلان: قعت ينين 
وللمقاربة مع الماضي: 
-نعم؛ وطرف العتاب يا أحمد “ا قد كنت شاارخي له العنان 
وللصيرورة كما 2: 


ول أجسكساك الأكسر اقين الديكلك كيسالك 
قسد الستسانسن فامين وأتث وامصمامك وخسالاك 
وهي كثيرة 4# ديوان الخفنجي (ت 80١١ه).‏ ولعلها جمعت كل وظائفها المتفرقة 
عند غيره. فمما جاء بمعنى المضي: 
وقد له ميه وأكثشر عَرّف نوح وازمانه'") 
ومما جاء لتحقيق الحاضر: 
-واسمع وشيش الشمر والقت إلى قد يَينَ افنقل7" 
-قالوا: قد الغيد بتقرايا عماد. 
ماقد سمعنا بحرمة قارية 
-قد بين اشم اليوم نود الفرَج. 
قد زال زمان الكبد والبور. 
ومما جاء للصيرورة: 
ولا تخطى عجوزة # جب إلا وقد ظهرها مثل الجَنّوا") 
)١(‏ ديوانوادي الدورء تحقيق يحيى بن منصور بن نصرء القاهرة؛ 14057: صن 5 4ءو 14: و01 على التوالي 
وانظر: /ااو 15. 


(9) الخفنجى: أبو الحسسن على بن التحسين:ذيوانة '"سلاقة الْعَدَّمِن ولب الملس .3 المضحكات والدلس مخطوظ. 
ص" وانظر 155 19 1714 147. 

(؟) ديوان الخفنجي: صن 7١‏ و١١71‏ الوشيش: صوت المقلاة وفيها طعام يطبخ بزيت. افنقل: أحلل الأمور 
وأفلسفها. التود: الريح. 7 ل 

(4:) الخفنجي:59397915١٠1859,‏ الجبا سطح البيت؛ الجنو: اطار المنخل. سعوان كانت قرية قرب صنعاء 
وصارت داخلها أيامنا هذه. الكبا: الاقراصص المصنوعة من مخلفات البقر تستعمل للوقود. والمقارم: جمع 
مقرمة قطعة من قماش تديره المراة على راسها. 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


ومما جاء للاقتران الزماني: 


إلا وقد لق له واحد زَنُو 
ومما جاء للاحتمال: واليوم قد شا اعشق الحافيات ما به حجاب إلا المقارم. 
أما عند القارة (ت95١١ه)‏ فلم تخرج على الصيرورة أوتحقق الاقتران 
اومان 
لي ١‏ 
وهسهذا سافب التظ كوي وقمسك في مسس بتك 
انارزقي جرى لابطنامي وما قد به معي لاعين ولا سن 
وهي عند المحضار (ت :١١١ه)‏ للصيرورة: وللمضي"!"): 
أ واتعسسسة قسنةدك غشهسوة 
1 1 وهطذا تثبيىء مايجوز 
ذاك الذي عليه الملحضار معول وقد له زمان يركض وراها ويهرول 
وك كقيزة عن | علد مسيشوقل اك 1ه على قلة مقسات مف وا 
-وقد هذا رزق من الله. 
-وكيف أسيّب لهم الجزية وقدهم أغنى من قبايلنا. 
-(...) وقرايبء وقد هم من الفقراء. 
والجتدها طفد الحيتو ذا زت #كقلم): 
أنا ألمت حمسك بق واكسستكتسنة هقدك تعلم 
ونجد الظاهرة# لغة الوزراء والمشايخ ورؤوس الدولة 2# أواسط الستينات من 
خلال المحاضر المكتوبة والعرائض. ومنه: 


.94 ديوان أحمد شرف الدين القارة. مخطوطء. ص ”دو الاء وانظر: الاو ”/او 4/او‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد المحضار: مقامة ذم الدنيا (ضمن مجموع المقامات اليمينة) لعبد اللّه الحبشيء صنعاء: 
مكتبة الارشاد. ص 97”؟و599. 

(9) سالم بن يحيى الفتيحي ( حبشوش), ضمن " رؤية اليمن بين هاليفي وحبشوش" , مركز الدراسات اليمثي: 
صنعاء؛ ط؟. 197١م:‏ صفحات 75 75 4١‏ 45:51 

(4) القمندان: المصدر المفيد 4 غناء لحج الجديد. ص 54١؛ء‏ وانظر: 07:07 10. 


ده ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


11 ع2 « 11 
- وإذا قد انتو راضيين لمثل هذا فنريد أن نتعرف رأيكم (". 


و قصيدة أنشأها عبداللّه عامر عام 64/؟1ه على لسان الشاحنة: 
ولا يركن عليّااليوم مسافر2 قدالعده نعيثء للمّالتخدواء"”ا 

ف الآمتان تقد "حسيف يففل الزفد ما فجل الشرة قدنا أشهه 7 

اسل القاري الكريم فل اا حظ تنبا اشر هد الأخيرة اختزال الهاء + ضمائر 
الغياب إذا صاحبت (قد) فتصبح: قدوء قديء قدّه قدن بعد أن كانت: : قد هو؛ قد هي» 
وقد هن,» وقد تشمل الضمائر الأخرى. 

وتجدر الإشارة إلى ظاهرة اختزال دال [قد] قتصبح (قا) أو(ق) فيقال: 0 
وفخرج. . ومثل ذلك ورد # أمثال يافع. ومنك "قال: أفيه وا!إابطي قال: قنته من جسمى 


وريما كان على جحاف ز(ت11717اه) من القلة الذين ورد شعرهم 226 
الدال. ومنه: 


1 1 
لاقا معى فله ولا عمارة ولا وزارة خارج الوزارة 


5 32 1 
ولا اقبل اخلس لي قفا المخاليس واقول قاهم كلهم مناجيس "ا 


وأختم هذا المبحث عن اختزال آخر # مناطق الحجرية بتعز (عدة مراكز) ‏ ركب منه إخوانهم 
المحافظة نفسها حكاية؛ مفادها أن أحدهم ذهب ليوقظ أخاه فدار بينهما الحوار التالي: 


-قم يب (- قم يا ابن). 

- موقو؟ ( - ما قد هو) سؤال عن الوقت. 
- فقوظو.( - قد هوضوء). 

- كم قي/ قم قي ( دكم فدهي 

- قربع ( - قد هي أربع - الرابعة). 


.500 عبدالملك الطيب: الثورة والنفق المظلم؛ صنعاء. مطابع المفضل 1597م: ص 504؛ وانظر:‎ )١( 

(؟) عبداللّه عامر: من الشعر الحميني الصنعانيء. بيروت: المكتب التجاري 557١ه.‏ ص .١7‏ نعيث: مبعثرة 3 
غير نظام. وشواهد أخرى ص 3.: 15: /11 70:19:18 77, 4,70 وذلك كثير كي ديوان صغير الحجم لا 
تصل صفحاته إلى الثمانين. 

0 عفني صالع الخلا الشائع من أمثال يافع. ص ١١50‏ وانظر ١70‏ وشواهد شعرية ف 77 و17١7‏ عجيبت: 
احترت 2# (مركز عبادى صنعاء) . 

(غ) علي عبدالرحمن جحاف: فل نيسان: صنعاء؛ 1197م: ص 01-0١‏ والمخاليس جمع مخلوس: الفقير المعدم 
العاري ( المخلوس) من الثياب. 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات. ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


"-نون الفاعل المؤنث: 

مما اشتركت فيه لهجات التهايم 4# اليمن» ولهجات متفرقة من قرى تعز, وأماكن 
الغائب المفرد لك الغالب» وقليلاً لجمع المؤنث الغائب. قفي الأفهال أكل وبري ودخل 
وهرب يقولون: أَكَلنّ وشربن ودَخَلْن وخرجن وهَرّبن. وهوقياس لا يتخلف. 

ومن مفآجات التراث النحوي العربي 4# اليمن؛ أن تجد النحوي علي بن سليمان 
الحيدرة (توك بعد عام لاه) يذكر هذه الظاهمرة 4# زمنه ويقصرها على عوام تهامة. 
كتابه (كشف المشكل 2 النحووالتصريف وما الشعر عليه المعول) !') يتحدث عن ( نون 
اللتردمة الشعوا فيقول: ....وريما أدخلته عوامٌ تهامة 4# غير الشعر مع الفعل الماأضى 
وأقاموه مقام تاء التأنيث, الو للسرات : قامّن وفَعَدَن وأكلن وشربن. م لاسي 

وسمعتها ْ صبيا والدرب وهروب مر جانان وميعا عسو ويعكن رجال ألمع ومن 

جارنا المحويتي 2 أبها محمد النمر يقول عن زوجته: قلت أخرجهنا تتنفس أيّنْ وما 

وظية1 يريد ٠‏ اردت ان اخرجها من البيت لتتنزه فأبت وما رصيت. 

ومن فلتات لسان زميل بدرجة أستاذ» سألني: أَمْ الخليل ما صيحتكشة يقصد ألم 
2 كلك 4 الصبح. 

'"'- عاد ومعانيها: 

حسب علمي القاصر أن كل اللهجات اليمنية تستعمل الفعل (عاد) لمعان متعددة 
حسب السياقين اللغوي والموقفي. ولم أجد ذلك 4# اللهجات العربية المعاصرة: باستثناء 
لهجات جنوب المملكة العربية السعودية . 

(عاد) مقطع واحد مغلق - صامت وحركة طويلة فصامت. وتتحرك الدال يحركة 
مناسبة للضمائر التي اتصلت بها مثل: عاد أنا - عادنا. 

عاد أنت تصبح: عادنت وعادكء؛ ومثل ذلك للمؤنثة: : عادك وعادش: عاد + هم: 
عادهن يعاد أنتم, .عاد حثاء عادهوع- وكقيرا + تختزل الهاء من هذه الضمائرء 
فقوو عادو وعادي؛ وعادم: ٠‏ وعادن. 


)١(‏ علي بن سليمان الحيدرة: كتاب كشف المشكل 2# النحو والتصريف. رسالة ماجستيرء كلية الآداب؛ جامعة 
القاهرة. مم غير منشورة: ».دراسة وتحقيق كامل محمد يعقوب أبو إسنينه. وللكتاب طبعة أخرى 
عراقية. نشرت مرتين؛ رغبنا عنها لكثرة أخطائها وقلة ضبطها. 

(؟) كشف المشكل ص .54١‏ 

(؟) © الجمعة 7١‏ يناير ١7١1م.‏ 


زمه ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


وتلحق هاء السكت بالمفرد فيقال: عادوه: عاديه. 


ام يذكر كاتا عاد | سوام يسكنون الدال امنتهكيا) سب يهروف الفاني اننا 

كان مين لسري على ين يباييان العيدرة (ت بعد 7١1ه).‏ ففي حديثه عن الحروف 

ا "والذي شبّه بأن حرف واحد وهو (عاد) تقول: عاد زيدا قائم ؛ وهي كلمة 
يمانية. كقول حسّان: (وعاد أيام الصبا مسنتقاه )007 


وكنت أرى أن (عاد) 4 هذا الشطر تشبه (عاد) اليمنية ٠‏ فهي بمعنى ما زال/ ما 
زالت الدالة على الاستمرارء فلفت نظري تلميذي النابه د يحمي ك عبد تتام النهاري 1" 
إلى أن الزبيدي صاحب (تاج العرومس) # مستدركه نهاية مادة (ع. و. د) أفرد لها 
جا امح ١‏ لامك امس اس ود 
ا إذا كان (عاد) 
يمبى (أن) 0 . المهم منها أنها تأتي كمناة ا ناسها م مفهرا الخبر وتات حرها غاملا 
نصبا بمنزلة (إِنّْ). ونراه قد أسرف © ذكر الشروط؛ 2# حين أن معناها ‏ البيت- أَيّا 
كان قائله- معنى ما زال/ما زالت: 
نغلقتهاوعادقلبيلها وعادأيامالصسبامستقبله 
وذكر بيتا آخر: 
أن تعلون زيدا فعاد عَمَرا وفمساذ أمتسرا يتعستدة وأمتسرا 
ين أي فإن عمّرا موجود وتفسيره مقبول ويشبه (عاد) 4 اليمن والمملكة 2 
قولهم' إذا مات الشيخ فعاد ! أنه" 
وذكر أنها تكون حرف ا 0 (هل) (...) مفتقر للجواب كقولك: عاد 
ومن معانيها أكون جوابمنىالجلة ةمعن الي بم ويم ول 


)01 علي بن سليمان الحيدرة: كتاب كشف المشكل 2 النحوء ص .5١١‏ 

(؟) رقي إلى أستاذ مشارك # النحووالصرف. 2# كلية الآداب جامعة تعز فك يناير .7”١7١‏ 

2 ينظر: الزبيدي: محمد مرتضى بن مرتضى الحسيني: تاج العروس شرح جواهر القاموسء القاهرة: 
المطبعة الخيرية 7١١١ه»‏ ج441/7. 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


ونلاحظ أن بعضل ما ذكره ابن الطيب الشرقي شائع على الآلسنة #2 اللهجات 
اليمنية ولهجات جنوب المملكة السعودية. ونبلور معانيها 4 الآتي: 

أ-معنى مازال: كأن تسأل عن فلان فيخبرونك عنه بقولهم: عاده راقد أو جالس أو 
مريض...إلخ: وقد تسأل عن (الشيء ) فيقال: الحبحب عاذه/ عادو قارع7". ومثل ذلك: 

الشارع عادو زحمة / عاد الشارع زحمة. 

البنت عادي عَرّبة/ عاد البنت عزبة. 


ومن الأغاني التراثية التي سمعتها # الطفولة؛ من على أحمد الخضر رحمه اللّه: 


أذيتكم قلبيء دلا. دلا به عادو صغيرباللهارحموا شبابه""ا 
ب-تحقق الحدث ل الماضي القريب» مثل: 
٠. 2‏ 7 3 5 
الشيخ عاده خرج/ عاد الشيخ خرج. 


نهذ مشووظة سصاشفها كيلة عاضا 

ج- توقع الحدثة المستقبل» مثل: 

مين عادو ياسشرج ربعاد عقيل بايخرج 

أي: خروجه منتظر منه مستقيلا. 

د-نفي وقوع الحدث مع توقع حصوله 4 المستقبل» كان يشال شخص: قد أكلت؟ فيجيب: 
عادني ما أكلتش/ ما أكلت, أو: عادني. 

أو يسأل المراجعون: قد جا المدير5 فيجاب: عادو ما جاش.ء أو: عاده!"ا 

فالمجيء لم يحدث لكن حدوثه متوقع على سبيل الظن الغالب. 

ه-بمعنى البقية: أين معاشك5 فيجيب: (عاد معي ثلاثة ألف) ٠‏ أي: بقي منه 

ثلاثة آلاف. ومثل قولهم: : ما عاد معانا إلا اللّه وأنت. 

و-الربط بين حدث مستم رخف زمنين: يُسأل فلان: كَمّلت تتليف؟ فيجيب: عادني / 
عادنا؛ فهو يتليف ومستمر 4# التليف قبل السؤال وبعده. 


)01 منهم من يكسر الدالٍ # عاده؛ قلزة التنبيه. 5 

0( وهبتكم قلبي؛ رفقا به رفقاء ؛ أسألكم بالله أن ترحموه لشبابه . وتقطيع البيت: أد - دي - نَّ- كم- -قَل 
سبي - 3 الال و لا ايه ع حاو د ص - عون - بل حل هد 2 > مو دن داح يه 

(؟) بعضهم يقول: باقيء للمعنى نفسه. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

ئ هد ا لد اس ما 

معت الزبادة أوشوق ذلك يمال شخصسى معالك قات الستبنة ضحيبية [وعاد 
عندي كبش/ طلي) 

و- (متآخر كذ الحضور وعادك ترفع صوتك) . 

وكان الزمخشري ز(ت ه) على عادته 4 الإلماع إلى بعض مظاهر تغير اللغة 3 
عصره قد أشان الى أن العرب "لا تكاد تسمعهم يستعملون صارء ولكن (عاد): ما عدت 
أواه؛ عادلا كادي فنا عاد تقل 0 
اللو سي د م اك من الظواهر السائدة ‏ 
لهجات الخطاب. ولنقتصر هنا على (عاد) ومعانيها السبعة. قمن شواهدها العائدة إلى 
القرن الرابع الهجري ما جاء عند القاضي الحسن بن أحمد يعقوب (ت 797ه) . ومنها!") 

-فليس عادنا نلوم أنفسنا على شيء بعد الصبر الطويل والاحتمال وشماته الأعداء". 

و و 5 35 

-" إن له منن قبض وقتل ما يداني العشرين السنة(...) ثم سأله: أعاد عمتك 
طالاقة و اماف كلانق و ا كقفك ووآلة هن أهل- آنا زلخ على قب الحياة , 

-"حشى أتاه هن أعلمه أن أهل صعدة حملة السلاع: والمليع والحسن: قد أحاطوا 
بالدارء وليس عاد المخرج إلا باب بني الملاح. وعاد أصحابك السعديون والشرقاء 

ع 1 3 

وخدمهم يستاذونك تخرج إليهم_. 

القسم الأول بمعنى: لم يبق مخرج إلا من باب بني الملاح؛ والقسم الثاني: ما زال أصحابك... 

-"فإن الرأي انصرافنا من ساعتنا هذهء بهذه الذريّة وعاد فينا الروح'". أي ما 
زال فينا بقية من قوة. 

و القرن الخاممس نجدها عند مفرّح الربعي: "رأيت السلطان أحمد بن مظفر 
يسسسمك عن دودو الح ولييسن عاد فيه واضحة "0" أي: “يساك فسوفكة أحموله 


ييق سن واحدة. 


)01 جار الله محمود بن عمر الزمخشري: : تفسير الكشاف 015/7 . ولتلميذنا عبد العزيز أحمد ناجي رسالة 
ماجستير أجيزت # كلية الآداب جامعة تعز, ععام ١4‏ .'مء ؛ بعثوان: ملاحظات الزمخشري على لغة 
عصره: ٠دراسة‏ 4# ضوء اللساقنات' 'وليست متاحة بين يدي للأسف. 

0 الحسن بن أحمد بن يعقوب: تاريخ الإمام المنصور باللّه . صفحات 55دلات 14 ”© وك صفحتي 
17 ١515؛‏ شاهدان هجينان. 


ف مفرح بن أحمد الربعي: سيرة الأميرين الجليلين. تحقيق محمود عبد العاطي؛ ص72 ١.ء‏ وانظر: 1 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


وي القرن الثامن نجدها عند الجندي (ت57/اه ): ' وكان عاده فارقه: فتبعه 
وقال: يا شيخ؛ الفقيه يسّلم عليكه"27. 

و القرن التاسع وجدناها عند ابن الديبع ( ت 545ه ): "فقال: ما عاد إلا أنت 
وميك "2:17 لمييق إل انف 


وهي كثيرة عند بامخرمة السيباني بالخ المملة) افيض 89قه. وفلة ‏ ماين 
تو وكاد اللّه يعودنا مرار . 


"ما وعزتك غيرك عاد لي فيه معلاق عاد رب السما يعطف علينا بغاره"7) 


ونجدها # يوميات المؤيد باللّه زت/ا١اهم):‏ 'واذكن كد زاد ذلك؛ فعاد عندى 


11 
غياءة عنيرات 1237 


ثم ب شعر يحيى بن إبراهيم جَحاف زت7١١اامه):‏ 
ليتمَن عاد قد ريجلس قليل عند خيّاط بعد أن طاف بالأسواق جميع سبع أشواطا*ا 


ولها حضور أ ديوان القاضى على العنسى (ت595١١اه)ء‏ تأتى بالمعانى التالية: ما 
زالء البقيّة. إضافة إلى ذلك. ومنه7): 


إيش لويحيدوالكرم #4 أصله عاده بطلهياأخاالتكريم 


وأهقول: عادك منالأحيا يا وصلء؛ أو مت هش سشرعه 
وعادك لا تخون ميثاق وله تحستسال. ماتواعنيسد 


)١(‏ الجندي: السلوك. .587/١‏ وانظر الشرجي الزبيدي: طبقات الخواصء أهل الصدق والإخلاص؛ تحقيق 
عبداللّه الحبشي, ٠ص .١27”‏ 

(؟) ابن الديبع الشيباني (عبد الرحمن بن علي) الفضل المزيد على بغية المستفيد 2 أخبار زبيد ؛ تحقيق محمد 
عيسى صالحية؛ الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 14/417١م:‏ ص 715. 

(؟) عمر بامخرمة السيباني, حياته وتصوفه وشعره. ص 1151 155١ء‏ وانظر: 171/154 7481/5780 5/1 
لكت اك «الخ. وانظر عرب فقيه: فتوح الحبشة ص 25١١‏ ا 1 ١م‏ 

ع مذكرات المؤيد نالله محمد بن اسماعيل ( أول مذكرات # التاريخ الإسلامي) استخرجها من مسودة المؤلف» 
وحققها عبدالله بن محمد الحبشي ٠‏ بيروت: : المؤبنسة العرنية للدرابنات 1157م؛ ٠ص‏ ” .وانظر ؟3؟. 

)0( عبد الله محمد الحبشي: الأدب اليمني, عصر خروج الأتتراك الأول صتعاء: : وذارة الأوقاف. كام 
ص١085‏ وانظر: 50غ. 

03 القاضي علي العنسي: ديوان وا دي الدور تحقيق يحيى بن منصور بن نصر»: القاهرة 1567م صفحات 
1 ان كن اكت رت الا على التوالي »وانظر: ض 56؛ يحيدوا : يشاهدون. بعاده بطله: : مازال بطله طرياء 
صنوه: : أخوه؛ قبيلي حضور: من منطقة حضورء جُعلتٌ فداءً لمن ريقها كالنُشَوفٌ. وهو طعام من جريش 
القمح مع قطع صغيرة من الذباء . السيار: المصروفء. كمسه هروف: خمسة حروفء. بحسب رطانتهم 

-وهو جمع حرفء مُملة كانت سائدة أيامهم. وقد مر منها أمثلة عند المؤيد باللّه ومن قبله. 
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ات 
ومن علي صّنوه وكلالاخوان ‏ وآح, ما عاد شسلي ذمام 
وي عدول عاده من النوايب فى كفي لى به كفا 
بالله بالله يا ذاك الوحيد عادك لمن له أدب عادك تشوف؟ 


وإلا قبيلي ضور ينشد نشيد فديت من ريقها مثل النشوف) 


وتكثر آخر القرن الثاني عشر بذ ديوان علي بن الحسن لحني (ت ٠اه)ء‏ 
له ولمعاصرين من الشعراء: اليالوزه, وشغدرء والنسيل ٠‏ والشامي. ومنك: 


ومن قرا قالوا وهاده شباب #9 سن صالح أو قريب من سعيد 
لآأزعهاده صغير ما قد سرح 2 ولا عرف ف الأنام إلا القليل 
وقد كنتّاسسير والشبيسة معي وعاده صغير مثل جعب العسل 

يشتي يميل عيونالناس ويسكع وعمساذ. هدعق 2 الحصوويي" 


ولاترجية أحسد ين اسماع يل الحستي ا 0 'فسأله صاحب 
الترجمة: هل قد أذن العشاة فقال: عاد الوقت . أيذاها ؤال الوقت مبكرا علي العشاء. 

هدعا عن التحضان لك 4« ااه" بضاةقا ارهن عنوسا العم 0 

"فقالت كيف عادك# الخامسة تطمع؟ وقد قال العرب: من باع الحصان. ما بالى 
بالسرج والعنان"9). 


ونجدها عند حبشوش (ت ١١5١١ه)‏ ب يصف أحد المعمّرين 'ممرافاةو ريسيواسيقة 
أده ) مذ هذه لسن غناد تحيتة أككرها سودا و أشراشة يافقيين "17 


)١(‏ ديوان علي بن الحسن الخفنجي. المسمى سّلافة العدس ولت العلس .2 المضحكات والدلس. مخطوط 
لكيه الرحوم السنعلي ‏ إسماكيا الزينيالةا فر (يعالة . إبراهيم أبو طالب منذ سنين على 
تحقيقه) صفحات ”5 1غ "اه ١357 91/43٠١‏ . وانظر أيضا صفحات 58" حل ملل لان تق عل لال 
1171١111 99 5‏ 514:101:154:144:178؛ وك مخطوطة أخرى للديوان # مكتبة المرجوم 
أحمد بن محمد شرف الدين .4 تعز. صفحات 257 1175:141١‏ 197. الشبيسة: مجموعة حبوب من ذرة 
وعدٍمس وفاصولية وغيرها ؛ تطحن وتبلل؛ ويؤكل الطفل الصغير منهاء جعب العسل: ظرف العسل الصغير 
جداء الحوي: ساحة المنزل. 

0 الحسؤاين ا الحسسين بق حيروو ا زاعلاة إنانااه) امال الماك ومجسة الأتهار نوكر اشير قن اباد 
ذمارء تحقيق عبد الله الحوثي؛ صنعاءء مكتبة الحكمة اليمانية ؟١٠٠م:‏ ص .15١‏ 

(؟) مقامة ذم الدنيا (ضمن مجموع المقامات اليمنية) جمع وتحقيق عبد الله الحبشيء: صنعاء: مكتبة الإرشاد 
1157م ص4١‏ 1. 

(غ) نفسه؛ ص ١5‏ :: وانظر: 01/406 2. 

(0) حبشوش (ضمن رواية اليمن بين هاليفي وحبشوش) مركز الدراسات اليمني. صنعاء. ص .5١‏ 
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وما بين المحضار وحبشوش يمكن أن نحيل القارئّ الكريم على ديوان أحمد شرف 
الدين القارة (ت”97؟١١ه)‏ من ص 5-9ل. 
قرز الأغاني الشائعة بين الناس ح اليمن؛ لأحمد علي النصري ( ت 1557م) ؛ 
طرح شسارح وعاه زاد عفى ومنأقدم على ذا الخصين ويف !1 
وله أغنية مشهورة تنتهي أغصانها بشطر فيه هذه الظاهرة: 
طتميييي. .وذا طين وذاا. تيبي إإذاا حيبي 


وذا ‏ فسسسحسؤادنئ وا لبى. شلذاالسديأاقص و تشسوقوته 
عاده صغير يربونه!". 
و- بعض نتائج الدراسة: 


ليست هذه كل التشابهات بين اللهجات اليمنية وجنوب البلاد السعودية 4# الألفاظ 
الزراعية:؛ ولا كل التشابهات # بعض الظواهر الصرفية والنحوية. ونخرج منها بما يلي: 

.١‏ أن الباحث غك تغير اللغة العربية عبر العصور لن تسعفه كتب النحو واللغة 
والمعاجم فيما يريده. 

". أن كتب التاريخ والرحلات والجغرافيا والفقه يمكن أن تفيد الباحث 2# التغير, 
إذا كان الباحث مدققا. 

2 كاب جنوب الجزيرة من القرن الخاممس الهجري فما بعده. حملت كتبهم 
وأشعارهم ورسائلهم كثيرا من الظواهر التي نجدها # اللهجات المعاصرة. 

4" هده الليجات الماضصرة لست كينا شيظاضاء ول لها أمبولف اك امنعيالات 
لغوية حية تشمل كل جوانب الحياة. 
وبلاغة؛ موروثة؛ بل إن بعضها يتجاوز العصر الجاهلي. 


)01 أحمد علي النصري: دو القاع: مطابع جامعة عدن: 19848م: ص ١"؛‏ الشارح: حارس الزرع. وعفى: غطى 
على الأثر. 
(؟) نفس المصدرص 45: وشواهد أخرى 3# 48. 


[54>) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
1. التراث العربي يفاجتّنا كما فاجأنا علي بن سليمان الحيدرة (ت بعد 107ه) 
بتسجيله ظواهر كثيرة من لغة الحياة اليومية ذ اليمن: مع أن كتابه "كشف 
المشكل 2# النحو التقليدي التعليمي. 
. هناك مشابهات أيضا بين هذه اللهجات ولهجات المغرب العربي وإن كانت أقل طبعا. 
والحمد للّه الذي بنعتمه تتم الصالحات... (عباس علي السوسوة) 
ثالثا: خلاصة القول!"' : 
أن الأخ الكريم أذ . غناسن السوسوة ذكر أمثلة عديدة من التشابيهات اللغوية 
4 بلاد اليمن وأجزاء من جنوب المملكة العربية السعودية (تهامة وسراة). آمل من 
أساتذة وطلاب الدراسات العليا ث4 جامعاتنا المحلية أن يعكفوا على دراسة لغات 
ولهجات بلادهم؛ فما زال هناك ميادين كشيرة ومتنوعة تستحق أن تدرس 2 عشرات 
الكتب والبحوث العلمية. وكوني معاصرا للحراك العلمي والفكري والبحثي #ْ جنوب 
شبه الجزيرة العربية منن أربعين عاما (4-0١-1445ه/71-1980١1م)؛‏ أقول أن 
أوضاعنا العلمية والبحثية بخيرء وتتقدم وتتطورء لكننا نتطلع إلى المزيد # النوع 
والكيفء. وسوف يتحقق ذلك ( بإذن اللّه تعالى)؛ و شتى المجالات؛ على أيدي بناتنا 
وأبنائنا الباحثين الحياديين الجادين الذين يعملون لخدمة دينهم وبلادهم وأهليهم. 


. هذه الخلاصة من إعداد صاحب موسوعة ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب) ( ابن جريس)‎ )1١( 
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رابعا: مقالات بعضص الباحثين والمؤرخين عن موسوعة (القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب) لغيثان بن جريس. 

1 الموضوع الصفحهة 
أولا اتوطئة 16 
ثانيا | وقفات مع كتاب (القول المكتوب+4 تاريخ الجنوب )( 5 7" مجلدا) / 
بقلم الأستاذ / منصور بن أحمد العسيري. 
ثالثا أغيثان بن جريسس وموسوعته التاريخية. بقلم. أ. د. عبد | “ا 
الحميد سيف أحمد الحسامي. 
رابعا |أنظرات2# كتاب (القول المكتوب ل تاريخ الجنوب). بقلم .]| هل 
5 قاسم بن أحمد بن عبدالله آل قاسم. 
خامسا أرسائل مختصرة عن موسوعة (القول المكتوب 2 تاريخ 6 
الجنوب) بقلم أ. د. عباس بن علي السوسوة. 
سادسا |أرحلتي مع موسوعة (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب) من كذدا 
الجزء الأول إلى الجزء الرابع والعشرين. بقلم. الأستاذ 
عبد الهادي بن عبد الرحمن بن مجني. 
سابعا ا سابعا: موسوعة (القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب) النتاج|  4١‏ 
العلمي (الغيثاني) المتفرد. بقلم أ. د. صالح بن علي أبوعراد. 
ثامنا الحلم الذي أصبح حقيقة . بقلم. الأستاذ / محمد بن جرمان 4 
العواجي الأكلبي. 
أولا: توطئة : 

ليمس هناك لنة أفضل من العيشش. # مواقع القراءة والبحث والعلم والمعرفة بشكل 
عام. وهذا المحور اجتمعت مادته من أساتذة وطلاب علم فضلاء: رغبوا أن يتعاونوا 
مع مؤرخ وباحث قضى زهرة حياته ‏ القراءة والتوثيق العلمي التاريخي والحضاري. 
الجماي 1 تفقوا على الإشارة أو التنويه إلى جوانب سلبيية أو إيجابية عديدة راققت 
التو تاريخ الجتوي. الذي بلفت أجزاؤه حت الآن (4:2١ه/1:؟م)‏ أربعة وعشرين 
مجلداء وتجاوز صفحاته أربعة عشر ألف صفحة ضفحة!. 


)١(‏ إنني العبد الفقير إلى الله (عز وجل) لا أدعي التميز, أو الجودة؛ أو الكمال ‏ كل ما رصدته هذا 
الكتاب الموسوعي, لكنني آمل أني قدمت عملا فيه فائدة ونفع لديني وبلادي وأهلي: .كما أرجو من المولى 
(عزوجل) أن لا يحرمني أجر هذا العملء وأن يكون خالصا لوجه الكريم: وأن يتوب علي ويغفر لي 4 ما 
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ا ا لا مي 

هؤلاء الأخوة الكرام ذكروا بعض المدح والثناء لصاحب الكتاب, وهولا يستحق 

ذلكء لكنهم أناسسى اتصفوا بالنبل وحسن الآخلاق؛ فذكروا أخاهم بصفات حميدة 

عديدة: والذي يعلم بالحال؛ معو الله هو وجل تفال الله أن يجعلني خيرًا مما ظنوا 
4# واعتقدوا . ومما لا شك فيه أن الكتاب لا يخلو من الثغرات؛ والأخطاء:؛ والعيوب. 


واسأل الله أن يسخر له 4 المستقبل من يقرأه. ويصحح كل النقص والأخطاء التي 
تعتريه. وما فعل أخواني الواردة أسماؤهم # هذا العنصر من إشارات وتنبيهات قد 
باع ين قد تددم ميد انا لد وهات اطول واضوق 1 

إن الأساتنة الكرام الذين وردت مشاركاتهم 2 هذه الورقات. قد تنوعت مشاربهم 
واهتماماتهم. فمنهم أساتذة الجامعة الذين يعملون ب تخصصات متنوعة. ومنهم 
الباحشون والمؤرخون الذين يهوون القراءة والكتابة وبخاصة # علوم التاريخ الحضارة 
وغيرها. 

ولا أقول لهم إلا غفر الله لي ولهم: وجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم: 
كما أنني أرجو منهم أو من غيرهم أن لا يحرموا أخاهم من عيوب ونواقص يشاهدونها 
هذا السفر الكبير أو غيره من مؤلفاتي وبحوثي المطبوعة والمنشورة فيحذرونني, 
بوتي ووساعدوانييما يي ويقوم كل خطأ وعيب وقعت فيه. وإنني على استعداد 
أن أراجع وأصحح كل عمليء ثم أطبعه وأنشره؛ وأقدم الشكر والدعاء الصادق؛ مكتوبا 
لكل من يقومني ويساعدني 4# هذا الكتاب!". 


وقعت فيه من عيوب وأخطاء. كما أرجو أن يأتي 2# قادم الأيام من يصوب ويستكمل العيوب والنقص الذي 
يتخلل هذا السفر الكبير (واللّه من وراء القصد). 

)١(‏ هذا الكتاب الموسوعي يشتمل على كم هائل من المعارف التاريخية والحضارية: 4 مجالات عديدة: بل يعد 
منجما معرفيا يستحق القراءة والتصويب واستكمال النقصر.ء أو توضيح الغامضء أو تصحيح الأخطاء: 
وغير ذلك من الطرق والمناهج المعروفة والمتبعة عند المؤرخين والباحثين ومراكز البحوث العلمية. 

6 يجب على كل باحث أن لا يعتد بعلمه أو عمله مهما بلغ ويعلم أن الإنسان يعتريه النقص ٠والعيب‏ والخطأً. 
والسلوك السليم والصحيح أن يرجع الانسان أو الباحث عن الخطأً إذا عرفه وتأكد له: ؛ بل يجب عليه أن 
يجتهد 4# التصويب والتصحيح لكل ما يكتشفه أو يصله من آخرين ( واللّه من وراء القصد) . 
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ثانيا: وقفات مع كتاب (القول المكتوب# تاريخ الجنوب) (4١مجلدا)‏ 
بقلم. الأستاذ / منصور بن أحمد العسيري!". 

تلقيت من أستاذنا أ.د ٠‏ غيثان بن على بن جروس مجموعة مجلدات" القول المكتوب 
تاريخ الجنوب' "التي تم طباعتها من قبل جامعة الملك خالد؛ وهي عبارة عن ثلاثة 
وعشرين مجلدا فاخراء والحقيقة أن مكتبتي لم تكن تخلو من هذه المجلدات؛ منذ تاريخ 
بداية صدروهاء ولا أظن أحدا من المهتمين بتاريخ المنطقة تخلو مكتبته منها!". 

وقد تميزت الطبعة الجديدة للمجموعة بتنسيقها الموحد, وتقديم معالي مدير 
جامعة الملك خالد لهاء وقد مهرت الأعداد من (١إلى ١17‏ ) كطبعة ثانية ومن (18 إلى 
؟") كطبعة أولى؛ وبتاريخ الطباعة (447١ه/١7١٠م)؛‏ فخرجت ككتاب واحد موسوعي 
من ثلاثة وعشرين مجلدا ٠‏ يبلغ متوسط عدد صفحات كل مجلد ما بين ( 0ه 1 
صفحة؛ وقد صدر بعد ذلك المجلد رقم (4”؟) ؛ فتكون الموسوعة مكونة من (4؟) مجلداء 
علما بأن موسوعة القول المكتوب .4# تاريخ الجنوب' لا زالت تصدر وتتسع بشكل مستمر 
ومتتالي. مما يجعل تاريخ الجنوب حاضرا ومتحددا من كلذل هذه الموسوعة الحية!”؟. 

وهذه الإصدارات المتتالية تمثل 2 الوافوو ادا من أهم المصادرالتاريخية 2 
الجزيرة العربيةثج العصر الحديث؛ فهي تشمل إلى جانب الكتابة التاريخية البحثية 
المتجددة والمتعددة الآأغراض والرؤى: الرصد المعاصر لواقع ومراحل تطور الإدارة 2 
المنطقة؛ وواقع ومراحل نمو التعليم العام والجامعي؛ وواقع ومراحل نمو السياحة والأعمال 
البلدية؛ وغيرها من القطاعات. بصفته توثيقا لمراحل التطور الحضاري الذي تعيشه 
المنطقة # ظل حكومتنا الرشيدة؛ وهوما نفتقر إلى وجوده ‏ بعض الحقب السابقة مما 
أحدث لبسا ك4 فهم الأحوال الإدارية والاقتصادية 4# بعض الفترات التاريخية القريبة, 
رغم وجود الإدارات والسجلات التي تلفت دون أن يوثق ما بها بالشكل الملاكم!"). 


(1) الأستاذ منصور العسيري من مواليد مدينة تبوك عام (1747ه/1577م). تدرج 4# تعليمه حتى حصل على 
درجة الماجستير آ علوم الزراعة .له اهتمامات عديدة ٠ومنها‏ القراءة والبحث# تاريخ وتراث وحضارة شبه 
الجزيرة العربية ل ل العلمية القيمة. وما زال حتى الآن (1447ه/؟7 "'م) 
يعكف على عدد من الدراسات. وهذا الرجل على قدر عال من الأدب »واللطف وحسن الخلق. للمزيد أنظر 
ترجمته 3# كتاب: القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب (الطبة الأولى) (١544١ه/‏ ٠5م).ء‏ (الجزء السادس 
عشر) ص8١195-7.‏ (الطبعة الثانية) (445١ه/‏ ١7١٠م)‏ ص ص 551-705. ( ابن جريس) . 

(؟) _شكرا لك يا أستاذ منصور وأسال الله عز وجل أن تكون من العلم النافع الذي أنال أجره # الدار الآخرة. ( ابن جريس). 

2 حتى هذه اللحظة نهاية شهر ربيع الثاني (447١ه//ر١”‏ م) : أعكف على إنجاز المجلد رقم (0؟) من 
الؤسوم واسأل الله التوفيق والعون حتى يصدر قريبا ال تمالى) (ابن جريس). 
لمجا حاف عن يدا الأمر. وهو الرصد والقرفيق لتاريينا الجود بر مو اسار 
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وممااتسمت به هذه الموسوعة التنوع # المحتوى فآنت تتجول بين استقراءات 
التاريخ: والدراسات النقدية؛ وقراءة المخطوطات, وفلئي رموز النقوش, والتهجي 2 
أبجديات اللغة واللهجات: والغوص # بحور الشعرء والتفكه مع نوادر الأمثال الشعبية, 
والإطراق # شجون الذكريات: والتفاعل مع الرسائلء والتجول بالبصر بين ألوان 
الصورء والسير على طرق التجارة ا ل 

وقد حرص القائم عليها على الاستكتاب إلى جانب الكتابة منذ المجلد الآول؛ فكان 
يستكتب المزيد من الأقلام لمزيد من الرؤى والمعلومات؛ ويقوم بالتقديم والتعليق بأسلوبه 
العلمي الرصين؛ فظل الأستاذ عيثان بن جريس حاضرا خ كلٍ الأعداد. وكل المقالات 
والبحوث؛ ويقدم التوصيات؛ على كل مقال وبحث؛ فوجدنا إطارا يحمل أكثر من رؤيا ب 
كل دراسة؛ مما زاد متعة القارئٌ وفائدته بما فيه!" . 


وممازاد من أهميتها إيمان أ. د. غيثان بن جريس بأهمية تنوع الروايات ووجهات 
النظرج الإثراء من خلال تكرار المصادر الموجهة لموضوع بعينه؛ بما يمثل ذلك من 
عصف ذهنيء وهوما يثري البحث. ويتيح المزيد من تلاقح الأفكار. ومن ثم الخروج 
بمفاهيم أوسع وأشملء فلم يكن الأستاذ غيثان يكتفي بعرض رواية واحدة حول حدث 
ماء بل كان يستكتب كل من يتوقع منه إضافة وجهة نظر جديدة إلى هيذا الموضوع, 
متقبلا وجهات النظر المختلفة؛ وبذلك أصبحت الموسوعة مرجعا هاما للوصول إلى 
المصادر والروايات المختلفة تحت عنوان واحد, فأنت مثلا تجد # الموسوعة رسالة 
الأستاذ محمد أحمد أنور عن أوضاع عسير آ عهد الدولة السعودية الحديثة. وتجد 
عق تقمنى القند ومس عون اللهيية عمد الرحمن بن إلياس لبعضن أحداث هذه المرحلة: 
وهوما يعطي الباحث فرصة للمزيد من المقارنة والترجيح:؛ بالإضافة لخلق الأنموذج 


(14ه/ ١٠م)‏ حتى الآن (1447ه/71١"م)‏ وقد يأتييوم نجد صعوبة 4# الحصول على الحقائق والمعلومات 
الدقيقة الصحيحة . نعم هناك دور وثائق وأرشيف 2 كل مؤسسة إدارية ‏ كل مكان ؛ ؛ لكنها غير معتنى بها فنجدها 
مهملة كك المستودعات وأماكن لا تليق بها. ٠‏ وبخاصة بعد توظيف التقنية صار هناك عدم اكتراث بالمواد الورقية من 
سجلات. وتقارير؛ ووثائق وغيرها. وإذا رذهبت إلى أي مؤسسة حكومية وأهلية يقولون ( كل شيء مؤرشف)؛ وان 
بحثشت # الإرشيف الرقمي تجده ناقصا وغير مرتب, .وقد يضيع # لحظات سريعة: آمل أن يكون 4 كل وزارة أو 
هيئّة عليا إدارة فاعلة تحرص على جمع وتوثيق الوثائق والمستندات والسجلات بطرق علمية وعملية ( ابن جريس) . 

)١(‏ أرجويا أستاذ منصور أن تكون كذلكء وما زلت أعمل واجتهد على حفظ وتوثيق بعض الشيء من تراثنا 
وموروثنا الحضاري الجميل عبر العصور. وهذا عمل فرديء ولابد أن يكون فيه قصور ونقص. والمسؤولية 
كبيرة على جامعاتنا المحلية فتؤسسس مراكز بحوث علمية جيدة وفاعلة؛ وتدعم مسيرة البحث العلمي 
شتى المجالات وبخاصة كل ما يتعلق ببلاد السروات وتهامة:؛ التي نالها الكثير من النسيان # عالم 
الدراسات والتوثيق عبر أطوار التاريخ (ابن جريس). 

ال صدقيييا أسيقاذ منصور أنني استفدت وتعلمت من عشرات الأعلام الذين شاركوا معي 4 هذه الموسوعة؛ فهم 
جديعنا أصحاب فخدل عد فضل اللمع نوجل ٠:‏ أن أشروا مادة هذه الموسوعة وقدموا الكثير الكثير من الفوائد 
العلمية والمعرفة لخدمة أرض وسكان السروات وتهامة منذ عصور ما قبل الإسلام حتى الآن ( ابن جريس) . 
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الذي يستفيد منه الباحث من خلال عرض التمايز ما بين أنماط السرد المختلفة بحسب 
الخلفيات والمرتكزات,. وهذا ما يجعل كتاب (القول المكتوب) مرجعا هاما لا بد من 
الرجوع إليه لفهم تاريخ #اللاطل الجدوسة. وطرق رواية تاريخها!". 


ومماميّزهذا العمل اللوسوضي أيضنا الاهتمام بتتبع ورصد الوثائق التاريخية والمخطوطات 
ونشرهاء فكان تدفق المخطوطات مثريا للباحث وممتعا للقارىّ بالفعل؛ فبين هذه المخطوطات 
التي تخرج من الخزائن المخبوءة والمكتبات المنعزلة:, ودور الوثائق القصية. يجد القارىٌ 
الجديد والمفيد: فظلت هذه الدورية أحد المصادر الهامة للوثائق والمخطوطات(") 

كما أن استضافة الأعلام من المسؤولين 4# القطاعات المختلفة؛ خاصة أولئك 
المخضرمين من الجيل الأول الذي عاصر المراحل الآولى من تكون الوطن وبداية النهضة: 
بالإضافة لمن تسنموا المسؤولية # إدارات المنطقة المختلفة: أثرى الموسوعة برسائلهم 
التي قل أن يخلو منها عدد. فنجد مثلا 4 رسائل رجال التعليم الأوائل كالأستاذ محمد 
أنور والأستاذ إبراهيم فائع والأستاذ محمود شاكر سعيد, أو المسؤولين كالد كتور صالح 
بن علي ابو عراد الشهريء والاستاذ محمد بن سعيد القحطانيء والاستاذ محفوظ بن 
محمد آل مداويء والدكتور محمد بن مفرح بن شبلي القحطانيء والدكتور فائز بن 
محمد آل سليمان عسيريء واللواء خالد بن شائع بن أحميد عسيريء وغيرهم الكثير 
ممن لا يتسع المجال لذكرهم جميعاء تعريفا بإدارتهم ورصدا لمراحل تطورها والتغيرات 
التي جرت عليها 4 فترات عاصروها وعاشوها وطرح لآرائهم ومقترحاتهم”" 


)001 إن مناطق جنوب المملكة العربية السعودية (تهامة وسراة) أراضى ذات تاريخ وحضارة قديمة ومتنوعة: 
ومصادرها كثيرة وبخاصة آثارها ونقوشها ورسوماتها الصخريةٌ وكذلك رجالها وأعلامها عبر عصور 
التاريخ. لكن معظم هذا التاريخ لم يوثق فضاع. وما زال هناك رجال وأعلامٌ عاصروا التحولات الحضارية 
التي شهدتها البلاد السروية والتهامية من بداية القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ والواجب علينا معاشر الباحثين 
والمؤرخين أن نسارع # الالتقاء بهم قبل أن يفادروا هذه الدنياء ٠‏ قمن المؤكد أن عندهم علوما ومعارف 
لانجدها + أي مصدر ورقي أومادي. وهذا ما حصل معي عندما التقيت بالأستاذين عبد الله (ابن 
إلياس) , ومحمد أحمد أنور (غفر اللّه لهما) فقد زوداني بمادة علمية جديدة 4# محتواها .ولم أجدها كذ 
أيمصدرمكتوت. وأمثالهما كثيرون؛ لكينا لم نستفد منهم قبل وفاتهم بوما زال يمكهم على كيل الخيات 

68 ها ؤلت آتادي وأوكد على الاحتسام بأرشقة الوشاقق» ثم بخدمة البالحكين وطلاب الدراسات العليا وت ويلافه 
بالمصادر الوثائقية التي تساعدهم على إخراج ج دراسات علمية قوية ورصينة (ابن جريس). 

6 يا أخي العزيز منصور بلادنا العزيزة (سراة وتهامة) ذات مخزون تراثي وحضاري كبير منذ آلاف السنين؛ 
وما زالت موطن حضارة وأعلام خدموا الدين والبلاد؛ لكننا مقصرون 2 عدم البحث عن هذا الموروث ودراسته 
وتوثيضة ثم,طباعنة ونشره. أقول هذا الكلام من خلال رحلة طويلة قضيتها ‏ ميدان الطلب العلمي والمع ري ثم 
البحثي والتوثيقي. أرجو أن نرى كلياتنا وأقسامنا العلمية؛ وأساتذة الجامعات وطلابنا العاملين ع ميدان التعليم 
والبحث الجامعي أن يلتفتوا إلى أهمية هذه الأوطان وتنوع حضارتها وثقافتها وتراثها .ثم يساهموا 4 دراسة 
وتحليل وتوثيق ما يستطيعون وهذا 4 نظري من صلب أعمالهم المهنية؛ والوظيفية والأكاديمية (ابن جريس). 
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كما لم يغفل الناشر والقائم على الموسوعة خلال ذلك الكتابة. واستضاقة الأقلام 
المتخصصة للكتابة. خارج إطار التاريخ: كأولتئك الذين يرصدون الواقع ليطرحوا رؤى 
جديدة 4# التطوير والتغيير. بصفة ذلك # حد ذاته تأريخا لواقع الحال وللرؤى المطروحة 
حوله؛ فنجد مثلا بحثا عن أهمية الاعلام السياحي ورؤى حول واقعه وتطويره؛ ونجد 2 
آخر انطباعات ومشاهدات 3 منطقة عسير وما جاورها عامى (410١-441١1ه/9١١٠-‏ 
٠7م‏ )؛ وتوثيق لمرحلة (كوفيد؟19 ) وأثرها على المجتمع؛ وغيرها'". 

ومما ميز هذه الموسوعة أيضا التنوع ‏ دراسة المناطق الأربع سراتها وتهامتها. 
بمستويات مختلفة ت تتنوع أحيانا حسب الجغرافياء وأحيانا حسب التقسيم الإداري» أو 
التاريخ د ا ال ل ا ا 
او 7 لاو واخرى عن عنز بن واكئلء بل وتجاوز المناطق 
الإدارية الجنوبية الى ال 0 كالقنفذة» - طور الأستاذ غيثان اريس 
غنية بمادتها تبعا لغنى الموسوعة ا سم اد ا 
الباحة. وآخر عن تهامة وبخاصة منطقة جازان وغيرها. وهكذا. 
منعطفا هاما ع كتابة تاريخ المناطق الجنوبية: وقد أحدثت تغييرا 4 طريقة كتابته وإعادة 
دراسته ونقده؛ ولا شك أنه يعد من أهم مصادر تاريخ مناطق جنوب المملكة العربية السعودية 
4 العصر الحديث. إن لم يكن أهمها فعلا من ناحية الشمولية وغنى المحتوى وتنوعه(") 
(:) التوصيات: 
.١‏ من الملااحظ أن الملاحق متنوعة وحجمها كنين: وبيئنها وثائق ومخطوطات قديمة 

واخرى هي مراسلات مع باحثين ومسؤولين واعلام؛ واخرى مذكرات شخصية 

وانطياعات حول بعض الندوات أو الزيارات للناشر أو سواه وأخرى مقاطع من 


)01 يجب على المؤرخ ان لا يعزل نفسه # موضوع أو حقبة محددة وضيقة؛ وهذا ما يفعله بعض الباحثين 
وأساتذة الجامعات؛ فيقول الواحد: : أنا تخصصي كذا وكذا ٠يقصد‏ رسالته 4# الدكتوراه والماجستيرء ثم 
يقضي حياته كلها مع هذا التخصص الصغير والمحدود 4 زمانه ومكانه؛ وعلماء المسلمين الأوائل قدوة لناء 
فكان الواحد منهم يكتب 2# اللغة والأدب ٠‏ وعلوم الشريعة والتاريخ وعلم الأنساب .والرحلات والجغرافيا 
وغيرها من العلوم؛ ومن ثم خلفوا لنا موروثا عظيما قل أن نجده عند أمة أخرى (ابن جريس) . 

اليا ما قدمته من يحوث وكتب مطبوعة ومنشورة عن هذه البلاد العزيزة والغالية ( السروات وتهامة) لايمثل إلا 
نزرا بسيطا جدا . فهي أوطان لها عمق وتراث قديم ووسيط وحديث ومعاصرء يوثق 4# مئات الكتب والموسوعات. آمل 
أن يكون هذا العمل الذي شاركت به ( القول المكتوب 2# تاريخ غ الجنوب) وغيره من البحوث والدراسات الأخرى لبنات 
مفيدة يستفيد منها المؤرخون والباحثون # قادم الأيام؛ ثم ينجزون أعمالا أفضل وأشمل وأعمق ( ابن جريس) . 
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0) 


مقالات صحفية أونشراتء وهكذاء وقد تصل حجم الملاحق إلى أكثر من مئّة 
صفحة؛ وهي موجودة 4# جميع الاعداد. وكانت بفهرسة خاصة بها # بداية 
الملاحق. إلا أن فهرستها الخاصة انقطعت بعد الجزء (18)»: فهي فيما بعد 
ذلك غير مفهرسة: ويتم الإشارة لهاك الفهرس الرئيسي بشكل عام تحت خانة 
الملاحق" : مع أنها كثيرة ومختلفة بذاتها عن المواضيع الأساسية ف المتن #ومختاقة 
فيما بينها 4 الغرض والنوع حسب ما ذكرنا أو خلافه؛ ومن ثم فإن هذه الملاحق 
بعاجة إلى المزيد من التنظيم وإعادة ترقيب وجودها وكرستها مفكل مفصل!". 
التقديم والتعليق واستنباط الخلاصة © مقالات الباحثين كان مثرياً خا لهذ اليحوث 
خاصة وأن التعليق من قامة علمية بحجم أ. د. غيثان بن جريمس: فحضوره يثري البحث 
ويزيد معلومات القارئ بما يملك من علم وأسلوب رصين: ومن نافلة القول أن باحثي التاريخ 
الجنوب السعودي وربما 4 غيره يستمعون لتوجيهات الدكتور غيشان بن جريس بآذان 
صاغية بل ويبحشون عنها ب محاضراته وندواته ومقالاته وكتبه الكثيرة وت خصوصياته 
ليثروا معرفتهم؛ وليستفيدوا من علمهٍ وخبرته الكبيرة ‏ طرق البحث وحسن الصياغة 
ولكن هناك من الآراء ما يظل دائما محل جدل وأخذ وردء وأرى أن التعقيب ذا الطابع 
التصويبي للباحثين 4 دراسة نقدية مستقلة يكون أكثر ملاءمة للباحث وللقارئ ولإصدارات 
منذء الوسزعة الحية ٠‏ وهذا لا شأن له بالتقديم والتعليق و! افطاء الشلاصية للبحوظ قي 
إضافة أصبحت ضرورية # الموسوعة؛ ولها أثر قوي 2# رفع قيمة البحوث 2# الموسو. و 
أرى أن الموسوعة قد أعطت الكثير لتاريخ الجنوب: وسدت الكثير من الثفرات 4 
هذا الجانبء ولاشك أن هنالك المزيد مما سيظهر خلال السنوات القادمة؛ ولكن 
هذا الإصدار الدوري الموسوعي نتوق لأن نراه وقد امتد لتاريخ كامل المملكة؛ عنوانا 
ومتناء ليكون نبراسا للتخلي عن تكريس الهوياتٍ الجزئية ش وطن واحد. قلا شك 
أن هنالك خصوصية تمتد تمتد على حيز جغراة أيا كان 4 المملكة العربية السعودية, 
ولكنها تظل دائما خصوصية نسبية: تتأثر بعامل المسافة الجغرافية وبتعاقب مراحل 


هذا الاقفتراح الذي أشرت]| اليه يا أستاذ منصور صحيح ووجيه. لكني أعلم معاناة الياحثين ويخاصة طلاب 
الدراسات العليا ل الحصول على الوثائق والسجلات التي قد تساعدهم ش إنجاز رسائلهم وبحوثهم العلمية؛ 
لهذا حرصت أن أنشر أكبر قدرر ممكن من هذه الوثائق الجدريدة, التي لم يسبق نشرها وأنا متأكد أن معظمها 
سوف يكون 2# قادم الايام مجالا رحبا لإصدار دراسات وبحوثا علمية جيدة وأصيلة. ولا أختلف معك فهي بحاجة 
إلى ترتيب وتنسيق, ؛ لكن لا أستطيع ذلك # الوقت الحاضر لانشغالي بأعمال علمية جديدة أخرى. ( اين جريين): 


لهذا غفر اللّه لك يا أبا اتحمة: فقولك عين الحقيقة والصواب» وما زالت المادة المدونة والموثقة 4 الموسوعة مع 


تنوعها وتعدد مشاربها تحتاج إلى مراجعات وتحقيقات علمية رصينة. وقد أستطيع إنجاز شيء من ذلك, 
لكن تقدم السن .وتراجع الصحة؛ والانشغال وغيرها معوقات كبيرة تعيقني من تحقيق هذا الاقترا ح المهم 
والصحيح. امل إْن يظهر من بناتنا وأبنائنا طلاب الدراسات العليا الفضلاء:.ذ جامغاقنا المحلية. من 
ينجز ويحقق شيئًا من هذه التوصية الجيدة وغيرها 4 قادم الأيام. (ابن جريس). 
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التاريخ. وخصوصية هذا الحيز الجغرائخ (أو الإقليم الإداري) أوذاك يمكن رصدها من 
خلال عمل او اعمال متخصصة كما حدث ب هذه الموسوعة؛ وهو حق لكل جزء من الوطن 
مهما صغر حجمه؛ ولكن صفة الاستمرارية ث إصدار دورية متخصصة بحجم كبير تعني 
الثبات على الاستثناء وخصوصية الانتماء. خاصة ونحن نكتب التاريخ: ذلك العلم الذي 
يرتبط تأطيره بتأطير الهوية بشكل رئيسي ٠‏ وهوما قد ينهي العزلة والتقوقع على الذات 
لدى الجميع لذا أرى أن هذا الإصدار سيكون أكثر تأثيرا لوتحول إلى عمل وطني يشمل 
كامل أجزاء الوطن؛ على غرار مجلة' العرب' اللشيخ حمد الجاسرء و(المنهل) للشيخ 
الأديب عبد القدومس الأنصاريء. رحمهما اللّه. والتي كانت ولا زالت تقوم بتغطية شاملة 
لكافة مناطق المملكة العربية السعودية؛ وكان لمناطق الجنوب فيها حضور مكافىٌ فالوطن 
يتسع للعديد من الإصدارات المتخصصة # كل فن من الفنون؛ وكم سيكون جميلا أن نجد 
عنوانا يحمل هم تراث كامل الوطن ينبثق من منطقة عسير من جنوب الجلكه العريية 
السعودية؛ فيشارك فيه الجميع للتعريف بتراث قراهم ومدنهم ومناطقهم ود بقية مناطق 
ومدن الوطن بشكل مستمرء العو الجنيع إقوانيم الكاريعوالستقيل ا للامترسم ومك ويا 
4 إطار واحد هناء كما نحن هنالك. ولعله يكون امتدادا للقول المكتوب أو موازيًا له("). 


(3) أخيرا: فإن ههذا الجهد الكبير يس” سفدق نا حميما اتشغر والتعدير لهذا الريحل 


النابه المخلص لوطنه وأمُته أ. د. غيثان بن جريس (مؤرخ تهامة والسراة) الذي اقفتطع 
جزءا كبيرا من وقته وجهده وماله لحفظ تراث جزء من الوطنء ولخدمة العلم وتوفير 
المعلومة ليجدها القارىّ بكل يسر وسهولة. 


وأسأل اللّه له ولنا القبول ودوام التوفيق والسداد. منصور ين أحمد العسيري. جدة 


بتاريخ (؟1١/545/4١ه)‏ (". 


للم يا أخي العزيز, غفر الله لي ولك :فكم أنت صادق ومبدعٌ ب كل ما يخدم الصالح العام . وهذا الاقتراح 


فيه 


الذي أشرت إليه معتان. والسيب أن بلادنا (المملكة العربية السعودية]! كانت كيل توحيدها - عون الملك 
كان الأمن فيها اشبه مفقود. تمتتحولت يفضل اللد هر وجل إلى بلاد تنعم بالأمن والأمان: وخدمة الإسادم؛ 
وهي وايم الله ت تستحق أن يدون تاريخها وحضارتها بشكل عام عشرات بل مئات الكتب والبحوث ث العلمية 
ع و 1 اجا بك بيصي بيد ام 
أنني يا اخ ملصنو بن حندة العسيري ‏ أمس الحاجة إلى توضيحات وتصنوييات الصادقن التصفين أمقانك 
وأقول إنني إنسان ضعيف بجهده الشخصي وال معر. ويحتاج إلى عون أخوانه المؤرخين والباحثين الجادين الذين 
يرشدونه ويزودونه بعيويه؛ والأخطاء. أو الفموض او النواقص ‏ أعماله العلمية. وهذا نداءٍ طرحته 4 كثير من 
أبحاثي المطبوعة والمنشورة: وما زلت أطلبه وأحث عليه. ٠ولا‏ أجد أي غضاضة أوحرج أبدا .لمن ريبين لي عيوبي؛ 
ويدلني إلى المنهج الصحيح والطريق الصواب. كما أنني أشكر من يقوم بذلك؛ وأحفظ حقه قولا وعملا. وأسأل 
الله عز وجل أن يسخرنا لكل خير؛ وأن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يتبعون أحسن 
وأفضل الأعمال والأقوال التي تفربهم إلى مرضاة الخالق الرحمن الرحيم. (ابن جريس) . 
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ثالثا: غيثان بن جريس وموسوعته التاريخية. بقلم أ. د. عبد الحميد 


سيف الحسامي”". 

لايفتاً الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس يقلب صفحات الحياة 4 جنوب المملكة 
العربية السعودية 4 ثنايا كتاب حتى يعززه بكتاب اخرء وقد توالت إصداراته عن 
التاريخ والحضارة وعن الجنوب السعودي (تهامة وسراة)ء وتاريخ الحياة. وتفاصيلها 
حت يلقت قلق اللؤلقات سكي كقان 0 

سعدت كثيرا بإهدائي موسوعته التاريخية والحضارية لتاريخ المنطقة الجنوبية 
السعودية (تهامة والسراة)ء والموسومة ب :القول المكتوب ف تاريخ الجنوب, والتي تأخذ 
أهميتها من كونها توثيقا لتفاصيل الحياة والأحياء. وموسوعة تقدم للباحثين مادة لا 
يستغنون عنها كتاباتهم البحثية!". 

ينطلق غيثان بن جريس يذ رؤيته التوثيقية للمنطقة من أهمية الدراسات التاريخية 
والحضارية حيث يقول: "إندراسة التاريع ٠‏ وفهمه؛ والغوص 4# معانيه وأحداثه من العلوم 
المهمة التي يجب التأمل فيهاء والإلمام بما تحويه من دروس وعظات.؛ وما يمكن الخروج به 
والاستفادة منه 4 حاضرنا ومستقبلنا. والذي يدرس التاريخ بعين ثاقبة تحليلية يستطيع 
أن يخرج منه بالعديد من الخبرات والفوائد التي لا يجدها # أي علم آخر!". 


)01 الباكتوو لحا سي دن مر ايد مكار لبون اي .درس بداية حياته يش اليمنء ثم انتقل إلِي كل من 
السودان: ثم العراق لدراسته درجتي الماجستير والدكتوراه ‏ الأدب والنقد الحديث. يعمل حاليا 4 قسم 
الس انموي رادا ا حسما الف اق ؛ جاء للعمل 4 هذه الجامعة من قبل أربعة عشر عاماء وما زال 
يعمل بجد ومثابرة واجتهاد. أصدر عشرات الكتب والبحوث # مجال تخصصه:؛ وهو رجل يسعى إلى 
خدمة الاخرينء: وصاحب اخلاق فاضلة. وحسب علمي مؤخرا أنه يقدم محاضرات عديدة # قسمه؛ 
ويشرف على رسائل عديدة بالإضافة إلى عمله مستشارا لدى وكيل الجامعة؛ والاخ الدكتور عبد الحميد 
جدير بذلك أهل لذلك. لأنني أعرفه وأتعامل معه عن قرب منذ زمن . للمزيد عن سيرته الذاتية انظر: 
غيثان بن جريمس: القول المكتوب # تاريخ الجنوب: ( الطبعة الأولى) (الرياض: مطابع الحميضي. 
اه/؟١‏ ٠٠م).‏ الجزء الثالث. ص 815. ( الطبعة الثانية) (545١ه/ ٠١‏ طعا .ص 768. (ابن جريس). 

(؟) شكرا لك يا حسامي؛ وجعل عملي وعملك خالص لوجه الله الكريم: ٠‏ وأقول أنني أعمل # ميدان علوم التاريخ 
والحضارة مقة سعيئيات القرن المجري :الاضيء وأصدوت حتى الآن أكثر. من ستين كتايا. وأكثر من كلا تمقة 
بحث مطبوعة ومنشورة؛ والكثير منها عن تاريخ وحضارة شبه الجزيرة العربية وبخاصة جنوبها السروي 
والتهامي. وهي متوفرة ورقياء وعلى موقعي الالكتروني (000181130.6010) ( ابن جريس) . 

0 موسوعة ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) مساهمة بسيطة وقليلة لخدمة أهلي وبلادي 2 جنوب المملكة 
العربية السعودية ([سراة وتهامة) ٠‏ وأسأل الله أن تكون من العمل النافع الذي يكون حجة لي لا حجة علي 
يوم العرض الأكبر أمام رب السموات والأرض. ( ابن جريس) . 

(:) إن علم التاريخ سيد العلومء لكن لمن يدرك ذلك؛ ويغوص 2# بحوره المختلفة؛ والتاريخ ميدان كبير؛ غلا 
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ع 

لقد شرّق غيثان بن جريس وغرّبء وأنجدٌ وأتهّمَء وجمع التاريخ والجغرافياء 
والعادات والتقاليد» والحاضر والماضي. وصال وجال؛ وشأنه- شأن الباحثين- الذين 
يجتهدون فيصيبون؛ ويقدمون ويحجمون:ء لكن غيثان بن جريس كثيرا ما يقدم؛ فيجمع 
المادة التاريخية, ويتض ننسة ومين حوله بك ركطن ممتد؛ وقد جاوز الستين ونيفاء ؛ولم 
يزل شعلة من النشاط والحركة, والمثابرة؛ فما شاء الله تبارك اللّه. وكلما ساح المرء ةك 
التارية ائه يكضبب أغمازا جديدة: وحيوات متجددة 0 : ألم يقل الشاعر: 


من لم يعالتاريخ فك صصدره لم يَدَرحُلوالمَيئس منمَره 
ومَنْوَمَيَّ التاريخ + صَيدرَه أضافٌ أعمارا إلى عمره 


صديقي الصدوق غيثان بن جريمسء أدعولك بالتوفيقٍ والسداد, وأسأل اللّه أن 
يحقق رجاءك 4 الدنيا والآخرة: فطالما عرفقناك ناصحا أميناء وصديقا صدوقاء 
وشجاعا لا يهاب . 

أسجل هنا كل امتنانى لإهدائك إياى موسوعتك التاريخية الثمينة :القول المكتوب 
3 ارين للحتو »و دعصولائر رتوقرق موكدو قزل للفرصيهنات كنا كول لإعادوما: ني 
بانتظار الكتاب الذي يب ينبغي أن يدونه غيثان بن جريس تتويجا لهذا الجهد الجامع, 
وكداها ليق الرحلة المباركة؟) دو الله سخ وراع القصيه. 


يُستغنى عنه # شتى المجالات. وكل شيء بذ الحياة له ماض وتاريخ. ثم إن العامل ‏ مجال التاريخ قراءة: 
وكتاببية» وتوثيقاء وتحليلا يجب عليه أن يستشعر مهمة وصعوية هذه المهنة » ومن ثم لا بد أن يكون صادقاء 
حاذقا 0 (ابن جريس). 

6 نسأل الله حسن الختام: وصلاح الأعمال. كما أسأله أن يعينني على جهاد نفسي حتى أطرها غلى الحق 
والحسواب:وهنا أشرت إليه يا دكتور حساميء وتجاوز سني الستين ونيفاء هذا واللّه نذير لرحيل العمن: 
ونسأل ربنا عز وجل أن يختم بالصالحات أعمالناء وان يجعلنا مستعدين لساعة الرحيل بأقوال وأعمال 
صالحة تثقل موازيننا يوم القيامة (ابن جريس). 

) أتقتتى أن يطول الله .ف العم حتق أتجز أعمالا عديد وامهفَة منها: ١-خلاصة‏ ما خرجت به من تجارب» 
وخبرات؛ ومشاهدات داخل المملكة العربية السعودية وخارجهاء وبخاصة 2# ميدان العلم والطلب المعر. 
وهي فترة تزيد عن (47) عاما ل رحاب الجامعات ومؤسسات تعليمية عالية عديدة عربية وإسلامية 
وأجنبية. 3 -هناك مشروع عنونته ب ( تاريخ الناس) وقد رسمت جزءا من خطته من قبل عدة سنوات, 
ومازالت آمل أنجازه واصداره. 3 -رحلاتي الداخلية والخارجية؛ وقد جمعت الكثير منها ومازال بعضها 
ارشيف مكتبتي؛ أرجو أن يعينني الله عز وجل حتى أستكملها ؛ ثم أطبعها وأنشرها. (ابن جريس). 
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رابعا : نظرات لذ كتاب (القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب) بقلم أ. د. قاسم 
بن أحمد بن عبد الله آل قاسم''. 


الحمن لله وكسي» وصلاة وسلاماً على الحبيب المصطفى؛ والنبي المجتبى. وعلى 
آله وصحبه ومن افتفى, واستن د بسنته واهتدى. أما بعد ؛ فقد وصلني خطا بكم سعادة 
الأستاذ الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس ال مؤرخ ب ( ١م‏ غغاه) الذي ذ كرتم 
ذلكم الخطاي الكريم الذي تطلبون فيه إبلاغ سعادتكم بوصول هذه الهدية خطيا؛ 
فإنئني افيدكم سفادة (البروف) يعد إهدائكم السلام والتحية والتقدير ان هديتكم 
(القول المكتوب بذ تاريخ الجنوب)؛ قد وصلتني وهي تمد مدن كالروكن لمنلا بعد ار 
الغيث المدرارء تلك الموسوعة الت تضعد الأسماع والأبصار بما تحويه من أخبار الأقطار 
الجنوبية من مملكتنا العزيزة/ المملكة العربية السعوديةء وان كانت تلك المجوسوعة قد 
يحوي من كل روض زهرة:؛ ومن كل بحر ونهر قطرة؛ إنها بحق قطر الندى وبل الصدى. 
المجالس» طوف بها مؤرخ موهوب 4# محافظات الجنوب بما تحويه من إرث كبيرء وتراث 
عمراني عظيم, وموروث اجتماعي ذاخر فريد؛ عبر حقب تاريخية موغلة ش القدم, 
يمتد بعضها -كما قلت آنفا- إلى عصور ما قبل الإسلام: وهكذا امتدت عبر العصور 
إلى الزن الراهن الحاضر: وكانت تلك البحوث متتوعة بتشكلاتها االخطفة لامن 
حيث المؤلفين فحسب''! بل - أيضا- من حيث الحيوات المختلفة السياسية والاقتصادية 


)١(‏ الدكتور قاسم آل قاسم الألمعي من مواليد رجال ألمع عام ( ه/1530م). بدأ تعليمه العام والجامعي 
حاضرة أبها .ونال درجتى الماجستير والدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 2 
الرياض .عمل 4 العديد من المنٍاشط العلمية والإدارية بجامعة الملك خالد,ء له العديد من البحوث والكتب 
المطبوعة والمنشورة . وهو حاليا متقاعد ٠‏ ومتعاون مع قسمه 2# كلية العلوم الانسانية: » قسم اللغة العربية 
وآدابهاء » يقوم بأعمال التدريس والإشراف على طاليات وطلاب الدراسات العليا . والدكتور قاسم على فقدر 
عال من الآمانة؛ وحسن الخلق؛ ولطف المعشر. للمزيد عن سيرته انظر: غيثان بن جريس. القول المكتوب 
4 تاريخ الجنوب ( الطبعة الأولى) ( الرياضض.: مطابع الحميضي)؛ 177١1477-1ه/١11-701١1م‏ 
(الجزء الثالث) .ص01 ( الطبعة الثانية/5457١ه/”‏ ٠"م)ء‏ ص١5.‏ (ابن جريس) . 

اليا يا دكتور قاسم عرفتك صادقا نبيلاً: منذ قابلتك قبل ربع قرن؛ بل شاركت معي # الموسوعة المذكورة أعلاه 
بعدد من الدارسات والمراجعات وما زلت أذكر دراستك الجيدة الموسومة ب (لمحة من تاريخ محافظة رجال 
ألمع وأديها) المنشورة 4# الجزء الثالث من موسوعة (القول المكتوي © تاريخ الجنوب) قبل عشر سنوات 
وأذكر أنني تحدثت معك عن هذا الموضوع ورجوتك أن تطوره كتابا عن أوطانكم اللأمعة (محافظة رجال 
ألمع) ؛.وحتى الآن يا أنا أحمد ما زلت أتشوق وانتظر هذا الكتاب الذي سوف يسد ثفرة مهمة عن هذه البلاد 
العربية الماجدة. كما انني أرجو منك ومن أساتذة الجامعة الألمعيين, .وهم كثيرون أن تخدموا بلادكم 
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والاجتماعية والعلمية والمعرفية والتراثية والثقافية؛ حيث ألقت تلك الموسوعة الأضواء 
علبيها كنيه اللزركوع العرن القدامى والمحدثون مما له صلة بتلك الأنحاء التي تقع 
ابضت العده اكات ١و‏ الجدود الؤمات أوالحهدة الطوجرى كك اليم 
البحوظ ما آلقى الأشعة والأتراز على ما كتية يدضن الرعالة من المسنتشرفى الذية أشهذا 
بوجوههم قبل المشرق العربي؛ وبالذات الجزيرة العربية ؛ مهد الحضارات الإنسانية 
المتعاقبة؛ حيث شاركت الجزيرة العربية بسهم وافر 2 التقدم الإنساني. حيث دفعت 
السكاوة النشرية أشواطا بعيدة, !3 قات حلفة الوصل بين الشرق واللغرىة فين ملعتن 
التحكارات التعددة الوقدية واليقية والقارسية والتزناضة والروماضة إذ كانت السبوق 
العالية الكبرى: الى كلتقي فيه متحجات الشرق والغري:ذفك السوق الذي كان يؤيخر 
بكل ما يتطلبه الإنسان من مشارق الأرض إلى مغاربهاء وليست سوق (تيماء) قديما من 
البا حكيق ببعين: وهنه السو تقع قمال الجزيرة العربية بالإضافة الىيخطوظ التجار< 
العالمية التي كانت تجوب الجزيرة جنوبا وشمالا وشرقا وغربا!". 

ثم أنني أود أن أشير إلى أن العرب قبل الإسلام لم يكونوا جاهليين كما يروج له بعض 
الباحثين إلا فيما يتعلق بالبعد الديني؛ وبخاصة بعد أن عبد بعضهم الأصنام والأوثان 
يعن أن كانوا ممحدين الله -جل جلاله- فقد ساهمت الجزيرة العربية قديما وحديثا 2 
التقدم الإنساني؛ والتطور البشري عبر حقبها المتعددة # كل المجالات؛ والناظر 4# الكتب 
اليونانية القديمة والوثائق الروماتية القديمة حسب الدكتور نجيب محمد البهبيتي 2 
كتابه القيم : (تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري) ''' سيدهش من 
خلال المعلومات المنبنية على الوثائق القديمة التي تشي بإرث عربي قديم لا يقل قيمة عن 
ابنث اليوقاق أل الروساق ار كماع السريية أو الوتود والصبيقيين!"أ, اذ كانت السزيرة 


فارييخيا. وثقافيا؛ وأدبيا: واجتماعياء واقتصادياء وسيااحيا: وتعليمياء وإدارياً, وتنموياً فكل هذه الليادين 
جديدة ومهمة أن يصدر عنها بحوث علمية عميقة ورصينة, وأعلم أن هناك أعلاما وباحثين جيدين بذ 
وطنكم يستطيعون تحقيق هذا المطلب , والله يحفظكم جميعا ويرعاكم . (ابن جريس) . 

)١(‏ شكرالك يا دكتور قاسم فلقد أشرت إلى شذرات مهمة عن أهمية شبه الجزيرة العربية على مر العصور. لكنها 
للأسف لم تخدم بشكل جيد ‏ ميدان البحوث العلمية القوية والعميقة ؛ ويخاصة بعض أجزائها النائية أو المنزوية, 
وبلاد السراة وتهامة من أقل الأوطان التي خدمت معرفيا وتوثيقيا وبحثياء مع أنها ذات حضارة وتاريخ عريق يعود 
إلى الآف السنين قبل الإسلام. وهذه الموسوعة ( القول المكتوب # تاريخ خاي محاولية بسيطة للفت أنظارٍ 
الباحثين والجامعات المحلية أ جنوب المملكة العربية السعودية فتؤسس أقساما ومراكزا قوية ومدعومة ماديا 
وبشريا بكل ما يدعم البحث والتثقيب عن تاريخ وموروث هذه البلاد العربية الماجدة. ( ابن جريس) . 

(؟) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط: الرابعة (الرياضء ١1917م)‏ ص14-7. (آل قاسم) . 

(؟) مامن شك أن شبه الجزيرة العربية مذكورة # العديد من مصادر الحضارات القديمة: وما زلنا نحتاج 
إلى من يفوص 2# كتب ومراجع تلك الحضاراتء ثم يستخرج لنا ما ورد ين جزيرة العرب 4 تراث تلك الآمم 
والحضارات؛ ومن يفعل ذلك. فسوف يسدى لنا معاشر الباحثين معروفا وفضلا كبيرا. ( ابن جريس). 
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العربية هي الرابطة بين قارات العالم القديم (آسيا وإفريقيا وأوروبا)؛ ولهذا لا نستغرب 
إذا تم الكشف عن تلك الآثار عبر أقسام الآثار يخ الجامعات السعودية: وفرق الكشف عن 
آخار الجزيرة العربية التي تبدت لها بعض الكشوفات واللقى والآثار التي تمتد إلى آلاف 
الستون بل فضدها يمقة النكات الالاشوميق الشتين صسواء أكان 3لاقية عتوب المزيرة 
العربية أم شمالها أم شرقها أم غربها أووسطهاء وقد نشرت عبر الوسائل الإعلامية 
خ المملكة العربية السعودية المرئية والمقروءة, ولا غرابة # ذلك إذا ما علمنا أن آدم 
عليه السلام التقى زوجه حواء بعد أن أهبطا من الجنة على أرض الجزيرة ‏ عرفات: 
كاله تيسق يطله بم البا حنن هذه البلذة ال ركد وله أريد أن أتحدث عن قدم مكة/ 

بكة وعمقها التاريخيء وبالذات البيت الحرام؛ وما قبل رفع قواعد البيت العتيق من قبل 
إبراهيم-عليه السلام- وابنه إسماعيل؛ ومرور الأنبياء -عليهم السلام-به'". 

وكا مكل الم ذا ما ويده التحمف و الحديف ل( فحوان] شان الفين اناما سيق 
حضارتها الموغلة # الزمن. والضاربة # القدم؛ وبالذات عين الباحث؛ كيف لا وقد 
خلد الباري-جل الله- ذكرها كذ آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ وبالذات 
الحديث عن (الأخدود) وماذا يقول الباحثون عن ( مدائن صالح والفاو) وغيرها؛ إن 
الجزيرة العربية ذخيرة معرفية لا تنفد . ومستودع ثقاج كبير. وخزان حضاري بدا مع 
الإنسان البدائي الأول؛ وامتداد ذلك إلى عهد سليمان-عليه السلام- وبلقيس'"؛ وإن 
موستوسة القوض والآثار الثى متها جامعة اتلك خالد بالشاون هع إمازة منطقة سير 
والتي كان لي شرف الإسهام فيها مع الزملاء الذين نهدوا بهذا العمل كني بالكصرر وقد 
كقمسهن اخان وكور ققيرة امدوف على كناقنة محلو اه هذ انا قسن على هلو ال رظن 
عبر الجبال والوهاد ومواطن التعدين ثش جنوب الجزيرة العربية؛ فضلا عن المغمور داخل 
رمالهاء بالإضافة إلى الكهوف التي سكنها الانسان البدائي 2# التاريخ الحجري القديه”". 


6 ذكرتني يا أبا أحمد بعراقة شبه الجزيرة العربية فعندما كنت أدرس مرحلتي الماجستير والدكتوراه 
4 أمريكا ثم بريطانيياء ؛ ذهبت إلى بعض الجامعات التي تحتوي على مخطوطات وتراث قديم إسلامي. 
وشاهدت بعضها مليئًا بالتفصيلات الخاصة بأحوال بلاد شبه الجزيرة العربية وسكانها منذ عصور ما 
قبل الإسلام, .وخلال العصور الإسلامية المبكرة 5 واتضح لي أن الدول الغربية الإستعماريةٍ جمعت الكثير 
من هذا التراث من البلدان العربية الإسلامية عندما كانت مسيطرة عليها سياسيا وعسكريا . لكن للأمانة 
لم يتلفوا هذا التراث وإنما رمموه وحفظوه وهي يك متناول أيدي الدارسين والباحثين. والشاهد أن بلادنا 
العربية والإسلامية وبخاصة شبه الجزيرة العربية عريقة وأصيلة 4# تاريخها وحضارتها ٠‏ (ابن جريس). 

0( لا أخالفك يا أخي العزيز غ كل ما أشرت إليه # المتن لكن من يقول أن أبها كانت من بلاد بلقيس, أو 
ماشابههذا الحديث »هذه معلومات لم تثبت صحتها حتى الآن »وما زالت معلومات دعائية إعلامية ولا 
تصمد أمام البحث العلمي العميق والنزيه . وهناك روايات وأقوال 2# أمكنة عديدة أخرى على شاكلة ما 
ذكر عن أبها وبلقيس. وجامعاتنا المحلية ومراكز بحوتها العلمية تتحمل جزءا كبير من المسؤولية لخدمة 
البحث العلمي وتوجيهه على طريق الجد والحقيقة والمصدافية. (ابن جريس). 

ف بادكفو ركاسع ذحيك :2 متاكب الشروات وقياعة ومن مدخ وقرى الحجاز خلوان الأرينين غاننا الماضية 
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حل 
وإن ماقام به الاستاذ الدكتور/غيثان بن علي بن جريس من عمل مبارك يصب 2 
هذا المصبء ويئسرب © هذا المسربء وقد استقى بعض المعلومات من كبار السن؛ ومن 
الباحثين من أبناء المحافظات الجنوبية: وما ينبئك مثل خبير. 


وإن ما لم يظهر من المخطوطات إلى الآن؛ وما لم يقرأ من النقوش الكثيرة سيخبران 
عن تجذر إنسان هذه البلاد المباركة الكريمة:, وان مواطن التعدين,» ويعصن اللقى من 
الآحجار والفخار والمقابر التي تتجه قبورها إلى مشرق الشمس؛ لتدل على إيغال هذه 
الأماكن .2# التاريخ الغابر؛ بالإضافة إلى المزارع وقنوات المياه. والطرق # الجبال كل ذلك 
بشين الى عضارة اسان الحدوب عليرممة إنخؤانهف اللجويرة العربية حرسها الله" . 

كما أن التنوع التراثي # المساكن بتشكلاتها المختلفة فمنها: الحجري # طوابقها 
كلهاء ومنها ما هو حجري والطوابق العلوية من الطين؛. وبعضها من الطين بكامله حسب 
ما تجود به البيئة ب كل منطقة تدل على ثراء كبير. 

أما عن التراث الشعبي الحركي المتمثل 4 الألوان الشعبية: وتنوع ذلك من تنوع 
وطننا الحبيب؛ وكل ذلك مواطن بحوث ستكون 2# غاية الأهمية مستقبلا من قبل 
الباشكين ف التخصصات المخلدة. 

وقد حاولت تلك الموسوعة (الغيثانية) رصد ذلك ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً: فضلاً 
عن العادات والتقاليد والأسواق: واللهجات واللغات: والظواهر الصوتية للإنسان الجنوبي 
التي د ل لي ا بالإضافة ' إلى اد ونم ار كيه ا 


١ 3‏ 5ه / ”5 ٠'م)‏ وشاهدت الكثير من الآثار السطحية والمدفونة التي تنم عن تاريخ 
وحضارة قديمة وعريقة لهذه اليلاد وإذا كان دُرس وخرج بعض الشيء من تراث وموروث هذه الأوطان 
فمازال الكثير مغمورا ومنسيا وغير مخدوم. . واليوم 4 بلادنا الكثير من عن الجامعات التي تحتوي على 
عشرات الكليات ومئات الأقسام ويجب أن لاا تحصر أعمالهل وجهودها داخل أسوارهاء وإنما يجب أَنْ تمتد 
خدماتها وآثارها الايجابية الى رعاية الأرض والإنسان عمليا وبحثيا .وك شتى المجالات. (ابن جريس). 

)١(‏ وهذاوالله ما شاهدت ووقفت على بعضها ْ مواطن عديدة من بلاد السروات وتهامة؛ بل أن بعض هذا 
اوري المشاري ا 0 امو م كي ب 0 
الدراسة والتحليل “وأخيراً الطباعة والنشر. اين حجري ): 

0 أشرت إلى أنواع العمارة ١وأيضا‏ إلى الفئنون الشعبية وبلاد السراة وتهامة مليئة جداً بهذا التراث 
الحضاريء الذي يعود بعضه إلى الوراء ء مئّات السنين» ؛ لكنني لا أجد من يقوم عليه ويرعاه بالصيانة ثم 
الحفظ والتوثيق» وهو جزء مهم جدا من تراث وحضارة بلادنا عبر العصور الماضية . (ابن جريس). 
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أن يفسر لنا أصالة إنسان الجزيرة العربية . وارتباطه بوطنه منذ عصر الخليقة الآول 
متدرجا عبر حقب التاريخ بتشكلاتها المختلفة منذ العصر الحجري إلى يوم الناس هذا!") 


ثم ألم يرد الحديث الشريف أن الجزيرة العربية كانت مرويها وأتهارا واثهنا منتعود 
آخر الزمان مروجا وأنهاراء وإن الصور التي التقطت من الفضاء الخارجي عن طريق 
غلماء (تاها) أننت ثبتت بما لاايدع مجالا للشك عن ذلك؛ وكذا الكشوضات الحديثة باتت 
تثبت تلك الحقائق ق» وقد كشفت بعض الآثار أن استئناس الخيول قد تم على هذه الأرض 
القن تفاقيث قلييا 00 إذ كشفت بعض الآثار عن تشكيل أحجار كبيرة قد 
قصل الس اخثر أو أككر على هنكة ران الحضماق وانها قش الى أكثرمن مقدرة الا سفة 
وقثل للشكبنك فده لي اوور و 50 
آسيا قبل خمسة ألاف سنة: وكذلك وجد ف ذلك الموقع أيضا- الذي كان بالقرب من 
(تثليث) أحجار على شكل أسماك؛ وقد وصل علماء الآثار هناك إلى وجود نهر قديم كان 
يصب 4 الربع الخالي. وما تخبىّ رمال الجزيرة العربية اكبر بكثير مما اكتشف. وش كل 
يوم تقريبا- تتكشف الآثار. وتكتشف بعض المدن الحجرية التي غطتها رمال الصحاري 
ف المتلكة العربية السعودية؛ هما أبدهقه يد الإتسان سيطل بق سراء كبير مع عوامل الحو 
الذي تحاول الرمال والرياح والأمطار طمس آثاره؛ ولكن تأبى تلك الآثار بأمر ربها وقدرته 
إلا البقاء شواهد على تميز إنسان الجؤيرة العربية وآثاز يديه المبدعة7 : 

بالإضافة إلى جناية بعض أيدي العابثين بتلك الآثار والنقوش التي لا تقدر بثمن » 
وهي بحق مدخرات وطنية يجب تكاتف الجهود للحفاظ عليها. وصيانتها ورعايتها حق 


الرعاية!"» واللّه من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ وصلى الله وسلم وبارك على 
نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)001 إن بلادنا والحمن لله سير تحو البثاء والتشييد المعرك؛ ومن يقارن أوضاعنا الحالية مع عقود قريبة 
سبقت يجد الحياة العلمية والبحثية تطورت:. لكننا نطمع ونتطلع إلى المزيد؛ كما أرجو أن نرى أعمالا 
مؤسسية مدعومة لخدمة البحث العلمي # وطننا ؛ وإذا تم ذلك: فالأمور سوف تكون أحسن وأعمق بكثير 
(بإذن اللّه تعالى). (ابن جريس) . 

(؟) مازلت أنادي منذ أربعين عاما الى وجوب الاهتمام بالآثار المدفونة ٠وبلاد‏ شبه الجزيرة العربية وبخاصة 
السروات وتهامة مازالت بكرا كي هذا الميدان. وان خُدم هذا الموضوع معنويا وماديا فسوف يكتشف قرى 
ا إلى السوراء آلاف السدين, اعرد ميا الميااضة. امكي ووذادة 
وعلميا وتنموياً. اوهو ء 

(؟) إهمال الآثار والاعتداء عليها. حدث ولا حرج وهذا ما عرفته وشاهدته 4 مواقع عديدة # طول البلاد 
وعرضهاء منن مطلع هذا القرن الهجريء وأنا أشاهد واسير# مناكب السروات وتهامة الواقعة بين 
حواضر اليمن والحجاز الرئيسية. ( ابن جريس) . 
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خامسا: رسائل مختصرة عن موسوعة (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب). 
بقلم. أ. د. عباس بن علي السوسوة""'. 
عندما جئت للعمل # قسم اللفة العربية وآدابها . بكلية العلوم الإنسانية: جامعة الملك 
خالد. # عام (1477ه/15١1م)7.‏ كنت أرى صاحب :القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب, 
أعني أ. د. غيشان بن علي بن جريس: يجوس خلال المكاتب 2 قسم التاريخ و قسم اللغة 
العربية؛ فرايت انه يعرف اكثر شاغلي المكاتب؛ وبينه وبين بعضهم صلات اكثر من صلة 
الجوارة المبنىء ورايت مجلدين من هذا السفر متواصل الصدور # كل عام ة مكتب 
د. حسين الزراعي!". وتناولت أحدهما بفضول وقلبت فيه؛ فاستفدت منه أمورا لم رأكن 
أعرفها عن مناطق الجنوب السعوديء وتاريخها سواء أكان قديما أووسيطا أم معاصرا !"ا 


ومفهوم التاريخ عند صاحب السفر أوسع من مجرد تاريخ الحكام وصراعاتهم بل 
هوحياة الناس جميعا وطرق معيشتهم #ش الزراعة والرعي والحرف والمهن والوظائف 
والمساكنء والحياة الاجتماعية من حيث علاقات القرابة» وطرق الزواج والمناسبات 
والألعاب والحياة الاقتصادية والأسواق: والأسعار أسعار كل شي ما أمكن/”". 


وبالطيع فأككر هذه اللوضوعاك كلما أوغلنا بك النودة إلى الناضئ للا تجد ذكرا 
لهاء سوى شذرات متفرقات # المصادر القديمة:» التي قد تكون أرخت لمنطقة من هذه 
المناطق الكثيرة, وانما جاءت عرضا لاقصدا. وقد عاب عليه ذلك جماعة من الفضلاء 


)١(‏ الدكتور السوسوة من مواليد محافظة تعز باليمن عام (174ه/1509م): درس مراحل تعليمه الجامعي والعالي 
بجامعة القاهرة ؛ ثم عاد إلى اليمن وتقلد مناصب عديدة 2# ( جامعة تعز) :ذهب للعمل 4# جامعة الملك خالد بالمملكة 
العربية السعودية عام (1577ه/؟17١1م)؛‏ وما زال حتى الآن (1547ه/١7١٠م)‏ يعمل أ قسم اللغة العربية وأدابها 
بالجامعة .والدكتور السوسوة على قدر جيد من الاطلاع: وله كتب وبحوث عديدة مطبوعة ومنشورة وبعضها نشر 2 
موسوعة (القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب) تربطني علاقة طيبة مع الأستاذ السوسوة؛ الذي يمتاز بالتواضع؛ وحسن 
الخلق: ولطف ال معشر. للمزيد انظر سيرته 4# كتاب: سيرة كتاب: احتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب (القول المكتوب 
تاريخ الجنوب) ( الرياض: مطابع الحميضي؛ 5759١ه/١١7م)‏ ص ص 745-710 501-707. ( ابن جريس) . 

0 أي منذ قدوم الدكتور السوسوة من اليمن للعمل 2 قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك خالد»؛ وأذكر 
أنني قابلته وتحدثت معه 2 الأيام الأولى من قدومه إلى أبها + امن جريس). 

(؟) الدكتور حسين الزراعي أستاذ يمني عمل 2# قسم اللغة العربية بأبهاء بضع سنوات, (وتكر أله يميق حاليا لذ 
جامعة قطرء وهو على قدر كبير من اللطف وحسن الخلق؛ للمزيد انظر: رسائة الملك خالد (آفاق) العدد )٠٠١(‏ 
(77/صفر/470١ه).‏ وانظر كتاب :القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الطبعة الأولى) (4150١ه‏ /4١١٠م):‏ جل 
ص010-077: انظر الكتاب نفسه؛ الجزء الرابع والعشرون (15475ه/77١٠7م):‏ ص01/7-0175. ( ابن جريس) . 

) أرجو أن يكون. ب هذا السفر الذي بلغ حتى الآن (4مجلداً) فائدة ونفعا للباحثين وطلاب العلم والممرفة. 
كما أسأل اللّه. عز وجل الأجر والثواب. (ابن جريس) . 

(5) للأسف إن معظم مصادر التاريخ تركز على علية القوم من الحكام والسلاطين والوزراء ومن حولهم: 
والشريحة الكبرى# المجتمع؛ :أي عامة الناس» لا يكتب تاريخهم . وقد حاولت # هذه الموسوعة وغيرها 

من المؤلفات والبحوث أن أوثق شيئًا من تاريخ الناس بشكل عام. ( ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


من كليات وأقسام مختلفة. وهذا ليس مما يعاب: إذ سيأتي زمن تظهر فيه فائدة هذه 
المعلومات المبتذلة -# نظرهم- الآن!'. 

لمهم لفت نظري حينذاك كثرة الأخطاء اللغوية نحواً وصرفاً وأسلوباً ب كثير مما كتب 
4# ذاك المجلدء :ثم 2 غيره. ونجا من ذلك بعضها كأبحاث ومقالات الآميتاذ محمد بن 
حول عدر الااما كان من أخطاء الطباغة التي لا يُستطاع النجاة منها نهائياء ثم © حدود 
المجلد العاشر أخذت اللفة تتحسن. أو الأصح أن الأخطاء أخذت تقل بنسب ملحوظة. ثم 
أعادت جامعة,الملك خالد إصدار (القول المكتوب # تاريخ الجنوب) من المجلد الأول حترا 
السابع عشرء وأعيد النظر ك# عدة أمور. فروجعت ثانية؛ فكادت الأخطاء تختفي تماما!". 

كذلك قلت الطبعة الثانية التعليقات الفيثانية الكثيرة: التي لم تكن تترك فكرة من الأقكار 
الأبحاث والمقالات إلا وذكرت بأهميتها واستحقاقها لأن يكتب فيه رسائل ماجستير ودكتوراه("ا 
أوأن تدعو جامعات الجنوب السعودي لإعطاء أهمية لهذه الفكرة و 5250 إلخ التعليقات, يا هلي 
ياهلى يكفي ملامي والعتاب . وكنت قد أخدت هلق خرن | القول الكخري' 'كترشهؤه الليقات 
بصورة مزعجة. ولا بأس بها إذا أصلحت خطأ ْ معلومة أورقم ونحوهاء أما أن يكون بين التعليقين 
تعليق ثالث فاسمح لي *! ؛.ي الموسوعة (القول المكتوب يك تاريخ الجنوب) عموما أبحاث قيمة 
من كل لون؛ بل فيها أبحاث 2# التاريخ القديم فيها معلومات مستقاة من مصادر يونانية ولاتينية 
وغيرهاء جديرة أن تغير نظرة الباحثين # كثير من المسلمات التي تؤخذ على علاتها ولم تفحص '") 

خ القول المكتوب أيضاً أبحاث لغوية غير قليلة منفاوتة ب قيمتها العلمية:وأقضاها- 


(1) إن الند السلبي الذي يصدر أحياناً من الحاسدين: أومن الذين لا يرغبون العمل الجاد: والإتسان إذا عمل 
فسوف يخطن؛ لكن المهم أن يتعلم ويستفيد من أخطائه. أما التاريخ القديم لبلاد السراة وتهامة فما زال شبه 
مفقود وآمل أن نعثر على شيء منه من خلال التنقيب عن الآثار المدفونة ثم دراستها وتحليلها. (ابن جريس) . 

(؟) ليمس عندي اعتراض ابدأ على ما رصده الدكتور السوسوة؛ لكنني أعمل وأجتهد كذ الدراسة والبحث 
والتوثيق والمراجعات من بداية هذا القرن (5١ه/‏ “'م) وآمل أن يكون هناك فوائد علمية # ما قدمت 

من أعمال وبحوث خلال العقود الأربعة الماضية. كما آمل أن يأتي بعدي من يدرس ما كتبت ثم يصوب ما 
أخطأت فيهء أو يستكمل ما عجزت عن عمله؛ أويشرح الفموضء أو يأتي بجديد # ميادين الدراسة؛ أو 
التحقيق أو النقد أو غير ذلك. (ابن جريس) . 

6 يادكتور عباس هذه وجهة نظرك وأحترمها ؛ لكنني أدون هذه الاشارات والتعليقات, توضيحاً وتنبيهاً 
للباحتين ويخاصة طلاب الدراسات المليا ف أشسام علمية عديدة ف الجاندات. وهرقت وعلمت أن هناك 
طالبات وطلابا استفادوا من بعض هذه التوصيات والتعليقات: ومنهم من سجل رسائل علمية من خلالها. 
ونسأل اللّه القبول لكل ما نقوم به. وأن يكون خالصا لوجه الكريم ٠‏ (ابن جريس) . 

(4) لا انكر أنها كثيرة# بعض الأقسام أو الصفحات. لكن لأهميتها وضرورتها ثم تنبيه الباحثين أو طلاب 
الدراسات العليا بكل جديد يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو بحث أو رسالة علمية. (ابن جريس) . 

(5) للأسف منطقتنا (السراة وتهامة) وأجزاء عديدة ف شبه الجزيرة العربية:؛ ورد ذكرها ِ كثير من 
المصادر الكلاسيكية القديمة اللاتينية؛ واليونانية وغيرهاء ونحن نجهلهاء نأمل أن نرى من جامعاتنا 
ومراكز بحوثها اهتماما بهذا النوع من المصادرء فتقوم بالبحث عنهاء ثم توظف من الباحثين الجيدين 
المتمكنين من يقوم على ترجمتها وتحقيقها وشرحها. ( ابن جريس) . 


22 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
من وجهة نظري- ما كتبه محمد بن أحمد معبر , لاالغزارة علم الباحث فحسب. بل ولاتخاذه 
الخطوات العلمية الحقة؛ # النظر ورصد الظواهر والألفاظ والمعاني, وحسن تعامله مع مصادره 
المكتوبة والمشاهدة؛ وحسن التعليل''؛ والقول المكتوب يحتوي على مئّات الوثائق مطبوعة ومخطوطة: 
ولعل الباحثين يستفيدون منها 4 أبحاث مستقبلية؛ بل إن أبحاثا قيمة اعتمدت على وثائق المحاكم؛ 
واوراق الصادر والوارد إلى دولة ما. ومن أهمها ‏ تاريخ اللغة العربية: وثائق البردي العربية التي 
جمعها العالم النمساوي أدولف جروهمان [اقرأً: جرومان] # ثماني مجلدات؛ واعتمد عليها العلامة 
أحمد مختار عمر (ت”٠١‏ 'م) (تاريخ اللغة العربية 4 مصر) عندما قسم مراحل العربية مئذ 
عام (١٠ه)‏ إلى أول القرن الخامس عندما أصبحت العربية اللغة العامة ب مصرا"!؛ ولم يعجبني- 

بشكل عام- بهذا الإصدار القيم ما كتب عن الرحلات والرحالينرالذين مرّوا بأماكن ب الجنوب؛ 
كل حسب تخصصه ووجهة نظره. ذلك أنه صار مثل المعطف الذي قلبٌّ مراراء فأمر مفهوم أن يكون 
ترجمة وافية لكل منهم: لكن أن تكرر الترجمات مع تغير المناطق موضع الكلام. خصوصا أن بعضها 
لم يمروا به ؛ أونجد أن (فلان) لم يمربه. أومرٌ به , ولم يذكر أي أخبار ومعلومات عنهر. هكذا ست 
مرات أو سبع/" . وأختم بذكر أمرء لا أدري إن كان الصديق أبا المثنى سيتقبله قبولا حسنا أم سيقول؛ 
كما قال أصدقاء سابقون (نكتفي بهذا القدر من الصداقة). وسبق أن علقت على الترجمة المطولة 
لمحرر ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب) أن فيها كثيرا من تزكية اند االكروف هرما . موبحيع ان 
الشهادة الفلانية ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. والشهادة العلانية كيت. . وهكذا إلخ("). 


أسأل الله أن يكون تجمعنا تجمعا معصوما؛ وتفرقنا تفرقاً مويجزها! ؛ واللّه حسبنا وهونعم الوكيل. 


عباس السوسوة. حرر.ك# (545/4/11 ١ه‏ الموافق ١57/١11/١7١5م)‏ . 


)١(‏ ميدان اللغة العربية وفروعها ب عموم السروات وتهامة موضوع جديد وكبيرء يستحق تضافر الجهود 
لدراسته. وما زالت أقسام اللغة العربية © الجامعات المحلية تحاول إخراج بعض البحوث ف هذا الباب. 
لكنها ما زالت محدودة وقليلة؛ وبعضها دون المستوى العلمي الرصين الجيد. ( ابن جريس) . 

(؟) ميدان الوثائق مجال آخر كبيرء و بلادنا وعنها الكثير من الوثائق والمخطوطات والسجلات وبخاصة خلال القرون 
الثلاثة الماضية ( من ١١-4١هرقا١-‏ ١م‏ . وهي من المصادر المهمة والجديدة التي تخدم البحث العلمي التاريخي؛ 
واللفوي ؛ والاجتماعي والاقتصادي ومجالات أخرى عديدة . ثم إن الحصول على الكثير منها أصبح أسهل من السابق 
والواجب الاجتهاد ب الحصنول عليها ثم توظيفها تخدمة البحث والدواسات العلمية المختلفة. (أبن جريس). 

02 الرحلات والرحالة من المصادر الرئيسية التي تخدم المؤرخ وغيره. وك كتب الرحلات مادة علمية جيدة يصعب 
أن نجدها ي أي مصدر آخر. اما قول الدكتور السوسوة عن كثرة إعادة تراجم الرحالة؛ فكلامه صحيح 4# عدد 

من المواضع آمل أن اتجنب هذه العيوب 2 بحوث ودراسات قادمة. يه القصد) (ابن جريس). 

)ع واللهيا دكخور عباس إن تزكية النفس غير جيدة:, والإنسان ضعيف .ويقع ف الزلل والأخطاء سال أن 
يرحم ضعفنا ويغفر ذنوبنا ويتجاوز عناء إنه على كل شيء قدير. ( ابن جريس) . 

(0) لا أقول نهاية هذه الرسائل. الإإشكر اله لديا عباس السوسوة؛ فقد جلست معك كثيراً؛ وتعاملت معك 
أمور عديدة: فوجدتك صادقا ناصحا أمينا ٠‏ وأسأل الله لي ولك التوفيق والسدادء كما أسأله أن يغفر 
ذنوينا ما تقدم منها وما تأخر. واللّه الهادي إلى سوى السبيل ٠‏ وصلى اللّه وسلم على المصطفى الرسول 
الهاشمي القرشي الأمين (ابن جريس) . 
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سادسا: رحلتي مع موسوعة (القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) من الجزء 
الأول إلى الجزء الرابع والعشرين. بقلم الأستاذ/ عبد الهادي بن 
عبدالرحمن بن مجني"''. 

حينما سمعت قبل عقدين مضت بموسوعة: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب, 
حسبته من كتب الأقدمينء لأن العنوان مسجوع. ولم أكن قرأته بعد؛ فلما طالعته 
ازددت إعجابا به وبصاحبه. وألفيته حقلا ثقافيا من حقول الإبداع؛ ولقد أدهشت هذه 
الموسوعة الأذهان فيما جاءت به من تنوعها وجمع صاحبها لهاء ربما كونها متفردة 
ذ هذا المجال؛ ولم أسمع بعمل موسوعي متكامل عن جنوب البلاد السعودية (كالقول 
المكتوب...) حيث احدث حراكا ثقافيا ث4 زمنه. لقد بذل صاحبه غيثان بن جريس 
طيلة هذه السنوات ومن معه ممن أعانوه المّهّجَ ب تجشم الصعاب والعقبات لكي 
يستمر حتى قارب (0؟) خمسة وعشرين جزءاء ولا أحسبه إلا بر أقرانه من مجايليه 
بهذه الأعمال التاريخية الخالدة: كانت غاية الرجل نبيلة: فليت لنا نظرة اين جريس 
التفاؤلية؛ لم يكن لديه الوقت ليضيعه؛ ودأب طوال هذه السنين 4 جمع المادة العلمية 
ونشر الوثائق الملحقة لأنها كانت هي المادة الأولية التي استقى منها كتابه حتى شارف 
على الانتهاء: ولا يفعل ما فعله إلا الرجال العظماء: كجوام اللهنخ بلادة وأهلها خيراء 
ةما الشكر وعبارات الامتنان:. دعك من التقدير والاعتراف له بالريادة فيما قدمه 
لخدمة التاريخ: فهو منذ بدأ وعمل على تأليف موسوعته نهض بمقوماتها حتى اكتملت 
إلى ما هي عليه اليوم. ومما يجب أن أذكره هنا أن ذلك الرجل البّرٌ المفضال حرّض 2 
مد عرفته العزم حتى شاركت معه بدراستين أكرمنا بنشرهماء وجميل منه مد الجسور 
مع الآخرين:ء داعيا بالعون والتوفيق له ولكل مجتهد مثله؛ فقد استقطب أقلاما شرفت 
أن أكون مع تلك النحبة!". 


)01 الأستاذ عبد الهادي من مواليد محافظة العرضيات # تهامة بلقرن عام (1556ه/155170م) .كلقن 
بداية تعليمه 4 بلاده ومسقط رأسه . ثم التحق بالعمل .2# القطاع العسكريء وما زال يعمل كلية الملك 
فهد الأمنية حتى الآن (114147ه// 7١‏ ١"م)‏ له العديد من النشاطات الصحفية؛ ونشر بعض البحوث العلمية 
موسوعة (القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) ؛ وهو على قدر كبير من اللطف؛ وطيب المعشر. للمزيد عن 
سيرته الذاتية: انظر: معحند ين أحمك معدن سيرة كتاب: احتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب ( القول 
المكتوب ك2 تاريخ الجنوب) ( الرياض: مطابع الحميضي؛ اه/ل١‏ 'م) ص ؟7. (ابن جريس). 

)) أشكرك يا أستاذ عبدالهادي بن محني على هذا الإطرا ء الذي فعلاً لا أستحقه ؛ لكن طيب خُلقك ولطف 
معشرك جعلك تقول ما دونته أعلاه. وأعلم بارك الله فيك أن بلادنا وأهلنا 4 حاجتنا فكل واحد منا يقدم 
ما يقدر عليه ويستطيع. وكوني أعمل # ميدان البحث والتدريس بالجامعة منذ منتصف تسعينات القرن 
(:١ه/‏ ٠٠م)‏ فقد أكرمني المولى عز وجل؛ ؛ أن أعمل 2# التدوين والتأليف: ورأيت أن الأوطان الجنوبية 
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حين استهل جزأه الأول بدأه بالحديث عن أعلام ورواد يشار لهم: هم عبدالمالك 
الطرابلسي. ومحمد أحمد أنون: وهبة الله افخ الجاس ‏ وهذه لمحة عن رجال ذلك 
العصر وأحواله تحسب للدكتور غيثان بن جريمسء وكما قال العقاد: إن الكتابة عن 
الأعلام الذين رحلوا هو وفاء للشموس الغاربة؛ وذكرى للايام الذاهبة؛ ولولم يكن فيه 
إلا أنه جزاء كريم لمن كف الموت أيديهم عن الجزاء لكان جديرا من الأحياء بالجزاء 
الحسن والثناء الجميل؛ فقد تركوا لنا جوابهم المحفوظ 4 سجل الخالدين؛ هم الثلاثة 
الذين نقل المؤلف عنهم وسجل سيرهم ورسائلهم ومدوناتهم هم واللّه كذلك؛ والذي لولاه 
لم نكن لنهتدي إلى ما كتبوه ودونوه عن جنوب البلاد السعودية '# مرحلة التأسيس 00 
فقد أفرد المؤلف لهم صفحات ‏ كتابه وعرف بهم وبرسائلهم وبمذكراتهم ؛ وبعض 
القرارات الرسمية أيضا قام بنشرها ف الكتاب الأول من هذه الموسوعة! ا( وتالله لم 
أقرأ بأجمل من الرسائل العشر لأنور (رحمه اللّه ومن قال آمين) التي أرسلها للمؤلف 
عن عصره””*, أما القول الثاني المكتوب فكان بثمان رسائل وأربعة مدونات لإبراهيم بن 
محمد بن فائع الالمعي حول اجزاء من تاريخ عسير الحديث والمعاصرء هي التي أسعفني 
الوقت لقراءتها من هذا الجزء”': أما القسم الرابع فلفت انتباهي فيه بعض الرحلات 


السعودية (تهامة والسرا ة) من أقل البلدان.# شبه الجزيرة العربية خدمة # ميدان البحث وتوثيق تاريخها 
وحضارتها. عندئن بدأت أعمل منذ مطلع هذا القرن (9١ه/‏ ٠م)‏ وأجمع وأوثق بعضا من تراثها وموروثها 
الفكري التاريخي والأدبي والحضاري »ووجدتها بلادا ذات عراقة وحضارة كبيرة: ويعجز الفرد أو الأفراد 
أن يدرسوا ويوثقوا مخزونها التراثي والعلمي العظيم؛ والواجب على الجامعات ومراكز البحوث العلمية أن 
تتفت لضخامة وكثرة موروثها الثقاة والحضاري كم تعمل على حفظه ودراسته: (ابن جريس): 

(1) هؤلاء الأعلام الثلاثة (الطرابلسي؛ ومحمد أنور وابن إلياس) من أعلام منطقة عسير وروادها ب القرن 
(15ه/ ١7م‏ ) وكل واحد منهم يستحق أن يصدر عنه رسالة أو كتاب مستقل؛ آمل أن نرى مؤرخين وباحثين 
جادين يقومون بذلك. (ابن جريس). ر 

(؟) مازال عموم السروات وتهامة أعلاما قدموا الكثير لدينهم وبلادهم وأهلهم: ويستحقون أن يكتب 
تاريخهم وتوثق سيرهم. وقد اطلعت على آلاف الوثائق التي تذكر الكثير منهم خلال القرون الثلاثة 
الماضية ١١(‏ -1ه/17١-١٠م)؛‏ كما لا تخلوكتب التراث الإسلامي المبكرة والوسيطة من شذرات محدودة 
عن بعض أعلام هذه البلاد العربية الماجدة خلال العصور الإسلامية المبكرة . (ابن جريس) . 

200 يقصد صاحب هذه الورقة أي قرارات المجلمس البلدي ب منطقة عسير من الستينيات إلى مطلع 
الثمانينيات # القرن (5ذ١ه/‏ كلم ) فكى محكحك لم الشرك يك النجزة الأول من موسوعة (القول المكتوب 3 
تاريخ الجنوب) # طبعتيها الأولى والثانية 3. زابن جريس) . 

ع( رسائل الأستاذ محمد بن احمد أنور مليئة بالمادة العلمية الجيدة التي تؤرخ لموضوعات عديدة 4# منطقة 
عسير خلال القرن الماضي؛ وجزء من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)»‏ آمل أن تدرس وتحقق؛ وتستحق أن تكون 
موضوعا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. (ابن جريس) . 

)0( أيضا رسائل الأستاذ إبراهيم بن محمد بن فائع الألعي لا تقل 4 جودتها العلمية عن رسائل الأستاذ محمد أنور, 
ولا يستغرب من ابن فائع فهو الطالب النجيب المقرب من استإذه محمد أنور, بل اقتدى به بذ الكثير من صفاته 
وسلوكياته وأخلاقياته. ورسائله أيضا تستحق أن تكون موضوعا لكتاب أو رسالة علمية جامعية . (ابن جريس) . 
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التي قام بها المؤلف 4 أوقات سابقة: فأقول لنفسي حبذا لوجمعها هي وغيرها ‏ مجلد 
واحد بدلا عن كونها متنافرة1", 


وبعد عام تقريباً من صدور القول المكتوب الجزء الثاني. صدر الجزء الثالث من 
هذه السلسلة وكان عنوانه عن عسير ونجران: وقسمه المؤلف إلى تسعة أجزاء الأول 
ورقات من التاريخ العسيري # الوثائق والمدونات؛ والقسم الثاني تصويب ونقد تاريخي 
عن القول المكتوب 2# جزئية ( الأول والثاني) . هذاء وأقول ان غيثان بن جريس أصل 
للنقد التاريخي 4 كتابه وهو من فرسانه المعاصرين؛ والنقد عنده 2# هذا المؤلف أكثر 
من التقريظء وكما قال غازي الفقيه ' أن صاحب القول المكتوب نال به قصب السبق 
4 تسليط الضوء على بقعة غالية من وطننا الكبير"7". أما القسم الثالث عن نجران 
ومؤسساتها وخلاصة تاريخية عنهاء وجاء القسم الرابع عن أقوال من سكنوا نجران 
وأقوال أهلهاء ووجهة نظر الرحالة وكتب السير اليمنية عن عسير ونجران أتت ب 
القسم الخامسء أما القتسم السادس فهو بما احتوته مكتبة المؤلف من فهرس لبحوث 
ووثائق غير منشورة عن عسير ونجران: وأخيرا ما جاء عن هذين الموقعين 2# الوثائق 
الإدارية والاقتصادية 4# منتصف القرن الماضي”". 


استمر غيثان بن جريمس 2# إكمال أجزاء كتابه؛ خفي عام (477١ه/١7١٠م)‏ 
أصدر الجزء الرابع؛ لكن هذ المرة عن جازان والقنفذة مع عسيرء وقسمه كما فعل 
:4 الاجزاء الثلاثة السابقة؛ وبدأ أول ما بدأ بالتركيز على جازان 4# عيون الرحالة 
ومدوناتهم عنها من القرن الثالث الهجري حتى القرن الخامس عشر.ء ثم حلل تلك 
الرحلات وتأملها وقام بالمقارنة وما أحوجنا إلى من يقتفي أثر غيثان بن جريس وينتهج 


(1) كرا ريا أسحاة عبد الونادى على هذا الاككراع وما اتغمريث اليه فو اليا من مشاريني العامة 
المستقبلية» أرجو أن ترى هذه الرحلات النور وتصدر # كتاب مستقل من عدة مجلدات. ( ابن جريس) . 

(؟) كم نحن # حاجة النقد الإيجابي الذي هدفه البناء وإصلاح العيوب والأخطاء. والانسان لا يعتد بأي عمل 
قدمة: وإنما كل عمل يقدمه البشريشويه التقص والعيب. وف الشرآن الكريم والستة النبوية الكثير من 
البراهين التي تحث الإنسان على مراجعة نفسه وأعماله بين الفينة والأخرى؛ والواجب على كل إنسان أن 
يحاسب نفسه بنفسه من أجل الوصول إلى العمل الأفضل والأحسن الذي يفيده # الدنيا والآخرة. ونسأل 
الله عز وجل أن يعيننا على محاربة نفوسنا وهدايتنا إلى الطريق السليم المستقيم # كل أمورنا العامة 
والخاصة (ابن جريس) . 

(؟) أقوم بجمع الوثائق من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها منذ أكثر من أربعين عاما. وما 
زالهناك عشرات الآلاف من الوثائق المتناثرة عن بلادنا ‏ أمكنة عديدة مثل مكتبات الأسر والبيوتات 
العلمية؛ وعند شيوخ القبائل وأعيانهاء وعند معظم الأفراد والأسر كك جميع أنحاء الوطن. وهناك الكثير 
من الوتائق # دور الاراشيف والمكتيات العامة والخاصة داخل المملكة وخارجها. وهذا ما عرفته واطلعمت 
على بعضها خلال رحلاتي العلمية الداخلية والخارجية. (ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ملك 
منهجه"'"!: ثم ألمح إلى فهرس لوثائق عن جازان 4 مكتبته؛ وعنون القسم الذي جاء 
بعد ذلك وك نفس الموضوع باقوال بعض من عرف جازان وعسير ومن عاش فيهما . ثم 
تحدث عن العمارة التقليدية الجازانية؛ وابين معبر كان قوله عن الصناعات والحرف 
بق خكيين نشيكك خلال ضكر منتواسافرابسة عقن من الزمن أو أكثر مق (419؟اه) الى 
سنة (917١١ه).‏ أما العادات والتقاليد 4 بلاد بلقرن سبت العلاية وضواحيها فكتبها 
الأستاذ عبدالرحمن بن حامد القرنيء ولا يشابه العادات 4# بلقرن: الا تاريخ الناس 
شعلة لم تنطفء بك زجانيها هما عبد الله ون نويد وانقة متنك و عقب هادف هنا لون 
يعطن سمخ غاصرهها!" :وأشاز غاؤى الفقيةف انتعاداته على كثاب بلاد القنهنة خلال 
خمسة قرون. والقول المكتوب ‏ جزءه الثاني استعجال غيثان بن جريس #ش إصدار 
مؤلفاته تباعاء ولم يترك مدة كافية لقرائه كي يستوعبوا ما كتب ويحكمون عليها بروية 
وتأن. ونحن أيضا مع ممن يغبطون غيثان بن جريس على نشاطه العلمي المحمود!". 

- 2 ا 2 05 05 ع‎ 500 5 ٠. 

و غرة ربيع الثاني من سنة اربع وثلاثين واربع مئّة والف فاجا ابن جريس قراءة 
ومتابعي نتاجه العلمي بخروج القول الخامس.» وهذه المرة كان عنوانه عن منطقة الباحة 
(غامد وزهران) مضافة إلى منطقة عسيرء وبدأه كما فعل 4 سابقة عن جازان وبنفس 
الطريقة؛ وليس ذاك بغريب فهذه سلسلة يجب أن تكون متشابهة:؛ وأنا هنا لا أنتقد 
2 5-533 و ٠‏ 7 د 9 . يا ٠.‏ 3 2 .زه 
ثم وثق دراسة بعنوان: الباحة # عيون بعض الرحالين وذكر منهم عشرين رحالة!". 


)1١(‏ رحلات الرحالة 4# جنوب شبه الجزيرة العربية من المصادر المهمة. واحتوت على مواد علمية وتفصيلات 
تاريخية وحضارية يصعب أن نجدها 4 أي مصدر آخر . (ابن جريس) 

(؟) التاريخ الاجتماعي 4 بلادنا السروية والتهامية موضوع حضاري مهم وكبيرء يستحق أن يجد العناية 
والرعاية من المؤرخين الجادين: ومن مراكز البحوث العلمية الجامعية. (ابن جريس) . 

(؟) عبدالله بن حميد وابنه محمد من أعلام جنوب المملكة العربية السعودية وأمثالهم كثيرون؛ وجميعهم 
يستحقون أن تكتب سيرهم؛ وما قدموا من خدمات متنوعة لدينهم وبلادهم . (ابن جريس) : 

(4) الحديث يا عبد الهادي عن استعجالي وتتابع إصد اراتي موضوع أسمعه منذ ثلاثين عاما ولا أنكر أن 
الاستعجال # إصدار الأعمال العلمية قد يوقع صاحبها ب الأخطاء الكثيرة» أو النقص أو الغموض. ويجب 
على كل إنسان أن يجتهد 2 إتقان عمله. وأن يحمل صدقا ونية صالحة # ما يقدم ويقوم به؛ والعمل ب 
الفكر والثقافة؛ والبحث العلمي من أرضع المراتب التي يتعامل معها الانسان. وأنا أعمل وأجتهد راجيا من 
الله عز وجل أن يعينني ويهديني إلى الحق والصواب؛ وإن وقع مني عيب أو نة نقص أو غموض فأسال اللّه أن 
يغفر لي؛ وأن يجعل ما أقوم به حجة لي لا حجة علي يوم ألقى الله (عز وجل) . ( ابن جريس). 

)0( بلاد الباحة (غامد وزهران) وما يقع جنوبها وشمالها لم تثل اهتماماً كبيراً من الرحالة عبر العصور, 
ربما الصعوبة تضاريسهاء وانعزالها 4 قرون مضت. مع أنها من شمال أبها إلى جنوب الطائف كنز 
تاريخي حضاري كبير يستحق منا معاشر الباحثين والمؤرخين والآثاريين: ومن جامعاتنا المحلية أن تبذل 
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وأشكؤاين جرس فد بذل جهدا كبيراً ف هنذا المبعنه: ومن يقرأة سيجد هنا قلته كفا 
ثم ألمح إلى الباحة خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة؛ ووقف عدة 
وقفات مع آثارها وأورد صفحات تاريخية لبعض مؤسساتها'''. وشدني للقراءة ما كتبه 
هنا أحد أبناء غامد وزهران: إنه الأستاذ على بن سدران الزهرانى: فهو يكتب بطريقة 
ميلك منطعة أقنارت اعجابي: وؤزابلة اللتدينة عن تاريخ قيامنة والسبرا#تتصيوا 
منطقة الباحة التي كتبها غيثان بن جريس 2# وقت سابق؛ ثم قام ابن سدران بتصويبها 
وقد قراتها مرات عديدة فوجدت صاحيها لا يجامل 4 الحقء؛ وله خلفية ثقافية عجيبة 
ولديه علم كثير"' .كما لفت انتباهي 4# هذا الجزء الخامس ما كتبه الأستاذ محمد بن 
معي عن ضنقاهة المصادر التاريخية 4# القول المكتوب. عنوان جديد وابداع 4 الطرح 


لدف الأستاذ ابن معبر 0 


و عام (455١ه)‏ صدر الجزء السادس من هذه السلسلة: القول المكتوب ف تاريخ 
الجنوب. وكان غيثان بن جريس أ سباق مع الوقت. وهذه المرة كتب عن نجران وعسير 
وجازان: و4 نفس العام (570١ه)‏ صدر الكتاب الذي يليه من سلسلته ( الجزء السابع) 
وعنوانه الباحة وعسير ونجران. 

. ومنتقدو المؤلف لهم فلسفة خاصة # انتقاده؛ فهم لا يرون صواب خروج أكثر من 
مُؤلف 4 العام الوا هده وأاكرك ارد لابن حرس 


كوا كسيرة من أجل البح عن وروت هذه البلا ف* شتى الجوانب ثم حفظه ودراسته ونشره لأهلنا 
وطالبات وطلاب العلم 4 كل مكان. ( ابن جريس) . 

)١(‏ إن التاريخ التنموي والاداري والحضاري لعموم بلاد السراة وتهامة '# العصر الحديث والمعاصرء من 
المجالات الجديدة: وجديرة أن يصدر عنها عشرات الكتب والبحوث العلمية. (ابن جريس). 

(؟) هذه الحقيقة يا ابن مجني فالأستاذ علي بن سدران مدرسة 2# تأليفه وجهوده البحثية. آمل أن نرى أحد 
أبناء غامد وزهران: أو أحد المؤرخين المعاصرين فيكتب سيرة وتاريخ هذ الرجل ش خدمة العلم والبحث 
العلمي وبخاصة 2# ما يتعلق ببلاده (منطقة الباحة) وهو يستحق ذلك. 

(؟) أن الأستاذ محمد بن أحمد بن معبر مدرسة أخرى # ميدان البحث والتأليف ويستحق أن تكتب جهوده 
4 خدمة التاريخ والحضارة الإسلامية؛ وكذلك التراث العربي والاسلامي فالرجل له من الجهود العلمية, 
والإنجازات البحثية ما يستحق أن يدرس ويوثق # كتب ودراسات عديدة. آميل أن نرى من الباحثين؛ أو 
طالبات وطلاب الدراسات العليا من يتخذ هذا الرجل ( ابن معبر)ء موضوعا لبحثه 4 رسالة ماجستير 
أو دكتوراه. (ابن جريس). | 

(4) يا أخي الكريم إن الناقدين كثيرون ؛وريما قالوا ذلك؛ رغبة 4 خروج أعمال علمية أكثر عمق ورصانة. 
وأي عمل يستغرق وقتا أطول من المراجعة والتدقيق والتمحيص بدون شك سوف يكون أفضل 2# مبناه 
ومحتواه. ويعلم اللّه أنني أجتهد بكل ما أستطيع ب خروج دراساتي وأبحاثي بصورة طيبة وجيدة؛ ولا أزكي 
نفسي؛ لكنني أعمل وأطلب الأجر من الله عز وجل؛ كما أطلب من كل الباحثات والباحثين إذا وجدوارعيوبا 
أو أخطاء # أعمالي العلمية المطبوعة والمنشورة أن يرشدوني إلى هذه الأخطاء وسوف أكون شاكرا لهم: 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

ويه مظت ها العام ] 419اهى 91 | سور رفني الخو فيل الأخير ملديما 
يبدوء لآن أستاذنا غيثان بن جريمس ينوي إكمال موسوعته حسب ما ذكر ليختمها 
فيكنون القول الخاسسن والمشترون هو ممنات الختاع لود اكاب الكرور و الحم وقد 
استهل الرابع والعشرين منه بالفهرست وقدم لكتابه وقسمّه إلى عدد من الاقسام 
بداها ببحثين عن جنوب شبه الجزيرة العربية ب العصرين القديم والإسلامي المبكر. 
أولاهما النصرانية 4# جنوب شبه الجزيرة العربية # ضوء رؤية المؤرخ البيزنطي 
فيلوستورجيوس حوالي[/795-٠ ١‏ عُم)ء من إعداد أً. د. عبدالعزيز محمد رمضان. 

أما البحث الآخر فكان عن نقوثس إسلامية مؤرخة # القرنين الثاني والثالث 
المجريية يمرك الفنية يف بيشة يفلم الأستاة محيه بخ خرمان العواجي الأكلب: ثم 
دراسة قدمتها الاستاذة سمية سعيد محمد ال عبيد عن الحياة الاقتصادية 4 الطائف 
منن الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (١-0١4ه)‏ /". 

توالت بعد ذلك عدد من الدراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر خلال ثلاثة 
قرون من الثالث عشر الهجري إلى الخامس عشرء فعرج المؤلف على بلاد عسير 2 
عيون الرحالة الأوروبين؛ ثم بعدها مدونة كتبها الآستاذ يحيى بن حسن بن مستور عن 
الجوانب الحضارية ب عسير خلال القرن الرابع عشر الهجريء وقام غيثان بن جريس 
بتنسيقها وتحريرهاء ثم أورد تعليقا للدكتور عبد المنعم علي ابراهيم عن كتاب: تاريخ 
التعليم العام والعالي 2 منطقنة عسي رخلال عهد الملك فهد بن عبد العزيز, (رحمه اللّه)؛ بعد 
ذلك توالت الأقسام والدراسات # هذا الجزء؛ فكتب أ. د عباس بن علي السوسوة 
دراسة علمية بحتة بعنوان: اللغة الهجين: دراسة لسانية اجتماعية جنوب المملكة العربية 
السعودية أنموذجا(". ومما يلفت النظر هذا الجزء )١4(‏ دراسة مترجمة من لغتها 
الأم إلى العربية قام بترجمتها الأستاذ يحيى بن عبد المطلب السيد عن رحلة من عسير 
إلى اليمن كتبها روزيتا فوربسء تلى ذلك دراسة تاريخية قام بها الدكتور زهير بن 


وأقوم بإصلاح كل عيب أو خطاء. (واللّه من وراء القصد) ( ابن جريس). 

)١(‏ كم نحنك# أمس الحاجة لمعرفة تاريخ وحضارة بلادنا (السراة وتهامة) ‏ عصور ما قبل الإسلام: 
والشرون الإسيلافية اللبكرة والوسبيظة .دكل نا ع كن هدم الباةد بق تنك المصيووها ذال اظيا دا أو 
نادرا. (ابن جريس). 

(9) الاندعي الكمال ف كل ماثم دراسته وتوثيقه ونشرهء وإذا حصنا التاريخ الحديث لهذه البلاد السروية 
والتهامية؛ غفيها الكثير من الموضوعات الحضارية التي تستحق أن تدرس 4# أعمال علمية كبيرة ورصينة 
(ابن جريس). 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


عبداللّه الشهري وهي دراسة مقارنة 2# كتابي الرحالة جون فيلبي وفيليب ليبنز !"', 
ثم رحلة غيثان بن جريس إلى محافظة القنفذة عام (1447ه/١7١5م)‏ التي دون 
من خلالها مشاهداته لمدينة القنفذة ومراكزها الإدارية الرئيسية: القوزء فالمظيلف, 
فدوقة؛ وحلي؛ وخميس حرب,؛ وسبت الجارة؛ وأحد بني زيد, وأخيرا ثلاثاء الخرم: وقد 
اشار إلى مقتطفات من تاريخ المحافظة المعاصرء وتكلم عن جغرافيتها وحياة الناس » 
وذكر صورا من تاريخ التعليم والثقافة والصحة"" . 

ونظاكيا ب اكاب سناد فيكان بخ جرس عددا مسرم الذكويانع واكشاهدات العامية: 
وسيرته العلمية الخاصة؛ فنشرها 4# القسم السادس والأخير. 


وقد تركزت تلك الذكريات على الأمكنة التي عاش بها الدكتور غيثان بن جريس, 
كبلاد التعاضن مسقظ:رأسه: ومديتة أبها التي استقر عيشه فيها وعمل بهاء وأمريكا 
التي مكث فيها شبابه للدراسة سبعة أعوام من (101١ه‏ ) حتى سنة (41017١ه)؛‏ ثم 
المملكة المتحدة (بريطانيا) التى مكث فيها عامين (17٠*1١05-1٠1١ه)‏ لدراسة درجة 
الدكتوراه. كما ساح ب عدد من البلدات والمدن داخل المملكة العربية السعودية منذ عام 
(١14١ه)‏ حتى الآن (7غ4١ه‏ )ء وسجل ذكرياته ومشاهداته عنها!". 

إتيهنا انسوع ابكاانا قيقانين جرسن عدر عن فولي في ةدوم لاحظه 
بعضن النقاد ممن عرفتهم من التكرار الذي يذهب إليه ش كتاب ( القول المكتوب) 
وكان ينبغي آلا يقوم بنشر مادة سبق نشرها سواء ْ مؤلفاته الآخرى أو موسوعته 
هذه. وهو أولى مني بالرد والتبرير لذلك؛ لكني أقول أن هذا لا يضيره فهم إن كانوا 
رأوه من المخطئين لم يكن خطؤه إلا ل اجتهاده'''. ويتساءل أحدهم ماذا لوقام 


)١(‏ الرحالة الأجانب حفظوا إلكثير من تراثنا وتاريخنا وحضارتنا وبعض بحوثهم ترجمت إلى اللغة العربية, 
ومازال الكثير منها مكتوبا بلغاتها الاصلية الاجنبية. والواجب على مراكز بحوثنا المحلية ان تجتهد 4# نقل 
تلك العلوم من لغاتها إلى اللغة العربية؛ مع إضافة شروحات وتصويبات وتعليقات على ما جاء فيها من 
أخطاء أو نقص. (ابن جريس). 0 

(؟) الرحلات العلمية الميدانية تساعد # دعم وإثراء أي دراسة. لكن على كل رحالة أن يكون صادقا أمينا 
حياديا # كل ما يوثق من خلال المشاهدة أو السماع ولا ينجرف خلف أي سبب من الأسباب. ومن لا 
يستطيع أن يتغلب على هواه ورغباته أثناء توثيق تاريخ مكان ما أو مجتمع:؛ أو أمة فالأفضل أن لا يعمل ب 
حقل الكتابة والتدوين والتوثيق التاريخي والحضاري ( ابن جريس) . 

(؟) وثقت بعض الذكريات والمشاهدات خلال ستة عقود مع تدوين خلاصة سيرتي العلمية. آمل أن يمد اللّه 
العمر حتى أدون مذكراتي التفصيلية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. (ابن جريس) . 

(:) أحيانا أجتهد خ إعادة بعض الدراسات لأهميتها . ثم أضيف عليها بعض الشروحات والتفصيلات التي 
لم ترد 4 الدراسة نفسها عند نشرها لأول مرة. (ابن جريس. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الدكتور غيثان بن جريس بالاهتمام بدراسة كتب العقيدة والحديث وعلوم القرآن 
وأبلى فيها بلاءه خ التاريخ: ولوفعل بهذه الهمة العالية بدلا من التركيز على جنوب 
البلاد السعودية (تهامة والسراة) لقدم للمسلمين يدا جليلة: وأدراك للأستاذ الكريم 
الرد وفيما اطلعت عليه من كتب المؤلف أنها حوت علوما ومعار ف شتى وك مقدمتها 
العلم الشرعي!"': أضف إلى ذلك أن العلوم الإنسانية جديرة أيضا بالبحث والتقصي 
كالعلم الشرعي وممن رصدنا وجههات النظر لديهم من أرباب القلمء من يقول لماذا 
هذا الإفراط # التأليف. فليكن عملا مركزا ومنظما ‏ العام الواحد» ندل مخ كل :قلاك 
الكتب التي تصدر بشكل سنوي؛ وطلب البعض أن تصل هذه الاقتراحات إلى غيثان بن 
حرسن همات امواء التصيدة'. 


واكيرا لالحدانيت مك اقراء ف دويق ةنو سر «اللوسوعة أنها اعكماه ماك رمم 
العلوم والمعارف. ولم تكن حكرا على التاريخ ففيها دراسات عن الأدب والجغرافيا 
والجيولوجيا'"'. ومما خطر لي عندما اطلعت على الأجزاء الأخيرة من هذا المجلدات, 
وخصوصا الجزء الثامن عشر حتى الجزء الرابع والعشرين أن بلاد السراة وتهامة 
كتب الآخباريين والمصادر الكلاسيكية والأجنبية من قبل الإسلام: وحبذا أن يقوم 
بعض الباحثين بترجمة ودراسة هذه المصادرء. وإن فعلوا فقد نطلع على معارف وحقائق 
جديدة لم نعرفها من قبل"''. وي النهاية أقترح أن يكون هناك فهارمس للأعلام 
والأماكن ليستفاد منها أسرع عند البحث تقنيا". 

حرر غك مدينة الرياض (117١/527/4١ه‏ الموافق 577/١1/١71١7م)‏ 


)١(‏ لقد كفيتني الإجابة يا ابن مجني فالعديد من كتبي ودراساتي لا تخلومن بعض المعلومات الشرعية. وأسأل 
الله ان يسخرنا لكل عمل صالح ومفيد ينفعنا ب الآخرة قبل الدنيا. (ابن جريس). 

(؟) أشكيرك يا أستاذ عبد الهادي على هذه النصائح: وأشكر من قال ذلك أيضاء وهذه أقوال أسمعها منذ ثلاثين 
عاماء وقد تكون سلبية كما تقول ويقول غيرك. لكنني قلت 2# سطور سابقة من هذا المحور, وك كتب وبحوث 
صدرت خلال السنوات الماضية:؛ أنني رجل مجتهد أخطنئ وأصيب. ولا أدعي الإبداع أو التميز بذ كل ما أقوم به. 
و53 الوقت نفسه أطلب اللّه عز وجل أن يخلص جميع أعمالي وكتابإتي وأقوالي وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم؛ 
كما اطلب اللّه أن لا يشوبها رياءٌ أوكذبٌ أوتزلف أو تدليسٌ أو عمل لا ينفعني عند رب العالمين (ابن جريس) . 

(؟) بلادنا (السراةو تهامة) ثرية جدا بكل ما فيها من ثقافات. وحضارات وعلوم ومعارفء ولهذا فهي ميدان 
رحب وكبير جدا لإصدار انواع الدراسات والبحوث العلمية. (ابن جريس) . 

(4)” سيق الإشارة إلى أهدية المصادر الأجتبية, وآتادي وأكرر الثداء ‏ الجاسحات المخلية وفراكز يحوفها على 
أن تخدم البحث العلمي 4# بلادنا بتشجيع ترجمة المصادر والبحوث الأجنبية التي تصب 4# خدمة تاريخنا 
وتراثنا وحضارة بلادنا. (ابن جريس) . 

)0( اقتراحك جيد جدا يا عبد الهادي وأفكر فيه منذ عدة سنوات» أرجومن الله عز وجل أن يوفقني ويعينني 

حتى أنجزه وتصدر فهارس تفصيلية وشاملة لهذه الموسوعة الكبيرة . (ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


سابعا: موسوعة (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب) النتاج العلمي 
(الغيثاني) المتفرد. بقلم أ. د. صالح بن علي أبو عراد'"'. 

الحمد للّه الذي جاد وأنعم وتفضل وتكرم, ؛ والصلاة والسلام الأتمارت الدااقفاة 
على خير معلم للبشرية: د بد كينا وحينثا محم ير هين الله معلى الفوسبعية أ جفين : 
ومن تبعه ووالاه من عباد اللّه الصالحين ؛ أما يعد: 


فمنذ سنوات عديدة والأخ الزميل الأستاذ الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس الشهري 
ينكل علي ناهداء ات يعض مر مؤلفافة الى شرق على اصذاوها واهداة فادفها العلعية 
والمعرفية7”) وبخاصة التي تحمل عنوان موسوعته: القول المكتوب ف تاريخ الجنوب. 

وهى سلسلة من الأبحاث والدراسات والكتابات العلمية» النقدية التاريخية, 
والاجتماعية: والثقافية وترجع بداية صدور هذه الموسوعة إلى عام (571١ه)‏ الموافق 
لعام (5١٠٠م)‏ ؛واستمرت بفضل الله سبحانه وتعالى حتى بلغت إلى الآن ( أربعة 
وعشرين) مجلدا تتناول ث مجموعها جوانب مختلفة من تاريخ جنوب المملكة العربية 
السعودية( عسيرء ٠‏ ونجران؛ وجازان:ء والباحة) اضاشة إلى ما اشتملت عليه بعض 
المجلدات من دراسات تخصرٍ ( القنفذة؛ وثلاث محافظات أخرف تيع إذاريا متماضة 
مكة المكرمة. وهي : ؛ [ققية:والخرمة: وكرية) "اب َ 
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(1) الدكتور صالح أبوعراد الشهري من مواليد مدينة تنومة عام (1795ه / 1504م) درس تعليمة الجامعي 
والعالي (البكالوريومس والماجستير) 2 أبها (السعودية) ثم الولايات المتحدة الأمريكية؛ وحصل على 
الدكتوراه من جامعة آم القرى بمكة المكرمة عام (4/1١ه/)‏ ٠م).‏ عمل أعمال أكاديمية وإدارية 
عديدة: وهوحاليا استاذ متقاعد من جامعة الملك خالد» ويعمل استاذ متعاونا 4 قسمه ( التربية) ك كلية 
الزبية هراك الكالايه وو المسرطي لكي سيالا دسو ينه وا كترسا د الحزية والفاري: وله أنشطة 
مجتمعية عديدة وبخاصة 4 وطنه ومسقط رأسه محافظة تنو مة. والدكتور صالح على قدر كبير من حسن 
الخلق؛ وطيب المعشرء ولطف التعامل مع الآخرين. للمتزين عن بسيرقة الذامة. انظ رمحم ين أحمن معير: 
سيرة كتاب: إحتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب) (الرياض: مطابع 
الحميضيء 14575 اه/107١٠م):‏ ص 707-1700 

6 الدكتور صالح أبوعرادٍ زميل دراسة # كلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود يأبها . نعم كنت قبله 2# الكلية 
بعامين أو ثلاثة تقريبا لكن كان عددنا بالكلية آنذاك قليلا ؛ فكنا نعيش سويا ‏ سكن الجامعة؛ و4 بعض 
المحاضرات الدراسية. والآخ صالح رجل محب للخيرء متعاون مع زملائه؛ وكل من يعرفه. (ابن جريس) . 

)2 الأخ صالح لخص هذه الموسوعة التي تفع 2 (؛ ١مجلدا)‏ .وك أكثر من أربع عشرة ألف صفحة؛ وهي فعلا 
كما أشار تحتوي على معارف عديدة عن بلاد السراة وتهامة الممتدة من مكة والطائف إلى جازان ونجران: 
وأسأل اللّه أن تكون من العمل النافع الذي أنال أجره من رب السماوات والأرض. (ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
د 
ولعل من أبرز ما تتسم به هذه الموسوعة الكبيرة عنايتها بدراسة كل ما له علاقة 
بالتراث التاريخي والفكري والحضاري والمجتمعي لهذه المناطق ( السروية والتهامية) 2 
أزمنة تاريخية مختلفة؛ إضافة إلى تلك الملاحق المنشورة التي تشمل على كم كبير من 
الوكائق القيوسة وهتاويتيا وطانة كاسن الشرائطظ والطازير والخطابات ف 1 
ل العمل الوسوص [القبناتي) الخبار الذي تعر عه الكمر 
12 أن تؤخذ عليه أو كلا حخل على مسحتواد انطلاقاً امن ايماتتا بأن الكمال للّه تعالى 
وحده؛ وأن أي جهد بشري يكون بطبيعة الحال عرضة لانقص والخطا القت" 


مض ام المؤلف: 5320 تسم ا محتويات هده الموسوعة التاريخية السدارية 


الغيثانية على وجه العموم, ومتها: 


أولاء الهمة العالية والصبر والجِلَدَ والمتابعة الدقيقة التي عرفتها عن أخي الدكتور 
غيثان بن جريسء وعايشتها عن قرب لفترة ليست بالقصيرة من الزمن ٠‏ فهو يعمل على 
جمع وإعداد وطباعة وإخراج ونشر وتوزيع هذه السلسلة بشكل دؤوب ومُستمر دونما كلل 
أوملل ويبذل 4 ذلك الشأن الكتين من وفك وجهده وفالة حرضيا فتم عا مكاعتها 
والعحاية يها يمختلكه لراجل الكنارية والطياعيه و كرا جيه عاشي تكو بين يلدي 
القارئ 2 أفضل صورة مُمكنة: ولعلي لا أكون مبالغا إذا ما قلت إن أخي غيثان بن 
جيسن تعلق الموكها قريدا هذا الشأنت7. 


)1١(‏ ماقمت بنشره من الوثائق والخطابات والتقارير نماذج قليلة ومحدودة, والبلاد الجنوبية السعودية فيها 
الآلاف من الوثائق» والتقارير والسجلات غير المنشورة؛ والمتناشرة 4# أمكنة عديدة داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها. والواجب على مراكز بحوث الجامعات ال محلية أن تبذل قصارى جهودها للبحث عن 
أمكنة هذه المصادر المهمة ثم جمعها وحفظهاء ومساعدة الياحثين والمؤرخين على تحقيقها ودراستها ثم 
طباعتها ونشرها . ( ابن جريس) . 

0( لس 0 حي يه اسان كيه أشار 
اعدل إلاما أرى أنه 5و تشع وقاى #الديتي وباي و أهلي: ا د نيما إلى كل عمل 
صالح يقربنا من خالقنا (عز وجل) . ( ابن جريس) . 

اليه أنني يا أخي الغالي صالح أبوعراد أجتهد والخطأ وارد لا محالة . وبلادنا وحكومتنا قدمت لنا الكثير من 
الدعم والرعاية والتشجيع؛ ٠والواجب‏ أن نرد الجميل لخدمة أوطاننا بما نستطيع: ونسأل الله أن يسخرنا 
لكل عمل صالح ومفيد لديننا وبلادنا. (ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


ثانياً: الإفادة الإيجابية من أكبر عدد ممكن من الكتاب والباحثين والدارسين 
+4 مختلف المجالات العلمية والمعرفية داف العلاقة بموضوع هذه الموسوعة التاريخية 
الحضارية: ولعل أكبر دليل على ذلك أن كثيراً من الأبحاث والدراسات والكتابات 
والمشاركات عن تلك المناطق تكون-# الغالب- منشورةً ب هذه السلسلة بأقلام أبنائها 
أو المهتمين بالكتابة عنها وعن تاريخها؛ أو الحتيين بدراسية ترافها وأوجه الحياة الفكرية 
فيهاء وبهذا يكون غيثان بن جريس قد خدم أولئك الباحثين والمهتمين بإتاحته الفرصة 
لهم مرات ومرات حتى يُُشاركوا من خلال هذه السلسلة الرائدة بذ نشر أبحاثهم #وظب 
أفكارهم . وابداء وحيات تطرهم ولكايقاديم, ٠‏ وتدوين ملحوظاتهم وتصويباتهم العلمية 
الشي قد تكون م متفقة متفقة مع ما كتبه أو مختلفة ومتعارضة معه .وهو مع ذلك لا يتوانى عن 
قبولها ونشرها لهم'". 

ثالثا: الثراء العلمي والتنوع المعر الملحوظ الذي اشتملت عليه هذه السلسلة 
الوسوعية فسن الملحشوى العلسى والكشاظ السكم الذى ينقت ذا مجمله بالوضين 
التاريخي الوثائقي للماضيء والحديث العلمي الموثق لمختلف الجوانب الحياتية # الوقت 
الحاضرء إضافة” إلى ما يتسم به ذلك المحتوى من التنوع الجميل ‏ مصادره ومراجعه 
العلميةالمعتبرة.ومايمتاز يه ذلك المحتوى من النتوع االحوظية طمرج موضوهات 
تلك الدراسات والكتابات المنشورة: وما تشتمل عليه من الآراء. والأفكار, والتعليقات, 
والتصويبات: والاقتراحات: والنقاشات؛: والطروحات الثقافية المتنوعة!". 

رابعا: أنها يكاب كا نشي عامية برخرقة للكتاب والباحثين والدارسين وطلبة العلم 
منذ صدورها عام (557١ه/0١٠٠م)‏ وحتى الآن (1447ه//77١7م)‏ بل إنهم يجدون 
قيهبا متكمبا لطر العلمي والنقاش المعريية لمر يذ ميادين علمية ومعرفية وثقافية 
شاملة ومتعددة؛ وإن كانت بذ الأصل مهتمةٌ بالمجال التاريخي بمعناه ألواسع 


)١(‏ هذا الذي نعمل ونسعى إلى تحقيقه؛ فبلادنا ثرية بحضارتها وتاريخها. وبناتها وأبناؤها هم من يجب أن 
يخدموا بلادهم وموروثهم الحضاري. وقد وجدت الكثير من الباحثين الذين شاركوا معي # هذه الموسوعة 
على قدر كبير من المسؤولية والاهتمام الذي يدفعهم إلى توثيق صفحات من تراثهم وحضارة أوطانهم. 
(ابن جريس) . 00 

(0) أرجو أن تكون هذه الموسوعة عملا مفيدا لحفظ شيء من تراثنا وحضارتنا كما أرجو أن تجد فيها الأجيال 
الحاضرة والمستقبلية معارف وعلوما تساعدهم على إنجاز أعمال ودراسات أشمل وأفضل وأعمقء وبلادنا 
السروية والتهامية مخازن كبيرة لشتى العلوم والمعارف؛ وهي تستحق أن تخدم # كل المجالات . (ابن جريس) . 

(؟) هي فعلا مهتمة بالميدان التاريخي والحضاري عبر العصورء لكنها أيضا وعاء لأي بحث علمي مفيد لخدمة 
أرض وانسان جنوب المملكة العربية السعودية (تهامة والسراة)؛ مهما كان نوع هذا البحث ومجاله الدقيق. 
(ابن جريس). 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
فى تاي 
كامسا النمط التأليفي المتميز وغير المسبوق (على حد علمي) اتلك الت هده 
السلسلة الوسوفية التي تمتاز بأنها 5 تعتمد كذ تأليفها على منهجية متفردة لترتيب نشر 
الحا كبوا لوغ اف وما كا بير 
يجام عرسة تجار ان باج ع لد 0ه 
عضيس الصسور الفوتوغرافية التي نعلم جميماً أفها > تعَل من 5 العصر وتقنياته 
الحديثة التي لا يُمكن إنكار حضورها وأهميتها. وجاذ بيتها ودورها الفاعل والإيجابي 
التأثير المباشر أو غير المباشر ودعم الحقادٌ فق الكتوية, وارانديها أن كثيرا من الصور 
ان دزت ربجتاها راونا عن ال كاه كنا ال 0 فكلنا 
أهمية عنصر الصورة وقوتها 6 التأثيري عند القار: 00 
وخنامسا د فارن هر الؤااهب عاقيا انتقو المصسة حرشت دوس وها بقرطة علينا 
الواقع تجاه هذا النتاج العلمي الموسوعي الضخم للأخ الزميل الأستاذ الدكتور /غيثان 
بن علي بن جريس ,وإصداره التميز (العول الكتوب 2 تاريخ + الجئوب )ء سائلين اللّه 
تعالى لنا وله القبول والتوفيق والسداد؛ ومؤملين أن يُصلح الله سبحانه وتعالى لنا جميعا 
القول والعمل والنية: وأن يجعل ما نقول ونكتب # موازين الحسئات» وأن تكون أعمالنا 
خالصة لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين!". 


)1١(‏ هذا اجتهاد العبد الضعيفء الذي يرجو توفيق وعون مولاه (عز وجل) ؛ وأسأل الله أن أكون قد أصبت ب 
ما فعلت؛ أو نلت نصيبا لا بأس به من الصواب وسلوك طريق الحق والرشاد. (ابن جريس) . 

(؟) كلامك والله يا دكتور صالح حقيقة:؛ فلم تدون إلا صدقا؛ وقد بدأت 2# دعم بعض أعمالي بالصور 
الفوتوغرافية. فهذا كتاب ( جامعة الملك خالد) صدري# جزئين وفيه عشرات الصور. وأعمل حاليا على 
إصدار المجلد رقم (10) من الموسوعة. وسوف يحتوي على عشرات الصور لمعالم كثيرة 2 مناطق عديدة 
من جنوب المملكة العربية السيعودية. وأشكرك يا دكتور صالح على هذه النصيحة والحرص.ء ولا يستغرب 
منك ذلكء فقد عرفتك ناصحا أمينا. ( ابن جريس). 

(؟) أسأل الله يا دكتور صالح أن يقبل دعواتك وأن يخلص لنا الأعمال والأقوال: وأن يرحمنا برحمته إنه على 
كل شيء قدير؛ وصلى اللّه وسلم على رسول الله . (ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


ثامنا: الحلم الذي أصبح حقيقة : بقلم أ. محمد بن جرمان العواجي الأكلبي''. 
التحمة للقارب العاشية: لي ال #ثنينا محمدًا 
جَكَيِلْهِ وعلى آله وصحابته الفر الميامين .. 


أهدى لي الأستاذ الدكتور/ ل الجزء الرابع والعشرين من 
موسوعة ( القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب) وقال لي: أن الجزء الخامس والعشرين: ريبما 
يكون الجزء الأخير من هذه الموسوعة! راذا تولك أي ملحوظات أو اقتراحات تؤدي الى 
تطوير الموسوعة مستقبلاء فأرجو آن تبعث بها إلينا'' '.وما عَم أخي الكريم أن البحر لا يطلب 
عرد عن الحدول لصفي «وأن الأعمال الموسوعية الكبيرة: لآ يقوم بها ب الغالب إلا القلة من 
العلماء؛ ممن تحلوا بالصبر والحرص والجلد؛ ؛ولم تشغلهم زخارف الحياة ومتعها الفانية, 
عو طلب لباب حدم املد ؛ أمثال الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس. ٠‏ فهوفريد 
دهره: ومؤرخ عصره! '!؛ ولولا علمي أنه لا يحب المديح ؛ ويكره الثناء والإطراء؛ لذكرت شيئًا 
من صفاته ومحاسنه العلمية؛ والخلقية: التي عرفتها دمن خلال تعافان مقا هن خرف ا 


أفبا الكلام عن الوسوعة القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب. فإن اسمها يغني عن شرح 
مضمونها ومحتوياتها, فمن الصعوبة بمكان غ أن ناعرس هذه العحالة» سلبيات 
وايجابيات هذه الموسوعة التاريخية الضخمة. التي تتكون من خمسة وعشرين جزءًا 


)١(‏ الأستاذ محمد بن جرمان الأكلبي من أعلام محافظة بيشة: بل الابن البار لهذه البلاد العربية» ذات 
التاريخ والعراقة:؛ فقد خدم أرضها وسكانها بالعديد من البحوث العلمية الرصينة؛ عرفته من مؤلفاته 
قبل ربع قرن:ء وقابلته شخصيا # محافظة النماص قبل عامين (١1441اه// ١5‏ ٠م)‏ وبعد ذلك صار لي 
معه اتصالات ولقاءات: ثم طلبته أن يشارك معي # موسوعة ( القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب) فلم 
ساخدر, وصدرت مشاركته الأولى 4# الجزء الثامن عشر من الموسوعة عام (455١ه/‏ 5 :“م)ء ٠واستمر‏ 
تزويدي بالعديد من الدراسات القيمة # الأجزاء التالية من (750-14). وأسأل الله أن لا يحرمه 
أجر ذلك . كما أرجومن الأخ محمد بن جرمان أن يضاعف جهوده المباركة ويصدر دراسات أكثر وأعمق 
عن محافظة بيشة: فما زالت بكرا ف علوم عديدة: وبخاصة الدراسات الأثرية والتاريخية الحضارية 
(الإدارية؛ ولاجتماعية, والاقتصادية؛ والعلمية؛ والتعليمية؛ والفكرية؛ والثقافية). (ابن جريس) . 

ليا نعم ربما جزء )١0(‏ يكون آخر أجزاء هذه الموسوعة؛ وحتى كتابة هذه السطور؛ لم أجزم. وأسأن الله أن 
يدلني إلى كل خير وصواب ويعود علي بالأجر والثواب من رب العباد. (ابن جريس) . 

(؟) _اننيء والشاهد الله على ما أقول وأكتب, لا أبحث إلا عن النقد الذي يبني ويفيد حتى يخرج العمل بخ 
أحسن صوره؛ والإنسان يخطي ويصيب؛ لكن الأهم أن يتعلم من العيوب والزلات التي يقع فيها بقصد 
أودون قصد. وعندما طلبت من الأستاذ الأكلبي هذا الطلب فذلك لعلمي أنه رجل صادق وباحث جيد. 
ويدرك معنى الكلمة ولن يقول لي ( بإذن اللّه) إلا ما يراه صالحا وصائيا 4 خدمة العمل العلمي الحيادي 
والشفاف. واسأل الله أن يخلص لنا جميعا الأقوال والأعمال إنه على كل شيء قدير (ابن جريس). 

(4) غفر الله لك يا أخي محمد فوالله إنني لا أستحق هذا الثناء والإطراء؛ وإنما أنا عبد فقيرء أرجورحمة 
ومغفرة المولى (عز وجل) واسأل الله أن يسخرني لكل خيرء إنه نعم المولى ونعم النصير ( ابن جريس) . 

(5) أسأل اللّه لي ولك التوبة والرحمة والمغفرة؛ كما أسأله أن يستعملنا ربنا 2 عبادته ومرضاته. (ابن جريس) . 


-ة) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


كل جزء لا تقل صفحاته عن ( 1٠١‏ ) صفحة 35 تقريباً أي # حدود ٠(‏ ) صفحةء 
وكذلك كل جزء تتراوح أقسامه من خمسة إلى تسعة أقسام؛ فهذا عمل موسوعي كبير» 
لايقدر على إنجازه إلا الهيئات العلمية» والمراكز المتخصصة"''., ولكن الأستاذ الدكتور 
غيثان بن جريس أصر على تحقيق هذا الحلم الكبير؛ فكان له ما أراد؛ وهذا بفضل الله 
تعالى وتوفيقه؛ ثم جهود هذا الرجل المخلص. لدينه ومجتمعه ووطنه؛ وتاريخ أرضه"") 

مع أنني على يقين تام أن الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس حين أصدر 
الجزء الأول من هذه الموسوعة عام (1577١ه/0١٠٠م).؛‏ لم يكن يتوقع أن يصل هذا العمل 
الموسوعي 2 عام (547١ه "١/‏ ١"م)‏ إلى الجزء الخامس والعشرين. لكنها همم العظماء؛ 
وأحلام العباقرة, والإصرار على تحقيق الأهداف السامية: وإخلاص النية؛ فمن أخلهن 
نيته لله بارك الله ْ جهده وعمله؛ وهذا ما نظنه ونحسبه ولا نزكي على اللّه أحدا/". 


(:*) وإن كان لى من اقتراحات 4 هذه العجالة فإنني أقترح: 

أن تجمع التوصيات (الغيثانية) التي لا تخلو منها صفحة من صفحات الموسوعة, 
ثم تفهرس حسب الموضوعات وتوضع # كتاب مستقلء ليسهل الاطلاع عليها من طلاب 
وطالبات الدراسات العليا للاستفادة منها افدركها مسيكر ا سات الريبية يكال 
الاستفادة منهاء وفيه نوع من الصعوبة على الباحثين!'. 


)1١(‏ لقد عملت وحاولت العمل بجد وإخلاص ؛ لكنني لا أبرئ نفسي وهذه الموسوعة ( القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب) 
من الأخطاء والزلل والعيوب. وأسأل اللّه أن يعينني على إصلاح ما يمكن إصلاحه؛ كما أرجو المولى عز وجل أن 
يسخر لها باحثين ودارسين جادين حياديين منصفين يصاحون ما فيها من أخطاء وعيوب. (ابن جريس). 

(؟) يا أستاذ محمد بلدنا قدم لنا خدمات كثيرة جدا ٠‏ مادية ومعنوية .كما أن أرضنا وأهلنا عموم ( السراة وتهامة) 
لهم علينا واجبات قنرد لهم الجميل؛ .ويعمل كل 4# مجاله أوتخصصه الذي قضى فيه عقودا عديدة . وكنت قد 

تي علم التاريخ والحضارة قبل حوالي خمسين عاما؛ وتعلمت # مد ارس وجامعات عديدة داخل بلدي 
(المملكة العربية السعودية) ؛ وخارجه. ومن ثم رأيت أن وطني الكبيرء ووطني الصغير ( السراة وتهامة) تحتاج 
مني تقديم بعض العلم والمعرفة التي تصب # دراسة تاريخ وتراث وحضارة هذه البلاد؛ لهذا اجتهدت: وأعلم أن 
اجتهادي محدود.ء لكن بذلت ما #ْ وسعي وما زلت؛ وارجوان يكون # ما قدمت نفعا لديني وبلادي واهلي. كما 
أرجو أن يجد فيه طلاب العلم ما يخدمهم ‏ أعمالهم العلمية الموثقة والرصينة. ( ابن جريس) . 

69 أسأل اللّه يا أخي محمد بن جرمان الأكلبي صلاح النية والعمل الخالص لوجهه الكريم: كما أرجو 
يبعدنا ويجنينا أي عمل يشوبه تزلف. أورياءً: أو كذبٌ أ وكدليسن: مك حم كر 0 
القول الحسن فيتبعون أحسنه. ( ابن جريس) . 

0 أشكرك يا ابن جرمان على هذه التوصية؛ وكم يحتاج المسلم إلى نصح إخوانه المؤمنين الصادقين: وأسألٍ 
الله أن تكون منهم . وما أشرت إليه عين الحقيقة والصواب .وقد يطيل اللّه ك4 العمر فيكون عملا مطبوعا 
ومنشوراء ‏ قادم الأيام: ؛وإن لم أستطع فأسأل الله أن يسخر لهذا العمل من يراجعه؛ ويصوبه؛ ويضيف 
عليه؛ ويشرح الغامض أو الناقص فيه. كما أن هذا العمل الموسوعي يحتاج أيضا إلى فهارس متنوعة 
ودقيقة؛. حتى يسهل الرجوع إليه والاستفادة منه. وهذا أمر أفكر فيه منن سبع سئوات؛ وعندي الرغبة 2 


القسم الأول :دراستان النقوش ‏ واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


وك الختام أسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي وعملك خالصًا لوجهه الكريم: 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محمد بن جرمان العواجي الأكلبي. 


حررك (4:5/4/16 :اه الموافق ١5/١1/١7١٠م).‏ 


خامسا: آراء وتعليقات: 


جزء من بلاد بيشة؛ وتشابهات واختلافات # اللغة ببلاد اليمن: وأوطان السروات وتهامة 
الممتدة من حواضر اليمن إلى حواضر الحجاز. ثم توصيفات وتعليقات وتقريضات ونقدات 
لموسوعة تاريخية حضارية تحتوي على عشرات الدراسات عن جنوب البلاد السعودية عبر 
عصور التاريخ القديم والإسلامي المبكرء والوسيط؛ والحديث؛ والمعاصر. ومن هذه البحوث 
خرجت بالعديد مخ النتائج والتوضيات التي أسردها بف النقاط الآنية: 


:. 


أن أراضي اليمن وتهامة والسراة قديمة 4# تراثها وحضارتها ولغتها وآدبها 
ومعارفهاء وإذا كثت نشرت 4+ هذا القسم نماذج من البحوث عن هذه اليلاد, 
هنك لأ مكل الأجزءا ضغيرا جدا ف الكوروث الحضارق المحلي: وما زان الكثير 
منه متناثرا على سطح هذه الأراضي وغ باطنها. 


. عالم الرسومات الصخرية والنقوشر.ء والآثار المادية السطحية والمدفونة 4# بلاد 


لامر عر ماحد وكارك جحي وا . وهذا الميدان يحتاج إلى دعم سياسي 
دك عو لصم وار يي 
أعمالًتنفذ على أرض الواقع بهدف استخراج مكنونات البلاد الترائية والحضارية. 
واذا كان هناك أفرادٌ قلائل قدموا د بعض البحوث المحدودة 4 هذا المحيط الواسع 

لكن المشوار ما زال طويلاء ويحتاج إلى هيئات وفرق عمل كبيرة تقوم على ذلك. 

أن علم اللهجات والتراث اللغوي بحر واسع .وله صلات ويتأثر ويؤثر, بل يعد جزءا 
أصيلا من : نسيج المجتمعات البشرية. وفية المزيرة العريية صرقت هويا عديدة 
لها أفكار, وناك كبزوتهاات. زاوسنات متصورة ومستير تقبو عصور القازيض :1ف | كاة 
البيبحث الثاني 4 هذا القسم يناقش شذرات من التشابهات والاختلافات بين اللغة 
بعض بلدان اليمن وبلاد السروات وتهامة؛ فذلك فقط أنموذج صغير من مجال 


إنجازه: وأسأل الله العون والتوفيق حتى أستطيع تحقيق هذه الرغبات التي أعرفهاء والتي وصلني بعضها 


من إخوة فضلاء نبلاء ( ابن جريس) . 


65 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
العلم اللغوي 2# هذه البلاد. بل هناك لغات ولهجات قديمة جرى عليها الفناء»؛ أو 
التحورء أو التغفير.# جسمها الرئيسي أو الفرعي. وكم نحن 2# أمس الحاجة إلى 
علماء بارعين يدرسون تاريخ لغات هذه البلاد منذ العصر الحجري حتى وقتنا 
التماطدو: وها كوى ييا فر مقونات داهف أ معوخات اهتيا و احبانا شهت 
عليهاء أو حولتها إلى وجهات ثقافية ولغوية مغايرة. إن الذاهب 2# أرجاء العالم ثم 
زيارة أقسام اللغات والبحوث اللغوية القوية والرصينة يدرك أن اللغات واللهجات 
من العلوم الكبيرة التي يجب دراستها والاهتمام بها. و بلادنا حاليا أقسام لغات 
عديدة:؛ لكن الكثير منها ما زالت كلاسيكية 4# مناهجها وخططها ومخرجاتها 
وتحتاج إلى تطوير ومراجعات ؛ ثم الاستفادة مما عند المؤسسات والمراكز العلمية 
والبحثية الإقليمية والعالمية. 

0 عرفا مالم كديا وحديفا اخريها وإستازمدا و أكنبدا الم الوسدوداف النتيذة د 
خططهاء وتمويلاتها . ومادتها المعرفية؛ وأهدافها الحضارية. وقد اجتهدت من قبل 
عشرين عاما فبدات موسوعة (القول المكتوب # تاريخ الجنوب). ولم اقتبس او اقلد 
موسوعة أوعملاً موسوعيا آخر. وإنما الذي دفعني إلى نهج هذه الطريقة الظاهرة 
على هذا الكتاب . هو الاحساس بالفقر العلمي. والمعر. الذي عاشته وعانت منه 
بلادي (السروات وتهامة) منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضرء لهذا 
سعيت إلى تقديم بعضن الاعمال العلمية البحثية عن هذه الاوطان. ولم اتفرد 
بإعداد هذه الموسوعة بمفرديء وإنما جاهدت وبذلت كل ما 4 وسعي لكسب أقلام 
علماء متعددين # علوم شتى, وقد حققت بعض النجاح., لكن البلاد المعنية 2 هذه 
الموسوعة: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب, ما زالت بكراء إن صح التعبير؛ 4 معارفها. 
وتراثهاء وموروثها وحضارتها. وآمل أن يكون هذا العمل الموسوعي الذي أخذ مني 
حوالي عقدين من الزمان لبنة صغيرة تؤسس لأعمال أعظم وأوسع وأكبر. وبلادنا 
السروية التهامية ولادة. فهي موطن رجال عظماء 4# ميادين عديدة عرفهم التاريخ 
منن العصر الجاهلي حتى الآن. وقد يأتي من بناتها وأبناتها من يؤسس لمد ارس 
علمية بحثية كبيرة تخدم أرض وإنسان هذه النواحي العربية الأصيلة/"". 


6 أنني أعيش هم الفقر المعر الذي عرفته أوطاننا ب عصور ما قبل الإسلام: ؛ وعبر أطوار التاريخ الإسلامي 

حتى القرن (١١1ه/17١م).‏ وما زلت أرجو وأتمنى أن أرى مؤسسات علمية بحثية رصينة وقوية تعكف على 

التنقيب عن حضارة وموروث هذه البلاد . وأن يكون همها الوحيد خدمة أرض وإنسان هذه البلاد ف ميدان 

البحث العلمي الواقعي الجاد والحيادي الشفاف والرصين .وهذه أماني قد تصبح حقيقة بتقدير مسيّر 
الأفلاك: خالق الأرض والسموات . (واللّه من وراء القصد). 


والقنفدة وغيرهما 
(غ:-0/5/"؛:١هالموافق‏ 
6-١٠/١١/١١آم)‏ 
(مشاهدات .وانطباعات:» وتوثيقات ) 
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القسم الثاني 
رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (1447”/0/5-4اه 
- 8-١٠1/11/1١١1م)‏ (مشاهدات, وانطباعات؛ وتوثيقات) 


16 الموضوع الصفحهة 
أولا |مقدمة. يدل 
ثانيا | أبها والقنفذة وما بينهما (جغرافيا وتاريخيا). 0.0 

١-حاضرة‏ أيها. حل 
"-محافظة القنفذة. ل 
'- البلدان التي بين الننفذة وأبيها. لل 


ثالثا ال ملتقى العلمي لتاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور ف الفترة| ١707‏ 
من (-4 / 54/0 ١ه‏ الموافق /ا-8//؟١/71١٠م)‏ 


١-أهداف‏ الملتقى ونبذة عن أوراقه العلمية. يفل 
؟-آثار الملتقى الايجابية وبعض التوصيات. ه١١‏ 
'"'-صور من القيم» والوفاء: والإهداءات. ١18‏ 
؛- ملخص كلمة صاحب الرحلة (غيثان بن جريس) عن القنغفذة وأهلها. | ١59‏ 
رابعا |اتطباعات ومشاهدات مختصرة وعامة. ١‏ 
١-انطباعات‏ ومشاهدات إدارية وأمنية. ه6١‏ 
"-انطباعات ومشاهد اجتماعية واقتصادية. ١6‏ 
- انطباعات ومشاهدات معرفية ( تعليمية وثقافية ). ١6:‏ 
خامسا | بعض النتائج والتوصيات. ١‏ 


أولا: مقدمة: 

هذه الرحلة لمدة ثلاثة أيام ( من الأربعاء إلى الجمعة (557/0/7-4١ه‏ الموافق 
-١71/17/1١10م)‏ لم يكن مرتبا لها أبدا. مع آنني أعلم منذ أكثر من عام أن الجمعية 
التاريخية السعودية سوف تعقد ملتقى 4# القنفذة عن تاريخ وحضارة هذه البلاد وما 
حولها عبر عصور التاريخ. كما أن رئيس فرع الجمعية 4 المنطقة الغربية (مكة المكرمة) 
أ.د. فهد المالكي اتصل بي منذ عدة شهور وطلب أن أقدم ورقة علمية 4 هذا اللقاء العلمي 
المزمع عقده 4# القنفذة؛ لكنني وقتها اعتذرت لظروف صحية وعائلية. وتقرر عقد هذا 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/57-4/ "41 اه الموافق 8 - 71/11/1١‏ ١٠م)‏ 1 
.١‏ ل 


اللقاء 4 الفترة من (54/0/54-5١ه‏ دحام اوقل رلك فى متمرى الور 
والمشاركة؛ لكن ظروك ما زالت تاخذ جزءا كبيرا من وقتي فاعتذرت ايضا. وقبل انعقاد 
اللقاء بيومين اتصل بي ابن الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه (د. علي بن حسن) ؛ وطلب 
مني حضور حفل تكريم على نية والده (غفر اللّه له) فذكرت له بعض ظروِك؛ لكنه قال: إن 
علاقتك مع والدي كانت جيدة؛ وهذا الذي دونته ْ كتبك: فقلت له وهذه الحقيقة؛ فقال: 
أكرمنا بالمشاركة والحضورء 2# الليل يوم الأربعاء (557/0/4١ه)؛‏ فوافقت. 


على أن أسلك الطريق من أبها إلى الدرب فالبرك ثم مدينة القوز التي سوف يعقد 
فيها حفل آل الفقيه لوالدهم الشيخ حسن. وي الوقت نفسه قررت أيضا أن أوثق بعض 
مشاهداتى 3# البلدان الممتدة من أبها إلى القنفذة. فأسلك 4# الذهاب طريقا: وأعود 
من طريق آخرء فذهبت عبر حواضر الدرب؛ والقحمة:؛ والبرك: وحلي حتى القوز ثم 
القنفذة. وخططت لهذه الرحلة ثلاثة أيام. اليوم الأول من أبها إلى القوز واليوم الثاني 
4 مدينتي القوز والقنفذة, ثم أعود 2# آخر هذا اليوم إلى مدينة المجاردة. واليوم 
الثالث 4# أجزاء من محافظات بارق والمجاردة وتهامة بللحمر وبللسمرء ثم أصعد ب 
عقبة التوحيد حتى النماصء وأعود من السروات حتى أيها. 

هكذا < خططت,. وارد تحلت على نفسر الت< الاخطيكك :و العو للف كما سمت الإطارٍ 
العام لهذه الرحلة. فرايت ان ابدأ حديثي عن حاضرتي ابها والقنفذة,ء واوثق شيئًا 
من جغرافيتهما وتاريخهما . واشير ايضا إلى البلدان التي مررت عليها 4 الذهاب 
والإياب. وذ محور آخر قصرت الحديث عن الملتقى العلمي لتاريخ القنفذة وحضارتها 
عبر العصور وما تخلل فقراته من أنشطة علمية وحضارية؛ وأختم هذا العنصر ببعض 
العبر والدروس التي خرجت بها # هذه الرحلة وبخاصة عن بلاد القنفذة وسكانها. و 
بدأت من أبها وانتهت فيهاء واستغرقت ثلاثة أيام: بل زادت ببضع ساعات''". وي نهاية 
هذه المدونة أرصد بعض النتائج والتوصيات العامة. 


)١(‏ # الفقرات السابقة العديد من الأسماء والمعلومات التي تحتاج إلى تفسيرات وشروح كثيرة: لكنني لم أسلك هذه 
الطريق؛ حتى لا أثقل معلومات الرحلة بالهوامش والتفصيلات. كما أنهذه البلاد التي تجولت 2 أرجائها من 
أبها إلى القنفذة ثم المجاردة وتهامة باللحمر وبللسمر وأخيرا عقبة التوحيد ثم الذهاب من النماص إلى أبها 

سبق أن درست صفحات من تاريخها القديم والحديث والمعاصرء كما أنني قمت فيها برحلات عديدة: ؛ وهي موثقة 
ل عددرمن مؤلفاتي وبحوثي. وذهذا العمل سوف أحاول الابتعاد بقدر الإمكان عن التكرار. ولعلي أوفق 4# تدوين 
أحداثا وتفصيلات جديدة 4# محتواها ٠‏ وتكون إضافة لما سبق أن نشرته . للمزيد من هذه الدراسات انظر عدد 
من مؤلفاتي. وبخاصة موسوعة (القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) (14) مجلداء حوالي )16٠٠١(‏ صفحة. 
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ثانيا: أبها والقنفذة وما بينهما (جغرافيا وتاريخيا): 

١-حاضرة‏ أبها: 

إن لي رحلة طويلة مع مدينة أبهاء فقد جئّت إليها ظافا © االجامبةهاء 
(1597ه/197م). ثم امتد بي التاريخ فيها حتى وقتنا الحاضر (15157ه/١7١7م).‏ 
نعم ذهبت إلى امريكا وبريطانيا بضع سنوات لدراسة درجتي الماجستير والدكتوراه 
ثم عدت إلى حاضرة أبها (عاصمة منطقة عسير)ء وأحيانا سافرت إلى أمكنة عديدة 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.ء لكننى لا امكث طويلا:ء وانما اعود الى مقر 
إقامت بق أبها وال مقط رابج كا محافظلة النناض ار 

ودرست تاريخ أبها وحضارتها وجغرافيتها ب عدد من الدراسات؛ وجميعها مطبوعة 
ومنشورة. وأكبر هذه البحوث وأطولهاء كتاب: أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية ). صدر 
هذا العمل العلمي .4# طبعتين (1411ه/1551م) و(1570ه/١٠٠م):‏ .4# (584) 
صفحة. و4 موسوعة: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب. بحوث ومدونات عن مدينئة أبها 
وما حولها من بداية القرن (117١ه/15١م)‏ حتى وقتنا الحاضر (1447ه/١7١٠م)‏ /. 

يغلب الطابع الجبلي على تضاريمس أبهاء ويتخللها العديد من الشعاب والأودية. 
وأهمها وادي أبها الذي تأتي مسايله من مرتفعات المدينة الغربية» ثم تسير شرقا حتى 
تصب # وادي بيشة. والمدينة واريافها مكسوة بالغطاء النباتي الجميل؛ فالذاهب من 
وسط المدينة نحو الغرب أو الشمال الغربيء يرى الكثير من الغابات والمتنزهات الجميلة 
والرائدة هذ المملكة العربية السعودية. وكانت إلى عهد قريب مليئة بالطيور والثروة 
الحيوانية المتنوعة. وما زال بعضها حتى الآنء لكنها قلت عن السابق بسبب التمدن 
الحديث الذي انتشر ‏ كل مكان0). 

يناك آنها سه رصريكا ,جاده كناد وشيفط الأميظةا درط رعطى شهوو ا لبظة ويخ ادنة 
ث4 فصلي الخريف والصيف. ويحل الضباب ( العماة) على المدينة ومرتفعاتها الغربية, 


تهامة والسراة (غيثان بن جريس) ( طبعتان 577 ١ه‏ 4117 1ه / 7017م 17١5م).‏ (770 صفحة) و 
( 584 صفحة).؛ غيثان بن جريس. القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (5147١ه/77١5م)‏ (الجزء الرابع 
والعشرون). ص 459-/0/1. 

(؟) هناك العديد من البحوث والرسائل العلمية والمقالات والقصائد الشعرية والروايات المدونة عن حاضرة 
أبها. وما زالت حتى الآن (1447ه/١7١٠م)‏ تستحق أن يصدر عنها بحوث أكثر وأقوى وأطول. 

(9) أثرت حياة المدنية والتنمية الحديثة على الحياة الطبيعية: فتراجع الغطاء النباتي؛ وانقرضت الكثير من 
الطيور والحيوانات البرية؛ والبعض منها أصبح قليلا جدا أو شبه نادر. 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/ "41 اه الموافق 8 - 7١/11/1١‏ ١1م)‏ 009 
لفل ل لخ 0 


والجنوبية الغربية؛ والشمالية الغربية ب فصل الشتاءء والحيانا ب عضن أوقات السنة 
الأخرى كفصل الصيف. وتهب على الحاضرة رياح شرقية جافة أحيانا؛ و فصل الصيف 
يزداد الغبار ي تهامة؛ وأحيانا تحمله الريح إلى مرتفعات عسير وغيرها من السروات!") 

والمتأمل 4 جغرافية حاضرة أبها يجد لها مرتفعات عالية 4 الناحية الغربية: يأتي 
بعدها منطقة الأصدار المكسوة بالأشجار الكثيرة: ويتخللها أودية ومنحدرات شديدة 
نحو الغرب حتى تتصل بالسهول ثم ساحل البحر الأحمر. ولها أيضا منحدرات شرقية 
تهبط تدريجيا حتى تتصل بأجزاء من بلاد شهران العريضة الممتدة من خميس مشيط 
جنوبا إلى بيشة وبوادي تحال الصمر شر فاة", 

سكان مدينة أبها الأساسيون وما حولها هم قبائل عسير الأربع: مغيد؛ وعلكم: وبني 
مالكء وربيعة ورفيدة. وكل قبيلة تستوطن ناحية من الحاضرة. وقبيلة مغيد ب وسط 
المدينة وما حولها. وكتب التاريخ والأنساب الحديثة ذكرت صفحات من تركيبة أبها 
البشرية. وتمتد أراضي القبائل الأبهاوية ‏ كل اتجاه فتجاورها بعض عشائر شهران 
وقحطان من الشرق والجنوب؛ وبعض قبائل رجال الحجر من الشمالء وامتداد بعض 
قبائل حاضرة أبها تتصل مع قبائل رجال ألمع وبعض قبائل تهامة 4# الغرب. ولم تسلم 
حاضرة ابها من عناصر بشرية وفدت إليها من داخل المملكة العربية السعودية ومن 
خارجهاء بل جاء إليها بعض الأجناس البشرية منذ قرون مضث. وق العضر الحديث 
التأخي وامعاهتر قطووت مديثتة أبها وا حولها قشف اللعالات: وأصيحت حاضيرة 
مترامية الآطراف. ومن ثم وفد إليها الكثير من سكان الأرياف. وأعداد غير قليلة من 
السواح الداخليين والخارجيين. ناهيك عن العمالة الوافدة التي تعيش فيها حالياء هم 
كثيرون: جاءوا إليها من بلدان عديدة 2# العالم العربي والإسلامي وغير الإسلامي7". 

ورد ذكر أبها منذ فجر الإسلام: وربما كانت معروقة بهذا الاسم منذ العصر 
القديم. لكن ذكرها بهذا المصطلح 4 مصادر مبكرة غير واضح من حيث المساحة 
الجغفرافية:؛ والكثافة السكانية. وكانت حاضرة جرش أو بلاد جرش هي المعروفة قبل 


)١(‏ هذا الذي شاهدته وعاصرته خلال السنوات الماضية؛ وما زالت هذه الظاهرة تتكرر دائما ب فصل الصيف. 

(؟) ارتحلت ك هذه البلاد مرات عديدة؛ وكتبت عن جزئيات من تاريخها وحضارتها عبر عصور التاريخ. وما 
الك تحتوى علن الكثير من التعورش والأكار السطحية واللدطوتة الجديرة بالبحث والدراسة والشطيل. 

(؟) هذا الذي قرأته عن الحياة السكانية 4 حاضرة أبها وما حولهاء كما أنني عاصرت وشاهدت النمو والتنوع 
السكانى نظ هذه التاحية مثن حوالى خمسين غاماء كيف كانت بلدة متواضهة 3 غمرائها وإمكاناتها 
الحضارية: ثم قفزت قفزات تنموية كبيرة وسريعة؛ وي كل المجالات: والتركيبة السكانية من المجالات 
التي نمت وازدادت بشكل كبير جدا. 


١4‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


0 1ت وأبها كانت ريبما ناحية صغيرة من مخلاف 


بدأت أبها تعرف كقرية صغيرة على واديها المعروف باسمها (وادي أبها) منذ 
نهاية القرون الإسلامية الوسيطة. و4 بداية العصر الحديث ازداد سكانها. وكثرة 
خيراتها الاقتصادية؛ وبرز بعض رجالاتها ث4 مد نفوذهم السياسي والإداري»: وصارت 
تذكرك4 بعض المصادر التاريخية المعتبرة منن القرن (١1ه/17١م)‏ ؛ ولم يآت نهاية 
لسرن اهايا اها فم وسار لخر | العدرالم) إلا وأصبحت ناحية معروفة؛ لكنها 
لم تتخذ عاصمة للبلاد إلا 4 بداية الأربعينيات من القرن (١11١ه/5ام):‏ .وكانت قرية 
المفتاحة أول الأمكنة الإدارية والسياسية الحديكة ف هذه الحاضرة: واستمرت المديئة 
(أبها) تتسع وتشتهر خخ عهد الأميرين عائض بن مرعي وولده محمد بن عائض من 
نهاية الآربعينيات إلى نهاية الثمانينيات 2# القرن (؟١1ه/15م)؛‏ وعند دخولها تحت 
نفوذ الدولة العثمانية عام (1788ه/١14871١م)‏ صارت العاصمة المركزية لنفوذهم 
عموم السروات وتهامة؛ واستمرت هكذا حتى عام (1771ه/1114م): ثم دخلت 
تحت نفوذ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء وتدريجيا صارت حاضرة منطقة 
عسير وما زالت حتى اليوم (15447ه/١5071م)7".‏ 


وتاريخ مدينة أبها الحضاري وصلاتها مع غيرها موضوع كبير ومتشعب يستحق 
أن يبسط# دراسات علمية عديدة. ومن أهم مؤهلاتها موقعها على واد غني بتربته 
ومياهه. ثم استيطانه بالعديد من العشائرء وايضا اتصاله جغرافيا وبشريا بالكثير من 
البلدان المأهولة بالقبائل المتفاوتة ب سعة أراضيها وعدد سكانها وعشائرهاء والأهم 
من ذلك أن صارت من القرن (7١ه/5١م)‏ امقر السياسي والإداري لمعظم بلدان 
السراة وتهامة؛ وحاليا (447١ه/١7١٠م)‏ هي العاصمة الإدارية لمنطقة عسير الممتدة 


)١(‏ صدرت العديد من البحوث عن مخلاف جرش 2# القرون الإسلامية المبكرة الوسيطة؛ وهي مطبوعة 
ومنشورة 4 بعض أجزاء موسوعة (القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) ؛ وي كتاب: دراسات ف تاريخ تهامة 
والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-ق١٠ه/رق/ا-ق17م)‏ (الجزء الأول). انظر هذه 
الكتب ورقيا وإلكترونيا على الرابط الآتي (0امء.مقطغأطع)مم5). 

68 اختصرت جدا # الإشارة إلى تاريخ خ أبها السياسي. مع أن هناك بعض الدراسات والرسائل والبحوث 
الحديثة التي فصلت الحديث عن تاريخ عسير الحديث بشكل عام ؛ وعن بعض حواضرها ومدنها مثل 
مدينة أبها. لكن ما زال الكثير من الجوانب التي لم تدرس تاريخها القديم والمبكر والوسيط. كما أن 
هناك الكثير من الوثائق الحديثة غير المنشورة وفيها مادة علمية جيدة وجديدة عن مدينة أبها . آمل أن 
نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ وحضارة هذه الحاضرة من شتى الجوانب من نهاية القرون الإسلامية 
الوسيطة حتى وقتنا الحاضر. 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/ "41 اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ 
6 لل ل ل | 0 


به الجبال من جتوب معافظة بلجرشي ا متطغة الباحة :قمالاً إلى ظهران الجنوت 
جنوباً: ومن محافظة بيشة شرقاً إلى محافظة البرك على ساحل البعر الأحمرا", 

؟"-محافظة القنفدة: 

مصيطلح (محائطة] لميطير إلا متد فادفين عاماء آم اسه الشنككة كيهو ممروف 
منذ خمسة قرون. والقنفنة اليوم: مدينة ومحافظة؛ تقع على ساحل البحر الأحمر 
الشرقيء وش منتصف الطريق بين مكة المكرمة شمالاء ومنطقة جازان جنويا. وهذه 
الرحلة القصيرة التي خرجت فيها من أبها إلى القنفذة ثم العودة إلى أبهاء ليست 
كافية لأن أكتب عن هذه البلدان التهامية والسروية المتباعدة, والمختلفة 4 تركيبتها 
البشرية والجغرافية. ثم إن بلاد القنفذة ليست أرضاً جديدة أو غريبة علي ب ميدان 
الث العلمي؛ وإنما زرتها باحثا 4 بداية العشرينات من هذا القرن . 
وقرات عنها 2 الكثير من المصادرء والمخطوطات, والوثائق. وتجولت 2# مناكبها متاملا 
وندونا شيا من تاريخها وحضارتها الحديثة والمعاصرة: وأخيراً أصدرت عنها كتاب 
بعنوان: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠-4503١ه/نق5١13-1١1م)‏ (دراسة تاريخية 
حضارية)؛ عام (14177ه/١1١5م)‏ (077 صفحة). ثم أعدت طباعته 4# طبعة ثانية 
عام (447١ه/‏ 77١٠م)‏ (518 صفحة) . 


كانت القنفذة مثلها مثل أبهاء فلم تكن معروفة بشكل واسع # القرون الإسلامية 
الوسيطة:؛ وربما كانت أبها أفضل حالا لأنها مذكورة؛ أي أن مصطلح (أبها) ورد اسما 
لكان طمن مكالاق نهران ( مود وى وتظلكة مسيريمانيا كن ذكره كفانها ميا 
فلا تعرف حدوده ومساحته؛ ومع مرور الزمن ارتفع شأن حاضرة أبها حتى نراها 
حاليا العاصمة الإدارية الرئيسية لعموم منطقة عسير. والذي كان معروفا ومذكورا 
محافظة القنفذة قبل الإسلام وبعده حتى نهاية العصر الإسلامي الوسيط بعض 
الاودية المشهورة 2 هذه الناحية, كوادي حلي ة الجنوب؛ يليه شمالا وادي يبة: ثم 
وادي قئونا. هذه الاودية الثلاث كبيرة جدا فمنابع مياهها تاتي من اعالي السروات: ثم 


)١(‏ قرأت عشرات الكتبء ومئات الوثائق والمدونات والمخطوطات التي تشتمل على تفصيلات عن منطقة عسير 
وحاضرتها مدينة أبهاء وعن بلاد السروات وتهامة الممتدة من الطائف وجنوب مكة المكرمة إلى منطقتي 
جازان ونجران فوجدت هده البلاد متنوعة الموارد الطبيعية؛ متعددة القبائل والعشائر العربية: ولها 
تاريخ وحضارة قديمة ووسيطة وحديثة ومعاصرة:؛ وهي تستحق أن يصدر عنها عشرات الكتب والرسائل 
والبحوث العلمية؛ وقد خرج عنها حتى الان (575: إه//١‏ "ركم) العديد من البحوث, لكنها ما زالت بحاجة 
إلى مؤسسات ومراكز بحوث علمية. مدعومة ماليا وبشريا ومعنوياء فتقوم بهذه الأعمال البحثية الكبيرة. 

(؟) للمزيد انظر الطبعتين منشورة ورقياء وانظرها أيضا تقنيا على الرابط الإلكتروني (0مء.0قطاغأطع 006 ). 


5 تت القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

ترفدها الكثير من الأودية الصغيرة والكبيرة #4 منطقة الأصدار حتى سفوح السروات 

الغربية؛ ثم السهول والخبوت حتى تصب هذه الأودية الكبيرة 4 البحر. وجميعها تقع 
حتى اليوم ضمن محافظة القنفذة الإدار 05 


نجد العديد من المصادر توثق بعضص. التفصيلات عن وادي حليء وعن إمارة 
إسلامية قامت فيه خلال القرون الإسلامية الوسيطة. ولا يستبعد ان # هذه الاوطان 
قبل الإسلام قوى سياسية وحضارية. ومما جعلني أقول ذلك أنني وقفت على أمكنة 
عديدة # وادي حلي فرأيت فيها الكثير من النقوش والآثار السطحية والمدفونة التي 
يعود تاريخ بعضها إلى عصور ما قبل الإسلا ع1" أمنا إغارة بلا حلي الإسلامية, 
فعرفت بإمارة بني حرام, وكان لهذه الإمارة احداث سياسية وحربية وحضارية 4# بلاد 
تهامة:؛ مع الكشير من القوى السياسية التي ظهرت 2# الحجاز واليمن خلال القرون 
الإسلامي الوسيطة, بل كان لها صلات مع بعض القوى السياسية الإسلامية الكبرى 2 
العراق والشام ومصر وغيرها'". 


ومنذ القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) نجد المصادر تشير إلى 
اسم القنفذة عند مصب وادي قنونا ب البحر؛ وبدأت هذه الناحية تتطور سياسيا 
وحضاريا. و2 الوقت نفسه اختفى ذكر إمارة بني حرام ب حلي منذ القرن الثامن 
الوصرى سربينا , والبللاد رقي كما هي عض الفصسن الحدوع, لكر لونعة سم هن 
حراك تاريخي وسياسي ملموس 2# هذه الناحية. وصارت القنفذة هي القبلة الرئيسية 
عموم محافظة القنفذة. بل أصبحت القنفذة لاعبا سياسيا مهما عندما اشتد.- 
المروب نين الدوتة المتتنائية والدزكة البسوذية الأرتي كانت امازة الأشراف ةا 


)١(‏ إن الباحث 4# بعضي المصادر الأجنبية القديمة: والمصادر العربية الإسلامية المبكرة والوسيطة يجدها 
ركد كس الطرداك عن ده الأودية الثلاثة ( حليء ويبة:؛ وقنونا) .وأقول أن كل واد من هذه الأودية 
يستحق أن يصدر عنه الكثير من الكتب والبحوث العلمية التاريخية. والأثرية, والحضارية. آمل من أقسام 
التاريخ والآثار ب جامعاتنا السعودية أن تهتم بدراسة هذه الأمكنة الجديرة بالبحث والتأصيل. 
(؟) ارتحلت # محافظة القنفنة مرتين.؛ واستغرقت كل رحلة من (/ا- )٠‏ أيام. الرحلة الأولى عام 
(غ5غ1١اهم/؟.‏ مر والرحلة الثانية عام (545١ه/١”‏ ٠م)‏ . ووجدت أن محافظة القنفذة متنوعة 
4 جغرافيتها وأيضاء# أعراقها البشرية. وهي بلاد جديرة بالبحث التاريخي والأثري الكبير والعميق. 
وهاتان الرحلتان منشورة أ كتاب: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠١-ق93١ه/رق7١-ق١1م).‏ 
( الطبعتان الأولى والثانية) . 
افية صدر بعضن الدراسات المحدودة عن إمارة بني حرام 4# وادي حلي لكنها ما زالت تحتاج إلى عدد من 
البحوث الحضارية؛ والتاريخية. والآثرية. أما صلاتها مع غيرها داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها 
فهذا موضوع آخر مهم يستحق أن يدرس # أكثر من كتاب أو رسالة علمية. حبذا أن نرى بعض طالبات 
وطلاب الدراسات العليا 4 جامعة الجنوب السعودي فيقومون بخدمة هذه البلاد علميا وبحثيا وتوثيقيا. 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/ "41 اه الموافق 8 - 71/11/1١‏ ١٠م)‏ 0 
/ا. ل و يلاما 0000 


الحجاز تساهم بشكل كبير # تلك الأحداث: وكذلك إمارة المتاحمة 4# بلاد عسير, 
وحمود أبومسمار وبعض الأشضراف 4# منطقة جازان. وظهرت امارتا سعيد بن مسلط 
وعلي بن مجثل ثم إمارة ال عائض أ# عسير؛ واصبحت ابها 4 عصرهم هي العاصمة 
السياسية والإدارية لبلاد عسير''. 

عاد العثمانيون إلى بلدان السراة وتهامة ث4 ثمانينيات القرن (5١ه/5ام)‏ 
وسيطروا عليها حوالي خمسين عاماء وصارت مدينة أبها المركز الرئيسي لمد نفوذهم 
على البلادء وأصبحت مدينة القنفذة واحدة من الإدارات والموانى الرئيسية التابعة 
للمتصرفية العثمانية 4 أبها. وجرت حروب وأحداث وتقلبات سياسية متعددة 4 هذه 
البلاد. وظهرت مؤخرا إمارة الإدريسي أ جازان 4 عشرينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)»:‏ 
كما تدخلت بعضن القوى الغربية كإيطاليا وبريطانيا وغيرهما 4# تلك الأحداث 


وعند وصول الحكم السعودي الحديث الى بلاد تهامة والسراةء كانت بيشة ثم 
أبها أول الحواضر الرئيسية التي مد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود نفوذه 
عليها. ومن حاضرة أبها امتد الحكم السعودي على معظم أوطان السروات وتهامة. وإن 
تأملناخ المصادر والوثائق التاريخية المعاصرة لحكم الملك عبد العزيز آل سعود على 
الأجزاء الجنوبية من المملكة العربية السعودية؛ وجدنا كل ناحية لها ظروف وأحداث 
متنوعة منذ بداية الدولة السعودية الحديثة حتى وفاة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل (يرحمه اللّه) '". 


)١(‏ صدر حتى الآن العديد من الدراسات العلمية التي تناقش وتشرح الأحداث السياسية: والحربية التي 
عاشتها عموم السروات وتهامة من نهاية القرن (7١ه/18م)‏ إلى ثمانينات القرن (17١ه/5١م).‏ وكيف 
كان لبلاد القنفذة ثم حاضرة ابها ادوار سياسية متعددة. مع ان كل البحوث التي خرجت حتى الان 
فصلت الحديث عن الجانب السياسي والحربيء وما زالت الميادين الحضارية ( الاجتماعية؛ والاقتصادية؛ 
والثقافية والفكرية والتعليمية). لم تنل حقها من البحث والتوثيق؛ أرجو أن تكون هذه الموضوعات من 
اهتمامات المؤرخات والمؤرخين # وقتنا الحاضر. 

(؟) أوجزت جدا # تدوين تلك الأحداث التي عاشتها المنطقة من ثمانينات القرن (17ه/14م) إلى ثلاثينيات 
القرن (4١ه/‏ ١5م).‏ وهناك الكشير من الكتب والرسائل: والبحوث العلمية التي درست هذه الفترة 
وبخاصة الجوانب السياسية والعسكرية»؛ وبعضها إشارات بشكل بسيط إلى التاريخ الحضاري. والتواريخ 
الحضارية ة هذه الفترة و4 عموم السروات وتهامة ما زالت بحاجة كبيرة إلى إصدار العديد من الكتب 
والدراسات العلمية الدقيقة والموثقة. 

(؟) هناك الكثير من البحوث والكتب التي أرخت لهذه الفترة وبعض الأحداث التي وقمت 4# عموم بلدان 
السراة وتهامة الممتدة من جازان ونجران إلى مكة المكرمة والطائف. وما زال هناك جوانب تاريخية 
حضارية؛ وكذلك أعلام كان لهم دور توحيد البلاد ونشر الأمن والاستقرار فيها. ومثل هذه الموضوعات 
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وبلاد القنفنة وما حولها كانت تتبع إدارياً ومالياً لحاضرة أبها حتى نهاية النفوذ 
العثماني 4# شبه الجزيرة العربية. واستمرت هذه التبعية 4# السنوات الأولى من سيطرة 
الملك عبدالعزيز على بلاد عسيرء كما بقيت أبها وما زالت هي العاصمة الإدارية لمنطقة 
عسير تهامة وسراة!"!. 

وبعد إجراء بعض التنظيمات الإدارية والمالية 4# الدولة السعودية الحديثة تحولت 
التبعية الإدارية لإمارة ثم محافظة القنفنذة إلى إمارة المنطقة الغربية 4# مكة المكرمة. 
وما زالت على هذا الوضع حتى الآن (14145١ه/١7١7م)‏ 7. 

والناظر فك أحوال مدينتي أبها والقنفذة اليوم يجدهما من الحواضر الحديثة 
4 المملكة العربية السعودية. وحاضرة ابها افضل تنمويا وحضاريا كونها ذات تاريخ 
سياسي وحطيداري قديع: كفي عاصية منظم يلدان السراة وتهامة خلال القرون 
الماضية المتأخرة؛ واليوم هي المقر الإداري الرئيسي لمنطقة عسير. أما القنفذة فهي 
المركز الرئيسي لأجزاء عديدة 4# تهامة: وي الوقت نفسه هي إمارة ثم محافظة رئيسية 
ضمن الهيكل الإداري لمنطقة مكة المكرمة. وتحتوي على الكثير من الإدارات الحكومية 
والآهلية ومشاريع أخرى عديدة: وما زالت تنتظر مشاريع تنموية وتطويرية أخرى!". 


٠'-البلدان‏ التي بين القنفذة وأبها : 


مررت على بلدان عديدة أثناء الذماب والإياب بين أبها والقنفذة:, ابتداءً من 
عقبة ضلع جنوب مديئة أبها مرورا بمرية. فمحافظة الدربء والحريضة:؛ والقحمة: 
ومحافظة البرك. فسعيدة الصوالحة, ثم حلي, فالقوز ثم القنفذة. وعند عودتى رجعت 


تستحق أن تدرس # هيئة رسائل جامعية؛ أو بحوث علمية محكمة. وهذا الذي نرجو تحقيقه على أيدي 
ياحثين ومؤرخين حياديين ومنصفين. 

)١(‏ حبذا أن نرى باحثين جادين يكتبون عن التاريخ الإداري والمالي لحاضرتي أبها والقنفذة من ثلاثينيات 
القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ إلى وقتنا الحاضر (1447ه/١7١7م).‏ وحسب علمي المحدود أن هذين الموضعين لم 
يدرسا ‏ عمل علمي مطول وموثق. ِ 7 

0 من خلال تجوالي 2 عموم السروات وتهامة منذ خمسين عاماء ثم إصداري عددا من البحوث العلمية 
عن هذه الأوطان: فأقول أن البلاد التهامية الممتدة من جنوب مدينة مكة المكرمة إلى القنفذة والقوز على 
البحر» وإلى قلوة والمخواة والعرضيات 2# تهامة الباحة وما جاورها ما زالت بكرا ميدان البحث العلمي. 
وؤؤذكل المجالات: وأحث جامعات الباحة؛ والطائف. وأم القرى على تشجيع أساتذتها وطلابها ب برامج 
الدراسات العليا على دراسة هذه الأوطان 4# شتى الجوانب: وهي فعلا تستحق ذلك. 

(؟) دونت هذه المختصرات التوثيقية عن حاضر أبهاء ومدينة القنفذة؛ وهذا غير كاف. وهناك بعض البحوث 
والكتب التي صدرت عنها خلال الأربعين عاما الماضية وأكثر. وقد وثقت كثيرا من هذه المصادر والمراجع 
4 كتاب: أبها حاضرة عسير (دراسة تاريخية ): وكتاب: يلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠١-ق93١ه/‏ 
ق113-17م). وما زالت هاتان الناحيتين تستحقان مزيدا من البحوث العلمية النوعية. 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/57-4/ "41 اه الموافق 8 -١71/11/1١٠م)‏ .ا 
9: لل ل لخ 0 
إلى القوزثم خرجت # الطريق الشرقي الذي أخذني إلى مقربة من خميس حرب 
ثم سرت #4 الطريق الذي يصل إلى محافظة المجاردة:؛ ثم إلى محافظة بارق» وبعض 
إلى مدينتي المجاردة وخاطء. وصعدت عقية التوحيد الى النماص ثم ذهبت إلى تنومه, 
فائنين بللسمرء ثم مدينة صبح بسروات بللحمر ثم أبها!''. وخرجت من هذه الرحلة 
المحدودة زمنيا ببعض الخلا صات الجغرافية والتاريخية؛ أذكر أهمها 4 النقاط الآتية: 


.١‏ جميع هذه البلدان أعرفها منذ زمن بعيد فقد عشت 4# بعضها أيام الصباء وزرت 
أخرى وتجولت 2# أرجائها منذ مطلع هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ وك نهاية الآمر 
وثقت بعض رحلاتي فيها ب عدد من الكتب والدراسات,. وكان اول تلك الرحلات 
المدونة قبل ثلاثين عاماء وعنوانها: رحلة أبها المجاردة يوم الجمعة (1١/41/5١اه)(",‏ 
ثم تلا ذلك رحلات عديدة كان آخرها هذا العام (1447ه/١7١٠م):‏ فقمت 
برحلة لعدة أيام # محافظات تنومة: والنماصء والمجاردة!": وبعدها رحلة من 
الدرب إلى البرك7*!: وهناك رحلات أخرى عديدة 4# هذه البلاد وغيرها من 
أوطان السروات وتهامة!". 

3 شاهدت جغرافية هذه الأوطان خلال خمسة عقود فكانت من تسعينيات القرن 
(14ه/١٠م)‏ حتى عشرينيات هذا القرن (165١ه/١1م)‏ كثيرة الأمطارء مليئة 
بالثروات الحيوانية والزراعية؛ ومكتظة أراضيها بالاشجار والغابات المتنوعة. وكثير من 


)1( هذه الرحلة استغرقت ثلاثة أيام من (غ -0/7/"؛ :١ه‏ الموافق /-١15/1/١7١1م).‏ وجميع هذه المدن 
والبلدات المذكورة # المتن تستحق ان تدرس 2# بحوث علمية توثيقية مطولة؛ آمل أن نرى طالباتنا وطلابنا 
أقسام التاريخ المحلية يتولونها فيدرسونها 4 رسائل علمية موثقة. 

(؟) للمزيد انظر موسوعة ( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) (الجزء الشاني). طبعتان (477١ه/١١١م)‏ 
و(5غغاه/ ١‏ ١5م)‏ (القسم السابع). ونشرت من قبل ش كتاب: بلاد بني شهر وبني عمرو ( الطبعة 
الثانية. 457 ١ه//١‏ ١٠م‏ ). 

(؟) 2# الفترة من (7-١١/157/1١ه‏ الموافق 7١-4/18/١7١7م):‏ ومنشورة 4# موسوعة (القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب) (الجزء الخامس والعشرون). 

(:) 4# الفترة من (5١-527/7/18١ه‏ الموافق 75-14/١1/١7١٠5م)‏ 4# موسوعة (القول المكتوب 2# تاريخ 
الجنوب) (الجزء الخامس والعشرون) . , 

(4) بعضض هذه الرحلات منشورة ‏ بعض أجزاء (موسوعة القول المكتوب ف تاريخ الجنوب) ١5(‏ مجلدا): 
وك كتاب: بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (5١-14ه/5١-١5م)‏ ( الطبعات الثانية» والثالثة, 
والرابعة). كما نشر بعضها الأستاذ محمد بن أحمد معبّر ف كتاب: : الرحلات والرحالة ف الجنوب 
السعودي (ق”-93١ه/رق4-ق١5م)‏ (٠54١ه/18١5م)‏ (الجزء الشاني) ص ص 0117 .11١-‏ وآمل أن 
أتمكن من جمع جميع رحلاتي 4# بلاد تهامة والسراة 4 عدة مجلدات ( بإذن اللّه تعالى). 
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النياتات والحشائش الأخرى. ولفدلالك بالك تر الج نروانها الطبيعية الحيوانية 
والنباتية: نتيجة التنمية والتطور العمراني الحديث الذي انتشر# المدن والأرياف. 
والبوادي؛ والكثير من الناس تركوا مهن الرعي والزراعة وانخرطوا 4# أعمال وظيفية 
واقتصادية أخرى يكسبون منها أموالا وأرزاقا أكثر من مهن الزراعة والرعي'''. كما 
وأحت أقهياة الأباناتجوفة ظلع كخيرا عن الشايق «نانناتى أفاست الدولة الكقير 
من السدود المائية التي تساعد الناس # ممارسة بعض. أعمالهم الحضارية. وصار 
بعض الناس يحفرون آبارا ارتوازية؛ وكان الحصول على الماء 2 البداية قريبا وسهلا, 
والبوه :ضار بعيدا ف غوف الأرطى ولا يصل الإتساق إليه إلا بعد مشات الأمتار 1" , 
عرفت؛ ووقفت . وشاهدت المستوطنات اليشرية 4 هذه البلادء فكانت حياة 
البدووالبادية سائدة 4# معظم البلدان التي مررت عليها. وحياة العمارة والتمدن 
الحديث بدأت ثم توسعت من المدن الرئيسية. مشل أبهاء أو الدربء أو القوز 
والقنفذة:, أو المجاردة: والنماصص.ء وأبهاء فقد كانت أفضل حالا تنمية وتطورا 4 
تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ والعقد الأول من هذا القرن (16١ه/‏ ١٠م)؛‏ مقارنة 
مع أمكنة أخرى كالحريضة: والقحمة؛ والبرك؛ وبارق؛ وخميس مطيرء وتنومة: 
واثنين بللسمرء وصبح د سروات بللحمر. فجميع هذه النواحي ما زالت آنذاك ب 
بدايات التطور والتمدن الحديث من حيث الأبنية السكنية: والحكومية: والتجارية: 
وحتى الصناعية؛ والسياحية. والحواضر الكبيرة هي التي بدأ فيها التطوير أولاً, ثم 
سار تدريجيا إلى البلدان التي بعدها. أما الأراضي والأرياف والقرى البعيدة نوعا 
ماعن اماك الامقيطاق السيرة و التوريظة الأنفت ذكرها كد كادت بحياة الكاين 
فيها أقرب إلى البداوة والبادية من غيرها/". 


لم يكن التراجع مقصور على الحيوانات والطيور الأليفة فقط. لكن هذا التدهور وأحيانا الانتقراض امتد إلى 
السباع والحيوانات البرية؛ والطيور» والزواحف. فقد شاهدت الكثير من هذه الكائنات الحية 4 تسعينيات 
القرن الهجري الماضي.ء والعقد الأول من هذا القرن موجودة بأعداد كشيرة: وي كل مكان ( المرتفعات, 
ومنحدرات السروات الغربية؛ والسهول والسواحل) ؛ واليوم صار أكثرها شبه نادر؛ وإن وجد بعضها فهي 
قليلة: و الأماكن الوعرة من منطقة الإصدار (سفوح السروات الغربية): وبعض الغابات البرية # السهول 
والسواحل: المصدر: مشاهدات الباحث ومعاصرته لهذه التحولات الجغرافية من نهاية القرن (4١ه/‏ ١0"م).‏ 
إن للتنمية الحضارية الحديثة آثارا إيجابية كثيرة؛ كما أن لها سلبيات على الطبيعة من نباتات ومياه 
وغيرها . حبذا أن تدرمس إيجابيتها وسلبياتها منن تسعينات القرن (14١ه/‏ م1 إلى وقتنا الحاضر 
(445١1ه/١”١5م).‏ وهذا الموضوع جدير أن تصدر عنه دراسات علمية عديدة و شتى الجوانب. ويجب 
على مراكز البحوث 2# الجامعات والمؤسسات العلمية أن تخدم هذا الميدان معرفيا وبحثيا وتوثيقيا. 

هذا الذي عرفته وشاهدته من ثمانينيات القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ إلى بدايات العقد الشاني من القرن 
(15ه/١"م).‏ وتاريخ التنمية الحديثة 4 عموم المملكة العربية السعودية جدير أن يدرس ويوثق © أعمال 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/57-4/ "44 اه الموافق 8 -١11/1/١7١٠م)‏ 229 
ومن مظاهر التحول الجغراك الرئيسي # هذه البلاد. ظهور الدروب الحديثة 
التي تسلكها بعض السيارات: وقيام العمارة الحديثة سوى كانت بالطوب والإسمنت 
والحجارة؛ أو بالحديد والخرسانة المسلحة. وبدا زحف هذه النماذج من التنمية 
الحديثة # المدن الكبيرة ثم التي تليها حتى وصلت إلى الأرياف والبواديء عندتذ بدأ 
النامس يتركون مساكنهم القديمة المبنية بالحجارة والطين او الجصرء وايضا بيوت 
القشء واستبدلوها اولا بمساكن جمعت بين العمارة القديمة والحديثة؛ ومنذ عشرينيات 
القرن (6١ه/١٠م)‏ زادت الأحياء والمدن والبلدات والقرى المبنية بالحديد والخرسانة 
المسلحة؛ وبقيت بعض البيوت 4 القرى مستخدمة من قبل أهلهاء أو من يسكنها. 
ومننذ(0١-١٠)سنة5‏ تقريباً تم هجر معظم القرى والبيوت القديمة وبخاصة ب 
المدن والحواضر الكبيرة والتي تليها # المستوى التنموي. وبقيت الأرياف البعيدة أو 
البوادي مليئّة بالبيوت القديمة من الحجر او الطوبء اما منازل القش فقد انتهت بنسبة 
(38-45/): وإن بقي منها شيء فهي قليلة جداً وبي الأرياف والبوادي القصية. 
والذاهب #4 ربوع هذه البلاد المذكورة 4 هذه الرحلة أو غيرها من بلاد السروات 
وتهامة يشاهد مئّات القرى القديمة المهجورة. ومعظمها صارت مهدمة ومندثرة؛ بل 
صارت تعكس تشوها بصريا وعمرانيا سلبيا لمن يزورها أويشاهدها. كما أن أغلب 
القرىلا تخلومن نماذج عمرانية أخرى قديمة كالغصورء والحصون: والقادع وبع 
الآسوارء ومعالم جغرافية متعددة: وهي ايضا خربة؛ بل بعضها اصبحت أمكنة بائدة 
وموحشة لمن يزورها أو يتجول 2 بعض أجزاتها!". 
وإذاقآمانا الطتر كاه رالدروي القديية وجدناها هزه مو العاري فاو هاو قري 
أوناحية: أومزرعة: أوبادية» أوريف من طرق تربط بعضها ببعض. وكانت من عمل 
وجهود الأوإئل؛ فلا يضعفون أو يتقاعسون عن بناء طرقهم ي كل مكان. بل إن بعضهم 
فتحوا طرقا بدائية بجهود فردية تربط بين مرتفعات السروات. والاجزاء التهامية او 
البدوية اللغرقية: وما ؤلنا ترق بعضا من كلك الطرق (العقيات) القديمة الى عير مخ 
أبمك ادهق السروات المقدة مر بخاضرة أيه الى محافظة التمامر "اي 7 


علمية كبيرة. وعلى جامعاتنا مسؤولية كبيرة فالواجب عليها الدعم والتشجيع 4 توثيق تاريخنا الحديث 
والمعاصر وبخاصة 2# مجال التنمية والبناء. 

)١(‏ أنهذه الأنماط العمرانية القديمة جزء من تاريخ بلادنا خلال العصر القديم؛ وعصور الإسلام المختلفة 
حتى بدايات هذا القرن (4١ه/ ٠١‏ م)؛ وتستحق أن يدرس تاريخها أولاء كما أنها جديرة أن ترمم وتطور 
حتى تعود لها الحياة البشرية والحضارية كما كانت 4 عصور سابقة. 

(؟) تجولت © بلدان عديدة من الطائف إلى ظهران الجنوب؛ ونزلت بلاد تهامة ورأيت بلدان عديدة من جازان 
وصبيا وبيثس إلى رجال ألمع ومحايل والمجاردة والمخواة حتى تهامة الطائف؛ ووقفت على دروب 2 هذه 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ع 
سيعت طرق السيازات تسكن التلداق اللمنية بك هذه اترجطلة رتقيرها بقل مجن 
العمارة الحديثة المسلحة. وتشير الوثائق التاريخية وبعض المصادر الى وصول السيارة 
إلى نواحي عديدة 4 مناطق عسيرء وجازان: ونجران والباحة منذ خمسينيات القرن 
0 000 جرح يجيد 0 مدي اماه 2 
ليد هذا القرن 07 0 ا 0 
مرتادة بالغديد من السيارات المتتوعة فق أحجامهاء وأنواغها: وموديلاتها!'. 


ومن يطالع شبكة الطرق البرية اليوم (1447١ه/7”5١٠م)‏ 4# جميع مدن وقرى 
وحواضر وبوادي السروات وتهامة فإنه سيجد ميدانا تنمويا واسعا يستحق أن يدون ب 
عشرات الكتب والرسائل العلمية. وإن توقفنا مع الطرق الطويلة والكبيرة التي تربط بين 
مدن وحواضر وقرى الجثوب السعودي. اوبين اعالي السروات والسهول التهامية فإننا 
نجد لها تاريخا طويلا مر بالعديد من المراحل والصعوبات بل نرى آثار هذه الدروب 
الإيجابية على ميدان التنمية العمرانية؛ وكل المجالات الحضارية الأخرى. و الوقت 
نفسه نجد الآثار السلبية التي لحقت بالجغرافيا والطبيعة وبخاصة # ثرواتها النباتية 
والحيوانية: وربما معالمها الصخرية # كثير من النواحي السروية والتهامية!. 

أما التاريخ الإنسانى لهذه البلدان الواقعة بين أبها والقنفذة,. فهو مجال كبير»: 
فليس هناك ناحية 4# هذه الأصقاع إلا ولها تاريخ سياسي وحضاري. فكل مدينة أو بلدة 
مأهولة بالسكان منذ عصور قديمة: والطابع القبلي هو السائد. والمعروف أن كل قبيلة 
أو عشيرة أوقرية لها شيوخ» أو نواب. أوعرائف”". وقد جمعت مئات الوثائق التي تؤكد 


الأوطان .وبعضها عقبات (طرق) قديمة تربط بين سهول تهامة ومرتفعات السروات. . وهذه الطرق القديمة 
تصق أن تخضر ويدرس تاريخها خلال القرون اخاضية التأخرة .ومن يقوم بهذا العمل سوف يجد الكثير 
من المصادر المادية, وبعص الروايات الشفاهية .ولا تخلو بعضها من بعض الأوراق والوثائق المكتوية. 

6 إن طرق السيارات 4# عموم السراة وتهامة تستحق أن تدرمس 2# عشرات البحوث من منتصف القرن 
(غأ١اه/‏ ٠"م)‏ حتى وقتنا الحاضر. وهذا الموضوع حسب علمي لم يدرس 2# بحوث تاريخية حضارية 
رصينة: آمل أن يدرمس من خلال طالبات وطلاب الدراسات العليا ِ جامعات جنوب المملكة العربية 
السعودية: وهو جدير أن يوثق. 

0( هذا الذي رك وصاسر ته عندما خلا تنظى كلى قدا عرمن السسررات إلى ياي ]1 لراعي عدية مرو 
الجغرافية والطبيعية. واليوم 1/149 ١٠'م)ء‏ المكمد كر وتشاهد ذلك الجهاق الطبيعى الرفاق: 

6 من يدرس التركيبة القبلية 4 شبه الجزيرة العربية منذ عصور ما قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة يجد ان القبيلة صاحبة الحل والعقد # بلادها +وكاقنت أوضاع البلاد قبل 
العصر الحديش المعاصر يشوبها الكثير من الصراعات القبلية؛ ٠‏ لعدم وجود إدارة مركزية تسوس اليلادء 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/ "41 اه الموافق 8 - 71/11/1١‏ ١٠م)‏ 0209 
١7‏ ا 0000 


قولي: وكل شيخ أو عريفة مسؤول 2# قبيلته أو ناحيته. ومن حوله بعض الأعيان والوجهاء 
الذين يساعدونه على تدبير أوضاع بلاده7"'. 


وعند قيام الدولة السعودية الحديثة؛ وتوحيد البلاد تحت راية واحدة؛ هي راية (لا اله 


إلا الله محمد رسول اللّه) . سعى مؤسس البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفصيل 
(يرحمه اللّه) إلى جمع شمل القبائل؛ والاعتراف بشيوخها؛ وعرائفهاء ثم إشراكهم بشكل 
فلي خدمة أرضهم وأهلهم والجد والاجنهاد ف نشر الأمن والاستقرار ف كل مكان. 
وقد قرات واطلعت على مئّات الوثائق والرسائل المتبادلة بين الملك عبد العزيز ورجال 
دولته ومع الكثير من شيوخ ونواب وعرائف بلاد تهامة والسراة: ومنها هذه الأوطان التي 
ارتحلت فيهاء وذ كر لمحهات من تاريحها وحضارتها ذ هذه المصاد!", 


كان على املك عبد العزيز ورجال دولته أن لا يكتفوا بالقبائل وشيوخها ب حكم 
بلادهم. وإنما أنشئّت مؤسسات إدارية حديثة تتولى توطيد مفهوم الوحدة؛ وتحويل 
المجتمعات من عشائر وقبائل إلى دولة حديثة عصرية!". وكانت بداية المؤسسات الإدارية 
السعودية الحديثة ْ عموم السروات وتهامة من مدينة أبهاء حيث أنشئت الإمارة # نهاية 
الثلاثينات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ ثم تبعها الكثير من الإدارات القضائية: والأمنية, 
والدفاعية: والتعليمية» والخدماتية الأخرى!''. ومن حاضرة أبها انتشر التطوير الإداري 


فكل شيخ قبيلة أو عشيرة يعتبر الآمر الناهي ف قبيلته وأراضيها بواحياناً تتحالف عدد من القبائل 2 
الدفاع عن أرضها 4 سلمها وحربها .ودراسة تاريخ القبائل 2# شبه الجزيرة العربية قديماء ٠و‏ عموم 
السروات ت وتهامة موضوع مهم وكبيرء يستحق أن يدرس 4 عشرات البحوث والكتب العلمية. 

6 لا تخلو أي ناحية مررت عليها 4 هذه الرحلة من بيوت مشيخة أو نواب أو عرائف معروفين منذ القدم ب 
بلادهم وبين قبائلهم, »وما زالت سيادتهم # قبائلهم حتى الآن (1447ه/77 *كم). 5 

(؟) لقد نشرت الكثير من هذه الوثائق 2# عدد من بحوثي ومؤلفاتي خلال الثلاثين عاما الماضية. . ووجدت 
وضوح الرؤى والقرار والتوجه عند الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي كان يهدف إلى نشر 
الأمن# كل مكان؛ وحفظ حقوق الناس وأرواحهم, .والقضا ء على الفوضى والصراعات القبلية التي كانت 
منتشرة 4# كل ناحية . وقد تحقق له ما أراد . وقد ساهمت القبائل وشيوخها ب هذه البناء الحضاري 
الحديث؛ ولو لم يكن الملك عبد العزيز صارما وواضحا ب رسالته ومنهجه الذي قام على تحكيم كتاب الله 
وسنةرسوله اك ا لا الأمن والعدل ب أرجاتها 
(فغفر الله للملك عبد العزيز وأسكنه جنات النعيم) . 

ذا من يدرس تاريخ البلاد قبل ظهور الملك عبد العزيز يجد أن هناك بعضي المؤسسات الإدارية التي تمارس 
شيئا من أعمالهاء لكن:# حدود ضيقة؛ لآن القبائل وشيوخها هم المهيمنون على أوطانهم؛ وليس بينهم 
اتحاد أو رابطة تخدم الأرض والناس بشكل عام # كل مكان وانما كل شيخ قبيلة هو من يتولى تصريف 
الأمور بذ أرضه وسكانها وليس له علاقة بالقبائل والعشائر المجاورة. بل ان بعض القبائل ترى فيها القوة 
والعزة والمنعة فتسعى إلى مد نفوذها علي غيرها؛ ويتولد عن ذلك صراعات مريرة. ولهذا كانت الحروب 
مستمرة:؛ والفوضى منتشرة: وفقد ان الأمن حاضر بقوة # جميع أنحاء البلاد وأوطان السروات وتهامة 

من أكثر البلدان التي عانت من هذا الاضطراب وعدم الاستقرار. 
(؛:) فصلت الحديث عن الكثير من المؤسسات الإدارية السعودية الحديثة التى أنشئت ‏ حاضرة أبها من نهاية 


01 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ب 0 
الحديث حتى وصل القنفذة على ساحل البحر الأحمرء وشمل الكثير من المدن أو اليلدات 
التهامية والسروية وحتى الأجزاء الشرقية من بلاد السراة!". 

لوتحدثنا ووثقنا التاريخ السياسي الحربي قبل قيام الدولة السعودية الحديثة, ثم 


أثناء توحيد البلاد ب عصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ن الفيصل قفإننا سوف نطلع 
على تفصيلات وصراعات كثيرة ومتعددة الأهداف والأحداث والنتائج. وكل القبائل 2 
عموم السروات وتهامة ساهمت # تلك الحروب والتاريخ السياسي'". وي عصر الملك 
عبدالعزيز كانت مدينة ابها ايضا محورية ورئيسية ب بعث الجيوش 2# كل مكان من 
أجل توحيد البلاد. والبلاد الممتدة من أبها إلى الدرب فالبرك والقنفذة عرفت الكثير 
من الصدامات العسكرية المتنوعة؛ وكانت الغلبة 4 الأخير للملك عبد العزيز وجيوشه. 
والأوطان الممتدة من أبها نحو الشمال إلى النماص وما جاورها من أراضي السروات؛ 
وكذلك البلاد التهامية الداخلية كمحايل عسير والمجاردة وما حولها كانت أيضا قد 
شهدت حرويا وصراعات قبلية عديدة. لكن امارة منطقة عسير 2 أبها استطاعت أن 
تخمد كل الصراعات وتنشر الاستقرار 4 جميع هذه الأوطان7. 

والقارئٌ للتاريخ الإداري والمالي للبلدان الواقعة بين أبها والقنفذة والنماص خلال 
المئثة عام الماضية (40؟17ه-14475ه/19577-١7١7م)‏ يجد أن مؤسسة الإمارة قامت 


الثلاثينيات وبداية الأربعينيات ‏ القرن (5١ه/ ٠‏ ٠"م).‏ وللمزيد انظر غيثان بن جريس. أبها حاضرة 
عسير (دراسة وثائة ئقية). (الرياض: مسامع اشريق 61 اه/لاكدام) [الحتيك صفحة) . وهناك الكثير 

من البحوث والدراسات الأخرى التي نة نشرتها 4 (مجلة العرب) وك مجلات علمية وثقافية أخوق. و2 
بعض أجزاء موسوعة (القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب) (6؟ مجلدا). 

)01 إن المتتبع لنشأة المؤسسات الإدارية السعودية الحديثة # القنفذة: والبرك, والمجاردة»ء ويارق. ومحايل 
عسيرء والنماصصء وتنومة, وبيشة؛. وسراة عبيدة؛ وظهران الجنوب. وخميس مشيط؛ وغيرها من المدن 
والحواضر ف أجزاء عديدة من السراة وتهامة يجدها تفرعت من الإدارات الرئيسية التي قامت # أبهاء 
وكانت جميعها تسعى الى خدمة جميع السكان أعننا وقضائيا وتنمويا وحضاريا. 

6 تاريخ بلاد تهامة والسراة السياسي والحربي قبل قيام الدولة السعودية الحديثة موضوع جديد ب ميدانه 
ويستحق أن يبسط ويوشق 3 كتب وبحوث علمية عديدة .والجامعات المحلية وكلياتها وأقسامها الأكاديمية 
عليها مسؤولية تجاه هذا المشروع العلمي. 

)2 لا أدون هذه الأخبار من باب صرف الكلام؛ وإنما هي حقائق امتلآت بها الوثائق والمصادر التاريخية 
الحقيقية. كا أن الكثير من المعاصرين والرواة أخبرونا بأخبار وأحداث كثيرة وقعت 4# هذه البلاد من 
عام ( 117/5-6ه/ 1105-1977م). وهناك الكثير من البشر الذين بذلوا ما 4 وسعهم لتوحيد البلاد 
ونشر الأمن والاستقرارء وكان للملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل ( يرحمه اللّه) ورجال حكومته 
4 أبها وغيرها أدوار إيجابية متعددة. كما أن أهل البلاد أنفسهم أدركوا أهمية الوحدة ونشر العدل والأمن 
فلم يتأخروا عن المشاركة الجيدة 2# خدمة أهلهم وبلادهم . وأقول أن دراسة التاريخ السياسي المحلي 2 
عموم السراة وتهامة ث عصر الملك عبد العزيز موضوع يستحق أن يكتب 2 كتب وبحوث عديدة؛ مع ذكر 
مساهمات السرويين والتهاميين © يناء أوطانهم و أنفسهم منذ دخلت أبها تحت حكم الدولة السعودية 
الحديثة حتى نهاية القرن (14١ه/‏ ١'م).‏ 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/57-4/ "41 اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ 0 
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4١‏ عدد من هذه النواحي؛ وكانت القنفذة من أولهاء » ثم تبعتها بلدات ونوا حى أخرى 
مثل النماص وغيرهاء ولم يأت عام (١101ه/‏ 7م ). إلا ومعظم الأوطان الكبيرة 
من أبها إلى الدرت فالعتفد5. كم اللجاردة ومارق ومحايل عسير ثم النماص وغيرها 
صارك تجكينة بإماراى عضري وبيظنها تراج إمارة بها الركيسية كنْسَيَة!. 


وك الثلاشين عاما الماضية (١1447-141ه/71-1990١1م)‏ ذهبت إلى عدد من 


مدن ومحافظات وحواضر السروات وتهامة؛ وجمعت صفحات من تاريخها الإداري خلال 
المثة عام الماضية؛ واتضح لي عدد من الأمور التي أوثقها 4 النقاط الآتية : 


.١ 


في 


أن جميع البلاد (تهامة وسراة) لم تعرف إمارات حديثة إلا مع ظهور الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل الذي استفاد مما عند الاخرين: ثم جحلب اعدادا غير 
قليلة من المتعلمين والمخططين والمثقفين الذين ساعدوه ب تاسيس حكومة عصرية 
بجميع وزاراتهاء وإدارتها. وهيئاتها. مع حرصة الشديد 4 الحفاظ على ثوابت 
البلاد وقيمها المبنية على منهج الشريعة الإسلامية السمحة'!". 


: جمعت مادة علمية عن بعض الإمارات والأمراء؛ ثم المحافظات والمحافظين 2 كثير 


مننواحى السراة وتهامة . فوجدت أن هناك عشرات بل مثات الأمراء الذين تولوا 
إمازات ميزة وصغيرة من أبها الى القنفذة أو النماصص.؛ أو بيشة؛ أو يعن المدن 
الأخرىخ# مناطق جازان ونجران والباحة وحتى الطاكف. وِ4 الفترة الممتدة من 
عام (1400-1540ه/1980-1977م): فكانوا على قدر كبير من النضج والحكمة 
والحصافة 2# التعامل مع الأرض والنامسء ومعالجة الأمور والقضايا التي تواجههم 
حسب الإمكانات والملابسات والظروف التي تحيط بكل مشكلة أوقضية؛ وكان من أعظم 
اهتماماتهم الحفاظ على أمن الناس واستقرارهم مع تحكيم شرع الله ب كل شيء") 


تاريخ نشأة ثم تطور الإمارات # هذه البلدان وغيرها من مدن وحواضر ونوا حى السروات وتهامة من 
نجران وجازان إلى الطائف ومكة المكرمة 4 عهد الملك عبد العزيز ١778(‏ 0 اهم --105م) 
موضوعات جديدة لم تدرس وتوثق 4# هيئة رسائل أو كتب علمية. حبذا أن نرى باحثين ومؤرخين جادين 
يتولون هذا المجال بدراسات علمية رصينة. 

إن الدارس للتاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث 2# شبه الجزيرة العربية وبخاصة المملكة العربية 
السعودية بحدودها الحديثة يجد أنسكان هذه الأوطان عرفوا الإسلام منذ ظهوره. وحصل الكثير من 
الأحداث السياسية السلبية والإيجابية؛ لكن منهج كتاب الله وسنة رسوله (صلى اللّه عليه وسلم) كان 
السائد حتى وان حدث صراعات وحروب متعددة على مر التاريخ وكتب التراث الإسلامي المبكرة والوسيطة 
حفظت لثا الشيء الكثير من النماذج الايجابية التي ساهمت 2# بناء الحضارة الانسانية # هذه البلاد 
العربية الماجدة. وكان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من هذه النماذج الحديثة التي جمعت 
شتات معظم بلدان شبه الجزيرة العربية تحت راية التوحيد ؛ ولم يكتف بذلك وإنما بنى حكومة وإدارات 
عصرية تخدم الأرض والإنسان ضمن اطار العقيدة الإسلامية الوسطية. 


هذا الذي اتضح لي من قراءة الكثير من الوثائق والسجلات الرسمية 4# أراشيف بعضي المؤسسات 
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*. واصلت البحث عن تاريخ الإمارات ثم المحافظين والمحافظات 2# معظم بلدان 
جنوب المملكة العربية السعودية من عام (401١-1445ه/941١71-1١5م)ء‏ 
فوجدت الامور تسير على نفس وتيرة الاوائتل من حيث المتابعة. وتحقيق الاهداف 
السامية التي تقود إلى جمع الكلمة. وحفظ حقوق الناسء والحكم بالعدل؛ والحرص 
على رعاية التطور والتنمية الحديثة التي تمر بها البلاد منذ عقود. وما زالت تسيرٍ 
اتجاه البناء الإيجابي. نعم إن الوضع الإداري والمهمات كثرت وتوسعت رأسيا 
وأفقياء لوا اتح م يا م ا 000 
عن السابق باحداثه وتقنياته. واتصال العالم بعضه مع بعض. كما أن الكثير من 
ثقافات الناس وتجاربهم» واتصالهم ببعضهم داخل البلاد وخارجها جلبت الكثير 
فون التمقين انث واللشاكل المقتوضة علن مستوى الأطزاد. أو الأسؤه أو الكدق والسواضسر 
أوعلى السترى الد اخلى وانخاريجى .كل هذاازاد الأغياءوالأعمال على سات 
الأذارية الشديكة وغ مقدمقيا الإمارات والمتحافظاك3!. 


تعد الإدارة المالية من الإدارات المهمة والحيوية. فالحياة المالية ب عصور ما قبل 
الدوكة السحودينة الطالية كاتط موهودة كديا سيظة وهو اشمدة وهاتيا ف اللقرات 
السياسية الرئيسية. ومدينة أبها ‏ مقدمة تلك المواطن. ثم إن الزكاة والرسوم على 
الأسواق والتجارات كانت هي الموارد المالية الأساسية:؛ ولم يكن هناك تنمية حضارية 
عاعة شنود على الناين يشاكنة دوكر 11 

بعد دخول منطقة عسير تحت حكم الملك عبد العزيز آل سعود؛ بدأ الاهتمام بالحياة 
المالية: والإمام عبدالعزيز يعرف توفر الخيرات الحيوانية والزراعية 2 جميع الأوطان 
التهامية والسروية. وِي الوقت نفسه كانت الدولة بحاجة ماسة إلى مصادر اقتصادية 


الإدارية: وعد يعض يدوت الشيحة أو السركات العلمية لانو ا حي عبر 3 من تيانة والسراة. كما تبين لي 
الشرع الحنيف # كل الأمور, مغ نشر الأمن والعدل ف انحاء البلاد #وفراسة كازية الأمراء والإمارات ف 
جميع بلدان المملكة العربية السعودية من الموضوعات الجديدة والمهمة التي تستحق البحث والتوثيق. 

)003 وأقول أن كثابة قاريخ الإمارات والحافظات من عام ١‏ -125اه/١اخ1١1-١1؟‏ ٠٠م)‏ ك جميع أنحاء المملكة 
ا لو 0 تستحق أن يؤرغ لها 5 الااريحية باتصات وحاة يا 
يعطا من هذه الأ الأنشطة 4# عهد سارك السياسية اا وموس احم ك6 
الأولى والوسيطة من القرن (17ه/15م). والبحث هذا الموضوع جيد, فهناك الكثير من الوثائق 
العثمانية التي أشارت إلى شيء من التاريخ خ المالي 2# إلفترة من [(57/84١-17517ه/1511-14171م).‏ وعند 
الناس بعض الوثاكق والمصادر المدونة التي تعكس شيئًا من تاريخ الزكوات وغيرها من الموارد المالية خلال 
القرن (1١ه/19م)‏ حتى ثلاثينيات القرن (4١ه/١٠م).‏ 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/57-4/ "41 اه الموافق 8 -١11/1/١7١٠م)‏ 01 
7و١‏ ل | 0 


تساعدها ثّ جمع شتات البلاد وتوحيدهاء عنٍدئذ عين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ال سعود الشيخ عبد الوهاب ابو ملحة رئيسا لمالية عسيرء ثم ماليات الجنوب. وكان لي 
بعضن الجهود التاريخية التوثيقية عن ابو ملحة ودوره # إدارة اموال الجنوب وحفظها 
وتدبير شؤونها لمصلحة البلاد والعباد'"'". وقد اطلعت على آلاف الوثائق الثى تصب ذ 
خدمة التاريخ المالي؛ ووجدت خطة واضحة من الملك عبدالعزيز لأبي ملحة: وقد أحسن 
الشيخ أبو ملحة الإدارة والتدبير.# جمع الزكوات: والرسوم وغيرها التي كان بعضها يرسل 
إلى وزارة المالية: وأخرى تصرف ف مصارف محلية عديدة من أجل التطوير والبتاء7. 

بقيت إدارات المالية 4 بلاد السراة وتهامة بعد موت الملك عبدالعزيز 
(1777ه/1405م) تؤدي خدماتها المتنوعة؛ لكن لم تكن بنفس الشمولية والوضع الذي 
كانت عليه ب عصر ال ملك عبد العزيز والشيخ عبد الوهاب أبو ملحة لأن أحوال الناس 
تطورت وتحسنت 2# كلٍ الجوانب»؛ وصار هناك رواتب نقدية مجزية من الدولة تصرف 
مبوزارة اكالية:وايها المشاريع والخدمات الأخرى امب لهاسيرائيات مسددة للببير 
ركاب التنمية الحديثة. وما زالت هذه الإدارات (المالية) موجودة # المدن الركيسية 
مثل أبهاء ولها أعمال وواجبات محددة تقوم بها حتى الآن (15147ه/١7١7م)‏ 7. 


والقضاءء والحسبة: والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر من الإدارات الحديثة التى 
تست يك أنهدا هلة بداية الحم السعودى السوري ".ومن يتصول عدن الدذرب» 
والحريضة:؛ والبرك؛ والقوزء والقنفذة:» وبلدان المجاردة: وبارق. ومحايلء وش النماص. 
وتنومة: وبللسمرء وبللحمرء وأبهاء وغيرها من حواضر ومدن السروات وتهامة عدو هده 
الإدارات ما زالت تؤدي خدماتها بشكل جيد. وإذا درسنا بداية كل إدارة نجدها بدات ثم 


)١(‏ نشرت بعض البحوث والدراسات هذا الباب؛ ووضحت صورا من تاريخ امال الجنوب السعودي وكيف 
كان الشيخ أبو ملحة ومعه رجال مخلصون 2# الحفاظ على أموال البلاد وصرفها # منافع عامة وكثيرة. 
انظر غيثان بن جريمس. عبدالوهاب أبوملحة ‏ جنوب البلاد السعودية (دراسة تاريخية وثائقية ). 
(150١ه/5١١5م)‏ (الطبعة الثانية) (095 صفحة) ٠.‏ 

(؟) إن مالية الجنوب التي مقرها مدينة أبها من عام (75-0١-14؟1ه/‏ 1105-1977م) لها آثار إيجابية 
كشيرة على خدمة الأرض والناس # مناطق جازان»؛ ونجران: وعسير ( تهامة وسراة) وما جاورها شمالاء 
وي شتى المجالات الحضارية. حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ هذه الآخار؛ وهناك مئات المصادر 
والوثائق المنشورة وغير المنشورة المفيدة لخدمة هذا الموضوع البحثي. 

(؟) موضوع تاريخ الإدارة المالية 4 المملكة العربية السعودية بعد عصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود حتى الآن (1447ه/١71١7م)‏ يستحق أن يدرس ل عدد من البحوث العلمية الموثقة. 

(:) كان بعضن. بلدان السراة وتهامة بعضا من هذه المؤسسات الإدارية منذ فجر الإسلام؛ وبقيت خلال 
عصور الإسلام حتى قيام الدولة السعودية الحديثة؛ لكنها كانت بسيطة # إمكاناتهاء وأجور القائمين 
عليها . ثم إن المصادر الإسلامية المبكرة والوسيطة لم تفصل الحديث # هذا الجانب المهم الذي يستحق 
دراسته ثة دراسات علمية عديدة. 


[114) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


تطورت من أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وقد اطلعت على بعض المدونات والوثائق التي 
رصدت شيئًا من تاريخها الحديث بش بعض مناطق الباحة, والقنفذة. وعسيرء ونجران. 
كما وثقت ونشرت صفحات من هذا التاريخ الحضاري 4 العصر السعودي الحالي!". 


وأثناء سيري من أبها إلى القنفذة: ثم عودتي إلى أجزاء من تهامة عسير وسرواتها 
رأيت الكثير من الإدارات الحكومية والأهلية 4# معظم المدن والحواضر الكبيرة 
والصغيرة. وبعضها امنية. واخرى تثنموية وخدماتية 4 مجالات عديدة. كما ان العديد 
منها تأسست 4 عصر ال ملك عبدالعزيز (يرحمه الله)؛ وأخرى أنشئت بعد وفاته حتى 
نهاية القرن (4١ه/١٠م)؛‏ وهناك أيضا إدارات حديثة تأسست خلال العقود الأربعة 
الماضية [ 459-14 اهدح اح :1م 7 

كان عليٌّ أن أذكر بشكل مختصر إدارتين مهمتين كان وما زال لهما دور كبير ب 
رسم خطط بناء الأرض والإنسان (التعليم العام والعالي؛ والبلديات) ؛ فمؤسسات 
التعليم العام والعالي موضوع كبير جدا يكتب تاريخه #ْ عشرات الكتب والبحوث. لكنني 
عاصرت جزء من هذا التطورء كما ألفت عددا من الكتب واليحوث عنه. فلم تكن البلاد 
التي شاهدتها # هذه الرحلة وغيرها من أوطان السروات وتهامة خالية من التعليم 
والتعلم منذ فجر الإسلام حتى منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)»‏ وإنما كان هناك معلمون 
وطلاب علم؛ لكن نسبتهم قليلة جداء بل بعض طلاب العلم خرجوا من ديارهم وذهبوا 
إلى الحجاز أو اليمن أو إلى بعض الأمصار الإسلامية؛ من أجل التعلم؛ ومنهم من رجع 
إلى ديارهم الرئيسية وآخرون أقاموا # البلاد التي ذهبوا إليها!". 

أما بدايات التعليم الحديث فقد بدأ # منتصف العقد الخامس من القرن 
(:1ه/١٠م)‏ كذ كل من أبهاء والقنفذة؛ وبيشة؛ وجازان: والظفير 4# الباحة. وكانت 
بدايته بسيطة جدا من حيث عدد الطلابء والمعلمين: والإمكانات؛ والمقرات. ثم انتشر 
التعليم العام من هذه الحواضر الخمس حتى عم بلدان السروات وتهامة. والحديث 


)003 إدارات القضاء والحسية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 كل منطقة من مناطق الجنوب السعودي 
تستحق أن تدرس وتوثق # عدد من البحوث العلمية خلال الفترة من ( 115-154 ه11-1115١5‏ م). 
آمل أن نرى بعض الباحثين والمؤرخين الجادين الذين يقومون بإنجاز مثل هذه الأعمال البحثية المهمةا 

6 ليست مهمتي # هذه الرحلة وهذه الورقات تتبع كل إدارة رسمية أو أهلية رأيتها أوشاهدت مقرها ب 
البلدان التي ارتحلتٍ فيها أثناء هذه الأيام الثلاثة (غ-5/ 545/0 ١ه‏ الموافق /-١5/17/1١1١5م)؛‏ وإنما 
أشرت إليها مؤكدا على أهميتها وما قدمته من خدمات إيجابية ويصعب توثيقها ْ صفحات معدودة, 
وإنما كل إدارة 4 كل حاضرة أو مدينة تستحق أن توثق 4 دراسة مستقلة. 

افيه ذكرت فقط مختصرات قليلة عن وضع التعليم والتعلم ث4 بلاد السراة وتهامة منذ فجر الإسلام إلى 
خمسينيات القرن (4١اه/‏ ١'م)‏ .وهذا الموضوع مهم جداء ومن يبحث فيه يجد تاريخ طويل وكبيرء حبذا أن 
نرى باحثين نشيطين يؤرخون للحيا العلمية والتعليمية .خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. 
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سن كل مديتةافليميا فن الندن )أن كوهامنةتفا ة السلم كبوا نحت الآن 
(1447ه/١5١1م)‏ يحتاج إلى مئات وربما آلاف الصفحات. كما أن التعليم النسائي 
بدأ هذه البلدان من ثمانينات القرن نفسه؛ ولم يأت عام (١٠1١ه/1580م):‏ 
إلا والتعليم العام (للذكور والإناث) 4 معظم المدن والحواضر الكبيرة 4 مناطق 
الجنوب السعودي ( الباحة. وعسيرء ونجرانء وجازان: والبلاد التهامية الممتدة من 
البرك والمجاردة حتى تهامة الطائف وجنوب مكة المكرمة). وقد تجولت 2 معظم هذه 
الأوطان خلال العشر سنوات الماضية (١47١-1545١ه/‏ ١٠١71-5١1م)‏ فوجدتها 
تحتضمن مكات الآلاق هخ التطالبات والظلاب: وعشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات: 
وآلاف المقرات الحكومية ناهيك عن الأبنية المستأجرة فما زال هناك بعض الأمكنة التى 
يوجد فيها مدارس مستأجرة لبعض مراحل التعليم العام. كما لا تخلوهذه الأوطان من 
مدارس أجنبية وخاصة يدرس فيها آلاف الطلاب والطالبات!''. 

ومن خلال البحث عن التعليم العام #ش السروات وتهامة؛ وجدت أثةيذ أ سيط 
ومحدوداء واستمر اعضاء هيئّة التدريس من خارج جنوب المملكة العربية السعودية فكان 
بعضهم من مكة المكرمة وبعض مدن الحجاز الآخرى. ومنذ السبعينيات تم استقدام 
المعلمين ثم المعلمات من دول عربية عديدة, وكان اكثرهم 2# بادي الامر من بلاد الشام. 
كم جاع المصزيون والسودانيون والعرافيون قساهموا 3 مسيرة التعليم ك هموم المنلكة: 
وبدا العنصر السعودي يدخل للعمل 4 هذا القطاع منذ الثمانينيات واستمر السعوديون 
والمتعاقدون يؤدون أعمالهم حتى عشرينيات هذا القرن (160ه/١1م)؛‏ مع تزايد أعداد 
السعوديين وتناقصر المتعاقدينء ولم يات العقد الثالث من القرن نفسه إلا وجميع 
المدرسين والمدرسات من الجنسية السعودية: وريما وجد بعض المتعاقدين ( رجالا ونساء) 
يعدون على الأصابع يعملون 2 بعض المناطق النائية. أما اليوم عام (447١ه/١7١٠م)‏ فمن 
الصعب جدا أن نرى مدرسا أومدرسة متعاقدة 4# التعليم النظامي الحكوميء وما زالت 
المدارس الأهلية الخاصة حتى الآن تجمع بين الكوادر البشرية السعودية وغير السعودية!") 


)١(‏ درست ثم طبعت ونشرت العديد من الدراسات عن التعليم العام 4 بعض مناطق جنوب المملكة العربية 
السعودية منذ بداية العقد الثاني # هذا القرن (164ه/ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر. كما جمعت الكثير من 
الوتاشق والسجلات الخاصة بالتعليم العام النظامي 2 مناطق عسيرء وجازان: والبياحة؛ والطائف: وأيضا 

بعضضى الصور الفوتوغرافية. وما زال هناك الكثير الكثير من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس 

رقي عدرد اليلاد الممتدة من مكة المكرمة والطائف إلى جازان ونجران. آمل من أساتذة أقسام التربية 
والتاريخ 4 جامعات الجنوب السعودي أن يخدموا هذا المجال المهم من خلال بحوث ودراسات علمية مون ثقة 
(؟) قمت بزيارات متعدد لعدد من إدارات التعليم 4 السروات وتهامة كا التقيت اديه من المعلميه الال 
وبعض المدرسين 4 وقتنا الحاضر. أيضا اطلعت على الكثير من السجلات والتقارير الخاصة بالتعليم 
العام .4 المملكة وبخاصة جنوبها. ؛ ووقفت على بعض الأراشيف القديمة ‏ بعض المدارس فوجدت أن هناك 
كراكا وخازيخا كتيراها والمشاكرا وغيرمدون: آمل من الوكين الجاذين المعاصردن أن يوثقوا شيكا من 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
أما التعليم العالي فهو الآخر ميدان رحب بدا للبنين 2# أبها عام (97؟1ه/571ام): 
ومع مطلع القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ بدا تعليم البنات الجامعي, والدارس لهذا الميدان 2 العقد 
الاول من هذا القرن يجد ان مدينة ابها كانت تحتضن عددا من الكليات العلمية والإنسانية, 
وفيها أقسام عديدة يدرس فيها مثات الطلاب والطالبات. ثم امتد التعليم الجامعي إلى 
العديد من المدن والمحافظات 4# مناطق نجران وجازان والباحة. كما أنشئت أيضا كليات 
صحية وتقنية عديدة 4# أبها وغيرها من حواضر جنوب المملكة العربية السعودية!') 

و عام (1515ه/1998م) كان لحاضرة أبها موعد آخر مهم مع مسيرة التعليم 
الجامعيء فأنشئت جامعة الملك خالد التي أدرج تحت مظلتها الكليات القائمة # أبها. 
وكلية المجتمع 4 جازان: ثم تطورت هذه الجامعة وانشات العديد من الكليات الجديدة 
والنوعية # مدن أبهاء وخميس مشيط. والنماص: والمجاردة؛ ومحايل عسير وغيرها. 
بل امتدت اثارها الإيجابية إلى تاسيس كليات اخرى 2# جازان ونجران:ء ولم تات نهاية 
العشرينيات من هذا القرن إلا وخرج من تحت مظلة جامعة الملك خالد جامعتا جازان 
ونجرانء. وضمت كليات البنات؛ والكليات الصحية والتقنية ب منطقة عسير تحت إدارة 
جامعة الملك خالد. و منتصف الثلاثئنيات من هذا القرن (160١ه/١٠م)‏ استقلت أيضا 
جامعة بيشة التي كانت فرعا من جامعة الملك خالد. وما زال فرع جامعة الملك خالد 
بتهامة # طريق التوسع والتطوير حتى يصبح جامعة مستقلة؛ وقد يكون ذلك قريبا(". 

وأثناء سيري # هذه الرحلة القصيرة من أبها إلى القنفذة ثم المجاردة فالنماص 
رجوعا إلى أبها. فقد شاهدت آثار جامعة الملك خالد ثم جامعة جازان وأيضا جامعة 
أم القرى # مكة المكرمة التي أنشأت كليات عديدة يْ تنومة والنماص. ثم المجاردة, 
ومحافظتي بارق ومحايلء والقنفذة: والدرب ايضا. ومما لاحظته 2# البلاد التهامية 
الممتدة من الدرب إلى القنفنة ثم المجاردة فمحايل عسير ورجال أل مع الكثافة السكانية 
الكبيرة جدا؛ وك هذه البلاد عشرات الآلاف من الظلاب: وهم جميعا يستحقون أكثر 


هذا التاريخ الحضاري المهم. كما أرجو من بعض المعلمين الأوائل وبخاصة من عندهم القدرة على التدوين 
أن يكتبوا مذكر اتهم عن التعليم العام كيف عاصروه: وما هي الدروس التي يمكن الخروج بها من خلال 
تجاربهم مع التعليم. 

)١(‏ أدون هذه المعلومات لأنني عاصرت التعليم العالي 2 أبها وعموم مناطق جنوب المملكة العربية السعودية 
منذ البداية حتى الآن (1447ه/١7١7م).‏ وأقول أن العشرين سنة الأولى من التعليم الجامعي ب هذه 
الأوطان (117-1597١اه‏ / ث/اذا -1540م) تستحق أن تدرس دراسة علمية توثيقية 4 عدد من الرسائل 
والكتب العلمية, أرجو أن يتحفق ذلك على أيدي أساتذة الجامعات المحلية. 

(؟) أوجزت الحديث عن التعليم الجامعي والعالي # جنوب المملكة العربية السعودية وبخاصة مناطق عسيرء 
وجازان: ونجران. وهذا المجال كبير جداء ويستحق أن يوثق # عشرات الكتب والبحوث العلمية: آمل أن 
يتحقق ذلك على أيدي باحثين جادين منصفين. 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/ "41 اه الموافق 8 -١71/11/1١٠م)‏ 020 
"5١‏ ا 


مر جابية هذه البلا الواسمة واكلااحظ أنه لا يوجد فياتحانيا الأعليات مهدودة 
.4 إمكاناتها وأعدادهاء آمل أن نرى فيها قريبا جامعة أو جامعتين تشمل جميع الكليات 
والأقسام العلمية والإنسانية/". 


أما الحديث عن الجهود التي بّذلت 4# تأسيس مؤسسات التعليم العالي 4# الجنوب 
السعوديء وعن المقرات والإمكانات المادية؛ وكذلك اعضاء هيئّة التدريس والكوادر 
البشرية فقد بدأت صعبة حيث واجه المؤسسون الكثير من العقبات والمشاكل المتعددة. 
واليوم أصبحنا نرى مقرات جامعية حكومية كبيرة ومميزة # مواقعها وإمكاناتها. 
فهناك مدن جامعية 4# جازان: ونجران: وبيشة: والياحة وجميعها شيدت 4# العشرين 
هاا الماضية (679 اه - 15 اهار 1 اام )ء 

أمامقرات جامعة الملك خالد فقد بدأت بأبنية مستأجرة من عام (97١1١ه/157ام)‏ : 
ثم استقلت الجامعة بأبنية حكومية عامي (479١ه‏ - له-3 ٠ام)‏ أما 
المدينة الجامعية الرئيسية # الفرعاء ( القرعاء) فقد بدأت فكرتها ب مطلع هذا القرن 
(15١ه/١٠م)‏ لكنها لم تبدأ فعليا ْ البناء والتشييد إلا # نهاية العشرينيات من القرن 
نفسه. واستمرت حتى مطلع عام (447١ه/١71١٠م)‏ ثم بدأت بعض الإدارات والعمادات 
المساندة والكليات بالانتقال الى مقراتها الجديدة 4 الفرعاء (القرعاء). ومازالت 
معظم الكليات حتى كتابة هذه السطور # شهر جمادى الأولى (1447ه/١7١٠م)‏ لذ 
مقراتها الأولى .4 حي القريقر بأبهاء وأعتقد أنه مع نهاية العام الهجري قد تنتقل جميع 
الكليات إلى هذه المدينة الجامعية الجديدة 4 الفرعاء (القرعاء) (. 

كانت الكوادر البشرية وبخاصة أعضاء هيئة التدريس السعوديين 2# التعليم العالي 
شبه معدومة عند قيام بعض الكليات الجامعية 4# أبها ب تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
والسنوات الأولى من هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م):‏ وجميع أعضاء هيئة التدريس 4# تلك 
الكليات من دول عربية عديدة كمصرء والأردن: وفلسطين: والسودان؛ وبعض دول شمال 


)01 أدون هذه التوصية لأنني ابن التعليمٍ العالى.# الجنوب السعودي منن تسعينيات القرن الهجري الماضيء ثم 
إنني ما زلت أتجول 2# ربوع هذه الأوطان العربية الماجدة ٠والدولة‏ بذلت قصارى جهودها (والحمد للّه) 
4 توفير التعليم الجامعي لكل الناسء لكن ما زال هناك مناطق # تهامة تستحق أن يكون فيها جامعات 
مستقلة. وليست فروعا من جامعات. 

6 أنجزت العديد من الدراسات العلمية الخاصة بالتعليم العالي ب منطقة عسير وما جاورها خلال الأربع 
سنوات الماضية. ونشرت أغلبها ب أجزاء عديدة من موسوعة (القول المكتتوب 4# تاريخ الجنوب) 74 
مجلدا). كما أصدرت كتابا 4# جزئين بعنوان : جامعة الملك خالد (419١-445١ه/55/8١-١5:كم).‏ 
(1445١ه/72١5م).(4١١١‏ صفحة) .وما زالت جامعة الملك خالد وغيرها من الجامعات ومؤسسات 


التعليم العالي 2 جنوب المملكة العربية السعودية تستحق أن تدرس وتوثق 4 كتب وبحوث عديدة. 
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أفريقياء وبعض الإنجليز والأمريكان الذين كانوا يدرسون اللغة الإنجليزية. بل إن كثيراً 
من الأساتذة العرب الذين عملوا # كليتي التربية والطب بفرع جامعة الملك سعود ب 
أبها كانوا يحملون جنسيات أوروبية أو أمريكية, ومنهم الذين حصلوا على شهاداتهم 
العليا (الماجستير والدكتوراه) من الاتحاد السوفيتي سابقا!". 

وإذا درسنا أحوال كليات البنات # أبها فكان القائمون عليها عضوات هيئة تدريس 
غير سعوديات. وبقي التعليم العالي.# عموم جنوب البلاد السعودية مخدوما من قبل 
المتعاقدات والمتعاقدين غير السعوديين وبشكل كبير جدا من عام (1797-١47اه/‏ 
1444-1م) 7". و4 هذا الوقت انتشر التعليم الجامعيء إلى حد ماء ي كل 
الحواضر الجنوبية السعودية الكبيرة مثل خميمس مشيطء وبيشة؛ والباحة: والقنفذة: 
والتماهوب تعر انه زهان ان واوتدمف أيضا نسسية السعوديات والسعوديين الأكاديمييج 
4 هذه البلدان التهامية والسروية”") 

متك تأسيمن جامعة الملك خالد كذ أبها (514١ه/199/8م)‏ بدأ التطوير الأفقي 
والرامتى الفعلي لمسيرة 5 التعليم الجامعي أ جئوب البلاد السعودية . قفتضاعفت أعداد 
الطالبات والطلاب حتى أصبح عددهم يقدر بعشرات الآلاف. بل دخلوا مات الألوف بعد 
تاسيمس جامعات حكومية عديدة من الطائف إلى نجران:؛ ومن مكة المكرمة إلى جازان. 
وكذلك أعضاء هيئة التدرييس (الذكور والإناث) أصبحوا اليوم (1557١ه/١7١٠م)‏ 
يقدرون بالالاف. وريما نسبة السعوديات والسعوديين تزيد عن النصف وقد تصل 2 
بعض الكليات إلى (0/) أو .)٠١(‏ ناهيك عن الموظفات والموظفين فجميعهم سعوديات 
وسعوديون, وإن وجد فيهم بعض المتعاقدين والمتعاقدات فنسبتهم قليلة جد|2). 


)١(‏ المصدر: معاصرة الباحث لنشأة وتطور الكليات الجامعية 4 حاضرة أبها خلال العقدين الأوليين من 
تاريخهاء كما وثقت بعض الدراسات عن تلك الفترة؛ وهي مطبوعة ومنشورة ورقيا وإلكترونيا. 
6 عاصرت ورأيت الكثير من أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين الذين كانوا يعملون خ كليات وأقسام 
أكاديمية # حواضر جنوب اليلاد السعودية وكان البعض منهم علماء ‏ تخصصاتهم واعمالهم العلمية 
المتنوعة. حبذا أن يؤرخ لبعض تلك النماذج المبدعة التي لها آثار ملموسة من خلال مؤلفاتهم وأبحاثهم 
ومحاضراتهم العامة ومشاركاتهم العلمية والثقافية المختلفة. وكيف كان لهم أدوا رايجابية 4 مسيرة 
التنمية الحضارية المحلية. 

(؟) دراسة تطور التعليم الجامعي 2# جنوب المملكة العربية السعودية: ودور الكوادر السعودية # هذا البناء 
والتطوير خلال ( العقود الخمسة الماضية (1537١-1145ه/1-15176١75١5م)‏ موضوع مهم وكبير يستحق 
أن يدرس ويوثق 4# بحوث ودراسات علمية عديدة. 

(غ) أوشق هذه الأقوال من خلال التجربة والمعاصرة للتعليم العالي 2# جنوب المملكة العربية السعودية من عام 
راغ اهارتاة 51-1 0كم)ء .ومما قرأته واطلعت عليه 4 عشرات التقارير الجامعية السنوية, 
وكذلك الخطابات والوثائق الرسمية التي تؤرخ لجزئيات من تاريخ التعليم الجامعي 4# تهامة والسراة. 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/57-4/ "41 اه الموافق 8 - 7١/11/1١‏ ١٠م)‏ ش00 
357 ل | 0 


وإذا توقفنا مع آثار الكليات الجامعية للبنين والبنات # أبها من عام 
(1419-1555ه/1998-1917م): فإننا نجد الكثير من الآثار التنموية الايجابية على 
حاضرة أبها أولاء ثم على جميع بلدان جنوب البلاد السعودية من القنفذة والباحة شمالا إلى 
جازان ونجران جنوبا. وكوني احد طلاب ثم اساتذة الجامعة ش تلك الفترة. فقد عاصرت» 
وشاهدت؛ وعرفت,. وقرات عن التطورات المادية والمعنوية الكبيرة التي عادت على الافراد: 
والآسرء والمجتمعات # عموم السروات وتهامة من خلال تلك المؤسسات ( الكليات) الجامعية 
التي بدأت من مدينة أبها وانتشرت # مدن وحواضر عديدة 2 الجنوب السعودي!") 

تأسست جامعة الملك خالد عام (5194١ه/1998م)؛‏ وواصلت مسيرة البناء ليس 
أبها أو عسير فقطء وإنما امتدت آثارها الإيجابية إلى منطقتي جازان ونحران/". 
والوضع هنا تغير كثيرا عن نشأة التعليم العالي خ أبها ثم باقي مناطق جنوب المملكة 
من عام (157ه/1576م)» فالذين قام التأسيس والبناء الأول على أكتافهم كانوا من 
الأبباكذة وأفضاءع هيكة التدروس غير السدوويين ''", أمايف فداية العشريتيات مز هذا 
القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ فكان معظم المخططين والمسؤولين والعاملين 2# البناء والتطوير 
من السعوديين. ومعظمهم من بلدان السروات وتهامة ومن مخرجات تلك الكليات 
الفرعية 4# أبها خلال العقدين الأولين من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م‏ )؛ ولم تكن جهودهم 
فقط مقصورة على تأسيس وبناء وتطوير جامعة الملك خالد وكلياتها ‏ منطقة عسير؛ 
بل الكثير منهم بذلوا الجهود الكبيرة والمتنوعة #ي تأسيس بعض الكليات الجامعية ب 
جازان ونجران. وعند استقلال جامعتي نجران وجازان كان معظم المسؤولين فيها من 
طلاب كليات مدينة ابها قبل جامعة الملك خالد؛ ثم من بعض المسؤولين والآساتذة 2 
جامعة الملك خالد!"). 


وأقول أن الجامعات الأربع (الملك خالدء وجازان: ونجران, والباحة) بالإضافة إلى جامعة الطائف تستحق 
أن يوثق تاريخها وآثارها الإيجابية على الأرض والناس # عموم بلدان جنوب المملكة العربية السعودية. 

)١(‏ من الصعب التفصيل # هذه الورقات المحدودة عن تلك الآثار المثمرة والإيجابية على الأرض والسكان 
لمدة ربع قرن ١551(‏ -1219اه// لاوا -1594م) ؛ لكنني فقط ألمحت إلى هذا الموضوع الذي يستحق أن 
يدرس ف رسائل وكتب وبحوت علمية عديدة: وأرجو أن ترى من ناتنا وأبناكتنا المؤأرخين من يتولاه بالتدوين 
والدراسة العلمية التوثيقيةٍ التحليلية. 

0 ارحوآن توف باحنا ومورخا جاداً ونزيهاً وح لدور جامعة الملك خالد 2 تأسيس وتطوير التعليم الجامعي 
منطقتي جازان ونجران قبل جامعة الملك خالد وبعد تأسيسها. 

ةم أرصد هذه الأقوال من خلال المشاهدة والمعاصرة. فقد كان عمدا ء الكليات الأولى 4 أبها .واحياناً الوكلاء 

من السعوديين: أما الذين اجتهدوا وعملوا وبنوا وأسسوا تلك الكليات وتابعوا الإشراف عليها وعلى الطلاب 

الدارسين فيها فكانوا المتعاقدات والمتعاقدين من بلدان عربية وإسلامية عديدة. 

(غ) إن الكليات الجامعية# مدينة أبهاء قبل قيام جامعة الملك خالد (كليات الشريعة وأصول الدين؛ واللغة 
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ع 

وعند ذهابي 2# رحلتي الآخيرة من أبها إلى القنفذة ثم المجاردة والنماص شاهدت 
والتقيت بالكثير من المعلمين والمشرفين ومدراء التعليم ووكلائهم فكان الكثير منهم 
مهن تخرج.ة كليات ايها خاذل العقدين الأوليين من تاريخها ز دما عاط ه158 
م ): ومنهم أيضا ممن تخرج 4 كليات جامعة الملك خالد # أبها أو محايل عسير 
كما قابلت ب بعض مجالس القنفنة العامة موظفين متقاعدين وآخرين ما زالوا على 
رأمس العمل وأخبروني أنهم من خريجي كليات التعليم الجامعي # منطقة عسير 
وبخاصة # مدينة أيها. كما رأيت مدراء ووكلاء بعض المؤّسسات الإدارية الأخرى 3 
الدربء. والحريضة:؛ والبركء والقحمة, والقنفذة. ومحايل عسيرء وبارق؛ والنماص,» 
وبللسمرء وبللحمر فكانوا جميعهم جامعيين تخرجوا # أقسام وكليات جامعية # مدينة 
أبهاء وبعضهم من خريجي جامعتي جازان ونجران'" 

زرت بعض الكليات الجامعية # الدربء والقنفنة: ومحايل عسير » وبارق» والمجاردة 
؛ والنماصص؛ وتنومة فوجدت معظم المسؤولات والمسؤولين ذ هذه الكليات من خريجي 
مؤسسات التعليم العالى ة منطقة عسيرء وبعضهم فد تقاعدوا وكانوا من طاليات 
وطلاب الكليات الجامعية 4# أبها قبل عام (١457١ه/‏ 1595م). أما عضوات وأعضاء 
هيئة التدريس # هذه الكليات حاليا فأكثرهم من أساتذة جامعة الملك خالد؛ وبعضهم 
ممن عملوا معيدات ومعيدين أ كليات هذه الجامعة ثم ذهبوا للحصول على درجتي 
الماجستير والدكتوراه داخل البلاد وخارجهاء وعادوا إلى جامعتهم الآم (الملك خالد)؛ ثم 
نقلوا خدماتهم إلى كليات عديدة # هذه البلدان والمدن التي مررت عليها 4 هذه الرحلة. 
وأخرون انتقلوا صر ا حواضر أخرى بالمملكة العربية السعودية 05 
كان التعليم يبني الإنسان معرقيا وتنويرياء فالبلديات تبني وتشرف على بناء الارض 


العربية: والتربية: والطب» وكلية المعلمين وكلية التربية للبنات) كان لها آثار كبيرة 4 تطور التعليم العام 
والعالي 2 جنوب اليلاد السعودية. فقد تخرج منها آللاف الطاليات والطلاب الذين خدموا التعليم العام؛ 
ومنهم من واصلوا دراساتهم العليا داخل البلاد وخارجها ثم عادوا للعمل ‏ كلياتهم 4 حاضرة أبها. 

وعند :تأسيمن جامعة املك خالك انخرطوا # البناء والتطوير للجامعة ب عموم منطقة عسير ومنطقتي 
جازان ونجران. وبعد استقلال جامعتي نجران وجازان كان معظم المسؤولين واعضاء هيئة التدريس 2 
هاتين الجامعتين من خريجي كليات أبهاء » ومن أساتذة جامعة الملك خالد. 

)١(‏ إن الآشار الإيجابية للتعليم الجامعي على عموم بلدان جنوب المملكة العربية السعودية كثيرة؛ ولا يمكن 
اختصارها 4 سطور أو صفحات محدودة . وهي من الموضوعات البحثية الجيدة والجديدة حيذا أن فرق 
باحثين جادين يقومون بانجاز هذه الدراسات العلمية التوثيقية. 

6 إنني أدون وأوثق شذرات من آثار مؤسسات التعليم العالي شْ عسير وعلى وجه التحديد مدينة أبها ؛ وكيف كان لتلك 
المؤسسات جهود جيدة وإيجابية ش نشر التعليم الجامعي 4 المملكة العربية السعودية وبخاصة بلاد تهامة والسراة. 
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عمرانا وتتمويا: والبلدياشددن السيناك القديبة فاندينة أبياتوقن اطلمع علد ينات 
الوثائق, ونشرت الكثير من التفصيلات عن تاريخ بلدية ابها وما يتبعها من مؤسسات 
إدارية 4 منطقة عسير (سراة وتهامة) منذ خمسينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ (". 


إنني أعرف كل البلدان التي عبرتها خلال الأيام الثلاثة 4# هذه الرحلة 
(545/0/7-4١ه)‏ منن أربعين عاماء وشاهدت مسيرة العمارة والبناء فيها لكل المجالات 
التنموية الحديشة. والبلديات المسؤولة عن الإشراف والمتابعة لهذا التطور الذي كان 
محدودا وبسيطا من نهاية القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ حتى عشرينيات القرن (9١ه/‏ ١"م)؛‏ 
ثم زاد المال والخير عند الناس فتوسعوا 4 بناء منازلهم وقراهم واحيائهم ومدنهم,. 
كمازادت مشاريع الدولة العمرانية من مدارس ومقرات حكومية ومراكز حضارية: 
وأسواق أسبوعية ويومية؛ وشوارع صغيرة وكبيرة؛ وحد ائقء ومتنزهات برية وبحرية: 
ومقابرء وملاعب رياضية؛ وصالات ترفيهية واجتماعية وغيرها/". 


خرجت من أبها وعدت إليها 4 غضون (77) ساعة؛ فرأيت مبنى أمانة منطقة 
عسير وسط مدينئة ابهاء ويتبعها العديد من البلديات # الحريضة:؛ والبركء والمجاردة؛ 
ومحايل عسيرء والنماص»؛ وتنومة؛ واثنين بللسمر؛ وصبح ل سروات بللحمر. كما زرت 
بلديات اخرى# الدرب والشقيق وتتبع امانة منطقة جازان: وبلديات 2 القوز والقنفذة 
وتتبع أمانة منطقة مكة المكرمة. ومما عرفته ولاحظته على هذه الإدارات الخدماتية ما يلى: 
.١‏ كثرة هذه البلديات وتعدد إداراتها وفروعها ومكاتبها. وكثرة موظفيها مع أن عددهم 
يتفاوت من بلدية لاخرىء وايضا الفخامة الظاهرة على مقراتها المعمارية من حيث 
جودة الموقع, وتعدد أدوارها وجمالهاء واتساع ما يحيط به من أفغنية ومرافق! ا 
3 ليمسن هناك وجه مقارنة بين مقرات البلديات وغيرها من المؤفسسات الإدارية 
الأخرى. بل بعض الأدارات ما ؤالت 2 أبنية مستأجرة داخل المدن الكبيرة وأيضنا 


ا درست ونشرت الكثير من الدراسات والوثائق التي تؤرخ لبلدية أبها ومجلسها البلدي منذ منتصف القرن 
(غأ١ه/‏ ١٠م)ء‏ وكيف كانت تتولى الإشراف على الأسواق ورسومها بالتعاون مع مالية عسيرء أيضا كانت 
تمتد مسؤولياتها إلى بعض الموانىْ على البحر الأحمر مثل ميناتي القحمة والبرك وغيرهما .وتاريخ البلدية 
والمالية. 9 عسير من عام ( 0-5 5اه/””ةا -1441م) موضوعان جديدان يستحقان أن يدرسا يخ 
بحثين علميين؛ وحبذا أن يكونا موضوعين لرسالتين علميتين. ( ماجستير أو دكتوراه) . 

(؟) إن الذاهب.ك# أرجاء السروات وتهامة يجد هذه المشاريع التنموية منتشرة # كل مكان:؛ والناس ( سعوديين 
وغير سعوديين) يستفيدون من الخدمات المقدمة # هذه المجالات التنموية. وجميعها موضوعات تاريخية 
حديثة تستحق الدراسة والتوثيق 4 بحوث عديدة: أرجو من المؤرخين المحليين أن يوثقوا شيئًا من بداياتها 
ثم تطورها حتى الآن (447١ه‏ / 07١‏ 'م). 

(؟) تجولت.# معظم مناطق المملكة العربية السعودية فوجد أفضل مقرات المؤسسات الحكومية تتمثل 2# أبنية 
اليلديات. وهذه جهود بذلت من وزارة البلديات 4 سنوات مضت,. فكانت نتيجة هذا الاجتهاد هو تشييد 
مقرات كبيرة وفارهة لمعظم البلديات 2# أنحاء البلاد. 
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4 بعض البلدات والمراكز. وتمنيت أن أرى الإدارات الحكومية والأهلية الأخرى 
غ4 مقرات رسمية وليست مستأجرة وقديمة 4# عمارتها ومرافقها. مع أن بعض 
المؤسسات الحكومية يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن (4اه/ ١‏ "م). 

اتضح لي أن إدارة البلديات 4 كل ناحية هي المسؤولة الرئيسية عن مسيرة التخطيط 
والبناء العمراني 4# المدن: والحواضرء والمراكزء وحتى بعض الأرياف. أما البوادي 
وبخاصة 4# تهامة فما زالت خارج إشراف البلديات. 


. زرت بعض البلديات: وكان أولها أمانة منطقة عسيرء وبعض الإدارات 4# الدرب» 


والحريضة. والبرك. والمجاردة,. والنماصص.ء وبللسمر وحصلت على عدد من 
التقارير والخرائط لبعض منجزاتها خلال السنوات العشر الماضية. واتضح لي 
مقدار النشاط والجهود الجيدة التى تبذلها هذه المؤسسات الإدارية الخدماتية. 


عصدليفة أيظا على يمسن الدوتانة: والكقيب ا كبواتكقا ريوسة أمائة منظلقة عسي 


واتضح شمولية الإشراف من الأمانة على فروعها (البلديات) 4# تهامة والسراة. 
كما وجدت عدداً من المشاريع المستقبلية التي تعتزم الأمانة وبلديتا الحريضة 
والبرك على تنفيذها على ساحل البحر الأحمرء حتى تكون أمكنة سياحية مخدومة 
بشكل جيد: تستقبل ذوارا وسواخا من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 
كيجا اطلعك ينما على فشاريم الخرى شير تخطلظل الأماحة ويلذوات | باه ومتكا يل 
عسيرء والمجاردة» والنماص؛ ومدن وحواضر أخرى 4# منطقة عسير. 


. حاولت الحصول على بعضن المصادر والتقارير من بلديات القنفذة, والقوزء, 


والشقيقء والدرب حتى أطلع على بعضن الأنشطة التنموية 4 هذه النواحي: لكنني 
لم أستطع الحصول على مبتغايء مع أنني شاهدت على الواقع 4 هذه المدن الكثير 
من المشاريع الحضارية التنموية الحديثة والمعاصرة. 

وجدت معظم الموظفين والعاملين الرسميين 2# هذه الإدارات ( البلديات) من 
السعوديين ومنهم نسبة محدودة من النساء . ورأيت بعض المهندسين والفئيين 
والتقنيين من جنسيات غير سعودية؛ لكن نسبتهم أيضا قليلة". 


عاصرت بعض ادارات البلديات # منطقة عسير 4# تسعينيات القرن (14١ه/‏ ١'م)‏ والعقدين الأولين 
من هذا القرن (60١ه/‏ ٠٠م)‏ فكان أعداد غير السعوديين كشيرة » ومعظمهم من دول عربية مثل مصرء 
والسودان؛ ٠وبلاد‏ الشام . وأقول أن تاريخ كل بلدية # كل مدينة ومحافظة من محافظات السروات وتهامة 
تستحق أن يفرد لها دراسات تاريخية عديدة » وحيذا لو تدعم هذه البحوث بيعض الصور والخرائط الملونة. 
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ثالثا: الملتفقى العلمي لتاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور 2 الفترة من 
(“-5"/0/4:١ه‏ الموافق /8-1//؟1١/١"١1م):‏ 

١-أهداف‏ الملتقى ونبذة عن أوراقه العلمية : 

إن الحديث عن الهدف من ملتقى القنفذة يقودنا للحديث عن الجمعية التاريخية 
السعودية التى انعقد الملتقى تحت مظلتها. بدأت فكرة الجمعية 4 جامعة الرياض (الملك 
سعود حاليا) عام (5١1ه‏ / ١1517م):‏ فأنشئت الجمعية التاريخية الآثارية؛ ثم تحولت 
هذه الجمعية إلى قسم أكاديمي # كلية الآداب باسم (قسم الآثار والمتاحف) ''". بدأ قسم 
التاريخ 4 جامعة الملك سعود بإنشاء جمعية جديدة ابتداء من عام (4٠1١ه//1584م)»:‏ 
وتقدم أعضاء قسم التاريخ # كلية الآداب بلائحة مقترحة إلى الجامعة؛ ووافق عليها 
المجلمس العلمي عام (407١ه/1987م).‏ بدأت الجمعية التاريخية السعودية نشاطها 
وعقد ندواتها السنوية. واقامت اكثر من عشرين لقاء وندوة. وصار للجمعية الرئيسية 
التي مقرها جامعة الملك سعود فرعين آخرين. الأول منطقة عسير, والآخر 4# منطقة 
مكنه اللكرمة والجيفية وكترهاسا بمعلرخ على تقديه لقادات سقرية واحيانا تضيف نتوين 
يحضرها الأساتذة والمهتمون بالدراسات التاريخية والحضارية من أقسام التاريخ والآثار 
ل4# الجامعات والهيئات العلمية والتعليمية السعودية. اصدرت الجمعية العديد من الكتب 
والبحوك العلمية: ولديها مجلة علعية محكمة تتشر يحوت أعضاء السمعية , 


أما ملتقى القنفنة العلمي؛ فالذي اقترحه وتابع مراحل تنفيذه فرع الجمعية ب 
مكة المكرمة: والدكتور فهد بن عتيق الملكيء رئيس الفرعء؛ والدكتورة هالة المطيريء ناتبة 
الرئيسسن هما من بذلا قصارى جهودهما حتى انعقاد الملتقى + مدينة القنفذة_2 يومى 
الثلاثاء والأربعاء (؟-445/60/54١ه)ء‏ وكان موضوعه: تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور. 


سبق أن اتصل بي الدكتور فهد المالكي 2# نهاية عام (447١ه/١7١٠م)‏ على أن 
أشارك بورقة # هذا اللقاء العلمي؛ لكن ظرو لم تكن ميسرة فاعتذرت؛ وقبل انعقاد 
الملتقى بحوالي عشرة أيام أرسلت لفرع الجمعية هدية (470) نسخة من تسعة مؤلفات 
لي كانت قد صدرت خلال الخمس سنوات الماضية (454١-14417ه//ا١١71-7١٠م)‏ 
على أن توزع على الحضور؛ واعتذرت أيضا من الذهاب للظروف نفسها!". 


(07١١ه-‏ غه/ /امةذا-م١ا‏ 'كم). (الرياض: مطابع الحميضي» ه/رةا١‏ ٠'م)‏ ص "ا -غ/اغ. 
ةا كان اتصالي مع الدكتور فهد المالكي بخصوص هذه الكتب الهدية: وعند استلامها زودني مشكورا بخطاب 
شكر بختم فرع الجمعية ش مكة المكرمة بتاريخ (547/4/77١ه).‏ انظر صورة هذا الخطابء. 2# كتاب: 
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قبل اتعقاد الملتقى بأربعة أيام اتصل بي الدكتور علي بن حسن بن إبراهيم الفقيه: 
وقال: "نعلم أنك صديق والديء وقد كتبت عنه أ عدد من مؤلفاتك . ورأيت أنا وإخواني 
وأخواتى تي أن نكرمك على هامش ملتقى القنفذة: فأخبرته ببعض ظ روي وطلبته أن 
يعفيئي: ؛ لكنه امتنع» وقال إذا كان لنا نحن اسرة حسن الفقيه احترام: .ولوالدنا حب 
وتقدير عندك فأرجوالموافقة والحضور» عندئن وافقت ونزلت عند رغبته؛ وقلت له سوف 
احض رك نفس اليوم الذي تعقدون فيه احتفالكم وتكريمكم لي ولغيري. وخرجت من 
أبهاك اليوم الثاني من انعقاد اللقاء ( الاربعاء غ/55”/0١ه)ء‏ ورايت 2# الوقت نفسه 
أن أدون بعض مشاهداتي وانطباعاتي أثناء ذهابي وإيابي فخرجت من أبها إلى الدرب 
والبرك حتى وصلت القوز والقنفذة ثم رجعت إلى النماص وعدت مع طريق السروات 
إلى ابها. واستغرقت هذه الرحلة حوالي ثلاثة ايام وثقت فيها شيئًا مما شاهدته او 
عرفته. وحضرت احتفالية آأسرة آل الفقيه» وألقيت كلمة على الحاضرين شكرت فيها 
أبناء وبنات الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه ودعونا له بالرحمة والمغفرة!"". 

لم أتمكن من حضور الأوراق العلمية التي قدمها حوالي عشرين باحثا وباحثة, 
وكنت أتمنى ذلكء لكن الظروف حالت دون ذلك؛ واضطررت حضور حفل آل الفقيه؛ 
ومقابلة كل الزملاء # ذلك الحفلء ثم طلبت من الدكتور فهد المالكي تزويدي بأسماء 
الحاضرين وعناوين بحوثهم فلم يترددوا وأرسلها لي بالإضافة إلى ملخص كل بحث؛ 
الباحثين وبخاصة طالبات وطلاب الدراسات العلياء وهي على النحو الآتي: 


وثائق غيثان بن جريس الخاصة:؛ لمحمد بن أحمد معبّر (1447١ه/5077م).‏ (المجلد الحادي عشر)» آخر 
صفحة 2# القسم الثامن ( الجمعية التاريخية السعودية) . ص 3١16‏ . 

(1) إن الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه يعتبر مؤرخ القنفذة ‏ عصرنا الحديث؛ بل هو رائد ب خدمة أهله 
4 بلاد تهامة. وبخاصة محافظة القنفنة وما جاورها. عرفته قبل أكثر من عشرين عاماء وذكرته بخير, 
بدون مجاملة أو تزلف. فقد كان علما بارعا عدد من الأبحاث التاريخية والأثرية: وكان على قدر كبير 
من الآدب واللطف وحسن ن الخلق؛ وهذا ما قلته وتلوته على الحضور# ذلك الاحتفال والتكريم الذي أقامه 
أبناؤه 4 مزرعتهم بمركز القوز من صلاة المغرب إلى الساعة الثانية عشرة يوم الأربعاء (1145/5/5ه). 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/57-4/ "41 اه الموافق 8 -١11/1/١7١1م)‏ 022 
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أسماء الباحثين وعناوين أوراقهم وتاريخ تقديمها 4 الملتقى العلمي لتاريخ 


وحضارة القنفذة عبر العصور (4-7 /1414/0١اه)‏ 


م الباحث عنوان البحث |الجهة التي يتبع | تاريخ التقديم 
لها الباحث 
١‏ | أ.د. أحمد بن عمر ميناء السرين جامعة الملك الثلاثاء 
الزيلحي سعود ؟/ره/ :اه 
3 د.مريم خلف القنفذة من خلال |جامعةالأمير|ا الثلاثاء 
العتيبي جريدة أم القرى سطام بن لره/ :اه 
عبدالعزيز 
* | أ.د. عبدالله بن برك الغماد التاريخ جامعة أم الثلاثاء 
سعيد الغامدي والميناء القرى *'ره/ :١ه‏ 
3 أ.د. منيرة بنت |الدورالاقتصادي لوادي جامعة الثلاثاء 
مدعث القحطاني يبة 4 القنفذة عبر الأميرة عره/ :اه 
العصور الإسلامية نورة بنت 
(دراسة تاريخية أثرية) | عبدالرحمن 
د.محمد بن علي | القنفذة ي عهد الدولة | عضو الجمعية الثلاثاء 
الشهري السعوديةالآولى |-١7١8(‏ التاريخية | “##ره/":1:1١اه‏ 
649ه/ *“1815-180م) | السعودية 
(دراسة تاريخية) 
أ.د.محمد بن الرحلة العلمية من بالاد | جامعة الملك الثلاثاء 
منصور حاوي القنفنةإلى اليمن خلال خالد *'ره/ :١ه‏ 
القرن العاشر الهجري» 
السادس عشر الميلادي» 
العالامة»/عبدالقادر بن 
حمزة التهامي اليبهي 
أنموذجاء 
أ.د. إلهام بنت أحمد | محافظة القنفذة ل | جامعةالملك الثلاثاء 
البابطين كتابات روتر وفلبي سعود #/ره/: اه 
وثيسجر 
أ.د علي بن حسين | الحملة اليمنية على | جامعة جازان الثلاثاء 
الصميلىي مكة وهزيمتها ة الليث ؟دره/ 1ه 
ودوقة (9١٠٠اه/‏ كام) 
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- 


أ. إبراهيم بن علي 
بن بلقاسم الفقيه 


عئوان البحث 


القنفنة ودورها التجاري 
حتى ظهور الإسلام 
القنفذة 24 كتايات 
الرحالة الأوربيين 


الشيخالأديب حسن 
57 


سكان القنفنة والدولة 
الإسلامية بالمدينة من 
المواجهة إلى الوفادة 
والولاء 
قرى القنفنة 4ك كتايات 
الجغرافيين 
الحرامي ودوره 2 
المبراع السياس بيخ 
أشراف مكة والأشراف 
السليمانيين بي المخلااف 
المليماني ف انقرن 
العاشرالهجري 
قراءة 4 رسائل الملك 
عبدالعزيز إلى أهالي 
الليث والقتفدة هن 
عام (4١١ه)‏ إلى 
عام (١1هاه)‏ من 
عام (5؟19م) إلى عام 
(كهذقام) 


الجهة التي يتبع 
لها الباحث 
جامعة طيبة 


عضو الجمعية 
التاريخية 


عضو الجمعية 
التاريخية 


السعودية 


تاريخ التقديم 


التالاثاء 
؟“ره/"::اه 

التاللاثاء 
*“ره/"::اه 


الأريعاء 
5ه 


الأريعاء 
5ه 


الأريعاء 
1ه 

الأريعاء 
1ه 


الأريعاء 
1ه 
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م الباحث عنوان البحث- |الجهة التييتبع | تاريخ التقديم 
لها الباحث 
5| د.محمدأحمد |النواحيالعلمية 4 وادي | عضو الجمعية ١‏ الأريعاء 
خريص المرحبي قنونا بني زيد بالقنفدة التاريخية 1ه 
4 النصف الثانى من السعودية 
القرن الثالث عشر 
الهجري دراسة وثائقية 
ماكلا ءاه / 114ما- 
ىىام) 
١7‏ | د.يوسف حسن | القنفذة دراسة وثائقية | عضو الجمعية | الأربعاء 
العارف التاريخية اه 
السعودية 
6 | د.سمير حمدي أمراء القنفنة 4 عهد |عضوالجمعية| الأريعاء 
الحسني الملك عبدالعزيز التاريخية اه 
السعودية 
4 | أ.غازي بن أحمد | المدلول التاريخي لاسم | عضو الجمعية | الأريعاء 
الفقيه ونشأة القنفدة التاريخية اه 
السعودية 
6 | أ. وضحى عواض | القنفنة ميناء البحر | جامعة بيشة الأريعاء 
الرشيدي الأحمر(9507-ه4"١اها/‏ اه 
/11ه١1-ه195م)‏ 


وحضارة القنفذة عبر العصور) 4 الفترة الممتدة من (117/0/4-7١ه‏ الموافق 
لاحم /١17/‏ امام ): 
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١-ميناء‏ السرين الاسلامي تاريخه وآثاره. أ.د. أحمد بن عمر آل عقيل الزيلعي: 

كان ميناء السّرين من الموانيٌ الإسلامية الشهيرة ‏ جنوب الحجاز بمحافظة 
الليث. منطقة مكة المكرمة؛ ويقع على بعد ( )٠‏ كيلومترا إلى الجنوب من مدينة الليث, 
المركز الإداري للمحافظة؛ وعلى بعد (٠14؟)‏ كيلومترا إلى الجنوب من مكة المكرمة. وقد 
ازدهر هذا الميناء ‏ القرون الستة الأولى للهجرة النبوية الشريفة؛ ثم تلاشى ذكره بعد 
ذلك # المصادر التاريخية المتاحة. واندثر موقعه: وأ صبح اليوم من المواقع الإسلامية 
الأثرية المشهورة على ساحل البحر الأحمرء وبه بعثة سعودية صينية للتنقيب عن آثاره 
منذ العام (1479ه/18١٠م)‏ يشرفني أنني أعمل مستشارا لها. وسيجري الحديث ب 
هذا البحث عن موقع السرين: عن أهميته بوصفه ميناءً ثانيا لإمارة مكة المكرمة بعد 
جدة كش زمانه. حيث كان يخدم مخاليفها الجنوبية:» بما # ذلك بلاد السراة المواجهة 
له من الشرق. وكذا أهميته التاريخية بوصفه أهم عملء أو مركز إداري تابع لمكة لا يولى 
عليه إلا أحد أبناء الآأسرة الحاكمة بمكة؛ فضلا عن كونه من أهم المحطات الرئيسية 
الواقعة على طريق الحج والتجارة الساحلي بين مكة واليمن. وكان لآمير السرين دور أ 
الصراع بين الأبوبيين والرسوليين للسيطرة على مكة. وخصوصا ْ زمن الملك المنصور 
عمر بن علي بن رسولء وابنه الم لك المظفر يوسف. أما الآهمية الأثرية لموقع السرين 
فتكمن 2# العثور على عدد غير قليل من شواهد القبور المنقوش عليها أسماء أصحابها 
بخط كوي جميل ومتقنء وبتلك النقوش من المضامين التاريخية ما ساعد على التعرف 
من خلالها إلى مجمع السرين # زمان ازدهارهاء بماك ذلك أسماء أمرائها. وبعض 
أصول ساكنيهاء وما اشتغلوا به وامتهنوه من حرف وصناعات سيجري استعراضها 
ومناقشاتها والتعليق عليها فيما سيرفق بالبحث من لوحات توضيحية أغلبها من شواهد 
القبور المنقوشة بخطوط غاية 4 الروعة والجمال. 


؟-مدينة القنفذة 2# عهد الملك عبدالعزيز من خلال صحيفة أم القرى. 
د. مريم بنت خلف شديد ١‏ 3 


صدرت صحيفة أم القرى.# بدايات تأسيس ال مملكة العربية السعودية؛ وكانت ولا 
زالت هي الصحيفة الرسمية للبلاد. وهي من الصحف المهمة جدا # المملكة العربية 
السعودية بحكم ما انفردت يه من نشر الأخبار المتعلقة بالدولة والملك المؤسس - رحمه 
الله - ورجالاته وأنشطة الدولة وما يجري فيها من أحداث على جميع المناحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية محليا اوعالميا. عاصرت صحيفة ام القرى الملك عبد العزيز 
لمدة ثلاثة عقود وهذا مما ميزها عن غيرها من الصحف السعودية:؛ وانفردت بالحديث 
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عن مناطق المملكة ومدنهاء وما يجري فيها من أحداث ووقائع: بل تبع ذلك ذكر الأحوال 
المناخية ومتغيرات الطقمس من أمطار وسيول وقحط وجفاف. والأحوال الصحية 
والأزمات والأوبئة. ومن المدن السعودية التي كان لها حضور جيد # صحيفة أم القرى, 
مدينة القنفذة: وهي تقع على ساحل البحر الأحمرء وقد حظيت كغيرها من المدن 
السعودية بالذكر والإشادة, وسوف يناقش هذا البحث ما سجلته هيئّة تحرير صحيفة 
أم القرى عن مديئة القنفنة 2# حقية الملك امسو مدة صندورهاء وتتيع جميع ما كنب 
عنها سواء من الناحية السياسية والاقتصادية: أو الاجتماعية. تكمن أهمية هذه الورقة 
البحثية 4 أصالتها وجديتها ؛ وأسبقيتها فلا توجد دراسة بحثية - حسب علمي - حتى 
الآن تتناول هذا الموضوع وتتطرق ا اليه ٠‏ وعليه آمل أن قب حيزا كذ المكتبة السعودية؛ وأن 
تكون مرجعية مهمة للباحثين والباحثات الراغبين 2# الكتابة عن تاريخ القنفذة لاحنا. 


'-برك الغماد التاريخ والميناء. أ.د. عبداللّه بن سعيد الغامدي: 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد : فستتئاول ورقتي 
الموسومةب برك الغماد. التاريخ والميناء» نقاطا عدة منها الحديث عن برك الغماد 
الاسم والمسمى؛ حيث سأوضح المقصود بكلمتي ' برك الغماد». أصلهما اللفوي 
ومدلولهما اللفظي. كما ستتناول ايضا اختيار الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي 
الله عنه لهذا المكان عندما انبرى ليتحدث مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن 
عزم الأنصار الخروج معه لملاقاة المشركين ‏ بدر. حيث قال رضي الله عنه عبارته 
المشهورة مخاطبا النبي (صلى الله عليه وسلم): "لو اعترضت بنا البحر لخضناه: أو 
قصددت بنا برك الغماد لقصدناه». حيث ستعرض الدراسة لسبب اختياره لهذا المكان 
النائي ليكون دليلا على مصدافية الأنصار للخروج معه # هذه المعركة ٠‏ كما ستعرض 
الدراسة أيضا للقول الذي يردده بعض المؤرخين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خرج 
موك قاضددا البشرة إلى المدينة بعد أن اشكد تد أذى قريش على النبي (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحابه؛ وعندما وصل إلى هذا المكان برك الغماد) لقيه رجل يعرف بابن 
الدغنة فقال له: مثلك لا يترك صاحبه ويخرج مهاجرا»؛ فعاد رضي الله عنه من هذا 
المكانإلى مكة. كما ستتناول الدراسة البرك كميناء هام منذ وقت مبكر حتى وقتنا 
الحاضرء وانه اليوم يقع ضمن النطاق الإداري لإمارة منطقة عسير ويحظى باهتمام 
كبير من طرف ولاة أمرنا (حفظهم اللّه). 
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؟-الدورالاقتصادي لوادي يبه 2 القنفذة عبر العصور الإسلامية. دراسة 
تاريخية أثرية. أ.د. منيرة بنت مدعث القحطاني : 

تهدف هده الدراسة الى التعهعرف إلى وادي يبة؛ وهو واد عظيم من أكبر الأودية 
بالحدوي العروي عن الملكه العربية السعودي” بالريجوع إلى ما أتيح من المصادر 
التاريخية:؛ وكذلك من كتب الجغرافيين. وتستهدف إظهار أهمية هذا الوادي 2# المواد 
الخام:؛ والتعرف إلى هذا الوادي كمحطة من محطات طريق الحج:؛ وإظهار الدور 
الزراعي لهذا الواديء والتعرف إلى وانييبفة التاريخ الإسلامي. وذكر الاثار الموجودة 
4 منطقتي القوز والحبيل من الوادي. قسمتٌ خطة الدراسة إلى تمهيد وثلاثة مباحث: 
تناول التمهيد ذكر اسم يبة 4# المصادر واختلاف شكل كتابتهاء وترجيح الأصح 2 
تسميته. أما المبحث الأول فتناول الأهمية الاقتصادية لوادي يبة. والمبحث الثاني ب 
تاريخ وادي يبة عبر التاريخ الإسلامي. وأخيرا تناول آثار القوز والحبيل بوادي يبة. 
وكير الوادى نصسمها الآودية التخدرة نر سراة نلفرق وشنران ومحافطة الجاروة 
وتهامة بني شهرء والأودية المنحدرة من بادية ربيعة المقاطرة. كما يُمد الوادي من 
المواطن الرئيسية '# منطقة القنفذة: لأنه واد كبير يأتي من أعالي السروات؛ وقد يُطلق 
عليها سروات جنوب الطائف. ويضم الوادي.# باطنه كثيرا من الجواهر النفيسة, 
وغيرها مخ المعادن: كما أنه ضالح للزراعة: إذ زرعت فيه مختلف أتواع المحاضيل..ولة 
أهمية كبرى؛ إذ إنه مصدر مائي. لآن المياه تتجمع فيه 2# فترة السيول؛ وتتجاوز كميات 
المياه الفائتضة فيه ( )٠١١‏ مليون متر مكعب. وتمر بوادي يبة طرق الحج اليمني, فهو 
محطة على طريق الحج؛ خاصة الطريق من خولان ذي سّحيم إلى مكة؛ ويعقد فيه أيضا 
بسوق حباة إلى شمالهوموسؤق مشهور وقديي. ومن القباكل التي تسكن 2ه وادي 
يبة: ثربان: وحليء كما سكنته قديما قبيلة جرهم قبل الإسلام. وقد أسلم أهل السراة 
ومن بينهم أهل وادي يبة؛ وحسن إسلامهم, ٠واشتركوا‏ 2 الفتوحات الإسلامية . وتتناول 
الدراسة كذلك تاريخ وادي يبة # الإسلام 4 عهود الخلفاء الأمويين والعباسيين ببلاد 
تهامة والسراة, ثم # عهد الاشراف. وشيوخ القبائل الذين كان كل واحد منهم يمثل 
دولة مستقلة؛ ثم 4# عهد الدولة الصليحية. وتطرقت الدراسة إلى الآثار الموجودة ب 
القوزء وهي اهم المدن التي تقع فيه. وكذلك 2# الحبيل؛ فمنها الابارء والقطع الحجرية 
المنقوش عليهاء ومسجدها القديم,» وبئّر فطيطة:؛ وثمة بقايا مسجد 2# وادي يبة. 
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هش-القنفذة كك عهد الدولة السعودية الأولى (4١5١١-19؟1؟1اه/"١86١1-‏ 
15م )ردراسة تاريخية): د. محمد علي محمد آل الجحيني الشهري 

شهدت القنفذة خلال هذه الفترة تقلبات سياسية وصراع عسكري بين قوى متعددة 
لت المنطقة منها من كان من داخل شبه الجزيرة العربية كالشريف غالب وال سعود 
وقادتهم 4# عسير وزعماء القبائل 2# تهامة؛: ومنها من قدم من خارج شبه الجزيرة 
العربية كالقوات العثمانية بقيادة محمد علي باشا وقادته. عندما قدم لمحاربة 
الدولة السعودية الأولى. و هذه الورقة نسلط الضوء على ذلك الصراع؛ وعلى أبرز 
الشخصيات التي ظهرت على مسرح الأحداث بداية بقدوم الدعوة الاصلاحية إليهاء ثم 
الصراع المسلح بين قادة الدعوة وقوات الشريف غالب بقيادة وزيره على القنفذة ابو بكر 
بن عثمان؛ وكم مكثت تحت سيطرتهاء إضافة إلى تناول كثير من الجوانب الحضارية 
ادر جنا وسرت ا ا :كما فضبات 


الأول بالبححاز وعبلير. وأثرها 4 موقف العنشاة مدي ايع رد الوقائع التي حدثت بين 
الفريقين: ومن أبرز قادتها. ثم الحديث عن ضم القنفذة إلى الدولة السعودية الأولى, 
وباضاحيب ئان من قات ع ري رار رحوال بون كاج ب الى رمز جيه الجا 
حكمها لها والتي شهدت فيه استقرارا سياسيا واقتصاديا. ثم أشارت إلى الشخصيات 
التي حكمتها خلال حكم الدولة السعودية الأولى. وك الختام تحدث الباحث عن الصراع 
بين الدولة السعودية الاولى» ومحمد على باشا على القنفنة, وابرز المواجهات بيثهماء 
إضنافة إلى الوحشية التى صامل بها مخيد .على وجتودهمع أهل القتهذة. ثم الإشارة إلى 
قائدين من قادة الدولة السعودية الاولى: طامي بن شعيبء وبخروش بن علاسء اللذين 
شهدت القنفذة أسر أحدهماء وقتل الآخر. ثم نهاية حكم الدولة السعودية الأولى لها. 
؟-الرحلة العلمية من بلاد القنفذة إلى اليمن خلال القرن العاشر الهجري: العلامة 


عبدالقادربن حمزة التهامي اليبهي, أنموذجاء أ.د. محمد بن منصور حاوي 

كانت المدنٍ الركيسية 2# اليمن بشطريه الأعلى والأسفل خلال العصور الإسلامية 
الوسيطة مقصدا لطلبة العلم: وذلك لوجود العلماء الأفذاذ من أهل السنة؛ ومن الزيدية, 
ولقيام الحكام برعاية الطلبة. وبخاصة الوافدين عليها من غير أهلهاء والتكفل بهم 
ومساعدتهم للتفرغ لطلب العلم. وذلك من الأمور التي شجعت طلاب العلم وبخاصة 
من البلاد المجاورة كالمخلاف السليمانيء والحجازء وما بينهما من تهامة الشامية. 
وساعد على تشجيع هؤلاء الحريصين على العلم من تهامة الشامية كون مدنها وأوديتها 
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تقع على طريق الحاج اليمنيء والذي يسلكه الحجاج والمعتمرون من أهل اليمن ومنهم 
طبقات العلماء: الأمر الذي يُتيح للمتطلعين إلى تحصيل العلوم من أبنائها أن يلتقوا 
بهؤلاء العلماء؛ ولا يبعد من أن يجدوا التشجيع منهم على الرحلة إلى اليمن للاستزادة 
من العلوم والمعارف . وكان من هؤلاء الطلبة من يقصد مدن اليمن الأعلى حيث هجر علوم 
الزيدية كصنعاء وصعدة وغيرهاء ومنهم من يتجه إلى اليمن الأسفل ك' زبيد» و»تهز» و 
بيت الفقيف: والتي هي هجر ومعاقل العلم لأهل السنة. وكان من هؤلاءٍ الطلية من تهامة 
الشامية من أهل حلي بن يعقوب وبلاد القنفذة, ومن وادي يبة تخصيصا طالب علم كانت 
وجهته إلى صنعاء؛ وهناك ترقى 4 مراتب العلم حتى أصبح عالما معروقا ممن يشار إليه 
بالينان, وهو الفقيه العلامة القاضي عبد القادر بن حمزة التهامي اليبهي زت؛١١٠ه)‏ 
عاما. وستتناول هذه الوريقات التعريف بهذا العالم ورحلته من وادي يبة إلى صنعاء» وتتبع 
زوايا حياته وأثره.# النشاط العلمي # صنعاء؛ وغيرها. 


"-القنفذة 2# كتابات روتر وفلبي وثيسجر (دراسة مقارنة) أ.د. إلهام بنت 


أحمد بن عبدالعزيز البابطين: 

لم يكن نصيب محافظة القنفذة كبيراً من حيث زيارات الرحالة الغربيين إليها 
مقارنة بغيرها من الأقاليم الأخرى لجزيرة العرب. وأغلب الذين زاروها ما عدا سجر 
كانت زيارتهة إلبها مجرد عبور إلى مدن الحجاز الركيسية: وساختار.# هذه الدراسة 
من الذين زاروا محافظة تلح حب هت ميرك .وهم الإنجليز الدون روتر 
نالا 61000» الذي مر بمدينة القنفذة وبعض القرى التابعة لها 4 عام ( 17 ؟١ه/‏ 
م" والإنجليزي قلبي لام أاأطط عععلواء8 مطمل .131795 الذي مر بالمحافظة 
أيضا عام (15060ه/1977م) وهو طريقه إلى مكة لكايلة اكلاك عبد العزيز زروحييه 
الله) بعد عودته من رحلته الشهيرة التي نتج عنها كتابه العظيم ' مرتفعات الجزيرة 
العربية (3005ا18! 26130130)» أما الشخصى الثالث فهو الإنجليزى أيضيا ولفريد 
ثيسجر 1765186 0ع76اع//ا) ) الذي عمل 2 القنفذة 4 بعثة مكاضحة الجراد # عام 
(15717ه/ 1947م) فضلا عن أنه يعد من الرحالين الأوربيين المشهورين إن لم يكن من 
أشهرهم. وقد تضمنت تقارير هؤلاء الرحالة الثلاثة معلومات قيمة عن الأمكنة التي 
قادتهم رحلتهم إليها مما لا نجدهث؛ اي مرجع اخر ب حدود علمي. وستتضمن الدراسة 
التعريف بهؤلاء الرحالة على سبيل الاختصار مع ذكر خطوط سيرهم. والأمكنة التي 
زاروها والوصف الذي قدموه عنها بما فيه الأسواق: وأشكال الناس وصورهم؛ وسبل 
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معاشهم. والعمارة التقليدية التي كانت سائدة # المحافظة وألعابهم الشعبية بما ب 
ذلك بعض الفنون الأداتية التي تفرد بها ثيسجرء والتي يُعد إبرازه لها إضافة علمية قد 

6-الحملة اليمنية على مكة وهزيمتها 2 الليث والقنفذة )15170/1١١19(‏ أ.د. 
علي بن حسين الصميلي 

تناولت هذه الدراسة الحملة اليمنية التي أرسلها إمام اليمن محمد بن القاسم إلى 
مكة لنصرة اميرها الشريف محسن بن الحسين على الشريف احمد بن عبدالمطلب 
والأشراف المناصرين لة والقوات العثمائية التى استعاثوا بها. وقد تثاول الباحث 
القطنور انك اليا شنة يف نكة والدمق القن أدث الى اسضاتنة أسيزبيكة الشريف تسجسة 
بن الحسين بالإمام محمد بن القاسم والتصدي للخارجين عليه من الأشراف وتثبيت 
إمارته ثش مكة. ثم تناول الباحث خط سير الحملة اليمنية من بلاد اليمن حتى وصولها 
إلى القنفذة والإمدادات العسكرية التي أرسلها الإمام محمد لتقوية الحملة واتخاذ 
قائد الحملة من القنفذة مركزا لجمع الأنصار للتقدم منها إلى مكة. كما تناول الباحث 
تقدم قوات الشريف أحمد بن عبد المطلب من مكة والتصدي لهذه الحملة والتقاء 
الجيشين 2# الليث وهزيمة الحملة اليمنية وانسحابها إلى دوقة ثم القنفذة ثم القوز ثم 
حلي بن يعقوب؛ وانضمام الشريف محسن بن الحسين إلى الحملة بما معه من القوات 
وتقدم الحملة مرة أخرى إلى القنفذة لقتال القوات المكية. وكيف تعرضت الحملة 
اليمنية لهزيمة لشرى .3 القنفذة الأمر الذى أجبر قاكد الحملة على الاتسحاب إلى 
حادى بر يعاو :قم السودة إلى وللاد اليمي: كما لخدن اننا حت الأسياب القن ادك إلى 
فشل الحملة 4 تحقيق المهمة التي خرجت من أجلها. 


4-القنفذة ودورها التجاري حتى ظهور الإسلام. د. رحمة بنت عواد السناني: 

تبوأت المنطقة التي نشأت فيها القنفذة بموقع استراتيجي هام؛ حيث كانت ملتقى 
طرق التجارة البرية القادمة من جنوب الجزيرة العربية القديمة والمتجهة إلى شمالهاء 
كما قامت على سواحلها على الشاطنٌ الشرقي للبحر الأحمر أهم المرافيٌ التي استقبلت 
الفضار وشتى أنواع السلع والبضائع التي تفرغها السفن على سواحلهاء وتاجرت مدن 
المنطقة بانواع من محاصيلها الزراعية مع المناطق المجاورة؛ بالإضافة إلى اشتغال 
سكانها بصناعة المعادن لا سيما الذهب؛ وترتب على ازدهار اقتصاد المنطقة انتعاش 
تجارتهاء وبالتالي تطور حضارتها بكافة القرى والمدن التي نشأت وازدهرت فيها. 


[(14) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

٠-القنفذة‏ 4 كتابات الرحالة الغربيين. د. سعود بن حامد الخديدي: 

تعتبر مديئة القئفذة من مدن ساحل تهامة الهامة: ولم تعرف بهذا الاسم إلا منذ 
نهاية القرن العاشر الهجري الخاممس والسادس عشر الميلادي؛ وهناك من يذكر أنها 
مركت يهسذ) الأنسم قبل هذا الفازية وهى ثقه عات مرصبب كوو وادق قنونا بف البيحى 
الاحمرء ويعتقد ان مسماها القديم كان قرية قئونا. وهي محافظة من محافظات منطقة 
مكة المكرمة. وش هذه الدراسة أركز على بلاد القنفذة 4 عيون بعض الرحالة الغربيين 
الذين زاروا أو كتبوا عن القنفذة # العصر الحديث مثل: كيناهان كورنواليس؛ وروبن 
بدول» وهاري سانت جون قيلبي: وتوتيشل» وغيرهم: ولن أستطيع تقديم دراسة تفصيلية 
عن هذه الناحية عند الرحالة المتقدمين, لكنني أذكر بعض الصور التاريخية الحضارية 
التي دونوها 4 مؤلفاتهم ورحلاتهم: وآمل أن تدرس كتبهم 2 بحوث أطول وأعمق. 


١١-الشيخالأديب‏ حسن بن إبراهيم الفقيه أعماله التاريخية والآثارية, 


(0548*١1"5-1١اه)‏ أ.د. عبداللطيف بن محمد الحميد. 

يتناول البحث الأعمال التاريخية والآثارية للشيخ الأديب حسن بن إبراهيم الفقيه. 
من خلال اهتمامه بتاريخ واثار الجزء التهامي من ساحل البحر الاحمر بين مدينتي 
(الليثء والبرك) 2 مسافة تمتد حوالي (١٠٠كم)‏ على ساحل البحر الأحمر الشرقي, 
ومنها (مخلاف عشم). و (مدينة السرين). و (مدينة ضنكان)؛ و( حلي يعقوب) . 
و( الخلف والخليف). و( القنفذة). وسوف يناقش البحث سيرة الشيخ حسن الفقيه 
وجهوده العلمية والتربوية والادبية باعتباره رمزا من رموز مدينة القنفذة 2# شتى 
المجالات. ومن أبرز مصادر تلك الأعمال التي نشرها الفقيه 4# حياته كتاب: ((مخلاف 
عشم). وكتاب (مدينة السرين). أو التي نشرها أبناؤه بعد رحيله رحمه اللّه مثل 
كتاب (مدينة ضنكان الأثرية) وما نشره بعض الكتاب والباحثين من دراسات تتناول 
أعماله. بالإضافة إلى معرفة ميدانية للباحث 4 لقاء الشيخ مباشرةك# القنفذة عام 
(577١هره١٠٠م)‏ والتعرف على أبنائه بعد رحيله (رحمه الله) ؛ والإغادة منهم كثيرا. 

؟١-علاقات‏ الدولة الاسلامية بكنانة الجنوبية.أ.د. عبدالرحمن السنيدي: 

البحث يتناول علاقات الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة 4 العصر النبوي ببعض 
قبائل ساحل جنوبي الحجاز (بعض فروع كنانة) والمنتشرة 4# تهامة؛ وهي ذات أثر 
كت الصراع بين المسلمين 4# المدينة وقريش كما يرصد البحث المواجهات بين المسلمين 
وبعض تلك القبائل كبني جذيمة بني عامر بن عبدمناة الكنانية ثم وفادة غصائل من 
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تلك القبائل للمدينة واسلامها واندماجها 2# نهاية الأمر .ب مكون الأمة الإسلامية. 
وأبرز محاور البحث: )١(‏ كنانة وعلاقتها بمكة (؟) كنانة والدولة الإسلامية بالمدينة 
(؟) سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة الكنانية بتهامة وإشكالاتها. (؛) الخاتمة. 


١-قرى‏ القنفذة 4 كتابات الجغرافيين. د. عفراء عازم الشراري: 

محافظة القنفنة من أهم محافظات منطقة مكة المكرمة: وتتكون 2# وقتنا 
الحاضر من عدد من المراكز الإدارية» وتتناول الدراسة قرى القنفنة كما وردت 2 
كتابات الجغرافيين عبر العصور الإسلامية؛ وقسم البحث إلى مبحثين رئيسيين المبحث 
يتناول قرى القنفذة 4# الكتب الجغرافية الأصلية وقرى القنفذة 3 المصادر الجغرافية 
الحديثة. كما نشآت مدينة القنفذة # بداية القرن الثامن الهجري وتحديدا ف عام 
4: ع1 ام وما للمصادر التاريخية:؛ ومند أقدم العصور كان الشريط الساحلي 
الشركى الواق للبصر الأحمومن الطرق البرية الشهورة الدى ترحاده قراطل التجار: 
البرية بين اليمن والشام. 


5 الأميرقيس بن محمد الحرامي ودوره يْ الصراع السياسي بين أشراف مكة 
والأشراف السليمانيين 4 المخلاف السليماني 4 القرن العاشر الهجري . د. علي بن 
حسن النجعي. 

بعد القضاء على الدولة الطاهرية 4# اليمن سنة (/10ه):ء واستقرار الأمر 
للأمير المهدى بدأ التوتر ف العلاقات بين الأشراف السليمانيين (الإمارة القطبية): 
وأشراف مكة بسبب التقارب القطبي المملوكي بعد وصول القوات المصرية إلى اليمن 
ايساق هته الدواببة سفرك غك هنة!| التوكر ود اعياتهء وؤوو الأميو شين الحراهى 
أميو حل ف الضراع بين اسراف مفةوالأشراف السايمائيين يبظ لمعلاف ب العرن 
العاشر الهجري. وستلقي الدراسة الضوء على أوضاع الإمارة القطبية # القرن العاشر 
الهجري ( السادس عشر الميلادي) ؛ وعلى إمارة حلي # عهد الأمير قيس الحراميء كما 
ستلقي الضوء على الصراع بين الإمارتين ودور إمارة حلي # ذلك. 

١١‏ -قراءة ظ رسائل الملك عبدالعزيز إلى أهالي الليث والقنفذة من عام (41١1ه)‏ إلى 
عام (01١١ه)‏ الموافق (914اه/؟190م)أ. إبراقيع بن على بن بلقاستم الفقيه. 

تعود أهمية هذه الرسائل إلى أنها لم تنشر لاحتفاظ أصحابها بها كإرث وتركة 
للأبناء. وقد استطاع الباحث الحصول على صور من هذه الوثائق مع احتفاظ أصحابها 
بالأصول ويبلغ عدد هذه الرسائل أكثر من أربعين رسالة . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
() من مدلولات هذه الرسائل نستخلص بعض الجوانب مثل: )١(‏ أن أغلب 
هذه الرسائل كتبت 2# الفترة من عام (147؟١ه)‏ إلى عام (45؟١ه)‏ ء وهي الفترة التي 
تم فيها ضم الحجاز إلى سلطنة نجد واصبحت تعرف بمملكة الحجاز وسلطنة نجد. 
(؟) هذه الرسائل تشخص الواقع الاقتصادي للدولة الناشئة واعتمادها على الرسوم 
والضرائب. (؟) تبرز هذه الرسائل أهمية مرفآي القنفذة والليث كمصدرين هامين 
لدخل الدولة من الرسوم والضرائب على البضائع التي ترد إلى هذين المينائين أوتصدر 
منهما (4) تشير بعضن الرسائل إلى استخدام المرفأين لاستقبال الحجاج والمسافرين 
فترة حصرار مدينة جدة # عام (7:7١1ه/‏ 1574م)» (0) تدل هذه الرسائل على 
العلاقة المباشرة بين الحاكم ورعاياه. من خلال الرسائل التي تتصف بالبساطة وعدم 
التكلف 2# الأسلوب ووضوح المضمون. (1) تمثل هذه الرسائل مرحلة جديدة من العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم غفي العهود التي سبقت عهد الملك عبدالعزيز كان من الصعوبة 
الوصول أو التخاطب مع الولاة أو أعوانهم. أما الملك عبد العزيز فقد أحدث نقلة نوعية 
التعامل بين الحاكم والمحكوم مما ساعد # استجابة جميع المناطق لهذه القيادة. 
)٠(‏ توضح الرسائل كثيرا من الأحداث التاريخية التي حصلت 2# الحجاز (8) تشير 
هذه الرسائل إلى الآدوار التي لعبها رجال الملك عبد العزيز # القنفذة والليث ودور 
القبائل 4 مناصرته. وسيتم دراسة كل رسالة على حدة وتحليل مضمونها. 
5-النواحي العلمية 4 وادي قنونا/ بني زيد 4 النصف الثاني من القرن 
الثالث عشرالهجري (50١1١1-١٠١٠1اه)‏ (1887-1811م). دراسة وثائقية. د. 


محمد أحمد خريص المرحبي. 
يتضمن البحث دراسة تاريخية للتواحي العلمية 4# وادي قئونا وبالتحديد يما 


يسمى مركز بني زيد. شرق محافظة القنفنة (البلد) وغرب مركز سبت الجارة. 2 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري (١76١-١٠١١اه)‏ (854١1485-1م).‏ 
وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على التواحي العلمية والثقافية, وتعريف الناس 
بالثقافة التي كانت 4# تلك الحقبة الزمنية؛ وكذلك تأثير العلم والعلماء على مناحي 
الحياة اليومية: بداية من تأثير الدين والثقافة على الناس؛ من خلال الوثائق المحلية, 
وتحليل واستعراض الوثائق بأنواعها المختلفة التي ترسم ملامح الفكر والثقافة. ومما 
دفع الياحث لاختيار هذا الموضوع, وجود نقص كبير جدا 4 الدراسات التاريخية لهذه 
التركيز على المناطق الداخلية فضلا عن غيرهاء إضافة إلى وجود إشارات 4 بعض 
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الدراسات أو الرحلات التي أخذت طابع التحامل وعدم المصداقية # نقل الصورة 
بالشكل الحقيقي والواقعي. كما تم اختيار الفترة بناء على أهميتها خصوصا أنها 
ايهاصنات تنقوظ الدوكة الحنات.ة ونتو ان الشيطرة على التناطق العنيزة والقرية 
من هرافز تقوذها الركسية: كما اسبكتدت الدراسة على مهما درضدودة ومههة ب سواء 
كتب التاريخ أو كتب الرحالة العرب والأجانبء وأعتقد أن الإضافة 4# هذه الدراسة 
هى الاغتماد غلئ الوخاكق الأهلية والمحلية القى ظلنت رهن الصتاديق العقيقة ؛ الكن 
تحمل 4 طياتها الأصالة والصدق والحقيقة دون تزوير أو تزييف. وقد اعتمدت المنهج 
الوصفي والتحليليء. ب ضوء ما استطاع الباحث جمعه من وثائق محلية؛ مع تحري 
الدقة والموضوعية 4 تدوين ما يختص بالنواحي العلمية 4 المنطقة. وكشفت الدراسة 
أيضا نواح كثيرة كانت مجهولة ومنسية 4 الحياة الثقافية والعلمية للمتطقة: وكان لها 
دور كبير# الإفصاح عن الأسر العلمية التي كانت تعنى بالخطابة والإمامة والإصلاح 
بين الناس ومن يكتب لهم عقودهم التجارية والزواجية وغيرها. 

١١-القنفذة‏ 2 الذاكرة الوثائقية. د. يوسف حسن العارف. 

تحاول هذه الورقة أن تقدم حوارا تاريخيا وحضاريا مع مجموعة من المصادر 
التاريخية الاولية وهى الذاكرة الوثائقية» المتعلقة ب ( القنفذة) وما حولها. 4 فترات 
فاريكرة حديئكة مقيددة وأوضاع ولحداث سباسية متغيرة: ونفاهذه الحوارية التاريهية/ 
الوثائقية ستنهج الورقة المنهج التفتيقي 2# تحليل الوثائق حيث تحويلها من مادة خام 
ورقية إلى مادة معرفية قابلة للتفكيك والتداخلء وبيان التعالقات بينها وبين الاحداث 
التاريخية المتعلقة بإلمكان والزمان. ومن خلال هذا العمل ستتجلى (القنفذة) مسرحا 
للاحداث وميدانا للصراعات المحلية والدولية. ومحورا اساسيا ورئيسيا لكل هذه 
الوثائق؛ فوجدنا الزمن يمتد 2# الآعوام (17717-1700ه - 1918-1879م)؛: حيث 
كانت الدولة العثمانية هي المسيطرة والحاكمة على هذه المنطقة وما جاورها بحكم 
الإدارة العثمانية: وقد تداخل معها ب هذه الفترة كل من حكومة الادارسة © صبيا 
والمخالاف السليماتى الين امند كلهم قبالا نيصل إلى القتقذة وصعير» وحكومة 
الاشراف # الحجازء الممتد طموحهم السياسي إلى القنفذة وما جاورها؛ ودخول الدول 
الأوروبية إيطاليا ثم بريطانيا 4 هذه الصراعات!! . ثم ينتقل بنا الزمن التاريخي إلى 
الأعوام (1517-155ه - ١1908-0م)‏ لنجد الحكم السعودي وقد ضرب أطنابه 
هذه المنطقة وبدا التفاعل الحضاري والوثائقي والتاريخي والسياسي. وبذلك تكون 
(الذاكرة الوثائقية) مجالاً خصبا يرفد الدرس التاريخي بمعلومات معاصرة وصادقة 
وموثوقة عن (المكان) و ( الآحداث) و( الحكومات) و( القيادات) الفاعلة والمحركة للمشهد 
التاريخي. والبحث ف أربع محاور رئيسة؛ # الثلاثة الأول منها تتفرع إلى جملة من 
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الجزيئات والتفريعات» لينتظم ذلك ش عقد من البيان الوثائقي والتفصيلات والتوصيات 
التي ستسهم - إن شاء الله - ي تطوير الدرسس الوثائقيء وجعل ( الذاكرة الوثاتقية) 
مسيقتدا أولياء ومرجنا أصليا ينقت غليية: البالفكوق وال ارسون وخاه ةف حقل القارية 
الحديث والعاضن. ولعلثا بذلك نسهم ع التعريف بشيء من تلك ( الذاكرة الوثائقية) التي 
تتحدث عن (القنفذة) مكانا وتاريخا وأحداثا وحكومات محلية ودولية وإقليمية: ونفتح 
البناب علق مصواغيه تغيرةا مسق الباحكين والدارسين: ونع النفظة الأولى على السطر 
لسار طويل من البحث والدرس الوثاتقي طالقنفةة تسفعق الشسىء الكثير لأتها متطقة 
ذات تاريخ وحضارة وبَعد رمزي للمتطقة التهامية والساحلية ف غرب الجزيرة العربية, 


-أمراء القنفدة 2# عهد الملك عبدالعزيز (*4١-"/ا‏ اه / ١971‏ 


017 )د. سميربن حمدي (١‏ حسني. 

تناول هذا البحث دراسة مفصلة لأمراء القنفنزة الذين تعاقبوا على إدارة المنطقة 
منذ أن ضم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الحجاز إلى الكيان السعودي 
سنة (5475١1ه/15976م),‏ حيث ضمت القنفذة سلما إلى الكيان المبارك بعد ذلك 
بأشهرء وصارت تتبع أبها ومر كزها عتطعة بير وكن فصل البحكة الحديية هن 
جوانب منيرة من حياة أحد عشر أميرا من الأمراء الذين أدوا أمانة المسؤولية طيلة 
أككرسن للاشنهاها على تيوه وأقيلة لا سيما وأن أعمالهم كانت ب ظل صعوبات 
كندرة وانجهوها سيب حداكة الذولة علها وذ مواردها المالية. وكان أول هؤلاء الأمير 
محمد بن عجاج (75:5١هرداكام)‏ وآخرهم الأآمير إبراهيم بن عبد العزيز البراهيم 
الدب امار مولت كؤام), 


49 المدلول التاريخي لاسم ونشأة القنفذة. أ.غازي بن أحمد الفقيه : 

ل ظل شح المصادر والمراجع التاريخية والدراسات الآثارية لمكان ماء يقع المجتهدون 
من المؤرخين وهواة كتابة تاريخ ذلك المكان من غير المتخصصين دراسة وممارسة 2 
أخطاء متعمدة بالتأول والتخمين لأهداف منها الفوز بأسبقية الكتابة أو السير على نهج 
من سكيم ويعتقد ون يصبحة ها وضل إليه السا كون دون تبخيصي وتدديق !1 دوين 
تلك الأماكن (القنفنة) الى شاب اسمها ونشأتها الكثير من الاجتهادات واكبائقات 
والتأويلذك غير اللوفقة ممين تصدى العثابة د فاريفيا! 

(2) فعن اسمها: )١(‏ بعض من كتب عن ذلك أعاد الاسم لأصله اللغوي وتفسير 
المعاجم لاسم (القنفده) وجذرها اللغوي..! وذلك أمر ثانوي!. (؟) وبعضهم ترك 
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اسمها المتداول على ألسنة أهلها ومن هم حولها (القنفده) بالدال المهملة ودعاها 
ب ( القنفذة) بالذال المعجمة على الرغم من سماعه ومعرفته لصحة نطق اسمها بالدال 
المهملة وذهب مفسرا لاجتهاده بجواز الإبدال بين الحروف # اللغة العربية مخالفا القول 
زلا اجتهاد مع نص)..! والنص هوما يردده أهلها ودونته المصادر المتوفرة!. ("1) وبعضهم 
جنح للخرافات والحكاوي 4# توضيح سر تسميتها بالقنفده فادعى أن أهالي القنفده قديما 
يتداولون أن تسميتها يعود لامرأة كانت هي أول من سكن المكان اسمها ( القنفده) ولكي يكمل 
المدعي خاتمة الخرافة المسيئة لتاريخها ادعى أن هذه المرأة تزوجها رجل يدعى (البندر) 
وكانت النتيجة أن أصبح اسمها (بندر القنفدة) من وجهة نظر حكاية من حكايات ألف 
ليلة وليلة الخيالية..!!. (14) وبعضهم ادعى بأن القنفده ليست إلا قرية صغيرة كانت عند 
مصب وادي قنونى على شط البحر الأحمر الشرقي تسمى (قنونى) وطوع له خياله تحوير 
هذا الاسم إلى القنفده.. وتناسى أن قنونى واد شهير وليس قرية منذ أقدم العصور وبقي 
باسميه حتى يوم الناس هذا وروافده تنبع من جبال السراة شرقا ويصب # البحر الاحمر 
غربا ث سهل تهامة عند موقع القنفده شمالها وجنوبها عند ظهورها..!. (4) ومنهم من 
أخذ بمقولة محقق كتاب الهمداني (محمد بن علي الأكوع) المقتبسة # كتاب (صفة جزيرة 
العرب) من أن القنفده هي بديلة لقرية كانت 4 مصب وادي فنونى تدعى ( القناة) ..! مع 
أن الهمداني كانت وفاته قبل ظهور القنفده بحوالي ستة قرون..!! 

() وحيالما استعرضناه آنفاً نقول: (أ) القنفذة اسم منقول من جنوب اليمن 
(حضوفوت] ومن الشحر فرييا ين عدن وبخرها على ويه الخصبوصي علباه«اليضايم 
من قرية بنفس الاسم إلى موقعها الحالي لانهم غالبية من سكانها ‏ جنوب منطقة 
مكة المكرمة بمسافة تقدر ب (١0؟)‏ كيلا. (ب) وبخصوص اسم القنفده وهل هي 
بالدال المهملة أو بالذال المعجمة..؟ وهي الصيغة الحالية المستخدمة..! (8) فأول 
المصادر التي ذكرتها بالدال المهملة هي: )١(‏ البرق اليماني 2# الفتح العثماني. لقطب 
الدين النهروالي )١(‏ سمط النجوم العوالي. لعبد الملك العصامي. 

(2) ومن المراجع التي أكدت اسمها: رحلة الموسوي إلى القنفنة. الرحلة اليمانية 
للبركاتي. تاريخ مكة لأحمد السباعي. مجموعة وثائق عسيرية وعثمانية رسمية ووثائق 
رسمية وصحفية على العهد السعودي والاخباريون.!. معالم حضارية ثابتة مثل شوارع 
4 مكة المكرمة وجدة تحمل اسم القنفده بالدال المهملة..!!. والبندر اسم فارسي لكل 
مرسى ترسوبه السفن جاء به العهد العثماني للقنفده وغيرها كجازان.! فيقال بندر 
القنفده وبندر جازان. 
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(24) وأما نشأة القنفده: فقد نالها كذلك بعض التهويمات والاجتهادات المبنية على 
التخمين # تحديد ميلادها علبي كير اليازة الحقيكي الذي هجر يدا به بعلي صقحات 
الممصادر كأول مرة. )١(‏ بعض المجتهدين ادعى أن مرسى القنفذة قد هبط فيه 
الفينيقيون والعبرانيون والإغرييق والرومان. بغرض البحث عن معدن الذهب..!. (؟) 
وبعضهم حدد ميلادها بالقرن الثامن الهجري...!. والقول الفصل الذي تؤكده المصادر 
الصحيحة المجردة من العواطف أن المرسى المسمى القنفده وظهوره على صفحات 
المصادر الموثوقة كان عام (507) هجرية أي # مطلع القرن العاشر الهجري وذلك 
عند إغراق قاضي مكة أبي السعود بن الظهيرة # بحرها بأمر من أمير مكة الشريف 
بركات؛ وقد تكون نشأتها قبل ذلك ولكن لم تذكر ذلك المصادر التي بين أيدينا. وزادت 
أهمية القنفذة بعد الاحتلال العثماني الثاني لها عام )١1184(‏ هجرية واتخاذها منطلقا 


جتادل كليم عسين ييه ون الريك أن الفهد شاك يي كرنه مده 
الشادى عقر الهجرع! . وقد أ ثبتت الدراسة خلاصة ما صل اليه مو بالمصادر 


والمراجع الموثوق بها المثبتة ب حواشي وتعليقات الدراسة ومصادرها ومراجعها. 
٠‏ الأهميةالاستراتيجيةلميناءالقنفذة (197ه- ه4“#اه/7ا١ادام-‏ 


606م).أ. وضحى بنت عواض الرشيدي. 

يتناول هذا البحث موضوع " الأهمية الاستراتيجية لميناء القنفذة»؛ فقد كان هذا الميناء 
من الموانيٌ الهامة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر؛ حيث ساهم ف استقبال السفن 
الكبيرة المحملة بحاصلات اليمن والشام. وعن طريقه تم تصدير حاصلات هذه البلاد 
الوفيرة إلى خارج المنطقة ومدنها المجاورة مثل جده ومكة المكرمة. وقد نشط هذا الميناء 
بحكم موقعه الاستراتيجيء. مما جعله يلعب دورا كبيرا 4 إثراء الحياة التجارية والتموينية 
لبعض مدن تهامة؛ وخاصة مكة المكرمة. وأثناء المعارك الدائرة» إبان الفتح السعودي 
لمدينة جدة؛ كان الميناء يستقبل حجاج جنوب الجزيرة العربية وحجاج جنوب شرقي آسيا 
وخاصة حجاج الهند. كما ساهم بدرجة كبيرة # إمداد مكة بالاحتياجات الضرورية 
ميخ القواة التمويتية وشغيرهاء أثثاء حصان الأسير على كديتة تحدة وسناظ هذه الدرقة 
الضوء على ميناء القنفذة خلال الفترة التاريخية الواقعة ما بين عامي 4577ه/011١م,:‏ 
60ه/ 1570م معتمدة على مصادر وكتابات المؤرخين والرحالة؛ ويهدف البحث إلى 
توضيح الاهمية الاستراتيجية لميناء القنفذة: وإبراز دوره كج العديد من الصراعات 
والأحدات الهامة القن مريهاء ومدق تأثير الظنروف السياسية على ميتاء القتفذة خلال 
شقرة الدواسة؛ أثناء هدرة الحكم العثمانى 2 الحجاز:وأخيرا فكرة دخو لهذا الميناء حت 
حكم الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل عام (44:؟١اه/‏ 559ام). 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/ "41 اه الموافق 8 - 71/11/1١‏ ١٠م)‏ ه04 
؟-آثار الملتقى الايجابية وبعض التوصيات: 

لايعرف الفضل والخير الذي تعيش بلادنا 4 وقتنا الحاضرء إلأأمن عرف وعاصر 
أَزُمانا وأجيالاً نابقة.عالأحوال الحضارية 4 القرون الماضية وك شتى الجوانب كانت 
متوافة ويسيظة جد . والعلم والمعرفة والثقافة كانت من الأمور القليلة جدا كما وكيفاء 
ثم بدأت عجلة البناء والتنوير حتى أصبحنا نرى مؤسسات تعليمية عامة: وعالية ْ كل 
مكانء ونشاهد الاف المبدعات والمبدعين, والعاملات والعاملين من اساتذة الجامعات 
وغيرهم من نساء ورجالات المجتمع السعودي الذي يعملون ويساهمون بكل إمكاناتهم 
العلمية والعملية 4# بناء وطنهم وخدمة دينهم وأهلهم'". 

إذههدا الى القاريكى التمتكبارى الذى عشدكة التحبمنة العازيكية سما فطلة 
القنفذة ليس إلا بذرة بسيطة مما تمر به البلاد من نمو وتطور وازدهار. لكن الجميل 
هذا الملتقى أنه شارك فيه عشرين أستاذا وأساتذة متخصصون 2# علمي التاريخ 
والحضارة العربية الإسلامية»؛ ومن ينظر 4 اسمائهم ويقرا سيرهم الذاتية ودرجاتهم 
العلمية. ومقرات عملهم يجدهم يحملون درجات عالية متنوعة من درجة الماجستير إلى 
درجة أستاذ دكتور. وجميعهم يعملون 2 قطاع التعليم العام والعالي: وبعضهم قضوا 
حياتهم 4# ميداني البحث والتدريس 2# الجامعة. واكثرهم عنده نتاج بحثي ومعر ب 
مطبوع ومنشورء وفيهم أيضا بعض ال مؤرخين والباحثين المعروفين على مستوى المملكة 
العربية السعودية أو على مستوى العالم العربي/". 

هذا المحور أشير إلى أمرين مهمين, الآمر الأول يتعلق بملتقى القنفذة؛ وما يدور 
4 فلكه من آثار إيجابية وتوصيات على محافظة القنفذة وما جاورها من بلدان تهامة 
الساحلية والسهلية. والآمر الثاني موجه إلى كل المؤسسات العلمية البحثية # بلادناء 
وإلى كل المؤرخات والمؤرخين والآثاريين؛ وإلى كل من يستطيع أن يخدم البحث العلمي 
الذي يعود بالفائدة والنفع على وطننا الكبير وسكانه وجميع مقدراته. 


)01 لا أرصد هذه الأقوال اعتباطاً أو جزافاً. لكنها نتيجية أكثر من ستين عاماً عشتها 4 هذه البلد المبارك 
( المملكة العربية السعودية) متأملا »ودراسة ؛ وبحثا رتاريخها وتيراثها وموروثها ٠‏ عندئن عرفت وقرأت 
وتأكد لي كيف كان وضع الآباء والأجدراد اقتصاديا متها وحضارياء ؛ وكيف كانت معاناتهم كثيرة وكبيرة 
!4 كل شيء. وخلال )11١-10(‏ عاما تحولت أركان البلاد والعباد من فقر ٠‏ وجهلء وجوع؛ ومرضء. وخوف 
إلى غنى: .وعلم ٠‏ وشبع, وصحة؛ م وتطور 4 أمور كثيرة يصعب حصرها # هذه الرحلة أو الورقات 
المحدودة. (فالحمد للّه والشكر على فضله ونعمه الكثيرة ). 

00 معظمهم دونوا سيرهم ع أعمال علمية ورقية ورقمية متعددة. كما أن فرع الجمعية التاريخية السعودية 2 
مكة المكرمة أصدر كتابا يقع # )١57(‏ صفحة مقاس (24) يحتوي على جدول اللقاء العلمي الذي عقد 
ل القنفذة و انا المشاركين, ٠وسيرهم‏ الذاتية. وملخصات البحوث التي قدمت 2# الملتقى. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
وبلاد القنفذة من البلدان النائية 4 تهامة. وبقيت غير مخدومة يحلا وفوثيفاً قرونا 
وعقودا عديدة: مع أنها لعبت دورا حضاريا وتاريخيا كبيرا خلال القرون الثلاثة الماضية. 
وورد ذكرها مختصرا بآ عدد من المؤلفات الحجازية واليمئية منذ القرن العاشر الهجري, 
وك نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ ثم العقدين الآولين من هذا القرن (0١ه/‏ ١7م).‏ 
دوست وذكرت بدرجة لا بأمس بها ِ بعض كتب ودراسات مؤرخين محليين فيها 
مثل الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيهء والأستاذ الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي. وهناك 
أفراد آخرون أشاروا إليها وإلى أجزاء من تهامة # بعض مقالاتهم: وبحوثهم وكتبهم!"". 
ومحافظة القنفنة وغيرهنا من المدن واللحافظات ف بلاد تهامة الداخلية 
والساحلية: والممتدة من جنوب مكة المكرمة إلى مدن الطوالء وسامطة: وأحد المسارحة 
4 جازان تستحق أن تدرمس دراسات علمية مطولة وموثقة. وكل هذه الأوطان غنية 
بتراثها وتاريخها وحضارتها عبر عصور التاريخ!" 
والجمعية التاريخية والقائمين عليها + الرياضن أو مكة المكرمة كانوا محظوظين 
وموفقين إن كانت محافظة القنفذة قبلتهم , فعقدوا فيها هذا الملتقى العلمي التاريخي 
التوثيقي. وتقديم عشرين ورقة علمية؛ وأيضا تفاعل أهل القنفذة مع عقد هذا اللقاء 
يعد نجاحا معرفيا ومعنويا بامتياز. ومما زاد الملتقى ثمارا طيبة وإيجابية أن كل 
البحوث المقدمة لم تكن مقصورة على مدينة القنفذة أو حتى المحافظة الحالية؛ نعم 
الكثير من الدراسات ناقشت أمورا تاريخية وحضارية عديدة عرفتها حاضرة القنفذة: 
لكن كان هناك عدد لا بأس به من الأوراق المقدمة ناقشت بعضرٍ الجوانب التاريخية ب 
بلدان وأودية تهامية عديدة من الليث شمالا إلى جازان جنوبا. وهنا مما يلفت نظر 
بعض الباحثين والمؤرخين إلى أن بلاد تهامة من الطوال وسامطة جنوبا إلى جنوب مكة 


)١(‏ من يعمل على حصر بعض البحوث والدراسات الحديثة التى صدرت عن القنفذة أو تهامة من مكة المكرمة 
إلى جازان: فإنه سوف يجد العديد من المقالات 4# بعض المجلات المحلية: كالفيصل والمنهل “و القرت 
وغيرها. وهناك بحوث علمية قليلة نشرت ةّ بعض المجلات العلمية المحكمة » بالإضافة الى د بعض الرسائل 
الجامعية, والكتب الثقافية. وبعض اليحوث غير المنشورة. هذا الذى عرفته واطلعت على الكثير من هذه 
المصادر والمراجع. خلال الثلاثين عاما الماضية. 1 

0 أدون هذه المعلومات عن بلاد القنفذة وما حونها لآتل سرت وان اه ريوسها معد كلدكين هايا .وما 
زلت أشاهد وأتجول 4# أرجائها حتى الآن (445اه/ ١؟‏ ٠كم)ء‏ .وقد صدر عن بعضها ٠كمدينة‏ جازان وما 
حولها بعض الدراسات العلمية الجيدة. لكن جميع هذه الديار بمدنها ؛ وحواضرهاء وقراهاء وأوديتها. 
وجبال»؛ وسكانها وآثارها المادية والمعنوية, السطحية والمدفونة ما زالت فعلا ت تستحق تضافر الجهود بين 
أهلها والباحثين والمؤسسات العلمية الأكاديمية على جمع ودراسة وتوثيق ونشر ما تشتمل عليه من تاريخ 
وحضارة من العصور الحجرية حتى وقتنا الحاضر. والباحثون سوف يجدون صعوية كبيرة عند البحث 
عن تاريخها قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة؛ لكن ما زالت تحتضن الكثير من 
النقوش والآثار القديمة التي قد تساعد _2 العثور على شيء من تاريخها وحضارتها وتراثها القديم. 
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الكرسة شمالا ما والك ميادين ههمة لأجرى رحوت تاريخية وحضارية وآكرية عديدة: 
ونأمل أن يتبع هذا الملتقى القنفذي ملتقيات علمية أخرى تعقد # حواضر ومدن تهامية 
ساحلية او سهيلة داخلية: وكل ناحية من نواحي هذه البلاد تستحق ندوات ولقاءات 
وملتقيات عديدة. أرجو أن ترى شيئا من ذلك قادم الأياه!'). 

إن جامعتي الملك سعود وأم القرى مشكورتين رعتا الجمعية التاريخية السعودية ونشياطاتها. 
فجامعة الملك سعود بالرياض وفرت مقرا رئيسيا للجمعية الام تدعمها إداريا وقانونيا. كذلك 
جامعة أم القرى احتضنت فرع الجمعية التاريخية السعودية بمكة المكرمة؛ وقدمت لها بعض 
المساعدات الإدارية والمعنوية والمادية. ومن ثمار رعايتها لهذا الفرع أن انطلق المسؤول عن 
الفرع؛ وتحت مظلة الجامعة من الحصول على الموافقات الرسمية لعقد هذا دي ادر 
الترتيبات العلمية؛ والإدارية» والمالية وغيرها حتى انعقاد اللقاء وتحقيق أهدافه”") 


للأسف لم أتمكن من حضور تقديم أوراق الباحثات والباحثين 2# لقاء القنفذة؛ لكنني 
جنت متأخرا بعد انتهاء الجلسات العلمية؛ ثم سألت وقرأت عن آثارهذا الملتقى الإيجابية: 
فكان الجميع فرحين وسعداء يما نحقق من هذا <(١‏ العلمي المبارك؛ ثم سألت القائمين عليه 


تزويدى بام التوصيات التي خرجوا بها فأرسلوها لي مشكورين؛ وخلاصتها على النحو الآتي: 

1- أوصت اللجنة العلمية للملتقى برفع برقيات شكر لكل من ساهم 4# عقد هذه الملتقى 
العلمي؛ و مقدمتهم مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود. وسموولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزء 
وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو 
الملكي الامير خالد الفيصلء وإلى نائبه وإلى معالي وزير التعليم وغيرهم من 
المسؤولين # محافظة القنفنة: أو من كان له اسهام # عقد هذا اللقاء ونجاحه""ا 


)01 يي القيامية 0 الؤركين والياحكين الذين يرغبون > عمل بعض البحوث الطمية من 
ال عكر و آمل أن يتحقق ذلك من خلال الجامعات والكليات وإدارات اليفك 
عموم جنلوب المملكة العربية السعودية (سراة وتهامة). 

(؟) ماقامت به جامعتا الملك سعود؛ وأم القرى تعد من أعمالها ونشاطاتها تجاه خدمة المجتمع. وكل الجامعات 
وإدارات التعليم وغيرها من المؤسسات الإدارية التنهوية والخدرماتية عليها واجبات كثيرة تجاه خدمة المجتمعات 
المحلية ٠‏ بكل ما يصب يش تنميتها وتطويرها ماديا .ومعئويا ومعرقفيا ٠‏ وثقافيا وغير ذلك . آمل من جامعات 
الجنوب السعودي أنلا تغفل عن هذا الجانب .وبخاصة .4# مجال الخدمات العلمية والبحثية, لأن عموم 
السروات وتهامة أرضية كر وبجاحة إلى دراسة تاريخها وحضارتها وآثارها وموروثها عبر عصور التاريخ. 

اف ذكرواك التوصيات أسماء كثيرة ساهموا 4# الترتيب والمتابعة لعقد هذا الملتقى من البداية إلى النهاية. .وحسب 
ما سمعت من أهالي القنفذة وممن حضر واستمع للأوراق العلمية الثناء على الجهود المبذولة» ويتمنون عقد 
لقاءات وملتقيات مشابهة 4 حواضر ومحافظات ومدن تهامية أخرى من جازان إلى مكة المكرمة. 
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ع 

ب - أوصى الملتقى بإنجاز السجل العلمي للملتقى # أقرب وقت؛ مع حث الباحثين 
والباحثات بسرعة تسليم ابحاثهم, وعقد ورش عمل للمحافظة على تراث 
محافظة القنفذة وتطويرها سياحياء وتكريم الرموز من أهالى محافظة القنفذة 
بعقد ندوات عنهم وتسمية الشوارع والقاعات بأسمائهم» بالإضافة إلى التوصية 
بإنشاء قسم للتاريخ والآثار ةذ الكلية الجامعية بالقنفدة: مع تأسيس مركز 
تاريخي بالقنفنة للعناية بالوثائق والدراسات التاريخية!". 
مقابلة كبار السن والمعمرين لتوثيق ما لديهم من روايات شفهية؛ وتشجيع طلاب 
الدراسات العليا والباحثين على تقديم رسائل علمية عن محافظة القنئفذة 
وتاريخهاء بالإضافة إلى العمل على عقد ملتقى آخر بالمحافظة لاستكمال 
الجوانب التاريخية والأثرية فيها!". 


''-صور من القيم؛ والوفاء: والإهداءات: 

عرفت محافظة القنفذة زاكرا وياحثا من بداية العشرينيات 4 هذا القرن 
(15ه/ ١٠م‏ )؛ وعندما تجولت 4# أرجاتها رحالا وموثقا لصور من تاريخها وحضارتها 
اتضح لي حسن تعامل اهلهاء وطيب معشرهم. وسهولة التعامل معهم. وعند حضور 
آخر يوم من ملتقى القنفذة ( الآربعاء 417/0/4١ه)‏ سمعت ورأيت الكثير من الصفات 
الإنسانية الجميلة التي تعكس شيئًا من نبل وحسن خلق أهل هذه البلاد فكانوا جميعهم 
والمؤرخين الذين جاءوا من مدن ومناطق عديدة 2 المملكة العربية السعودية, وكانت 
الزيارة الأولى إلى القنفذة لمعظم أولئك الباحثات والباحثين!". 

كان أهالي القنفزة يدركون أهمية بلادهم التاريخية والحضارية عبر عصورر التاريخ, 
ويعرفون اصحاب الفضل من ابنائهم الذين خدموا تاريخهم وتراثهم وموروثهم المادي 
والمعنوي المحلي. عندئن بادروا بتكريمهم وذكر أفضالهم. وتم عقد احتفاء بأستاذين 


)01 وأقدوق أن التقروج قلط يذل هذه العرسي ا حاكمو تجاه وكدية لاد القنفذة وما جاورها. وأؤكد أن 
بلدان تهامة والسراة من مكة المكرمة والطائف إلى جازان ونجران تستحق أن يعقد فيها عشرات الندوات 
واللقاءات والملتقيات العلمية؛ وذلك لما لهذه الأوطان من تاريخ وتراث وحضارة؛ وموروث قديم ووسيط 
وحديث ومعاصر ويحتاج إلى من يجمعه ويوثقه ثم يدرس ويحلل ويطبع وينشر. 

(؟) آاخذت محافظة القنفذة نصيبا علميا ومعرفيا لا بآس به من خلال عقد هذا الملتقى: وهناك محافظات 
كثيرة 4 تهامة ما زالت بحاجة إلى عقد بعض اللقاءات والملتقيات التي تصب 3# خدمة تاريخها وموروثها 
الحضاري عبر العصور. 

(؟) هذا الذي سمعته من بعض الأساتذة الذين جاءوا لحضور هذا الملتقى وكان من ضمنهم مدراء جامعات سابقين 
بعض مناطق المملكة؛ وكذلك بعض أعضاء مجلس الشورى وغيرهم من المؤرخين والباحثين المميزين. 
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كريمين كان لهم الآثر العلمي البحثي الإيجابي الكبير على بلاد القنفذة وما جاورها من 
مدن وحواضر تهامية أخرى. إنهما الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه, والآستاذ الدكتور 
أحمد بن عمر الزيلعي. فاحتفوا بالاثنين ضمن الجدول الرئيسي للملتقى: فذكر بعض 
الباحشين جهودهما العلمية والبحثية: ودعوا بالرحمة والمغفرة للاستاذ حسن الفقية: 
وشكروا الدكقون أحمد الزيلعي الذي كان حاضوا معهم : كم ام أمالى يلدة الحبيل التن 
ينتمي لها الدكتور الزيلعي بإقامة تكريم كبير له وحضر هذا الاحتفاء جميع المشاركين 
ف الى و العفو من سكا متحافظة لمحيو و 0 
وقدموا الكقير هن الهدايا الادية والكتوية المعفي ها ١‏ 

أما الاحتفاء الآخر؛ الذى جئت من مدينة أبها لحضوره؛ فكان من أبناء وبنات الأستاذ 
حسن بن إبراهيم الفقيه؛ الذين أصروا على استضافة جميع ضيوف الملتقى: كما اتصلوا 
بيبعض أصدقاء والدهم؛ وكنت واحدا منهم؛ من أجل المشاركة. وأقاموا حفلا كبيرا ب 
إحدى مزارعهم بمركز القوز. وقدموا ( أسرة حسن بن إبراهيم الفقيه) أروع الآمثلة 
والدرومس الإنسانية التي نتعلم منها البر بالوالدين: والكرم, والنبل؛ والوفاء لوالدهم ولكل 
من كتب عنه أو ذكره بخير وحضر ذلك اللقاء جمع غفير من الضيوف الذين جاءوا من 
خارج المحافظة؛ ومن مدن وقرى محافظة القنفذة. والجميع كانوا سعداء ويدعون ويشكرون 
لبنات وأبناء الشيخ حسن بن إبراهيم الفقيه على هذه اللفتة الإنسانية الرائعة!". 


؛-ملخص كلمة صاحب الرحلة (غيثان بن جريس) عن القنفذة وأهلها 


وكان أحدها كلمة مختصرة مني احتوت هذه الكلمة على ثلاث رسائل؛ وثلاثة دروس!". 
الرسالة الأولى ديباجة الحمد الله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ ثم ألقيت 

تحية الإسلام والسلام على الحضور. والرسالة الثانية شكر للجمعية التاريخية بإدارتها 

الرئيسية + الرياض وفرعها # مكة المكرمة على ما بذلوا من جهود وترتيبات لعقد 


)01 الم لمكن من حور هذا الانحتها ء لأنه عقد # ليلة اليوم الأول من انعقاد اللقا ء (الثلاقاء ؟/ره/ 5 5١ه)ء‏ 
ولم أ حضر إلى محافظة القنفنة إلا الأربعاء (141/0/5ه) . وسمعت أخيارا جيدة تعكس بعض القيم 
والوفاء التي صدرت من أهل بلدة الحبيل تجاه ابنهم الدكتور أحمد الزيلعي. 

فم لم أفصل ما جرى # تلك الليلة من عبر ودروس وقيم وتكريمات؛ فقد استغرق الحفل أكثر من ساعتين؛ وأرجو 
من أسرة الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه أن تكون وثقت برامج الاحتفال واحتفائهم بوالدهم؛ لأنها جزءِ من 
التاريخ وبخاصة أنها تتعلق بإنسان نذر حياته ْ خدمة بلاد القنفذة وما جاورها معرفيا وبحثيا وتوثيقيا. 

(؟) أنالا أحب (والشاهد اللّه) تصدر المنابرء لكن الأستاذ الفقيه عرفته منذ زمن طويل وقدم لي العديد من 
الخدمات أثناء جمع مادة كتابي: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١-03١ه/رق5١‏ -قاكم) . ولا أقول 
إلا غفر الله له وأسكنه جنات النعيم: وغفر لنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. 
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هذا الملتقى العلمى. كما شكرت أهل القنفذة والمسؤولين وكل من كان له يد 4 التعاون 
مع الحعية التاريضية السعودية على قياء هذه الاحتمالية العلمية ونا صاحيها من 
معارضص ونشاطات أخرى. أما الرسالة الثالثة فكانت عن الأستاذ حسن بن إبراهيم 
الفقيه الذي سمعت عنه وصار بيني وبينه محادثات ومراسلات خلال العقد الثاني 
عبن هذا الفسرن (0اها 1ع ]عتم رركه وها يانه يك يدانه العشريليا شعن الظررن نيه 
علد يائوات جيم ضادة كاب (يلذة الفتهد ..): وذكرت بعضن أفضاله عليٍّ عندما 
كنت أتردد عليه 4 منزله وسط مدينة القنفذة: وقد كان (غفر الله له) تضازنا وأهينا 
2 التصبح وال رشا والتوجية كما زودني يعشرات الحفحات اللمدونه خطبيده وق 
نشرتها 4 عدد من بحوثي ومؤلفاتي تحت اسمه . وقلت أن الشيخ حسن الفقيه يعد رائدا 
4 بلاد تهامة الممتدة من شمال مدينة الدرب إلى محافظة الليث؛ فقد أنجز العديد من 
البحوث العلمية الرصينة التي لم يسبقه فيها أحد. بل أن الأستاذ الفقيه كان مجتهدا 
مخلصا متفانيا ‏ خدمة بلاده وأهلها (محافظة القنفذة وما حولها) ''' وذكرت أني 
بقيت على اتصال اجتماعي وفكري وعلمي مع هذا العلم القنفذي التهامي حتى وفاته 
ف ثلاثينيات هذا القرن (10ه/١"م).‏ 

أما الدرسى الأول مكان موجها إلى أبناء وبنات وأسرة الأستاذ حسن بن إبراهيم 
الفقيهء الذين ضربوا أروع الأمثلة # الوفاء والبر بأبيهم. ولا يُستغرب ذلك فأغلبهم 
يحملون شهادات عالية (الماجستير والدكتوراه) 4 علوم متعددة. كما أنهم تربوا ب 
مدرسة والدهم الآستاذ المربي القدير (حسن بن إبراهيم الفقيه) ؛ وقد رأيت بعضهم 
وهم شباب صفار عندما كنت ازور والدهم # مكتبته وسط مدينة القنفذة عام 
(1577ه/7١٠٠م)»‏ وقد كانوا وقتها على قدر جيد من الأدب والتربية الحسنة. وطلبت 
من نفسي ومن الحضور ش ذلك المحفل الكبير ان ناخذ اولاد وبنات حسن الفقيه قدوة 
فنكون بارين بآبائنا وأمهاتناء وأن نحسن لمن أحسن إليناء فلم يكن إحسان آل الفقيه 
مقصورا على ذكر محاسن والدهم» لكنهم حرصوا على دعوى أصدقاء والدهم ومن 
عرفه وتعامل معه عن قربء وكنت واحدا منهم'. 


)١(‏ للمزيد انظر جزء من الكلمة التي ألقيتها # احتفالية أبناء وبنات حسن الفقيه # القنفذة ب 
(غ/ه/5::١ه)‏ على الرابط. (ممء.مهطةتطوعممم). 

6 ما أجمل البر والإحسان. فتلك مبادئّ رئيسية حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية. كما أن الدنيا ما 
زالت بخيرء فاليوم أصبح الفث منتشرا ‏ كل مكان؛ وانصرف الناس # دروب الحياة المتنوعة برزاياها 
وفتنهاء وصرنا نرى سلوكيات العقوق والنكران أحيانا منتشرة. لكن الأمة الإسلامية؛ والحمد للَّه؛ ما 
زالت مليئة بالخيرين الصالحين الذين مخافة الله نصب أعينهم, ويحرصون على السير 4 دروب الخير 
والفضيلة وتسيال الله أن نكون منهم. 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/ "41 اه الموافق 8 -١71/11/1١٠م)‏ 0 
اه 72 اا الي ا 


آنا الزوين الاق مدن استخاصةه من أعل العتهذة آرضا وابانا , عنهما مضه الى 
بلادهم عاد (1408-18690ه/ 17م ) ياحكا وخامما لصقطات من فازيخهم وترائهم 
وحضارتهم, ثم تجولت 2# ربوع بلادهم آنذاك؛ وبعد عشرين سنة (447١ه/١7١7م)‏ 
عدت إلى وطنهم ثم ارتحلت مرة ثانية © مدينة القنفذة وجميع مراكزها وقراهاء 
ودونت الرحلتين # كتاب: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (3١-ق53اه/‏ 53١-13١١م)):‏ 
الطبعتين الأولى والثانية. واتضح لي أمور كثيرة عن هذه البلاد العربية التهامية 
الملاجدة. حيث وجدتها ذات تاريخ وعراقة قديمة تعود إلى عصور ما قبل الإسلام: 
كما أن لها موروثا حضاريا متنوعا خلال القرون الإسلامية المختلفة (ق١-ق0١ه/‏ 
قلا-ق11م). أيضا كان سكانها وما زالوا أهل أعراق وعادات وتقاليد ولهجات وقنون 
وأهازيج وتراث حضاري متنوع. كما عرفت وشاهدت عندهم الكثير من المبادئ والقيم 
الإنسانية الجميلة ليس .4# حاضرة القنفذة وحسب. وإنما ب مدن المحافظة وقراها 
وبواديها الأخرى من ساحل البحر إلى الأجزاء التهامية الداخلية» ومن حاضرة البرك 
جنوباً إلى بلاد دوقة شمالاً0". 


الدرمس الثالث والأخير موجه لي ولجميع الحضورء وذكرت أن الجميع يعرفون 
ويدركون ما مرت به بلادنا (شبه الجزيرة العربية) من فتن ومصائب على مر التاريخ, 
وكيف كان الأجداد والآباء يعيشون ‏ صراعات قبلية مستمرة؛ بالإضافة إلى حياة 
المرضن والجوع والفقر والحوت» ثم تحوام هذه البلدان [ تهاسة ويبراة) وكموم ياذد 
المملكة العربية السعودية إلى تطور وتثمية وأمن وأمان. والواجب على الجميع ان 
يستشعروا هذه التحولات التاريخية؛ فنشكر الله عز وجل على هذا التحول الايجابي. 
كمايعمل كل منا ماك وسعه لخدمة دينه وبلاده» والمعلوم ان الحياة لن تدوم لاحد. 
وكوني أتحدث إلى مجموعة من النامس؛ فيهم عدد لا بأس به من الأساتذة الباحثين 
المؤرخين والآثاريين الملتخصصين. فالواجب عليهم أن يشمروا ات الجد ويسخروا 


معارقهم وغلومهم 2ك دراسة وتوقيق تاريخ وحضارة بالادهم نك شت المجالات. كما يجب 
عليهم أن يتعلموا من الرواد الأوائل 4 ميدان البحث العلمي. ويتخذونهم قدوة ويسيرون 
على تطاموه كنا أن هين مما شو الؤريكين واحيات قكاه ارلتكف انرو دفار سير هم 
ونوثق جهودهم 24# خدمة دينهم وأوطانهم» بل وخدمة البحث العلمي. 


)00 قلت وما زلت أكرر أن عموم بلاد تهامة ذات تاريخ وحضارة قديمة ومتنوعة.ٍ . وللأسف أن هناك من 
يقول ليس لها تاريخ: وهذا كلام غير صحيح:؛ فهي أرض حضارة وتراث؛ لكن للأسف الكثير من موروثها 
التاريخي القديم والإسلامي المبكر والوسيط ضاع واندثرء »فلم يجد من يوثقه ويحفظه؛ وهذا الفرق بين أن 
لها تاريخا مفقودا وضائعاء أو من يقول أن ليس لها تاريخ: والكلام الآخير غير حقيقة ولا صحيح. 
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رابعا: انطباعات ومشاهدات مختصرة وعامة : 

: -انطباعات ومشاهدات إدارية وأمنية‎ ١ 

استغفرقت رحلتي ثلاثة أيام خرجت فيها من أبها إلى القنفذة ثم ذهبت إلى 
النماص وعدت إلى أبها. كان السفر قديما 4 هذه الأوطان التى مررت عليها ( أبهاء 
الدرب: الحريضة:؛ القحمة؛ البرك, القوزء القنفذة: المجاردة, تهائم محافظتي محايل 
بيو ويارقءعفية التومحيد, اللماض» تثوية: بالسيره بالحمق وأخيرا أبها) تأخذ 
من المسافر عدة شهور مشيا على الأقدام والدواب: ثم انحصرت إلى أسابيع عند فتح 
طرق السيارات حتى بداية التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ و وقتنا الحاضر 
(1445ه/١7١٠م)‏ يجتازها الذاهب 2# أرجاتها ب بضع ساعات. وي أي مركبة 
حديثة, والسيارات تتنوع 4 جودتها وسرعتها! ومتاثتها : وسهولة انيتخوامهاة!, 

رأيت كل هذه البلاد محكومة بمؤسسات إدارية وأمنية رسمية وحديثة؛ وواجباتها 
أن تحافظ على حياة الأوطان والناس 4# أمن وسلام؛ وكل هذه الإدارات تقوم على 
مسارمسة أعمائها النوظة بها وحسب القوافن والأهداف التى أست هن أخلها . وفذه 
الآداراتيق التحاطظ اس والين والمراكنمرقطة بأذارات ووز ازا وسسة وكيرة سواء 
بلاد السراة وتهامة؛ أو عاصمة الدولة (المملكة العربية السعودية) الرياضء أو ب 
مدن أخرى رئيسية #ْ الوطن مثل جدة ومكة المكرمة وغيرها!". 

"-انطباعات ومشاهدات اجتماعية واقتصادية : 

الغالب على جميع البلاد التي سافرت فيها أنها أوطان قبائل وعشائر عربية قديمة 
بقمواطتها اناس السياسي والحضاري ما سمعنا أوقرأنا عن بعضه:؛ وما 
زال أغلبه غير موثق ولا مدروس. 

ومجتمعات هذه البلاد تتكون من القرى. وهي التركيبة العمرانية والاجتماعية 
الموجودة 4 هذه الأوطان من عصور ما قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية المختلفة, 
ثم البوادي وهي تشكل نسبة كبيرة أيضا من البلاد نفسها. اما المدن والحواضر فكانت 
قديما قليلة جداء بل كانت الحياة القروية أو الريفية أو البدائية هي السائدة # كل 


(1) من أراد المرور حالياً على كل هذه إلنواحي المذكورة أعلام؛ دون التوقف كثيراً ؛ أو إقامة لفترة طويلة؛ فيوم 
واحد من الساعة السادسة صباحا إلى المغرب يكون كافيا جدا للسفر 2 أرجاء هذه الأوطان. 

6 كل الإدارات الأساسية التنفيذية الإدارية والأمنية وغيرها مثل الامارات »والمحافظات ٠وادارة‏ المراكز, 
وادارات الشرطة »والمرور: والجوازات؛» وسلاح الحدود والنيابة العامة ٠والدفاع‏ المدني وغيرها 4 عموم 
المسروات وتهامة تستحق أن يوثق تاريخها 4# العصر الحديث من أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠'م)‏ حتى 
وقتنا الحاضر (14147١ه/١”‏ ٠'م)‏ وان جرى هناك دراسات مقارنة عن هذه الإدارات قبل العهد السعودي 
الحديث. وخلال عهد المملكة العربية السعودية فذلك يكون أفضل وأعمق وأجود. 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/ "41 اه الموافق 8 - 7١/11/1١‏ ١1م)‏ 0 
لذن الس ا 
مكان حتى على البلدان أو القرى المتحضرة!"'. 


يتكون السكان 4# القرى أو الأرياف أو البوادى من أسر متعددة تشكل القرية أو البادية 
أوالحاضرة: ولكل أسرة رئيس يأتمر أفرادها بأمره + كل أمورهم الخاصة والعامة. وعلى 
كل قرية أومجموعة قرى نائب أوعريفة:؛ وكل النواب والعرائف 2# القبيلة أو العشيرة 
الواحدة يراجعون الشيخ (شيخ القبيلة)؛ وكان يعرف أيضا باسم (الأمير). هكذا كانت 
حياة الثامن قديماء حقى وإن كان متاك ساظة أو إمارة محلية أو شارجية فسكان القرق 
والقبائل هم المسؤولين عن جميع أمورهم الحياتية؛ فيسعون # كسب أرزاقهم : وتراهم 
متقاربين متعاونين 2 أفراحهم واتراحهم؛ وكل قبيلة مستقلة عن غيرها. واحيانا يكون 
هناك تحالفات بين بعص القبائل ا والعشائر المتجاورة من اجل حماية ارضها وسكانها 
ممافد يحدث لهم مع قبائل اخرى ومن يعتدي عليهم من خارج حدود أراضيهم"”" 

وإذا ناقشنا التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للبلاد التي سافرت 2 أرجائها أو أي 
للع مض ان لسرا مطل العصر الجاهلي إلى منتصف القرن (4١ه/‏ ٠0م)ء‏ 
فذلك يحتاج إلى وقت وجهود كبيرة للحصول على مادة علمية حقيقية تؤرخ لهذه 
الميادين الحضارية المهمةء وهناك صعويات وعقبات كثيرة لندرة المادة, لكن من يلج 
التي تفيد ب خدمة هذا الموضوع الكبير!". 

وبعد قيام الدولة السعودية الحديثة تبدلت أوضاع البلاد اجتماعيا واقتصاديا. وصار 
ف انا يحكوية دوه احكق الحاذة بج و سند يخ يله رجو عو العمل على بجعم الكلمة لجا 
قبل ذلك مسلمين موحدين للّه: الكلهم ينتقدون إل سلطة تر كزية تجمع شفات الرلاد:بوكدير 
أحوال الناس بإدارات حديثة تؤسس على أسس واضحة ومعروفة عند الحاكم والمحكوم!"). 


)03 إن دراسة طبيعة الأرض والسكان # عموم السروات وتهامة مئذ العصر الحجري إلى القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ 
يي عفر ات انقب والسحرة .وليست دراستها سهلة لقلة المصادر حتى القرن (7١ه/18م):‏ 
لكن عن طريق الآثار والنقوش قد نعثر على شيء من تاريخها القديم. 

6 هكذا كانت حالة وحياة معظم سكان شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده حتى القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ .وان 
درسنا حياة أراضي وسكان تهامة والسراة خلال العصور القديمة والإسلامية المبكرة والوسيطة وبضعة قرون 
من التاريخ الحديث فالقبيلة هي الآمرة الناهية ؛ وصاحبة القرار الأول والأخير يك أواضيها وعلى سكانها. 
حبذا أن تدرس تواريخ وحضارة قبائل السراة وتهامة من العصر الجاهلي إلى القرن (7١١ه/16ام).‏ 

(؟) أقول هذا الكلام بعد دراسات وبحوث ورحلات ومقابلات 4# عموم السروات وتهامة؛ استفرقت مني أكثر من 
ثلاثين عاما . واتضح لي أن هذه البلاد نالها الكثير من التجاهل والنسيان عند مدوني التراث القديم أو الإسلامي. 
لكن من يسير ع ربوع هذه الأرض يجدها مليئة بالخيرات الاقتصادية؛ وكان هناك مجتمعات بشرية تعيش على 
هذه الموارد الطبيعية . ناهيك عن مدنها وقراهاء وحصونها وأسواقها .ومقايرها وآبارها وأحميتها وآثارها 
السطحية والمدفونة فهي تؤكد لنا حياة تاريخية متنوعة 2# أحوالها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وغيرها. 


(؛) من يدرس تاريخ بلاد السراة وتهامة منن فجر الإسلام يجد أهلها دخلوا الإسلام من عصر الرسول 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ناد اللا هود الع ةين عبد الرهية الفيضدل شغارووناكش عن أجل سعد اريماء 

معظم شبه الجزيرة العربية؛ وبعد إعلان حكومته باسم (المملكة العربية السعودية) 

سارت سياسة البلاد نحو البناء # كل مجال. والاحوال الاجتماعية والاقتصادية 2 

السراة وتهامة وجدت الرعاية والبناء والتطوير من أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ 

وكارك ون حيس إلى احس حتى الصيطنا حي كي ديل اوناحية او حتى بلدة اوقرية 
تنعم اليوم بحياة حضارية اقتصادية واجتماعية متقدمة ومتطورة # شتى المجالات!'. 
"-انطباعات ومشاهدات معرفية ( تعليمية وثقافية) : 


لم تخل البلاد التي مررت عليها من ثقافات ومعارف قديمة حتى منتصف القرن 
(14هم/١٠م)‏ لكنها كانت بسيطة ومحدودة وبخاصة # كل ما يتعلق بالقراءة والكتابة. أما 
معارفهم # زراعاتهم؛ ورعيهم؛ وتجاراتهم؛ وحروبهم: وسلمهم وعاداتهم: ولهجاتهم؛ وفنونهم 
الطربية؛ ورياضاتهم وأشعارهم. وأمثالهم: وحكمهم, وأحاجيهم بوبوطاك كان به لكر 
من اللعارف والتجارب والخيرات الح يماربيوتها جميعا ردكورا واناثا صغارا وكبارا) 9 

تدولضاهياة الثاني يريا وعليميا قافا فن متصف القرن كاه ٠٠م‏ ) ؛ وأنشتّت 
المؤسسات التربوية والتعليمية النظامية: ثم تزايدت أعدادها وأنواعها. و خلال تقريبا 
(40) عاما صارت كل الأوطان مخدومة بالمدارس الحديثة (للبنين والبنات)؛ بل تنوعت 
المدارس 4 تخصصاتها وأهدافها المعرفية والتعليمية: فهناك المدارس الفاطة: والخاصية. 
والفنية التقنية, والصحية وغيرها. كما أنشئّت مؤسسات التعليم العالي؛ وافتتحت كليات 
جامعية من أبها إلى القنفذة فالنماص. بل أصبح #يْ عموم السروات وتهامة حوالي ست 
جامعات حكومية 2# البلاد الممتدة من الطائف إلى نجران: ومن جازان إلى مكة المكرمة, 
أما اللجان والنوادي والجمعيات الرياضية والثقافية والمعرفية ذهي الأخرى تؤدي أدوارا 
إتعابية جددة الخرمة العثر مق شتواك لعشي رسا وويداة) "ار 


الكريم (صلى اللّه عليه وسلم)؛ ثم بقوا على إسلامهم عبر أطوار التاريخ الإسلامي. لكن أوضاعهم 
السياسية. هي حياة القبيلة» فكانت صاحبة الحل والعقد بذ بلادها؛ وكل قبيلة تسومس أهلها وأرضها 
بنفسهاء دون أن يكون لها رابط إداري عام وواضح يجمعها مع غيرها من العشائر والقبائل الأخرى. 

)١(‏ إن الحديث عن التطور والتنمية التي تمر فيها البلاد التي ارتحلت فيها خلال هذه الأيام الثلاثة المذكورة 
.4 هذا المحور تحتاج ان توثق وتدرس 2# بحوث ودراسات عديدة. ناهيك عن باقي المدن والنواحي 2# عموم 
السراة وتهامة فهي جديرة بالدراسة والتوثيق 4 كتب ورسائل علمية. 

(؟) إن المتأمل 4# حياة وحضارات وتقافات السروات وتهامة عبر أطوار التاريخ يجد أن عندهم الكثير من 
الموروث المعرك والثقاك الذي تعود جذور بعضه إلى عصور قديمةرقبل الإسلام؛ وخلال القرون الإسلامية 
المختلفة. وهذا الجانب من الحضارة والتاريخ غير مخدوم بحثيا. ارجو ان يكون هناك مؤرخون وباحثون 
جادون يعكفون على خدمة هذا الموضوع من خلال دراسات عميقة ونوعية. 

(؟) التاريخ التعليمي والثقاك والتربوي الحديث والمعاصر لي جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية, 
جدير أن يدرس 2# بحوث ومؤلفات كثيرة. وبخاصة منن قيام الدولة السعودية الحالية. وهناك الكثير من 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/ "41 اه الموافق 8 -١11/1/١7١٠م)‏ 06 

اهن + * بعض الننائج والتوصيات: 
هذه البلاد التي تنقلت 2# أرجائها تتفاوت ب تضاريسهاء وتركيبة سكانها. وذكرها 

المصادر الإسلامية المبكرة والوسيطة قليل جداً. أما ب العصر الحديث (ق١٠-‏ 

قغأاه/ق5١-‏ ٠'م)‏ فأكثرها ذكرا يعدن فواقة المعير لاحي وأونها الفتقدة: وذ 

السرواك اها الم ات ]ناطق الأخرعا يمه هاتين الناحيدين: وقد كيدو علها خض الآن 
يمظن الدراساث والبحوث والرسائل, لكن ها زالت سبتحق جميع هذه اليلد ان دراسات 

أكثر وأطول وأعمق. وهناك بعض الموضوعات التي أسرد بعضها 4# النقاط الآتية: 

.١‏ تاريخ بعض الموانىٌ كالقئفذة, والبركء, والقحمة. والحريضة:؛ والشقيق» والدرب 
تستحق كل ناحية دراسة مستقلة ترصد أهميتها التاريخية والحضارية من القرن 
العاشر إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. وأيضا تاريخها التنموي الحديث 
والمعاصر من ثمانينات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى الآن (545١ه/١7١٠م)‏ جدير 
ان يدرس ويوثق خلال هذه العقود المتاخرة الماضية. 

؟. البلدان التهامية الداخلية من المجاردة إلى بارق ومحايل عسير ورجال ألمع من أقل 
الأوطان المخدومة بحثيا. أرجو أن تخدم علميا من قبل المؤرخين المحليين؛ ومن 
مقسيات جايعة الاق خالق العلمية والضي:: 

*. العقبات (الطرق) التي تربط تهامة عسير مع سرواتها تستحق أن يوثق تاريخها. 
فبعضها قديمة ولها سجل تاريخي طويل. وكذلك العقبات ( الطرق) الجديدة 
كعقبة التوحيد مثلا يجب ان يكتب تاريخها من مصادر اولية ورئكيسية. 

4. بلاد السروات من النماص إلى أبها لم تنل حقها من البحث والتوثيق: وبخاصة 
سروات وبوادي وتهائم بلاد بللسمر وبللحمرء فحسب علمي لم يُعتنى بها ميادين 
التوثيق والبحث العلمي؛ وعلى رجالها وأبنائها من المؤرخين والباحثين أن يخدموا 
أهلهم وبلادهم بحفظ موروثهم وتاريخهم. 

4. كل البلاد التي ارتحلت فيها مليئة بالآثشار والنقوش المتناثرة 2# جبالها ووهادها 
وأوديتها. ويجب على جامعة المللك خالد أن تنش كلية للآثار والنقوش ثم تدعمها 
ماديا ومعنوياء وتشجع طلابها وأساتذتها على دراسة الآثار ب هذه الأوطان 
السروية والتهامية. 
المصادر والمراجع والوثائق الموجودة ‏ كل مكان وجديرة أن يستفاد منها لدراسة هذه الميادين المهمة. كما 


أن المسؤولين والمعلمين والمعلمات والمعاصرين لمسيرة ة الحياة العلمية والتعليم قد يكون فيهم من يدون ويوثق 
شيئًا من هذا التاريخ الحضاري المهم. 


[16) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


1 هناك الكثير من الرموز والأعلام 4 عموم السراة وتهامة:؛ وأغلبهم فارقوا هذه 
الدنيا وتركوا بصمات وآثارا جيدة تفيد الأرض والناس. ومن حقهم علينا معاشر 
الباحثين والمؤرخين أن نوثق شيئًا من تراثهم وأعمالهم. كما يجب على ذرياتهم من 
الأبناء والبنات أن يخلدوا ذكر آبائهم بالأعمال الصالحة والذكر الحسن. ورأينا 
أسرة الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه 4# القنفذة فقد قدموا درسا عمليا جيدا 
من البر والوفاء لوالدهم (مؤرخ محافظة القنفذة 4 العصر الحديث). 


رحلنا فيلبي وابن 


جريس د الدرب 
والبرك وما بينهما عامي 
(ه0ة"اه"::١هالموافق‏ 

)مآ١١ماو"ك‎ 


(4ه١)‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
القسم الثالت 
رحلتا فيلبي وابن جريس د الدرب والبرك وما بينهما عام 
(ةن"ااه 443 ١هالموافق‏ 1975م ١"١‏ 'م) 


م ال موضوع الصفحهة 
أولا : مقدمك4 . ١6‏ 
ثانيا: |أرحلة فيلبي من الدرب إلى البرك عام (ه75١ه‏ / 195م). ١٠١‏ 
ترجمة الدكتور حسن مصطفى حسن. تصويبات وتعليقات 
الدكتور غيثان بن علي بن جريس . 
ثالثا: | رحلتي من الدرب إلى البرك (١١-8١/*/447١هالموافق| ٠١4‏ 
55-4/١٠/972١1م).‏ بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس . 
رابعا: | خلاصة آراء ووجهات نظر. 2 


أولا: مقدمك : 

الرحلات من العلوم المهمة التي تثر: ي الفرد والمجتمع علمياً وثقافيا وفكرياً وحضارياً. 
ومازال هذا العلم # عالمنا العربي والإسلامي متواضعا 4# العصر الحديث والمعاصر 
مقارنة بالقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ٠‏ فهناك الكثير من العلماء والرحالة 
الأوائل الذين جابوا أقطار العالم الإسلامي ودونوا لنا تراثا عظيما 2 : شتى العلوم 
والمعارف . وليس علم الرحلات مقصورا على جغرافية الأرض وتركيبتها السكانية: 
لكننا نجد # علوم الشريعة ؛ واللفة العربية . والتاريخ والحضارة , والآدب , وعلوم 
الاجتماع . والجغرافيا ,والفلك ؛ والطب وغيرها من اعتمد على الرحلة ب طلب العلم 
ثم دونوا مؤلفات وتراثا كثيرا 4 هذه الميادين . والرحلة اليوم أصبحت أسهل بكثير 
ما عاشة الأرنوة بلك التاين اللصيرهوا خدى التوكيق الحاء الميق الوسلين :واكهوا 
بالمشاهدات الترفيهية والسطحية # كل ما يرغبونٍ رؤيته أوسماعه .وريبما كان لوسائل 
النقل والتواصل وانفتاح العائم على يعظيه بحضباريا ونعنيا ساهم يك هذا التراجع وعدم 
الاكترات . والتدوين العلمي الدقيق من خلال الترحال والتجول ليس عملا سهلا ؛ بل 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١71١1م)‏ 0 
١4‏ 


هومضن ويحتاج إلى صبر ومثابرة ودقة ملاحظة 7" ٠‏ 

هذا القسم مساهمة محدودة جمعت فيها رحلة رحالة انجليزي ( هاري سانت 
جون فيلبي ) الذي زار البلاد التهامية الممتدة من الدرب إلى البرك على ساحل البحر 
الأحمر كذ بداية النصف الثاني من القرن (14١ه/‏ ١"م)‏ , ووثق جوانب تاريخية 
وحضارية متنوعة . وهذه المادة التى حفظها لنا جيدة جدا عن ارضن. وسكان تلك 
الأوظان.لكنه .وهم أحيانا :كا يعض القمورضن أو النقضن أو الأخطاء م كان علي أن اتقو 
ما دونه ثم أصلح أو أضيف ما يفيد هذا العمل العلمي . كما قمت برحلة ميدانية لمدة 
ستة أيام عام (447١ه/١7١٠م)‏ تجولت خلالها 4# البلاد التي زارها فيلبي . ووثقت 
شيئا من تاريخها المعاصرء بهدف أن يطلع القراء الكرام والباحثون وطلاب العلم على 
التحولات الحضارية التي عاشتها هذه البلدان قديما وحديثا ٠‏ 


)١(‏ هذاما عرفته وقرأته من خلال رحلات علماء المسلمين 4 القرون الإسلامية الوسيطة . ورحلات بعض 
المستشيرقين الذين سافروا إلى بلدان عديدة # العالم الإسلامي وغيره ف العصر الحديث ؛ ثم دونوا 
أسفارا كبيرة وجيدة 4 محتواها ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرو: 

0 لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

ثانيا : رحلة فيلبي من الدرب إلى البرك عام (150ه/14م). ترجمة الدكتور 
حسن مصطفى حسن , تصويبات وتعليقات الدكتور غيثان بن علي بن جريس ٠‏ 

م الموضوع الصفحهة 
أولا: وففة مع فيلبي ( رحلته يْ جنوب المملكة العربية السعودية 1|»2 ١٠١‏ 

وكتابه: مرتفعات الجزيرة العربية) 


ثانيا: أرحلة فيلبي 2 الدرب .والشقيق .والقحمة ٠‏ 0 
ثالثاء |مشاهدات فيلبي ورحلته 24 البرك وما حولها ٠‏ 2 


أولا: وقفة 


( رحلته ل جنوب المملكة العربية السعودية , 
وكتابه: مرتفعات الجزيرة العربية ) : 

ولد هاري سانت جون فيلبي عام (7١1ه/1180م)‏ 4# جزيرة سيلان 
( سيرلانكا حاليا ) .#2 أسرة إنجليزية أصولها من جنوب شرق بريطانيا!'' ؛ عاد 
إلى بريطانيا وتدرج # مراحل التعليم العام والجامعي حتى تخرج من جامعة كمبردج 
عام (1575ه/7١15م)‏ ؛ ثم التحق وظيفيا بالحكومة البريطانية # الهند عام 
(1551ه/م م0 (''. وتعلم العديد من اللغات مثل: الفارسية . والهندية ٠‏ والعربية, 
والبنجالية ؛ والأردية . وتدرج 4 عدد من الوظائف الإدارية والإعلامية!" ٠‏ 


وعند وقوع الحرب العالمية الأولى عام (1577ه/1515م) ؛ وتسارع الأحداث 2 
الشرق الأوسط , رأت الحكومة البريطانية الاستفادة من قدرات فيلبي وخبراته وإتقانه 
لعدد من اللغات . فكلفته بالذهاب الى العراق للمساعدة # إدارة الشؤون البريطانية 
قيوا عن اتسعاب الجيوكن العشمانية متها" وكانت العراق أنذاك ثحت إذازة السير 
بيرسي كوكس , أحد الساسة البريطانيين الرئيسيين # إدارة شؤون بريطانيا 4 العراق 
والشايع الحري اك 


٠. انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب . (1547ه/١7١5م) : ج75, 0 0ل‎ )١( 

(؟) خيري حماد . عبد الله قلبي قطعة من تاريخ العرب الحديث ( بيروت ٠١-55 ص٠ )م157١ ١‏ 

(؟) عمر بن صالح العمري . "عبد الله غلبي : حياته وآثاره . مجلة دارة الملك عبد العزيز . 9 اسنة 98 
(١55١اه/55كام).‏ ص51 ٠‏ 

(4) المرجع نفسه . ص ٠‏ انظر خيري حماد ؛ المرجع السابق ».ص ٠ "١ "١‏ 

(4) غيثان بن جريمس ء القول المكتوب # تاريخ الجنوب ؛ ج:؟: ص 10-1584" . للمؤلف نفسه . ' 'جنوب 
السعودية 4# كتاب: مرتفعات الجزيرة العربية لهاري سانت جون فيلبي (دراسة تاريخية تحليلية ) ' 
بحث منشور ضمن أعمال ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة (470١ه/ ٠‏ «كم)ء وها بده 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس د الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١1١1م)‏ 01 
١"١‏ 


من يلاد المراق يد أت صلات قيلبي بالجديزة العربية وباللك عبد المزيز تعديد شارك 
اللقاء الآول الذي عقد بين بيرسي كوكس والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 2 
العقير ف أواخر عام (774١ه/‏ 1516م) :وعندما عزمت بريطانيا إجراء محادثات أخرى 
مع بعض الزعماء العرب مثل الملك عبد العزيز وغيره وقع الاختيار على فيلبي!' ٠‏ ومن هنا 
كانت البداية الحقيقية لرحلات فيلبي ومؤلفاته عن الجزيرة العربية '" 

تولى فيلبي العديد من الأعمال السياسية والاستخباراتية # الحكومة البريطانية : 
وكان معاصرا لأحداث الحربين العالميتين .قدم إلى جزيرة العرب عام [70؟17ه/511ام)»: 
ذاهبا إلى الاحساء . ثم إلى الرياض والتقى بالمللك عبد العزيز وصار من مستشاريه 
المقربين . والتحق بخدمته ؛ وأعلن إسلامه عام (49؟1١ه/١157م)‏ ؛ وعرف باسم 
( الحاج عبد الله فيلبي ١17م)‏ 7" ٠‏ مكث فيلبي 2# الجزيرة العربية أكثر من أربعين 
عاما . وخدم تاريخها وتراثها وحضارتها بالكثير من الكتب والبحوث العلمية!؟! ٠‏ 

الرحلة المنشورة 4 هذا القسم جزء صغير من كتاب فيلبي : مرتفعات الجزيرة العربية 
(18613005ا 830130 ). هذا الكتاب رحلة طويلة قام بها فيلبي 2# المناطق الجنوبية 
للمملكة العربية السعودية بدأها من الطائف حتى تربة ورنية ثم أجزاء من مناطق 
عسير ء ونجران ؛ وجازان حتى عاد إلى جدة ومكة المكرمة!* ٠‏ طبع الكتاب الأول مرة 
باللفة الإنجليزية ث ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام (19177م): وصدر 
4 (71/) صفحة من القطع المتوسط . ثم قامت مكتبة العبيكان مشكورة: خلال العقد 


)١(‏ انظر سانت جون فيلبي . بعثة إلى نجد (1771-آ17117ه/ 1317 81اخكام) ٠‏ ترجمة عبد الله صالح 
العثيمين (الرياض. 18١1١ه)‏ ص؟/ وما بعدها ٠‏ 

)١(‏ من يتأمل ي سيرة فيلبي بعد قدومه إلى الجزيرة العربية ثم بقائه فيه حوالي أربعة عقود . وتدوينه آلاف 
الصفحات عن تاريخها وآثارها وحضارتها يجد أنه أفضل وأكثر من كتب عن عموم الجزيرة العربية خلال 
القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ وقد صدر العديد من الكتب والبحوث التي تؤرخ لجهود هذا الرجل # خدمة تراث 
وتاريخ جزيرة العرب ٠‏ 

(؟) انظر محمد المانع . توحيد المملكة العربية السعودية . ص 7/5 ٠‏ 

(4) هناك العديد من الدراسات المطبوعة والمنشورة باللغات العربية والإنجليزية وغيرها عن فيلبي . وماذال 
هناك جزئيات عن حياة هذا الرجل لم تدرس ؛ حبذا أن نرى باحثا جادا يجمع ويدرس هذه الجوانب نب التي 
مازالت تستحق مزيدا من البحث والدراسة ٠‏ 

(5) زارفيلبي الكثير من البلدان .4# هذه المناطق ( عسير؛ ونجران . وجازان ) بالإضافة إلى بعض النواحي 
ساحل تهامة من البرك إلى جدة ومكة . لكنه للآسف لم يمر على أعالي السروات . وسفوحها الغربية . 
حتى الأجزاء التهامية الداخلية الممتدة من رجال ألمع إلى تهامة الطائف بما فيها مناطق الأصدار لم يكتب 
عنها أي شيء لأنه لم يشاهدها أو يجتازها أثناء رحلته المدونة 4 كتابه ( مرتفعات الجزيرة العربية ) , 
ولوجا ء عليها لكان زودنا بمادة علمية قيمة ونادرة 2 بابها ‏ منتصف القرن (14١اه/‏ '"م) ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
000 
الكشاب الى اللغة العريية!'*وبعد غدة سقوات مخ ترجطته اتفق معى آل الغبيكان على 
مراجعة الكتاب والتأكد من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية: ووافقت على ذلك, 
وقضيت بضعة شهور أراجعه. وذهبت إلى عدد من المناطق التي زارها فيلبي 2# مناطق 
عسيرء ونجران: وجازان» وراجعت وأصلحت ما استطعت,. وطيعته مكتية العبيكان 2 
مجلدين كبيرين بلغت صفحاتهما (5غ4١)‏ صفحة من القطع المتوسط . وصدر الكتاب 
باللغة العربية عام (457١ه/ه١٠٠م)‏ "ا . 


الكتاب ( النسخة العربية ) يقع 4 ستة أبواب تحتوي على (7؟) فصلاً ؛ خصص 
لكل باب منطقة جغرافية؛ ولكل فصل مدينة أوقرية أوجزء صغير 2# تهامة والسراة!"٠‏ 
كما احتوى على عدد من الصور الفوتوغرافية . وخرائط . وجداول وفهارس عديدة 
بالإضافة إلى كلمة الناشر العربي ( مكتبة العبيكان ) وسبع صفحات تقديم للكتاب 
بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس!'! ٠‏ 


الجزئية المنشورة # هذا القسم وردت 2 الباب السادس من الجزء الثانى الذى 
من رحلته ومشاهداته 4# منطقة جازان: والأجزاء الممتدة من بيش والدرب حتى جدة ثم مكة 
المكرمة +:استفرق .5 رحلته المدوئة فق هذا الباب الأخير مخ كتاية سوالى ([44) نوما 0 : 


والرحلة المقتبسة من كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية # هذا القسم تأتي ضمن 
الفصلين رقم (؟؟) بعنوان ( الطريق الساحلي : منطقة جازان ) ' , و(؟7؟) وعنوانه 
( الطريق الساحلي : القنفذة ٠")‏ وعدد الصفحات التي اشتملت تفصيلاتها على 


)١(‏ لا أعرف الدكتور حسن مصطفى لكن قيل لي أنه عضو هيئة تدريمس # جامعة الملك سعود أثناء ترجمة 
الكتاب . ولا أعلم من أي البلاد هو ؛ لكنه عربي ربما من السودان أو مصر . 

(؟) انظر الكتاب ف نسخته العربية ورقيا وإلكترونيا . كما صدر عنه عدد من البحوث ‏ وقد أشرت إلى بعضها 
.4 حواش سابقة من هذه الدراسة . 

(؟) المرجع نفسه ٠‏ 

(4:) تمت كتابة التقديم لهذين الجزئتين # ابها 2 (1570/17/517ه الموافق 5/”7/10١٠5م)‏ . انظر الكتاب 
ل نسخته العربية طبعة عام (477١ه/50١٠٠م)‏ ؛ ج١.‏ ص ٠ 10-١‏ وانظر صفحات الجزئين التي عددها 
كاملة )١4449(‏ صفحة ٠‏ 

(4) بدأها من جازان 2 18/شوال/00؟1ه الموافق ١‏ /يناير/1577م) ؛ وانتهى ف مكة المكرمة 4 (7/ 
ذوالحجة/05؟١ه‏ الموافق ١8‏ /فبراير/1977م) . انظر كتابه : مرتفعات الجزيرة العربية ( النسخة 
العربية ) . الجزء الثانى . ص؟7١ ٠ 177157-٠١‏ 

(1) انظر فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية ( النسخة العربية ). ج؟. ص ٠ 1717/١75١‏ 

(10) كنت قد راجعت هذا الكتاب وكتبت تقديما له # عام (175١1ه/5١٠٠م)‏ ؛ لكنني عندما قرات هذه 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١1١1م)‏ 00 
١717‏ 


التي سوف يعاد نشرها مع تصويب ما ورد فيها .من أخطاء وإاضافة بعض الشروح 
والتعليقات التي تصب 2# خدمة هذه الرحلة علميا ومعرفيا٠‏ وهذه الصفحات شملت 
الحديث عن حاضرة الدرب »وا لشقيقء ثم القحمة . والبرك"') 95 
ثانيا: رحلة فيلبي 2 الدرب ؛ والشقيق ؛ والقحمة : 

ْ وصلنا إلى طريق السيارات بعد نصف ساعة من بداية الرحلة إلا أنه كان يتجه 
غربا . وقررنا أن نمضى ناحية الشمال الغربى تجاه السلاسل البركانية لأهل السودة!". 
كان هذا يعني السفر بلا رؤيا وذلك لآن الغابة كانت كثيفة جداء وقد تمت بأكثر جاذ بية 
4 القفار ء وبدا لنا أننا نمتلكها لمصلحتنا فقط ء فيما يخص البشر. كنا نفزع من 
حين لآخر الغزلان من مراعيها المنعزلة . كما كان طائر الشقراق الحبشي متوافرا 
وقد لاحظنا الحبارى العربية تتلصصى إلى الاختباء7'" ٠‏ أصبح سطح الأرض صعبا 
ونحن نقترب لخط وادي سر“ . وأصبحت البلاد مكسرة برغم أنها جيدة الغابات , 
رفعت أشجار الدوم من حين لآخر رؤوسها فوق أشجار الغابة . كما بدأنا تلااحظ وجود 
الضأن وبعض الجمال وهي ترعى ٠‏ بينما احتمى مالكوها بجوار البرك المائية للمجاري 
العديدة التي تعترض هذه الأرض”' ٠‏ عبرنا واحدا من هذه الأحواضن ؛ كان عرضه 
حوالي )٠١(‏ ياردة وخرجنا منه إلى حزام حصوي كأنما هوسد نهري قديم ‏ ونزلنا 
فيما يليه إلى وادي سر نفسه ‏ وهو المجرى الرئيسي . كانت أشجار الدوم هناك أكثر 


الصفحات وغيرها مرة ثانية وجدتها لا تخلومن أخطاء عديدة ؛ عندئن رأيت أن أقتطع جزئيات صغيرة 
وأعيد نشرها وتصحيح ما ورد فيها من أخطاء أو غموض مع حفظ حقوقها العلمية لصاحب الرحلة 
الرئيسية . ( فيلبي ) . 

)١(‏ الناظرخ رحلة فيلبي: مرتفعات الجزيرة العربية . يجد أنها سفر جيد ومهم لدراسة أحوال الأرض 
والنامس 4# بلدان عديدة من السراة وتهامة # بداية النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . وهذه 
الصفحات المنشورة 4 هذا القسم ليست إلا نموذجا صغيرا من هذه الرحلة الطويلة: بين الحجاز واليمن؛ 
التي استغرقت أكثر من عشرة شهور . وما ذكره عن بلاد الدربء والشقِيق؛ والقحمة؛ والبرك يعد مادة 
علمية جديدة رصدها من خلال سيره مناكب هذه البلاد. وشاهد صورا من حضارة اهلها وتاريخهم 2 
منتصف القرن الهجري الماضي: 

0 السودة : هي السواد وتعرف أيضا بالسوادة ٠مرتفعات‏ ( هضاب ) محدودة الارتفاع . وحولها شعيب أو واد 
صغير ث4 الطرف الشمالي من محافظة بيش ؛. وهي أقرب إلى محافظة الدرب . ( ابن جريس ) 0 

(؟) كانت الغابات والطيور بأنواعها توجد # جميع أجزاء منطقة جازان أثناء مرورفيلبي منها عام (04؟1ه/577ام), 
ومازال اليوم بعض الطيور والغابات المحدودة # كثافتها وأعداد نباتاتها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) وادي السر من الأودية المتوسطة شمال وادي بيش ؛ ويقع ضمن محافظة الدرب حاليا . ( ابن جريس) ٠‏ 

(6) إن الثروة الحيوانية 4 عموم تهامة والسراة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ كشيرة جداء بل حياة الرعي من 
المهن الرئيسية لاهل هذه البلاد؛ واليوم أصبحت قليلة ومحدودة . ( ابن جريس ) ٠‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
الفظارا ونعهنا الأزاك وعد مق كسان لظام والغظف رشيها!' أ» وجدظا رجملا طاهدا 
ل السن داخل عشة منعزلة سقفها من القصب يقوم بعناية رجل مريض بمساعدة كلب 
مزمجر لثيم'"٠‏ كانت أغنامهم وماعزهم تستمع هنا وهناك بالمراعي المزدهرة . يجري 
بطن السيل ش هذا الوادي العريض 2# اكثر من شريط ؛ تسلقنا فيما يليه السفح المرقط 
بالشجيرات القصيرة على جانبه الايمن لتلقي نظرة من القمة على البحر البعيد . 

لم يعد هنالك شك حول الأصل البركاني لسلسلتي صفصاف وآل السودة ( , 
وليستا بعيدتين . بينما على بعد ناحية الشمال الغربي ؛ وهو الاتجاه العام لمسيرتنا . 
نستطيع رؤية القمم البارزة غير أنها منخفضة لسلسلة تسمى ‏ كما تأكد لنا فيما بعد 
حرامين 7* ١٠متد‏ سهل واسع من طرف أرض مرتفعة إلى البعيد وعلى يميننا إلى حد 
ما قريبا من البحر . تكسوه شجيرات قصيرة وحشائش مع قليل من الأشجار والجنبات 
الكبيرة من حين لآخر. مررنا 4 هذا السهل بملاجيٌ للرعاة وقد وجدنا رجلا وثلاثا 
من النسوة ومعهم قطيع من الماعز . ارتفع السهل تدريجيا إلى سلسلة منخفضة . هبطنا 
متها قليلا تسر خلاكة مكار متنفصلة لواذى السودة »وقد ثمت على حافاتها أشجان 
الدوم بغزارة ويستمر على امتدٌّ اد حافة الأرطى البركائية القى اتتشرت أنامنا على شكل 
ربوات خشنة ذات غطاء نباتي شحيح . أدى دخولنا هذا الموقع إلى نفور غزالتين وارنب 
برى كما كانت هنالك جمال ترعى 3 الأودية. كان لكل واحد من هذه الأودية اسمه 
العاصن يه كيو أنتى بعتي كلها مها ركرنها لجرا هن وانى السردة ونانك لألنا ل 
نجد من الناس من يمكنه إعطاؤنا معلومات دقيقة ٠‏ عبرنا خمسة من هذه المجاري قبل 
أن ندخل إلى وادي الرضه ذي الشواطي المنحدرة ؛ العميق والضيق . وقد تحصلنا على 
اسمه من أحد الرعاة كنا قد ألقينا عليه التحية وسألناه عن الطريق . كما أخبرنا أن 
مشرب الرضة يقع على مسافة ( 0٠١‏ ) ياردة مع اتجاه الوادي عند العبور!". 


)١(‏ وقفت على أجزاء من وادي السر عام (15447ه/١7١٠1م)‏ » فلم يعد فيه ماء ؛ ولا أشجار ولا نباتات كثيرة. 
( ابن جريس) ٠‏ 

(0) أشارفيلبي إلى بيت من العشش والمريضن الذي كان فيها ؛ وأقول إن معظم منازل النامسن # القرن 
(14ه/ ١٠م)‏ من القشء كما أن الحمى والأمراض كانت تفتك بالناس بشكل كبير جدا . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(") الصفصاف وآل السودة من التضاريس الجغرافية الواقعة 4 شمال محافظة بيش وهي إلى بلاد الدرب 
أقرب . (ابن جريس) ٠‏ 

(4) حرامين: الصحيح هَرّمان : بفتح الهاء وإسكان الراء بعدها ميم فألف ثم نون ؛ واد صغير جنوب محافظة الدرب. 
يعرف اليوم (1447ه/١7071م)‏ هرمان الصغير ؛ وهرمان الكبير . وهما شعبان صغيران . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(5) وادي الروضة كي الناحية الجنوبية من محافظة الدرب وإلى الشمال من محافظة بيش ؛ وهو من الادوية 
الضخرة 3 مقطقة ها زان: ابن جرس 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١71١1م)‏ 


كنا نسير الآن فوق أرض عندها وقفات قصيرة خلال أربع ساعات؛ لم يكن رفيقي 
بمسوحاتي ‏ وقد بدأ عليه الإرهاق . ولعل هذا سببه الجوع والعطش أكثر منه الجهد 
المضني''! , ثم شعر رفيقي بالتحسن بعد دقائق حينما وصلنا إلى الطريق السريع الذي 
كنا نبحث عنه . وهويمتد فوق جبهة عريضة 4# الخطوط المألوفة عبر الحرة المتكسرة 
والسهل البازلتي. كان هذا واحدا من الطريقين الرئيسين المتجهين من الجنوب إلى 
الشمال خ تهامة , وهو الأكثر قربا إلى البلاد الداخلية . ذلك لأن الطريق الآخر يحتضن 
الساحل كثيرا 4 القطاع "2 ٠‏ عبر الطريق ثلاثة مجار لست متأكدا من أسمائها تم 
تعريفها فيما بعد على أنها درب المعقرا' ‏ ؛ مررت 2# واحد منها برجلين واثنتي عشرة 
امرأة وبعضن الجمال ؛ متجهين جنوبا ربما للعمل .# الحصاد 2# وادي بيش . كان أحد 
مطروق . وحاول الرجل القادم من صبيا ان يماشي سير الحمار. كان متخلفا وراءنا 
إلى البعيد حينما وصلت إلى وادي سمرة . وهو مجرى جذاب جدا ينفرج عبر شريط 
عريض من بازلت ماثل ؛ تنتشر فيه العديد من البرك المائية # تجاويف صخور'' . كان 
أحد الرعاة يقوم بسقي قطعانه هنا إلا أنه نفسه لم يشرب من البرك خوفا من الحمى. 
قام بدلا من ذلك بحفر الرمل . وشرب الماء وهوينبع من تحت التربة إلى سطحها . 
عملت مثل ما فعل ووجدت الماء باردا ومنعشا. وصل رفيقي اخيرا وهو مرهق واستلقى 
على يديه وركبتيه وأخن يلعق الماء كما يفعل الحيوان!" ٠‏ 


يتجه الطريق فيما يلي هذا المجرى ناحية الشمال الغربي على السهل نفسه ذي 
الحصى الذي تعترضه خطوط صرف من حين لآخر . كانت أشجار الرنف مزهرة كما 


(9) يونين إلى شبوة الحياة ,وكضل الناس ,والجوع الذي كان سناقبا ف البللاد : كنا دك صعوية الأزطن 
أثناء السير ك مناكبها ب منتصف القرن (4١ه/١7م)‏ . وبقيت على هذا المنوال حتى تسعينيات القرن 
نفسه , وبداية هذا القرن (19١ه/‏ ١٠م)؛‏ ثم تطورت الآرض والناس 4# شتى المجالات . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) يتضح من كلام هذا الرحالة أنهناك طريقين رئيسيين تسيران من الجنوب إلى الشمال . والرحالة 
والجفرافيون الأوائل أشاروا إلى تلك الطرق الداخلية والساحلية . وهاتان الطريقان تستحقان أن تدرسا 
هيئة كتابين أو رسالتين خلال القرون الإسلامية المبكرة ؛ والوسيطة . والحديثة حتى منتصف القرن 
(14١ه/‏ ١5م)‏ . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) درب المعقر: يقع ثشْ جنوب محافظة الدرب ؛ وكلمة درب يكثر استخدامها 4 منطقة جازان » وتطلق على 
أمكنة عديدة هناك .( ابن جريس) . 

(4) وادي سمرة : من أودية بلاد الدرب . ( ابن جريس) ٠‏ 

() أشار فيلبي إلى طريقة الحصول على المياه أحيانا . وكانت غير بعيدة عن سطح الأرض . ( ابن جريس) ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
- 
تكاثرت أعداد أشجار الدوه!") . بدأ السطح على بعد ينبسط ويصير أملس وقد كساه 
حصى خفيف ورمل وطمي ؛ وانحدر بلطف إلى وادي بيض المهم!"! مع مجرى معتبر 
وبحيرة 4# موقع عبورنا 5 كشفت علامة مستوى الماء العالى على الشاطئين عن الإفادة بانه 
قد كان هنالك سيل قوي وقع حديثا » ويعزى وجود مسطح مائي واسع لهذا السبب أيضا . 
يكؤن سدا من البازلت عبر الوادي # هذا الموقع خزانا طبيعيا لتنظيم مياه السيول . كما 
كانت هنالك طبقة سميكة من خليط بركاني تكون جزءا من الجانب الآيمن . كما يوجد 
إلى جانب أشجار الدوم انتشار كبير لأشجار البالميتو( النخيل) على جانبي الوادي!". 
الصرف المتكررة . كان واحد منها فقط ولا أعرف اسمه ‏ يتمتع بأهمية خاصة وأخبروني 
4 الدرب أنه وادي الدبرا'! » ينحدر مرة أخرى المجرى عند عبورنا له فوق حاجز بازلتي 
على أرضص.,ذات تكوين خليط كحلوى البودنق وقد تخلله بعضض الجلاميد . متجهين نحو 
الجنوب بحثا عن العمل ؛ لعل الآخبار عن السيل العظيم هي التي دفعت الناس إلى التوجه 
إلى وادي بيقن 137 .كانت طيور الشادي الأورفيني وطيور على الطريق منتظرة فرصة 
شريها للماء . كانت الفزلان متكررة الظهور ايضا كما كان هديل الحمام يسمع 4 كل واد 
تحولت البلاد تدريجيا وبلا شعور منا إلى أرض غابات وتطورت إلى غابة كثيفة نسبيا ب 
أرض الدلتا لوادي رملان! . على مسافة قليلة من سلسلتي حرامين والعكادين!" ٠‏ 
أدركنا أثناء سيرنا اثنين من الهنود # هذه المنطقة كان أحدهما من دلهي والآخر 
من كلكتا . سائرين على الأقدام إلى مكة لأداء الحج . نزلا 4 ميدي وسارا على الأقدام 


)١(‏ شجر الدوم : من الأشجار الكبيرة والمعمرة , يوجد بكثرة # المناطق الساحلية الممتدة من جازان إلى البرك 
والقنفنة وما حولها . المصدر: مشاهدات الباحث 4# رحلات متعددة ش هذه البلاد . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) وادي بيض : من أودية محافظة الدرب الجنوبية ؛ وهو من الأودية الكبار ء وتأتي منابعه من شرق جبال 
بيض وما جاورها 4 مرتفعات جازان الشمالية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) كانت أشجار النخيل منتشرة 4 عموم تهامة ؛ ومازالت حتى اليوم ؛ لكن أصاب الكثير منها الجفاف 
فاندثرت وتلاشت . (ابن جريس) ٠‏ 

(4) وادي الدبر: من الأودية الصغيرة ‏ جنوب محافظة الدرب. + 

)0 وادي بيثس : من الأودية الفحول # منطقة جازان وتأتي منابعه من جبال السروات ؛ ويسقي وادي بيش 
من الآراضي الزراعية ما مساحته تقدر بين )1١0(‏ كيلا طولا ل خمسة اكيال عرضا. وبيش اليوم من 
محافظات منطقة جازان الرئيسية . (ابن جريس ) ٠‏ 

(1) وادي رملان: من أودية محافظة الدرب ؛ وتأتي منابعه من مرتفعات شرق المحافظة ؛ وجنوب وادي عتود 
؛ ويعبر قرية رملان متجها نحو البحر (ابن جريس) ٠‏ 

(0) الصحيح هرمان وليس حرامين . أما العكادين فهما جبلان إلى الجنوب وسط المحافظة بحوالي (0-4) 
كيلو و أحدهما أكبر من الآخر. والكبير تقع عليه مضخة تحلية مياه رئيسية : وعلى رأس العكاد الصغير 
استراحة بلدية الدرب . وهناك طريق مسفلت بعرض حوالي عشرة أمتار يصل إلى هذين الجبلين . ( ابن 
جريس ) ٠‏ 
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من هناك , تماشيا للرسوم التي يجب دفعها بواسطة الحجاج الذين يهبطون 2 جدة 
وغيرها من الموانيٌ العربية . ويتسللون عبر الحدود أثناء الليل لتحاشي ملاحظة الموظفين 
المحليين . لم يبق أمامهم إلا وقت قليل جدا للوصول إلى مكة 2# الوقت المحددة, ولا أدري 
إن كانا قد نجحا # ذلك أم لا . سنقابلهم مرة أخرى # الطريق!" ٠‏ 

كان منظر المجرى الرئيسي لوادي رملان عظيما : حيث نشاهد أفضل أشجار 
الدوم التي رأيناها متباعدة بتفرعات سيقانها #ْ الوادي أعلى وأسفل الطريق. كان 
بطن المجرى مكسوا بالحصى كأنه ساحل البحر وكانت الجوانب المنخفضة من مادة 
مختلطة خشنة . كان علينا أن نعبر خطا آخر لهذا الوادي قبل أن نصل إلى أرض 
الغابات على الجانب الآخر الذي يجري عبره طريق الحاج قريبا من سلسلتي حرامين!", 
والعكادين وموازيا لهما مكونة جزءا من جزيرة بركانية تفصل وادي رملان عن الدلتا 
العريضة لوادي عتود'" ٠‏ كانت الشمس معلقة عند الأفق كأنها برتقالة ضخمة وهي 
تضيء الصخور لهذه السلاسل بوهج قرمزي أثناء ما كنا نسرع 4# سيرنا . كان يحفنا 
منطقة زراعية واسعة ذات كثافة سكانية . 

لم نرقرية رملان وهي قرية كبيرة عند ذيل الوادي وخلف السلسلة البركانية!*, 
كمالم نشاهد الدرب وما يجاورها وهي تقع إلى الامام من موقعنا هذا . كان وقع اسم 
العكادين كوقع الموسيقى # اذني . كانت ارضا لحادثة مشهورة 4# تاريخ الاحداث 
الحولية ج تاريخ العصور الوسطى لليمن ء ولم يكن موقعها الصحيح معروقا. اكون 
بذلك قد اكتشفت وبمحض الصدقة حقيقة ذات مغزى تاريخي كبير. غربت الشمس 
وأنا على ظهر الحمار أسترجع المعركة التي وقعت 2# هذه الغابة بالذات 4# أزمان 


)١(‏ يتضح من قول هذا الرحالة معاناة الحجاج الذين كانوا يأتون من خارج شبه الجزيرة ؛ ومنهم الهنود 
الذين شاهد بعضهم , كما أشار إلى الرسوم التي تؤخن على الحجاج # المنافذ مثل جدة وغيرها . ومن 
هذه الإشارات نلمس بعض الموضوعات الجديدة ‏ بابها التي تستحق أن تكون عناوين لبحوث علمية عن 
تاريخ وحضارة بلاد تهامة والسراة 4 عصور سابقة ٠‏ 

(؟) الصحيح ( هرمان ) وليس حرامين . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) وادي عتود : من الأودية الكبار التي تأتي مسائله من سروات عسير ء ويعبر المحافظة من الشمال إلى 
الجنوب . ويعرف هذا الاسم ( عتود) ث4 سراة عسيرء ثم تسيل مياهه الغربية نحو منطقة جازان » ومياهه 
الشرقية نحووادي بيشة. وله ذكر عند المتقدمين من الجغرافيين واللغويين والمؤرخين والأدباء. ولا ماء فيه, 
بل يخيم الجفاف عليه أثناء زيارتي له # عام (447١ه/١7١٠م)‏ .(ابن جريس) ٠‏ 

(4) قرية رملان تنسب إلى الوادي ؛ وفيها اليوم (1447ه/١7١2م)‏ بعض العمران المحدود . ( ابن جريس ) ٠‏ 


4 1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


قديفة لإثراء الدخل الحكوهى لتطفة الدورب"'' «القى كانت هدك المباشن. وضلثا إلى 
أول المجاري بعد أن عبرنا طرف سلسلة عكادين وخرجنا إلى دلتا واسعة ممتدة ذات 
مزارع منتشرة . وذلك خلال خمس عشرة دقيقة قبل هبوط الظلام . وصلنا إلى قرية 
الدرب نفسها بعد ساعة كاملة . بسبب الظلام الدامس والمتاهة المعقدة للطرق والحقول 
والمتاريس . وكان ذلك قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل . بعد مسيرة شارفت على الاثنتى 
عشرة ساعة ؛ ولم يكن معنا طعام نأكله خلالها عدا البيضتين # مسلية ١ ٠‏ 
تمكنا من التحرك عبر المتاهة بمساعدة بعضن الناسء؛ خلال شوارع تصطف على 
جوانبها العشش إلى حيث منزل الشيخ المحلي ؛ حيث قويلنا بكرم شديد . أحضرت لنا 
السرائر الخفيفة مع اغطية اكثر إلى داخل المعسكر والذي على احد جوانبه كان منزل 
الشيخ يشرف على العشش الشبيهة بخلايا النحل # الجوار التي يسكنها وكلاؤه. كما 
تم إحضار مصباح إعصاري وأشعل ليضيء الموقع . وأحسست بهمس فهمت أنه يدور 
حول الرغبة 4 ذبح عجل سمين . وهذا يعني انتظارا طويلا » وقد كنت مرهقا وجائعا. 
وتجرأت بالتديحل يرقم كل الحدوك الذي يدور شريحه موذفي ووجدت جالتي تعاطها . 
روكدسات أن سكل عضيل هاه مل العمل لم بسحي نينا . اقترحت أن قليلا 
من الخيز وريما دجاجة وبعض البيض سيكفي لإبعاد جوهي: والذي بعده أحتاج إلى أت 
أنام . كان هنالك الكثير من الخبز ‏ كما قالوا ‏ واستغربوا أن أقوم بأكل هذه الأشياء 
لا يأكل أهل الدرب هذه الأشياء ‏ إنها التقاليد القديمة ! تغلبت على ارتيابهم وانطلق 
الرسل لجمع الطيور ومنتجاتها . عادوا خلال دقائق ومعهم دجاجتان حيتان ودستة من 
البيضضء واقترب المتفرجون ليراقبوا تقديمها لي كما هي على طبق كبير . أدركوا تماما 
أنني لا أستطيع أن أقوم ببلع الطيور وهي حية أو أن آكل البيض وهو نيء , أما ما سأفعله 
بكل منهما . فلا علم لهم به . استرجعت صورة السيدة 4# مسلية؛ وطلبت إحضار موقد 
وقدرماء للغلي!"'؛ وسرعان ما أعدوا لي ذلك . شرحت لهم ما أحتاج إليه فيما يخص 
الدجاج اثناء ما كان الماء يغلي» إن اعناق الدجاج تقطع تماما كما يفعلون بالضان؛ ثم 
يزال كل الريشء ثم تنزع الأحشاءء ثم أقوم بتوضيح ما يمكنني أن أفعله بعد ذلك" 


)00( خصو يس تكة البريه أن قري الرري: لحار الرفسية ليد االتطادا التابررواود عيذ الرحالة لهذه 
البلؤد عام (1160ه/1571ام) ٠‏ (ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) 2 السطور المدونة أعلاه نجد فيلبي يذكر حسن استقبال شيخ أهل الدرب وأهلها لهم ؛ وكانت رغبتهم أن 
يبالغوا 4 ضيافتهم . كما ذكر بعضا من العادات والنعا نيد الاجتماعية التي شاهدها وكان يعيشها أهل 
البلاد ؛ وهذه معلومات قيمة نعرفها ونطلع عليها قبل حوالي ( )١‏ عاما عن هذه البلاد التي كان يعاني 
أهلها من الجوع والفقر والأمية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) هذه مبالغة . فالطيور مثل: الحمام ‏ والقماري . والدجاج موجود 2 معظم بلاد تهامة والسراة . وهذا مما 
يدل على أنهم يعرفون هذه الأنواع من الطيور ‏ وبالتالي لابد أنهم يعرفون كيف يذ بحونها ثم تطبخ أو تشوى 
بغرض الأكل . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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لقد أحدثت فيهم إثارة بلاشك . وكان اهتمامهم قد تضاعف وقد أصبح الماء يغلي 
وأسقطت من دستة البيض الواحدة تلو اللآخرى . انتظارا لما يلي . طلبت منهم إحضار 
الخبز وقليلا من الملح وفعلوا ذلك على الفور وكان الخبز لا يزال ساخنا من الفرن , انتهت 
فترة الخمس دقائق التي خصصتها للبيض . لكي اكون على الجانب الآمن إن كان بعضها 
غير طازج . وبدات التهم اجمل انواع خبز الدخن مع البيض المسلوق . لم يكن لرفيقي 
القادم من صبيا أي تقدير ليشاركني + تناول كليهما ؛ وقد أزلنا الجوع عنا ؛ تناول بعد 
ذلك سريره وذهب بعيدا إلى زاوية هادئة ليطرد متاعبه بالنوم. أحضروا الدجاج # هذه 
الأثناء . تماما كما طلبت وأسقطتهما 2# الماء الذي يغلي والذي كان به البيض. ولما كنت قد 
تناولت كل ما أمكنني ؛ فقد تركت الدجاجتين تغليان # الماء حتى جاء وقت ذهابي للنوم : 
حينها أخرجتهما من الوعاء ووضعتهما ْ مكان آمن لتبردا حتى وقت الفطورا' 

جابيه أخادث رفاك وهم ساون تدريجيا دهده الليل وقد تمكنت من رد جميل 
كرمهم إليهم ش اللحظة. كان القليل منهم من المدخنين, وقد استطعت أن أهديهم بعض 
التبغ من مستودعي اكوم الود بساور ا 2 
الرئيسية لفرقتي . بعد أن ققدوا كل أثر لي خلال الليلة السابقة نفةءولم يقابلوا روسل هد 
قرروا أن يعسكروا #ْ الطريق وأن يسلكوا الطريق العادي الساحلي أثناء النهار حتى وصلوا 
إلى ذيل وادي بيضص.ء 4 موقع ما أسفل مكان عبوري له . عسكروا هناك لقضاء الليلة الا 
أنهم أرسلوا رسولا إلى الدرب 4# حالة مروري بذلك الطريق ؛ لإخبارهم بأنهم سيتوجهون 
اليوم التالي إلى الشقيق!"!؛ حيث يتلاقى الطريقان ؛ وينتظروني هناك إن لم أكن قد 
ستمتعت بامسية مثل تلك . لقد نمت نوم العادل بكل تاكيد تحت النجوم؛ وافطرت ومعي 
رفيقي صباح اليوم التالي على الدجاجتين وعدد كبير من البيض والخبز والشاي* 


كان مضيقني لقي محيك ين ادق الشعبى !"1 راهنا من أسييق الرحان :اين 


)١(‏ نستخلص من هذا الوصف الذي أورده فيلبي حسن تعامل أهل البلاد 4 تلبية طلبه . ومساعدته بذ إتمام 
طهي ما يريد . أما قوله إنهم مستغربون مما فعل فاعتقد أنه بالغ هذا الكلام ٠‏ فهم أهل حلال ومواش 
وطيور . ولابد أنهم يعرفون كيف يتعاملون معها ويستفيدون منها 2 أكلهم وشربهم . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) الشقيق: تقع قريبا من مدينة الدرب بحوالي (10؟) كيلا ٠‏ وهي أحد مراكز المحافظة الرئيسية . (ابن جريسٍ ) 

5 وقع فيلبي 2# خطأ عندما ذكر اسم الشيخ/ محمد بن هادي الشعبي ٠.حيث‏ أورده باسم ( المنجحي ) بدلا من 
( الشعبي) اب محمد لد قد حت قبائل دري إلى لع ؛ وهذا ما أثبتناه كما يوجد 2# بلاد بني 
شعبة عشيرة أخرى تسمى المنجحي ؛ وحياتهم تميل إلى حياة البادية ؛ ويقطن أكثرهم 2# النواحي الواقعة 
إلى الشمال من بلدة الدرب ؛ التي كان يطلق عليها مع بلدة الشقيق اسم . ( محافظة القياس ) اام 20 
1اهرة١٠٠م)‏ ؛ ثم صارت تسمى بمحافظة الدرب حتى الآن (114ه/ 1 ٠"م)‏ . (ابن جريس) ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ا 
الكلام . طيب. أخبرني أنه قد ورث الاتجاه نحو البدانة من والدته ؛ وسألني ماذا 
يفعل بالنسبة لذلك""', اعتقدت أنني قد تعرفت عليه بما فيه الكفاية # تلك اللحظة 
لأقترح عليه ان يتجنب لحم الضأن والدهون والسمن ؛ ويعمد إلى تناول الدجاج والبيض 
وشرب الشاي والقهوة بدون سكر! كان علي أن أمنع الآكل الشره للخبز الحار الذي هو 
سير الرئيسي مع اللبن والذي يعدونه ‏ صنفين محلي وحامض'"' . يخبز كلاهما 
بنفس الطريقة غير أنه # حالة الخبز الحامض فإنهم يعجنون العجينة ويتركونها مدة 
(4؟) ساعة قبل إدخالها الفرن . لم تكن قبيلة المنجحة من أصل الأشراف”7" . بل من 
العرب الدحويين وار عدون كيلة مع بتي اكاب ومزاء كرح من كحطنان . سافر شقيق َّ 
الشيخ . واسمه حمد!"!: قبل أيام من زيارتي مع مجموعة محلية من ثلاثين حاجا بما 
ذلك أربع من النسوة .ولم تنسهم القرية أثناء غيابهم . وقد ظلت النسوة لعدد من 
الساعات أثناء الليل يتضرعن إلى الله تعالى 4 الدعاء لهم”*' ٠‏ عبرنا حقول الدرب 
صباح اليوم التالي , .ومررنا بامرأة متقدمة 4# السن ؛ تنشد 4 طرب لابنها الذي كان 
ضمن المجموعة التي ذهبت إلى مكة مكة . يتضح من هذا أن النظام الإدريسي قد طبع ب 
كل هده لبالا لشكراما حيويا الأسس الاسالاسة 10 


كان الشيخ وأبناؤه الثلاثة # وداعي ؛ وكان علي أن أعترض على سلوك الابن 
الأصغر بسبب تحديقه غير المهذب . كانت المناسبة ‏ عدا ذلك جيدة كما كانت الليلة 


)١(‏ أسرةمحمد بنهادي الشعبي هي بيت مشيخة رئيسية لدرب بني شعبة؛ ومازالت المشيخة هذا البيت حتى 
الآن(؟44١هم/١”‏ ١٠م)‏ فالشيخ الحالي يدعى هادي بن علي بن محمد الشعبي . .حاولت أن أقابله أثناء رحلتي 
الأخيزة: ؛ لكنه اعتذر بسبب ظروفه الصحية وهو حفيد الشيخ محمد الشعبي الذي ذكره فيلبي . ( ابن جريس) ٠‏ 

002 الاسم الصحيح لهذه الأصناف من الخبز هو ( الخضير) و ( الخمير) . فالخضير: هوما ذكر فيلبي 
باسم ( المحلي ) والخمير: أي الحامض . ( ابن جريس) ٠‏ 

(©) :]ذا كان فيلبى يقد بالقبيدة الشى يتولى ركاستها الشيع محمد الشمبي + هذ يظاق غليهنا اسم شبيلة 
المنجحة , وإنما تسمى قبائل درب بني شعبة . ( ابن جريس) ٠‏ 

(غ) لم يكن للشيخ محمد الشعبي شقيق يدعى ( حمد ) » وإنما شقيقه الوحيد والفعلي يدعى ( منجحي  )‏ 
وهذا الذي اوقع هذا الرحالة عندما اطلق على الشيخ اسم ( محمد بن هادي المنجحي ) ؛ والصحيح ما 
أثبتناه ‏ سطور سابقة باسم ( الشعبي ) . (ابن جريس) ٠‏ 

(5) كان الدعاء للمسافرين قديما من الأمور الضرورية والهامة . وبخاصة من أسرهم وأهل قراهم ومواطنهم وذلك 
لما يقابلون.# أسفارهم من عقبات لا تعد ولا تحصى ؛ ومن أعظمها السلب والنهب. والقتل؛ والغدر من قطاع 
الطرق والقبائل والبلاد التي يمرون عليها ؛والخوف من مجهول القدر الأسفار ؛ ومما يقابل المسافرين جعل 
المسافر يخرج من منزله وي اعتقاده أنه لايعود لما يواجهه من مخاطر عديدة . (ابن جريس) ٠‏ 

6 ملفوسن الإدرييسي وتماليسه الدينية أثرت حلى حيساة الناس اجتناعييا ملاعموم منطقة جسازان ؛ وَهدأ 
الموضوع يستحق أن يدرس 2# هيئة رسالة علمية ٠‏ (أين جريس) ٠‏ 
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السابقة . غير أن عيني قد أزعجهما كثرة البصاق الذي يقذفه ماضغو البردقان وكان 
من بية الشي< 55 )00( ٠.‏ 

حضرت مجلس الشيخ بعد الإفغطار الذي يستقبل فيه شكاوى والتماسات رعيته . 
كما يحكم 4 العديد من الخصومات . ولم يكن مكتبه عاطلا عن العمل . كان أسلوبه 
القضائي لطيفا . ويبدو أن الناس يدركون ما يودون قوله . وكان يدعهم يدلون بما 
القراءة والكتابة بامتياز على عكس الكثير من العرب الذين من جيله . كان مقر سكنه 
بسيطا وجيد البناء؛ كما لاحظت من فوق سطحه أنه توجد منازل مشابهة له # القرية (", 
كانوا قد أحضروا حجارة بنائها من صخر بني أحمر من أصل بركاني ‏ من مستخرجات 
الحجارة من ربوة صغيرة تسمي ( الكد ) على بعد نصف ميل 2# اتجاه عكادين » والتي 
قد تكون بروزا خارجيا منعزلا له . لابد أن يكون عدد سكان الدرب نفسها مماثلا لذلك 
أم الخشب , وريما تضاعف لنقل )٠٠٠٠٠١(‏ نسمة باعتبار كل القرى 2# دلتا عتود . 


ينساب الجانب الرئيسي من الوادي مارا بالجانب الشمالي من القرية فوق بظطن 
القرية المقابلة الحماية من متاريس!'! من الطين تقيها أخطار السيول. ينبع كل من 
وادي عتود ووادي ضلع!*'؛ من موقع متجاور 2 جرف جبال السراة بالقرب من أبهاء ثم 
يتحدان # نهاية الأمر .بك موقع يسمى المخاضة!*'؛. حيث يوجد جدول من برك صخرية: 
إن كلا من وادي رملان 1 ووادي حرمان!") 5 ومعهما مجاريهما المتعددة .ما هما الا 


)01 إن استخدام الدقدقة ء أو النشقة التي يسميها فيلبي ( البردقان ) لا تزال معروفة 2 بعض أجزاء تهامة : 
ويفا أجزاء هديدة هن اليدن: وخالبا بها نتم عن مستت ميها كقره البضاق أقناء فظيتها . ابن جريس] + 

)١(‏ ما ذكره فيلبي هنا كان من مهام الشيوخ والأمراء # معظم شبه الجزيرة العربية ؛ ويخاصة قبل ظهور 
المؤسسات الإدارية الحديثة التي تفصل 4# قضايا الناس . وأقول: تاريخ العمارة قديما ‏ عموم السراة 
وتهامة من الموضوعات المهمة التي يجب دراستها وتوثيق ما يمكن مع دعم الدراسة ببعض الصور 
الفوتوغرافية للقرى والبيوت والحصون القديمة التي مازال بعضها ماثلا للعيان . مع أنه أصابها الخراب 
والدمار. (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) اعتقد أن المتاريس هنا يقصد بها ( الزبّر) ومفردها زبير أو العقم وجمعها ( عقوم ) . (ابن جريس) ٠‏ 

(4) وادي ضلع تأتي منابعه من حاضرة أبها . ومازالت الطريق ( العقبة ) التي تنحدر من أبها نحو الدرب 
وجازان يطلق عليها حتى الآن (1547ه/١7١٠5م)‏ ( عقبة ضلع ) ٠‏ ( ابن جريس) ٠‏ 

)0 المخاضة : من روافد وادي ضلع بتهامة عسيرء وتقع قريبا من الطريق الحالي المسفلت الذي يخرج من أبها 
إلى الدرب ؛ وتأتي قبل قرية مربة. وهناك أمكنة اخرى ش سروات تهامة عسير يطلق عليها أيضا اسم 
( المخاضة ) . المصدر: رحلات الباحث ومشاهداته 4 بلاد عسير ( ايبن جريس) ٠‏ 

(1) ليس حرمان . والصحيح ( هرمان ) . ( ابن جريس) ٠‏ 


007 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
فروع جانبية من الجدول الرئيسي بعد خروجه إلى السهل ليكون الدلتاء غير أنني لم 
أجد معلومات تؤكد هذه النقطة . نستطيع رؤية جرف جبل الريث وصخوره الخطرة 
ناحية الشرق من موقعنا على بعد'''؛ غير أننا لا نرى العكوتين الآن. نستطيع رؤية 
مجرى عتود وهو ينحدر من بين قريتي قرار والنغبي على مسافة ميلين!"! . كما يلاحظ 
على البعد نفسه وجهة الغرب أبو السداد الذي سنمره بعد قليل!" . تقع قرية عتود نفسها 
إلى جهة الشمال الغربي””'؛ غير أنها بعيدة وغير مرئية . كما لم يمكننا رؤية رملان- ربما 
معش رملان- خلف العكادين ناحية الجنوب الشرقي!' . لا توجد زراعة قمح أو شعير ل 
هذه الدلتاء وهي مشهورة بإنتاج نوعي الدخن:؛ التي تصدر منها كميات كبيرة 4 السنوات 
الجيدة ؛ ويزرعون إلى جانب هذه المحاصيل الغذائية ؛ أيضا السمسم لزيته والأندقو الذي 
يسسى وار |0" منت حوار محاصيل ياد انقطاع طالما وجد الماء ل 
النخروعدة شرات + قصبل إلى خلات أو أريع كما جل بقية أنحا ء تهامة7") 


كان سيل الأسبوع الماضي عائياً موادي عتود أيضاً ونفق العديد من الضأن إلا أن 
اثاره العامة كانت مفيدة إذ ظهر نشاط كبير 4# الحقول ذات المتاريس ونحن نعبر خلالها 
مواصلين مسيرتنا ب الصباح؟' . كان عمل المتاريس من بين كل العمليات الزراعية ب 
دلتا تهامة هو الأكثر أهمية وهو الأصعب .ء وتقوم بعمله فرق من الثيران تحفر سطح 
التربة بمجرفة خشبية واسعة وثقيلة وتجمع التربة التي تم حفرها على منحدر . إن 
عملية الحرث هنا ما هي إلا تجريح فقط للسطح وتستخدم الثيران منفردة أو بج أزواج 


(9] الريع» من سرتمات متطقة جاؤان الشمالية الشرقية :والروة باذ واسعة يستغتها المديدا مرخ المشاكر 
ولها تاريخ سياسي وحربي طويل خلال القرون الماضية . (ابن جريس) ٠‏ 

(0) قرار: على طريق أبها الدرب قبل الإشارة والمثلث حاليا . ومازالت تحمل هذا الاسم إلى الآن . والنغبي : 
على طريق الدرب جازان ؛ وتبعد عن مثلث الدرب نحو جازان بحوالي كيلين على يسار الطريق . وصارت 
4 وقتنا الحاضر مندثرة فلا سكان فيها. (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) أبوالسداد : مكان قديم # الدرب على يمين الخط للذاهب إلى الشقيق . وسمي أبو السداد ريما نسبة إلى 
شجر السداد . وهو اليوم أكبر أحياء محافظة الدرب ؛ فيه العديد من المؤسسات الإدارية الحديثة , ومكتظ 
بالسكان والعمارات الحديثة . المصدر : جولة الباحث # هذا الحي 4# شهر ربيع الأول عام (557١ه)‏ . 
(اين ج ). 

() قرية عتود : قرية قديمة أخذت اسمها من وادي عتود وتقع على ضفافه . ( ابن جريس) ٠‏ 

(5) الصحيح : الجنوب الغربي وليس الشرقي . ( ابن جريس) ٠‏ 

(1) حوارا : الصحيح ( القوار ) » وهو اسم مكان . ( ابن جريس) ٠‏ 

0 تار الزراعة + الندزب وعموم نتطفة جاز ان مرصوع مهم يسقدق أن يدزين اعد ومن البضرك العلمية. 
(ابن جريس) ٠‏ 

(4) تاريخ الأمطار ( السيول  )‏ تهامة من جازان إلى القنفذة خلال القرن( 5١ه/‏ )حوضو جديه 
يستحق الدراسة مع ذكر آثارها الإيجابية والسلبية على الأرض والناس . (ابن جريس) ٠‏ 
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لتجر المحراث الخشبي البدائي الخفيف الذي ركبت فيه قطعة محددة من الحديد . كان 
البذر هو البساطة بعينها . مجرد النثر باليد ويتم الحصاد بواسطة المنجل . تحفر أبار 
القرية عبر طبقات الطمي المتراكم إلى مستوى الماء . وقد لاحظت بجوار بر عبرنا بها 
يعد مغاذؤتنا للقرية ضما مخ الرواقين الأندقو ممظلكة بالساكل الصصى 17 

كاخت الورافة هشاسعةيك أو السدادغسر أن العاصيل كانت نضيرة!' غيزنا 
فيما يليها مجرى وادي حطب!"'؛ وهو بلاشك شريط من الدلتا نفسهاء لتصل إلى بتر 
الحشفة!'! وهن آخر مشرب للماء يقاباتا حقى نصل الى جوا و الشفيق, ' كانت البلاد 
فيما يليها عبارة عن سهل قمبورة الطيني , العاري غير قليل من أراك مبعثر وشجيرات 
طلح ومن حين لآخر أشجار التنضب ‏ يسمى محليا سدادا ‏ . كانت آثار جمال الحج 
واضحة و عمق على الطريق الصحراوي الذي لم تصله سيول عتود ؛ ويزرع على 
مساحات خلال المواسم ذات الأمطار الجيدة . على الرغم من أنه ليس من الصعب 
إدخاله تحت نظام الري إذا أمكن السيطرة على وادي عتود د مجراه الأعلى . كان 
سفرنا على الدواب لطيفا # هذا الجور البارد ‏ إلا أنه ثقيل » لهذا اليوم الملبد بالسحب 
لم يكن هناك ندى. بالمناسبة . أثناء الليل.# الدرب ‏ وقد استغرق وصولنا إلى 
متتفطنن [اللقض !"1 الكفي الأشهاز سواك الساعة الوااجدة لسن هذا سندون قنك 
جزءا من نظام الدلتا ؛ إنه فقط خط تصريف يبدا من السلاسل الجبلية البركانية 
ويجري مباشرة إلى البحر . وهو عبارة عن شريط عريض لغابة مثالية تحفها الصحراء 
على الجانبين . ويعرف عند أجزاته العليا بوادي بركة وتحفه أشجار الدوه''. 


أرسل الشيخ محمد أحد عبيده ليخدمني كمرشد ويرافقني حتى الشقيق!") .كمأ 
أمدنا بالحمير ؛ بينما أنهيت خدمات رفيقي القادم من صبيا بعد تجاربه المرهقة لليوم 
السابق مع مكافأة مناسبة هي أن يعود راكبا الحمار الذي أحضرني من هناك . كان 


)١(‏ أفادنا فيلبي بهذه المعلومات المختصرة عن تاريخ الزراعة ب الدرب خلال النصف الثاني من القرن 
(4١ه/١7م)‏ » وإفراد دراسة لهذا الموضوع عن هذه البلاد خلال القرن الرابع عشر الهجري وبداية هذا 


(؟) تجولت# أبوالسداد # عام (447١ه/١51١٠م)‏ فوج دت تربته جيدة للزراعة؛ لكن هذه المهنة تراجعت 
وقتنا الحاضرء وصار معظم الحي مكتظا بالعمران الحديث . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) حطب : الصحيح ( الحطب ) . مكان .4# طرف مدينة الدرب من ناحية الشقيق . ( ابن جريس) ٠‏ 

(:) الحشفة : والصحيح ( بئر الحشافة ) . (ابن جريس) ٠‏ 

(5) المفش : مكان يقع شرق الشقيق وغرب مدينة الدرب . (ابن جريس) ٠‏ 

(1) وادي بركة : قريبا من المفش .وأحيانا يقال مفش البركة . والمكانان متقاربان . (ابن جريس) ٠‏ 

(10) يقصد بالشيخ هنا . شيخ درب بني شعبة الشيخ محمد بن هادي الشعبي . ( ابن جريس) ٠‏ 


01074 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


مالا ممتازا الإنسان عدي العقل, ويلا قدرة على الالحسال , إل أنه كان شخلوقا ودود 
وأحسست بالآسف كثيرا ناحيته . كان على حافة البكاء خلال المراحل الآخيرة من تلك 
الممسيرة الطويلة . كان لحمير الدرب ميزة خاصة اكتشفتها سريعا . وهي أنني ورفيقي 
الجديد كنا نسير بسرعة المسيرات الجنائزية 2 . 


واجهتنا بلاد صعبة ذات شجيرات قصيرة بها العديد من العلقاء ونبات الثمام 
نامية 2# كتل# الرمال بعد ان تركنا من ورائنا اخر اثار الغطاء النباتي لمفش . كانت 
قطعان الأغنام والأبقار ترعى من منطقة الشقيق كما مررنا بآثار السيارات هنا وهناك 
آثار سيرنا الصعب''" . ظهر أمامنا على بعد الشريط الأخضر لوادي ريم مع بعض 
أشجار الدوم المتناثر'" ؛ وبدأت تظهر قراه الصغيرة القليلة ونحن نقترب أكثر ‏ منها 
قريتا القناع وحسام على جانبي الوادي ودملاج فيما يليها ''! . ثم وصلنا إلى بر ليست 
بالبعيدة من البئر الثانية 4 هذا الثالوث . حيث وجدنا حاجا هنديا آخر يرتاح خلال 
حرارة النهار ء جاء من حيدر أباد ( السند ) »وبداً رحلة حجه مع شقيقه الذي كان 
مرضه سييا لموته ب ميدي . كان يجهد نفسه 4# السير الجاد الاضطراري على قدميه؛ 
يسافر طول الليل ومعظم النهار يعتمد على الصدقة ليعيش أثناء الطريق" . 

أشيكمه الفضمزاء وززيهيا لجال لابه شفيضرة ‏ هورةا داكليا شرية فلبدالق 
ثم حمين اه مسحسول الادخو ها للسرة الأرك !اوكا نه العامة الحصاد الكاتن . 


(1) كانت الحمير من وسائل النقل الرئيسية عموم السراة وتهامة ؛ ؛ وأثناء تجوالي هذه البلاد حالياً رأيت 

يكن الحمير السائبة التى شيو فيمضن القرى والأحياء وله يس لها أممية كزوقها الخاضر ,أن جريس) 

فيه اقبي باااتسسايون فويس على ببانيل البحر الأحمر شمال غرب منطقة جازان »؛ يبعد عن مدينة جازان 

حوالي ( ١15١‏ كم ) ؛ ورد ذكرها قديما ْ بعض المصادر اليمنية والحجازية . ومنذ ظهور الدولة السعودية 

الأولى ؛ فقد صعد نجم هذا المكان لظهور بعضن الأعلام فيها ؛ ولوقوع بعض الأحداث السياسية خلال 

القرنين (15-15ه/518ام) «وهى السوع نن مراكز محافظة ادرب الرئيسية , “ون ةتسل :يها أكيو 
محطة تحلية مياه 4 الشرق الأوسط ٠.‏ (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) وادي ريم : من أودية محافظة الدرب ؛ تأتي مياهه من مرتفعات رجال ألمع الغربية . يمر بالعديد من قرى 
المحافظة مثل الصنيدلي ؛ وعجيبي . وخبت بن جبران حتى يصل الشقيق ويصب # البحر . ( إبن جريس ) ٠‏ 

(4؛) حسام . ودملاج . والصحيح الحصام ؛ والدملج من قرى وشعاب مركز الشقيق , وتقع قريبا من وادي ريم 
الذي يصب # البحر عند الشقيق . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(5) تاريخ الحجاج الهنود الذين كانوا ينزلون ‏ ميدي ثم يسلكون طريق تهامة حتى مكة المكرمة 2# القرون 
الثلاتة الماضية (7١-14ه/8١‏ ١٠م)‏ موضوع جديد لم يدرس حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس هذا 
الموضوع ‏ كتاب أو رسالة علمية . (ابن جريس) ٠‏ 

(7) صلب: كانت من نواحي شمال الشقيق , وسألت عنها ب الوقت الحاضر؛ فذكر لي أهل البلاد عدم 
معرفتهم لها ؛ وربما اندثرت وهناك مكان آخر يسمى جبل أو بلاد صلب تتبع لرجال ألمع وتبعد حوالي 
(١"كم)‏ . (ابن جريس) ٠‏ 
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كانت قنابر الصحراء تغرد بعيداً بمرح ٠‏ بينما تجمعت مجموعة من النسور فوق جثة 
حيوان على جانب الطريق » وتحيط بهذه حلقة خارجية من طيور الغداف تنتظر دورها 
الوليمة . استمتعت برؤية زوج من الغداف .2# حالة مناسبة , أثناء هذه المسيرة , 
وهي تهاجم وتطرد نسرا منفردا اختلفا معه حول الموضوع . كان السطح 2# الجوار حول 
صلب ومن ورائها قوز مكسرا بالتلال الرملية ونحن نقترب من مجرى ريم . كان وادي 
ريم نفسه ‏ هذا الموقع مقسما إلى مجريين بربوة رملية طويلة منخفضة ؛ وكان هنالك 
نمو كثيف للطرفاء والأثل على جانبي بطن الوادي الضحل!" . 

تقع الشقيق على مسافة تقل عن نصف ميل فيما يليه وقد وجدناها 4 زحمة 
سوق الآحد . كان يوم السوق 2# الدرب هو الخميس . لقد سرنا الآن بقرب الساحل مرة 
اخرى ؛ وتقف الشقيق إلى الخلف على بعد ميل واحد منه ؛ على الذيل المنتشر لوادي 
ريم »وهي واحدة من المواقع التيتم اختيارها بواسطة الحكومة لإنشاء مركز شرطة 
صغير ء الذي جميع بين مهمات الشرطة العادية ووظائف حرس الحدود . ذهبنا ناحية 
مبنى الشرطة فوق أرض مرتفعة قليلا . تطل على القرية التي مررنا بها عند الوصول ‏ 
لنجد الترحيب والضيافة والسكن الذي قدمه لنا على الشاويش المسؤول ؛ لم يصل بعد 
قطار عفشنا غير أنه وصل ساما مع الغروب . وهكذا اجتمع شملنا مرة أخرى يذ مكان 
متاسب هوموق الققاء ظريقين سعطدين كنا كان يشيع ولهدا مهما سيكو هتانكت 
طريق واحد فقط من هنا إلى الشمال '" . 


تقع الشقيق .#2 جزأين يفصلهما أحد مجاري دلتا ريه'" ٠يقع‏ مركز الشرطة 
4 القسم الجنوبي ويقع السوق 2# القسم الشمالي 7*! . كانت الساعة تشير إلى الرابعة 
مساءً حينما وصلنا وذهبت فورا لتفقد السوق , الذي كان لا يزال يحفل بالمرتادين 


)١(‏ مازالت بلاد الشقيق حتى الآن مليئة بالنباتات والأشجار المتنوعة : وهي تقع على جانبي الطريق الدولي 
الذي يسير من الدرب إلى البرك والقنفذة وجدة ومكة المكرمة . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هناك عدد من الطرق تخرج من اليمن إلى الحجاز : وبعضها يسير قريباً من الساحل أو الأجزاء الداخلية 
التهامية . وقد أشارت إليها الكثير من المصادر الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. وحديث فيلبي عن 
الشقيق أنها مركز إداري منن بداية حكم الملك عبد العزيز . إلا أنها موضوع جيد وجديد لودرس 2 كتاب 
أو رسالة علمية خلال العصر الحديث ( ق١٠‏ ق4١ه/رق7١-‏ ١1م)‏ . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) وادي ريم : هووادي الشقيق الذي يصب بالقرب منه واد يأتي من الجبال القريبة من السراة إلى الشمال 
من وادي عتود » ويسمى راسه ( كيسان ) . وهوواد كثير القرى والزروع . وجزء منه ْ محافظة رجال ألمع: 
وأسفله لقبائل الشقيق ؛ ووسطه لقبائل المخلوطة . (ابن جريس) ٠‏ 

(4) أسواق محافظة الدرب الشعبية تستحق أن تدرس # أكثر من بحث علمي منن بداية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
حتى الآن (447١1ه/‏ ١7١٠1م)‏ . ومازال سوق الدرب الشعبي يعقد إلى اليوم 4 قرية الدرب يوم الخميس 
وكذلك سوق الشقيق الأسبوعي يوم الأحد . (ابن جريس) ٠‏ 
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حقن عتد.لك الساعة اللتآخرة كان الشارم الركسى وآيضا الوحيد ف هنذا القسيع يتكون 
من خط سودوج من المتاجر الميدية من الوتل والأعواد . التي يدور فيها الكثير من البيع 
والشراء. إلى جانب أصحاب المتاجر. كان هنالك مدربو الصقور والباعة المتجولون , 
يحتلون مواقع أمام المتاجر أووسط الشارع ؛ بينما كان سوق الحيوانات للأبقار والجمال 
وما شابه ذلك 4# أرض واسعة كأرض المعسكر تملاً الفراغ بين السوق والوادي. كان لسكان 
المكان المظهر المدني ولباس أهل المدن أكثر منه مظهر المزارعين وكانوا 4 معظمهم ‏ 
تجارا باسلوب صغير يستوردون سلعهم من بائعي الجملة 4 جازان . وقد تحادثت مع 
العديد منهم .بما تك ذلك العمدة الشيخ ادي القربي الذي اناني العناصر الرئيسية 
لمناشطهم التجارية''' . لربما كان أكثر هذه تارتفو عنام من امبرلو لغادات يتين 
دمن كبيا رضيية من يجبا الدخن لتقديمها إلى أفران تقف بالجوار لصنع الخبز ا" 


إن الشقيق هي مركز مستعمرة من قرى صغيرة مبعثرة حول دلتا وادي ريم ووادي 
عرمرم على يعد ميل واحد اواكثر من ناحية الشمال'". لقد ورد ذكر بعض هذه 
القرى من قبل . كانت قرية الساحل من بين القرى الأخرى”'! . هي الأقرب إلى البحر 
داخل غابة اثل ونخيل وتمور . تمتد حتى حافة مسطح يفصل بين الارض الحقيقية 
اتجاه أعلى الوادي على مسافة ميل واحد”'' . بينما تقف قرية حجمير على الشاطنٌ 
الايمن لعرمرم على يعد ميلين ,2 ؛ وتقع قرية نحوس على الجانب الايسر لعرمرم وعلى 
الطريق الأمامي!" بيئما” تقع الشعوف اتجاه أعلى الوادي ومعها قرية بزاخ وقرية 
زبارة . كانت قرية أم الدغابس ؛ ومزارعها الواسعة لأشجار النخيل . أقرب إلى البحر 
وعلى يسار نحوس بناء المعلومات المحلية!"'؛ فإن وادي ريم له مستجمع ماء مشترك مع 


)01 الشيخ هادي القربي من أعيان بلاد الشقيق ٠‏ والشيخة فيهم حتى الآن (1447ه/١7‏ 'م) . وذكر فيلبي 
صورا من النشاط التجاري بذ الشقيق وتازيخ التجازة يلا محافظة الدرب خلال القرن (1ه/ م 
موضوع جديد يستحق أن يدرس (ابن جريس) ٠‏ 

0 تاريخ الطعام والشراب .2 منطقة جازان خلال القرن (4١ه/‏ اام ) افوضوع مهدع هيدا أن تر باسنا 
جادا يدرسه 4# رسالة أو كتاب علمي. (ابن جريس) ٠‏ 

فيه وادى فرسوم ال واد زوم تأت منا يعدم يجيا ل تها ناحير ووديز نعو فقيو حتق يضيب البسر. 
(ابن جريس) ٠‏ 

(؛) قرية الساحل مازالت تحمل الاسم نفسه ؛ وتبعد عن البحر حوالي كيلومتر ؛ ونزح أهلها إلى مدينة 
الشقيق الحديثة وإلى نواحي أخرى 2# منطقة جازان . (ابن جريس) ٠‏ 

)0( أم الشرفاء : قرية تمرف كي الشقيق باسم ( أم الشرا) .والشراك جمع شرك . .وهي 4# لهجة أهل 
جازان ( الأرنب ) . وهي من قرى شرق بلدة الشقيق . ( ابن جريس) ٠‏ 

(1) حجمير والنحوس من القرى الواقعة على وادي عرمرم 4 محيط بلدة الشقيق . ( ابن جريس) ٠‏ 

(9) أم الدغابيس : قرية غرب بلدة الشقيق , والدغابيس واحدة دغبوس . ثمر شجر معروف بهذا الاسم . (ابن جريس) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١71١1م)‏ 09 
/ا/ا١‏ 


وادي حلي ( أووادي البرك) 4.7 سلسلة تقف عليها قرية الشعبين المهمة . بلاشك أن 
الواديين يعودان إلى تاريخ اليمن 2# العصور الوسطى . يجري ريم من هنا عبر قسمين 
من رجال ألمع وهي قرية مهمة أخرى داخل حزام التلال/"' ؛ ليعبر إلى الأرض المرتفعة 
البركانية الخارجية . ومنها إلى السهل ثم البح رد يجب أن يعد عرمرم # هذه الحالة؛ 
محرفا فاتوياً للمنطاقة البركانية على ركم من أها نعقدما غبرراديد أ لنا أكخر مها 
من ريم . لقد ذكرت الأرض البركانية 4 تعابير عامة وذلك على الرغم من أنها ذات 
نقاط بارزة . إلا انها ث معظمها مساحة منخفضة غير مميزة , تتقارب تدريجيا إلى 
طريقنا إلى الشمال وتصل إلى البحر داخل أرض رقبة المهيبة» التي يمكن رؤيتها من 
عند الشقيق . كما كانت هناك بعض التلال 4 جوار البرك: تسمى الآرض الرملية على 
امتداد ساحل البحر إلى الجنوب من وادي ريم أبو المرو'"". توجد بها بكّرواحدة جيدة ‏ 
ولا يوجد سكان. لقد انحدر وادي ريم أثناء السيل الكبير الآخير من الجبال وقد هجرت 
كل العشش التي على مستوى الوادي , غير أنه لم يحدث ضرر كبير . 

أكرم العسكري على مجموعتنا بما فيه الكفاية من اللحم والأرز . غير أن طبيخه لم 
يكن جيدا ولم تكن الوجبة مثيرة للشهية . شاركنا الحاج القادم من حيدر أباد ‏ الوقت 
اللناسب لتناول الطعام ؛ وقد ناولته مبلغا صغيرا يساعده # الطريق ؛ ذلك أنه ينوي 
السير أثناء الليل على قدميه ٠‏ لم نر بعد ذلك الهنديين الآخرين ولابد أنهما قد عبرا 
إلى ما يلي هذا الموقع . أخذنا زوجا جديدا من الحمير من هذا المكان ومرشدا جديدا. 
إلا أن بداية الرحلة قد تأخرت قليلا بسبب أن حماري له قطعة رفيعة جدا يقولون 
إنها لجام”*'. رأيت أن هذا ليس بالآمر الآمن ولا اللائق مع كرامتي . ولم يجد ضابط 
الشرطة الذي يجلب الغم بدا من إرسال احد إلى السوق لإحضار قطعة من الحبل تحل 
مكان اللجام وكان هذا هو احسن ما امكنه عمله . بدانا السير وسرعان ما كنا نخوض 


)١(‏ لمزيد من الإيضاح عن بلاد البرك انظر: عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبده . من تاريخ برك الغماد 
( بين الماضي والحاضر) (د.ت /١57١ه)‏ ص؛!١‏ وما بعدها . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) إذا أردنا ذكر ( قرية رجال) . فإنه يكون إيرادها بهذه الطريقة وليس كما ذكر فيلبي . ب ( قرية رجال 
أل مع ) أما عموم رجال أل مع فإننا نقول ( بلاد رجال أ مع ) . وهي أرض واسعة تتكون من عشرات القرى 
والعشائر . أما قرية الشعبين فهي من قرى رجال أل مع الرئيسية , ٠‏ ويوجد فيها اليوم العديد من المؤسسات 
الإدارية الحديثة . (ابن جريس) ٠‏ , 

(؟) أبوالمرو: من الأمكنة المعروفة قديما قريبة من بلدة الشقيق ؛ وهناك مواضع أخرى تحمل نفس الاسم بذ 
منظقة جازان تاحية العازضة وغيرها ٠‏ ( ابن جريس ) + 

(4) اللجام : قطعة من الحديد مربوطة يوضع من خلف رأس الحمار . # حين أن هذه القطعة الحديدية تكون 
غم الحمار أثناء ركوبه : كي يزجر ويحد من الانطلاق وإيذاء راكبه . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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يدلا من أن سير قوق غايّة طرفاء مبللة بمياة السيوق, اشرص حض ظرف مزارع قرية 
أم الدغاببس. كانت مزارع نخيل التمور ومزرعة منها صغيرة 4 بثر مقدم جنوب وادي 
يهني أو النابصات لهذه القسرة الضيلة القى تراسانه كل هذا الجزم الحتو من 
ثيافة : كاف مساعكيا أكرا واهدا ققط وكانت محيةء إلا انها بالعيار اتحلىفان اخود 
الس نظا كل هذه | لنطلقة موهنا انتج هيا 1" : الى مسافة تاتضة الشنال , شاهدنا 
غلى طرف الغرية وعلى جائب الطريق مشهدا غير غادي لاكتين من هد افع قديمة كبيرة 
مفككة ,لا يعرف شيء عن تاريخها(" . ربما كانت بقايا من أزمان نابليون أنزلها هنا 
الأخراك لسيلة بد الادريسى أادضته لمق ,كان نباك الزية الأصفر الأزها متزاهراً 
يكل فلم التطفة القدقة +وريدو أشفعفي ضار تضعب إزّالثة ولا شاك # مثة لذى أحد 
أو لآأي شيء . كما كان هنالك الكثير من عشب نجيلي قصير يسمى نجمة ؛ وبالطبع كتل 
من اللرماء تفاكل متكان اوبصن العلقى درينها كان معصيول الصيت اليكن الت بوره 
فع اميل الألكير «قديرة إلى البساع ف وهات تفظد را جد ايه 

تتابعت مزارع النحومس مع تلك لأم الدغاببس ومررنا فوق دلتا عرمرم الذي 
ينشق مجراه على مسافة ناحية الشمال الشرفي , تاركا مياه سيوله تنتشر بلا ترشيد 
وتندميج مع دلتا ريم . تغطي هذه المنطقة كتل ضخمة من نبات السواد الذي يسمونه 
محليا (حمض.) وهوضرب من جنس الفربيون يصنعون منه نوعا بدائيا من مسحوق 
الصابون. أضافت شجرة الدوم واحدة , وثلاث أو أربع شجرات نخيل التمور تنويعا إلى 
المنظر ء كما كانت طيور القنابر المتوجة تغني بلا توقف أثناء مرورنا . أكلت الحمير نبات 
السواد وهي تتعثر ب جهد حتبى عبرنا خارج الدلتا إلى أرض كثبان رملية فوق أرضية 
طينية . سيطرت الرمال سريعا على المنظر. تقع أمامنا أرض رقبة ومعها سلسلة محايل 
عسير'"'. على يمينها والتي عليها يتعرج طريق الحاج فوق سهل البرك”'! . تمتد الكثبان 
الرملية أحيانا فق مويخات منقظمة ذات ازشاع ؛ وينضفة عامة فقد كان اللنظر غير مثيز 


)01 ذهبان من الأودية الرئيسية خ محافظة البرك . وهوحالياً (؟144ه/١71١/م)‏ من مراكز البرك 
الإدارية ووادي البرك غني بأشجاره ومياهه قديما وحديثا . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) هذهالمدافع من بقايا الأتراك أثناء خروجهم من بلاد عسير عام (15517ه/1918م) .مقابلة مع 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبده ببلدة البرك 2 (١570/1/5١ه)‏ . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) محايل عسير: هو الاسم الصحيح لهذه البلاد التي تبعد عن مدينة أبها ناحية الشمال الغربي بحوالي (80) كم , 
وهي واحدة من محافظة منطقة عسير الرئيسية . وليس اسمها ( حاثئل ) كما ذكر فيلبي . ونلا حظ أن هذا الرحالة 
اجتاز أراضي الحريضة حاليا . ولم يذكر عنها أي شيء.؛ لأنها كانت أرضا قفرا آنذاك . ( ابن جريس ) . 

(4) هذه المنطقة التي يذكرها فيلبي 4# هذه السطور القليلة أصبحت تتبع إداريا لمنطقة عسير. # حين أنها إلى 
عام (١57١ه)‏ كان الطرف الشمالي منها ( بلاد البرك وما حولها ) تتبع إداريا لإمارة مكة ؛ أما طرفها 
الجنوبي (بلاد القحمة وغيرها) فكانت تتبع إداريا لمنطقة جازان. ( ابن جريس ) ٠‏ 
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ومضجر حتى وصلنا إلى مجرى وادي نهب''! . كان جانباه المسطحان ممتلئين بأشجار 
ميل مع اتجاه الوادي . بحيرة تربط المجرى مع البحرء ينطلق هذا المصرف من الأراضي 
البركانية المرتفعة ب جوار سلسلة عبيبة على بعد بعض الأميال ناحية الشمال الشرقي من 
موقعنا . أشار دليلي عند نقطة قريبة من هذه الأرض المرتفعة والتي تسمى حصن العوادي 
إلى أطلال لقلعة قديمة . ربما تعود إلى العصر الإدريسي . مر بجوارنا اثنان من الهنود بخ 
طريقهما إلي مكة . رجل طاعن 2# السن يسير على مسافة ( ١٠؟)‏ ياردة خلف شاب قوي, 
ربما كان ابنا له ؛ وكان يحاول جاهدا أن يلحق بخطاه حسب ضروريات الحالة . 


عبرنا الامتداد الرملي للوادي بعد وقفة قصيرة لاستيعاب المنظر ؛ أدركتنا خلالها 
قاطرة عقشنا وتطدمت عليثاء لتواضل سيرنا داكل بهو يضييق داتها بين أرض الحمم 
البركانية والبحر مع شريط عريض من أشجار البالميتوعلى الجانب الأرضي الداخلي 
للممرء وكثير من نبات الثمام والحلفاء كل مكان . كانت بلادا صعبة غير أنه كانت 
الأداهد ليها كار لخركة السياراكاتهذا وهناك حيف يمكن اختواق السطع . لقد كان هو 
الطريق الوحيد المتوفر لأي نوع من الحركة . وحتى للسير على الأقدام فقد كان طريق 
السيه ستفيية 6 . لقد طوقتنا الآنناحية البحر 4 شريط شبه دائري يمتد من هضبة 
حصن العواديء عبر سلاسل خبرية ومحايل إلى الرقبة الذي غسلت أقدامه الأمواج!" . 
ينحدر خلال هذه البلاد الصعبة مسيل مدع لينتهي © مسطح سبحة واسع''' » يقال إنه 
لا يمكن السير فيها تحت ظروف البلل لآي ضرب من الحرة . كان المار يختار طريقه على 
حافة الحمم البركانية . أما السيارات فعليها أن تنتظر حتى يجف المسطح-!" . 


)١(‏ وادي نهب : تأتي منابعه من جبال محافظة محايل , وتحديدا من أراضي قبائل ولد أسلم ولتين ب مركز 
قنا. ( ابن جريس ) . 

6 هذا الرحالة يسير تجاه, الشمال الغربي # البلؤد الممتدة من الشقيق والحريضة نحو بلاد القحمة ٠‏ وهي 
إلى حيد ما قديما وحديثا قليلة السكان :وأحيانا عديمهة 3 الاستيطان » ومعظم السكان الذين كانوا يعيشون 
قريبا من هذه اليلاد بدو رحل » ؛ وبقوا على هذا الوضع إلى وقت قريب .ثم صاروا يستوطنون المستوطنات 
البشرية الحديثة 4 الحريضة وغيرها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

6 الرقبة ا 0 اوعس تيعس قن وني ركز شعلا خواني [21 00 ادك 

)0 الحو وه ل ري ا لي ل ا 
( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) يتضح من كلام هذا الرحالة أن السيارات وصلت البلاد ‏ بداية النصف الثاني من القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ 
( ابن جريس ) ٠‏ 
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يوجد ثقبان ماتيان # زاوية حقل الحمم البركانية . حيث يدخل المسيل إلى 
الممسطح؛ تسميان المعيان ‏ مجموعة صغيرة من اشجار الدوم والنخيل مع انتشار كبير 
لاشجار البالميتو . الماء صالح للشرب , بالرغم من انها تبدو منقرة داخل ثقوب ضيقة 
عمقها حوالي القدم الواحد . متماسة مع حافة الحمم البركانية ؛ التي اختلطت هنا مع 
حجر مرجاني مملوء بالحفريات الإسفنجية . قمت بفحص المنطقة بعناية وتوصلت إلى 
الاستنتاج بآن الشعاب المرجانية لابد وأن تكون قد تكونت قبل انفجار البركان » الذي دفع 
بالحمم البركانية عبر سطح الشعاب المرجانية التي قاومت جزئيا تغلفل اختراق الحمم 
لها وتم رفعها كاملة إلى أعلى . تغطي الشعاب المرجانية ب بعض أجزاء الحمم البركانية 
عند ارتفاع معتبر فوق سطح البحر . يتضح أن هذا المسطح المحلي كان جزءا من أرض 
انحسر عنها البحر إلى مسافة ميل واحد على الآطراف الحالية لخليج صغيرء ينتهي إلى 
انبعاج جميل تحفه غابة المانجروف . يطوف ممرنا الخارجي مع الحافة الداخلية لهذا . 
مسافة فوق طريق معبد صناعي من كتل حمم صعبة . أصبحت الصورة العامة للارض 
التركائعة وأضهة الآن #وكل التفاظ البنارؤة الخطمة كاقع محاريظ يركانية قديفة 
بعضها تكسر بعوامل طبيعية . كان هنالك الكثير من نبات خزامى البحر 2# الخليج 
الذي يقع بين الحمم البركانية وحزام غابة المانجروف''' . كانت غابة المانجروف نفسها 
والخليج فيما يليها مصدر وجبة سمك لمستعمرات من طيور البلشون ؛ التي طارت حينما 
مررنا بجوارها . رايت ايضا طائر بجع منفرد يخوض أ الخليج بعيد عن مدى بندقيتي . 

كانت مسيرتنا صعبة جدا فوق الصخورء ونحن نمر من البهو إلى ساحل تكسوه 
الحمم البركانية وخليج يمتد إلى )3٠١(‏ أو )٠٠١(‏ ياردة على جانبنا الأيسر . وساحل 
مرجاني قديم قريب منا على اليمين . وقد ارتفع فوقٍ سطح البحر 4# مواجهة صخرة 
من الحمم البركانية تقع خلفه .عبرنا خليجا كبيرا من السبخة بعد أن ابتعدنا عن 
الخليج المائي على حافة الحمم البركانية . كانت تنموعليه أعشاب خزامى البحر وغابة 
منظمة من المانجروف على جانب البحر ٠‏ 

اتسعت المسافة بين البحر والحمم البركانية ب هذا الموقع إلى مدى الميل الوحد 
بينما مررنا خ احد المواقع بمساحة معتبرة من مسطح الماء على يميننا . وقد انعزل 
من الخليج المائي. كان عرض الساحل لا يقل عن الميل الواحد عندما اقتربنا من صعود 
الحقل الحممي البركاني الحقيقي ؛ وكان طريقنا يقع أولا فوق الشعاب المرجانية ثم فوق 


)١(‏ الذاهب# أرجاء هذه البلاد الواقمة بين الحريضة والقحمة يلحظ كثرة الأحجار وال معالم الجفرافية 
البركانية . كما يشاهد وجود الكثير من النباتات والأشجار الطبيعية . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١1١1م)‏ ا 
١م١‏ 


خليط من شعاب مرجانية وحمم بركانية , ثم فوق انتشار خفيف لحمم بركانية مندلقة فوق 
الحقل الرئيسي . وقف مخروط رغبة من فوقنا وينحدر منه مسيل يجري إلى أسفل من 
الحافة الشرقية المكسرة لفوهة البركان . تجرى قاعدة البركان تجاه الجنوب الغربى من 
الموقع الذي يبدأ فيه الطريق إلى الصعود . وحتى حافة البحر على بعد ثلاثة أرباع الميل؛ 
والذي منه تصعد مرة أخرى إلى جدار من الحججبارة المختلفة من رماد البراكين وحمم 
بركانية على ارتفاع ( 2٠0‏ ) قدم . كان طريقنا ضيقا جدا يخترق برية الجلاميد البركانية, 
متكومة # اكوام غريبة الشكل الطبقي غوق ارضي من الحجارة البركانية . اوربما شعاب 
مرجانية وقد حرقها الانفجار البركاني . تمتد شرقا ب حزام عريض من سفوح رغبة . الذي 
تجري قاعدته هذا الموقع 4 اتجاه مواز لنا على مسافة ثلاثمائة ياردة . كانت قافلة عفشنا 
ترزح مجهدة أمامنا ؛ وكان خلفها أح د الأعراب تصحبه امرأتان وجمل وبعض الأغنام:- 
ايضا مثلهم 2# الجهد ‏ . أمكننا رؤية حاج هندي عند نهاية الطريق يسير وحده ؛ بينما إلى 
مسافة من ورائنا » وعلى مستوى الساحلء يمكن رؤية ثلاثة هنود آخرين وهم مسرعون . 

استفرق وصولنا إلى قمة الطريق حوالي عشرين دقيقة ؛ولم تكن بأكثر من مشتى 
قدم فوق سطح البحر , إلا ان الوصول إلى هناك كان عملية مرهقة اثناء ادائها . يصعب 
التصديق بأن السيارات يمكنها ان تقطع هذه المسافة من لسان الحمم البركانية 4 اي 
موقع منها . إلا أنه وبلا شك قد تم ذلك المناطق المكشوفة إلى الداخل التي لا يعرف 
دليلي عنها شيئًا . ولعلها تكون على شريط يربط بين مشرب المعيان ووادي بشير على 
الجانب الشمالي للحمم ''! . لاحظت هنا أن الصخر البركاني الأبيض كان مختلطا مع 
الأصداف وسجلت الاستنتاج المبدتي بأنه إما أن يكون قد تم سحقه وتحول إلي مرجان 
أوهو خليط من المرجان مع رماد بركاني . كان المنظر من قمة الطريق مؤثرا ‏ وكانت 
جزيرة كتمبل هي السمة الأساسية لها وهي تركيب مخروطي هرمي من صخر أسود 
يسبح # البحر كأنه جبل جليدي ضخم إلى البعيد خارج الساحل!" ٠‏ 

كانت واحدة من بين العديد من المخاريط البركانية التي تنتشر # المنطقة كلها 
التي تقع داخل نطاق الرؤياء إلا آنها كانت الوحيدة التي يمكن ملا حظتها داخل البحر 
بالفعل. كانت رغبة نفسها مؤثرة باتساعها إلا أنها مكسرة على القمة وأطرافها 


)١(‏ مشرب المعيان ووادي بشير من المعالم الجغرافية التي تقع بين الحريضة والقحمة ؛ ومازالت هذه المواضع 
ماثلة للعيان حتى الآن (5145١ه/١7١7م)‏ . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) جزيرة كتمبل: تقع جنوب غرب مركز القحمة ؛ وهي جبل بركاني » جزء منه صخيرة وسط البحر ؛ يوجد 
فيها بعض الاثار والقبور القديمة؛ تبعد عن شاطى البحر حوالي نصف ساعة تقريبا . وهي من الجزر التي 
يراد استصلاحها سياحيا حتى تكون إحدى المتنزهات البحرية الهامة 4 منطقة عسير . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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الداخلية كذلك؛ بينما تحتل وسم''! . وهي علامة أرضية مهمة بارزة # القحمة, المركز 
الثاني من الناحية الجمالية بعد كتمبل . تقف وسم على حافة الماء على الجانب البعيد 
من ميناء القحمة التي تشرف عليها تماما. يرتفع رقعة وهو شبيه بالجبل الجليدي 
أيضا ‏ على الجانب القريب من وسم ٠‏ بينما كان المنظر الداخلي من القحمة وجنوبا 
منقطا بعدد من المخاريط وكتل بركانية أقل حدة . كان من أبرز هذه كل من الخرمى”" 
والحمة!" ومحايل'' . بينما علم مجرى وادي الحمضة شريط من الروابي ‏ من أولى 
وعلى قمتها القلعة المدمرة”' . ألقينا نظرة . مباشرة أسفل موقعنا وعند النهاية بطريق 
سهل يقود إلى أسفل لسهل النميش الذي يكثر فيه شجر الدوم على امتداد مجرى ضحل 
1" بجر يدور على ابحوات المطريي بيد لحكل الوم ال يكنجاه لير 
مسافة ثلاثمائة ياردة من موقعنا . 

وصلنا إلى السهل خلال عشر دقائق متجهين ناحية الشمال الغربي ؛ على الجانب 
الآيمن لخط الصرفء الذي نحفه وتوجد بداخله أشجار طلح بينما اكتسى السهل بينه 
وبين الساحل بأشجارٍ خفيضة جافة ؛ وحشائش مع بعض شجر التنضب من حين لآخر. 
كان السير هنا جيدا فوق أرض ثابتة طينية ووصلنا بعد مسيرة نصف ساعة إلى رأس 
المائية ( ملازم ) تسمى نميشا . ينحدر خط الصرف هذا من مخروط وسلسلة محايل 
التي منها ينحدر مجرى صرف آخر يتجه إلى الشمال مع طريقنا ليتصل مع وادي 


الل الوسم : جبل الوسم غرب القحمة ؛ يوجد على رأسه حالياً (547١ه/1١1م)‏ قوة عسكرية للدقاع 
الجوي؛ ويبعد عن الشاطىّ حوالي (؟كم) . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(0) الخرمي “وينطق أيضا جبل الخرماء شرق مركز القحمة ٠‏ يوجد فيه كهف استخدم 2# القرون الماضية 
لإيوا ء المواشي وقت الأمطار . وهذا الكهف ربما كان من عمل الإنسان ؛ وليس تكوينا جيولوجيا كما يظن 

بعض الناس . ( ابن جريس ) ٠‏ 

فيه العنة -موضع على شاطاع البر ومو أعرت إلى مركن مياق اتات تساهناة البرك . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(:) محايل: مدينة# تهامة عسير .وهي ناحية متحضرة والمركز الرئيسي لمحافظة محايل عسير . ( ابن 
جريس ) + ر 

(5) لم أجد مكانا بهذا الاسم . وهناك حصن آخر شرق القحمة بحوالي (/كم) يطلق عليه اسم ( حصن 
الجداوي ) ؛ وربما كان الحصن المقصود . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(1) النميشى: عقوم أوزبر مفرد ( زبير) المياه ,وططاك موصو شمال الحريضة يدعس أيضا النميش . وهو 
الذي يقع فيه منتجع القوات المسلحة حالياً ٠.‏ ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١1م)‏ 029 
الكذاا 


بشير الضحل أمامنا''" . وجدنا أحد روافده يتفكك داخل الطريق ؛ إلى رواب رملية 
ينموعليها الدوم ؛ وفيما يلي هذه لا يوجد ماء إلا 4 مواسم جيدة السيول . خرجّنا إلى 
سهل سبخة واسع فيما يلي هذه المجموعة من اشجار الدوم تكسوه حشائش شحيحة 
وشجيرات حمضص خفيضة ؛ وتحفه على أحد الجانبين سلسلة رملية خفيضة قريبة من 
الساحل وعلى الآخر كثبان تمتد إلى الخلف إلى حافة حقل الحمم البركانية من حول 
الخرمى . توجد فجوة واسعة بين هذا القسم لحقل الحمم واندلاقه براكين الحمّة : 
ينحدر خلالها وادي بشير الذي يأتي من سلسلة السودة إلى الخلف من بعيد!" . تقف 
سلسلة جب المنخفضة التي''' ‏ كما قيل لي يوجد فيها بقايا المقبرة الهلالية ‏ ويربطه 
الأهالي بالأساطير المحلية لقبيلة ب بنى هلال 7) . 


ليس لوادي بشير نفسه أهمية كبيرة ؛ فهو منخفض واسع رملي وضحل ؛ وبه العديد 
مخ البرك اتالسة ف امحراف. شد الوادى على مسافة تميق ميل مع اتجاء أسقل 
الوادي من موقع عبورنا على امتداد قدم رقعة على جانبه الجنوبي ليصل إلى البحر , 
على بعد ميل ونصف الميل . بالقرب من ثقوب ماء الحفائر . تقع هذه داخل مجموعة 
من التلال الرملية عند حافة الماء . ويقال إن مياهها ممتازة وحلوة . 

سرنا فوق أرض رملية فيما يلي وادي بشير مغطاه بكثبان مكسوة بالحشائش تنتهي 
بجوار البحر 4# منطقة كثبان سنامية جميلة . قابلنا فيها الحاج الهندي وقد عمد إلى 
الراحة بعد سيره على الإقدام مسافة طويلة ؛ وكان ينتظر صلاة المغرب , غير أن قافلة 
عفشنا لم تصل بعدء التي كانت قد استفادت من توقفي 4 حقل الحمم البركانية لزيادة 
سرعتها . لإصرارها على الوصول إلى قدور لحم القحمة لعشاء الليلة . إنه لمن المدهش 
أن نجد أن الجمال المرهقة يمكن أن تفعل العجائب إذا كان سائقوها بين خيارين إما 
أن يتناولوا عشاء مسافر # الصحراء . بدا لي أن طاقة الجمال 4# هذه الحالة بالذات 
قد وضعت # غير مكانها . أخبرتهم بمنتهى الوضوح حينما قابلتهم 2# اليوم التالي؛ 
لان روائات كل السيسي د الورك مك مير هد لازيه سباصات 2 الظادم . فقدت بيذلك 
ملاحظة تفاصيل مساحة صغيرة لهذه البلاد الساحلية . بما أنها لم تكن تستحق ذلك . 
غطينا فيما تبقى لدينا من ضوء النهار وضوء الشفق منطقة الصحراء ؛ ذات الأشجار 


٠ ) وادي بشير : أحد المواضع # مركز القحمة . ( ابن جريس‎ )١( 

(؟) السودة : من الجبال التي تقع شرق مركز القحمة حول بلاد بحر أبوسكينة وقنا وما حولها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) جب أو الجب : وادي جنوب شرق القحمة . يصب # موقع على البحر يسمى مغزل . وفيه الآن مصنع الثلج 
وبعض الاستثمارات العقارية الحديثة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(:) مازال حول الجب مقبرة لقبيلة المنجحة ؛ وليست هلالية أو لبني هلال كما يذكر فيلبي . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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ع 
الخفيضة قيما يلي وادى بشير ا ل 
دخلنا ل 
البياهة [ قي . كنت ات كو و 00 
ل مكب صر حرمت الم دو 
الصعب لسلسلة حمضة فيما يليها . والغابة الأكثر كثافة فيما بعدها . كنت أود رؤية 
هذه البلاد نهارا . ولابد أنها كانت جنة للطيور . غير أننا لابد أن نواصل السير جادين 
مجرى حمضة توجد قرية بحرا" بينما تقع قرية الخسعة الصفيرة لصيد الأسماك 
وبها مرسى صغير لقواربها على الساحل عند طرف الدلتا على الجانب الشمالي'!". 
خرجنا أخيرا من الغابة إلى سبخة واسعة مسطحة ؛ تعترض طريقنا من حقل الحمم 
البركانية إلى الساحل وتندمج # نهاية الأمرمع منطقة رملية يصعب وصفها التي وصلنا 
ا ا 0 الامجارةاك اج 0ك 
يجري طريقناما بل هذه مدة نصف ساعة خلال مزاع معملة واسعة:منقطمة 
ومتعرجة ء تابعة لقرية مغزل ( :اقضل شما كة بيع هن موسين قوية ريظن ! "؟ءذات 


)١(‏ وادي حمضة : من الأودية الكبيرة # مركز القحمة تبدأ منابعه من جبال محافظة محايل الغربية . يتصل 
بوادي يتمة ثم قرى المطعن ورقة الصفراء حتى يصب 2# البحر جنوب القحمة . وهومن المصادر الرئيسية 
لسقيا مزارع الذرة والدخن وغيرهما. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) قرية بحر : من المواضع الموجودة 2 وادي حمضة وليست بلدة بحر أبوسكينة التابعة لمحافظة محايل. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) الخسعة: مكان الميناءِ قديما . والآن مرسى للقوارب ؛ ويبعد عن وسط مركز القحمة ع الناحية الجنوبية الغربية 
(4كم ) . كان مأهولا بالسكان: ثم هجر ومازالت آثارمقابر وحصن أثري ماثلة للعيان : ويوجد على الناحية 
الخرشية كين جانيا إسكا ووز اوه اند اكلية. ووذكر فحن انرواة أن هذا الجا امشكدو د وفيا كبالقون 
(14١ه/‏ ١٠م)‏ لنقل بعض المعدات لإصلاح وشق طريق القحمة جازان . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) المسبخية : الاسم الصحيح ( المصبخية ) ؛ والمترجم هو الذي وقع ‏ الخطأ . وتقع جنوب القحمة بحوالي (1كم): 
وهي خالية حاليا من الاستيطان البشري , ومزارعها وأشجارها تراجعت وقلت كثيرا . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) مغزل : قرية قديمة ؛ تبعد إلى الجنوب عن وسط القحمة ( 4 هكم ) ؛ وهي حاليا مأهولة بالسكان . وفيه 
نشاط عمراني حديث ؛ وزروع ونباتات متنوعة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(1) بريطان : ناحية قديمة وقريبة من قرية مغزل . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس د الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١1١1م)‏ 


الحمم المتوسطة . تليها مشقور التي تقف فوق تربة أفضل''' , وتبدو مزدهرة بخطوط 
اشجار نخيلها العالية الممتدة على جانب الطريق إلى عمق ( )٠٠١‏ ياردة على الجانب. 
لم يبق علينا الكثير لتغطيته . غير أن حماري قد سقط مرتين 4 هذه المرحلة الآخيرة: 
كانت الثانية منهما حينما كنا نعير الخليج ( أو القنال ) الضيق . خضت طريقي إلى 
الساحل وغطيت بقية المسافة مشيا الأقدام . 

أغدرف أنثن وصلك إلى القحية وأنا بط موا مشكر +وسياق لوكتك مغطلتا أومصيباء 
فإنني اعتقد أن الحاكم المحلي لم يكن لبقا حينما أرسل رسولا عنه لتحيتي بدلا من ان يأتي 
هوبئنفسه . اخبرني الرسول ان الامير ينتظرني ث منزله وذلك لوجود ضيوف معه . كانت 
إجابتي أنني لن أتحرك من هذا الموقع . ظهر الحاكم بعد ذلكِ أمام مدخل الجناح المخصص 
لي وللجموعتي ومعه كل ضيوفه وكل حاشيته ؛ ودخلنا فورا ثِ تبادل للاعتذارات وك هذه 
الأثناء دارت فناجين القهوة . أدركت ع حينها أن عبد الله بن عيسى ء حاكم القحمة وهو 
من مواطني الرس 4# القصيم كان رجلا ذا جاذبية كبيرة . كان .4# منتصف العقد الثالث 
وكان يتأتئ 4# حديثه . لم ينقصه شيء من النبل المدني الذي يميز أهل المدن # محافظته 
دم كانت اليس ٠‏ بالرغم من أنها أصغر من بريدة وعنيزة فهي مميزة مثلهما بوجود 
الأمراء التجار الذين أضافوا الكثير لقيادة القصيم وللحياة الاجتماعية 2# الجزيرة العربية. 
تحسنت علاقتنا سريعا . وذلك لأنني كنت أعرف أسرته والعديد من أهل الرس '" 

كان من بين رفاقه ابن نشوان . ضابط جمارك محلي . أخبرني الحاكم أنه أخذ 
المبادرة ليدعوني لتناول العشاء . ثم نهض جمعنا كله وتمشينا 2 الظلام ؛ كلنا ْ مسيرة 
جليلة إلى المركز أو المبنى الحكومي . جلسنا عند الساعة الحادية عشرة مساءً حول عشاء 
ممتاز . عدت بعده إلى عشتي لأنال راحة ضرورية بالمستوى نفسه . ونمت عميقا لأصحو 
وقد انتعشت كثيرا . لم تزعجني حتى قطرات المطر القليلة التي تساقطت أثناء الليل ؛ 
غير أن السماء 4 الصباح كانت ملبدة بالسحب مع احتمالات لأمطار متوقعة . 


كان علينا استبدال جمال العفش التي استأجرناها من صبيا بأخرى تأخذنا من هنا 
إلى القنفن75 . كانت المسيرة من صبيا إلى القحمة على أربع مراحل ؛ وكان الإيجار 


الاسم حت الآن. 0 غير مأمولة بالسكان ٠‏ يذكرأن اأمير فيصل بنعبدالعزيز ب 
0( عابي شخدية عاب معظم أجداوشية الجزير# العرنية , «وؤثق صن أعكرها كبا وومحوظاً مبايدة قن 
مصادر رئيسية لتاريخ وحضارة هذه البلاد خلال القرن (4١ه/‏ ٠'م)‏ ؛ لهذا فلا غرابة أنه يعرف بلاد 
القصيم والكثير من رجالها ورموزها فقد سجل عن تاريخها وحضارتها عشرات الصفحات وكل هذه 
المادة العلمية مطبوعة ومنشورة باللغة الإنجليزية ؛ وبعضها ترجم إلى اللغة العربية ( ابن جريس ) ٠‏ 
(؟) لمزيد من التفصيلات عن بلاد القنفذة , انظر : عاتق البلادي . بين مكة واليمن . ص ٠١7‏ وما بعدها . شرف 


18) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


المتفق عليه هونصف ريال لكل مرحلة , أي ريالاً واحداً ( سدس ) لكل جمل لرحلة 
تستغرق حوالي ( 0 ٠‏ ) ميلا ريدو الامر رخيضا جدا بوقك اككك مكاداة من 
و ا جا اب ووو رو سر يه 
للقيام برحلة استكشافية . يرافقني الحاكم وضابط الجمارك وحشد من مرافقيهم. 
تقع القحمة على خط عرض )١18(‏ شمالا . وتعلم الحدود الشمالية لمحافظة جازان 
الإدارية . بالرغم من أن وضعها الطبيعي قد جعلها جزءا من محافظة القنفذة ممتدة 
إلى الشمال!' . تفصل القنفذة عن جازان بواسطة حاجز الحمم البركانية الذي يمتد 
من حافة البحر ‏ رغبة » وتتميز عنه بوضوح بحقيقة أن نخيلها هو نخيل التمور وليس 
نخيل الدوم . لا أستطيع تفسير لماذا لا تنتج جازان نخيل التمور - باستثناء مساحاث 
صغيرة 4# الشقيق - على الرغم من أنها من أخصب أقسام تهامة العربية السعودية : 
ع سسا رح كد م واد د ١‏ رويكميات 
ل 

مهما كان الأمر ء فإن أشجار نخيل التمور تؤدي دورا حيويا # تمييز التركيب 
القحمة مثلا والدرب » إلا أن العشش هنا مبنية من سعف النخيل وليس من الوتل والأعواد 
بينما تسور الزرائب بحاجز من سعف النخيل بدلا من بناء جدار من الأعواد /' . توحي 
سعفات النخيل هذه بعدم النظام ء وبالتأكيد فهي لا تبدو نظيفة ؛ مثل غيرها؛ إلا أنها 
مقاومة لعوامل الطقس وتؤمن خصوصية كاملة بيئما ينصرف مواطئو القحمة لحاجة 


البركاتى . الرحلة اليمانية. ص؟؟١‏ . انظر أيضاً غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ( ق١١-‏ 
قداه/رقة"١3-1‏ ١'م)‏ طبعتان (575١ه//١١١٠م)‏ و(545١ه/١”١5م)‏ (418صفحة ) . ( ابن جريس ) ٠‏ 

)١(‏ أقول إن تاريخ الحياة الاقتصادية والإدارية ب# تهامة وبخاصة الأسعار , والأجور والرواتب من الموضوعات المهمة 
والجديدة 4 ميدانها وتستحق أن توثقيِيّ عدد من الكتب العلمية من منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى بداية هذا 
القرن(15١ه/١٠م)؛‏ آمل أن نرى باحثا جادا يدرس هذا العنوان .# كتاب أو رسالة علمية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

6 أصبحت البلاد الممتدة من شمال بلدة الشقيق إلى قرية سعيدة الصوالحة جنوب بلدة حلي تتبع إداريا إلى 
منطقة عسير بعد أن كانت موزعة على إمارات مكة المكرمة وجازان وعسير ( ابن جريسن ) ٠‏ 

لمزيد من التوضيحات عن بناء العشش 2 مناطق تهامة الممتدة من البرك والقحمة شمالا إلى أقصى بلاد 
جازان جنوباء انظر : غيثان بن جريس . عسير (١٠٠١٠-١٠1١ه)‏ .ص 05-45 . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) لمزيد من التوضيحات عن بناء العشش # مناطق تهامة الممتدة من البرك والقحمة شمالا إلى أقصى بلاد 
جازان جنوباء انظر : غيثان بن جريس . عسير (١٠١١٠-١٠1١ه)‏ .ص 05-15 . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ب الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١71١1م)‏ 01 
/ا8١‏ 


الحمام الداخلي!'! . تلحق بالعظة الف أعدث لى «مقلاً ههة صقيرة مخ المادة نفسهاء 
مجهزة بمرحاض من البازلت المثبت بالجبمس والإسمنت , أو أحجار الحمم البركانية 
موضوعة حول الجزء الأعلى من الحفرة التي تصل إلى المياه المالحة تحت السطحية , 
التي تقوم بإتلاف كل شيء يصلها وتقضي بذلك على كل ما تنفر منه الآنف . توجد 2 
القحمة مبان حجرية مبنية بصفة عامة من احجار الحمم البركانية ومطلية بطبقة من 
الجبمس'' . غير أن الآمير ورفاقه الضباط يفضلون الحياة # العشش ., التي يعدونها 
نش يسرودة ومنسية اتنايم مونو فاه انظ مكل بهة| اللقين الجبار الرظب ف 
الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر. كان مقر الجمارك بناءً من الحجارة يتكون 
من طابقين كما كانت كذلك أماكن الأعمال الخاصة بالتجار . وقد فضل بعض هؤلاء 
والنبلاء المحليون البناء الحجري سكنا لهم . 

تمكنت من التقاط منظر ممتاز من سطح منزل الجمارك للمدينة وما جاورها ؛ وما 
يلفت نظر المرء لآول وهلة هو أن القرية ليست قائمة على مجرى واد ولكنها تنتشر فوق حاقة 
مسطح سبخي يتجه ناحية البحرء يملا الفراغ من وادي حمضة ء وقد ورد ذكرها" . ووادي نجل 
إلى الشمال!*)؛ الذي هو الحدود الفعلية للمحافظة يدنه انين من النجر دلخ وه ١‏ لطاع 
بين فجوة ضيقة من قرنين من السبخة , لتكوين الميناءء الذي ينقسم إلى قسم شمالي وقسم 
جنوبيء كل منهما يؤمن مرسى محميا للمراكب الشراعية التي تزور المكان . يرتفع مخروط 
وسم فيما يلي القسم الشمالي!'' . وتقريبا ناحية الغرب من منزل الجمارك: على بعد الميل 
الواحد على لسان من الأرض يبرز إلى داخل البحر ويحمي ذلك الجانب من المرسى . 


)1( كانت بلاد تهامة من جازان إلى القنفذة والليث منذ تسعينيات القرن ( 5 ١ه/‏ 'م) ب من القش وغصون 
الأشجار المعروفة ب ( العشش ومفردها عشة ) ومرافقها . ولا تخلوهذه البلاد أيضا من أبنية حجرية ؛ 
وإن دخلنا إلى الأجزاء التهامية من الدرب ورجال ألمع ومحايل إلى قلوة والمخواة وتهامة الطائف فهي أيضاً 
مليئة بالأبنية الحجرية والعشش أيضا . وهذا الترات المعماري القديم اندثر فالعشش لم يصبح لها وجود. 
والعمارات الحجرية اندثرت ومّجر أكثرها . وحلت العمارة الحديثة المسلحة المنتشرة 4 عموم منطقة 
تهامة من جازان إلى مكة المكرمة . وتاريخ العمران القديم ومقارنته مع العمران الحديث ميدان واسع 
ويستحق أن يدرس ويوثق # عشرات البحوث العلمية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

6 المقصود ب ( الجبس ) أي الجيص . مادة تؤخذن من البحر, ثم تحرق وتطحن وتستخدم ملاطاً للجدران من الداخل 
والخارج . ويطلق عليها أحيانا اسم ( النورة ) . ولها فوائد فهي تقاوم العوامل الجوية . وقد لاحظت أبنية قديمة 2# 
البرك والقنفذة . وهي مليسة بالجص منذ مئّات السنين ؛ ومازالت ماثلة للعيان حتى الان . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) ورد له تعريف 4# صفحات سابقة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(:) وادي نجل شمال مركز القحمة . بحوالي (/اكم) » ومسائله تبدأ من مرتفعات محافظة محايل 4 الناحية 
الشرقية . وسكانه فخوذ عديدة من قبائل القحمة . ويمر على العديد من المواضع والقرى حتى يصب 3 
البحر يك بلاد القحمة . ويكثر فيه شجر الدوم . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(0) جبل الوسم : سبق تعريفه ْ حاشية سابقة . ( ابن جريس ) ٠‏ 


44 1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
تنحني الحافة الداخلية لحزام النخيل من موقع يقع قريبا من القرن الجنوبي 
للميناء . على وتر لطيف يمر على مساقة ثلاثمائة ياردة من منزل الجمارك على 
الجانب الشرقي . وينتهي على بعد نصف الميل إلى الشمال منه* 
يواخ ترط عمو قد | لخر ام بخواتي عن بار 3 عويتها. ضور اللشاحل وبين النخيل 
والميناء تنتشر مناطق السكن الأربع . وهي حشوة الجربا إلى الجنوب منها . وإلى شرق 
مشول الجماراف وعدقة إلى دوب فسوي مطايوة الجردا ولكون المركن الإدارى والتجاوى 
بمال ذلك منزل الجمارك ودعامة الجسر ومقر سكن الآمير واخيرا العرق وهي مجموعة 
صغيرة من العشش بها مسجد بارز على لسان الأرض الذي يفصل بين قسمي الميناء » التي 
يقع مدخلها على مسافة ميل ونصف اميل إلى الجنوب الغربي من منزل الجمارك'") 
تفع قرية المقشورا" التي تنفصل مزارع نخيلها عن تلك التابعة للقحمة بفجوة مقدارها 
ثلاثمائة ياردة . ناحية الجنوب من موقعنا على جانب البحر لحزامها النخيلي على بعد ميل واحد . 
انيقل قري ضيه سيقفيزة قتي حرس" سانا من الشبعة يمس واقيل العسم 
الشمالي للميناء إلى مسافة ثلاثة أرباع الميل ناحية الشمال الغربي من موقعنا . بينما 
تفع قرية الحشافة!*) ومزارع نخيلها ناحية الشمال على امتداد سلسلة قدم على الجانب 
الأيمن لوادي نجل . يمكن ملاحظة عدد من المخاريط البركانية التي لم تشاهد من قبل 
- ليس أي منها مهما بينما إلى وراء حقل الحمم البركانية تمكنت من رؤية ثلاث قمم 
للسلسلة الجيلية الرئيسية لم أجد لها أسماء ٠‏ 


هكذا كان ذلك المنظر الذي رأيته من سطوح منزل الجمارك . ينتمي أهل القحمة إلى 
قبيلة تسمى المنجحة!"'. غير أنني لم أستطع الحصول على أي معلومات حول علاقاتهم 


)١(‏ يقصد بالحشوة . أي الحي أ أو الحجارة . وسميت بهذا الاسم دلالة عن الترابط والتكاتف بين سكان كل 
ناحية . فهم متقاربون متلازمون متعاونون 2# جميع الأمور الحياتية . وحشوة العرق . والجربا . وعنقة 
جميعها وسط القحمة القديمة . كانت فيها مؤسسات الحكومة الرئيسية مثل الإمارة . والشرطة ؛ وأيضا 
السوق التجاري . وهي حاليا مهجورة ومندثرة . ومازال يعيش قريبا منها يعض السكان 2# بيوت شعبية 
وأخرى مسلحة قليلة . وذكر لى أنها سوف تزال ويستفاد من أراضيها سياحيا . المصدر: تجولت 4 أرجاء 
هذه الأحياء ‏ (1445/5/117-17١ه)‏ . ( اين جريس ) ٠‏ 

(؟) المقشور: خطأ مطبعي . وهي بثّر المشقور السابق ذكرها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) قرية الصييد ( الحرف ) تقع شمال القحمة بثلاثة أكيال . وهي غير مأهولة بالسكان » ويوجد حرس 
الحدود قريبا من هذه الناحية . وهي قريبة من شاطى البحر . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(:) قرية الحشافة : شمال مدينة القحمة يحوالي ( هكم ) . كانت 4 السابق مأهولة بالسكان .ثم هجرها 
أهلها بحثا عن الماء ؛ وهي مندثرة حاليا. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) قبيلة المنجحة منتشرة 4 مناطق عديدة من تهامة عسير وجازان . ومعظم فخوذها ث4 محيط بلاد بحر 
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القبلية ؛ التي يبدو أنه قد طواها النسيان منذ زمن بعيد من أذهان القرويين الذين 
انصرفوا لزراعة نخيلهم وصيدهم وتجارتهم الساحلية الثانوية . لم ينسوا إلى زمن قريب 
أن مناشطهم التجارية كانت أكثر ازدهارا مما هي عليه الآن . يقال: إن الطريق من القحمة 
إلى محايل 2 التلال: وهو أفضل طريق إلى أبهاء هو أيضا الأقصر والأسهل مقارنة بذلك 
من القنفذة'''؛ ويتعامل الناس هنا بنسبة تجارية عالية مع أبها والمنطقة التابعة لها '' 


لقو سوقت للروقهم كقيرا بحيلا ونسيت النكرية السوزية مجالات راق القطور. 
إلى محافظة القنفذة مع كل الممتلكات للتعريفة المرتفعة والانضباط القوي . أصبحت 
القنفذة قبلة الأنظار للتجارة مع أبها . غير أن الحكومة قررت , وقبل ستة أشهر من 
زيارتي ء أن تمد منافع الحضارة إلى هذه المنطقة أيضا . تم تطبيق نظام تعريفة جدة 
وأنشيٌ مكتب للجمارك ليتحقق من تسديد كل الرسوم . ولا تستطيع القحمة أن تنافس 
القنفذة الثرية . وماتت تجارتها لتنكيد الناس! . 


ثالثا: مشاهدات فيلبي ورحلته 4 البرك وما حولها : 
كان الوقت متأخرا # الصباح عندما قمنا بزيارة مقر سكن الآمير لتناول طعام الإفطار. 
كبير حول مساعي كل من يهمهم الأمر للحصول على الحمير . والجمال والمرشدين!") 


أبوسكينة . والحريضة , والقحمة . والدرب وغيرها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

)١(‏ للمزيد عن الطرق التي تربط بلاد الساحل بالمرتفعات الجبلية وبخاصة # منطقة عسير خلال القرن الهجري الماضي. 
انظر: السير كيناهان كورنواليس . 107-155 .00| 31/لا 310لالا 8101 ]لكك . 5ذااة/لا0310. ( ابن جريس ) ٠‏ 

0( كاك البتاذة الممتدة من القسية جنويا حكن يلاد العتفن شمالاًهي المنافن البحرية الرئيسية لبلاد 
السروات الممتدة من الباحة شمالا حتى بلاد قحطان ونجران جنوبا. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) من يدرس تاريخ وحضارة القنفذة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ( التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين ) . فإنه يجدها الميناء الرئيسى لبلاد السروات . بل هناك مئات الوثائق الموجودة 2 
تركيا وك دارة الملك عبد العزيز . وي مكتبة الملك فهد الوطنية ؛ وك وزارة المالية السعودية . وجميعها 

سير لى الصساذت الحكبا ري ( الالتضاد وروا جنا غيب بو الدكرية) يلخيو يا ارا رون ليواي 
البحر الأحمر مثل : القنفذة ؛ والبرك ؛ والقحمة وبين حواضر بلاد السراة مثل : أبها . والنماص ء والباحة 
وغيرها . للمزيد انظر غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق ٠١‏ ق5اه/رق1١-ق1ا"م)‏ 
( الطبعة الثانية . ؟54١ه/١7١5م)‏ , (518صفحة). ( ابن جريس ) ٠‏ 

)2 هذه الفقرة بدأت 4# كتاب فيلبي : مرتفعات الجزيرة العربية .تحت عنوان رئيسي هو ( الفصل الثالث 
والثلاتون : الطريق الساحلي) ( محافظة القنفذة ) . ومن شمال مركز القحمة بدِأت محافظة القنفذة 
التي أولها من ناحية الجنوب بلاد ذهبان والبرك . ونجد القحمة كانت تتبع إداريا منطقة جازان خلال 
الحكم السعودي الحديث حتى عام ( 11ه/1559م) ثم صارت البلاد الممتدة مين الحريضة جنوبا 
إلى الصوالحة ( السعيدة ) شمالا تتبع منطقة عسير ؛ وكانت # بادئٌ الأمر مركزا . ثم صارت مؤخرا 
محافظة فنّة (ب) . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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لعل مضيفونا يرغبون أن نمكث عندهم حتى نتناول وجبة الغداء ‏ غير أنني قاومت 
كل محاولة 3 تؤدي إلى تأخيرنا » وعند الساعة الحادية عشرة والربع وبعد أن مثل أمامي 
المرشدان اللذان أوصى عليهما الأمير نفسه بأنهما كاملا العلم بالمواقع . وبعض الحمير 
التي يفطر منظرها القلب إلى درجة بعيدة باعتبار طول الرحلة التي تنتظرها . ركبت 
على حد ا الكمير وتضركن| وأنا أرقع يني بانسودا«والشكر الجزيل لللأمير وجاشيةة 
المجتمعة . سيتبعني الموكب حينما يجهز . كما أن عملي 2# الطريق سيعطلني بما فيه 
الكقارد الهم بلحتون بي روسعرنني . 

اكتشفت سريعا أن مرشدي الجديدين العالمين ببواطن الآمور يجهلان كل شيء عن البلاد 
من حولنا . لقد عرفوا الطريق هذه حقيقة » غير أن الحمير قد عرفت ذلك أيضا . ويمكنها 
أن تقودنا عليه بمجرد أن تلتقط مفهوم السير إلى الأمام بدلا من توقف + مراعي بلادها . لقد 
نشرت أعواد الدخن فوق السبحة المبللة فيما يلي حدود المنطقة لكي يصبح الطريق أقل خطورة 
للحركة . عبرنا آخر عشة تابعة للقحمة خلال خمس دقائق داخل بهو طوله (050) ياردة من 
البحر وحزام النخيل ؛ ثم اتجهنا سريعا ناحية الشمال الغربي من حول طرف الميناء. نسير 
4 اتجاه قمة قرين فيما يلي وادي نجل'' .عبرنا ذراعين ضحلين ممتدين من البحر إلى 
الأرض على سهل السبخة وكنا نمر على مسافة )٠٠١(‏ ياردة من قرية الحرف الصغيرة ؛ وقد 
امتدا من قاعدة وسم مساقة إلى الداخل 4# اتجاه مخروطي أسلة ومحرق. كانت وسم تبعد 
على مساقة ميل ونصف ال ميل إلى يسارنا مع حزام من المانجروف على الجانبين القريب على 
امتداد الطرف الغربي للميناء . تقع مزارع نخيل الحشافة على بعد ميل واحد إلى يميننا فوق 
وادي نجل الذي يتوزع مجراه فوق سهل السبخة ولم نعبره بالفعل!" . 

سرنا على حافة حقل الحمم البركانية بعد أن عبرنا السبخة . ويقع البحر وغابات 
المانجروف على مسافة ميل واحد إلى يسارنا عبر الساحل السبخي . يمتد وادي 
الشقيق!" على بعد مسافة قليلة عبر ممر واد سبخي ضحل واسع حيث أصبحت 
غابات المانجروف غابات حقيقية تلاحقت مع الطريّق . بينما تباعدت الحمم البركانية. 
انتشيرت #4 وادي الشقيق أشجار الدوم # كلا مجرييه وكنا نستطع رؤية وادي ذهبان 
قليلا وراء احرص الكاتى وقراه الصغيرة اليسشرة وآراضية الثنية بتحيل التمور!" , 


6 وادي نجل : سبق الإشارة إليه 4 حاشية سابقة (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) قريتا الحرف والحشافة ضمن مركز القحمة سبق الإشارة لهما . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) الشقيق: وادي يقع إلى الشمال من حاضرة القحمة . يحده وادي ذهبان من الشمال ؛ ومنابعه تأتي من 
مرتفعات تهامة عسير . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(غ:) وادي ذهبان :من أودية محافظة البرك الرئيسية يبعد عن بلدة البرك نحو الجنوب (9١كم)‏ “رةه 
خصبه ومزارعه كشيرة . يوجد شجر الدوم والنخيل يكثرة . وقد أصابها اليوم الكثير من التراجع 
والانقراض . ورد ذكره عند بعض الجغرافيين والرحالة الأوائل ٠‏ يقع وادي ضنكان الأثري 2# أعلاه . يوجد 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 091 
4١‏ 


كانت بعض مزارع النخيل ممتازة بدرجة باهرة كما لحظتها حينما وصلنا إلى الوادي 
وتوقفنا لإجراء مسوغاء اللالخاسر بور كر يساك 50 لصتي للك للها دجاه 
الوادي لمزارع النخيل والمحاصيل . تقع قرية طرق!" الأكبر على مسافة ميل واحد تجاه أعلى 
الواقي بين مزارع كتيل كتيفة ب زينها يمكن اعتباز مجعموعة متخيرة من عاش مينية من كتل 
الحمم البركانية عند طرف الحرة على الجانب الأيمن للوادي من ضمن مكونات الواحة . 
تسمى هذه القرية قرية الشيخ/". ولا يبدو أنها مأهولة . ذلك لأنها تستخدم فقط كموقع 
لنوم المستأجرين أثناء عمليات الزراعة والحصاد الخاصة بالدخن . الذي كانت مساحة 
زراعته واسعة؛# كل من المساحات المتناثرة حول الوادي؛ وخاصة فوق الأراضي المرتفعة 
على جابيدحيف كين الزوادةمتعمية الاجر العالية كيد كل من السيول وعد النعى !1 , 
لقد أشرت إلى امقياو تو ذهبان معليا على امتداذ هذا الشريط من الساحل . 
لايد أن يكون ا لتحصول السترى كيرا نيا كما كانت المستاحة الخصتصية لزراعة الدحن 
مشيرة للدهشة ؛ بل المدهش فوق كل هذا أن كل الوادي الذي يبدو وكأنه منخفض ضحل 
بدلا عن واد وذلك لأنني لم أجد كل ما يدل على وجود مجرى فعلي. كان الوادي تحت 
صوزة هخ ضور الؤواعة كما كان توي على آنا رضديدة .شير أن أشمار لفحل تاج 
للري# حداثتها. حتى إذا ثبتت أشجار النخيل فإن عروقها تضرب إلى الأعماق إلى 
النطاق الماك الذئ يكون صنب عمق ( )٠‏ أو (19) قدما تحت السطح يق كل هذه المنطثة 
المؤروعة .ريما كان هذا هوسر ازدهار زراعة ذهبان: ذلك لأن السيول نادرة هنا(" 


فيه مركز إداري حديث يراجع محافظة البرك؛ وفيه العديد من القرى والمستوطنات البشرية ؛ لا يخلومن 
بعض المؤسسات الإدارية الحديثة كالمدارس الحكومية ومركز الرعاية الأولية وغيرها (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 

)0 قرية الحباك : قرية من قرى وادي ذهبان » ؛ تقع غرب الوادي عند مصبه بالقرب من البحر . كان مركزا لحرس 
الحدوة حضى نهاية الفرن ([14اهد/ ٠"م)‏ ؛ كانت مليئة بالسكان » :ثم هجرها أهلها , .ولا يوجد فيها حاليا إلا 
بعضن الصيادين . بينها وبين البحر مقبرة ؛ و شرقها موقع يقال له الحصن. ثم بيع بعض أراضيها إلى بعض 
السرويين ٠ومازالت‏ مهجورة . وقد يصلها التطور العمراني الحديث 2# قادم الأيام (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 

0( قرية الطرق : من قرى وادي ذهبان الرئيسية 4# الناحية الجنوبية الشرقية , وفيها المركز الإداري 
ومليئثة بالسكان الذين يسكنون # منازل حديثة مسلحة ؛ وبعضهم ش بيوت شعبية “على مقرية فنها 
العديد من الأحياء والقرى التابعة للمركز الإداري 4# قرية الطرق . يذكرأنها تعرضت سيل كبيرعام 
لقنا 4 ه/“اكام) »مما استدعى إلى بناء سد وادي ذهبان لحماية السكان (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) قرية الشيخ : ربما سميت بهذا الاسم لآن شيخ الوادي يسكنها . ويطلق عليها أيضا قرية الحرة ؛ وهي مستوطنة 
قديمة ومازالت حتى الآن من أحياء وادي ذهبان الحديثة ومقر شيخ قبائل وادي ذهبان . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(:) هذه البلاد غنية بزروعها ومياقها متد القده بواملها : السابق » جيدوا بيخ مولس الزراعة والرعي» 
ومازال وادي ذهبان حتى اليوم من الديار الغنية بوفرة مياهه وكثرة زروعه ونباتاته . ( ابن جريس ) ٠‏ 

)0( وادي ذهبان :4 محافظة البرك من الأوطان التي لها تاريخ حضاري متنوع .ومذكوري# العديد من 
المصادر المبكرة ‏ كما أنه لا يخلومن الآثار الكثيرة السطحية والمدفونة : ويستحق أن يدرس 2 بحث علمي 
موثق ورصين . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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يمشل آل ذهبان تجمعات خارجية من آل بني هلال التابعين للبرك ؛ وقد رأينا 
بيوتهم وقلعتهم ناحية الشمال الغربي من موقعنا قبل أن تخرج من آخر حقول الدخن 
فيما يلي الوادي. تمتع كل من البرك وذهبان ‏ بالرغم من أنهما متضمنتان داخل 
محافظة القنفذة فيما يخص الأغراض الأميرية الخاصة بخزانة الدولة وغيرها_ 
بدرجة من الاستقلالية المحلية كجيب قبلي تحت سيطرة رؤساء بني هلال # البرك!'. 
توجد غابة طرفاء قصيرة النمووغطاء نباتي آخر غك المسافات بين مزارع النخيل , 
بينما كانت الخلفية العامة للقرية من حقول حمم بركانية كبيئة تنحدر إلى الخلف إلى 
مخاريط عديدة وفوهات براكين وتشاهد من ورائتها من القحمة الجبال العالية . قيل 
لي إن أحد هذه الجبال يسمى زرقان/"". لم أشاهد حتى الآن الطيور النموذجية لجنوب 
تهامة وكذت أعجي لأننا لم نكن قد خرينا تماما من نطاق تواجدها ءلقد كانع الإجابة 
عن هذا السؤال جزئية . إذ ظهر طائر الشقراق الحبشي داخل حقول الدخن ؛ لابد أن 
يكون هنالك الكثير منه غير أنني لم أر غيره . 

استقبر سشركااء باسكتاء الفوذقات حواى كلذك ونا ضاف وتصف الساعة هتدم فررنا 
التوقف لأداء صلاة العصرء والقيام بمسح عام عند الساعة )4,7١(‏ لسهل ناعم من دبال 
وأصبد اف إلى مشافة كوسماكة ياردة :سن ساحل البسو. شؤيرة اتحبل يها إلى هذا 
وتنفصل عن الأرضن الرئيسية بالمجرى الرئيسي مسافة ثلاثمائة ياردة ؛ وهي مسطحة 
النهايتين ؛ وترتفع ‏ الوسط إلى مخروط لطيف يبدو أنه بركاني وكانت بعض نباتات خزامى 
البحر تتخلل الساحل بينما كانت صفحة الطريق على اليمين عبارة عن حاجز صلب من 
الحمم البركانية مع العديد من المخاريط التي ترتفع إلى مجال الرؤيا ونحن نسير شمالا . 

دخلنا إلى أرض مسطحة تكسوها جلاميد ضخمة من الكتل البركانية عدا ممر ضيق 
تم كشفه لحركة السيرء وذلك بعد أن طال انتظارنا لقافلة العفش التي لم تظهر 2# الأفق , 


)01 ساططة لبرت المالية التشيد سن القجية كوبا إلى يللاه السعدية ( الصوالحة ) شمالاً .ومن البحر 
غربا إلى حدود محافظات محايل وبارق والمجاردة شرقا مأهولة بالسكان ذات الأعراق العربية الأصيلة . لها 
تاريخ سياسي وحضاري من عصور ما قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة 
والمعاصرة .وتستحق أن تدرس أرضهاء وآثارها . وحضارتها عبر العصور . آمل أن نرى باحثا 0 
دراسة تاريخها وموروثها الحضاري. للمزيد انظر عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن علي بن عبده . من تاريخ 
برك الغماد ( بين الماضي والحاضر). (١157ه/1594م)‏ ) (778صفحة) . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) جبل زرقان: يبدو أنه خ المرتفعات الشرقية من بلاد البرك وذهبان والقحمة ؛ وقد يكون ضمن تهامة 
عسير. ( ابن جريس ) ٠‏ 

يف6 جزيرة الجبل: مصب وادي الداهن . ويبعد هذا الوادي عن وادي ذهبان شمالاً حوالي (0كم) . ومنابعه 
تأتي من شرق محافظة البرك. وعند مصبه وعلى ضفافه الكثير من النقوش والآثار التاريخية التي يعود 
بعضها إلى ما قبل الميلاد . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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ويسمح الطريق لحركة السيارات أيضا. عبرنا فيما يلي هذا إلى غم وادي موضية!' . الذي 
بود على جانبه البعيد لسان بحري ععرناه ويقع قوق طريق مرفع من ميخو الحهم 
البركانية . واجهنا على الفور وادي الداهن وخمه الواسع الذي يتدضع مع مترى موي 
ويغطيه أيضا ذراع من البحر ودرنا حوله بجوار مجموعة صغيرة من أشجار النخيل!" 
لابق وأن مكون غردو بهذا الوادي المزدوج الخم بصواني ميل وان وكان سير علي أن أدزان 
أن السيارات قد عبرت هذا الموقع. سارت رحلتنا الآن فوق شريط من السبخة على امتداد 
حافة رف منخفض من حمم بركانية متشابكة وشعاب مرجانية على يمئنا . كانت السبخة 
لزجة جدا # بعض أجزائها ؛ غير أننا وصلنا إلى غم وادي اللصيب دون حوادث!" 

سرنا مدة ساعة أخرى وكادت الشمس أن تغرب , ولم نر أثرً لرفاقنا الذين نتوقع 
لحاقهم بنا ؛ لذا فقد قررت أن نتوقف لقضاء اليه كر كال دواو مجايوكة من لجار 
اللشيا دي" تفل اين" على الجانب الأيسر للوادي!؛ ' .الذي امتلاً جانبه الأسفل بلسان 

من البحر . أزعجت حركتنا طائر بجع منعزلا وهو يصطاد أ موقع صيده المسائي, بينما 
طار من أشجار النخيل زوج من طيور الغداف كانت قد قررت مثلنا أن تقضي الليلة هنا 
قبل أن نقدم نحن ؛ وقد رافق طيرانها احتجاج بصوت أجش . لتهبط فوق غابة مانجروف 
على جزيرة أخرى مسطحة وطويلة على بعد ميل ونصف الميل من الساحل””! . وصل قطار 
عفشنا أخيرا بعد نصف ساعة من ا ستقرارنا 4 هذا الموقع . وتناولنا جميعا وجبة العشاء 
المكونة من اللحم المقلي مع شرائح أناناس كحلوى . كانت الليلة ذات سحب وكانت ممطرة 
وقد لاحظت للمرة الثانية الغياب التام للحشرات برغم سطوع ضوء مصباحي. لميكن 
هنالك ندى خلال الليل غير أن الجو كان رطبا لقرب المكان من البحر . كان المد ممتدا إلى 
الوادي يك المساء؛ غير أنني لاحظته ينحسر بسرعة؛ وعند حلول الصباح كان اللسان المائي 
مكشوفا , إلا ان الموقع كان مبتلا يصعب اختراقه إلا بتجول خفيف مع الوادي لاختيار 
مجراه الحصبائي فيما يلي علامة أقصر موقع له”") 


٠ ) قم وادي موضيّة : هو مصب وادي الداهن . ( ابن جريس‎ )١( 

6 وادي الداهن : تم الإشارة إليه 4 حاشية سابقة (٠‏ اين جريس ) ٠‏ 

(؟) وادي اللصيب ارا تير وشيب :الى مباقة عر مرهات يعافا انبره 1ت #ويضت ف النعن 
أمام جزيرة :حصرالثي كترسا ههاي ب (١٠17م‏ كا ٠1م‏ ) ء وفيها الكثير من الأشجار وبخاصة شجر 
المانجروف . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) نجل زايد : ربما نسبة إلى رجل يدعى زايد . وبقع هذا المكان عند مصب وادي اللصيب ابدوحانيا ميجر ودار (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 

(4) ذكرهذا الرحالة عددا من الطيور التي شاهدها مثل البجع . والغداف . واسمه الصحيح أبومقداف أو مجداف. 
وغيرها. وهذه الطيور موجودة بكثرة 2# أراضي تهامة الساحلية من الحديدة إلى جدة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(7) من خلال اطلاعي على العديد من بحوث ومؤلفات فيلبي 4# شبه الجزيرة العربية وغيرها لاحظت دقة 
ملاحظته ؛ وسعة معارفه وثقافته ذفهولا يرصد الحياة التاريخية الحضارية ( السياسية والإدارية , 
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أمضينا فقط ساعتين 4 معسكر البرك وكانت المسيرة إلى هنا فوق طريق يجري 
على ساحل ضيق وكان البحر ييعد غنا بنفس يعد السمم البركانية مثا . كانت الشعاب 
المرجانية مختلطة مع الحمم البركانية أو كانت الحمم البركانية تعلوها . وقد عبرنا 
على فترات أفواه عدد من المسايل الثانوية التي تنحدر من حقل الحمم البركانية . 

سرت على قدمي إلى ناحية أول هذه المسايل .ويسمى وادي المطلع وقليلاً إلى ما يليه!". 
كان المسيل التالي يسمى وادي مرة 7 والذي اخترقت طريقنا فيه مزرعة نخيل صغيرة 
تابعة لقرية مكمان!"' الصغيرة الشبيهة أعشاشها بخلايا النحل ؛ وتقف على الجانب 
الأيمن بجوار البحرء الذي كان يبعد حوالي خمسماتة ياردة على يسارنا. توجد هنا حقول 
قليلة لدخن نام حديثا ‏ والتي فيما يليها يخترق الطريق حافة حقل للحمم البركانية وقد 
شق فوق طريّق سيارات يقع بيننا وبين البحر. أوصلنا هذا الطريق إلى مسيل وادي 
منيخرا*! الضيق الذي كان فمه يبعد عنا مسافة مئتي ياردة إلى يسارنا . وقد سده حزام 
غابة مانجروف. وصلت الحمم البركانية فيما يلي هذا إلى حافة البحر وبالفعل أصبحت 
الشعب المرجانية من فوق ومن تحت الجلاميد البركانية و فوضى شديدة ٠‏ بينما قبل 
أن نصل إلى البرك كانت الحمم البركانية ممتدة عبر طريقنا ب لسان طويل ضيق 
يصل إلى البحر. مررنا بالقرب من هذا الموقع على المقبرة المحلية فوق مساحة أرض 
رميلة على حافة الحمم البركانية " . ودخلنا بعد دقيقتين قرية البرك'! . 


والاقتتصادية , والاجتماعية ) فقط . وإنما يذكر الكثير من المعلومات العلمية الخاصة بالنجوم , 
والحشرات,. والآثار ؛ وعلوم البحار , والمناخ وغيرها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

)١(‏ وادي المطلع : والصحيح وادي المطلاة .والذي وقع# الخطأ هو المترجم وليمس فيلبي . يقع هذا الوادي 
جنوب حاضرة البرك . سمي المطلاة لأنه مكان لطلي الإبل والمواشي بالمياه المالحة التي تستخدم علاجا 
لهذه الحيوانات . ويحمل نفس الاسم حتى الآن (1557ه//١”‏ ٠"م)‏ . يستوطنه العديد من السكان » وإلى 
الشمال من هذا المكان ؛ شرق الطريق الدولي : خيرية الأمير سلطان المكونة من )٠٠١(‏ فلة يسكنها الكثير 
مرخ لأسيو السعودية. و هذه الخيرية العديد من المؤسسات الإدارية مثل: مكتب التربية والتعليم » ومركز 
للبلدية » ومركز التنمية الاجتماعية . وسوق شعبي . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) وادي مرة : يأتي شمالا بعد وادي المطلاة . تأتي منابعه من حرار البرك الشرقية ويصب 4# البجر. كان مأهولاً 
بالسكان ‏ وحاليا مندثرا . وشمال وشرق الطريق العام العديد من المخططات السكنية الحديثة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) قرية الكمان: تقع على ضفة وادي مرة الشمالية الغربية .وحاليا مهجورة . ويوجد فيها اليوم مركز مراقبة 
الدفاع الجوي . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) وادي منيخر: شعب من روافد وادي البرك الرئيسي ؛ ومنابعه من بعض مرتفعات البرك 00 (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 

(0) #امددهةه الشبرة على شاط النضر سعابن بندة البرك وسالحتها حوالي [-0 دهم ) ,مساملة 
بسور من قبل البلدية ارتفاعه حوالي متر وسبعين سنتيمتر تقريبا يا د أن 
بداية الدفن فيها كان # بداية الأربعينيات من القرن (4١اه/‏ ٠'م) ٠‏ ويوجد شك المقبيرة حاليا وقريبا منها 
الكثير من الأشجار والنباتات المتنوعة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(1) لمزيد من التفاصيل عن بلاد البرك ( جغرافيتها وتاريخها). انظر: عبد الرحمن عبده. من تاريخ يرك 
الغماد. ص؛ ١!‏ وما بعدها.( ابن جريس) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس د الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١1م)‏ 


باون جر وهنا الرحصنى من حوانى مان مين العشكن لتحي لشي سقازيا العدل الى 
جانب البناء المركزي للحكومة بلونه الآبيض . ويقع 2 وسطها عدد من المنازل المبئية 
البيضاء من حولها . يقف هذا القسم من القرية فوق سلسلة حمم بركانية منخفضة 
تطل على البحرء وعلى حافتها حقول قليلة تم إعدادها للزراعة ولم تزرع حديثا . يقع 
قسم آخرء وهوقرية صغيرة تشتمل على بعض المباني المطلاة بالجبس (الجص) عند 
سفح ربوة على يمينا" . 

ماده ح إلى جا مهدي القسمين تاقري ال ا ل 


كي اب موحي رياو اوح ا دم 


يدخل مجرى وادي حلي إلى هذا المينا ع( . وقد وردت الإشارة إليه بأنه يث يشترك 
ل مستجمعالماء مع وادي ريم » التابع للشقيق ؛ وقد اكتسب اسمه هذا بسبب احتوائه 
على كمية وافرة من المياه العذبة قريبا من السطح”'' . تحف أشجار النشبل بهذا المجرى 
فيتائة سماكة أو سيعماقة ياودة من الليتاءقليلا إلى الدائغل عن السوى القديم + الذى 


يعود تاريخه إلى ( ٠‏ 6 أو( ٠‏ م سنة!*) .وكان يحمي هذا الموقع المحلي المهم ضد 
الأعداء. يجرى هذا مسافة آلف ياردة ناحية الشرق من الساحل على امتداد الجانب 


)١(‏ مازالت بلدة البرك قائمة حتى الآن ؛ ويظهر وسطها بعض البيوت الحجرية القديمة ؛ أما العشش فليس لها 
أثر. والمدينة حالياً مكتظة بالعمائر الحديثة المسلحة التي تتراوح أدوارها من طابق واحد إلى ثلاثة طوابق. 
وامتدت الحياة العمرانية 4 حاضرة المحافظة # كل اتجاه: والشارع العام الدولي مليء بالمحلات التجارية 
الاقتتصادية ٠.وهناك‏ مخطط حكومي حديث شمال المدينة يوجد فيه العديد من الأبنية الحكومية والعمارات 
السكنية ؛ ناهيك عن المتنزهات والشواطن السياحية الجميلة # نواح عديدة من المدينة. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) مازالت بعضن آثار القلعة بارزة الجهة الجنوبية الشرقية؛ ويقع قريبا منها بعضى الأبنية الحديثة 
التنموية. وعلى شاط المدينة أيضا بعضى قوارب الصيد. ومازال هذا المرسى يحتاج إلى تنمية وخدمة 
تطويرية أفضل ٠‏ ( اين جريس ) ٠‏ 

(؟) لم يكن فيلبي صائبا قوله ' يدخل مجرى وادي حلي إلى هذا الميناء ' 'ويقصد«الميثاء ( يلدة البرك ) : 
فى وتعريت قد امار !الا يكن البراد ميد ءَ بالمعنى الصحيح. ثم إن وادي حلي يبعد عن بلدة 
البرك شمالا حوالي( )7١‏ كيلا.(ابن جريس) ٠‏ 

(غ) وقول هذا الرحالة إنروادي حلي يشِترك مع وادي ريم التابع للشقيق فهذا خلط كبير فوادي حلي ضمن 
محافظة القنفذة حاليا . وبعيد جدا # الجهة الشمالية . ووادي ريم ووادي الشقيق من الأودية الرئيسية 
التابعة لمحافظة الدرب ومياهها تأتي من بعض مرتفعات منطقة عسير الغربية . وك محافظة البرك اسم 
وادي الشقيق وآخر جبل الشقيق الأول جنوب المحافظة » والآخر شمالها. ويبدو أن الرواة الذين التقى بهم 
فيلبي وقد يكونون من المرشدين المرافقين له ضللوه يه وذكروا له معلومات غير صحيحة ؛ وهذا ما جعله 
كه هذا اللبس والأخطاء العلمية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) بعض الروايات تذكر أن بناء السور كان خلال عام (5755ه/ ١177م‏ ) ؛ ثم رمم عام (5١/اهار؛‏ ١١م‏ ) . 
( ابن جريس ) ٠‏ 
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الأيسر لوادي حلي ثم يتجه جنوباً”'' ؛ مع تتابع أبراج على مسافات على امتداد سلسلة 
م و ا ل ل ا 
الموقع الذي كنا قد عبرناه عند عنق اللسان! '؟.ؤيذلك يؤمن حماية خامة للشرية من 
جانب اليابسة /" . يمر الطريق إلى القنفذة خلال هذا الجدار عن طريق ما لابد أن 
يكون بوابة عظيمة على حافة الواديء غير أن القليل قد تبقى منها عدا الركام الذي 
بئيت منه . كانت البرك تزار من حين لاخر باليواخر الصغيرة التى تتحرك على امتداد 
اللتسائحل »شمن أن هرساها لا يمد الجفلها ميقا مرتحظما يقهة إليه . كبا عاق تمارجي| 
عبرموية مقارناي الحعمه قبل عميرها بالعوقة السدركية الجدريي و7 


يكن مرغي" '- شيخ قبيلة بني هلال موج وداً 4 مسكنه عندما مررنا بقرية 
البرك7' . ذلك لأنه قد قام بإرساله زوجاته الثلاث اللاتي كن يعشن معه # القرية إلى 
أداء الحج ضمن مجموعة محلية من (7؟) شخصا وعدد مماثل من الجمال .ذهب إلى 
الجبال ليعزي نفسه بغيابهن وذلك بقضاء الفترة مع زوجته الرابعة . وهي شابة تفضل 
الحياة 4 الصحراء مع قبيلتها على يهرجة جمال الحضارة . اشرف على الترحيب بنا 
وكيله'" . وهيومثال جيد للشاب الغامضء الذي كان يفتقر لكل مقدرة على الحديث 
ويبدو مندهشا ناحية كل شخص يقوم بأداء عمل يتطلب جهدا جسديا!" . 


)01 ل اي ا ل ل 
الشمال حوال ( اللا (ابن جريس ) ' 
تجمع سكاني ‏ المحافظة منذ منتصف القرن (14١ه/‏ م حش لذن 51 هارا 0 اميد 

ير المسافة بين البحر واليلدة القديمة قصيرة جد حيث كانت من الأمكنة الاستراتيجية والحصينة التي 
تحجز عبور الجيوش أثناء الحرب من الشمال إلى الجنوب أو العكس ( ابن جريس ) ٠‏ 

(08) انر ترضيحات أكثر عن ضضن انوانة الزكامية على سناحل البخر الأخير. اديه أخبد الرويش: التطون 
المكاني والتاريخي لموانيٌ شبه الجزيرة العربية دراسة تاريخية جغر افية تحليلية . ( القاهرة : مطابع 
الطوبجي التجارية 4١4١ه/3554ام)‏ “ص١ ٠‏ ومايعدها . وتارد يخ البرك تجاريا واقتصاديا موضوع 
جديد يستحق الدراسة والتحليل خلال القرن ( غاه/ 'م) (٠‏ ابن جريس ) . 

)0( هومرعي بن عبده بن إبراهيم آل عبده الهلالي . كان أميرا للبرك من عام (754١1لآ-755١١ه)‏ . 
( مقابلة مع عبد الرحمن عبد الرحيم بن علي بن عبده 2# بلدة البرك خلال شهر المحرم عام 

(1) أسرة ال عبده الهلالية شيوخ البرك منذ زمن . لهم تاريخ سياسي وحضاري قديم ؛ ومازالوا 4 مركز 
المشيخة إلى الآن . ومحافظ المحافظة حاليا (1447١ه/١7١٠م)‏ من الأسرة نفسها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

٠ ) وكيل الأمير آنذاك هو : شامي بن محمد عبده الهلالي . ( ابن جريس‎ )٠( 

)02( القارئ لمؤلفات ومدونات فيلبي يتضح دقته 2# وصف المعالم الجغرافية .كما أنه يوثق الصغات الخلفية 
والخلقية أحيانا لبعض الرموز والأعلام الذين يقابلهم ويلتقسي بهم م البلد ان التي زارها #وغانيامنا 
يكونون من أعيان البلاد وشيوخها . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١1م)‏ 2 
/ا04١‏ 


كنا اين بعالا هد تايط الجيارك المحان »الطب وكيك هع مواطق التوجة الذى 
ظل يعمل # الحكومة ويبدو انه معجب به ؛ غير انه بعد قضاء خمسة اشهر ش البرك بدا 
عليه الملل لعدم مقدرته أداء أي عمل # موقع بهذه الكآبة . يقاسمه # وظيفته العاطلة 
هذه أدميرال الميناء ( أمير البحر ) الذي يبدو أن لديه القليل من العمل ؛ ولكل منهما 
مجموعة من الموظفين من الكتبة والمساعدين ليعاونوهم على أداء أعمالهم'!' .كانت 
زيارتنا لهذه القرية الرسمية الصغيرة هدية لهم من السماء. وقد كان الترحيب بنا 
خلال الساعة التي مكثناها بتقديم البلح المحلي والأناناس المستورد والشاي والقهوة 7" . 

وصتا يك تمر ا وا لك رما ارق الميية نكر قري السادمية عر لشم 
يكالافة مرهد ين من يني هادل ثم | سكبارهم من القرينة فإن كل القرية راكقنتي وأنا 
أسير ناحية البوابة القديمة ويبدو أنهم كانوا كارهين رحيلي. رافقنا بعد أن تحررنا 
من الحشد شاة وسلة بيض وبعض الخبز الذي صنع من الدخن ؛ كانت هذه هي هدية 
الوداع من ضابط البرك 7" . 

على الركم من اكلا من البرك وذهبان قد ضمتا الآن إلى محافظة القنفذة 8 
الحجازء إلا أنهما كانتا جزءا من المخلاف السليماني + الماضيء أيام حكم الإدريسي 
الذي كان يضع ضابط الجمارك # البرك ليقوم بجمع الرسوم له. لابد أن تكون الحدود 
الجنوبية للحجاز د تلك الأيام. معارية غلن امعمادرواذى عدن .: ؛ وهو حدود بئي هلال» 
إلى مساشة (+؟) أو (8؟] هيلا إنى القسال نشد استغرق وصولتا إلى ذثلها الوق 
حوالي ست ساعات . وقد نصبنا معسكرنا هناك بعد نصف ساعة من غروب الشمس 
القضماء الليلة 4 الوادي/*' . سار المرشدون الجدد كل الطريق على أقدامهم دون تعب 


)١(‏ إن الباحث عن تاريخ بلاد السراة وتهامة # العقود الأولى من امتداد حكم الإمام عبد العزيز 
بن عبدالرحمن الفيصل يجد الكثير من المسؤولين والموظفين الذين جاءوا من المناطق 
الوسطى . والغربية . والشمالية . فكانوا من البناة الأوائل لتوطيد الحكم السعودي الحديث 
هذه الديار الجنوبية السعودية. وهذا الموضوع جديد 4# بابه ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة 
علمية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) كانت بلدة البرك من المرافيٌ المهمة . فتصدر إليها الكثير من البضائع . ومنها بعض المواد الغذائية 
المستوردة من بلدان عديدة داخل المملكة العربية السعودية . وهناك عشرات الوثائق التي تشير إلى النشاط 
الاقتصادية 4 موانيّ البحر الأحمر الشرقية : ومنها ميناء البرك.. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) نستخلصن من هذه الفقرة الأخيرة أن بلدة البرك محاطة بسور ء ومازالت آثارهذا السورماظة للعيان 
حتى الآن (1547ه/١71١7م).‏ كما أن أهل هذه الناحية أصحاب كرم فهم قد رحبوا بهذا الرحالة عند 
قدومه ؛ ورافقوه عند خروجه إلى خارج المدينة باكر محر سي حدر كان السرو سرحي امتجلة 
عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر . ( ابن جريس ) ٠‏ 

ع من هذه الفقرة نجد أن إمارة الأدارسة خؤ صبيا كانت تمتد شمالاً إلى جنوب حاضرة القنفذة .وكانت 
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عفك 
وهم يمضغون البردقان ويبصقون 2 الطريق . كانت مسيرة كثيبة وكذلك كان الطريق 
نفسه إذ أنه يقع على شريط ضيق للساحل بين الحمم البركانية المستديمة أبدا وبين 
البحرء نادرا ما يصل اتساع الشريط إلى الميل الواحد . وكثيرا ما يكون أقل من ذلك7). 


كان التغير الوحيد لكسر رتابة المنظر هو ذيول المسايل التي عبرت طريقنا والمخاريط 
غير الواضحة المعالم التي تناثرت فوق ساحة الحمم البركانية الواسعة , وبعض القمم 
العالية ارالسافيسل طابرسياسة إلى الوراء . كان وادي الحشافة'!" , الذي ينحدر من 
سلسلة العرك7'؛ خلال بعض الشعاب المرجانية . هو أول هذه المسايل؛ إلى جانب وادي 
الصحين! -واتتشر دوت سيخور الحتيه البركانية _. ووادي العرك ووادي مجعر مجعرة() 
ويأتيان متتابعين بعد وادي الصحين ؛ وكلها تنحدر من سلسلة العرك التي يسيطر عليها 
مخروطان على كل طرف منها مخروط واحد. لاحظنا وعلى فترات القليل من طيورٍ 
الفلامنقووهي تصطاد داخل مجرى ضيق يحفه المانجروف يتجه شمالا لمسافة وموازيا 
لطريقنا ء بينما وجدنا 4 أحد المواقع سربا ضخما من طيور النورس والخرشنة يطوف 
ويغطمس داخل المجرى. أخبرني مرشدي الهلاليون أن الجمال البائسة # هذه المقاطعة 
لا تأنف من أكل أوراق المانجروف طعاما لها إذا لم يتوافر لها ما تتغذى به على الأرض . 


كان لون الماء 4# هذا المحجرى.ء أوالخور كما يطلقون على هذه الألسنة 4# زرفة 
السماء يتحرك ناحية الساحل بأمواج لطيفة . يجري داخل نهايتها الشمالية مسيل 
وادي العين'!'' الذي يعبر طريقنا من الناحية البعيدة لسلسلة العرك بينما يخرج وادي 


بلاد البرك من البلدان التابعة للإدريسي قبل ظهور حكم ابن سعود . أميا وادي عمق وقراه فيقع شمال بلدة 
البرك بحوالي ( ٠؟كم)‏ ؛ وهومن المراكز الرئيسية لمحافظة البرك حاليا . وفيه حاليا العديد من المؤسسات 
الإدارية الحكومية والاهلية . ومكتظ بالسكان ؛ والطريق الدولي يعبر من وسطة . ( ابن جريس ) ٠‏ ر 

01١‏ ااي سا المح رم رمعا له اران ليو رويط ريه لكنها تتسع شيئاً فشيئا 
كلما اتجهنا شمالا أوجنوبا . ( ابن جريس ) ٠‏ : 

69 تم الإشارة إلى قرية الحشافة ب مركز القحمة ؛ وي شمال محافظة البرك أيضا وادي الحشافة ؛ ويعرف 
أيضا باسم وادي ( أبو السّمر) . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) العمرك : ويطلق عليه أحيانا وادي : ؛ وهوهضاب متوسطة الارتفاع شرق شاط النهود , .وتسمى شك الخرائط الجديدة 
باسم ( جبال النهود) لبروزها عن سطح الأرض . وتبعد شمال مدينة البرك حوالي (1-5كم). ( ابن جريس ) ٠‏ 

ع( وادي الصحين : يبعد عن مدينة البرك شمالاً حوالي ("كم ) » ويوجد فيه حاليا مركز صحي ؛ وملعب » 
ومحطة للوقود .( ابن جريس) ١‏ 

(5) وادي مجعرة عرف بهذا الاسم , لأنه كان السابق مليء بالضباع ( الجعارة . ومفردها جعري  )‏ ويبعد 
عن مدينة البرك شمالا حوالي (/-9) . لقد تجولت 2 أجزاء عديدة من محافظة البرك »وارى أن هذه 
البلاد تستحق أن تدرس تاريخيا واجتماعيا وجغرافيا وحضاريا . آمل أن نرى أحد الباحثين ب كليات فرع 
جامعة الملك خالد # محايل فيقوم بهذا العمل العلمي التوثيقي. ( ابن جريس) ٠‏ 

(1) وادي العين: يبعد عن مدينة البرك شمالا حوالي (١٠كم‏ )؛ وتأتي مياهه من يحرات محافظة البرك الشرقية حتى يصب 
بحن وبرج على ظنقه الدمالية حانيا قريه التصلة. وود تو سهان العدود من السكا د[ اين جرمين ).+ 
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دبسا''' مباشرة فيما يليه إلى شريط سبخة واسع ليضيع داخل حزام المانجروف 
السميك . وعلى الرغم من أن الطريق يحتضن # هذا الموقع حافة الحمم البركانية 
مسافة إلى الخلف من البحر ‏ فإن السير كان صعبا فوق السبخة المبتلة اللزجة التي 
أدركنا فيها جمال العفش وهي تلتقط خطواتها 4 صبر وعناء عبر المستنقع . أسرعنا 
ناحية مخروط منخفض من الحمم البركانية هو جبل الصاقعة ‏ بارز فوق الطريق ‏ 
لكي نقوم بمسح البلاد المجاورة من قمته!" . تقع بكر الغضفاء ' عند قدمه وماؤها 
مالح غير أنه يمكن شربه . وحول مجموعة من أشجار النخيل والتي فيما يليها توجد 
سسشاوي برست تسل رسي قرية الحشافة الصغفيرة لصيد الأسماك 
وتقوم فوق ربوة مزدانة بغابة المانجروف!؛ '. توجد قرية كبيرة تقع على بعد ميل واحد 
أو أقل ناحية الشمال الشرقي . تحتوي على حوالي خمسين عشة ومساحة لابأس بها 
من أشجار النخيل . هذه هي قرية قامة '*) وهي مشهورة بأحلى مياه 2# المنطقة كلها . 
توجد مساحات منعزلة للنخيل مبعثرة 4 هذه المنطقة . كان المنظر من فوق قمة جبل 
الخماقية وابيما ولعنة الاير احسانها + 

يتكون الزوج التالي من المسايل من كل من واديي شربين''' ووادي برمة!" , 
وهما متقاربان ويخرجان من خليجين عميقين من الحمم البركانية . وقد رأيناهما 
بعد أن عبرنا طريق الشعاب المرجانية المطعم بالحمم البركانية . لحقنا ف هذا الموقع 
بمجموعة من الحجاج التكرونيين الأفارقة وهم ثلاثة رجال وامرأة . يضربون الطريق 
على الأقدام نحومكة!" . 


(1) وادي دبساء أوقرية دبا : قبعد عن مدينة البرك شمالاً حوالي (١٠١كم)‏ .قرية قديمة عرفت أيضا بأسم 
(إمعيقة ) أو العيقة . وسكانها من بني هلال . وقد اتسعت هذه الناحية عمرانيا . ويسكنها العديد من الناس , 
وفيها بعض الخدمات الحكومية والأهلية . ومن أحيائها أو القرى القريبة السدد ؛ والمصانة .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) جبل الصاقعة: من المعالم الجغرافية الرئيسية ‏ ناحية دبسا . ويقع إلى الشرق من الطريق الدولي ويبعد عن 
البرك شمالا حوالي (؟١كم)‏ . وسمي ( جبل الصاقعة ) لتعرضه لبرق وصاقعة 2 القديم .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) بتر الغضفاء : كانت منهل مياه لأهل دبسا .( ابن جريس) ٠‏ 

(:) قرية الحشافة :تم الإشارة إليها ب حواش سابقة # القحمة والبرك . وهي مندثرة 4# وقتنا الحاضر 
(1487ه/١5١5م).(‏ ابن جريس) ١ ٠‏ 

(5) قريةقامة أو القامة تسم حانيا (545١ه/١”7١5م)‏ قرية المرصوفة امعروضةكزيها بالنم يكوه 
مأهولة حاليا بالسكان ؛ والغمران الحديث ؛.ويعضن الخدمات الحكومية والأهلية .(.ابن جريس) - 

02 وادي الشربين : وادي أو شعيب صغير يقع شمال البرك بحوالي ١7(‏ -4اكم) «وتمرر ف هذه االناحية حالياً 
باسم نخلة الشربين ؛ ويشملها أيضا شاطيّ زهران . ( ابن جريس) ٠‏ 

() أورد فيلبي اسم هذا الوادي باسم ( ضربة ) ؛ وأعتقد أن اسمه وادي ( برمة ) .مع أنني سألت بعض 
أعلام محافظة البرك فلم يفيدوني بالاسم الصحيح (١.‏ ابن جريس) ٠‏ 

(4) يتضح من رحلة فيلبي 2# تهامة # منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ ) أن العديد من الحجاج الهنود وبعض 
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تركنا لهم بعض ما لدينا من خبز وواصلنا سيرنا فوق ساحل ضيق حتى وصلنا إلى 
لسان عريض من الحمم البركانية يصل إلى حافة الماء. طريق ضيق فوق هذا اللسان؛ غير 
أن النهاية القريبة منا لهذا الممر كانت مغلقة # أزمان سابقة بجدار لا تزال بقاياه يمكن 
ملاحظتها خلال مسافة على الجانبين . وفوق كوم من الحجارة يسمى المحاجي''' وهو يؤرخ 
بالاشك الجركة قبلية ظواها النسيان حول ملكية هذا الطريق السريع الاسترانيجي' . كانت 
هنالك ك مجموعة من طيور البجع تستمع بالهواء الطلق باسترخاء فوق بعض الصخور الى 
البعيد على يسارنا وقد بدت جادة ومحترمة . وصلنا إلى عمود مطلي بالجبس ( الجص) 
على مسافة قليلة وراء الحمم البركانية والذي قال عنه مرشدي أنه نصب لتعليم موقع بثر 
أزعقة!" . وهي بئر قديمة يوجد ماؤها عند عمق ثلاث قامات وتقع على بعد خمسمائة 
ياردة داخل حقل الحمم البركانية . وقد تم حفرها لمنفعة عابري السبيل منذ سئتين . 


وصلنا بعد وقت وجيز إلى وادي جيّة الذي ينحدر من حقل الحمم البركانية عبر 
حزام من حشائش 0 ٠.ويندفع‏ من الجانب الآخر لطريقنا داخل حافة مانجروف ويطوق 
لسانا بحريا. توجد عشة واحدة وسط مجموعة من أشجار النخيل على الجانب البعيد ؛ 
ربما كانت محطة مؤقتة لبائع متجول يشتري ويبيع ضروريات الحياة للحجاج أو غيرهم 
من عابري السبيل 7" . كانت العشة فارغة ولا أثر لأصحابها!' . غابت الشمس خلف 


سكان شرق آسيا ؛ وأيضاً بلاد إفريقيا الواقعة على شاطيٌ البحر الأحمر الغربي كانوا يركبون البحر , ثم 
ينزلون على شاطته الشرقي ويسيرون على الأقدام حتى يصلوا إلى مكة المكرمة . وهذا الموضوع يستحق 
أن يدرس # هيئة كتاب أو رسالة علمية .( ابن جريس) ٠‏ 

)١(‏ المحاجي: الاسم الصحيح لهذا الكوم :مع أن فيلبي أطلق عليه اسم ( القحم ) وهو اسم غير سليم. 
والمحاجي سلسلة صخرية تصل بين البحر والجبل استخدمت أماكن حراسة ومراقبة أثناء الحروب 
قديما . وهي تشبه القفل أو الحاجز لحصانتها : وربطها بين الماء واليابس .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هذه الطريق التي سلكها فيلبي 2 أوائل النصف الثاني من القرن الهجري الماضي . كانت إحدى الطرق 
الرئيسية التي كان يسلكها التجار والحجاج ما بين اليمن والحجاز عبر العصور الإسلامية المختلفة . كما 
سلكتها العديد من الجيوش التي خاضت حروبا 4 بلاد تهامة منذ عصور ما قبل الإسلام » وخلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) بر أزعقة : اسمها الحقيقي بئر حذفة نسبة إلى تلك الحرات التي تسمى الحذفات لوعورة أرضها . وتبعد 
عن وسط البرك شمالا حوالي (18- ١٠كم)‏ .( ابن جريس) ٠‏ 

)ع وادي جيّة : هومصب وادي قيلة ؛ يبعد عن وسط مدينة البرك شمالاً (0؟كم) ٠‏ سبخة كان بها شروم ( مفردها 
شرم )؛ مكان لاسيتخراج ا ملح وبيعه ‏ الأسواق الأسبوعية القريبة . وهي حاليا مندثرة ومهجورة . أما قرية قيلة 
فقد نهضت حديثا تنمويا وعمرانيا . وفيها الكثير من الخدمات الرسمية والأهلية .( ابن جريس) ٠‏ 

(4) إن طرق الحج التهامية الممتدة من اليمن إلى الحجاز لها تاريخ عبر أطوار التاريخ الإسلامي ؛ آمل أن نرى 
باحثين جادين يدرسون هذا الموضوع 2 كتب وبحوث علمية .( ابن جريس) ٠‏ 

03 حا مده اب او فين الل حصبل لصوت » ومرور فيلبي من هذا المكان كان خلال الشتاء ‏ 
ولهذا غلم يكن بها أحد أثناء مروره بها .( ابن جريس) ٠‏ 
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شريط من السحب إلا أننا رحبنا بأولى لمحات نخيل وادي عمق!'' . واصلنا بنشاط 
سيرنا فوق أرض ذات كتل من أعشاب وحشائش فوق رمال ٠‏ وهي بلاشك بداية لدلتا 
الوادي العريضة ؛ ثم عبرنا بطن مجرى جاف ؛ ربما مجرى مساعد للوادي. لنصل إلى 
المجرى الرئيسي الذي تحفه مزارع النخيل على الجانبين . وجدنا مجموعة كبيرة من 
الججاع التكززن وق إروااكر وا كك بكر ليو يحول تزز لكيفة عند وضواتا ريما كانت 
المجموعة القليلة العدد التي مررنا بها . هي المتأخرة عن هذا الجمع الرئيسي 

تجولنا ‏ الوادي نبحث عن موقع ملائم لنعسكر فيه لقضاء الليلة وتمكنا من العثور 
على مساحة رميلة عند الطرف البعيد من النخيل على الجانب الآيمن . يوجد إلى جانب 
النخيل الكثير من أشجار الدوم ومجموعات من البالميتو المنخفض الارتفاع ( حش) كان 
النطاق المائي لهذا الوادي قريبا جدا من السطح الذي انتشر فيه عدد من البرك المائية 
إلا ان ماءها كان مالحا . افادني مرشدي بان الماء العذب يوجد على مسافة بعد مزارع 
النخيل ‏ وقد أفادتنا معلوماتهم هذه بينما اقتنع التكرونيون أسفل من موقعنا هذا بما 
لديهم'" . أزعج وصولنا إلى هذا الموقع مجموعة من طيور الغداف . كانت تعشش فوق 
اشجار النخيل بينما وجدت طيور القطا متقاربة الشرائط ؛ التي وصلت إلى الماء بعد 
الشفق كماهي عادتها . إن مأواها المفضل قد وقع ب أيدي البشر المتطفلين ؛ 

كان اس” ستقرارنا # هذا المكان سريعاً لتناول وجبة من البيض والخبز والشاي 3 
انفكك اوفاظلة العفكى "ارال وصلت سد اتحيك عاعة ‏ أخيرتى موفدى اوطاكرة 
الأبنتظلاء القابعة لشركة التصديخ السعودية الجرمية فد لفك طوق السماء البن دود 
البرك قبل فترة سبقت زيارتي . ولكنها لم تهبط!" . 


الله وادي عمق .سبق الإشارة إليه 4 حاشية سابقة .هومن الأودية الرئيسية # محافظة البرك . وعمق 
حاليا مركزا إداريا رئيسيا # المحافظة؛ وفيه الكثير من الخدمات الأهلية والحكومية ؛ ومكتظ بالأحياء 
والسكان.( ابن جريس) ٠‏ 1 

(؟) صلات الأفارقة بساحل البحر الأحمر الشرقي قديمة جدا ؛ تعود إلى عصور ما قبل الإسلام ؛ واستمرت 
تلك العلاقات خلال العصور الإسلامية المختلفة . وهذا موضوع مهم وكبير يستحق أن يدرس 2# عشرات 
البحوث العلمية الموثقة .( ابن جريس) ٠‏ 

6 تاريخ الطعام والشراب # بلاد تهامة من مكة إلى جازان خلال القرون الماضية المتأخرة من الموضوعات 
الجيدةوالجديدة التي تستحق أن تدرمس وتوثق # عدد من الكتب والرسائل العلمية »والمصادر لهذا 
البحث . لن تكون صعبة مقارنة بالقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة .( ابن جريس) ٠‏ 

(؛) كان الملك عبدالعزيز حريصا على التعدين والبحث عن المعادن بذ دولته ( المملكة العربية السعودية ) , 
والباحث الأمريكي تويتشل 2# كتابه ( المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية ) . أورد 
الكثير من التفصيلات 2# هذا الكتاب الذي صدر باللغة الإنجليزية عام (1141م) ؛ وترجم إلى اللغة 
العربية ونشر عام (11905م) .( ابن جريس) ٠‏ 
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تحركت جمال العفش صباح اليوم التالي # وقت مبكر عند الساعة السابعة 
صيانجا وتخلفت ومعى المرشدون مدة ساعة أخرى لدراسة المنطقة . ينحدروادي 
عمق عبر الحرّة حقل حمم بركانية يك اتجاه غربي بصفة عامة من كتلة بازلتية 
غائية أو عكلة ست سم حمران على تسافة خوسة عشر مياد الى واخل الباممة ؛ 
كان منفذها من عند الحمم البركانية يبعد بحوالي ثلاثة أميال عن البحر , غير أن 
الحمم البركانية تكون 2# هذا الموقع خليجا تقف عند حافته الشمالية ربوتان هما جلا 
وجليلة''' . وتقومان بتحويل المجرى الرئيسي للوادي المنتشر الآن# اتجاه جنوب شرق 
مارا بمعسكرنا إلى البحر . تكون هاتان الريوتان مفصلا تتحرك فوقه الحمم البركانية 
إلى البعيد ناحية الشمال الشرقي وتتباعد عن طريقنا تدريجيا وبلطف ناحية ارض 
منخفضة تسمى حنينا!"' على بعد عشرة أميال أو أكثر إلى الشرق من حلي . وهي القرية 
التالية ذات الحجم المعتبر التي تقع على طريقنا وعلى مسافة )١١(‏ ميلا إلى الشمال 
أو الشمال الغربي من موقعنا' . لم يكن هنالك ندى أتناء الليل وكانت درجة الحرارة 
الدنيا (14) درجة إلا أنه يوجد إحساس بالرطوبة # الهواء . كانت السماء لا تزال ملبدة 
بالسحينوكائت الرواع ساكتة وميحافة على الرظم مز أن الجويدا يارو 0ف 


استغفرق خروجنا من الدلتا مدة عشر دقائق مررنا بعدها بمجرى ثالث للوادى , 
وروا قوق حقؤل 3ت فكاريس ضعية تايعة لبن هلال + الذي قاهوا وزراعة هته الأراضي 
بطريقة لا هدف لها . كما لم تكن لهم قرى 2# الوادي ؛ تبادلت مساحات من عشب الحلفاء 
مع مساحات من هذه المزارع كما كانت هنالك مجموعات قليلة لاشجار الدوم. 


(1) الربوتان : ناحية رملية تبعد عن وسط البرك شمالاً حوالي (0*كم) » يطلق على هذا المكان حالياً 
(445١1ه/١”١5م)‏ الجليلا . لايوجد فيه عمران ولا تنمية حديثة ؛ وتقع إلى الغرب من الطريق الدولي 
بعد بلدة عمق .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) حنينا : لم أجد من يرشدني إلى هذا المكان ؛ لكنه حسب وصف فيلبي يقع بعد وادي عمق .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هذا الرحالة خلط # حديثه هنا . فذكر بلاد حلي . وسبق أن أخطأ أيضا أتناء حديثه عن بلدة البرك وما 
حولها : فقد ذكر هذا المكان أيضا . وحلي تبعد من البرك نحو الشمال (١/اكم‏ ) ؛ ومن عمق والربوتان 
( الجليلا ) من ( 7١‏ 9؟كم) .( ابن جريس) ٠‏ 

)0 الفاحصى لمعظم كتب وبحوث فيلبي عن شبه الجزيرة العربية يجد أنها تشتمل على تفصيلات 2 جوانب 
تاريخية وحضارية عديدة يصعب أن نجدها # أي مصدر آخر. وكل كعاب من كفيه وييجوفة القن تساوزنت 
الخمسين دراسة تستحق أن تفرد 4 دراسة مستقلة وتفصيلية ٠٠(ابن‏ جريس). 
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انفكا 


دخلنا فيما يلي حافة الدلتا إلى إقليم قبيلة الصوالحة '' ؛ الذي يمتد حتى وادي 
شفقة على بعد (0) أو (1) أميال فق ط إلى الشمال/" ؛ والتي تقع فيما يليه أراضي 
حلي . كان شريط المانجروف . بين الحمم البركانية المتراجعة وساحل البحر التي كان 
الطريق يتبعها عن قرب إلى حلي ؛ يتداخل على أرض عامة من أودية رملية تتبادل الموقع 
مع شرائط من سبخات حيث يدخل عدد من خطوط الصرف من الحمم البركانية . 
كان سيرنا من حين لآخر فوق رمل ثقيل وسهل بما فيه الكفاية فوق أرض ميتة يكسوها 
عشت حجاقه غيرتها متكتضات كل هن القزنساث وقعب الكسير ؤوادى العلفةا'" د 
تتابع سريع .كان ستاحل البحر مليئا بالمنرطاثات + مسرعة إلى جحورها أو إلى البتر 
حين اقترابنا إلى أرضن استعراضاتها . دخلنا فيما يلي وادي اللهمان  !*!‏ المنخفض 
التالي الى أرط رماب زاك كان شبيهة بالأزاد سين دقد قي 1" 
إلى داخل دلتا وادي شفقة الذي يجري من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي عبر 
طريقتا :وقد شطته هاب ةطرقاء وآراك : يشغللها نات الحلقاء وفشب الثماخ بمساحات 
كبيرة . خاصة على الجانب البعيد لمجرى السيل الرملي الضيق . لم تكن الصوالحة 
مأهولة بالمرة كما لم ألاحظ أي علامات للزراعة # منطقتهم ‏ وكانت من أكثر المناطق 
التي عبرناها كاي قي لأا 


1 الضوائحة :مرف حاليا بالنشدية :وه مركد إداري شيع متنافظه معاي خسير ‏ وأهلها من فيائل 
منطقة عسير .وتأتي بعد محافظة البرك شمالا .وهي آخر حدود منطقة عسير التهامية السياحلية من 
الشمال. يأتي بعدها بلاد حلي التابعة إداريا لمحافظة القنفنة. والباحث # بلاد تهامة إداريا ب عصر 
الدولة السعوديية الحالية قد يقع أحيانا ‏ أخطاء غير مقصودة . وذلك يشدة تداخل البلاد جغرافيا 
وإداريا وتنمويا وحضاريا من مكة المكرمة شمالا إلى منطقة جازان جنوبا . وهذا الموضوع يستحق أن 
يدرس # عدد من البحوت العلمية من بداية القرن (7٠١ه/9ام)‏ حتى وقتنا الحاضر ( 147١ه/١07”م)‏ 
( أن حرينين) .* 

(؟) وادي شفقة: أحد المعالم الرئيسية # الصوالحة . ومياهه تأتي من بعض مرتفعات تهامة عسير ؛ ولم 
يصبح هذا الاسم سائدا ك وقتنا الحاضر ء وصار الاسم المتداول والمعروف ( سعيدة الصوالحة ) , 
أو ( السعيدة ).( ابن جريس) ٠‏ 

0 وادي الحلفة : والاسم الصحيح ( وادي الحلفاء ) ربما نسبة إلى شجر الحلفاء الذي يوجد © بعض 
نواحيه. يقع شمال مركز عمق . وجنوب مركز سعيدة الصوالحة .( ابن جريس) ٠‏ 

(:) وادي اللهمان : تأتي منابعه من الحرار الشرقية . ويصب # البحر جنوب مركز سعيدة الصوالحة ؛ وهو 
واد صغير . ومازال يعرف بهذا الاسم حتى الآن .( ابن جريس) ٠‏ 

(5) هذه الكثبان الرملية يطلق عليها أيضا بلاد أووادي ( الجويف ) (١‏ ابن جريس) ٠‏ 

(7) هذه البلاد رملية . وهي الآن إحدى مراكز محافظة محايل عسير الإدارية ؛ ووصل إليها زحف التطور 
الحضاري الذي تعيشه عموم المملكة العربية السعودية . وهناك طريق مسفلت مازال العمل فيه جاريا بين 
حاضرة محايل وبين سعيدة الصوالحة . وعند اكتماله وافتتاحه سوف تتطور هذه الناحية أكثر وي شتى 
الميادين لوقوعها على ساحل البحر الأحمر . وأيضا على الطريق العام الدولي.( ابن جريس) ٠‏ 
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ثالثا: رحلتي من الدرب إلى البرك الفترة من (1١-14147/7/18اه‏ 
الموافق 14 4؟7/١١71/1١1م).‏ 


م الموضوع الصفحهة 
أولا: أمدخل. 25 
ثانيا: |أرحلتي 4 محافظة الدرب (7١-1447/8/1١ه).‏ ه" 

١‏ وقفة مع جغرافية الدرب الطبيعية والبشرية. الما 
"-لمحات من الحياة الادارية . 24 
التاريخ العمراني والتنموي . 1 
خانثاء |مركرًا الحريضة والتحمة. لق 
١‏ من التاريخ المعاصرلمركز الحريضة. لق 
" صفحات من تاريخ وحضارة مركز القحمة الحديث والمعاصر. لمخكين 
رابعا | مشاهداتي 2 محافظة البرك (1١-1447/*/18١ه).‏ 1 
١‏ لمحة عن الجغرافيا والإنسان . لاه" 
" من التاريخ الإداري للمحافظة ومراكزها . خض 
ورقات من التاريخ العمراني التنموي الحديث والمعاصر. 0" 
خامساء سور عقا رية غامة من البرك إلى الدري.» 2 
١‏ التشايهات والاختلافات تاريخيا وحضاريا . 5 
" وقفات مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية المعاصرة . 21 
أ وقفة مع الحياة الاجتماعية . 31> 
ب وففة مع الحياة الاقتصادية . يكنا 
ج- وفقفة مع الحياة الصحية . /ا55 
أولا: مدخل: 


وثقت # هذا المحور بعضن. التفصيلات عن رحلة ميدانية قمت بها # البلدان 
الممتدة من محافظة الدرب إلى محافظة البرك ؛ استغفرقت حوالي سبعة أيام دونت 
خلالها الكثير مسن الجوانب الحضارية التاريحية الجديئة واكنامسرة . ولا أدعي أنتي 
كتبت كل شسيء رأيته : أوسمعت عنه , أووقفت عليه ؛ لكنني أعتقد أني حفظت تاريخ 
ومعلومات معاصرة ومهمة . وأهميتها سوف تزيد مع تقادم السنين والآزمان . 
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ثانيا: رحلتي 2 محافظة الدرب /17-١1(‏ 117/17 اه ) . 

خرجت من مدينة أبها يوم الإثنين (1547/7/17١ه)‏ سالكا عقبة ضلع حتى وصلت 
جسر رجال ألمع''؛ ثم دخلت محافظة الدرب من الجهة الشمالية : وقضيت فيها يومين 
(445/5/15-1١ه)‏ أتجول 4# ربوعها . وألتقي ببعض أعلامها ؛ وأدون شيئًا من 
تاريخها وحضارتها المعاصرة! ٠‏ 
١‏ وقفة مع جغرافية الدرب الطبيعية والبشرية : 

تتبع محافظة الدرب منطقة جازان » وتقع ‏ الجزء الشمالي من المنطقة : وتبعد 
مدينة الدرب عن مدينة جازان حوالي (05؟١1-١7١كم)‏ ! . يحد المحافظة من الجنوب 
محافظة بيس ؛ ومن الشرق أجزاء من تهامة عسير كمركز مربة وغيره . ومن الشمال 
اجؤاو من محائطة رجال اج التابعة إتطفة عسي ومن الخري سوا حل عسي ممق 
غ4 مركز الحريضة ''! . ومساحتها تزيد عن +٠٠0(‏ كم؟١)‏ » وتتباين تضاريسها من 
جبال وهضاب ؛ وأودية» وسهول وسواحل!" ٠‏ 


أثناء ذهابي من جسر رجال أل مع إلى ناحيتي الشمال الغربي . والجنوب الشرقي 
وجدت الطريق المسفلت # الاتجاهين يعد بنسبة كبيرة حدا إداريا بين منطقتي عسير 
وجازان : وهناك العديد من الجبال والهضاب على جانبي الطريق . وهي # الناحية 
السيرية أكبر واكك ارفاس] 0 “وبعد دخولي 4# أرجاء محافظة الدرب رأيت العديد 


)١(‏ هذه البلاد الممتدة من قمة عقبة ضلع إلى كبري رجال ألمع تتبع إداريا وسكانيا منطقية عسير . وتهامة 
عسير عموما من محايل ورجال ألمع شمالا إلى أقصى تهامة شهران وقحطان جنوبا تستحق أن يوثق 
تاريخها ‏ عدد من الكتب والبحوث العلمية .( ابن جريس) ٠‏ 

0 التقيت ‏ هذين اليومين بالعديد من الأساتذة والمشرفين 2 مكتب التعليم بمحافظة الدرب . كما قابلت 
أعلاما آخرين ساعدوني 2 جمع بعض المادة المعاصرة مشل: : الأستاذ علي بن إبراهيم آل حمود . وحسن 
إبراهيم شبير . وموسى مكي عسيري وغيرهم . فلهم مني جزيل الشكر ؛ وأسأل اللّه لي ولهم الإخلاص 
القول والعمل .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هذا الذي عرفته أتناء سفري من الدرب إلى جازان مرات عديدة (١‏ ابن جريس) ٠‏ 

(غ) موقع محافظة الدرب استراتيجي تحيط بها محافظات ومراكز متنوعة ‏ تضاريسها وتركيبتها البشرية ؛ 
وأجزاء كبيرة منها تقع على ساحل البحر الأحمر. وهذه المحافظة ( الدرب ) لم تخدم # ميدان البحوث 
والدراسات العلمية ‏ وتستحق أن يوثق تاريخها وتراثها . ومسؤولية هذا الأمر على أبنائها من الباحثين 
والمؤرخين . وكذلك على جامعة جازان بكلياتها وأقسامها العلمية .( ابن جريس) ٠‏ 

(6) إن الناظر # خارطة منطقة جازان يلاحظ أن محافظة الدرب من أكبر محافظات المنطقة مساحة ؛ ومن 
أكثرها تنوعا 4 التضاريس. ( ابن جريس) ٠‏ 

(1) ذهبت شرقا إلى ناحية الفطيحة والحقووشاهدت تعدد الجبال الواقعة على هذا الطريق . أما الطريق 
الذاهب من جسر رجال ألمع إلى بلاد الحبيل ب محافظة رجال ألمع فالجبال تقع قريبا من هذا الطريق 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
فى تاي 
من الجبال متوسطة الارتفاع . ومنها جبل الأخدع . وجبل العكادين جنوب طريق الدرب 


نيش بوطلى قية هيل المكاد الكببر مضيخة الشحلب# الركسية روظلى المكاد االصتين 
استراحة البلدية) 7 


() كما عرفت بلاد الدرب العديد من الأودية المتفاوتة 2 مساحاتها وأهميتها 
التاريخية والجغرافية ؛ ومن أهمها: 

أ وادي عتود : 

من أشهر الأودية التي تبدأً مسائله من مرتفعات حاضرة أبها . ويعبر من شمال 
محافظة الدرب حتى جنوبها ثم يصب # البحر . ويقع على ضفاف هذا الوادي العديد 
من القرى والأحياء التابعة لمحافظة الدرب''! . وهومن الأودية المهمة لخدمة الحياة 
الزراعية 4# الدرب7". 


ب- أودية بيض , وعرمرم؛ ورملان» وريم ؛ وسمرة , والسر: 

كل هذه الأودية تسير 4# أراضى محافظة الدرب ؛ وتتفاوت 4# مساحاتها . وتبدأ منابعها 
دخ يدرواف ماتطلشة عن :ورنطريا من يزظعات الآسبداز ارذناعة الشمالنة والغبالة 
الشرقية ؛ ويقع على أغلبها العديد من القرى والمواطن البشرية القديمة والحديثة!" ٠‏ 


ذكرلي بعضن الرواة أن # الدرب العديد من الخبوت القديمة ومازالت تحمل 
نفمس الأسماء حتى اليوم . ومنها: خبت البقر بين جنوب المحافظة على طريق الدرب 
جازان وبين محافظة بيش . وخبت بن جبران 2# الشقيقء وخبت القياس بين مدينتي 


المعبد ؛ وبعضها تتبع محافظة الدرب ؛ وأخرى لمحافظة رجال أل مع . المصدر : مشاهدات الباحث 3 
(؟١1١/؟/"؛4١ه)‏ ( ابن جريس) ٠‏ 

)١(‏ لم يشمل توثيقي جميع جبال ومرتفعات محافظة الدرب ؛ ومازال هناك هضاب وجبال عديدة جديرة 
بالدراسة . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس جغرافية وتاريخ هذه المحافظة # عمل علمي مطول . ( ابن 
جريس) ٠‏ 

(؟) هناك الكثير من القرى القديمة والحديثة على وادي عتود . مشل: قرية عتود . وقرية القضب ,؛ وقرية 
رملان: وقرية الدرب القديمة والحديثة: والقائم الأعلى ؛ والغريف , والقومة , والكدرة وغيرها . إن دراسة 
التركيبة البشرية لمحافظة الدرب وحصر قراها القديمة والحديثة موضوع جديد يستحق التوثيق ٠‏ 

(؟) لم تعد الزراعة نشطة اليوم 4 محافظة الدرب ؛ وكان وادي عتود قديما من الأودية غزيرة المياه التي 
تخدم النشاط الزراعي 2 الدرب وكل البلدانٍ الزراعية التي يمر عليها . ووادي عتود مذكور ب بعض كتب 
التراث؛ ويستحق أن يدرس جغرافيا وتاريخيا © بحث علمي توثيقي ٠‏ 

(4؛) شاهدت أجزاء من هذه الأودية 4 محافظة الدرب . وسمعت عن أخرى . وجميعها تأتى 4# المساحة بعد 
وادي عتود الذي يعد من أكبرها وأكثرها غزارة أثناء هطول الأمطار. 1 
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الدرب والشقيق شمال محطة التحلية تحديدا (') .وهناك خبوت أخرى عديدة 4 شمال 
المحافظة . وشرقها . وقريبا من الحاضرة الرئيسية . 

تتألف محافظة الدرب من مدن وقرى وأحياء كثيرة . فالدرب ( المدينة ) وبلدة 
الشقيق اكبر المستوطنات الحضارية والبشرية . وسمعت بعض من قا بلتهم يذ كرون قرى 
وأحياء عديدة موزعة 4 أنحاء المحافظة منها: )١(‏ الدرب القديمة . (؟) أم السبخ. 
(؟) القصبة . (؛) المسامير. (5) أبويحيى . (1) عجيبي . (7) الجبلين الجنوبي 
والغربي . (4) منشبة . (5) أبوالسداد. )٠١(‏ الصنيدلي . )١١(‏ أم الحنشان . 
)1١(‏ نخب . (١1١)المسمور. )١5(‏ الطائف. )١0(‏ بحرة الشمالية والجنوبية . )١7(‏ 
الصعقان. )١7(‏ السميرات. (18) بني هيجان . (15) أبوثور. )3١(‏ جبر أبو العشر. 
(١؟)‏ الراجحية . (١5؟)‏ رملان المفش.(؟75) الحرجة. )١4(‏ القائم الأعلى والأسفل. 
(15) العرق. (71) الحصام الجنوبي .(57؟) الزبارة . (58؟) السواني. (19) خليج 
الشعوف )5١(.‏ حجلة . (١؟)‏ الغريف . (؟١)‏ الأشول. (؟١؟)‏ هيجة رملان . (14؟) 
الحصام الشمالي. (0؟) الحمراء. (7؟) هرمان. (7؟) القاع . (58؟) الرشة . (59؟) 
الكرظة :در ] العضيه [41] هنين عيراض 9 | الحرواف: :283 ) اعرف 440 
سمرة الجد. (6:) رملان. (7غ) زبارة الهجنية ) . 

كناء اعافد منارضيفا مكدل كخاء :كنحل الأمطنار. ةق قحسل الشتاة» 
وأاتا كا فصل الخريف .ولا تخلوالدرب من شجيرات وأشجار برية مثل السمر , 
والطلح وغيرها . كانت البلاد 4 السابق غنية بمزروعاتها وبخاصة الذرة والدخن . 
والخضروات. والثروة الحيوانية # الماضي أفضل بكثير مما هي عليه # وقتنا 
الحاضرء ومازال هناك من يربي ويقتني بعض الحيوانات الأليفة كالأغنام ؛ والإيل : 
والأبقار. وشاهدت بعض الحيوانات السائية ؛ وهي قليلة » مثل الحمير والكلاب . وذكر 
لي أن بعض الأسر القليلة تقوم على تربية الخيول , والغزلان . وبعض الطيور كالدجاج ؛ 
والبط؛ والحمام . أما الحيوانات البرية فهي قليلة جدا . كالذئاب ؛ والضباع ؛ والثعالب, 


)١(‏ عندإجراء بعض التعديلات الإدارية على الإمارات والمحافظات خ المملكة العربية السعودية # العقد 
الثاني من القرن (05١ه/١٠م)‏ ؛ أطلق على بلاد الدرب والشقيق محافظة القيامن ؛ وبعد عدة سنوات 
صار اسمها محافظة الدرب ؛ ومازالت تحمل هذا الاسم حتى الآن (1447ه/١7١5م) ٠‏ 

(؟) لم آت على كل قرية أوناحية أوحي 4# محافظة الدرب . لكن هذا الذي استطعت جمعه ممن قابلت من أهل 
الدرب ؛ وسوف أذكر بعضها 4 سطور قادمة . وبخاصة الأمكنة التي وقفت عليها أو مررت من حولها ٠‏ 
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وأحناناً القترود.».وغاليا تورجن ف بمضن المرقمات أو الأرياف البعيدة عن الحاضرة (0 ؛ 

غالبية سكان محافظة الدرب قبائل تنقسم إلى العديد من العشائر والفخوذ ب 
ويرأسهم بعض الشيوخ الذين تعود لهم قبائلهم . كان وضع القبيلة بذ الماضي مهما 
وحساسا .ء فهي الامرة الناهية 2 بلادهاء ومع التطور السياسي والإداري الذي تعيشه 
المملكة العربية السعودية من منتصف القرن (4١ه/١"م)‏ حتى وقتنا الحاضر 
(1445اه/١؟ه'م)‏ صار هناك مؤسسات إدارية رسمية تدير شؤون البلاد إداريا 
وحضاريا . ومازال شيوخ القبائل لهم منزلة جيدة # بلادهم . فهم إحدى حلقات 
الوصل الرئيسية بين رجال قبائلهم ومؤسسات الدولة الرسمية . والجميع يعملون 
ويتعاونون على حفظ الأمن والاستقرار #ي عموم البلاد ”ا ٠‏ 


مما شاهدت وأنا أسيئر فق نواحي الدرب وجود الكثير من السعوديين الذين يمتلكون 
الدوروالعقارات وغيرها. ومنهم السكان الأصليون لمحافظة الدرب » فهم يعيشون # قراهم 
وأحيائهم وحواضرهم .ويخالطهم سعوديون كثيرون جاءوا من بلمدان عديد قي تهامة 
والسراة ء واحيانا من حواضر ومدن أخرى # المملكة العربية السعودية . وأثناء زيارتي 
لعدد من المؤسسات الحكومية والاهلية .وبعض الامكنة الاقتصادية والحضارية رايت 
أعدادا كثيرة من سكان منطقة عسير , والبعض من سكان منطقتي نجران والباحة فهم 
يعيشون بشكل دائم » واحيانا يترددون على بلاد الدرب . ويمارسون العديد من الانشطة 
الاقتصادية ؛ ومنهم من يعمل # الإدارات الحكومية والأهلية : ويمتلكون أملاكا وعقارات 
كثيرة . وهناك شريحة ليست قليلة يعيشون # مواطنهم الرئيسية # بلاد السراة . لكنهم 
يمتلكون استراحات » ومزارع وعقارات تجارية ش انحاء المحافظة وبخاصة # مدينتي 
الدرب والشقيق؛ وعلى الطرق الرئيسية التي تربط محافظة الدرب مع غيرها '” 


)١(‏ حاولت خلال يومين أن أجمع أكبر قدر من المادة العلمية عن الحياة الرعوية » والزراعية وبعض الكائنات 
الحية الأخرى ؛ فزرت بعضى الأسر , وذهبت إلى الأسواق الشعبية . وتجولت 2# بعض نواحي المحافظة, 
لكنني لم أعثر على مادة كبيرة # هذا الباب .وربما كانت جائحة كورونا ( كوفيد ١5‏ ) من الأسياب 
الرئيسية التي أبقت الناس 4 منازلهم ؛ وعدم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ٠‏ 

(؟) إن التحول السياسي والإداري الذي مرت به البلاد خلال المئة عام الماضية ؛ ثم الآثار الإيجابية التي استفاد 
منها الناس 2# شتى الجوانب من الموضوعات الجديدة 4# بابها . وحسب علمي إلى الآن : فلم تدرس 3 
أعمال علمية توثيقية رصينة . آمل من الجامعات المحلية ممثلة 4# كلياتها . وأقسامها . وأساتذتها . 
وطلاب الدراسات العليا أن يلتفتوا إلى هذا الميدان فيخدم دراسة وبحثا ٠‏ 

(؟) يبدو أن بلاد الدرب أخذت اسمها من وقوعها على مفترق طرق رئيسية قديمة. مثل : طريق الدرب بيش صبيا 
جازان . وطريق الدرب أبها عبر واديي عتود وضلع . وطريق الدرب الشقيق البرك إلى القنفذة ثم مكة وجدة 
. وطريق الدرب رجال ألمع محايل المجاردة العرضيات إلى المخواة . وهذه الطرق القديمة أصبحت اليوم طرق 
مسفلتة واسعة وسهلة . وعند مشاهدتي للبلاد الممتدة من جسر رجال ألمع إلى الشقيق ٠وسيري‏ على الطرق 
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و4 محافظة الدرب الكثير من العناصر البشرية غير السعودية . قمنهم العرب 
الذين جاءوا للعمل ة مهن وقطاعات عديدة مثل اليمئيين 2 والمصريين 3 والسودانيين 2 
وهم كثيرون . وهناك بعض الأعداد القليلة من الأردنيين . والفلسطينيين ٠‏ والتونسيين 
وغيرهم . أما الآجناس غير العربية فهم أيضا يتفاوتون 2# أعد ادهم » وأكثرهم من 
البتجاليين والاحباش , والهئود . والياكستانيين . والصوماليين . واجناس اخرى اقل 
عددا من دول افريقية وآسيوية ل 

ان أغلب السكان غير السعوديين من الرجال »؛ ومعظمهم يعملون # الحياة 
الاقتصادية وبعض المهن الاجتماعية والتعليمية والسياحية . ومنهم من يصطحب أهله 
من الذكور والإناث . وهناك فئات نسوية يعملن 2 قطاعات الصحة الحكومية والأهلية, 
وك كليات التعليم الجامعي , أو .+ بعض الخدمات المنزلية وغيرها  ٠.‏ 
"-لمحات من الحياة الإداريةه : 


يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية ''! ٠‏ وإنما حديثي عن محافظة الدرب ب 


الذاهبة إلى جازان : أو الفطيحة والحقو ء أورجال أل مع . ومحايل عسير . ثم دخولي بعض التجمعات السكنية 
ا أحياء أبو السداد . والقرى والأحياء الممتدة من مثلث الدرب إلى جسر رجال أل مع ؛ وأيضا بلدة الشقيق 
فقد وجدت أكثر سكانها وبخاصة الشرائح العاملة # التجارة والمهن الاقتصادية الآخرى من أهل الجبال 
وبخاصة من سروات منطقة عسير . ومن بلاد نجران . وإلى قبل أربعين عاما كانت هذه الشرائح قليلة 
جداء ومع التطور الحضاري والاقتصادي زادت أعدادهم حتى صاروا يقدرون بالالاف . المصدر: مشاهدات 
الباحث ومعاصرته لهذه التطورات الحضارية من عام ككل ا اه ,اذا 71١‏ ١ام)‏ . 

)١(‏ زرت الكشير من الأسواق والورش والمحلات التجارية الواقعةٍ على الطريق الممتد من جسر رجال المع إلى 
الشقيق .ومن مثلث الدرب إلى واديي رملان وسمرة قريبا من محافظة بيش وشاهدت الكثير من هذه 
الأجناسن .وبعضب العناصر اليمنية والإغرية يقية تمشثل نسبة كبيرة من سكان المحافظة . ودراسة التاريخ 
السكاني والبشري لمحافظة الدرب خلال الثلاثة قرون الماضية موضوع جديد يستحق أن يوثق 4 عدد من 
الكتب والبحوث العلمية ٠‏ 

(؟١)‏ هذا الذى شاهدته # مستشفى الدرب الحكومى 3 (؟١١-75١117/75/1١ه)‏ ء وك بعض المراكز الصحية 
الأهلية الأخرى . وذكر لي أن 2# الكلية الجامعية التابعة لجامعة جازان 4 محافظة الدرب عدد من 
عضوات هيئة التدريس ؛ ومعظمهن من الجاليات العربية , كبلدان شمال إفريقيا : ومصر . والسودان , 
ودول شرق وجنوب شرق آسيا ٠‏ 

6 معظم سكان الدرب من قبيلة بني شعبة ؛ يخالطهم قبائل وعشائر أ خرى والفنت هكم التالاد دورا شناننا 
وحضاريا منز القرن ( ٠ه/اام)‏ »وهناك بعض المصادر اليمنية والحجازية . وعربية وأجنبية أخرى 
أشارت إلى شذرات من الحياة السياسية والحربية ي هذه الديار خلال القرون الخمسة الماضية . وسكانها 
وقبائلها يعيشون 2 أوطانهم منذ قرون عديدة .ومازال هناك الكثير من الوثائق غير المنشورة التي تحتوي 
على مادة علمية عين أرض وسكان هذه الأوطان منن نهاية القرون الإسلامية الوسيطة حتى وقتنا الحاضر. 
آمل أن نرى مؤرخا أو باحثا جادا يدرس تاريخها السياسي والحضاري منن القرن (١٠١ه/17م)‏ حتى الآن؛ 
ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على مادة علمية جديدة ٠‏ 
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الوقت الحاضرء فهى محافظة من فئة (أ) » فيها العديد من المؤسسات الإدارية والأهلية 
معظمها # المدينة الرئيسية الدرب . ومن تلك الإدارات ما يلى: 

أ-إدارة المحافظة : 

تقعك مبنى مستأجر على الطريق العام (الدولي ) الدرب الشقيق البرك جدة . 
تتكون العمارة من دورين مستأجرة مع ملاحقها من مكاتب ‏ وأحواش محدودة المساحة, 
ومرافق أخرى . ويعمل فيها حوالي )١5 - ٠١(‏ موظفا!" ٠‏ 

ب المحاكم الشرعية وكتابة العدل : 


تقع المحاكم 4 مبنى حكومي من دور واحد # حي أبو السداد . وكتابة العدل 4# عمارة 
مستأجرة من دورين # نفس الحي . ويعمل 4# الإدارتين أكثر من عشرين موظفا!" ٠‏ 


ج-مكتب التعليم : 

يتكون من عمارتين حكوميتين وهما مبنيان مستقلان #ْ حي بحرة . أحدهما للرجال : 
وآخر للنساء . وهما مبنيان متقاربان .# المكان ؛ ويتكون كل منهما من دورين بمرافقهما! ٠‏ 

د_المستشفى العام ومراكز الرعاية الأولية : 

مستشفى الدرب العام يقع وسط حي أبو السداد ٠مبنى‏ حكومي من دورين ١‏ طاقته 
(50) سريرا. ومكانهمزدحملما يحيط به من العمارات السكنية .وكذلك الطرق 
المؤدية إليه مازالت ضيقة وتحتاج إلى توسعة. وهناك مستشفى جديد سعته )٠٠١(‏ 
سرير على الطريق الدولي من الدرب إلى البرك فالقنفذة . مازال العمل فيه جاريا . 
وقد ينتهي تشييده قريبا. هناك خمسة مراكز رعاية أولية . اثنان # مدينة الدرب ‏ 
أحدهما وسط المديئة حكومي مكون من دور ونصف 2( والثاني 4 عمارة مستأأجرة بحي 
أبوالسداد مكون من دورين . وثلاثة مراكز أخرى حكومية تتكون من دور ودورين 2 
مراكز عتود والشقيق: ومنشية!*) : 


٠ )ها::3/؟/١؟-١5؟( زيارة الباحث ومشاهدته يومي‎ )١( 

٠ المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) زرت مبنى الرجال 2# (7١/147/7١ه)‏ ؛ والتقيت ببعض المشرفين والموظفين الذين ساعدوني 2 
الحصول على بعض المعلومات والتفصيلات عن المحافظة وسكانها ٠‏ 7 

(4) وقفت على بعض هذه الإدارات وبخاصة مستشفى الدرب العام © أبو السداد . ومركز الرعاية أيضا . 
وتاريخ الصحة والخدمات الطبية 4 عموم منطقة جازان موضوع لم يد رسن ويوثق تاريخه من منتصف 
القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى الان (14457ه/١71١1م)‏ ؛ امل ان نرى باحثا جادا يدرس هذا الموضوع 2# كتاب 
أورسالة علمية ٠‏ 
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ه-المدارسس الحكومية ؛ وإدارات الهلال الأحمر ومكافحة المخدرات» وهيئة 
الأمربالمحروف والنهي عن المنكر, والبريد » والضمان الاجتماعي : 


عمائر حكومية مسلحة: تتراوح أدوارها من دور واحد إلى ثلاثة أدوار . وادارة الهلال 
الأحمرًي حي الغريف جنوب المحافظة # عمارة مستأجرة مكونة من دورين . وإدارة 
مكافحة المخدرات 4# حي بحرة 4 مبنى مستأجر من دورين. وهيئة الآمر بالمعروف 
الدرب جازان''' ٠‏ يتكون من طابقين وملاحقهما . وإدارة البريد وسط مدينة الدرب 
.4 عمارة مستأجرة من دور واحد . والضمان الاجتماعي 4 مبنى حكومي من طابقين 
خ حى أبوالسدادا"ا ٠‏ 


و- إدارات الشرطة, والمرورء والدفاع المدني ؛ ومركز مكافحة نواقل الأمراض؛ 
وإدارة المساجد , والأحوال المدنية : 

تقعإدارة الشرطة#4 مبنى حكومي من ثلاثة طوابق 2 حي الحمراء المعروف 
سابقا بقرية ( المسامير) . والمرور.ي عمارة مستأجرة من دورين شرق المحافظة ‏ حي 
الغريف . وادارة الدفاع المدني 4# عمارة حكومية من دورين بحي أبو السداد .ومركز 
مكافحة نواقل الأمراض 2# مبنى حكومي من دور واحد 4 مخطط الدوائر الحكومية. 
وإدارة المساجد 4 حي أبو السداد 4 عمارة مستأجرة مكونة من طابقين . وإدارة 
الأحوال المدنية 4 مبنى مستأجر وسط الدرب على الشارع العاه!" ٠‏ 


زُ- إدارات البلدية : وحدة كهرباء الدرب؛ وفرقة المجاهدين: وإدارة البيكة 
والمياد , ومركز الدعوة والاإرشاد؛ وكليات التعليم العالي : 
مبنى بلدية الدرب حكومي . من أجمل عمارات المحافظة ؛ على طريق الدرب 


)١(‏ يعرف هذ المخطط بالإسكان الجديد . ويسمى مخطط الدوائر الحكومية . فيه العديد من العمارات 
الحديثة والجديدة 4# تصاميمها وديكوراتها ٠١‏ ر 

(؟) التاريخ الإداري لمحافظة الدرب خلال الستين عاما الماضية (178--1447ه/ 1970 ١7١7م)‏ موضوع 
جديد يستحق الدراسة والتوثيق ‏ عمل علمي تفصيلي . 

(9) لم أسهب؛# الحديث عن كل إدارة من حيث طاقمها البشريء وأنشطتها لخدمة الأرض والناس. وهذه 
المحاور التي أسردها # هذه الرحلة تعد فقط مفاتيح أولية لمن يرغب توثيق تاريخ هذه المؤسسات الإدارية 
المتفاوتة # تواريخها وجهودها الحضارية . كما أن توثيقي لم يشمل كل المؤسسات الإدارية والأهلية ب 
عموم المحافظة . 
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جازان .4 مخطط المملكة جئوب المحافظة . يتكون من ثلاثة أدوار كبيرة . يحيط 
بهالعديد من المرافق الخدماتية؛ وعلى مقرية منه حديقة متوسطة المساحة . ووحدة 
الكهرباء ْ عمارة بحي أبو السداد مكونة من دورين . وفرقة المجاهدين 4 عمارة 
مسلحة يقرية التنامير ( حن الشمراءأجاليا ]'مكوئة من دورين + وإدارة امباه ذا عبت 
حكو مساح تكرق دن دورين. بحى أبوالسداد . ومركز الدعوة والإرشاد # عمارة 
مكونة من طابقين خ حي أبو السداد .والكلية التقنية للبنين يذ مينى حكومي كبيز 
جنوب المحافظة على طريق الدرب جازان. وكلية البنات الجامعية على الطريق الذي 
يسير من جسر رجال أل مع إلى الدرب . # عدد من العمائر المستأجرة . مكونة من طابق 
وطابقين . وشاهدت عمارات من دورين على طريق الدرب جازان: مازالت غير مكتملة 
عمرانيا » ذكر لي أنها مقر كليات البنات الجامعية : ويقال إن عمارتها متوقفة منذ عدة 
ستوات بولا أخلم ها هن السيي 099 


ح- جمعيات؛ ولجان ؛ ومؤسسات أهلية : 

من الجمعيات# الدرب . جمعية البر الخيرية . تقع #ش دور حكومي واحد بحي 
أبوالسداد. وجمعية تحفيظ القرآن الكريم 4# عمارة مستأجرة من دورين وسط المدينة. 
ولجنة التنمية الاجتماعية الاهلية ث عمارة ملك للشؤون الاجتماعية مكونة من دورين 2 
حي أبو السداد . و المدينة ثلاثة فروع لبنوك الراجحي . والأهليء والبلاد : بالإضافة 
إلى خدمات تحويلات سريعة لبنكي الأهلي والراجحي . وجميعها تقع على الشارع العام 
(الدولي) مق الوب إلى القتفدة ومحدةا".: 


() يتبع محافظة الدرب أربعة مراكز حكومية ؛ وهي على النحو الآتي : 
١‏ مركز الشقيق : 

الشقيق بلاد قديمة . لها ذكر ل بعضضل المصادر والوثائق الحديثة . تبعد عن 
حاضرة الدرب على طريق الدرب البرك القنفذة حوالي (745"كم ) تحتل حاضرتها 


)١(‏ أشرت# المحور المدون أعلاه الى عدد من المؤسسات الإدارية . وكل مؤسسة تستحق أن يفرد لها دراسة 
مستقلة . ومن خلال ترددي على منطقة جازان منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ وجدت أنها بلاد ذات 
تاريخ وارث حضاري كبيرء تستحق أن تدرس ويوثق موروثها 4 عشرات البحوث . واليوم -واللّه الحمد ب 
يوجد د جامعة جازان عشرات الأقسام والكليات . وأعداد كثيرة من الأساتذة والباحثين؛ وعليهم جميعا 
مسؤولية خدمة هذه البلاد العريقة 4 تاريخها وحضارتها ومواردها الطبيعية والبشرية ٠‏ 

(؟) ماتم الإشارة إليه من التاريخ الإداري بمحافظة الدرب . هوفقط شذرات مختصرة ؛ على أمل أن تكون 
الله وجو لا ع ال وي ونا ٠‏ فهي بلاد 
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الواجهة البحرية بين الدرب والحريضة . تمتد أراضيها 4# الداخل حتى المرتفعات 
الساحلية الواقهة ضمن محافظتي محايل ورجال أل مع . ومساحة مدينة الشقيق الرئيسية 
حوالي (525١كم؟١)‏ 7" ٠وتضم‏ الأجزاء الدنيا للوديان القادمة من المرتفعات التهامية 
الساحلية الواقعة بين واديي عتود وحليء مثل: أودية ريم » وعرمرم ؛ ونهب . وكون هذه 
المجاري صغيرة . لكنها كونت مساحات متفرقة من رسوبيات الطمي حواليها 00 
مما ساعد على وجوة كيا و مستخره تسبل علن الزراعة بالإكبافة إلى مهنة الرعي 


دده لاشيم سار ستل لع قييا مو متسب وااوووية. :وتحديداً على 
الندولى الذى يريط منطقة جازان مع التنفذة وجدة ومكد المكرمة . ويتبع الشقيق قرى 
عديدة منها: ساحل العلاطة . والصقعان . وحلة ابن هيجان ؛ والحصام على الجانب 
الأيمن من الوادي ء وك الناحية الشمالية الشرقية قرى القاع . وخبت بن جبران » 
والجعافرة . والصنيدلي . وعجيبي. وهناك بعض القرى الصغيرة # الناحية الشمالية 
الغربية مثل: المسمور ‏ والسواني7". 


من خلال اطلاعي على بعض الوثات تق والمدونات ؛ ومقابلتي بعض الأفراد 4 منطقتي 
عبسير وحاواخغلدت أن يلاد الشقيق كانسيك السادق غنية دا بالؤواسة وما شث 2 
أراضيها من ثمار ومحاصيل زراعية ؛ وكان النامس يفدون إليها من كل مكان وبخاصة 
من بلاد محايل ورجال ألمع وما حولها . من أجل العمل مع أهلها 4 مزارعهم شهورا 
عديدة ؛ والاستفادة مما تجود به أراضيهم من حبوب وخيرات زراعية ا والذاهب 2 


)١(‏ لبلاد الشقيق أودية وعمق داخلي يصل إلى جبال محايل ورجال أل مع ؛ ومعظم سكانها # تلك النواحي 
قبائل عربية يسكنون ديارهم منذ مات السنين . ومازالت الحياة الريفية تغلب على حياتهم 2# الاودية 
والعسال البعيدة عن يلدة الشحيق الركسينة: وديار الفيق تيتدق أن صدوبن زا حمل حلم توفيتى خلال 
القرنين الماضيين (؟١4اه/ ٠ )م5١ -١95‏ 

(؟) إن الذاهب من بلاد الدرب والشقيق نحو مرتفعات تهامة منطقة عسير 2# محايل ورجال ألمع يلحظ وجود 
الأران ضى الزراعية الكثيرة ؛ وبعض الجبال والهضاب والمجاري المائية الصالحة لمزاولة الحياة الرعوية . 
وكانت هاتان الحرفتان ( الرعي والزراعة نشيطتين 2# القرون الماضية؛ لكنها تراجعت 2# العقود الماضية 
المتاخرة . واليلاد الداخلية 4 الاجزاء التهامية الممتدة من تهامة الطائف الى تهامة عسير جديرة بالبحث 
والدراسة 4# عدد من البحوث العلمية . 

6 جمعت هذه المعلومات من بعض أعلام مركز الشقيق 2# (1447/7/15١ه)‏ ولم أحصر كل قرى ونوااحى 
بلاد الشقيق ؛ لكنني أشرت فقط إلى بعضها ؛ ومديئة الشقيق احدى مدن منطقة جازان الحديثة , 1 
ذكرها بي عدد من كتب التراث الإسلامي الوسيط .ثم جرى على أرضها أحداث سياسية وحرسية ق 
العصر الحديث فذكرت بشكل أوسِع ‏ الكثير من المصادر والمراجع والوثائق . ويذكر أنها كانت 4 أوقات 
سابقة ميناءً بحريا حربيا وتجاريا . وهذه البلدة تستحق أن تدرس 4 بحث أو رسالة علمية . 

(4) دراسة بلاد الشقيق زراعيا 4 القرون الماضية موضوع جديد يستحق أن يدرس ويوثق ْ عمل علمي مطول وعميق . 
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أرجاء الشقيق حاليا يتضح له غنى تربتها . ووفرة مياهها وتنوع نباتاتها. لكنها لم تعد 
اليوم أراضي زراعية كبيرة كما كانت 2# السابق ‏ وإنما صارت وجهة سياحية بامتياز . 
فيوجد فيها الوقت الحاضر عشرات المنتجعات السياحية : بالإضافة إلى جمال شواطتئها 
وصلاحيتها للاستثمارات السياحية المختلفة (. 


أثناء زيارتي الدرب والشقيق يومي الإثنين والثلاثاء (؟١-7١547/7/1١ه)‏ » رأيت 
التسارع العام الدولي الذي بخرج من مدكة الدرب تجاه يلو الشكيق مركي تقري' 
) ْم . وك بلدةالشقيق 5 تقع معظم المحلات والأنشطة الاقتتصادية على الشارع 
الرئيسي الدولي . يتوسط المدينة إشارة ضوئية تتقاطع مع شارع الأمير محمد بن ناصر 
آل سعود الذي يسير من وسط البلدة إلى شاط البحر ‏ ويوازيه شارع آخر باسم الملك 
فهد بن عبد العزيز ز آل سعود ؛ ويتقاطع الشارعان قريبا من الشاطئ مع شارع يحمل 
اسم الملك عبد اللّه بن عبد العزيز آل سعود . ؤهده الشوارع الثلاثة أكبر الطرق المسفغلتة 
مركز الشقيق وعرضها يتراوح بين ( ١1م‏ ) . ويوجد على جوانبها الكثير من 
الخدمات الحضارية والتئموية 0 


تأتي بلدة الشقيق # المرتبة الثانية بعد مدينة الدرب من حيث توفر بعض المؤسسات 
الحكومية والاهلية. فإدارة المركز © مبنى مسلح مستاجر يتكون من دور واحد وإدارات 
اخرى عدية على شارع الآمير محمد بن ناصر مثل: الشرطة والدفاع المدني . وكل مؤسسة 
لب دورين حكوميين . والبلدية على الشارع نفسه قريبا من شاطئ البحر ‏ مبنى حكومي 
كبيرا يتكون من ثلاثة ادوار وعدد من المرافق . وإدارات هيئة الامر بالمعروف والمنكر , 
وحرمس الحدود . وفرع البيئة والمياه . وكل مؤسسة 4# عمارة مسلحة من دور أو دورين . 
ومركز الرعاية الأولية 4 مبنى حكومي من دورين '". وي الشقيق محطة تحلية المياه 


)١(‏ أعرف بلاد الشقيق بلاداً سياحية ممتازة منن تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ ؛ فكانت إلشواطنٌ 
السياحية الرئيسية لسكان السروات وبخاصة أهالي بلاد عسير ونجران . وخلال الخمسين عاما الماضية 
155 5غ اه/١اة١1_ "١‏ ٠م)‏ جرى على أرضها الكثير من التطورات السياحية والتنموية . وبعد أن 
صارت الحريضة مركزاً من مراكز منطقة عسير منذ العقد الثاني هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ صارت 
هي الأخرى منافسة لبلاد الشقيق . والساحل من الدرب إلى القنفذة يستحق أن يخدم ويستثمر # ميدان 
السياحية . واذا حصل ذلك ؛ فالعائدات الاقتصادية من هذا المجال سوف تكون كبيرة ومربحة على 
المستويين العام والخاص الرسمي والأهلي ٠‏ 

0( إن الباحث بي مجال التطور والتنمية الذي تعيشه المملكة العربية السعودية منذ خمسين عاماً يجد أن 
تطوير الأرض والإنسان وصل إلى كل مكان . وهذا يعكس ما تبذله هذه الدولة المباركة ( المملكة العربية 
السعودية ) من خدمات كبيرة وجليلة لعموم السكان والمجتمع السعودي ( ذكورا وإناثا ) . 

(؟) لم يشمل حديثي كل الإدارات الحكومية والأهلية 4# مركز الشقيق . وإنما أشرت إلى المؤسسات التي 
وقفت عندها وشاهدتها . وهناك العديد من الخدمات الخاصة مثل بعض المراكز الصحية ‏ وفرع شركة 
الكهرباء . وبعض البنوك التجارية ٠‏ 
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التي تعد من أكبر المحطات 4 المملكة العربية السعودية . ومياهها تغذي مناطق كثيرة 
4 جنوب المملكة العربية السعودية وبخاصة # منطقتي جازان وعسير!" ٠‏ 


: مراكز عتود . وريم ؛ وسمرة‎ "١ 

يقع مركز عتود جنوب غرب محافظة الدرب . يبعد عن وسط مدينة الدرب حوالي 
-7١(‏ 6"كم). يمتد هذا المركز بين مركز الشقيق شمالا إلى وادي بيض جنوبا. يشتمل 
على عدد من القرى مثل: عتود . والحروفء والقضيب ؛ والعرق , والسميرات. ويستوطنه 
عدد من اليطون القيلية . واسم عتود ينسب إلى وادي عتود » الذي ورد ذكره ‏ عدد 
من المصادر الإسلامية المبكرة . والوسيطة . وذكره بعض الشعراء الاوائل والمتاخرين. 
ومساحة المركز تقدر ب (1 76١كم)‏ . يوجد فيه بعض المؤسسات الإدارية . كإدارة 
المركز# مبنى مستأجر من دورين ‏ ومركز الرعاية الأولية ِ عمارة حكومية من 
طابقين . ومركز خدمات البلدية # دور مسلح حكومي . وهناك العديد من مد ارس 
التعليم العام 4 أبنية حكومية مسلحة'" ٠‏ 


يقع مركز ريم شمال محافظة الدرب ؛ على طريق رجال ألمع . يبعد عن وسط 
مدينة الدرب حوالي ( كم )؛ يتبعه قرى عديدة . مثل: السبلة . وجندلة » والرهوة , 
والحمينة وا لمقدرة وأمسيول ومجاليل . وجمحان وغيرها . ويسكنه حوالي ( ٠‏ 06 
نسمة . تتميز القرى التابعة للمركز بطبيعة خلابة متمثلة 4 بعض الأودية والمرتفعات 
والسهول . ومعظم قرى هذه الناحية تقع ضمن مرتفعات تهامة عسير ذات الغطاء 
النياتى الكثيف . وش المركز عدد من المؤسسات الحكومية . مثل إدارة المركز 4 دور 
فمكا حر #وفرقة المساهوية _كاهماوة ممناحة فين ذورونضت!” 1 


)١(‏ شاهدت محطة تحلية المياه بين الدرب والشقيق . وهي ضمن أراضي مركز الشقيق. والذي سعى ب 
وجودهاء وبذل جهودا كبيرة © تأسيسها هو الأمير خالد الفيصل آل سعود . أمير منطقة عسير منذ 
تسعينيات القرن (5١ه/١١م)‏ إلى عشرينيات هذا القرن (١1١ه/‏ ١٠م)‏ فقد أدرك صعوبة الحصول 
علتى مياة الشرب :3 متطفة صبير ويخاصة الأجزاء السروينة : لهذا عمل واحنهد ذبداية هذا القرن 
(15ه/ ١م)‏ على إنشاء محطة تحلية على شاطئ البحر الأحمر ؛ وقد نجح ‏ تحقيق هذا المشروع . 
ومحطة التحلية # الشقيق اليوم تدار من إدارتها الرئيسية 2# الشقيق وأبها ؛ وتتبع المؤسسة العامة لتحلية 
المياه وتخدم بلدانا كثيرة 2 منطقتي عسير وجازان . تاريخ تحلية المياه .4 الشقيق موضوع جديد يستحق 
ان يدرس ويوثق ب عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

(1) وناحية منشبة : إحدى نواحي محافظة الدب : قريية من مركز عتود : وفيها بعض المؤسسسات الحكومية ذ 
أبنية رسمية وأخرى مستأجرة . 

(؟) مركز ريم من المناطق البرية السياحية الجميلة » يرتاده الكثير من السواح يك الدرب وبعض محافظات 
عسير التهامية . وفيه مواقع ذات إطلالات جميلة على بعض سهول تهامة . وفيه الكثير من النباتات 
والأشجار المتنوعة # أحجامها . وأشكالها . وفوائدها . 
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مركز سمرة نسبة إلى وادي سمرة على الطريق الذي يصل محافظة الدرب 
بمحافظة بيش''! ٠‏ هذا المركز حديث النشأة . يبعد عن مدينة الدرب حوالي (0١كم):‏ 
يوجد فيه بعض المد ارمس الحكومية . وإدارة المركز ب مبنى مستاجر مكون من دور 
واحد. وإدارة حرس الحدود 4 عمارة حكومية من طابق واحد”") 


التاريخ العمراني والتنموي : 

كانت يلاد الدرب إلى عهد قريب عقر فيها بوت الفون وله تحلومن البيوث المينية 
بالأحجار أو اللبن!" ٠‏ ومن بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١1م)‏ بدأ العمران الحديث يغزو 
أجزاء عديدة منها. وأثناء سيري + الطريق العام الذي يسير من جسر رجال ألمع 
إلى وسسكك]تدينة شافوت العديى مر اللخططات الفشواقية والسكوطنات البشرية الثى 
تحتضن مئات العمائر الحديثة المسلحة . فبعد جسر رجال ألمع مباشرة يأتي على يمين 
الخط حي المديري . بعده مخطط الكدرة على يسار الشارع ويمينه . ثم حي القرار 
على اليسار. و حاضرة الدرب؛ قرى وأحياء القائمين الأعلى والأسفل , وبحرة ؛ وأبو 
الشواذ دوا وس وتفبيغيا شما الخظ الد قب 1م 


سن عسو زجان أله سير الطريق ‏ الجهة العبالئية القرينة إلى ولد روجال أل : 
و الجنوب الشرقي إلى ديار الفطيحة والحقوء وإلى الجنوب أو الغرب من الشارع 
تأتي بلاد وسهول تهامية تابعة لمحافظة الدرب وغيرها. و هذه الديار مزارع وبعض 
المستوطنات السكانية .وعند مثلث الدرب يستمر الطريق بشكل مستقيم حتى الشقيق وما 
بعدها . وقبل مديئة الشقيق يخرج الطريق الدولي الجديد القادم من حواضر الحجاز 
إلى جازان واليمن . ومن المثلث أيضا ينحرف الطريق إلى مدن بيش . وصبياء وجازان. 
وغلى هذا الطريق وقورمي مثة خرى وأجياء عديد 3 يعضيها قديفة :وأخرى عزينة"! + 


)١(‏ وادي سمرة» واد صغير شمال منطقة جازان بين محافظتي بيش والدربء يسكنه بعض القبائل التي تعود 
4 نسبها واحلافها إلى بلاد الدرب؛ يلتقي هذا الوادي مع وادي بيض .ء ثم يصبان # البحر . المصدر: 
مشاهدات الباحث يوم الثلاثاء (؟5١/؟/”::١اه).‏ 

(؟) بلاد جازان بما فيها محافظة الدرب مازالت تستحق العديد من الدراسات الحضارية التى ترصد صفحات 
من تاريخها عبر أطوار التاريخ . والأمل 4 جامعة جازان وكلياتها وأقسامها العلمية فتدعم وتشجع إنجاز 
مثل هذه الأعمال العلمية التوثيقية . 

فيه امريد وي كن ون كوو اع وير وي . عسير: دراسة تاريخية 3 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية ( ٠٠‏ ١٠1١ه/118١‏ ل 0١118ام)ء_ص‏ 0057 . وك موسوعة ( القول 
المكتوب ب تاريخ الجنوب ) ا وى وراد ما حجرت 

(:) قمت بجولة 4 هذه الأحيا ء لبضع ساعات يومي الإثنين والثلاثاء 5/5/١ -١5(‏ 1 اه ) . 

(4) ذهبت # هذين الطريقين إلى الشقيق » ؛ وإلى حدود محافظة بيش وشاهدت عددا من الأحياء والقرى مثل: حي الحمراء 
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ذهبت إلى قرية الدرب القديمة وسط المحافظة 3 (؟١/447/7١ه‏ ) . فوجدت 
مساحتها لا تزيد عن (261١كم)‏ ؛ ويحدها من الشمال وادي عتود ؛ ومن الجنوب قريتي 
أبوثور والكد . ومن الشرق والغرب أراضي زراعية متنوعة المساحات . وهي القرية التي 
أشار إليها بعض رحالة القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ مثل الحاج عبد الله فيلبي وغيره .كانت 
معظم بيوتها 4 السابق من العشش .؛ واليوم (447١ه/١7١٠م)‏ جميع بيوتها عمائر 
مسلحة من دور واحد إلى ثلاثة طوابق . وعدد منازلها تتراوح من )3٠١ -١6١(‏ منزلاء 
وتتخللها شوارع مسفلتة ضيقة . ويتصل بالقرية طريقين أحدهما يتفرع من الشارع 
العام بين الدرب والشقيق » ويجتاز وادي عتود . والطريق الآخر يتفرع من طريق الدرب 
بيش ويسير من حي الحمراء ( المسامير) حتى وسط القرية . وذكر لي أن عدد سكانها 
يتجاوزون الأربعة آلاف نسمة!" ٠‏ 

انتقلت إلى حي أبو السداد شمال مدينة الدرب شمال الطريق العام . فوجدته من 
أكبر أحياء محافظة الدرب الحديثة . ومن أقدمها . وذكر لي بعض الرواة أن معظم 
مقا تمق السايق كاقع هن القش و الأشجسار ميدأ العمواق العديغ كيه خاذل العقود 
الآخيرة من القرن (5١ه/١٠م)‏ . ويغلب على أبنية هذا الحي تعدد الأدوار ؛ واتساع 
الشوارع . وكثرة المرافق والخدمات . ويوجد فيه حاليا ( 145147١ه/١7١73م)‏ مؤسسات 
إدارية عديدة مثل مقر المحافظة ؛ والمستشفى الحكومي , ومكتب التعليم وغيرها!" ٠‏ 


(#) إن الطرق المعبدة والمسفلتة من أفضل المشاريع التنموية والحديثة التي 
ساعدت 4 تطوير محافظة الدرب. ومن أهمها : 


أ طريق أبها الدرب الشقيق» والدرب بيش صبيا جازان : 

هذا الطريق قديم # تاريخه ؛ طقد استخدم خلال القرون الماضية عندما كان ضيقاً 
وصغيرا فلا يسلكه إلا المشاة والدواب . ومنذ العقود الأخيرة # القرن (4١ه/١١م)‏ بدأ 
العمل فيه حتى يكون مسلوكا بالالات والسيارات. واستغرق إنجازه سنوات كثيرة ؛ لكنه 


( المسامير قديما)؛ والغريف , والجبلين . ورملان . ومنشبة ؛ والردحة وغيرها . ولم آت على كل أحياء وقرى حاضرة 
الدرب وما حولها . لكنني وقفت عند بعضها . وسالت بعض اعلام تلك البلاد عن اسمائها . وشيئًا من تاريخها ٠‏ 

)1١‏ زرت هذه القرية يوم الثلاثاء (5/17؟/445١ه)‏ وتجولت 4# أرجائها . ورأيت عماراتها المسلحة . ومازال فيها 

بعض البيوت الشعبية القديمة المسكونة , وبعضها مهجور . والغالب علي القرية التخطيط العشوائي القديم : 

فهي ضيقة 4 طرقها ؛ ومنازلها متلاصقة بعضها ببعض . وتحيط بها الأراضي الزراعية من عدة جهات ٠‏ 

١‏ أسمع بهذا الحي منذ تسعينيات القرن ([4١ه/١٠م)‏ .فلا يذكر الدرب إلا ويرد اسم حي أبو السداد. 
وفيه الآن (14147ه/١”‏ “كم امات العمازااضوا تر كن ١‏ للا ركه عن هوا رش سات - 5 رمي ووكاين 
ومحلات . وعمارات سكنية خاصة وتجارية . ويبدو أنه أطلق عليه اسم ( أبو السداد) نسبة إلى شجر 
السداد الذي كان موجودا فيه بكثرة .وسكانة من قباكل الدرب ؛ وبينهم أعداد كثيرة من أهل السراة 
الذين اشتروا الكثير من العقارات والأراضي وعمروها واستثمروها ٠‏ 
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عفك 
لم ينته القرن الهجري الماضي إلا وأ صبح مطروقا إلى أبها » أوجازان وبلا النارب من 
المحافظات الرتي ئيسية لهذا الطريق . ثم تطور تشيده وت تمهيده وتطويره حتى صار اليوم 
(1447ه/١7١7م)‏ شارعا كبيرا مزدوجا يتراوح عرضة من (١-0١1م)‏ ''! ٠‏ والشارع 
الذي يسير من جسر رجال المع إلى مثلث الدرب ثم يتجه غربا إلى الشقيق يتفاوت عرضه 
من الثلاثين إلى الخمسين مترا . وربما زاد 4 بعض الأمكنة . والوضع نفسه على الشارع 
الذي يخرج من المثلث إلى بيش وصبيا لكنه أوسع ؛ وأفضل 2# طبيعته وسهولته'"" ٠‏ ومن 
مكان على الشارع بين مدينتي الدرب والشقيق يسير الطريق الدولي الجديد القادم من 
الحجاز متحها الى حاضرة حجازان سالكا الشاحل ذوق أن يمر على حاضرة الذوب! : 

ب- طريق جسر رجال أل مع إلى الحبيل ورجال. أو الفطيحة والحقو : 

كان هذا الطريق معروفا قديما ومسلوكا بالمسافرين والحجاج وغيرهم . وش العقود 
الماضية المتأخرة تم شقه وسفلتته .وهومسار واحد بعرض حوالي -١0(‏ ١٠7م).‏ يوجد على 
جانبيه # الاتجاهين الكثير من المزارع . والأبنية الخاصة ؛ وكثير منها استراحات ومنتجعات 
حديثة لآهل السراة وبعض التهاميين . وهوشريان مهم يربط تهامة عسير الشمالية والجنوبية 
مع بلدان عديدة من تهامة وِيْ مقدمتها محافظة الدرب . ومن هذا الطريق يستطيع المسافر 
أن يذهب إلى بلدة الشعبين #ْ رجال ألمع ثم يواصل السير إلى محايل ؛ أو يصعد من عقبة 
الصماء إلى حاضرة أبها. أومن بلاد الفطيحة والحقووالريث إلى بعض العقبات ( الطرق) 
4# تهامة شهران وقحطان حتى سروات عسير الجنوبية والشرفية © ٠.‏ 


)01 أشار إلى هذا الطريق بعض الرحالة والمؤرخين خلال القرون الثلاثة ايلاضية ١١(‏ 5١ه/1١-١1م)‏ . وهودرب مهم 
لهتاريخ ٠‏ ووقع عليه حروب وأحداث عديدة . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرسه ويوثق تاريخه من القرن( 4ه ام 
حتى الآن (447١ه/١؟‏ 'م) . ومن يقوم بذلك فسوف يطلعنا على معلومات قيمة عن هذا الطريق الحضاري المهم ٠‏ 

6 سرت 2# هذا الطريق من عام (1595ه/15171م) .وشاهدت كيف كان ضيقا جدا وصعبا ب بعض 
أجزاكه » ثم رعته الدولة (وفقها الله ) حتى صار اليوم من أسهل الطرق التي تربط منطقة جازان مع 
غيرها من بلدان ومناطق عديدة 4# شيه الجزيرة العربية 5 

0 يجري العمل # هذا الطريق منذ زمن ويسير مع الساحل من الشقيق حتى جازان والطوال فاليمن . وعند 
ذهابي على طريق الدرب بيش 2 (1547/7/17ه) بحوالي عشرة أكيال ووجدت دريا إلى اليمين , ؛ يعرف 
باسم طريق (منشبة ) فسرت عليه حوالي (؟7١‏ واكم ) »ثم وجدت الطريق الدولي الجديد اتجاهين 
بعرض يزيد عن ( م) » وصار مسلوكا بجميع السيارات حتى جازان ثم اليمن «ومازال جزء صضفيوا 3 
حاضرة الدرب غير مفتوع حت لتقي بالظريق الدولى العام الذي يخرع عن مثلت الدرف إلى الشكيق قم 
البرك الى جدة ومكة المكرمة . والذاهب ي هذا الطريق إلى جازان يجد قرية سمرة إلى اليمين ٠و‏ أزاضى 
محافظة بيش على اليسار. وهذا الطريق الساعطي مد كوو من قبل الإسلاع «وأشار ]لبه معطي الريحالة 
المسلمين الأوائل :وهو اليوم معبد ومسفلت ويستحق أن يدرس # عدد من الكتب والرسائل العلمية ٠‏ 

(4:) هذاما سمعته من بعض سكان محافظة الدرب ومركز مربة وبعض السرويين 4 منطقة عسير . ومعظم 
هذه الطرق مسفلتة وسهلة العبور ما عدا العقبات التي تنزل من سروات قحطان وشهران مازالت تحتاج 
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ج- طريق من الشقيق إلى أجزاء من محافظة محايل : 

هذا الطريق اتجاه واحد بعرض -١5(‏ ١٠م)‏ . وهي من الطرق المهمة التي تصل 
بين أجزاء تهامة عسير الشمالية ومنطقة جازان ابتداءً بمحافظة الدرب . يقع على هذا 
الشريان بعض الخدمات المحدودة . ولأهميته الاقتصادية والحضارية » فإنه بحاجة 
إلى توسعات حتى يصبح مزدوجا . ويحتاج إلى بعض الخدمات الضرورية مثل محطات 
للبترول . وخدمات السيارات » وبقالات ‏ وغيرها!" ٠‏ 


د طرق محافظة الدرب الداخلية : 


هناك شبكة طرق كثيرة ومتنوعة 2# أطوالها وجودتها داخل القرى والأحياء . ومن 
الطريق العام من أبها إلى الشقيق أو بيش تتفرع عشرات الطرق التي تدخل إلى بلدات 
وأحياء المحافظة . والملاحظ على جميع أجزاء المحافظة التخطيط العشوائي . ففي 
التواحى و الزاعة بن عرى مسال | بومتك الدرب اي و فود 
الذي قام عشوائيا فالطرق الداخلية غير مخظطط لها ..وتشادركية أطلوالها بوغرضها: 
واتجاهاتها »وبعضها مسفلت ولخرى مازالت ترابية 7 + وإذا تأملنا قرئ وأحياء 
حاضرة الدرب فهي الآخرى غير منظمة ؛ فلم يراع فيها تخطيط عمراني حديث . ومن 
ثم ظهرت العشوائيات 4# معظم الأبنية العامة والخاصة!" ٠‏ وبلدة الشقيق القديمة 
ليست بعيدة 4# عشوائياتها عما سبق . لكن فيها بعض. الطرق الحديثة والكبيرة التي 
ل فخلو حتباتيا مخ التخطيط .وكل شاهدت ينض الينطلطات التحديكةيظ التحامظة ؛ 
ومن افضلها مخطط الإسكان ؛ أو الدوائر الحكومية بجوار البلدية على طريق الدرب 
بيش فهو مخطط حظي بتخطيط حديث ؛ وقامت فيه الكثير من العمارات الحديثة , 
والشوازع اكرضة والجيية 17 


)01 هذا الطريق مزدحم ومسلوك بنسبة كبيرة ولمحدوديته يقع عليه الكثير من الحوادث الكبيرة والقاتلة . 
آمل أن يجد رعاية أفضل ٠‏ ويجري توسعته وخدمته بالخدمات اللازمة والضرورية . 

قا أشاهد هذه الناحية من بداية هذا القرن (5١ه/‏ ٠٠م)‏ فققد كانت أراضي غير مسكونة ثم بدأ الناس 
يملكون العقارات فيها بأسعار محدودة وبدأوا كك عمارتها فشيدوا فيها البيوت الخاصة ؛ والمنتجعات 
السياحية دون مراعاة التخطيط العمرانى ي السليم للبناء والتشييد ٠‏ 

سنا ليس التخطيط العمراني العشوائي مقصورا على محافظة الدرب » لكنني شاهدت ذلك 2# عموم قرى 
وبلدات ومين السروات وتهامة الممتدة من مكة والطائف إلى جازان ونجران . وهذا نتج عنه الارتجالية 2 
البناء قديماء .لعدم وجود مؤسسات خدماتية ٠كالبلديات‏ وغيرها تشرف على الحياة العمرانية .وك العقود 
الماضية المتأخرة تطورت البلاد حضاريا واقتصاديا . وقامت مؤسسات تشرف على التنظيم العمراني : ومن 
ثم اصطدمت بالتجمعات السكنية القديمة إلعشوائية . ثم قامت العمارات الحديثة داخل أو قريبا من القرى 
القديمة وازداد العمل العشوائي وشمل أيضا العمران الحديث الذي نشاهده منتشرا ‏ كل مكان _ 

(4) يقعك بلدة الشقيق مخططان أحدهما حكومي ؛ ولم يشيد فيه العمران حتى الآن (447١ه/١7١5م)‏ ؛ ومخطط 
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(6) أما العمارة بأنواعها 4 محافظة الدرب؛ فهي الأخرى تتفاوت وتتنوع من 
مكان لآخرء ونذكر بعضها وأهمها 2 النقاط الآتية : 

: العمارة الحكومية والسكنية‎ ١ 

تم الإشارة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية . ومنها نسبة جيدة تمارس 
أعمالها ث ابنية حكومية تتراوح ارتفاعاتها من طابق إلى ثلاثة طوابق . وافضل 
العسارات التحديكة يك المحافظات مغرات البلدية 2 الدرب والشقيق: ذهى أبنية كبيرة 
تتكون من ثلاثة أدوار مع مرافقها ‏ ثم المدارس الحكومية فأبنيتها حديثة وكبيرة مزودة 
بجميع الخدمات. ومقرات تحلية الشقيق ؛. ومستشفى الدرب الحكومي الجديد فهي 
مكونة من عمارات عديدة وجديدة متعددة الأدوار والمرافق اللأخرى . وهناك ادارات 
أهلية ورسمية تعمل 2# عمارات مستأجرة داخل الحاضرة: و المراكز وتختلف من 
مؤسسة لأخرى حسب حجمها . وعدد موظفيها . وأهميتها ب خدمة الأرض والناس"" ٠‏ 

والمسارة السكتية الأكنكر انتشاراً اعسوم الحافظية يتاك عد سن القرق 
والاحياء القديمة مازالت تشتمل على ابنية شعبية مبنية بالحجارة او الطوب . والعمارة 
الحديثة المسلحة بدأت من تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ ؛ ثم تكاثرت حتى صارت معظم 
الآحياء . والقرى والمراكز مليئّة بالابنية الجديدة المتفاوتة 4 مساحاتها ؛ ومرافقهاء 
وطوابقها. لكنها تتراوح من دور واحد , أو بعض الغرف الحدودة إلى ثازتة طوايق وقلياد 
ماكوى همار امخاضة عن أريعة مكنعية ادوان ماهوا الآبنية النكتية التجارئة ملك 
بعض الأفراد منتجعات أو استراحات خاصة يستخدمونها لأمورهم الخاصة '" ٠‏ 


'" العمارة التجاريك : 


إن الذاهب على الطريق العام من جسر رجال أل مع إلى الشقيق ء أو إلى حدود 
محافظة بيش الغربية يرى مئّات العمائر التجارية. وقد وقفت عند كثير منها مثل : 
الفنادق والشقق المفروشة:؛ والدكاكين والمحلات التجارية؛ والمحطات البترولية . والمطاعم, 


خاصص بدأ من بداية هذا القرن . وهو مأهول بالعمارات والسكان .ف حاضرة الدرب مخطط عتود قريبا من 
الخط الدائري الجديد . وحتى الآن لم يقم فيه العمران. وأثناء سيري ‏ حاضرة الدرب شاهدت بعض شوارعها 
الداخلية مزدوجة وكبيرة . لكنها لا تخلومن بعض العشوائيات لقربها واختلاطها بالعمارة والقرى القديمة ٠‏ 

)١(‏ تاريخ العمارة الحكومية # عموم منطقة جازان موضوع مهم وجديد # ميدانه حبذا أن يدرس + كتاب أو 
رسالة علمية من عام ( ٠ )م5١71-1١95١/ه15437 ١560‏ 

(؟) المنازل أوالأبنية السكنية الخاصة # محافظة الدرب أوعموم منطقة جازان جرى عليها الكثير من التحولات 
والتطورات من نهاية القرن الهجري الماضي حتى الآن (؟144ه/١7١7م) ٠‏ من حيث مواقعها ؛ ومواد البناء ؛ والأيدي 
العاملة ؛ والاعمال والفنون الهندسية , والإيجابيات والسلبيات لكل مرحلة أونوع من البناء . وهذا موضوع جديد 
يستحق أن يدرس ويوثق بالصور الفوتوغرافية . آمل أن نرى باحثين جادين يتولون هذا المجال بالبحث والتوثيق ٠‏ 
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والأسواق المتنوعة 4 معروضاتها . والورش والمصانع متعددة الأغراض . وتتراوح أدوارها 
من غرقة . اوغرف . اوشقة, اودور إلى عدة ادوار . وارتفاع بعض الابنية على الشارع 
الرئيسي تزيد عن خمسة وستة أدوار وقليل جدا تصل إلى تسعة أو عشرة أدوار (" ٠‏ 

تكثر الشاليهات والمنتجعات 2# محافظة الدرب . وبخاصة 2# مركز الشقيق وما حوله, 
فقد حصرت أكثر من سبعين فيلا أو شاليه أومنتجع على الطريق الممتد من الدرب إلى 
الشقييق :وتنا وفك أهدادسا: ومساحاقها: وخدماتها بومر افقهنا ومواقيها ؛ واغلب 
المحلات التجارية على الطريق العام الممتد من مثلث الدرب تجاه أبها وعلى الطريقين 
الؤديين الى الشقيبق ‏ أوييش دولا يخلو شال الشفيق تن عضن التشكمات والشاليهات 
التجارية الخاصة . وشاهدت عددا من الأسواق والمستودعات الحديثة . مثل: الدرب مول » 
والراية ؛ والعثيم . وقاهر الآسعار. والعامر وجميعها على الشارع العام # حاضرة الدرب. 
وأسواق ( البيالوفارد ) وريحانة مول التي يجري تشييدها حاليا (؟55١ه‏ / ١7١7م)‏ على 
الطريق العام . ومن مستودعات الأغذية الفلقي والتوفير, والأصدقاءء والنور. ومصبّح . 
والطيبات وغيرها . وجميعها تبيع أنواعا كثيرة من الأطعمة والمواد الغذائية! ٠‏ 

عند إقامتي 4# الدرب شاهدت بعض الأسواق اليومية والأسبوعية. فمن الأسواق 
اليومية سوق شعبي . يعرفه أهل الدرب باسم ( سوق ابن نازح ) عند المثلث . كان 
السابق تحت مظلة حديدية ( هنقر ) مساحته تقريبا (0؟62١1م)‏ ؛ يعرض فيه 
عشرات السلع المحلية من ادوات منزلية . وزيئنة . والبسة . وسلع خشبية » وبالاستيكية . 
وأقمشة وغيرها . وعندما نزلت جائحة كورونا على الناس عام (541١-447اه/ 7١7١‏ 
١50م)‏ ءقامت البلدية بنقله إلى شوارع مفتوحة مجاورة لمكانه الأول . حتى لا تنتشر 
عدوى كورونا بين الناس . وأثناء زيارتي الأخيرة مازال 2# مكانه الجديد ؛ ويعمل فيه 
عمالة سعودية وغير سعودية . ويرتاده الكثير من الزوار والسواح .لما يعرض فيه من 
البضائع التراثية وغيرها. وأسعارها رخيصة ومعقولة مقارنة بالأسواق اليومية الأخرى. 

و وسط مدينة الدرب على الشارع العام هناك سوق يومي آخر. متخصص 2# بيع 
الأنناك »والرويناق :والقواعة »والخضرواتموعكن الأطعينة الحلية .وهذ| السوق 


)١(‏ شاهدت بعض الأبنية 4# الشقيق والدرب ومعظم أدوارها من دورين إلى خمسة أو ستة أدوار . ورأيت عمارة أو 
عمارتين فقط وصل ارتفاعها إلى تسعة طوابق ونصف . لم تكن محافظة الدرب بهذه الصورة عمرانيا حتى 
سبع أو نما ستوات ماضبية + وبحاليا زادث عماراقيا العالية التى تزين طوابقها عن الأريعة وخسية طوايق : 

(؟) تاريخ التجارة والعمارة التجارية 4 محافظة الدرب موضوع مهم يستحق أن يوثق 4 عمل علمي مطول . 
حبذا أن ترئ باحثا يدرس هذا العتوان خلال الثمانين عاما الماضية ٠‏ 
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كثير الارتياد من سكان محافظة الدرب . والفئات العاملة فيه من السعوديين . وبعض 
الواقديين مين اليمن . وبعض الدول العربية؛ ودول شرق وجنوب شرق آسيا. أما سوق 
المواشي والأعلاف فيقع بعد مبنى بلدية الدرب على طريق الدرب بيش بحوالي كيلين 
ويعرض فيه الكثير من المواشي التي تجلب من مناطق عديدة 4 منطقة جازان 53 
قحطان وشهران وغيرها 7 ٠‏ 


وسوق الدرب الأسبوعي يعقد كل خيس +ويسمى ( سوق الخميس ) من الأسواق 
القديمة التي ورد ذكرها ب بعض الكتب والوثائق قبل اكثر من قرنين . مازال هذا 
السوق يعقد إلى اليوم : فالناس . وبخاصة أهل البضائع يرتادونه من بعد ظهر الأربعاء: 
ويزدحم وتشتد حركته التجارية طوال يوم الخميس . وهو فناء خارجي بقرية الدرب 
القديمة ؛ يطل على وادي عتود . ومساحته حوالي (١٠27١٠٠م)‏ ؛ أقامت فيه البلدية 
بعض المظلات الحديدية . وذكر لي بعض سكان الدرب أنه من أنشط الأسواق ‏ منطقة 
جازان » ويرتاده الكثير من الناس الذين يأتون ! اليه من أجزاء عديدة 4# تهامة جازان 
الشمالية . وبعضن تهائم عسير الجئوبية .ويرتاده بعض المتسوقين السرويين الذين 
يمتلكون بعض العقارات والأنشطة التجارية ب محافظة الدرب وما حولها!" ٠‏ 


و مركز الشقيق سوق أسبوعي آخر يعقد كل يوم أحد . وهو من أسواق تهامة 
القديمة . ومازاليقام حتى اليوم (4545١ه/١”7١٠5م)‏ . مقرهالدائم # جنوب 
الشقيقء يبعد عن الطريق العام إلى الداخل حوالي ( ١6١‏ ١٠٠م)‏ . ومساحته تقريبا 
(6160١16م)‏ ء فيه أبنية حديثة تستخدم لبعضل النشاطات التجارية:؛ وأجزاء 
منه مظللة بمظلات حديدية . ويذكر بعض الرواة انه كان إلى وقت قريب يجمع كل 
السلع المختلفة بالإضافة إلى سوق المواشي والأعلاف . ومنذ خمس سنوات انتقل سوق 
المواشي إلى الناحية الجنوبية الغربية للبلدة . ويعمل بشكل يومي ومساحته حوالي 
يد ٠م).‏ أما سوق الشقيق الأسبوعي الرئيسي فمازال # مكانه الأول وتعرض 
فيه الكثير من السلع المحلية وبعض المستوردة كل يوم أحد!" ٠‏ 


٠.) هاؤغ5/٠١/1؟( المصدر :.مشاهدات الباحث يوم الثلاثاء ء‎ )١( 

(؟) تاريخ سوق الدرب الأسبوعي موضوع جديد كدق أن يكون عنواناً لكتاب أورسالة علمية . حبذ! أن نرى 
أخد طلاب الدراسات العليا بأقسام التاريخ # جامعتي الملك خالد أو جازان فيدرسه موضوعاً لرسالة 
ماجستير أو دكتوراه ٠‏ 

(؟) السائح يك أرجاء بلاد تهامة الساحلية والداخلية من جدة ومكة إلى جازان يلاحظ آثار الكثير من الأسواق 
الأسبوعية التى اندثرت وتوقف العمل فيها. وهناك أسواق أخرى عديدة وقديمة مازالت تعمل حتى وقتنا 
الحاضر , وتتفاوت # أحجامها ونشاطاتها حسب الموقع والكثافة السكانية القريبة من كل سوق . 
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' الأبنية الدينية ؛ والصحية , والرياضية , والتعليمية : 
اطلعت# اليومين التي قضيتها 4 محافظة الدرب على منشآت معمارية تنموية 
حديثة أخرى ومن أهمها: 


العمارات الدينية ممثلة 2 الجوامع والمساجد وال مقابر : 

شاهدت مساجد ومصليات صغيرة عديدة 4# عدد من أحياء وقرى المحافظة . 
ووقفت عند بعض الجوامع الكبيرة مثل: جامعين # قرية الدرب القديمة؛ ومساحتهما 
تتراوح بين( 1027م ) و(1070م) تقريبا. وعند المثلث ف التقاطع بين طريقي 
الدرب جازان: والدرب الشقيق جامع المثلث؛ كان إلى قبل سبع سنوات محدود المساحة. 
وبناية قديمة نوعا ماء ثم أعيد تشييده وتوسعته على طراز معماري حديث؛ ومساحته 
حوالي (١٠26١٠م)‏ ورأيت جوامع أخرى عديدة كجامع الرحمة ْ حي أبو السداد: 
وجامع الجوهرة #ش حي بحرة؛ وجامع السوق على الشارع العام الذي يربط الدرب مع 
الشقيق ومساحاتها تتراوح من (5١22١7م)‏ إلى( ١70067م)7" ٠‏ 

شاسركيهود امو الشاير نظ بشن أشراء الاسافظة مكل مقيرة القن قافرية الدزن: 
ومقبرتي أبويحيى والشبالية # حي أبوالسداد . ومقابر .4 أحياء القائمين الأعلى 
والأسفل ., وبحرة . والحمراء ( المسامير) . وتتفاوت مساحاتها بين (١٠٠١٠٠م)‏ 
إلى (١٠٠2١٠٠م)‏ » وجميعها مسورة بأسوار من عمل البلدية يتراوح ارتفاعها من 
متر ونصف إلى مترين وتزيد بعضها عن ذلك . ورأيت مقبرة جديدة كبيرة قريبة من 
الشارع العام وسط المدينة تزيد مساحتها عن (0٠٠0076٠٠م)‏ من منشآت البلدية : 
وأثناء رحلتي الأخيرة للمحافظة لم بعد تفتح للدفن فيها! ٠‏ 

ب الأبنية الطبية : 


منها الحكومية مثل المستشفى الحكومي الجديد الذي شيد على عشرات الآلاف من 
المترات على يسار الطريق العام . وبعض.ن المراكز الصحية الخاصة # مديئة الدرب 


)1١(‏ لم يشمل حديثي كل الجوامع والمساجد 4 محافظة الدرب فهي كثيرة » ويقدر عددها بالعشرات . وتاريخ 
عمارة المساجد 4 منطقة جازان جدير بالبحث والدراسة 4 عدد من البحوث التوثيقية ٠‏ 

ال مشاهدات الباحث 4# عموم المحافظة يومي الإثنين والثلاثاء (5١-447/7/17١ه)‏ . والعمارة الدينية 2 
عموم منطقة جازان ( الجوامع؛ والمساجد . ومصليات الاعياد . والمقابر وغيرها ) تستحق أن تدرس وتوثق 
ل بعض الاعمال التاريخية التوثيقية ٠‏ 
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عف 
ويد # الشفيو؟'" * بالأشاضة إلى ممسففي الدرب القديم » الذى ماقال العمل ساريا 
فيه حتى الآن (1447ه/١7١٠م)‏ ؛ وعدد من مراكز الرعاية الأولية 4 بعض أحياء 
الحاضرة: وبعض المراكز الأخرى . وجميع عمارات الصحة الرسمية والأهلية 4 أبنية 
حديثة مسلحة بعضها حكومية وأخرى مستأجرة! ٠‏ 


ج- العمارات الرياضية , والترفيهية , والسياحية والتعليمية : 


لا يوجد 4# محافظة الدرب أندية رياضية رسمية . وذكر لي بعض الرواة أن هناك 
أندية شسينة :8 لأسا الدعلية » أنسها بعش شباب التطقة؛ ينارسوت مع خلولها 
بعضى الألعاب الرياضية وبخاصة كرة القدم . وقد أنشأت البلدية عددا من الملاعب ف 
أماكن متفرقة ليستفيد منها أبناء المحافظة أثناء ممارسة رياضاتهم . ويقال أن هناك 
من يقوم حاليا (4:5١ه/١7١5م)‏ على بناء صالة رياضية بالقرب من بلدية الدرب . 

متناف امكرائجة البلدينة لخرمة العافعلة وامعضان سن تفاظاض] الامجا سه 
والمعرفية وغيرها . وتقع على قمة جبل عكاد الصغير مكونة من دور واحد وبعض المرافق 
الضرورية . والمركز الحضاري جنوب المحافظة قريبا من البلدية لعقد بعض الاحتفالات 
والمناسبات الاجتماعية والترفيهية . 

وكا الجا فطة الكرر عن الايهر الات الخاصة واتقانييات الكحارية رية عاضورة 
الدرب عدد من القاعات والقصور لعقد المناسبات والاحتفالات واللقاءات الاجتماعية 
المختلفة مثل: قاعة التاج # المثلث ومساحتها تقريبا ( ٠٠١610‏ م) ؛ وقصر العرب على 
الشارع العام وسط المدينة . وهو كبير جدا فقد تزيد مساحته عن ( 056 0كم)ء 
وقد تم قسمه إلى قاعتين تعملان بشكل مستقل . وقصر المملكة قريبا من حزام الدرب 
بين حيي بحرة وأبوالسداد . ومساحته تزيد عن ( ٠٠١2١0٠0‏ م) ؛ وقصر الفارس على 
حزام القائم الأعلى ومساحته تقريبا (50250م) ! ٠‏ 


(1) وأيع هيدا من المسفوصعات الأهلية على طريق الدرب سيق مكل + الآملى , والشناء ,وآطتان للاستان ؛ 
ومركز الدكتور علي الطبي وغيرها . 7 

(؟) كانت منطقة تهامة من مكة إلى جازان ساحل وسهول موطنا للكثير من أمراضص عديدة فتكت بالناس . 
واليوم صارت بلادا متطورة 4 شتى المجالات ؛ وأصبحت الرعاية الصحية الجيدة متوفرة لجميع شرائح 
المجتمع. وتاريخ الطب والتطبيب ش هذه البلاد خلال المكّة سنة الماضية (٠54١-4475اه/١957١-‏ 
١هلم)‏ موضوع مهم يستحق أن يدرس 4# عدد من البحوث العلمية ٠‏ 5 

(؟) ذكرت فقط نماذج من الاستراحات والقصور 2# المحافظة ؛ مع أن هناك عددا من الاستراحات المتفاوتة 
مساحاتها ومواقعها # المدينة وبعض مراكزها . آمل أن نرى من أبناء هذه البلاد من يعمل على توثيق 
شيء من تاريخها وتراثها وحضارتها الحديثة والمعاصرة ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١1م)‏ 


لا تخلو المحافظة من بعضي الأمكنة السياحية . فهناك حدائق متفرقة 4# البلاد 
من منجزات البلدية كحديقة 3 ملكة عدوي لتحافطة قريا مرخ ميتى اليلد يق ومتائزة 
الدرب السياحي جئوب الكلية الجامعية #ة الدرب. وحديقتي المعهد المهني والعامة 
جنوب المحافظة .وحديقة أبويحيى غرب الدرب ؛ وحديقة عتود . وحديقة غيم 2 
حي بحرة قريبا من مكتب التعليم . وللدرب منتزه بري جميل # وادي ريم » ليس فيه 
أبئنية ؛ لكنه ذا مناظر طبيعية جميلة . وشواطيّ محافظة الدرب 4# الشقيق ؛ والعرق, 
والسميرات وغيرها . وأفضلها شاط الشقيق لوجود بعضن الخدمات البسيطة فيه . 
أما الشواطيٌّ الأخرى فما زالت بكرا وتحتاج إلى جهود كبيرة لخدمتها وتطويرها!" ٠‏ 
والخدمات التعليمية والتنموية الثقافية لا بأس بها . وبخاصة ما يتعلق بالتعليم 

العام فالمقرات التعليمية 4 عموم المحافظة حكومية . والمعلمون والمعلمات . والمشرفون 
والمشرفات وجميع الكوادر البشرية وطنية يحمل معظمهم الشهادة الجامعية . وبعضهم 
حصلوا على شهادات ما فوق الجامعة كالدبلوم العالي والماجستير والدكتوراها". 
أما مجاه دم ا د رم 


لدبا أخرى عديدة97) . 
4 


ثالثا : مركرا الحريضة والقحمة : 

هتان المركزان ( الحريضة ؛ والقحمة ) يتبعان إداريا 4 الوقت 
الحاضر(1547ه/١7١٠م)‏ إمارة منطقة عسير . وهما جزء من سواحل عسير 
البحرية الممتدة من الحريضة جنوبا إلى سعيدة الصوالحة شمالا!) ٠‏ 


الل مازالت محافظة الدرب بحاجة إلى خدمات تنموية عديدة » وهي تستحق ذلك لموقعها الاستراتيجي . فهي 
تربط بين عدد من الجهات والمناطق والمحافظات , وتمتاز بالتنوع الطبيعي من ساحل وسهول إلى هضاب 
ومرتفعات . آمل أن نرى هذه الناحية درة سياحية 4# شتى الجوانب التنموية ٠‏ 

0( تجولت # ربوع المحافظة ‏ وقابلت عيددا من أعلامها ؛وعلمت وسمعت أن هناك أعداداً ليست قليلة ممن 
يحملون شهادات عليا . بل هناك رجالا ونساءً وصلوا إلى مناصب إدارية عليا ني الدولة . وأعلم أن هناك بعض 
طلابنا وزملائنا يشغلون أعمالا رفيعة 4# عدد من وزارات ومؤسسات الدولة . آمل أن نرى أحد أبناء هذه 
المحافظة من يعكف على توثيق سير أعلامها خلال المئة سنة الماضية ( ٠ ) م1١؟1-١971١/ه١ 447١7١‏ 

(؟) ليست الكليات الجامعية فقط التي تحتاجها محافظة الدرب ؛ وإنما تحتاج إلى إنشاء مجمعات تجارية 
كبيرة؛ ونواد رياضية وثقافية حكومية. كما أن مجال الاتصالات وشبكات أبراج الجوالات ووسائل التواصل 
ضعيفة '# بعص أجزاء المحافظة . واقول إن على أبناء وأعلام هذه المحافظة مسؤولية كبيرة فيعملوا ويطالبوا 
ويدعموا كل ما يصب ش تطوير محافظتهم . والدولة ( وفقها الله ) لن تتأخر 4 خدمة إنسان هذه البلاد , 
لكن على الجميع التعاون والعمل الجماعي الذي يعود عليهم وعلى بلادهم بالنتائج التطويرية الإيجابية ٠‏ 

(8) هذه البلاة ذات تاريخ قديم يغود إلى ما قبل الإسلام ولا ذكر مهدود جدا بل يعن 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: من التاريخ المعاصرلمركز الحريضة‎ -١ 

لا أجد مصادر وكتب رحالة القرنين (1١-15ه/15-١7م)‏ يذكرون اسم الحريضة. 
وعندما جاء فيلبي إلى الدرب والشقيق 4 منتصف القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ اجتاز 
أراضي الحريضة دون أن يذكر هذا الاسم . وسألت بعض أعلام مركز الحريضة عام 
(1547ه/١7١1م)‏ عن بداية هذا الاسم فلم أجد إجابة دقيقة » وأشار بعضهم إلى أن 
مدينة الحريضة كانت غير مأهولة بالسكان إلى تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وكثير 
من سكانها الحاليين كانوا يعيشون ثش بوادي وقرى عديدة بين حاضرة الحريضة وبين 
قرى وبوادي محافظتي محايل ورجال أل مع . ثم بدأوا مع مطلع هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)‏ 
ينزلون من قراهم وبواديهم إلى حاضرة الحريضة الحالية ''! ٠‏ 

أ الجغرافيا والسكان : 

تقع بلاد الحريضة ش الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية . ويحدها 
من الشمال مركز بحر أبوسكينة . ( خميس البحر) التابع لمحافظة محايل عسيرء ومن 
الجنوب شاط البحر الآحمر . ومن الشرق أجزاء من محافظة الدرب . ومن الغرب مركز 
القحمة . ومساحتها تزيد عن ألف كيلومتر مربع ؛ وعدد سكانها أكثر ( ٠ ٠‏ ) نسمة. 
وتتكون تضاريسها من ساحل ؛ وسهول . ومرتفعات # الناحية الشمالية , والشمالية 
الشرقية من المركز . ومن أهم جبالها : جبل لبيبا الذي توجد فيه العين الحارة ‏ وجبال 


كتنب النترات الاسلامى البكس والوسيط ؛ لكنهبا عرقت ولعت دور لا ابسن ينه .ف العضر 
الحذيث مثين. الشرن ( ٠ه/ةام)‏ إلى (ق4١ه/‏ ١٠م)‏ . و عهد الدولة السعودية الحالية 
( المملكة العربية السعودية ) صارت جزءا منها . وتوزعت تبعيتها الإدارية . فالحريضة كانت تتبع إمارة 
عسير ؛ وحاليا تراجع محافظة رجال ألمع . والقحمة كانت تابعة لإمارة منطقة جازان ؛ والبرك تابعة لإمارة 
مكة المكرمة . ثم جرى بعض التعديلات الإدارية ش بداية العشرينيات من هذا القرن فاصبحت البلاد 
الممتدة من الحريضة إلى الصوالحة تتبع إمارةٍ منطقة عسير ؛ مع التباين خأ تبعية كل ناحية . واليوم 
(5غغ١ه/١؟‏ ٠م)‏ تعد الحريضة مركزا إداريا يراجع محافظة رجال ألمع . والقحمة من مراكز منطقة 
عسير . وذكر لي أنها تراجع الإمارة 2# أبها . والبرك كانت مركزا منذ تبعيتها لإمارة مكة , ثم انتقالها إلى 
عسيرء وهي اليوم محافظة من فتّة (ب) . وتراجع إمارة عسير. وتاريخ ساحل البحر الأحمر الشرقي من 
مكة المكرمة الى جازان ٠‏ مازال فقيرا 4 الدراسات الأثرية والتاريخية والحضارية منذ العصور الحجرية 
إلى وقتنا الحاضر . وهي من البلدان المستوطنة بشريا منذ القدم وعير أطوار التاريخ . وتستحق أن تدرس 
نل غشوات البوت . والبلاة المعقية.ذ هذه الرحلة ( الدرتء والحريضة:والتحمة .والبرك )من 
الأوطان المهمة والواجب دراسة تاريخها وتوثيقه . آمل أن نرى بعض أساتذة جامعتي جازان . والملك خالد 
فيدرسون موروث هذه البلاد وتراتها الحضاري ٠‏ 

6 سكان مركز الحريضة الأصليون من قيائل وعشائر عديدة # تهامة منطقة عسير ؛ وبخاصة 4# محافظتي 
محايل ورجال ألمع . حبذا أن نرى باحثا جادا ومنصفا فيدرس تركيبة البلاد التهامية السكانية ( الأصدارء 
والسهول؛ والساحل ) الممتدة من البرك والمجاردة إلى أبي عريش ؛ وجازان ؛ وصبيا . وبيش ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١1١1م)‏ 029 
هه 


الخرما .وابلال؛ وحصن برامعواديء والحشاحيش ., والزور , والمعترضة , والرقبة . 
وهناك بعض الحرات البركانية الغربية مثل : المديد . وحرة فائع؛ وحرة الجديد ''! ٠‏ 

من أودية مركز الحريضة , وادي نهب ء واد متوسط تبداً منابعه من مرتفعات 
محايل عسير ؛ ومن مركز قنا تحديدا . ومثله أيضا وادي عرمرم . وواديا الملح » ودغبج 
وبدايتهما من جبل لبيبا . ووادي اللصب من جبل ابلال. وهناك مجموعة من المجاري 
والأودية الصغيرة . تسمى ب ( اللصوب ) ؛ وعادة تكون منابعها من بعض الهضاب 
والمناطق الصخرية 4 الشمال ؛ والشمال الشرقي من المركز'"" ٠‏ 

ونناع اللمريضية ساو صيفاً مدرلا فصل انكام وكيب الرياج الويسية هه 
فصل الصيف حاملة معها الغبار والآتربة . والآمطار قليلة ؛ وغالبا تسقط 9# فصل 
الخريف ٠وتتوع‏ النبانات والأشجار: ومن أكقرها انتفارا شجر الدوم الذي يشبه شجر 
النخيل ؛ يوجد بمناطق متجروكة على السناحل ويخاصة على جانبي وادي ذهيي الدى بسيو 
ارض المركز حتى يصب ي البحر . وهو من النباتات المعمرة . وكذلك اشجار السمر 
(الطلس ) والكين: والرديف (الأراك ) . والمرخ . والسدر ( العروج ). ومن الأعشاب 
والنباتات الأخرى : العرفج. والقطب . والشبرقء والثمام . والسكب , والصيمران » 
والوزاب , والسعد , والدنسس ., والعشرء والرقم وغيرها . ومن النباتات المثمرة الموز , 
والليمون , والمانجو . وأنواع أخرى من الخضروات والورقيات '"! ٠‏ 

أثناء سيري 4# أجزاء من المركز يوم الأربعاء (14١/547/7١ه‏ ) ؛ شاهدت 
وسمعت بعضن التفصيلات عن ارض وسكان الحريضة . فالشاطى يغلب عليه وجود 
التربة الرملية؛ وبعض الأخوار الصخرية الطبيعية . وعلى ساحل بلدة الحريضة 
الشركة السعودية للآأسماك ؛ وتقع على مساحة تقدر ب( 5١كم")‏ . يوجد على الطريق 
العام أوقريبا منه بعض الأبنية الحكومية والسكنية والتجارية مثل فندق الحريضة 


4 لم يشمل حديثي كل الجبال والمرتفعات والهضاب والحرات 4# مركز الحريضة . وهي متعددة ومتنوعة‎ )١( 
٠ أحجامها وطبيعتها وبخاصة 2 الجهة الشمالية القريبة من بلاد محافظتي محايل ورجال المع‎ 

(؟) مركز الحريضة وما حوله من بلدان .2# محافظة محايل جديرة بالدراسة الجغرافية التاريخية : آمل أن 
نرى بعض طلاب الدراسات العليا والأساتذة # قسمي التاريخ والجغرافيا بجامعة الملك خالد فيتولون 
دراسة الأجزاء التهامية لمنطقة عسير من المجاردة والبرك شمالا إلى القحمة والحريضة جنويا ٠‏ 

0 هذه المعلومات جمعت من بعضى أعلام مركز الحريضة # منزل الأستاذ إبراهيم بن علي المخلوطي 
الذي ضيفنا # الليل يوم الإثنين (57١11447/7/1ه)‏ . ولم أذكر كل الأشجار والنباتات الموجودة ب مركز 
الحريضة وما ال 1 ٠فهي‏ كثيرة ومتنوعة # أشكالها وفوائدها . وموضوع النباتات 2 
عموم تهامة منطقة عسير جدير بالدراسة والتوثيق بالشرح والصورة الفوتوغرافية . 
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خيرية الملك فيصل .؛ وبلدية الحريضة . وهناك العديد من المخططات الخاصة 
التي قام 4 بعضها الكثير من العمارات وبعض الأبنية الاقتصادية الأخرى . ومخطط 
الحريطيه الحكومي على طريق الحريضة محايل ؛ يذكر أن فيه أكثر من ألف أرض 
سكنية . وبعضها قام عليها عمارات سكنية متعددة الأدوار والمرافق!" ٠‏ 

يستوطن مركز الحريضة بعضي السكان الذين ينتمون إلى بعض قبائل رجال ألمع؛ 
وقبائل مركزي قنا وبحر أبوسكينة التابعين لمحافظة محايل . وهناك أفراد وأسر يسكنون 
حار الحريكيه بوهم من كباكل وجواكن عديد :2 مناطق الستروات وزيا هبو كن 
لي أن هناك بعض السكان القلائل الذي يعيشون 2 بلدة الحريضة . وينتمون إلى بلدان 
عديدة# المملكة العربية السعودية . وريما جاءوا إلى هذه الناحية بحكم الوظيفة » او 
ممارسة بعض الأعمال السياحية والاقتصادية الأخرى . ويوجد 4 عموم نواحي المركز 
عناصر بشرية غير سعودية عربية وإسلامية وأجنبية تم استقدامهم من بلادهم للعمل 
المؤقت# مهن عديدة . ثم العودة إلى أوطانهم ؛ ومنهم السودانيون ؛ والمصريون, 
والهنود . والباكستانيون . وغيرهه!" ٠‏ 

ب-لمحة من الحياة الإدارية : 

كانت أراضي الحريضة بجميع بواديها وقراها تراجع مؤسسات محافظة رجال ألمع 
الإدارية . وريما حصلوا على بعض الخدمات الصحية وغيرها من مستشفى ومراكز 
الدرب الطبية: ارفج يعض ا لبجبعات االسنسة النخرى ذا ماخلتضي جا زان وحصير '. 
و4 منتصف العقد الثاني من هذا القرن (0٠١ه/١٠م)‏ رأت إمارة منطقة عسير 
فتح مركز إداري جب بلدة الحريضة . مع ان البلدة لا تخلو انذاك من تجمعات سكنية 
واستيطان بشري معقول . ومنذ ذلك التاريخ تتابع فتح العديد من المؤسسات الإدارية 
الأمنية ‏ والتعليمية . والخدماتية وغيرها!" ٠‏ 


ال هذا الى خاستس 59/0/14 اله ] وه أيظا مخ دن الريجال الذيخ قاللنهم فانتول إنزاهيم 
المخلوطي 2# الليل يوم (5١/”"/”:1١اه) ٠‏ 

(؟) جمعت بعض المعلومات ممن التقيت بهم 4 منزل إبراهيم المخلوطي 2# (7١/447/7١ه)‏ . كما قابلت 
بعض سكان الحريضة # بعض الشقق المفروشة الواقعة على الطريق العام 2# (14/؟/547١ه) ٠‏ 

(؟) وذلك للقرب الجغرايٍ من محافظة الدرب ومراكزها وبخاصة الشقيق المجاور لمركز الحريضة من 
الناحية الشرفية . 

(4) ربما أن إمارة عسير رأت تأسيس مركز إداري.# الحريضة سوف يكون له مردود إيجابي أمنيء وإداري: 
وتنموي : وسياحي . وفعلا أصبح كذلك ؛ وسوف تكون بلاد الحريضة من الوجهات السياحية العالمية . 
(بإذن اللّه تعالى ) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 07 
ها 


أعلمني بعض الرواة ْ الحريضة بأنها كانت تعرف باسم ( الساحل )؛ واليوم هي 
أحد مراكز منطقة عسير الإدارية . ويتبع لها العديد من الاحياء والمخططات الجديدة 
والحديثة''! ٠‏ ومن قراها القديمة والمعروفة حتى اليوم : )١(‏ البدوة ‏ (؟) الجر . (؟) 
عرمرم . (5) الرقة . (5) دغبج . (1) المفرغ. () الزبارة . (8) المسلوم . (1) الشلبية. 
19 اللخسة :11 ) تينب ([19) ال الفويكى. (19) العفين )١19‏ الصففة :8 
لتقم (184) الفراف: (/11) سرف:[18) أمشرفى (15) أمصيفاء(:) اتموية "+ 

تجولعية أنحاء الجر كؤيومى [ 44/9/1514 اها ءوشاهدت العديدهق المؤسسات 
الإدارية والأهلية: فل )١(‏ إذاوة التركن ونم مفامرطى سطع ما جر سكو مرخ قلؤكة 
طوابق ومرافقه . (؟) الشرطة 4# عمارة مستأجرة من دور ونصف . (؟) إدارتي مكافحة 
المخدرات . والدفاع المدني 4 عمارتين مستا جرتين كل واحدة منهما مكونة من دورين . 
(+) حرسين السدودة دور جكوسي ويسيط به ينطن المراقق المهمة + (5 )امركز الرعاية 
الأولية 4 مبنى حكومى من طابقين . (1)إدارة الأوقاف 4 عمارة مستأجرة من دورين. 
(9) بلدية الحريضة المعروفة باسم ( بلدية الساحل ) # عمارة حكومية مكونة من ثلاثة 
أدوار. (4) مراكز الهلال الأحمر ؛ وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ والبيئة 
والمياه ؛ وكل منها 4 عمارة مستأجرة من دورين . (4) مركز مكافحة نواقل الأمراض 2 
دور مسلح مستأجر. )٠١(‏ إدارة المجاهدين 4 عمارة مستأجرة من طابق واحد . )١١(‏ 
ومنتزه القوات المسلحة # مجموعة فلل حكومية على شاطيٌ البحر!" ٠‏ 


والمركز يشتمل على العديد من المدارس الحكومية ( بنات وبنين ) . ومعظمها # أبنية 
حكرمية كرنة من ذور ودورين» ويعضها ليا ماؤدق ومراكق عديدة يك حاطيرة الحريظه 
عدد من الجمعيات مثل: (أ) جمعية البر الخيرية ‏ عمارة مستأجرة من دورين . (ب ) 
لجنة التنمية الاجتماعية 4 مبنى مستأجر من دور واحد . (ج) جمعيتا الدعوة والإرشاد ؛ 
وتحفيظ القرآن الكريم 4 عمارتين مستأجرتين . كل منها مكونة من طابق واحد!؛) ٠‏ 


(1) جميع المخطظات العمنواقية ف الحريحبة حريقة , وعشير انها معظانتاك حاضة عدج الطريق النام أو 
قريب منه . 

)١(‏ لم أذكر كل القرى أو المواطن السكنية # عموم المركز وبعضها قديمة وموجودة منذ عشرات السنين وبخاصة 
4 النواحي الداخلية الواقعة بين حاضرة الحريضة الحالية وبعض قرى وحواضر محافظة محايل . 

(؟) حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس التاريخ الإداري 4 محافظة رجال ألمع ومراكزها . وبلاد الحريضة واحدة 
من مراكز المحافظة ٠‏ 

(4) إن تاريخ مركز الحريضة حديث ؛ لكن مؤسسات منطقة عسير الرئيسية . والتي مقرها حاضرة أبهاء بذلت 
جهودٍ كبيرة # تنمية بلإد الحريضة والاستفادة من طبيعتها الجغرافية . لتنوع تضاريسها . وامتلاكها 
شاطتًا بحريا مهما ومفيدا للاستثمار والنشاطات الحضارية والاقتصادية المختلفة ٠‏ 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


ج- نبذة من التاريخ العمراني والسياحي : 

كان العمران القديم ش بلاد الحريضة من العشش ., ولم تخل بعض القرى الداخلية 
من أبنية حجرية . ثم بدأ العمران الحديث # بعض نواحي المركز من نهاية التسعينيات 
القرن الهجري الماضي ( 4١ه‏ / ١٠م)‏ »ومن العقد الثاني هذا القرن ([9١ه/‏ ١”م)‏ 
سارت التنمية العمرانية ب طريق البناء . وبدات قرية الملك فيصل الخيرية . وتعددت 
العمارات .2# أنواعهاء وارتفاعاتها . ومرافقها . وجاء التجار المستثمرون من السروات 
فاث شتروا الأراضي الخام ؛ :ثم خططوها ؛ وقامت عليها عشرات الفلل , والغرف ؛ 
والأدوار..وظهو أيضا نف الحريظنة اتركيسية العزيد من الأتماط الغمرانية اللختلفة :. 
وعند رحلتي # ربوع المركز شاهدت عشرات الأبنية الحديثة التي لا يزيد تاريخ عمرانها 
عن ريع فرن.. بورها وصل يعصهبا إلى تالأكين هاما ومعظم العمارات الندكنية قتراوج 
أدواوها من الدوو الوايضم الى القلاكله و ناكرا شا كو كسار في أرسة ظوا ووو ابه 
داخل بلدة الحريضة بعض البيوت الشعبية ‏ فجدرها من البلك . وسقوفها من الأخشاب 
والتراب ؛ وبعضها بالخرسانة المسلحة/" ٠‏ 


على الشارع الرئيسي # بلدة الحريضة بعض الأسواق التي تتراوح مساحاتها 
من (260م) ؛وأحيانا (61/م) ؛ وهي محدودة 2 عددها ومعروضاتها . ويوجد بعض 
البوفيهات والمطاعم التي 5 تقدم بعض الأطعمة الحيوانية والنباتية والبحرية . وهناك 
عدد محدود من الشقق المفروشة . وبعض الفنادق مثل: فندق الحريضة . وفندق الخور. 
وك أماكن متفرقة من حاضرة الحريضة العديد من الشاليهات والمنتجعات السياحية , 
وذروة نشاطها الاقتصادي 4 فصل الشتاء ؛ وأغلب مرتاديه من أهل السراة!" ٠‏ 


4 نواحي مركز الحريضة العديد من المساجد والجوامع المسلحة , وتتراوح 
مسساحانها بين الحشيرة والكنيزة بوم الجواسم القى شاهده] جام الخنية ويك 
الحريضة ومساحته تزيد عن 26١18(‏ ١1م‏ ) ؛ وجامع الفاروق # المثلث . تقاطع الطريق 
العام مع طريق الحريضة محايل ؛ ومساحته تقارب (182218م ) » وجامع الواجهة 
البحرية ‏ ويتسع لأكثر من )٠٠٠١(‏ مصلء وله مئذنة عالية تزيد عن ثلاثين مترا. 
وجامع خيرية الملك فيصل ومساحته تقارب ( ٠١767١‏ م) ؛ وجامع عرمرم ومساحته 


٠ ) ها:؛"/"/١6-١6( مشاهدات الباحث.2#‎ )١( 
فجميع القطاعات الاقتصادية والسياحية كانت خامدة بل متوقفة‎ ٠ لي رحلتي كانت #ي زمن جائحة كورونا‎ 
وشاهدت الكشير من أهل السراة وبخاصة من منطقة عسير يمتلكون منازل وغللا خاصة ينزلون إليها مع‎ 

أسرهم وقت اشتداد البرد 4 السراة ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس د الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 0 
5١‏ 


تقرييا 340نم )دولا تغاو القرى الأخرض ملا الحريضة هخ مشاه عديية شام 
يها اللمدم واليسها عا : 


و مجال التربية والتعليم رأيت العديد من مدارس التعليم العام 4 بلدة الحريضة 
وقرى أخرى عديدة ؛ وجميعها مقرات حكومية تتنوع 4 مساحاتها ومرافقها . وأخبرني 
بعض أعلام مركز الحريضة وبخاصة العاملين # قطاع التعليم أن .# عموم المركز سبع 
ثانويات ٠‏ أربعا للبنين , وثلاثا للبنات . و )١11(‏ ابتدائية : ثمان مد ارس لكل جنس. وأربع 
متوسطات للبنين . وثلاث للبنات ‏ وأربع روضات ؛ ومعهد ثانوي صناعي '" ٠‏ 

لا يوجد عمارات أوخدمات تقنية أو صناعية # مركز الحريضة ؛ لكنها لا تخلومن 
بعضن الأمكنة القليلة والمحدودة التي يوجد فيها بعض ورش ومقرات لخدمة السيارات. 
ومن رغب# خدمات تقنية وصناعية من أهل البلاد فإنه يذهب إلى بعض الآسواق 
والأمكنة الأخرى# محافظة الدرب ؛ وأحيانا ف مركز الشقيق المجاور للحريضة ‏ 
وربما جلب السكان احتياجاتهم وحصلوا على مبتغاهم من مدن وحواضر أخرى 2 
جنوب البلاد السعودية أو غيرها ' ٠‏ 

تعد الطرق البرية من أهم الشرايين الحيوية التنموية . وحظيت حاضرة الحريضة 
بفائدة مرور الطريق الساحلي العام الذي يربط بين ججازان والحجاز . وهذا الطريق 
الذي يزيد عرضه # وقتنا الحاصر عن الاربعين مترا يجتاز مدينة الحريضة حتى 
يدخل محافظة الدرب. ثم يسير نحو جازان: أو سراوات منطقة عسير . وهذا الطريق 
يجري تطويره حالياء حتى يكون أعرض وأفضل مما هوعليه اليوم (447١ه/١7١7م).‏ 


)١(‏ يشاهد الذاهب؛+# أي ناحية من نواحي السروات وتهامة . بل 2# عموم المملكة العربية السعودية تعدد 
المساجد والجوامع المسلحة المتنوعة # مواقعاء ومساحاتهاء ونوعية تشييدها وديكوراتها. والعمارة الدينية 
4 أي محافظة: أو مدينة من مدن البلاد السعودية تستحق التوثيق التاريخي وبخاصة خلال الخمسين 
عاما الماضية. أرجو من المؤرخين والباحثين السعوديين أن يعكفوا على بحوث موثقة ب هذا المجال٠‏ 

(؟) إن بلاد الحريضة تعد حديثة عهد لف ميدان التنمية. لكن الدولة لم تأل جهدا # تنمية وتطوير الأرض 
والإنسان.# جميع أنحاء البلاد السعودية . والذي عاصر أحوال الناس خلال النصف الثاني من القرن 
(:1ه/ ١٠م)‏ فليس هناك وجه مقارنة . لتواضع الحياة التنموية قديما . وتطورها بشكل كبير 4# وقتنا 
المعاصرء وك شتى المجالات الحضارية المادية والمعنوية . / 

(؟) إن جميع وسائل التواصل والمواصلات صارت غ# وقتنا الحاضر سهلة جدا » فالإنسان يستطيع أن يحصل 
على ما يريد من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بكل سهولة. وهذه الطفرة الحضارية 
المتقدمة لا يزيد عمرها عن ربع قرن , والناس خلال القرون الماضية حتى بدايات هذا القرن (6١ه/‏ ١7م)‏ 
كانت إمكاناتهم المادية قليلة ومتواضعة . وعموم الحياة التنموية # شتى المجالات كانت بسيطة ومازالت 
ل# بداياتها . وتاريخ التنمية 2 عموم السروات وتهامة موضوع مهم وكبير قالواجب دراسته ة عشرات 
اليبحوث ويخاصة خلال الخمسين عاما الماضية ( ١51١‏ 7غ4اه/ ٠ )م5١5١ 2١9517١‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
وكما أشرت سابقا . أنه جرى عليه توسعة وتطوير ثم انحرف مساره , من بين مدينتي 
الدرب والشقيق . حتى صار محاذيا للساحل حتى حاضرة جازان!" ٠‏ 

هناك طريق ذو مسار واحد يتفرع من الطريق العام ث الشقيق والحريضة ثم 
سين ]ل متحافطة مكايل :وهذا الدرب:مازال محدودا #8 اضباهه وخدماتة:..ويستاب 
إلى تطوير وتوسعة ‏ آمل أن نراه مزدوجا . وأفضل مما هوعليه 4# وقتنا الحاضر 
(1445ه/١7١٠م)‏ . كما أن أحياء مركز الحريضة وقراها لا تخلومن طرق صغيرة 
تصل بعضها ببعض .؛ ومنها المسفلت . وأخرى مازالت ترابية . وبلدية الحريضة تعمل 
جاهدة على خدمتها وتطويرها!" ٠‏ 

بعد أن صارت البلاد الساحلية الممتدة من الحريضة إلى سعيدة الصوالحة شمال 
عضا فطة الوك كاعة إذازيا الأمارة متطلكة معيو ند أت لاما زاة والأماقة شوتلة وم بصلنى 
تطوير هده الناحية . وقد اطلعت 3# أمانة عسير على عدد من التقارير التي صدرت 
عام (477١ه)‏ ؛ وجميعها تحت عنوان : مشروع المخطط التفصيلي الاستثماري وارتفاعات 
المباني على طول الساحل بمنطقة عسير . وخصص لكل من الحريضة ء والقحمة , 
والبرك ‏ وعمق كتيب مستقل ؛ درست فيه طيؤفرافية الأرضى ؛ ومميزاتها وعيوبها. 
ثم الخطوات لاستثمارها والتي يراد إنشاءها لاهداف تنموية وسياحية وحضارية . 
وتشتمل هذه التقارير على رؤى ودراسات وتفصيلات جيدة جدا » وعند سيري 2# هذه 
البلاد ثم مقارنة الطبيعة مع هذه التقارير. وجدت البون كبيرا بين ما دون يذ كل 
تقريرء وبين الواقع الذي مازال إلى حد ما على وضعه القديم » مع قيام مشاريع صغيرة 
ومحدودة هنا وهناك . وقد سالت بعضر المسؤولين والمهندسين عن نتائج تلك التقارير 
التي تجاوز صدورها أكثر من عشر سنوات ؛ فقالوا إن الدراسات ضرورية ‏ وتسبق أي 
مشروع عمراني وتنموي يقوم ؛ كما أن تنفيذها على أرض الواقع يحتاج إلى وقت طويل؛ 
بالإضافة إلى بعض العقبات المادية والتطويرية وغيرها. وقال بعضهم أن هناك بعض 


6 كان هيذا الطريق ب السابق متواضعا ي عرضه وخدماته , واليوم (1467١ه/71١1م)‏ أصبح طريقا إقليميا 
كبيرا مزدوجا يسير من جدة ومكة المكرمة إلى منطقة جازان ثم بلاد اليمن . وطرق الساحل والسهول 
التهامية من اليمنٍ إلى الحجاز جديرة بالدراسة منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر . والأمل بذ 
جامعاتنا المحلية وأقسامها الأكاديمية فتقوم بدعم وإنجاز مثل هذه الأعمال العلمية والتاريخية التوثيقية ٠‏ 

(؟) إن بلاد الحريضة محظوظة منذ العقد الثاني # هذا القرن (164ه/ ١7م)‏ . فالأعمال التنموية فيها 
تتزايد. وهي اليوم (547١هي/ 7١‏ ٠"م)‏ ضمن اهتمامات إمارة وأمانة منطقة عسير اللتان تسعيان إلى 
كن ساحل غسير حضاريا وتمويا حت تكون هذه الناحيسة بذ ضاف الناطق السياحية العالمية يذ 
المملكة العربية السعودية . هذا ما سمعته . وقرأت عنه ب مصادر ومراجع حديثة وعديدة ‏ آمل أن نرى 
ذلك حقيقة على ارض الواقع ٠‏ 
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البحوث الجديدة والشاملة للكثير من الخطط والاستراتيجيات الحديثة . وحاولت لطاع 
على هذه الأعمال الحديثة ؛ لكن حتى الآن (1547ه/١7١1م)‏ لم أستطع الوصول إليها (' ٠‏ 


(8) #2 مركز الحريضة العديد من المتنزهات البرية التي يرتادها الناس, 


وبخاصة 2 فصل الشتاء » وأواخر فصل الصيف ؛ ومنها : 

» العين الحارة : تقع 4 جوف جبل لبيبا ؛ وهي مياه جوفية تنبع من باطن الأرض‎ -١ 
وتستخدم لعلاج بعض الآمراض ؛ ومازالت تستحق جهودا تنموية وتطويرية افضل حتى‎ 
يزداد زوارها. ويستفاد منها . وقريب متها تنتشر أشجار الدوم بشكل كبير "ا‎ 


-١‏ أمندارة ‏ أومسعيين : هذه النواحي تقع ضمن أراضي وادي عرمرم وتجرىي 
ذيها المياه , و نيتث تنتشر بها الأشجار وبخاصة نخيل الدوم .وهي من الأمكنة الجميلة التي 
يرتادها الكثير من السواح والمتنزهين!" ٠‏ 


"-الريغة : من أرياف مركز الحريضة ؛ بها العديد من الأودية . والشعاب الصغيرة , 
وفيها بعض العيون التي تجري مياهها طوال العام . وتزيد كمياتها أثناء سقوط الأمطارا) ٠‏ 


؟-الفرشة : بلاد واسعة على طريق الحريضة ‏ خميس البحر ء وفيها الكثير من النباتات 
والأشجار المتنوعة ؛ وبخاصة أشجار السمر وغيره . وأن أجري عليها بعضن التطويرات 
السياحية ؛ وزودت ببعضض. الخدمات الضرورية فسوف تكون من افضل المواقع السياحية 
البرية ‏ مركز الحريضة . والذاهب # ارجاء البلاد التهامية الممتدة من الدرب إلى القنفذة 
يرى عشرات الموقع الصالحة للتطوير والاستثمارات . آمل أن نرى رجال لد 
الخاصة تستثمر مناه كفند الأوطان وغيرها من بلدان السروات وتهامة (") 


)١(‏ أقول إن منطقة عسير محظوظة جدا فقد صار لها منفدٌ على البحر بطول يزيد عن )١١(‏ كيلاً. وهذه 
البلاد الساحلية التهامية قد ينالها الكثير من التنمية والتطوير تحت مظلة استراتيجية عسير التي تم 
الموافقة عليها وأعلنت رسميا 4 مطلع هذ العام الهجيري (1445ه/١”‏ م) . وسمعت وأعلم حاليا أن 
أمير منطقة عسير تركي بن طلال آل سعود يعمل ليلا ونهارا على تطوير منطقة عسير حتى تكون واجهة 
سياحية عالمية .ومن ضمن اهتماماته الكبيرة البلاد الساحلية العسيرية الممتدة من الحريضة إلى سعيدة 
الصوالحة . وهذه البلاد مازالت تحتاج إلى بحوث علمية نوعية 4 شتى المجالات . أرجو أن تكون ضمن 
خطط جامعة الملك خالد فيعتنى بها علميا وبحثيا ومعرذيا ٠‏ 

(١؟)‏ رحلة الباحث ومشاهداته 4 مركز الحريضة 2 (4١-6١/؟/75::١اه) ٠‏ 

(؟) المصدرنفسه . لم آت على نواحي كل المركز . لكن أخبرني بعض الأعلام ‏ أن بلاد الحريضة تحتضن 
أماكن برية عديدة . تستحق التنمية والتطوير » حتى يكثر مرتادوها من السواح ٠‏ 

(:) مشاهدات الباحث 4 (غ١-‏ 6١/؟/؟::اه).‏ 

(5) تجولت 4# عموم السروات وتهامة منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . وهذه البلاد حباها اللّه طبيعة خلابة: 
بالإضافة إلى موروثها التاريخي والحضاري . وهيئة السياحة ووزارة الثقافة » وغيرها من المؤسسات 
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مازال# مركز الحريضة جبال » وأودية . وشعاب . وهضاب . وسهول برية : 
وجميعها جميلة # طبيتعتها . ولا تخلومن بعض الموارد الطبيعية التي تصب 3# خدمة 
التنمية والاستثمار. و العصر الحاضر صارت الدولة والمجتمع يدركون أهمية الطبيعة 
والاستفادة منها 4 خدمة السياحة وجلب موارد اقتصادية لها اثار إيجابية على بناء 
الأرض والإنسان!" ٠‏ 


وي مركز الحريضة مواقع سياحية ساحلية جميلة . ومن أهمها: كورنيش الحريضة 
وشاطتها الرئيسي , الذي يقع خ مكان يعرف ب ( المعجز) , ويمتاز برماله البيضاء ؛ وفيه 
مفسووغ الواندية البجرية اتماقة صيمير !"همهم هذا المشروع طلى سا حة + نفد ربكتو 
من مليوني متر مربع . فطوله على الساحل (١٠61م) ‏ وعرضه ك2 الداخل ([١٠4م)‏ . 
ويتكون المشروع من كورنيش خرساني يتسع لآكثر من )3٠١(‏ جلسة عائلية مطلة على 
البحر . وممشى يحاذي البحر على طول الواجهة بعرض (١٠م)‏ » ويحتوي أيضا على 
مسطحات خضراء ؛ وخدمات ترفيهية عديدة أخرى .قام المشروع على مرحلتين . 
المرحلة الأولى مازالت متعثرة . أما المرحلة الثانية فأصبحت شبه جاهزة؛ وتمتد علي 
طول ( ٠‏ ام ) بدا مر مرسس المراكن كمالا إلى تحدود شاط مركو الشعيق حتويا : 
وتكلفتها تزيد عن )77170٠٠١(‏ مليون ريال" . وهذه المرحلة ( الثانية ) تشتمل على 
ثلاثة مبان إدارية للصيانة والأمن والإدارة . وجلسات عائلية . و(7١)‏ جدارا استناديا . 
وثلاثة مبان أخرى خدمية تتضمن دورات مياه . ومطعمين يطلان على البحر . ومساحة 
كل واحد منهما ( 5٠١‏ م) ؛ ومصليات للرجال والنساء . ويتوسط الموقع مسجد جامع 


والوزارات المعنية بتطوير الأرض والإنسان عليها مسؤوليات كبيرة 4 الاستفادة من هذه البلاد الغنية بكل 
المؤهلات التثنموية والحضارية . 

(1) إن الراصد للتاريخ والتطور الذي تمر به المملكة العربية السعودية من منتصف القرن (5١ه/١٠م)‏ حتى 

الآن يدرك ويقراً عن العديد من الخطوات والمراحل التطويرية التي جرت على البلاد . والنفط كان ومازال 

من الموارد الاقتصادية # تنمية اليلاد وتطويرها . لكن عندنا أيخنا الكشير من المصادر الأخرى التى لو 
وظفت التوظيف المدروس والسليم ؛ فقد تفوق ثمارها وإيجابياتها موارد النفط . وتباين طبيعة المملكة, 
وتنوع مواردها الطبيعية والاقتصادية من أهم العوامل المساعدة 4 جلب موارد هائلة ترفع من نسب 
التطوير والاستثمار الداخلي والخارجي ٠‏ 

0( بدأ تأسيمس المرحلة الآولى للواجهة البحرية عام (/45١ه/7١‏ ٠٠م)‏ ؛ وهذا المشروع من أوائل مشاريع 
تطوير ساحل منطقة عسير. وأثناء زيارتي الأخيرة (1447ه/١”‏ ١م)‏ شاهدت هذا المشروع مازال 
متعثرا . ومقفلا ٠‏ وعند سؤالي عن سبب التوقف , قالوا هناك بعضن الأسباب الإدارية والمالية وغيرها . 
وربما يستأنف العمل فيه قريبا ٠‏ 

(؟) هذا الذي سمعته ووجدته # أمانة منطقة عسير ف مطلع شهر ربيع الآخر (؟44١ه).‏ كما زرت الواجهة 
ووقفت على بعض أجزائها © (15١/؟/1445ه‏ ) ٠‏ 
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تزيد مساحته عن (١٠15م؟7)‏ . وتنتشرخ المكان أعداد ليست قليلة من أعمدة الكهرباء. 
بالإضافة إلى بعض الديكورات الجمالية : وقريبا من المكان مرفأ لصيد الأسماك'!" ٠‏ 

ومن الأمكنة السياحية الجميلة #ْ الحريضة: خور الحريضة: ويطلق عليه أهل 
تلك البلاد (طعنة علي)!"'؛ وهي الجزء المقابل لفندق الحريضة على الشارع العام : 
وتحيط به من الناحية الغربية اشجار كثيرة ومتنوعة . ومن الجهتين الشرقية والجنوبية 
الشركة السعودية للأسماك : ومكان استزراع الروبيان . 

وعلى شاطيىٌ الحريضة مكان سياحي جميل يعرف باسم ( شاطيٌ الرقبة ) ومن 
هذا المكان يستطيع الإنسان مشاهدة ظاهرة المد والجزر . وعلى مقربة منه ( جبل 
الرقبة ) . و الجهة الغربية من جبل الرقبة يأتي منتزه القوات المسلحة ؛ الذي يشتمل 
على عدد من الفلل السياحية ؛ المتفاوتة 4 أحجامها ومساحاتها . وهناك طريق رئيسي 
يخرج من الطريق العام إلى هذا المنتزه المحاط بسور ارتفاعه متران إلى مترين ونصف. 
وأكثر من يستفيد من هذا المنتزه رجال القوات المسلحة . وبعض أقاربهم ؛ وله إدارة 
مسؤولة عنه # المدينة العسكرية بخميس مشيط ؛ وِك المنتزه نفسه!". 


أثناء تجوالي + مركز الحريضة يومي (4١--5١/447/7١ه)‏ ء التقيت 
ببعضن كبار السن ؛ ومتوسطي الأعمار. وسمعت منهم مفردات ومصطلحات لم أفهم 
معناهاء فطلبت منهم ان يذكروا لي بعض الكلمات والاصطلاحات اللغوية . وقد زودوني 
مشكورين بشيء من ذلك ؛ فرأيت أن أدون بعض النماذج لعلها تكون لبنة أولى لمن قد 
يدرس لغات ولهجات بلاد تهامة الممتدة من الدرب إلى القنفذة 7" » وهذه الألفاظ : أو 
الاصطلاحات, أو الأمثال الشعبية على النحو الآتي : 


)١(‏ هذا المشروع من المشاريع الجيدة ؛ لكن مازال يحتاج الكثير من الجهود والأموال حتى تستكمل جميع 
مرافقه العامة والخاصة . المصدر: رحلة الباحث ومشاهداته ف (4١/؟/"144ه‏ ) ٠‏ 

6 هذا المكان معروف بهذا الاسم منذ القدم ؛ وسألت بعض رجال بلدة الحريضة عن سبب هذه التسمية 
فلم اجد احدا يعرف السيب ؛ وريما أطلق عليه هذا الاسم بسبب حدث تاريخي وقع فيه ؛ وقد يكون احد 
أطراف ذلك الحدث رجل اسمه ( علي ) ٠‏ 

(؟) هذه الشركة قديمة خ موقعها . وهي من الأنشطة الاقتصادية النشطة ليس + مركز الحريضة ؛ لكن ي مناطق 
غديدة من جنوب المملكة العربية السعودية ؛ لها حراك تجارى واقتضادى جيد 3 الأسواق المحلية . المصدن:معاضرة 
الباحث للحياة الاقتصادية والاجتماعية ب جنوب المملكة العربية السعودية منذ بداية هذا القرن (9١ه/‏ ١7م) ٠‏ 

() ذرت هذا المنتزه مع بعضن الأقارب قبل عشرين عاما . ثم زرته كذ رحلتي الأخيرة (447١ه/١7١"م)‏ , 
ويقع على شاطي جميل ونظيف؛ ورماله ناعمة وبيضاء ٠‏ 

(5) ذهبت ووقفت وسمعت لهجات واصطلاحات لغوية متنوعة ث4 عموم السروات وتهامة. وكثير من تلك 
اللهجات عربية صرفة . وجرى على بعض مفرداتها أو جملها بعض التغيرات اليسيرة . واللغات واللهجات 
هذه البلاد العربية السعودية الجنوبية تستحق أن تدرس ذ عشرات البحوث العلمية . وهي مسؤولية 
أقسام اللغة العربية وأساتذتها #ْ جامعات الطائف ٠‏ والباحة ؛ وبيشة ؛ والملك خالد . ونجران: وجازان ٠‏ 
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11 الحجة» السك أو الوقعة الزراقية ١‏ سرع ديشرب اللين حنياها «وزتشرع 
: يأكل طعام الفطور. (") يتصوح : يشرب اللبن 2 الظهر . (؛) يغتبق : يشرب اللبن 2 
المساء. (5)الوريث : اللبن المغلي بالحجارة الساخنة , توضع على النار حتى تحمر ثم 
توضع 2 اللبن ؛ وينتج عن ذلك رائحة طيبة » وطعم لذيذ . (5) يدلثى: ينزل الشيء 
بهدوء . (1) الخوان: يقابله # الفصحى ( اللبا ) » لبن الماعز حديثة الولادة. يسخن 
فيتحول إلى مادة بيضاء تشبه ما يعرف اليوم ب ( الشكشوكة) . (8) يغب: تصبح 
الناشية يدون ماء. (4) يعو خض الطلبن يبظ الديية : آوما يعرفيق أجزاء السراة ب 
( الشكوة) (١٠)المسامس‏ ؛ الماء الذي يستخدم لترطيب الحبوب أثناء طحنها . 
(١١)الجوشى‏ : الطبقة التى تطفو عند غسيل الحب بغرض طحنه . (1؟1١)‏ من مراحل 
الطحن: الج :كم الديش : ثم ارك فالعودة : (18)مراحل حصاة الثرة : الحشوش 
كم الصريم ؛ أي فصل العذق عن الجلب ؛ ثم الخبط: أي ضرب العذوق # مكان 
نظيف ومبسوط حتى تخرج الحبوب من العذق . (14) التعريش : رص أكياس الحبوب 
بعضها فوق بعض # المستودعات أو المخازن المخصصة لها. )1١5(‏ البضع: نتاج الأغنام 
من المواليد الصغارء وبضع الماشية يختلف : فالماعز له بضعان على مواسم متعددة ؛ 
مكل سرك فصيل الخريك وا نض 2ك التخام روالريع جك الربيع ‏ والصيكة 
الصيف . ويسمى أيضا المشعب . أي ما يوافق نتاجه موسم الغبار المسمى امشعبان . 
ويقول المنشد 
وأخربت يا أمشعبان مذهب وليفي لابد من ردة عششايا امخريفي 


(15) النصد: أجزاء من اللحم بغرض تقسيمه وتوزيعه على الجيران . (17) السيور أو 
الخزين : عملية تجفيف اللحم بالملح . (18) المصور: اللحم المطبوخ الذي سبق تناول جزء 
منهك الليل ؛ ثم يؤكل منه # الصباح أو النهار . فينصح بتسخينه , وكانوا يتناصحون 
فيقولون (أحذر من اللحم المصور) 2"7. (14) الشدود: الانتقال من موطن لآخر . 
(20)المدربى: البيت التهامي القديم . مكون من الخوصي المنسوج , والآخشاب 
المستخرجة من العروج . وتسمى هذه الأخش اب الزافر . وهو أهم جزء يحمل السقف 
:و مؤخرقه الأخصصاء +وبسده الشى الذي تحفظ فيه أغراطن المسزل وذ المقدمة 


)01 قضييت ليلة جميلة مبع بعض أعلام مركز الحريضة فك بلدة الحريضة الرئيسية » وتعلمت وسمعت منهم 
قراخا رفم وقاقه مملية جبيل اسيل «وقدوم 10 ا سج وير ار ا 
والاجتماع دوا لحراك و الشهارة واقان وه رها ( ل ا ا 
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فقا 


الإقبال المساندة للزافر , ثم الحنايا وتربط بالزافر , ثم المزاريق قد والهدم ٠‏ وتسمى أيضاً 
المثلثات. وتوجد للبيت أشكال أخرى مثل المفرز . أصغر من المدربي . وأقل 2 الأهمية!". 

(١؟)‏ عن الأوقات والأهلة والشهور: شهر المحرم . يطلق عليه عاشورة . وصفر , 
ساديه. والربيعان الأول والثانى 3 الأربعة 5 وجمادى الأولى وجمادى الآخرة 3 الأجمدة. 
وشعبان 5 القصير. وشوال وذو القعدة 5 الفطروين. وذوالحجة 2 الضجحب. 1 
(11) مفردات لها صلة بالزمن ( الوقت): جهم ؛ أويهم : الذهاب # الصباح الباكر قبل 
ظهور الشمس . ويقال أيضا (غبش) وبرها أي ذهب 2# الصباح بعد شروق الشمس. 
وصابي: الذهاب # وسط النهار وقت الظهر. ودشر: الخروج وقت العصر. وطفل : 
الذهاب 4# وقت المغرب .وهدج : قدوم الأنسان أو مجيئه ب منتصف الليل . 

(19) #سطيجات لاذكل والشرايا ويعقن الأواني المتزلية ٠‏ 


يتفاول : أي يفطر مبكراً . يتخسف : يأكل الخبز بدون حليب أو سائل آخر. يتقضم: 
يأكل الحبوب الجافة أو ما يشابهها . يقت : يشرب إلى حد الارتواء . التمة : الطعام غير 
المالح . الحشرة : الطعام الذي عليه ملح زائد . الفحيقة : حب الدخن يحمص ثم يطحن 
ويضاف عليه الحليب . الخلاص: حب يحمص ثم يوضع عليه السمن ويطبخ بعدها حتى 
يفصل الحب عن السمن. المقترء عيش يوضع # التنور إلى الصباح ثم يضاف عليه 
الحليب ويؤكل. الغضار : إناء من الفخار يستخدم عادة لتقديم الطعام . المكدش : فنجان 
القهوة من الفخار . الحدجة : كيس من الطفي لحمل اللحم فيه . المعداش : عود يستخرج 
به اللحم من القدر. 

: الطروقة‎ )١5( . الورشة: أجزاء رقيقة من لحاء الشجر بهدف إشعال النار‎ )١4( 
صاحب القلم يأخة فحلا مق غله كتقصى آخر  (0؟) الدميم + بناء ضغي كرف فوقة‎ 
أغراضي المنزل . (11) الحروص: السحور. (18) الكرسس : بناء جبلي من الحجر لوضع‎ 
الأغنام غيه . (19)العلا : الختان . (0") المعابل: ومفردها معبل ؛ أربطة من القماش‎ 
الجهوف: الشعر الطويل. (1") الخرمد: الحب المنخور‎ )*١( لضماد جراح الختان.‎ 
القاسند :وأحيانا يكرن لونه أسود , (6 الفكرى» الطهانب اكافية. [4) الزهراية؛‎ 


)١(‏ تاريخ العمارة وأشكالها وأهميتها # تهامة موضوع جديد يستحق أن يكتب عنه رسالة أو كتب مدعومة 
بالصور الفوتوغرافية الملونة . انظر غيثان بن جريس . عسير (١٠١١٠-٠١٠1١ه)‏ (14190ه/:1915م) .ص 
/'” لام ٠‏ 

(؟) هذه المصطلحات معروفة عند بلدان أخرى 2# عموم سروات شهران ؛ وبلاد الحجر . وسروات غامد 
وزهران وغيرها ٠‏ 
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ع 
مرتفع من المرو الأبيض . (5") الزور: السهل المنبسط الممتد . (5") الفنح : أصغر من 
الوادى . (17")الشاقة: المنخفض الذي يسلكه مجرى الماء.(8”) الزيار: كثيان رملية 
متراكمة يطلق عليها ْ أمكنة أخرى من السراة وتهامة الزبير للمفرد . والزبر للجمع. 
(9") المغدى : حالة مطرية متوقعة 4# وقت الصباح من جهة البحرء ويعرف باسم 
( الباكر) له اسماء أخرى مثل: ( عشوي ) أو( مسرية ) (40) الدغابيس: نبات ياكله 
الإنسان . (41)المصع: ثمار شجرة الضير. 

(؟4) الحبلة والبلة : ثمر موسمي تأكله الأغنام . وهناك قواعد وقوانين بين بعض 
القبائل . فلا يستخدم المخباط ( عصا طويلة وغليظة ) تضرب به أغصان الشجرة 
فيتساقط الحبلة ؛ ويسمح فقط بالنوشة؛ أي هز الشجرة وأغصانها باليد فقط ("2. (*4) 
الدفسة : العراك بالأيدي. (44) المحبطة : تجمع دموي من أثر ضربة بعصا أو غيرها. 
(54) اللوح : الآلم في قال فلان متلوحن . (11) العرقبة: كي عرقوب القدم بروث البقر 
بعد حرقه على النارء وغالبا يعالج به المبطون لإيقاف القيء . (17؟) رياح الصدور: مرض 
صدري يصيب الأطفال. (48) أمزلة: مرض يعالج بالكي . (4) الجنيب : مرض يعالج 
بالتدليك. (50) الكنينة : ألم الأذن . (01) السفاع : مرض يصيب العيون. (؟0) الكسم, 
وأبورمح : أمراض تصيب الغنم بالزكام . (57) الرجباي ؛ النفضة بسبب ارتفاع درجة 
الحرارة. (04) الورد أوالدامخة ٠‏ مرض الحمى أو الزكام /". 

(50) أسماء بعضى الألبسة : المطرف : الإزار الأبيضن . المثلوث: الإزار الأسود . 
الحطيم : الإزار المكون من اللون الآحمر والأصفر . الجر : إزار مكون من اللون الأحمر 
والأسود . العريشي: لباس يتكون من عدة ألوان. الرجالية : اللباس الذي يلبس فوقه الإزار 
( الرداء) » ويكثر فيه التطريز . السديرية : لباس على الجزء الأعلى من الجسد ؛ وعادة 
تكون بدون تطريز . و حالة الزواج قديما يشترط على الزوج عدد من الألبسة مثل : 


)١(‏ أجمع الوثائق التاريخية الحضارية منذ مطلع هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ ؛ ومعظم الوثائق التي حوزتي 
تتعلق بالارض والنامس. 4# جنوب شبه الجزيرة العربية »وبخاصة البلاد التهامية والسروية الواقعة بين 
حواضر اليمن والحجاز . وضمن هذه الوثاكق الكشير من القواعد والاتفاقيات القبلية التي كانت تحكم 
عادات النامس وأعرافهم 4 عصور سابقة . ويوجد # هذه الوثاكق بعضى الأنظمة والقوانين الجيدة التي 
تتوافق مع الشرع الحنيف ؛ وتتساعد المجتمعات 2# تعاونها وتعايشها وتكافلها . ولا تخلو بعضها من بنود 
وقوانين قاسية ومجحفة أحيانا . 7 

(؟) الأويئة والأمراض القديمة التي عرفها السرويون والتهاميون كثيرة جدا ؛ وكان لهم بعض الوسائل والتداوي 
البدائي . والكي على رأس تلك العلا جات. وموضوع الطب والتطبيب 2 هذه البلاد خلال القرنين ١7(‏ 
5ه/ 5١١٠م‏ ) يستحق أن يكون عنوانا لكتاب علمي مطول ٠‏ 
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الحطيم, أو الجر , والمدرعة : الثوب المفتوح من الجانبين . والقطاعة ( الشيلة ) (". 

كما ممعت وجممعية يعطن الأمكلة الضعسية أكثاء تحواتن ف مركز الخريضنة' ''.وقها 
المي قزويته اين (1) أوزق الخضو العريش + الأمن اشير بيدا صتغيرا .(9) مها 
نفع أمه من نفع خالته . أي عديم المنفعة من الناس ؛ الذي لا ينفع أقاربه فكيف يساعد 
أوينفع الأباعد . (7) أمجق لا شيء وامرط ما قله : أي من لا يجني شيئًاء ويضيع حياته 
بدون فائدة . (4) من رأى ضرب أمحبيطي راح وامشمس حيه : أي يجب على الإنسان أن 
يأخن العبرة من غيره . (5) يا سعد عينين واجهن ديانها ٠‏ أي من يصمد ويتصف بالثبات 
عند المواجهة . (5) من غيب أهبن شاته عتود : يطلق على الغائب الذي يبخس حقه . 
(0) زل بين أمحالب وأملاي : أي من يتدخل فيما لا يعنيه.(8) لا يزين ظفارين على أمقمل: 
أي من يحاول التجمل أو التحسين على أساس سيء. (1) لا متفالة بلا ريق : أي لا ينفع 
جهد بدون عتاد . )٠١(‏ إيلا مال حب من فين تكيل : أي فاقد الشيء لا يعطيه!". 


)١١(‏ حلقي بين عودين: تقال لمشغول بأمر ما . (؟١)‏ يتنسم مع أمفرق: دلالة على شدة 
الغضب. )١17(‏ سوق بخلف : يطلق على من يؤم مكان ويجد فيه ما لا يتوقع . (14) قدنك 
ويلا أمنارفعين بمجحم أمكبار: _تعني إذا عزمت على أمر ما فكن عالي الهمة . )١8(‏ فجة 
خبارة: من يتحمس #2 بداية الآمر ثم يخبوويتراجع. (15) أمعين مع أمذيب : تطلق على من 
يغفل عن شيء ما . (17) لا يأكل بلحيه إلا أمذيب : تانيب لمن يتهاون ث2 تغذية نفسه . او 
من لا يحسن الأكل . (18) شبع البقرعلى ربي : تدل على الشراهة والنهم # الأكل. (19) 
أمراح ويلي : أي مردك إلى عندي . )3١(‏ لا توصي يتيمن ببكاي : أي لاتوصي عارفا عالما 
بالأمورء أو أي واحد متصدر لأمر ما فلا يحتاج له توصية لحذاقته وفطنته . )1١(‏ صكك 
الله بمنقاى: تعني تحمل التحدي # الخصومة . (؟١3)‏ أنا عهدك أنها زقن : تدل على من 


)01 الزينة واللباس ب عموم السروات وتهامة من المجالات الحضارية الكبيرة والمتنوعة # النوع , والشكل» 
والأسعار. وطريقة اللباس وغير ذلك . وكان الناس قديما لا يملكون ألبسة كثيرة لقلة ذات اليد »ثم فاض 
الخير ةك وقتنا الحاضير فتنوعت وتعددت الألبسة وأدوات الزينة. واجراء دراسة مقارنة عن الزينة 
واللباس قديما وحديثا يستحق ان يوثق 4 عشرات الكتب والبحوث . انظر : غيثان بن جريس . عسير 
(+> ال ؤذه) صن 1-0 

6 لاتمثل الحريضة إلا جزءا صغيرا من بلاد السراة وتهامة ٠.وسكان‏ هذه البلاد عامة عرفوا الكثير من التراث 
الشعبي كالأمثال الشعبية والحكم والأهازيج والأحاجي والشعر النبطي والمفردات واللهجات وكل هذه 
المجالات تعكس صفحات حضارية جميلة لهذه الأوطان كهبلحجا6ة06 ا 
ونشره , حتى تطلع عليه الأجيال القادمة . وهوجزء من تاريخ الآباء والأجداد ( رحمهم الله تعالى ) ٠‏ 

(؟) من يتأمل # أمثال وحكم وأهازيج وفنون الأوائل يجد فيها الأصالة والسمو .كما أنها مليئة بالمعاني 
والصياغات الجميلة . وكل هذا الموروث يعد من صلب حياة الناس وتعايشهم مع بعضهم ؛ ثم إنها جزء من 
حضارتهم الت كاشوها يكل ابتجابياقها وسابياتها + 
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يفعل أمر ما ويتسرع فيه , وبالتالي تعود عليه الأمور بنتائج سلبية!') 
 "‏ صفحات من تاريخ وحضارة مركز القحمة الحديث والمعاصر: 
أ القحمة ؛ وتركيبتها الجغرافية والبشرية : 
أشارت بعض معاجم اللغة العربية إلى أن اسم القحمة ؛ بفتح القاف . الجيدة أو 
الحسنة من الغنم أو الإبل ؛ ويقال : أقحم الرجل نفسه ب أمر ما ؛ أي اقتحمه ودخل 
فيه بالقوة لتحي ؛ بضم القاف . أي الأمور الكبيرة ة الشاقة .ويقال فلان مقحم ؛ أي 


عاشس 2# البوادي والأرياف , أو الأماكن الصعبة '"'. وفسر مصطلح القحمة # بعض 
شه اعيمن الغرنية بآئة المكان الذق تخد سوظناً موا للراحة والابدر يهان 7, 


ونجد يكن العاجم والحصادر الجغرافية البكرة تسيو ير الى اسم مكان يعرف ب 
( الحمضة) ؛ وهومن أودية مركز القحمة الجنوبية . وأشار الهمداني 2# كتابه ( صفة 
جزيرة العرب ) . وياقوت 2# مؤلفه ( معجم البلدان ) بأن هذه الناحية ( القحمة) أو 
( الحمضة ) ش تهامة همدان وخولان . وهذه الإشارات عامة فلم تحدد المكان الدقيق لهذه 
البلاد ('! ؛ لكن المراجع الحديثة حددت موقعها شمال تهامة جازان : وهي أراضي ساحلية 
وسهلية تسكنها قبيلة المنجحة . واليوم (1447ه/١7١7م)‏ هي جزء من تهامة عسير !"ا 


)01 لم أدرج هذه النماذج من اللهجات والمفردات والأمثال إلا أرب جو أن يطلع عليها طاليات وطلاب الدراسات 
العليا وبخاصة 4# أقسام اللغة العربية وآدابها ٠‏ والتاريخ , » وعلم الاجتماع ثم يجتهدون لخدمة بلادهم 
ودراسة موروثها الحضاري المتنوع 2 مجالاته وعلومه ٠‏ 

0( واسم القحمة أو القحم عند سكان السراة وتهامة يعرف أيضاً بالماشية الكبيرة ب السن ؛ فيقال للشاة ؛ 
أو البقرة 0 أو الناقة ) شاه قحمة: أو بقرة قحمة 2 أوناقة قحمة ( أي مسنة وكبيرة 4 العمر. فذ أجزاء 
من تهامة يطلق على المرأة أو الرجل الكبير المسن ( قحم أو قحمة ) . هذا ما عاصرته وعرقته وأنا اتجول 

02 انظر معاجم اللغة العربية الرئيسية مثل : لسان العرب لابين منظور , وتاج العروس للزبيدي وغيرها ٠‏ 

(4:) هناك عدد من المصادر الجغرافية أشارت إلى بلاد الحمضة ء أو القحمة مثل: الاصطخري ؛ وابن حوقل , 
والهمداني ؛ والبكري . وياقوت الحموي وغيرهم . ومازال هناك معالم جغرافية كثيرة على ساحل البحر 
الآحمر الشرقي من عدن إلى جدة تحتاج من يدرسها ويوثشق شيئا من تاريخ ارضها وإنسانها منذ عصور 
ماقبل الإسلام إلى القرن ( ٠هركام)‏ . بل تستحق بعضى ا موانيٌ أو المحطات أن تكون عناوين لكتب أو 
رسائل علمية : وهذه مسؤولية الكليات والأقسام الأكاديمية بذ الجامعات السعودية المحلية . 

)0( القحمة جزء صغير من بلاد تهامة .ولايمكندراسةهذهالناحيةدون الإلمام بتاريخ المنطقة التهامية الممتدةة من 
جد ومكة اللكزمة همالا إلى جازان وتوامة البمخ كوا .والدادسن لعد دمح الركاكق غير اللنضورةبوالرسائل 
العلمية : أو الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة يجد أن هذا الساحل والأجزاء التهامية الداخلية لها تاريخ 
سياسي وحربي وحضاري متنوع خلال القرون الإسلامية المبكرة . والوسيطة , والحديثة: والمعاصرة »ومازالت 
تحتاج إلى بحوث نوعية 4# عناوينها وتحليلها وتوثيقها . آمل أن نرى مؤرخين وجغر افيين وآثاريين يقومون 
بهذه المهمة العلمية مع توخي المصداقية والشفافية والحيادية ‏ كل ما يجمع ويدرس ويحلل ٠.‏ 
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يومي الخميمس والجمعة (4١ل-7١/1547/17ه)‏ ؛ أثناء رحلتي من الدرب إلى 
البرك7" , التي قضيتهما # أوطان القحمة والحريضة تبين لي أن هذا المركز ( القحمة) 
يحده من الشرق أجزاء من محافظة محايل كمركز بحر أبوسكينة وما يحيط به . ومن 
الغفرب البحر ؛ ومن الشمال أجزاء من محافظة البرك وبخاصة مركز ذهبان؛ ومن 
الجنوب مركز الحريضة وتتداخل أراضي اليابسة والبحر ف هذه الناحية . ومساحة 
المركز تقريبا (١٠4كم؟)‏ ؛ تقريباً عشرين كيلاً على البحر : وأربعين ب العمق الداخلي!". 


تتنوع تضاريس المركز . غفي الداخل حرار ؛ وهضاب ؛ وأودية مثل: وادي ضنكان 
الآأراضي الشرقية وتصب مياه # البحر . ووادي حمضة التي تأتي منابعه من أوطان 
بحر ابو سكينة ب محافظة محايل ؛ ووادي نجل الذي ليس بعيدا ب حجمه ووصفه عن 
وادي حمضة . وهناك العديد من الجداول والشعاب 2# الأجزاء الشرقية من المركز!. 
كما لا تخلوبلاد القحمة من الجبال والهضاب المتفاوتة 4 أحجامها وارتفاعاتها . 
ومنها جبل الخرماء شرق بلدة القحمة . ويخترقه طريق مسفلت بعرض حوالي ( ١٠١١‏ 
17م) :وك أعلاه مطل ومنتجع سياحي خاصى بالبلدية ‏ وتظهر عليه الآثار البركانية 
التي جرت على طبيعته ‏ عصور غابرة . ومن منتصف هذا الجبل أو القحمة تشاهد 
أجزاء كثيرة من أراضي المركز # كل الاتجاهات!*'. وجبل المطف # رقة الصفراء 
شرق مدينة القحمة بحوال (0١كم)‏ . وعلى شاطي البحر ف الغرب إلى الشمال قليلا 
جبل بركاني بارز يشرف على بلدة القحمة القديمة يعرف بجبل الوسم . وقد اشارت 
بعض الدراسات القديمة والحديثة إلى طبيعته وجغرافيته!". 


يتبع مركز القحمة العديد من الجزر البحرية .ومن أهمها : )١(‏ جزيرة كدميل 
(كتميل ) : 4 جنوب غرب بحر القحمة . جزيرة بركانية ذات رمال ناعمة . تحيط بها 
مياه البحر من كل الجهات ؛ تبلغ مساحتها حوال ( هكم" ) وتبعد من الساحل بالقارب 
العادي حوالي نصف ساعة"'". )١(‏ جزيرة سمر: غرب المدينة .ومساحتها حوالي 


)م7١71١/1١/74-١4 كانت هذه الرحلة 4 الفترة من (7١-547/7/18١ه الموافق‎ )١( 

(؟) مشاهدات البياحث ورحلته 2 (50160١1/؟/7::١ه) ٠‏ 

(؟) مازالت التركيبة الجغرافية والبشرية لمركز القحمة تستحق أن تدرس وتوثق # العديد من الدراسات 
العلمية التوثيقية . مع دعمها ببعض الصور الجوية الفوتوغرافية التي توضح أهم معالمها الجغرافية ٠‏ 

ا زيارة الباحث لهذا الجبل 2# (17١/”147/5١ه)‏ »ويوجد فيه بعض المطلات والمتنزهات السياحية . ومازال 
جديرا بالتطوير والاستثمار الاقتتصادي 9 7 

(5) جبل الوسم : يبعد عن الشاطئ 2# البحر حوالي ( "كم) ؛ وهومن معالم القحمة الرئيسية . ويجري حوله حاليا 
بعض التطويرات السياحية: ويقع على قمته قاعدة للدفاع الجوي . وعند اسفله مهبط الطائرات العمودية . 

(7) جزيرة كدمبل من أهم جزر مركز القحمة: وذكر لي أنها حاليا تستثمر سياحيا . وهي من المشاريع 
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(1كم؟) ؛ وتبعد من الساحل بالقارب حوالي ساعتين . (') جزيرة السحل : 2 الناحية 
الشمالية الغربية من المدينة . ومساحتها تقدر ب ( 0.5كم؟) ؛ وفيها العديد من المغارات 
والكهوف المتنوعة 4# أحجامها ومساحاتها. (؛) جزيرتا أم القشع؛ وأم عقام: غرب , 
وشمال غرب المدينة . وتبعد عن الشاطيٌ بالقارب أكثر من ساعة ونصف, و أراضيها 
رمال ناعمة وأشجار متنوعة وبخاصة شجر الحمض . (5) خورالقضبة ؛ يبعد عن بلدة 
القحمة جنوبا حوالي (هكم؟) , وتأتي إليه الطيور المهاجرة المتنوعة . ومعظمها من 
قاوة افريقي]"'". 


إن توقفنا مع تركيبة أراضي القحمة البشرية والطبيعية . فهي جزء من بلاد 
الساحل والسهول التهامية الممتدة من بلاد الحجاز إلى قعر اليمن التهامي . فالأراضي 
الساحلية متأثرة بالبحر 4# جغرافيتها . وثرواتها الحيوانية والسمكية والنباتية .وهي 
على ترابط وعلاقات حضارية متنوعة مع الأجزاء التهامية الداخلية ؛ ومع عالم البحر 
وكائناته الحية : والشعوب القاطنة على الجانب الآخر من البحر الأحمرا". 

اطلعت على عشرات المصادر الإسلامية . وتجولت # ربوع تهامة الساحلية والسهلية 
الداخلية .فوجدت المصادر الكلاسيكية فقيرة فيما حفظته لنا عن هذه البلاد . أما الآثار 
المادية السطحية والمدفونة فهي متناثرة 4# كل ناحية ؛ والكثير منها اندثرت ؛ أو انطمرت 
تحت الأرض ؛ وتستحق من يفتش عنها ويجمعها ثم يدرسها ويحلل محتوياتها/". 


السياحية المدرجة ضمن استراتيجية عسير . آمل أن نرى هذه الجزيرة وغيرها على ساحل منطقة عسير 
مستثمرة أحسن استثمار ؛ وهذا مما يعود بالنفع الكبير على أراضي وسكان منطقة عسير عموما وما 
جاورها من بلدان السروات وتهامة . 7 

)١(‏ إن الصلات الحضارية بين جانبي البحر الأحمر قديمة جداء والذاه ب إلى الناحيتين الشرقية والغربية 
يرى التشابهات الكشيرة ع التاريخ والموروتات الحضارية . وهناك بعضن الدراسات التي صدرت # هذا 
الميدان وبخاصة يْ العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة وأحيانا الحديثة. لكن هذا الموضوع جدير أن 
يدرس 2# عشرات البحوث التاريخية والأثرية عبر أطوار التاريخ ٠‏ 

(؟) هذاما أكدته الدراسات الأثرية القديمة »والعديد من المصادر الأجنبية والعربية . والوثائق . والسجلات: 
والتقارير والمخطوطات الحديثة احتوت على شىء من هذه الصلات وبخاصة العلاقات بين شعوب البحر 
الأحمر الغربية والشرقية . أما المناطق التهامية الداخلية فهي أوطان مأهولة بالحياة البشرية والحيوانية 
والنباتية مند عصور التاريخ القديم ؛ ومازالت حتى اليوم . لكن تاريخها وحضارتها القديمة والإسلامية 
المبكرة والوسيطة لم تحفظ , واندثرت مع تعاقب العصور المختلفة ٠‏ 

(") التنقيب عن آثار البلاد . وجمعها ودراستها آمال نتطلع إليها منذ عقود . وقد صدر ونشر دراسات قليلة 
ومحدودة #4 هذا الباب لكن مازالت بلاد تهامة بين الحجاز واليمن تحتوي على كنوز كبيرة جدا من 
التراث والآثار المادية : وأكثرها مدفون 2# باطن الأرض ؛ وبعضها موزع # جبالها . ووهادها وأوديتها . 
هذا كلام أدونه عن عموم السروات وتهامة منذ مطلع هذا القرن (90١ه/‏ ٠'م)‏ ؛ لكن لا نجد حتى الآن 
من يدعم هذا المشروع الحضاري العظيم . ونرجومن جامعاتنا المحلية ومن الوزارات الرسمية المعنية أن 
تلتفت لهذا العمل المهم الذي هو جزء من تاريخ وحضارة وموروث بلادنا العربية العريقة ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس د الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 0 
الذكتنا 


وبعض المصادر التاريخية الحجازية واليمنية الإسلامية الوسيطة . وعدد محدود 
من الرحالين والجفرافيين المسلمين الأوائل ذكروا بعض محطات طرق الحج والتجارة 
التي تقع 2 بلاد تهامة . و4 مركز القحمة بعضا من تلك المحطات التي كانت نشطة 
بتاريخها وحضارتها المادية والمعنوية (2. 


إنني أوثق السطور السابقة بعد رحلة مضنية ‏ صفحات وبطون المصادر 
التراثية الإسلامية .وعند سيري وتنقلي 24 أرجاء مركزا القحمة وغيرها من تهائم 
السعودية الممتدة من جازان جنوبا إلى القنفذة والليث شمالا شاهدت تعدد القبائل 
والعشائر القحطانية والمضرية العدنانية 2 هذه الديار . ويعد قراءات وتمحيص 
وتأمل لهذه الشعوب خرجت بالعديد من الرؤى التي أذكر أهمها 4 النقاط الآتية : 


.١‏ إن معظم سكان هذه البلاد عرب أقحاح خلص ؛ فمنهم من جاء إليها من حواضر 
اليمن الرئيسية . وآخرون من أجزاء عديدة 4 غرب وشمال ووسط شبه الجزيرة 
العربية . وهناك عشائر وقبائل عديدة استوطنوا قمم السروات,. أو أجزاءها 
الغربية وسهولها التهامية . ومنهم من نزح إلى المناطق الخبتية والساحلية!"". 


؟. لاتخلوهذه البلاد من عناصر بشرية جاءوا إليها من خارج شبه الجزيرة العربية؛ 
وأقرب الطرق إليها عن طريق البحر. فمنهم من كان يعمل 4# التجارة الدولية 
الشمالية والجنوبية؛ وكانوا يتخذون البحر الآحمر طريقا لهم . ومنهم من ينزل 
على شواطته الشرقية والغربية . ومن ثم أثروا وتأثروا » وبعضهم استقروا 4 هذه 
البلاد الساحلية”". كما أن ظروف الهجرات . والحروب . والصراعات السياسية: 


6 منهذهالمصادر الكلاسيكية الإسلامية المبكرة والوسيطة. كتب الهمدانى ء واليعقوبى . وابن خرداذبة, 
والاصطخري وابن حوقل , والإدريسي , وياقوت الحموي ٠والبكري‏ ٠وابوالفداء‏ وناصر خسرو ء وابن 
المجاورء وابن فضل الله العمري . كما أن كتب الحجاز واليمن المحلية الإسلامية الوسيطة مثل مؤرخي دولة 
بني رسول ٠‏ ومؤرخي مكة المكرمة أشاروا إلى نتف من تاريخ البلاد الممتدة من مكة المكرمة إلى جازان ؛ لكنها 
مازالت مقتطفات محدودة وقصيرة ؛ ولا تعطينا صّورة واضحة عن هذه الأوطان الساحلية والسهلية التهامية ٠‏ 

(؟) إن الدارسس لتاريخ وهجرات قبائل السروات . يجد فخودا وعشائر كثيرة ؛ نزلوا من أعالي الجبال إلى 
السهول التهامية الواقعة بين الساحل ومناطق الآصدار ( سفوح السروات الغربية ) .ثم عاشوا وتناسلوا 
واستقرواي هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام حتى الآن . وعندما نسعى إلى معرفة شيء من تاريخ 
وحضارة سكان هذه الديار نعجز عن الوصول الى مبتغانا “«لندرة المصادر وعدم توفرها أساسا وهذا 
لايعن يان ليسس لهم تاريخ فآثارهم مِن الآبار ء والكهوف ء والمقابرء والأسواق . والسدود . ولهجاتهم 
وأعرافهم وتقاليدهم تؤكد ان لهم تاريخا وحضارة قديمة جدا .ومهمة 4# شتى الجوانب . 

0_2 إن الباحشين ب حضارات دول العالم الشرقية والغربية منن آلاف السنين يجد أن الصلات التجارية 
والحضارية قديمة جدا واستمرت عبر أطوار التاريخ القديم والإسلامي . وهناك كتب وبحوث صدرت 37 
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والأحوال الاجتماعية والاقتصادية وغيرها جعلت الأفراد والجماعات ينتقلون 
من سعان اأخر دوعا لاشاعفه اؤسراسل ليحر الالحمر الظر خيةاوما يلنها من 
السهول التهامية قد تأثرت بأقوام جاءوا إليها فاستوطنوها عبر عصور التاريخ . 
ومن السكان الأصليين أيضا من خرجوا من أوطانهم وذهبوا إلى بلدان عديدة 2# 
قارتي إفريقيا وآسيا وغيرهما""". 


. من يسير ك# مناكب بلاد القحمة وغيرها من بلدان تهامة العربية السعودية اليوم 


(1447ه/١7١7م)‏ يرىمع السكان أجناسا سعودية عربية ‏ وعربا غير سعوديين 
بالجنسية . كما أن هناك أفرادا وجماعات: ذكورا وإثاكا مسلمين وغير مسلمين » 
شرقيين وغربيين شماليين وجنوبيين من الكرة الأرضية ؛ جميعهم يعملون ويعيشون 
4 أمن وأمان ؛ فيكسبون أرزاقهم » ويتعايشون مع بعضهم 4 سهولة ويسر . وهذه 
ميزة لم تعشها هذه الأوطان فيما مضى من العصور والأزمان . بل لم تعرف هذه 
الأراضي وأهلها قديما حياة هادئة ومستقرة كما تعيش اليوه!". 


هذا الميدان » لكن موانيٌ البحر الأحمر السعودية مازالت بحاجة كبيرة إلى من يدرس تاريخها القديم منذ 
العصور الحجرية إلى القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) ٠‏ 

إن الأمم الإغريقية ( اليونانية ) , والرومانية . والحبشية . وشعوب الفرس , والصين , والهند وغيرها عرفوا 
سواحل البحر الأحمر الشرقية: وجابوها ‏ وتعاملوا مع بعض سكانها الساحليين ‏ عصور ما قبل الإسلام: 
وأكناء عصون الاسلاع المنظفة حكى عصيرتا الخاضر: وهثاك الكثير من الكتب والبحوث والدراسات 
التي ذكرت شيئًا من سياساتهم الحربية والاستعمارية وكذلك الحضارية الاقتصادية . وكان لهم صللات 
متنوعة مع شعوب المواذ ني البحرية ؛ وأحيانا تمتد علاقاتهم السلبية إلى حواضر وبلدان عديدة # الداخل 
وأطراف شبه الجزيرة العربية . لكن المناطق الداخلية التهامية من جازان إلى مكة لم تتأثر كثيرا . بل كان 
معظم سكانها ِ عزلة عن بقية الأمم منذ عصر ما قبل الإسلام إلى القرن (١١ه/7١م)‏ وبداية القرن 
(17ه/18م) . هذا الكلام خلاصته قراءات وبحوث تعاملت معها ؛ ودرستها خلال الأربعين عاماً الماضية . 
كوني أدرمس تاريخ وحضارة الأمم # العالم منذ تسعينيات القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ : وأراقب وأوثق حياة 
الشعوب:«اخدل شنه الجزيرة العرمة وشارجها مكإق الجاذد السررية والتهافية كا كيد اتساب محتكوية 
بقبائلها المتصارعة المتناحرة ؛ حتى وإن امتدت إليها بعض القوى السياسية الداخلية والخارجية ؛ لكن 
طبيفة الأوض واتعزال أقلها وصعويتهم أحيانا جملدية ف حياة كز وكر وبعد أن وحدت معظم أجزاء تفية 
الجزيرة العربية تحت حكومة المملكة العربية السعودية . وزعامة المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود ( غفراللّه له ) تحولت الأرض والإنسان من التقوقع والتشرذم إلى بلاد متمدنة متحضرة . ثم 
سادها التآلف والوحدة فالتقى السهل بالجبل والساحل , وتداخلت الأسرء والأفراد ‏ والقبائل حتى صارت 
جزءا مخ دولة عغصيرية مخرافية الأطراف . وهذا التحول التاريخي والحضاري الحديث لم يدرس دراسة 
تحليلية عميقة ؛ مع مقارنة الحاضر مع القديم ب شتى الأحوال. وأيمٍ الله إنها نقلة حديثة عصرية تستحق 
من كل مؤرخ صادق وحيادي ونزيه أن يرصد ويوثق كيف كانت أراضي وشعوب هذه النواحي . وكيف 
تطورت وصارت اليوم 4# وقتنا الحاضر ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١1م)‏ 


ب-لمحات من حضارة مركز القحمة الحديث وال معاصر: 

لم تكن بلاد القحمة + معزل عن الأحداث والقوى السياسية التي ظهرت ؛ أو 
امتد نفوذها على منطقتي عسير وجازان خلال القرنين (1415ه/9١-‏ ١٠م)‏ 7 , 
ولأهمية هذه الناحية البحرية ؛ كونها ميناء تجاريا وحربياء فقد ورد ذكرها 4 بعض 
المصادر والمراجع والوثائق التاريخية/"'. 


ونجد ميناء القحمة من الموانىٌ الرئيسية خلال العقود الوسطى من القرن 
(:1ه/ ١1م)‏ » فبعد دخول منطقة عسير تحت حكم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل . كان لابد ان يكون لتهامة وسروات هذه البلاد منفذا نشطا على البحر . وكانت 
القحمة من أفضل الأمكنة لهذه المهمة0". وتشير عشرات الوثائق التاريخية إلى الأدوار 
المهمة التي لعبها ميناء القنفذة من الأربعينيات إلى الثمانينيات وربما التسعينيات من 
القرن (54١ه‏ /١5م)1.‏ 

وتشير الوثائق التاريخية إلى النشاط الاقتصادي والتجاري والحضاري الذي عرفه 
ميناء القحمة من الخمسينيات إلى الثمانينيات 4# القرن الهجري الماضي 0 . وم تخل 
بلك الشحمة مح مزنسيبات إذارية سعودية بخالان فلك القكرة ,معنف اجراء الكثين فرة 


)١(‏ لن أفصل الحديث عن تاريخ عسير وجازان السياسي والحربي 2# العصر الحديث . لأن ذلك موثق 
ومدرومس 2# عدد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية المطبوعة والمنشورة .ومازال التاريخ الحضاري 2 
هذه البلاد يحتاج إلى عناية الباحثين والمؤرخين الجادين والمنصفين . 

(؟) اطلعت على العديد من المصادر . والكثير من الوثائق غير المنشورة التي احتوت على تفصيلات متنوعة 
غرخ :موا ني البحر الأحمر الشرقية من ينبع ورابغ وجدة أذ الشمال إلى جازان والحديدة وعدن 2 الجنوب. 
وهناك إشارات جيدة لأهمية ميناء القحمة وبعض الأدوا ر التي قام بها خلال القرنين (؟١‏ -:اهمرذا 
«) موهذا البناء يستسق أن بكرن حنوانا لبحة أرررسالة علمية خلال القرون الماضية التآخرة . 

(؟) إن الدارسس لتاريخ ضم عسير ثم جازان إلى حكومة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يدرك 
المراحل التي جرت لهذا الضم ؛ وكيف كانت أوضاع البلاد مضطربة وغير مستقرة يك بداية الأمر ؛ ثم 
سارت الامور السياسية والحضارية نحو الإيجابية حتى صارت جميع مناطق السروات وتهامة جزء من 
حكومة الملك عبد العزيز آل سعود ( المملكة العربية السعودية ) 

02 اطلعيت على العديد من هذه الوثائق ونشرت أيضا بعضا منها ‏ عدد من كتبي ومؤلفاتي خلال الثلاثين 
عاما الماضية ومازلت أقول إن,مواني القنفذة ؛ والقحمة , وجازان لم تخدم حتى الآن بحثيا وتوثيقيا . 
ويستحق كل ميناء أن يكون عتوانا ليحت أوتريبالة علمية:. 

)0( جمعت واطلعت على أكثر من وثيقة غير منشورة تشتمل على تفصيلات إدارية ؛ وتجارية . واقتصادية 
وحضارية عن بلاد القجمة من نهاية الأربعينيات إلى السبعينيات ك القرن (4١اه/‏ ٠م)‏ . وأقترح أن 
تكون هذه الفترة عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية . أرجو من أساتذة أقسام التاريخ # الجامعات 
المحلية » أوطلاب الدراسات العليا هذه الأقسام أن يتلفتوا إلى هذه النواحي الصغيرة 4 سهول وسواحل 
تهابٍة من اليمن إلى الحجاز فتكون ضمن اهتماماتهم ‏ بحوثهم ورسائلهم العلمية , لأنها مازالت أمكنة 
بكرا لمن يرغب أن يدرسها ويوثق تاريخها وحضارتها عبر أطوار التاريخ . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
التنظيمات الإدارية والتطويرية 2 جنوب البلاد السعودية صارت معظم المدن والحواضر 
والبلدان .4 عموم السراة وتهامة مخدومة ومرعية إداريا وتنمويا وحضاريا!"". 

مكثت يوم الجمعة ا أتجول 4 مركز القحمة؛ وبخاصة الحاضرة, 
فوجدتها مدينة متحضرة تشتمل على كل ضروريات الحياة الحضارية الحديثة . ففيها 
العديد من المؤسسات الإدارية الرسمية مثل: إدارة المركزء وإدارات أو مراكز أو فروع 
للشرطة . وقيادة حرس الحدود , والشرطة العسكرية , والشؤون البحرية . وإدارة 
الكروه السيكية وكين الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والمستشفى العام . ومركز 
الرعاية الصحية الاولية » ومكتب خدمات البلدية » ومكتب للبريد » ومركز البيئّة والمياه. 
وإدارة الدفاع الجوي . وعدد من الجمعيات واللجان الأهلية والخيرية . بالإضافة إلى 


بعض فروع وخدمات البنوك التجارية كالراجحي والأهلي'"'. ومن هذه النظر السريعة 
على بغضى إدارات ومؤسسات القحمة الرسمية والأهلية : استطعث أن أستخلص عدد 
من النتائج والخلاصات التي أسجلها # النقاط الآتية : 


١‏ إن عدداً من الإدارات الحكومية # القحمة قديم فقد تأسس بعضها من 
أربعينيات وخمسينيات القرن (4١ه/‏ ١'م)‏ مثل: ادارة المركز وتسمى قديما 
إمارة(". والمحكمة الشرعية, وإدارة الجوازات والأحوال المدنية , وإدارة الميناء 


)١(‏ هذه الأقوال لم تكتب جزافا أو اعتباطأ . إنما هي خلاصة دراسات وبحوث ورحلات 9 عموم التهائم 
والسروات . الواقعة بين اليمن والحجاز , منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ . والذي تأكد لي أن هذه الأوطان 
تحتوي على مخزون معرث وحضاري قديما جدا . ومتنوع عبر عصور التاريخ منذ العصر الحجري إلى 
يومنا الحاضر . . لكن إلبلاد منن أربعينيات القرن (4١اه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحالي عاصرت وعرفت 
تاريخا حضاريا وتنمويا هائلا؛ لم يسبق له مثيل . ولحسن الحظ أن تحسنت الأوضاع الاقتصادية ؛ ومن 
ثم ازدهرت الجوانب الحضارية الأخرى وبخاصة الناحية العلمية والمعرفية والثقافية . وبالتالي فإن على 
أجيال هذا العصر الحديث والمعاصر مسؤولية عظيمة لحفظ تاريخ وتراث وحضارة بلادهم عبر العصورء 
وبخاصة الذي مازال مجهولا أوضائعا وكسيا يذل البجور لدصي و اديع بن ره بسي وحايظة 
ودراسة وتوثيق هذا التراث المهم والأصيل . 

68 إنها جولة قصيرة ومشاهدات محدودة # مدينة القحمة وما حولها » فلم أدون كل ما تحتويه من مؤسسات 
وخدمات حكومية وأهلية . لكن صبغة الحضارة والتمدن الحديث يغلب على جميع مراقق المدينة وما حولها ٠‏ 

(؟) وجدت عشرات الوثائق التي تشير إلى إمارة القحمة # الخمسينيات والستينيات من القرن الهجري الماضي 
.فذكرت أسماء من تولى إمارة هذه الناحية آنذاك : وبعض العاملين معهم ورواتبهم .وكانت 2# بادئٌ الأمرٍ 
تراجع إمارة عسيرء ثم صارت 2# عقود تالية تراجع إميارة جازان حتى عام (١157ه/1399م):‏ وأخيرا 
أصبحت ناحية تابعة لإمارة منطقة عسير ؛ وهي حاليا (؟144ه/7071م) تراجع إمارة عسير مباشرة. 
وتاريخ بلاد ا ل ل ٠م)‏ حتى الآن يستحق أن 
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والجمارك ٠‏ وفرع وزارة المالية وغيرها"'". وهناك إدارات أنشتت مؤخرا مند عام 
(7 اهار 56ام) حتى الآن (17اه//١‏ لام ) , 


كل الؤسسات الإدارية الضى ناهد قينا :والخطت حبورا لنفضها وأشر سمرت 
أخبارها من بعض رواة وأعلام القحمة '"!؛ تقع ب عمارات مسلحة حديثة تتكون من 
دور واحد إلى ثلاثة ادوار . ومعظمها ابنية مستاجرة؛ والعمارات الحكومية قليلة جداء 
وأغلب الإدارات الرسمية على الطريق العام الذي يربط الدرب والحريضة مع البرك 
والقنفذة .وبعضها 4 مجمع إسكان الأمير سلطان الخيري جنوب مدينة القحمة(") 
؟. شاهدت أن جميع العاملين 2# الإدارات الحكومية: ومعظم المؤسسات الأهلية من 
السعوديين . والنسية الكبرى من الرجال . ونسب متفاوتة واحيانا قليلة من السعوديات. 
ومازال هناك بعضى العناصر غير السعودية العاملة 4 بعضن القطاعات احم 
كمستشفى القحمة وغيره . و4 بعض القطاعات الأخرى الاقتصادية الربحية!") 
أما الحياة التنموية العمرانية 4# مركز القحمة ء فالسائد العمارة الحديثة 
المسلحة. والشارع العام الذي يجتاز مدينة القحمة تكتظ جانبيه بالعمارات التجارية 
وبعضي السكنية » وتتراوح طوابقها من غرف محدودة أو طابق واحد إلى ثلاثة طوابق؛ 
ونادرا ما ترى أربعة طوابق . ويأتي خلف الشارع العام من الجانبين أحياء وحارات 
عديدة معظمها مبنية بالعمارات المسلحة الحديثة . ومازال هناك بعض الأبنية الشعبية 
4 بعض أجزاء الحاضرة"". وك جنوب مدينة القحمة يقع مجمع إسكان الأمير سلطان 


)١(‏ لايوجد اليوم (1447ه/١5‏ ١٠م)‏ ل القحمة محكمة شرعية ؛ ولا إدارة الميناء والجمارك , ولا فرع وزارة 
المالية . وإنما كانت مؤسسات إدارية ‏ هذه الناحية إلى عهد قريب ثم ألغي بعضهاء ونقل الآخر. وقد 
زرت مقرات هذه الإدارات 4# بلدة القحمة القديمة . فوجدت أبنية شعبية صغيرة مبنية بالحجارة والطين 
؛ وبعضها مطلية بالجص والنورة من الداخل والخارج ٠‏ 

0 التقيت بالعديد من أعلام مركز القحمة و مقدمتهم الأستاذ الحيد غان العينى الى طكل نع كور 
نواحي عديدة من أراضي المركز ٠‏ وزودني بمعلومات متنوعة عن جغرافية وإنسان هذه البلاد . والأستاذ 
أحمد من سكان القحمة , ٠.علم‏ سئوات عديدة # ميدان التربية والتعليم ٠‏ فجزاه الله عني كل خير ٠‏ 

(؟) زيارة الباحث للمدينة 4 (5١/547/7١ه)‏ ؛ ومشاهدته العديد من معالمها التاريخية والحضارية الحديثة ٠‏ 

(؛) اطلعت على عدد من التقارير الصادرة من أمانة منطقة عسير تخص تطوير ساحل منطقة عسير من 
الحريضة إلى سعيدة الصوالحة . وتحتوي على تفصيلات متنوعة عن الاستثمار هذه الناحية وتطويرها 
اقتصاديا وسياحيا وتنمويا . وإذا تم ذلك 2 السنوات أو العقود القادمة . فالتركيبة الاجتماعية والإدارية 
والاقتتصادية سوف تكبر وتتنوع جغرافيا وبشريا وتستثمر # هذه البلاد سياحيا واقتصاديا ٠‏ 

(4) العمارات الشعبية مازالت منتشرة ؛ بكثرة 4 قرى وأرياف مركز القحمة . وهي بيوت حجرية أو أسمنتية 
( بلك + أسمنت + سقوف خشب)؛ ولا تخلوحاضرة القحمة من بعض هذه البيوت أيضا . إلا أن معظم 
عمارات المدينة من الإسمنت والخرسانة المسلحة . 
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الخيري . ويتكون من مئّة فلة بمرافقها . و4 هذا المجمع العديد من الخدمات المهمة 
والضرورية مثل المدارمس الحكومية . ومستوصف رعاية أولية . ومقر إدارة المركز , 
ومركز التنمية الاجتماعية . وجامع كبير يتسع لعشرات المصلين!". 

وقفت على بعض أحياء مدينة القحمة ومخططاتها مثل: )١(‏ حي صواحة شرق 
المدينة «وضيه الكثير من الأبتية التحديكة وشوارع مسفلتة ذات مسان واحد؛ (؟) بحن أو 
مخطط ( الجربوع ) شرق الطريق العام مليء بالعمارات الحديثة من دور إلى ثلاثة 
ادوار وشوارع فسيحة مزودة بالإسفلت والإنارة . ويوجد # هذا المخطط اكثر من 
)70١-00(‏ عمارة حديثة . (1) إلى جانب مخطط الجربوع من الشمال مخطط البلدية: 
وشوارعه واسعة ومخدومة بالإنارة والإسفلت . وفيه عمارات كثيرة من دور إلى ثلاثة 
أدوان م ؤسازّا ل العفران فيه مستمراً ».والأجزاء الواقمةعلي الطريق العام 2 متخططي 
الجربوع والبلدية تجارية . وعليها مشاريع عمرانية حديثة يصل ارتفاع بعضها إلى 
أربعة طوابق/". 

ويك الناحية الغربية من الطريق العام عدد من الأمكنة والأحياء الحديثة والقديمة . وقد زرت 
القحمة القديمة,ورأيت السوق القديم مساحة محدودة . ومازال يحيط به بعض الأبنية الصغيرة 
المتواضعة المبنية بالحجارة والطين . ومازال حول هذا المكان بعض عشش القش .وإلى جانب السوق 
القديم أبنية مشيدة بالطين والحجارة ومطلية بالجص والنورة ؛ وأخبرني بعض الرواة أن هذا 
المكان الثاني كان امتدادا للسوق القديم . وعلى مقربة من أرض السوق أبنية قديمة : بعض أبوابها 
بالخشب #وأخرع بالحديد ؛ وسقوفها مغطاة بالآخشاب والتراب؛ وبعضها بالإسمنت . وكان 
بعضها مقرا لبعض الإدارات الحكومية # السابق . وقريبا من هذا كله ع عموم الحي المعروف ب 
( الخرشعة ) أبنية حديثة مسلحة وأخرى شعبية . وهي متداخلة مع بعضها البعض . ومن هذه 
الجولة هذه الناحية القديمة أخرج ببعض النتائج والتوصيات ؛ وأذكر أهمها # البنود الآتية : 
.١‏ أرضون هاف ونا انسرظة ونا فياه الس اشركيامة فهك فرتها ,وحصونيا: 

وآبارهاء ومساجدهاء ومقابرها . وكهوفها . ومدرجاتها الزراعية , وأحميتها , 

وجميع مجالس وعمارات أهلها وأبنيتهم القديمة فوجدتها تعكس تاريخا وحضارة 

تنم عن عراقة وأصالة هذه الاوطان . ناهيك عن ابداعاتهم وفئونهم » واغانيهم 


٠ )ه١117”/”/١15( المصدر : مشاهدات الباحث 2# مركز القحمة يوم الجمعة‎ )١( 

6 استأجرت بضع ساعات # إحدى الأبنية الفندقية الموجودة على الشارع العام ب مخطط البلدية . وي هذا 
المخطط العديد من المساجد والجوامع الكبيرة . وبعض الاستراحات أو قاعات للاحتفالات الاجتماعية 
الكبيرة . المصدر: مشاهدات الباحث يوم الجمعة (5١/"/”؛:١ه ٠)‏ 
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وأهازيجهم. ولغاتهم ولهجاتهم وتراثهم المعنوي :فهو أيكا مجال آخر كبير من 
التراث والحضارة الإنسانية 0-0 


. بلادنا (المملكة العربية السعودية ) بدأت منذ عقود توحد وتبني وتشيد الآأرض 


والإنسان # جميع أرجائها . ومن ثم مرت التنمية بمراحل عديدة حتى صارت 
البلاقء وللة التحني من الأوطان اللقتدتة اتفعشيره طفص الجالات. لقن التنمية 
الحديثة تخللها وسار معها بعضن السلبيات. وبخاصة ما يتعلق بالتراث المادي 
العمراني. فكم من ناحية , أو بلدة . أوقرية 4# عموم المملكة العربية السعودية 
يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام » او إلى عصور الإسلام المبكرة والوسيطة . لكن 
عننانة المي والبتاء حاءت هلبهينا فازالفيا: أ دعوت أشبباء كفيرة من قاريقها 
يحفاركينا, والمجضم السمودق ( أخراد ا وجماعات ) ساسبوا رنسية كبيرة هد 
إتلاف هذا التراث الحضاري. فمنذ الثمانينيات # القرن الهجري الماضي, 
وآنا أشاهد وأساف رك ربوع المملكة وبخاصة جنوبها ( سراة وتهامة ) ؛ وأقف 
وأرى مواطن تاريخية عريقة . لكن أيدي البشر لم ترحم هذا الموروث من الإتلاف 
والتدميرء ثم استبداله بعمران حديث لا أصل له ولا عراقة .وهكذا استمر الحال؛ 
حتى أصبحنا نشاهد جميع موروثنا وتراثنا العمراني القديم أشباحاء وأحيانا 
كشيرة خرابا ومدمرا . نحن بحق سكان شبه الجزيرة العربية أصحاب حضارة 
وتاريخ قديم . وإسلامي مبكر ووسيط ., وله الكثير من الإيجابيات عبر العصور 
و4 شتى المجالات. وأماكن الاستيطان والبناء والتشييد صفحات مشرقة للآباء 
والأجداد الأولين . والواجب علينا جميعا على المستويين الأهلي والرسمي أن نتعاون 
كل ما يبني ولا يهدم ؛ وأن نربط تراثنا وتاريخنا وحضارتنا الحديثة بموروثنا 
القديم الجميل ؛ وإن فعلنا ذلك كنا من الناجحين المفلحين ( بإذن الله تعالى ) ٠‏ 


٠‏ إن مارأيته ووقفت عليه # بلدة القحمة وغيرها من تراث وتاريخ قديم جعلني 


أسطر بعضير المدونات الآنف توثيقها + سطور سابقة. والدولة السعودية 4 وقتنا 
الحاضر تعمل وتجتهد أن تكون بلادنا قبلة سياحية عالمية؛ وعندنا من التراث 
والرقي والحضارة العربية والإسلامية الأصيلة؛ ما يجعلنا فعلا ننافس غيرنا ب 


قضيت سنوات من عمري أسافر وأتنقل # مدن وبلدان وأحياء أمريكية . وغربية وشرقية . وي عدد من 
دول العرب والمسلمين . فوجدت كل ناحية أو بلاد لها تراث وموروث وتاريخ وحضارة . والتاريخ المادي 
العمراني من أهم ميادين التراث المركي والمشاهد والملموس؛ لهذا فالأمم تتفاوت #2 الحفاظ على هذا 
التراث وبخاصة القديم » لكن من اجتهد وحافظ عليه . احتفظ بصفحات جيدة من تاريخ وحضارة بلاده؛ 
ومن تقاعس وأتلف هذا الكنز الحضاري المهم ضيع جزءا من تاريخ وطنه ٠‏ 
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ميدان الموروث الحضاري والسياحي؛ لكن يجب العمل والحفاظ على هذا التاريخ 
والتراث العربي المحليء ثم خدمته وصيانته وتطويره حتى يحافظ على قدمه 


وأصالته وعراقته وك الوقت نفسه الأخذ بكل جديد يرفع من قدره وقيمته!" . 


غلمت من أهل القحمة أن هناك غشرات القرق التابعة المركز عضها ضعية 
مخطط المدينة . وأخرى متفرقة 2 أنحاء المركز . ومن تلك القرى القريبة من البحر أو 
الخط العام من شمال المركز إلى جنوبه. خور الوسم الشمالي . والجرمة ؛ وعصيرة, 
وصواحة . والسوق » والخرشعة . والعيرج . والعالية . ومغزل . والبراق. والنفاح , 
والعشير ء والمقطوع . والشروه'”". ومن القرى الداخلية الريفية أو البدوية وتقع ب 
الأجزاء الشمالية الشرقية : القرمل ؛ والجواد . وقرن الحمام , والهيجة , والمكملات: 
والعقدة , وأثلة ؛ والمصيدرة؛ والعرجاء . والمفجرء وضنكان: والحفق . ومن قرى الشرق 
أوالجنوب الشرقي: المضارب. والجلة ‏ والضاجع . والمطعن ؛ ومليحة ؛ والمروة , 
والخشافء والخشب , والشعيب ؛ والجوزء والمبيهم » وملحة . ومجلي وغيرها '". 

كل العمارات التجارية تقع ضمن إطار حاضرة القحمة . فالكثير من التجارات 
المحدودة والمتوسطة على الشارع العام . كالبوفيهات . وبعض المطاعم والبقالات . وصيانة 
بعض الادوات او المعدات . ورايت بعض الفنادق والوحدات السكنية على الشارع العام 2 
وبعضها داخل الأحياء القريبة من الطريق العام . ولا تخلو المدينة من بعض الشاليهات 
الاستثمارية . وبعض ملاكها من اهل القحمة . واخرون جاءوا من بلدان اخرى وبخاصة 
من محافظات منطقة عسير السروية والتهامية/''. وللقحمة سوق أسبوعي يعقد كل 
أربعاء ؛ ويقع ب شمال المدينة » ومساحة تقدر ب( ٠٠١2٠٠١‏ م) وتصدر إليه الكثير من 


)١(‏ هذا الذي أرجوه وأتمناه . وعلى وزارات البلديات, والثقافة ؛ والتعليم . وهيئة السياحة وغيرها أن تتضافر 
جهودها وتعاونها 4 خدمة موروثنا الحضاري وحمايته وصيانته ثم دراسته وتقديمه بلغات عديدة إلى 
شعوب العالم . حتى يعرفوا عمق حضارتنا وعراقتها ٠‏ ' 

. لم أذكركلٍ القرى القريبة من البحر أو على جانبي الطريق العام أوقريبا منه ؛ لكنني ذكرت بعضها‎ )١( 
وزرت عددا من هذه الاماكن ؛ والكثير منها تشتمل على عمارات حديثة . ولا تخلو من ابنية شعبية مازالت‎ 
٠ مسكونة حتى الآن‎ 

(؟) لم أصل إلى هذه القرى ؛ لكن سمعت من سكان مدينة القحمة أن كل طرقها مازالت ترابية ؛ كما أن البيوت 
الشعبية هي الاكثر انتشارا فيها .ولا تخلومن بيوت مسلحة من دور واحد »والعمارات ذات الطابقين قليلة 
جدا . والقرى الشمالية الشرقية لا تبعد كثيرا عن وادي ذهبان ومركزه التابع لمحافظة البرك والقرى الشرقية 
والجنوبية الشرقية يحدها من الجنوب والشرق والجنوب الشرقي مركزي الحريضة وبحر أبو سكينة . 

(4) حاضرة القحمية من البلدان الهادية والواعدة باستثمارات اقتصادية جيدة ؛ فأرضها جيدة للعمارة 
والبناء؛ وأيضا موقعها . فهي تصل البحر بالساحل والسهول الداخلية . وتتنوع 4# تراتها وموروثها 
التاريخي والحضاري ٠‏ 
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السلع الحيوانية والنباتية . وعلى مقربة منه محلات تجارية يومية دائمة يعرض فيها 
الكثير من البضائع المستوردة من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها؟"!. 

وشاهدت بعض ا معالم العمرانية الأخرى مثل: سوق السمك على الشارع العام ب 
المدينة 4 مبنى حكومي حديث شيدته بلدية الساحل # الحريضة التي تتولى الإشراف 
على القحمة والحريضة . ويتكون من ثمان محلات تجارية واسعة وجيدة التشييد .وزرت 
أيضا بعض أسواق المواد الغذائية المتوسطة 4 مساحاتها ومعروضاتها . وتحتوى أيضا 
على بضائع أخرى متنوعة يحتاجها معظم النامس. وعلى الطريق العام بعض الوكالات 
التجارية مثل درعة للعطور, وقطع غيار السيارات وغيرها . وهناك عدد من قصور 
الأفراح 4# محيط المدينة ظ تتراوح مساحاتها بين (-ه6ك0.. ١م)‏ و( 60م) وقد 
يكون هناك قصور أو استراحات أصغير من هذه المساحات . كما حصرت على الطريق 
العام من الجثنوب إلى الشمال حوالي ست محطات وقود .ومن مرافق اغلبها ورش 
أو محلات متفاوتة 4# مستواها ومساحاتها لخدمة السيارات 3 وأحيانا محلات مواد 
غذائية؛ وكافيهات لشرب الشاي والقهوة وغيرها . وعلى الساحل مرسى يشيد حالياء 
وذكرلي بعضن أعلام المدينة أن تكلفته بلغت (70) مليون ريالا سعوديا , وذكر أن 
الخرحلة الأولى من البثاء والتشبيد اننهت » وعتن الانكهاء منة سوق يكون معلما حضاريا 
وتجاريا جيدا يخدم عموم سكان المركز ؛ أو من يزورها للسياحة والاستجمام /. 

من عمارات القحمة القديمة البيوت والأبنية الحجرية التي مازالت متناثرة # المدينة 
والقرى والارياف من اراضي المركز . والغالب على هذه المباني محدودية البناء قلا تزيد 
طوابقها عن طابقين : والغالب من طابق أو غرفة أو غرف صغيرة . ومساحة البناء لكل بيت أو 
غرف محدودة فلا تزيد عن مترات محدودة . وقد شاهدت 4# بعض اريافها ضيق ممراتها, 
والأزقة التي تسير بين المنازل . وأغلبها خالية من الخدمات الضرورية كدورات المياه وغيرها. 
وقريبا من بعض المستوطنات البشرية القديمة قامت العمارات الحديثة المختلفة 4 مساحاتها, 


)١(‏ سوق القحمة الأسبوعي قديم , ومازال قائما حتى الآن ؛ لكن عوامل التراجع ظهرت عليه ؛ فقلت حركته 
التجارية مقارنة بعقود ماضية قريبة . وبدات التجارات الحديثة تتطور وتتزايد . وقد يستغنى عن هذا 
السوق الشعبي مثلما استغني عن اسواق شعبية كثيرة 4 عموم السروات وتهامة . 

(؟) ساحل منطقة عسير. بل سواحل البحر الأحمر من شمال المملكة إلى جنوبها مناطق حضارية وسياحية 
من الطراز الأول . آمل أن نراها من البلدان المتطورة # شتى المجالات ‏ مع الاهتمام والحفاظ على تراثها 
وتاريخها وحضارتها التي تعود إلى ما قبل الإسلام بمئات السنين . 

02 ليسى هذا الأمر محصورا على مدينة القحمة أو قرى وأرياف المركز ءوانما هذه الظاهرة سائدة على 
جميع مدن وقرى وأحياء وحواضر وارياف السروات وتهامة من الطائف ومكة المكرمة إلى جازان ونجران. 
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جدة ء فهو الشريان الرئيسي الذي يجتاز مدينة القحمة ؛ بل هو القلب النابض للمدينة: 
فمليه معظم الحراك والأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل غام :ومته تضرع طرق 
عديدة إلى الشرق والفرب فتصل إلى بعض أجزاء المركز القريبة من قلب المدينة؛ 
وأغلبها اتجاه واحد بعرضص (/-10١م‏ ) . وهناك طريقان مزدوجان بعرض تقريبا 
(١٠م)‏ يتفرعان من الطريق العام شرقا . أحدهما يسير إلى جبل الخرماء ؛ والثاني 
شمال المدينة يخرج من الشارع الرئيسي إلى مخطط البلدية الذي فيه عدد كبير 
من الأبنية الحديثة . وطريقان آخران مزدوجان بعرض (١16-7م)‏ ؛ يخرجان من 
الطريق العام تجاه ساحل البحر كا الغرب . وأحدهما شمال المدينة , والآخر جنوبها . 
وك داشل المديتة الكثير من الشوارع الصغضيرة المسفلفة الت يتراوح غرضها من 
(5- 15م ) ٠‏ وهي شرايين تربط الأحياء والتجمعات السكانية مع بعضها . وأفضلها 
وأحسنها عمارة وتشييدا الموجودة ب مخططي الجربوع والبلدية # الناحية الشمالية 
من المدينة . أما الطرق التي تخرج من المدينة إلى بقية قرى وأرياف المركز # الشرق 
والشمال أو الجنوب الشرقي فمعظمها مازالت ترابية . والبلدية تجتهد حاليا ب تمهيد 
وسفلتة بعضها , وبإذن الله يتحقق ذلك قريبا . ولم أجد طريقا تخرج من المركز نحو 
الشيرق حقى كريط حاير ة القحية بسكن المدق أو :ار اكز أو التهواظيوية كيامة متظفة 
عسير وبخاصة محافظتي محايل ورجال ألمع!". 

مازال هناك عمارات كثيرة 4 أنحاء المركز مثل: أبنية المدارس الحكومية . وهى 
قليلاة بفاهلو مقوات اللدارس مسعاجرة _ويمسن الجوام الكبيرة فامدينة القحمة. 
أماالمساجد والمصليات الصغيرة فهى كثيرة ومتناشرة داخل الحاضرة و4 القرى 
والأرياف"!:وشاهدت اديه هخ القايز والعال نديتة القلفة #وويمظبها] محافة 


والعمارة القديمة والحديثة 4 هذ اليلاد تستحق أن تدرمن وتوثق منن بداية القرن(5١اه/١5م)‏ حتى 
الآن (1457ه/71١1م)‏ ؛ آمل أن يقوم العديد من المؤرخين والباحثين 2# هذه الديار بدراسة هذا الميدان 


)١(‏ تحيط أجزاء من محافظات البرك . ومحايل عسير ؛ ورجال ألمع بمركز القحمة من الجنوب . والشرق 
والشمال . وليس هناك طرق تربط هذه النواحي مع القحمة سوى الطريق العام الذي يسير من الحريضة 
إلى القنفذة . وأجزاء القحمة الشرقية تستحق أن تربط بطرق مباشرة من مدينة القحمة إلى مدينة 
محايل عسير وما جاورها . آمل أن يتحقق ذلك # قادم الأيام ٠‏ 

(؟) من خلال الحديث عن المساجد والمصليات . كانت ترفع أصوات الأذان والإقامة والصلوات 4 مساجد 
المملكة العربية السعودية عن طريق مكبرات الصوت . وهذه طريقة تطبق 2# المساجد منذ عقود و4 مطلع 
عام (1455ه/ ١٠١٠م)‏ صدرقرار من وزارة الأوقاف والمساجد برفع الأذان والإقامة فقطي# كل المساجد 
من خلال مكبرات الصوت. أما أداء الصلاة ؛ فتكون المكبرات مقتصورة على المصلين داخل المسجد. وعند 
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بأسوازهخ إنتصاؤات البلدية وناؤال متاك معابر نه عمو الركزلم تحط باسوار . 
آمل أن يعتني بها وتحفظ بسياجات وجدران خرسانية (). 


كون القحمة منطقة ساحلية ؛ ولها أخوار وشواطيّ بحرية وقد نالها بعض الاهتمام 
بتعمير مينائها وبعضل مرافقها . واليوم تحظى برعاية أكبرء فإمارة منطقة عسير . 
وأمانتها تعمل جاهدة لتطوير مرقاً هذه الناحية . وكذلك استثمار وتطوير الجزر البحرية 
القريبة منها. وهناك مخططات ونوايا حسنة لتطوير عموم شاطىٌّ مدينة القحمة حتى 
يكون وجهة سياحية عالية المستوى . يؤمها الزوار والسواح من داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها . كما أن لها معالم جغرافية برية ب محيط المدينة وِْ البوادي 
والأرياف جديرة أن تطور وتستثمرء ولديها المقومات الحضارية القديمة والحديثة التي 
ساعد 3 استثفارها والاستماذة ميع مكوتاتها الطبيعية والحضارية الأخرى' ا 


وأقول إن لبلاد القسية ا قاريع حضازئ مضو هلم تق خائية قديما مسن التعليم 
والمتعلمين ووقوعها على طريق الحج الساحلي اليمني عبر عصور التاريخ الإسلامي, 
وكذلك صلات بعضض سكانها مع شواطيٌ البحر الأحمر الغربية ربما ساعد 4 انتقال 


مسدوز السرار التزع يعض الأتبة والؤددين بهذا القرار . ومن خلال رحلاتي وتنقلي ‏ مدن وحواضر 
وقرى عديدة 4 السراة وتهامة وبعض حواضر المملكة الآخرى من مطلع هذا العام (5غغ١اه/١ا؟‏ م) 
حتى تدوين هذه السطور مطلع شهر جمادى الأولى من العام نفسه ‏ رأيت الأكثرية ملتزمين بقراروزارة 
الأوقاف .وهناك نسب قليلة من الأئمة والمؤذنين يتركون مكبرات الصوت مفتوحة أثناء رفع الأذان , ثم 
من بداية كل صلاة إلى نهايتها . وعند سؤال بعض من يقوم بهذه التصرفات وعدم الالتزام بقرار الوزارة 
تجد بعضهم يتهرب من الإجابة . وفريق اخر يقولون هذا الذي عرفناه وتعودنا عليه عشرات السنين؛ وفئة 
ثالثة يرون أن هذا القرار غير صائب . وهذا مما شاهدته ولاحظته وأنا أسير من مدينة أبها إلى الدرب » 
والحريضة . والبرك. وكذلك سمعته ورأيته # أمكنة عديدة من مناطق المملكة العربية السعودية منذ شهر 
المحرم حتى شهر جمادى الأولى عام (1547ه/١7١٠م) ٠‏ 

)١(‏ من محاسن هذا البلد المبارك ( المملكة العربية السعودية ) خدمة الإسلام والمسلمين 4# شتى الجوانب. 
ومن يستقرئّ المصادر والوثائق والسجلات على جهود الحكومة 4 دعم ورعاية هذا المجال؛ فإنه سوف 
يطلع على مات الكتب والبحوث العلمية العربية والأجنبية . الداخلية والخارجية . حتى الأموات فقد نالهم 
نصيب من هذه الرعاية . والمقابر 4 أنحاء البلاد السعودية حظيت بالاهتمام والخدمات المتنوعة من 

تخصيص أراضي لهذا الشأن : ؛ ثم تسويرها بأسوار حديثة جيدة حتى تحفظ من عبث الأحياء سواءً ء كانوا 

من البشر أو الكائنات الحية الأحرى ٠‏ 

68 ليمس هذا الكلام مقصوراً على حاضرة القحمة ؛ لكنه صالح لجميع بلدان السروات وتهامة . فقد زرت 
متاظطق حازان» وتحران :وعسير: والباحة :والأجحذا ء العلوية السروية من واديي رنية وتربة ٠‏ والطائف » 
والليث . والقنفذة . ومنطقة الأصدار الممتدة من تهامة الطائف إلى أصدار ومرتفعات جازان فوجدت هذه 
البلاد تختزل تراث وتاريخ وحضارة يصعب أن نجدها # مواطن أخرى من شبه الجزيرة العربية . وهذه 
البلاد بحق ميدان حضاري كبير للدراسات العلمية المتنوعة . وكذلك بيئة استثمارية لمن أراد الإستفادة 
من تنوعها الجغرال. وعراقة تراثها وتاريخها الحضاري ٠‏ 
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بعضي العلوم والمعارف إليها . وقد سألت بعض أعلامها عن بعض أرباب القلم أو المتعلمين 
فيها خلال القرون الإسلامية الماضية ,فقالوا سمعنا كذا . وروي لنا كذا . ويذكرون بعض 
الساقييق انار انذين جانرا البيا مق اليمق أو الحجاز ويقوا هيا بحصي الركم وكام 
لهم جهود وبصمات 2# تعليم أهلها بعض المعارف 7". كما أنني اطلعت على بعض الوثائق 
التي يعود تاريخها إلى منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وفيها أسماء موظفين وأعلام يقضون 
حوائج الناس . ويأمونهم # الصلوات : ويعقدون أنكحتهم : ويقسمون مواريتهم "ا 


4 القحمة اليوم العديد من مدارس التعليم العام الحكومي التي يدرس فيها أكثر من 
[+79] طالجحة وطاليا .ويكوم على تدروسهم وال قراف عليهم أكثر من )3٠١(‏ معلما 
ومعلمة . ناهيك عن بعض ابناء وبنات هذه الناحية الذين يدرسون # عدد من الجامعات 
السعودية . وكليات التقنية . حتى صار فيهم الكثير ممن يحمل شهادة جامعية . واخرون 
مازالوا يواصلون دراساتهم العليا ‏ تخصصات عديدة . ولا تخلو أراضي المركز من 
بعض الصحفيين , والشعراء النبطيين . كما لا يخلو منزل من متعلم ومتعلمة !". 

كانت حياة أهل القحمة # الصيد والرعي والزراعة نشطة حتى عقود قريبة 
ماضية . ومع تزايد مسيرة التعليم . والحصول على الوظائف الحكومية والآهلية ؛ بدأ 
الناس يتراجعون 2# ممارسة هذه المهن ؛ لكنها لم تنقرضء ومازال هناك من يمارسهاء 


)١(‏ سبق أن أصدرت دراسات على أثر الحجاج اليمنيين وغيرهم على السيكان القاطنين ‏ محطات الطرق 
التجارية السروية والتهامية بين اليمن والحجاز . ووجدت أن هناك آثارا إيجابية تعليمية وحضارية خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة . كما أن سكان سواحل البحر الأحمر الشرقية والغربية على 
صلات حضارية متنوعة قبل الإسلام وبعده . 

(؟) وجدت حركة التعليم والتعلم # عموم السروات وتهامة منذ عصور ما قبل الإسلام . وبعد ظهور الإسلام 
ارتفعت نسبة التعليم 2# هذه البلاد ‏ ؛ لكن للأسف لم توثق حياتهم العلمية والتعليمية والفكرية والثقافية 
والمعرفية خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة:؛ والعقود الأولى من العصر الحديث . ومن ثم وجدنإ 
من يقول لم يكن هناك تعلم ولا تعليم ؛ وهذه مقولة خاطئة؛ لآن من يتوقف مع لغاتهم ولهجاتهم: وأيضا 
اتزانهم وثباتهم على منهج الإسلام الوسطيء وكذلك مآثرهم وآثارهم اللادية يكبت ويتاكك له حكنى ذلك 
فقد كانوا أصحاب حضارة:؛ وثقافة . وفكرء وترث . ومن يتتبع آثار وتاريخ بعض رجالهم الذي هاجروا من 
أوطانهم إلى حواضر الإسلام الكبرى ذ العالم الإسلامي يجد أن بعضهم اشتهروا وبرعوا ب معارف 
متنوعة 4# مجال الحضارة العربية والإسلامية . أما التاريخ الحديث من القرن (7١-15ه/18-١"م),‏ 
فهناك الكثير من المصادر المخطوطة؛ أو المطبوعة والمنشورة وفيها تفصيلات عن تراث هذه البلاد العلمي 
والتعليمي والفكري والحضاري. ومازالت هذه الأوطان تحتاج إلى جهود المؤرخين والباحثين المنصفين 
الذين يوثقون شيئًا من تراثهم المعر ٠2‏ 

(؟) إن الدارسى لأحوال الناس الحضارية # عموم المملكة العربية السعودية . وبخاصة بلاد السراة وتهامة يجد 
حياتهم كانت ضعيفة بسيطة متواضعة ثْ شتى الجوانب حتى تسعينيات القرن ( 4١ه/‏ ١٠'م)‏ ومع مطلع هذا 
القرن(0١ه/‏ ١٠م)‏ قفزت وتيرة التنمية والتطور # شتى المجالات ا ا 
الكثير من تطوير الأرض والإنسان ما لم يتحقق 2# بلدان شرقية وغربية كثيرة .وفك مدة زمنية قفصيرة ٠‏ 
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لكن بنسبة أقل بكثير مما كانت عليه 4# السابق . وتضاريس مركز القحمة المتنوعة 
مؤهلة لممارسة هذه النشاطات ؛ فهناك بواد وأرياف كثيرة صالحة للرعي والصيد » 
وقرب المدينة من البحر يدعم الصيد البحّري الذي مازال جيدا حتى الآن . كذلك 
أراضي القحمة تقع على بعض الأودية والجداول المائية . وتتوفر التربة الجيدة للزراعة 
عك اجواع هن أراضيها الحسة 1 

ارس سكاق مرعر السينة هديا العديد مون اكير الغخلية بكانصضيد لحري وكل 
ما يتعلق بهذه الحرفة من استعدادات وتعاون # ركوب البحر ؛ وصناعة القوارب . ونتج 
عن ذلك موروث حضاري تمثل ‏ مصطلحاتهم اللغوية . وأغانيهم . وأهازيجهم . 
والصعوبات التي يواجهونها 2# البحر , وكيف يتغلبون عليها . وكيفية مساعدة بعضهم 
البعضن . وكانوا ‏ السابق هم من يقومون بهذه المهنة . ثم استقدمت مؤخرا العمالة 
الواقدة من خارج البلاد السعودية . وصاروا يقومون بحرفة الصيد ؛ وقد يذهب معهم 
نلوك القواوب احياناء سرع الكقير من التخيرات اللعتوية والاذية على هذه الحرفة 
المهمة والرئيسية لسكان الشواطئ . ثم جاءت بعضى الشركات التجارية الكبيرة ؛ 
وأصبحت تقوم يمهنة ! الصيد البحري وتراجعت هذه الحرفة من قبل الأفراد أو الآأسر 
التي قضت زمنا طوياذ من فاريحيا هذا العمل الاقتصادي7". 

والصناعات والحرف الأخرى كثيرة : كالحدادة ‏ والصباغة . والجزارة . والحلاقة, 
والبناء والتعمير. وحرف أخرى عديدة لها علاقة بالزراعة . والرعي ء والتجارة . 
وإعنداد الطعام والشراب + ومهارسة تجارات متتوعة + وحسل الأمتعة والأغراطن7). 
هكذا كانت هذه المهن وغيرها موجودة عند الاولين . لكن على نطاق محدود وضيق » 
ثم فاض الخير كش البلاد . وتطور الناس 4# جميع شؤون حياتهم ؛ وصاروا يحصلون 


)١(‏ ليست بلاد القحمة المتفردة فقط بهذه المميزات ‏ لكن البلاد التهامية الساحلية الممتدة من جازان إلى 
الليث تتوفر فيها الكثير من المؤهلات الحضارية التي تساعد على قيام مهنة الصيد وحياة زراعية ورعوية 
جيدة . أرجو أن تجد هذه المهن 4# وقتنا الحاضر الرعاية والدعم الجيدين حتى تعود إلى سالف عهدها 
4 العقود والقرون الماضية ٠‏ 

(؟) هذا الذي عرفته وسمعته من أهل القحمة . كما سمعت بالوضع نفسه © مدن بحرية عديدة من جدة إلى 
جازان خلال السنوات الخمسة الماضية (478١-1447اه/17١1‏ 70 ١"؟‏ م) . وتاريخ الصيد البحري 2 
البلاد الساحلية الممتدة من الشعبية والليث إلى جازان موضوع لم يدرس ويوثق ‏ أعمال علمية أكاديمية 
رصينة . أرجومن أساتذة الجامعات وطلاب الدراسات العليا أن يخدموا هذا الميدان معرفيا وتوثيقيا . 

(؟) هذه حرف ومهن مارسها سكان السراة وتهامة منذ عصور قديمة . واستمرت خلال العصور الإسلامية 
المختلفة . لكن مع تطور الأرض والإنسان# هذه البلاد تراجع أكثرها فلم تعد تمارس بنفس الطرق 
البدائية القديمة . وحلت الآلة محل الأيدي العادية . وصارت تمارس بشكل أوسع وأكبر . وكثير من 
مصنوعات هذه الحرف اصبحت تستورد من مدن وحواضر كثيرة داخل البلاد السعودية وخارجها ٠‏ 
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على ما يرغبون من الأسواق التجارية التي تجلب كل البضائع ويحتاجونها يخ جميع أمور 
حياتهم اليومية. كما اصبحت معظم الايدي العاملة التي تعمل 4 هذه الحرف مستوردة 
من بلدان عربية وإسلامية وغير إسلامية . وهذا ما عرفته وشاهدته 4# مدينة القحمة 
وغيرها من حواضر ومدن المملكة العربية السعودية !'". 
رابعاء مشاهدتي 4 محافظة البرك (1١-1147/*/18١ه)‏ : 

واصلت رحلتي من القحمة إلى محافظة البرك © مغرب يوم الجمعة 
(#448/8/85 لهم ) ءوقضيت ذف هزه المحافظة الغسيرية الثهامية يومى السيت والأحد 
[لادمام #رعوواس) موكزلس ةا صيافة الصديق الأسكاذ عبد الريحمن ور عي الريحيه 
بن علي بن عبده الهلالي'"". وليست هذه المرة الأولى التي أزور فيها أراضي محافظة 
البرك؛ لكنني أسير من خلالها ذهاباً وإياباً منذ بداية هذا القرن (١١ه/‏ ١"م)‏ ؛ لكن 
هيئة مسافر وليس باحثا. و4 بداية العشرينيات من هذا القرن (69١اه/‏ ١“م)‏ ذرت 
الأستاذ عبدالرحمن الهلالي وخرج معي خْ رحلة علمية قصيرة زرنا فيها محافظة 
القنفذة ؛ وبعض البلدان الواقعة بين مدينتي القنفذة شمالا وبلدتي البرك والقحمة 
هويا . وك تلك الرحلة كنت أقوم بجمع مادة كتابي : بلاد القنفذة خلال خمسة قرون 
(ق١٠-‏ قهاه/ ق113-15م)27. وذهب معي الأستاذ الهلالي وعرفني على مؤرخ 
القنفذة الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه”' . الذي هو الآخر ساعدني كثيرا أثناء 


)١(‏ نتج عن تمدن المجتمع السعودي الحديث والمعاصر تحولات اجتماعية وحضارية كبيرة . والعمالة الوافدة 
من بلدان خارجية صارت موجودة بأعداد كبيرة جدا . و كل المجالات الاقتصادية : ومن ثم ظهر الكثير 
من العادات الاجتماعية الجديدة 4# مهن الصناعات . وأعراف الطعام والشراب . واللباس والزينة . 
واللهجات واللغات والثقافات . والتعاملات الحضارية المتنوعة وغيرها . وهذه التحولات الحضارية 
الحديشة تستحق أن يؤسس لها مراكز بحوث ,2 .وأقسام علمية# الجامعات السعودية كي تدرس هذه 
الميادين الجديدة ف أبوابها .مع الخروج بنتائج وتوصيات علمية وعملية تصب 2# خدمة هذا الوطن 
( المملكة العربية السعودية ) حضاريا وتعليميا وتخطيطيا ‏ وتنمويا . ( واللّه من وراء القصد ) ٠‏ 

(؟) الأستاذ عبد الرحمن من أسرة شيوخ آل عبده الهلاليين .وهم أمراء ثم شيوخ بلاد البرك منذ زمن بعيد 
ومازالت المشيخة وإدارة المحافظة فيهم حتى الآن (1447ه/١”‏ ٠م)‏ . وعبد الرحمن بن عبد الرحيم من 
أعيان ووجهاء ومثقفي محافظة البرك فلا يمر على هذه الناحية باحث أو طالب علم أورب قلم دون 
أن يلتقي بهذا الرجل » لأنه أخبر تلك البلاد بأهلها وتاريخهم وتراثهم وحضارتهم » وله كتاب عن أرض 
البرك وسكانها صدر قبل عقدين من الزمان ؛ بعنوان : من تاريخ برك الغماد (بين الماضي والحاضر) 
125 ه/رححذام) ٠‏ 

(؟) صدرت الطبعة الأولى عام (577١ه/١١١1م)‏ ؛ والطبعة الثانية عام (7؟144ه/؟7١؟م).‏ 

)ع الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه علم من أعلام التاريخ والآثار ‏ المملكة العربية السعودية . صدر له 
العديد من الكتب والبحوث ومعظمها عن بلاده ( القنفذة ) . كان الأستاذ ( الشيخ ) الفقيه على قدر كبير 
من اللطف وحسن المعشر ء كما كان عالما وخبيرا بتاريخ وتراث وآثار منطقة القنفذة . 
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جمع مادة كتاب ( القنفذة ) واستمرت صلاتي الجيدة مع الأستاذين الكريمين حسن 
الفقيه حتى وفاته ( رحمه الله ) » ومازالت اتصالاتي مستمرة مع عبد الرحمن الهلالي 
( أطال اللمية غسره وأحش عملة ) حض الأ 

كان لبلاد البرك ذكراً مختصراً ف كتاب : بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ....() 
وأشرت إلى شذرات من أحوالها الجغرافية والثاريشهية والحضارية؟'" .و3 هذه الرحلة 
رأيت أن أدون بعض التفصيلات عن تاريخها وتراثها الحديث والمعاصر. 
١-لمحة‏ عن الجغرافيا والإنسان : 

محافظة البرك اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ محاطة بالعديدٍ من الأآراضي والقبائل. 
فيحدها من الشمال بلاد السعيدة الضوالصة الثايمة إداريا وقبليا لمحافظة محايل 
عسير. ومن الجنوب مركز القحمة الذي يسكنه الكثير من الأجناس البشرية . وقبائل 
التجحة القنم الأككبروالأكثر فاهةه الناحيية .ومن الترب ساخل البح الأحمن: 
ومن الشرق قبائل ونواحي عديدة 4 محافظة محايل !'". و تقدر مساحة هذه المحافظة 
قرابة خمسة آلاف كيلومتر مربع!*) والذاهب يذ بلاد البرك من القحمة إلى سميدة 
الصوالحة ؛ يجد الأراضي اليابسة تبتعد عن ساحل البحر يف أقصى الشمال حوالي 
(؟-ذكم)ء :تم شقارب الناحيفان تدريشيا كلا اتجهنا جنوبا . وعند مدينة البرك 
يلتقي البحر باليابسة , ثم يتباعدان مرة ثانية جنوب المدينة حتى تصل المسافة بينهما 
إلى (7:0- "كم ) عند حدود مركز القحمة الشمالية 2. 


» ) كان لابد من ذكرهذين العلمين ( الفقيه والهلالي ) لأنهما أصحاب فضل على أخيهم ( ابن جريس‎ )١( 
٠ شكر الله لهما على ما قدما لخدمة دينهم وبلادهم وأهلهم‎ 

0( عندما كنت أجمع مادة هذا الكتاب.# السنوات الخمس الأخيرة من عشرينيات هذا القرن (16١ه/‏ ١٠م):‏ 
كانت البرك مركزا إداريا تابعا لمنطقة عسير ؛ وقبل عام (1570١ه/19995م)‏ كانت تتبع إمارة منطقة مكة 
المكرمة . ما عدا بلدة سعيدة الصوالحة ء الواقعة ب الطرف الشمالي من مركز ( محافظة البرك ) . 
فهي ذاحية بشرية وجغرافية تتبع محافظة محايل التابعة لإمارة منطقة عسير . وقد وقعت 2# بعض الخلط 
سابقا : فظنت أن سعيدة الصوالحة تتبع إداريا مركز البرك التابع لمحإفظة القنفذة ؛ ثم محافظة محايل 
عسير مؤخرا . لكن الصحيح أن هذه الناحية كانت ومازالت تتبع إدارياً لمحافظة محايل عسير . 

(؟) للمزيد انظر الى تلك اللمحات 2 كتاب : بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق ٠-ق5١اه/رق1١-قاكم)‏ 
( الطبعة الثانية ) ( الرياض: مطابع الحميضي . 1447١ه/77١٠م)‏ .ص 577/4 354 ٠‏ 

(8) إن التركيبة السكانية # تهامة من الدرب والحريضة والقحمة ورجال ألمع جنوبا إلى تهامة الطائف والليث 
حياح تر ائة ويتجحاو رت السكان ب هذه الاوطان عالية .وتضاريسها متنوعة . وتحتوي على 


موارد طبيعية عديدة . وتستحق الكثير من العناية ب التطوير والتنمية؛ وك البحث التوثيقي التاريخي , 
والأثري . والتراثي والحضاري . 

)0 ا «ؤتمش تقريباً من الشمال إلى التبثوبء ومن الشرق إلى الغرب 
أكثر من ( “لاكم 6 ١/اكم)‏ . 


© هذا الذي وقفت عليه مأماعاسين انين لضو ةقانا انرا ذهبان ثم أطراف القحمة الشمالية 
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يغلب على محافظة البرك طابع التضاريسس الجبلية البركانية وتتنوع مواردها 
الطبيعية؛ فقريبا من الساحل وإلى الداخل قليلا تكثر الأشجار والنباتات البحرية والبرية : 
وكلما اتجهنا شرقا تنوعت التضاريمس من هضاب ؛ وجبال ؛ وأودية ؛ وشعاب » وينتشر فيها 
العفير هن السشاككن والتراحات الضغيزة والعبيرة الضالحة للممارسة مهتة الرضة ١‏ 


و محافظة البرك العديد من الأودية الصغيرة والكبيرة . ومن أكبرها وأشهرها 
وادي ذهبان # جنوب المحافظة , وتأتي مسائله من أعالي حرة بني هلال شرق 
المحافظة . وتصب فيه عدد من الفروع مثل وادي ضنكان ؛ ووادي الباخن . ووادي أثلة . 
ووادي لنكه . ووادي الذبياني . ووادي الملصة . ويتصل بهذه الفروع ووادي ذهبان فروع 
أخرى عديدة تأتي من شرق المحافظة «وصر جبا لوسر مارت ميعافظة معايل:.وكرن 
وادي ذهبان أكبر أودية محافظة البرك فقد أنشيّ نّ عليه سد عام (411١ه/1557ام)‏ 
للاستفادة من مياه السيول قبل أن تضيع وتصب # البح را". 

وي المحافظة أودية أخرى عديدة مثل : وادي راكة # الجهة الشمالية ويصب ا 
ناحية شفقة .ووادي عمق ويتصل به بعض الشعاب والجداول الصغيرة , كأودية ذرا : 
والمرصدء والحريقة . وإلى جنوب عمق بحوالي (5١كم)‏ وادي دبسا وفيه الكثير من أشجار 
الدوم, ثم وادي العين 2# جنوب دبسا بحوالي كيلوونصف . ثم واديي الصحين والبرك 
4 محيط مدينة البرك الرئيسية . وجميع هذه الأودية السابق ذكرها تصب 2# البحر. 
كما أن هذه الأودية صغيرة 3 أطوالها : ومساحاتها إذا قارنتها بالأودية التهامية الكبيرة: 


عند أقصى حدود محافظة البرك من الجنوب . والباحث عن ذكر البرك جغرافيا وتاريخيا 4# كتب التراث 
الإسلاسي البكر والؤسيظ يجد إشارات مختصرة عن هذه الناحية. وك اكراجم والوفائق الحديكة يزداد ذكرها 
وتوثيق صفحات من تاريخها الجفراء ‏ والإداري ؛ والسياسي , والحضاري ( الاجتماعي والاقتصادي والعلمي 
والمعرك). حبذا أن تدرس محافظة البرك الحضارية ك رسالة علمية أو كتاب تاريخي حضاري توثيقي . 

)١(‏ كانت الأجزاء الشرقية 4 محافظة البرك بوادي وأريافا . ومهنة الرعي أكثر الأعمال التي يمارسها سكان 
هذه الناحية . و العصر الحديث والمعاصر مازال هناك من يمارس مهنة رعي الإبل والماعز وغيرها . 
لكنها ليست بالدرجة والنشاط الذي كانت عليه كذ الماضي ؛ بسبب حياة التمدن التي يعيشها الناس اليوم: 
وهجرة أكثرهم من بواديهم وأريافهم إلى المدن والحواضر الكبيرة . وهذه الحالة ليست مقصورة علي 
سكان البرك ؛ بل - جميع البوادي والأرياف 2# السروات وتهامة يعيشون الحالة نفسها خلال الثلاثين عاما 
الأخيرة ( ١4٠١‏ 445اهم/ 15 ١5ءكم) ٠‏ 

6 لم أزر هذا السد ؛ لكنني قرأت وسألت عنه فذكر أن طوله يزيد عن ( -6م) وارتفاعه أكثر من (16م) » 
وتبلغ سعة تخزينه أكثر من ( )٠‏ مليون متر مكعب . وهومن المشاريع الحيوية المهمة التي خدمت مهنتي 
الرعي والزراعة ْ المحافظة .ومن خلال تجوالي # عموم السروات وتهامة خلال العقود الأربعة الماضية 
غ١25‏ غاه/ "١-158١‏ ٠م‏ ) شاهدت عشرات السدود الحديثة المتفاوتة ب مواقعها وأحجامها . 
وتكاليفها المالية . وتاريخ السدود # هذه البلاد لم يدرس ويوثق؛ آمل أن نرى من يدرسها ويوثق تاريخها 
عشرات البحوث والكتب ٠‏ 
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كوادي قنونا ‏ ووادي يبة . ووادي حلي ؛ ووادي عتود وغيرها . فهذه الأودية الأخيرة من 
فحول الأودية ب شبه الجزيرة العربية . ومذكورة ب الكثير من مصادر التراث الإسلامي 
( التاريخية . والجغرافية , واللغوية . والموسوعية ؛ والمعجمية ؛ وغيرها ) !' 

والثابت أن جميع أودية تهامة تتجة غرباً حتى تصب يي البحن , لكثني معت ف 
محافظة البرك مومى قبل ذلك :ظ مسافطلة العنفذة با هشاك أرذية لا جه هري : 
وإنما بعضها يسير # اتجاهات أخرى غير الغرب . وهذه المقولة صحيحة داخل سهول 
تهامة من محايل عسير ورجال ألمع إلى تهائم الباحة والطائف . فقد تجولت 4# أغلب 
هذه البلدانورابيت اودية عديدة 2# هذه النواحي تاتي مسائلها موابلص رمه 
وجبال ثيافة كم شير شمالا : أوشرقا + أوجروها لبعدن الوشع » لكنها لا تيتبرعلىن 
هذا الاتجاه, 7 تاتقي بذ النهاية ببعض الأودية الكبيرة التي تتجمع مياهها وتصب 
البحر . ومن خلال التأمل ب بعض فروع أودية عتود , وحلي , ويبة , وقنوناء وغيرها 
وجدتها تتصل بعض الجداول او الادوية الصغيرة التي تسير # اتجاهات غير الجهة 
القربية ,كم نتدرج هياهها 2 السير والاتجاهات حتى تلتقي بهذه الأودية الكبيرة!", 

وغ المحافظة الكثير من الجبال المتعددة 4 ارتفاعاتها . وأشكالها . وأحجامهاء 
ولم أستطع أن أشاهد أو أذكر جميع جبال هذه الناحية . لكن من أهمها ؛ ومما 
مركت وبمعك .جبل الشفيق كرييا موادي عمق وجبال التين +والعرك +ودرون , 
وجميعها تقع 4# محيط حاضرة البرك من الناحية الغربية . وك جنوب المدينة ايضا 
جبل القشلة: يطل عدى المديثة : وعلى قمته بعضن المشاريع التثموية : وذكرلي عدد 
من المرتفعات # الناحية الشرقية والجنوبية مثل : جبال مغلفة . والحلا , والنصباء » 
والعردة باحر : ورويا بومكركه ‏ وخبران »«يعظين وعيرها :وجني هده الجبال 
لم أشاهدها وإنما سمعت أسماءها من بعض أعلام البرك . مع أنني سافرت من البرك 
إلى مدينة محايل عسير عبر الطريق المسفلت الذي يربط بين المدينتين . ورأيت عشرات 
الهضاب ٠‏ والجبال الصغيرة والكبيرة والمتنوغة ‏ أشكال صخورها وكرواتها النباتية: 


)١(‏ كل واد من هذه الأودية التهامية الكبيرة يستحق أن يكون عنوانا لكتاب كبير . فتدرس طبيعته الجغرافية, 
وتاريخه السياسي والحضاريء وكذلك ما يحتوي عليه من آثار مادية سطحية ومدفونة . آمل أن نرى ب 
جامعاتنا المحلية ومن خلال كلياتها وأقسامها التاريخية واللغوية والجغرافية والأثرية من يلتفت إلى دراسة 
هذه الأودية القديمة والعريقة بتراثها وحضارتها من عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر . 

)١(‏ هذه التفصيلات تتصل أكثر بالبحوث والدراسات الجغرافية .وعندنا 4 عموم السراة وتهامة عشرات 
الموضوعات إلجغرافية التي تستحق أن تكون عناوين لبحوث أو دراسات علمية ا . والحمد للّه أن 
هناك اقساما جغرافية لخدمة هزه الأوطان الجنوبية السعودية بحثيا وتوثيقيا ٠‏ 
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والكثير منها يقع # أراضي محافظة البرك . والأخرى تتبع إداريا وحضاريا قبائل 
محافظة محايل عسير 1" . 


يوجد 2# المحافظة الكثير من الأشجار, ولا يخلوساحلها البحري من نباتات متنوعة, 
وبعضى الغابات المكتظة بالأشجار الصغيرة والكبيرة . لكن لوقارنت غابات وخبوت 
محافظة البرك بمحافظة القنفذة مثلا فليس هناك وجه مقارنة ؛ لأن الأخير يزه تشتمل 
على الكثير من الغابات والخبوت الكبيرة والواسعة . وإن تركتفا مقا مع والاف سان فهو 
عالم فسيح من الأشجار والنباتات الكشيرة جدا ؛ ناهيك عن مناطق الرعي والثروة 
الحيوانية الكبيرة # هذا الوادي الكبير والعريق 2 طبيعته وتاريخه وحضارته!". 

إن التركيبة البشرية القبلية هي السائدة #5 عموم أنحاء المحافظة . فالسكان من 
أصول قبائل عربية أصيلة . استوطنت ديارها منذ عصور قديمة ؛ ومازالوا حتى اليوم. 
والآستاذ عبدالرحمن بن عبده الهلالي فصل الحديث عن قبائل البرك . وبخاصة 
قبيلة بني هلال التي ينتسب لها شريحة كبيرة من سكان المحافظة . وأورد الكثير من 
الشروحات التي قد أتة تفق معه 4 بعضها وأختلف . وليس مجال حديثي 2# هذا المحور7. 
وأيضا حديث هذا الباحث على أن برك الغماد الوارد ذكره 4# كتب السنن ؛ هو البرك 
المسروف حاليا بوآن الخسابي الجليل أبويعر الصديق ( رضي اللفعقه هاعر 
إليه 4 عصر النبوة . فهذا أيضا مجال كبير للأخذ والرد .ومازالت الروايات التى 
اسض اهنا القون شتعيقة وسيكدق مهودا اكير ولعمق مو النسة والدر اي 70 


)١(‏ # الأوطان الواقعة بين حاضرتي البرك ومحايل عسير الكثير من العشائر . والقرى ؛ والمعالم الجغرافية. 
وهذا الطريق الذي تم فتحه منذ بضع سنوات بين محايل عسير والبرك بعرضص حوالي عشرة أمتار يعد 
شريانا رئيسيا لخدمة سكان المحافظتين ومن يرتادهما من منطقة عسير وغيرها . ومازال يستحق 
التطوير والتوسعة ؛ آمل أن نراه طريقا مزدوجا . وعليه الخدمات المهمة والضرورية لمن يسلكه ويرتاده ٠‏ 

(؟) قارنت بلاد البرك مع محافظة القنفذة .ومع وادي حلي تحديدا . الذي ليم بعيداً عن محافظة 
البرك. وهناك الكثير من البلدان# تهامة الممتدة من الليث إلى الدرب تستحق أن تكون مجالات جيدة 
لإصدار عشرات البحوث العلمية . للمزيد عن بلاد القنفذة ووادى حلى ؛ انظر كتاب : بلاد القنفذة 
خلال خمسة قرون ( ق١‏ 1953م ) ( الطبعة الثانية /1447ه/١1١7م)‏ (473صفحة ) . انظر 
(٠‏ مامء. مقط اطع طممم ) 

(؟) للمزيد انظر عبدالرحمن بن عبده . من تاريخ برك الغماد . ص 580 وما بعدها. وجميع قبائل تهامة من 
فكةإلى جازان . وبخاصة أنسابهاء وهجراتها . وحروبها . وتاريخها مازالت مشاريع بحثية كبيرة تستحق 
أن تبسط 4 عشرات الكتب والدراسات العلمية الرصينة ٠‏ 

(4) عندما نقرأ عن صدر الإسلام . وبخاصة تاريخ الرسول (وآ1ةِ) ؛ وعصري النبوة والخلافة الراشدة نجد 
روايات متناثرة ب كتب السير ومصادر التاريخ الإسلامي الأخرى . فتذكر أن الرسول (كِلةٌ ) جاء إلى 
أمكنة محددة ؛ وبخاصة 4# جنوب شبه الجزيرة العربية .وأخرى تشير إلى بعض كبار الصحابة الذين 
وصلوا إلى ناحية كذا ومكان كذا جنوب حاضرتي الطائف ومكة المكرمة . وأصبحت مثل هذه الأقوال 
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قد شاهدت بلاد البرك مأهوئلة بسكان الأرض الأصليين , وهم عرب صرحاء 
تعاقبوا عبر العصور كي استيطانها . ومن يتأمل 2 جغرافية المحافظة التي نت 


بين طيعة الجر واليافسة ومن يقرا عن تارية شعوب الجزيرة العربية منذ 


العصرالحجري إلى وقتنا الحاضر, فإنه يخرج ببعض الرؤى التي أشير! لى أهمها 
ُْ النقاط الآتية : 


معظم سكان هده الأوطان من العرب اليمانية القحطانية والمضرية العدنانيه, 
ومين المؤكد أنه خالطهم شعوب من أجناس وأقوام أخرى غير العرب . لكن 
اعدادهم قد تكون محدودة وقليلة . 

نجد محافظة البرك اليوم أو غيرها من مدن ومحافظات وحواضر السروات 
وتهامة لا تخلومن أجناس وعناصر عربية سعودية جاءوا إليها خلال العقود 
والقرون الماضية فأقاموا فيها واستمرت حياتهم مع غيرهم من أهل البلاد : 
ومنهم من مكث بها لبعض الوقت ثم رحل إلى مكان آخر ٠‏ 

افك اف يلاه الساحل» والبراف متها «عركه عريا وصور صرب كازوا النيا من 
داخل الجزيرة العربية وخارجها. وتعاملوا مع اهلها تاريخيا وحضاريا . والدارس 
لتاريخ ساحل البحر الأحمر الشرقي من عدن جنوبا إلى خليج العقبة شمالا يعرف 
أن هناك الكثير من الأمم والشعوب والحضارات التي وصلت إلى هذه البلاد عبر 
أطوار الفاريخ ومن المؤكد أنه حصل صلات وريما قارب وانصهار مع تلك الشعوب 
والسكان الأصليين #ْ هذا الساحل. وإن بحثنا عن أحوال السكان الداخليين فقد 
كانوا أكثر انعزالا وانطواءً على بلادهم وأنفسهم من أهل الساحل . 

تفيرت الأوضاع التاريخية والحضارية منذ أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 2, 
عندما قام الإمام عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل ( يرحمه الله ) بجمع 
كيان الأراضي والقبائل # هذه الدولة الحديثة ( المملكة العربية السعودية)؛ ثم 
أسس لها أنظمة وقوانين عصرية ؛ تتوافق مع شرع الله عز وجل عندئذ دخلت 
محافظة البرك وقيرها هن بلدان المعودية تحت نظلة دوقة متزامية الأطراف 


والروايات مسلما بها ِ عصرنا الحاضر. ويتناقلها الناس: والمتعلمون وغيرهم» على أنها حقائق لا لبس 
فيها . وأقول إن مثل هذه الروايات مازالت ضعيفة إذا وضعناها تحت النقد التاريخي الدقيق والأمين 
الرصين . فآمل من مؤرخي هذا العصر . ومن المؤسسات العلمية الأكاديمية المتخصصة أن تلتفت لهذا 
الأمر الذي ليس سهلا ؛ فتروي روايات عن سيرة النبي الكريم ( محمد بن عبداللّه ) عليه أفضل الصلاة 
والسلام . وعلى صحابته الكبار الكرام . وهي غير دقيقة وربما كون غير مبجييحة أصبلا : 
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تحكمها مؤسسات وإدارات رسمية , وبالتالي تحولت حياة التقزم والفرقة 
والصراعات التي كنت تعيشها عموم البلاد إلى حياة أمن وتطور واستقرارا'". 
واكب التطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة منذ الستينيات والسبعينيات 
القرق (4 اهار ام] سمى الآن (1445ه/ 7091م ) قدوم عتاضر عريية 
وإسلامية واجنبية إلى محافظة البرك وغيرها من اجل كسب ارزاقهم . ومن ثم 
ساهموا كك البناء والتطوير والتنمية التي تعيشها البلاد السعودية . والفاحص 
لهذ« الأجناسن البشرية وجتسياتها يجدهم سن دول غربية عديدة +وأقطار 
إسلامية واجنبية شرقية وغربية . وأثناء سيري 4# حاضرة البرك 2# يومي 
الشبث والاجد ( لاأبارا/ 31/5أه]] رايس عضن الصورييق بوالسودائيين : 
والشامييةوالاض اكدوو ا هدادا لسك كليلة مين الأسيوميق ١‏ كاليتودهوالتسال: 
والنيبال . والفلبين . والإندونيسيين . وجميعهم يعملون #ش قطاعات اقتصادية 
متو 1 


"من التاريخ الإداري للمحافظة ومراكزها : 


إن بلاد البرك مثلها مثل بلدان السروات وتهامة خلال القرن الثالث عشر الهجري 


(15م) » والعقود الأولى من القرن (54١ه/‏ ١٠م)‏ . فالقوى السياسية# عسير . 
وجازان ؛ والحجاز كانت تلقي بظلالها على الأحوال السياسية والأمنية والحربية ب 
عموم بلاد تهامة والسراة . كما أن الدولة العثمانية هي الآخرى مدت نفوذها إلى أرض 
السراة وتهامة . وخاضت حروبا عديدة مع اهل البلاد . والقوى السياسية الداخلية 2 


هده 


00 


ف 


البلاد العربية الجنوبية!". 


مهما درن وكتب وروي تاريخ هذه الوحدة . ثم الرقي والتطور الحضاري الذي تمر به ( المملكة العربية 
السعودية ) منذ أكثر من مئّة عام (14471514ه//71-1401١1م)‏ ؛ لن نوك الموضوع حقه . وعلى أقسام 
التاريخ والحضارة 2# البلاد السعودية ان تجتهد وتحرص على توثيق هذا التطور والتنمية الحضارية التي 
تمر بها البلاد منن النشأة حتى الآن . 

زرت بعضن الأسواق؛ والمنتجعات السياحية . كما ذهبت إلى العديد من المساجد والجوامع ورأيت كل هذه 
الأجناس التى ورد ذكرها ‏ المتن . وهذه الإشارات المحدودة عن التركيبة السكانية 4 البرك وغيرها من 
أراضي السروات وتهامة لا تكفي ولا تفيد لإعطاء صورة عن هذا الموضوع الكبير الذي يستحق أن يدرس 
من شتى الجوانب , مع التفصيل عن الآثار والتأثير العام على الأرض والناس من خلال هذا التنوع البشري 
والاجتماعي , والثقالك . والمعربك . وحتى الإداري والآمني , والتنموي . 

هناك عشرات الكتب والبحوث العربية والأجنبية التي شرحت وفصلت مسيرة التاريخ الحديث 4 عموم 
السروات وتهامة منذ بدايات القرن (5١ه/15١م)‏ حتى خروج العثمانيين منها # ثلاثينيات القرن 
(:1ه/ ١٠م).‏ ولا أرغب #4 الإسهاب 2# هذا الجانب , ومن أراد الاستزادة فعليه أن يراجع ما كتب ونشر 
عن تلك الحقب التاريخية الحديثة . 
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عبرا اللا لي ا يك كن و ا 
جابرت أراضى البرك تدريجياً تأتمر بأمر المللك عبد العزيز والإمارة السعودية ف أبها 
مع مطلع الأربعينيات من القرن الهجري الماضي!". 


بدأت المؤسسات الإدارية الحديثة بذ البرك مع بداية الحكم السعودي # عسير ب 
مطلع الأربعينيات من القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ . واستمرت إمارة البرك 2 أسرة آل عبده 
حتى الآن . كانت # بادىّ الآمر تراجع أمراء الدولة السعودية 2# أبها . وبعد دخول الملك 
عبدالعزيز مكة المكرمة صارت تتبع إداريا لإمارة مكة حتى عام (5١14ه/1557ام):‏ 
ثم تحول اسمها من إمارة إلى ( محافظة ) . وبقيت على تبعيتها لمكة حتى عام 
(1570ه/ةةذام) ؛ ثيم أصبحت تراجع محافظة محايل التابعة لإمارة منطقة عسير 
باسم (مركز) . وأخيرا صارت محافظة من قتّة (ب ) ».عام (1454١ه/؟١١١5م)‏ . 


وجدت# مكتبتي العلمية العديد من الوثائق التي تشير إلى عدد من المؤسسات 
الإدارية.# بلاد البرك من الأربعينيات إلى السبعينيات من القرن (54١ه/١٠م)‏ . 
ومن تلك الإدازات: السجن. والمالية: والجمرك: والمرظاً. والمحجر الصحي ء والمحكمة 
الشرعية , والبريد . والشرطة , وهيئة الأمر بالممروف والنهي عن المنكر وغيرها. 
والجميل # هذه المصادر انها تذكر اسماء من تولى تلك الإدارات انذاك . وتضيف 


معلومات قيمة عن اتشفاء وظائفهم حسب السلم الإداري 2 الدولة, ٠‏ ورواتبهم سواءً 
كانت بالقروش أو الريالات وغيرها من التفصيلات التاريخية الحضارية الجيدة 6 


6 حوزة الباحث العديد من المصادر والوثائق التي تعكس شيئًا من تاريخ أمراء البرك ( آل عبده ) من 
القرن(؟١ه/‏ ١"م)‏ حتى أربعينيات القرن (4١ه/‏ 'م) وقد بدت علاقاتهم جبد مع حكوية الاك 
عبدالعزيز وإمارته ف أبها منن بدايتها . .ثم تطورت تلك الصلات ؛ فأجزل لهم الملك عبد العزيز آل سعود 
العطية والتقدير والاحترام . وتاريخ البرك السياسي والإداري والحضاري من بداية القرن (4١ه/ ١‏ ”م) 
حتى الآن (1557١ه/١07٠م)‏ موضوع جديد 2 بابه يستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراء ٠‏ 

١‏ عندما زرت البرك عام (445١ه/١”‏ م) كان المحافظ من أسرة آل عبده . وحسب ما سمعت أن 
رجال هذه الأسرة تتابعوا 4# إمارة ثم محافظة بلادهم منذ بداية العهد السعودي الحالي يك عسير عام 
(1774هارذاكام) حتى الآن (1447ه//١؟‏ ٠"م)‏ . آمل أن يوثق تاريخ هذه الإمارة وأسرة آل عبده ب عمل 
علمي أكاديمي موشق . وفيما يتعلق برفع هذه الناحية من مركز إلى محافظة فئّة (ب): فقد اطلعت على وثيقة 
( خطاب ) من أمير منطقة عسير .الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بتاريخ (7١/؟/454١ه)‏ ؛ وفيه 
تفصيلات عن القرارات والموافقات على رفع مستوى ( مركز البرك ) إلى محافظة فئّة (ب) » وترتبط به 
مراكز ( المرصد . وذهبان : عمق). وأكد سمو الأمير على العمل بهذا القرار من تاريخ صدور خطابه . المصدر 
: مكتبة د. غيثان بن علي بن جريس العلمية ‏ الوثائق العامة ( ق9١ه/‏ ق١7-‏ ١5م‏ ) .ج707 ص 44 ٠‏ 

(؟) نشرت بعضل هذه الوثائق أ بعض مؤلفاتي المطبوعة والمنشورة . و4 مالية عسير ؛ ومركز المحفوظات 
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زرت المؤسسات الحكومية # البرك منذ تسعينيات القرن الهجري الماضي 
حتى العقد الشاني من القسرن (0١ه/ء‏ م) .ومن الإدارات التي أنشقت ف تلك 
الفترة . )١(‏ مركز اللاسلكي عام (19/8ه/1978م) . (؟) الأحوال المدنية 
(1400ه/1580م) . (7) مدارمس عديدة للأولاد والبنات . وسبق تأسيس مندوبية 
للبنات عام (1595ه/19175م). (1) محطة كهرباء البرك عام (1401ه/15/1م) 
وتتبع الشركة السعودية الموحدة للكهرباء ‏ عسير ''!. (6) إدارة الدفاع المدني عام 
(1 هارتام ا 

مما حظيت به ناحية البرك منذ مطلع هذا القرن ([4١ه/١٠م)‏ محطة تحلية 
المياه. وأخبرني بعضن أعلام البرك أن أهل بلدة البرك كانوا يعانون من قلة المياه 
وشحها التي كانوا يحصلون عليها من بعض آبارهم الجوفية . وعندما رفع الأمر إلى 
إمارة مكة المكرمة . ووزارة الزراعة , والمؤسسة العامة لتحلية المياه تجاوب المسؤولون 
فيها على خدمة هذه الناحية وتوفير مياه شرب بتحلية مياه البحر . وقد اطلعت على 
بعضر المدونات والسجلات والوثائق التي تعود إلى بداية هذا القرن ([9١ه/١"م)‏ 2 
وكيوا تفصيلات اشير إلى جهود الدوثة ومصيروقانسا الكبيررة على مسحظلة تتعلية مياة 
السام روات الحا ا ا ما لكا وحلت مشكلة كبيرة كان يعاني 


واسعة 2 محافظة البرك وما جاورها”". 


للوثاتق عشرات الوثائق التي تؤكد صحة ماذكرت . وتاريخ البرك وما جاورها من بلدان تهامة عسير خلال 
العقود الوسطى من القرن ([14١اه/‏ ٠م)‏ تستحق ان تدرس ف كتاب أو رسالة علمية . .وهناك الكثير من 
الوثائق المهمة الجديدة التي تفيد 4 خدمة هذا الموضوع ٠‏ 

)١(‏ تجولت 2 منطقة الساحل من الشعيبة شمالا إلى الدرب ؛ وعرفت وسمعت عن بدايات تاريخ الكهرباء 4 هذه 
البلاد كيف كانت ضعيفة وبسيطة 2# بداية هذا القرن (9١ه/١٠م)‏ ؛ ثم تطورت حتى صارت جميع بلاد تهامة 
مخدومة بالكهرباء وبمستويات جيدة . تاريخ الإضاءة ثم الكهرباء # بلاد تهامة والسراة من تسعينيات القرن 
(14١ه/٠”م)‏ حتى الآن موضوع جديد يستحق أن يدرس 2# عدد من الكتب والرسائل العلمية . 

(؟) اطلعت على بعضن السجلات والوثائق 2 بعض المؤسسات الإدارية ‏ جدة وأبها وتشتمل على تفصيلات 
جيدة عن بلاد الساحل وتهامة الممتدة من جنوب مكة المكرمة إلى الدرب وبيش 2# منطقة جازان . وتاريخ 
المؤسسات الإدارية الحديثة ب عموم السراة وتهامة ب عهد الدولة السعودية الحالية مجال كبير لصدور 
عشرات الكتب والرسائل العلمية ٠‏ 

(؟) السائح 4# عموم تهامة والسراة اليوم (445١ه/١”‏ ٠٠م)‏ يشاهد العديد من محطات المياه الكبيرة 
والمتوسطة, ؛ التي تقدم خدمات مهمة لأجزاء كثيرة من هذه البلاد . ومازالت الدولة (وفقها الله ) تبذل 
قصارى جهودها لخدمة كل مدن وحواضر وقرى وأرياف التهاميين والسرويين . المصدر : مشاهدات 
الباحث ومعاصرته للكثير من التطورات التنموية ْ عموم بلدان جنوب المملكة العربية السعودية ٠‏ 
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رأيت 4# عام (11511ه/١7١1١م)‏ العديد من المؤسسات الادارية والأهلية 2 


حاضرة البرك ومراكزها. ومن تلك الإدارات ما يلي: 

أ- إدارة المحافظة : تفع بش عمارة حكومية من دور واحد؛ ب وسط مدينة البرك 
بين المخططين المعمارين القديم والجديد . وقريبة من الشارع العام والطريق المتفرع 
منه شرقا والممتد إلى مدينة محايل عسير . وهذه العمارة متعددة الاجنحة والمرافق , 
وامامها من ناحية الغرب مواقف تتسع لعشرات السيارات . ويذكر انها مشيدة من قبل 
عام (1570ه/15955م) ؛ ومنن كانت هذه الناحية تابعة إداريا لإمارة منطقة مكة"'. 


ب البلدية : تتكون من مبنى حكومي ثلاثة طوابق ؛ وهي على ربوة مرتفعة 2 حي 
اليليقعة غرب الطريق العام؛ تطل على جزيرة حصر أ البحر ‏ ويحيط بها مواقف 
متعددة للسيارات ؛ وعدد من الحدائق المتنوعة 4# نباتاتها . وأشجارها . وهى مفتوحة 
للتنزه ؛ وتشاهدها من بعد العصر الى الساعات الأولى من الليل مليئة بالناس الذين 
يرتادونها للراحة والاستجماه!". 


ج - المستشفى العام والمراكز الصحية الأولية : يقع المستشفى # المدينة شرق الطريق 
العام؛ ويتكون من دور واحد ومرافقه . وطاقته حتى الآن (1447ه/١7١٠م)‏ خمسون 
سريرا . ومن مرافق المستشفى (إدارة القطاع الصحي للمستشفى والمراكز الصحية 
الآولية 4 المحافظة ) . وعدد المراكز ثمانية . هي: ١(‏ ) مركز البرك . (؟) مركز عمق. 
)مركة تشياة » (؟ اسركرز السسد ة, (0) مركو الفمض.. (امركز الحمة (/0 
هوهق ذزا. (8) مركؤواكة , بالاأضافة الى الأشراف على إذارة معاطحة توافل رضن 
والأمراض المشتركة!". 


٠ المصدر : زيارة الباحث لمحافظ المحافظة 2# مكتيه يوم الأحد (5/”/14غغاه)‎ )١( 

0( أعرف البلاد الممتدة من محافظة الليث شمالاً إلى مدينة جازان جنوباً منذ ثلاثين عاماً كانت حتى عهد 
قريب غير مخدومة بالمتنزهات ومواطن الاستجمام والراحة, وخلال أكثر من عشر سنوات مضت ( 12 
لل يي 6 .قامت البلديات ف كل مدينة أو ناحية ساحلية بجهود طيبة واستصلاح 
الشواطج حتى تكون أمكلة منيااحية ريسية بيك الرقت ثنسة خدهت الناين أثناء قضاء أوقاتهم 4 التنزه 
والترويح والاستجمام. . وتاريخ السياحة والترويح شْ عموم بلاد السراة وتهامة موضوع كبير ولم يخدم 
بحثيا وتوثيقيا حتى الآن . آمل أن يكون هذا الموضوع من اهتمامات مراكز البحوث الجامعية والأقسام 
الأكاديمية 4 جنوب البلاد السعودية ٠‏ 

(؟) جميع المراكز الصحية المذكورة أعلاه تقع ضمن محافظة البرك » ما عدا مركز سعيد الصوالحة ؛ فهذه 
الناحية إداريا تتبع محافظة محايلء وتبعية المركز الصحي فيها إلى إدارة القطاع الصحي # البرك 
بسبب القرب الجغفراك بين مدينة البرك ويلدة سعيد الصوالحة . وكثير من المراكز 4 محافظة البرك 
أبنية حكومية من دور ودورين . وبعضها مازالت 4# عمارات مستأجرة . والخدمات الصحية # تهامة 
تطورت بشكل كبير . ومن يقرأ عن حياة الطب والتطبيب # هذه البلاد خلال القرون الماضية ؛ فإنه يجد 
تردي أوضاعها الصحية . فقد كانت موطنا للأمراض والأوبئة الكثيرة والمتنوعة ٠‏ 
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د إدارات الدفاع المدني» والنياية العامة, والمباحث العامة 1 إدارتا الدفاع المدئن 5 
والباحث العامة مان :ف سخطط البرك العمراتى الجديد +وهيارة الدفاء المدنى 
مكونة من ثلاثة أدوار مسلحة 5 والمباحث 4# دورين 8 


ه- إدارات ومراكزإدارية أخرى : تشع إدارة الشرطة قريباً من الشارع العام 
المخطط الجديد . 4# عمارة مستاجرة من طابقين . وحرس الحدود ميبنى حكومي من 
طابر رخ رب الح العا رع الل رو رص مر بي دي 
وعمق » وسوبان''". مركز الدوريات الأمنية شرق ق الطريق العام بعموان المستشقي مل 
الحتوي عق مسا رة#فسلسة من ظا فنيق, واذاوة الساجد والأوقاف على القاظة وسظط 
المدينة 4# مبنى مستأجر من دورين. والبريد على جانب الطريق العام وسط المدينة ب 
مبنى مستاجر من دور واحد . ومكتب المياه مخطط البرك القديم .4# عمارة مستاجرة 
مكونة من دورين . ويشرف هذا المكتب على توزيع مياه التحلية ب قرى البرك الشرقية ‏ 
وي مراكز ذهبان . وعمق . والقحمة .والصوالحة '". ومكتب التعليم للبنين والبنات ب 
عمارة مسلحة مستأجرة ضمن مدينة الأمير سلطان الخيرية ؛ ويشرف على التعليم ب 
محافظة البرك , بالإضافة إلى مدارس التعليم # مركزي سعيدة الصوالحة , والقحمة . 

وك مدينة البرك العديد من الخدمات الأهلية كجمعية البر .بك عمارة ملك للجمعية 
جنوب المحافظة؛ وفيها العديد من المكاتب والمرافق ومستودع كبير يخزن فيه مايرد إلى 
الجمعية من صدقات وزكوات وغيرها ٠‏ 


و نفس مبنى جمعية البر . يوجد فرع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم ؛ وفرع 
آخر للجمعية الخيرية . ولا يوجد ي البرك فروع للبنوك التجارية ؛ لكن فيها العديد 
من الصرافات الآلية النقدية التابعة لبنوك الراجحي . والرياضء والعربي , والأهلي . 
وجميع هذه الصرافات على جانبي الطريق العام # مدينة البرك/". 


)١(‏ جميع هذه الأمكنة على ساحل محافظة البرك . ولها مراس بحرية . وفيها العديد من الصيادين مع 
قواربهم لممارسة مهنة صيد الأسماك . وأيضا بعض القوارب أو السفن الصغيرة التي تعمل # مهنة 
السياحة ونقل الزوار أو السواح الذين يرغبون # ركوب البحر والتنزه فيه ٠‏ 

6 شاهددت تبايناً ي المرجعيات الإدارية للبلاد الممتدة من الحريضة جنوباً حتى الصوالحة شمالاً بقيقينا 
الى يراجع إشارة عسير 4 اتتحسة والحريظسة محافظة ريجان أشع + فين الضوالحة تراج إداريا 
محافط ةمحايل عسين. لكن ظ البرك العديد من المؤسسات الإدارية . كالصحة والكهرياء ‏ والتعليم. 
والمياه وغيرها . التي تمتد اعمالها وخدمتها إلى مركزي القحمة وسعيد الصوالحة . كما ان سكان مركز 
الحريضة يحصلون على العديد من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية من محافظة الدرب أيضا ٠‏ 

(؟) هذه المقتطفات التي وثقتها عن الحياة الإدارية المعاصرة 4# البرك . ليست مستوفاة . وإنما أشرت 
إلى ما تمكنت من مشاهدته أثناء تجوالي # المحافظة يومي السبت والأحد (7١-18١/؟/؟:44اه)‏ . 
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يتبع حاضرة البرك عدد من المراكز الإدارية الموزعة 2# المحافظة ؛ بعضها تأسست 
وتلك المراكز على النحو الاآتي: 
-١‏ مركز ذهبان : 

هذا المركز , تأسس باسم إمارة عام (159:7ه/1975م) ؛ ويتبع آنذاك إمارة 
البرك . وحين تحولت الإمارات الى محافظات_2 النصف الأول من العقد الثانى 2 
هذا القرن(9١ه/١5م)‏ ٠صار‏ يعرف ياسم ( مركز ذهبان ) .ويراجع محافظة 
القنفذة إداريا . واسم الإمارة ثم المركز أخن من اسم وادي ذهبان . وهذا الوادي من 
أكبر أودية محافظة البزك, 


يبعد مركز ذهبان عن مدينة البرك جنوبا حوالي (5١كم)‏ . يحده من الشمال 
وادي الداهن ؛ ومن الجنوب وادي نجل ؛ ومن الشرق مركز الفيض ؛ ومن الغرب البحر. 
ويشرف هذ المركز إداريا على سكان وداي ذهبان . من أعلاه إلى مصبه 4# البحر. 
ويعبر من خلاله الطريق العام الذي يربط بين الدرب والقنفذة . ومن فروع ووادي 
ذهبان العلوية وواديى ضئكان وأثلة 5 وهذا الوادي يعد الحد الجفراك الفاصل بين 
محافظطة البرك ومركز القحمة . ويسكن ضفتي هذا الوادي بعض عشائر بني هلال 2 
الناحية الشمالية ؛ وعشائر أخرى من قبيلة المنجحة على ضفته الجنوبية ("". ومن قرى 
هذا الوادي القديمة والحديثة . قرية الطرق فهي قديمة ومازالت أحد (قرى) المركز 
حتى اليوم (1547ه/١7١7م)‏ ؛ وقرى القوز . والنحس والجوار وهما شرق الطريق 
العام ؛ والسنة شمال شرق الوادي . وقريتا الحباك والصانف, فالأولى غرب الطريق 
العام وقريبة من البحر , والأخرى شرق الطريق وغرب قرية الطرق ؛ وهما من القرى 


ومازال هناك إدارات أخرى ضرورية يجب أن تكون # هذه المحافظة الساحلية المهمة ؛ التي قد يكون لها 
شأن # التنمية والتطور السياحي ؛ لكن بعد خدمتها بالطرق الفرعية التي تصل بينها وبين 0 تهامة 
الداخلية الممتدة من الدرب ورجال ألمع إلى بارق والمجاردة والعرضيات . كما أن ا لتاريخ 
الإداري الحديث والمعاصر ‏ عموم السروات وتهامة من الموضوعات المهمة والجديدة 
التي تعكمس النمو والتطور لهذه الأوطان أمنيا وإداريا وحضاريا وتنمويا . آمل أن يكون هذا 
الميدان من اهتمامات مراكز البحوث الجامعية ف جامعات الجنوب السعودي . ( واللّه من وراء القصد) ٠‏ 

)١(‏ دراسة جغرافية محافظة البرك ٠‏ وأيضا تاريخها السكاني ثم الإداري الحكومي من بداية القرن (4١ه/‏ م 
موضوعات جديدة ومهمة تستحق تستحق أن تكون عناوين لعدد من البحوث الجغرافية والتاريخية العلمية ٠‏ 

(؟) مشاهدات الباحث لهذا الوادي يوم السبت (17١/1477/57١ه)‏ . للمزيد انظر عبد الرحمن بن عبده . من 
تاريخ برك الغماد . ص 19-117 ؛ ١11-١10‏ . ووادي ذهبإن مذكور ث بعض المصادر الإسلامية الوسيطة. 
وهناك مراجع ووثائق حديثة أشارت إليه جغرافيا وبشريا ٠‏ 
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عف 
القديمة ولهما ذكر ْ بعض الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة ("). 

تجولت أكثر من ساعتين 2 قرى وأجزاء من وادي ذهبان القريبة من الطريق 
العام . فرأيت أكثر المنازل # هذا الوادي مازالت بيوتا شعبية مبنية بالبلك ومغطاة 
أحيانا بالأخشاب والتراب , أو الخرسانة المسلحة , والكثير من أبوابها ونوافذها من 
الحديد .ء وقليل منها بالخشب . وهناك أيضا منازل مسلحة كشيرة ومتناثرة 4 قرى 
الطرق ؛ والقوز ؛ والنحس وغيرها . لكنها مختلطة وأحيانا متداخلة مع البيوت الشعبية. 
وي القرى القريبة من الشارع العام رأيت طرقا صغيرة مسفلتة يتراوح عرضها بين 
(65غم) و(غ#دم) .والطريق الذي يتفرع من الشارع العام إلى قرى الوادي قد 
يصل عرضه إلى ([9617/ام) تقريبا . وأغلب الطرق الداخلية مازالت ترابية . وبعضها 
يجمع بين الترابي والمسفلت أحيانا . و بعض قرى المركز مدارمس حكومية وأغلب 
مقراتها مازالت مستأجرة . وهناك أيضا مركز للرعاية الصحية ؛ ومقر الإدارة المركز. 
ووادي ذهبان مكتظ بالأشجار الصغيرة والكبيرة المتنوعة . ومن أشهرها وأكثرها 
أشجار النخيل . وقد حاولت الدخول ْ بعض غابات الوادي ؛ لكنني لم أستطع لكثرتها 
وتشابكها. وش الوادي جسر كبير ومسلح يسير من فوقه الطريق العام . كما شاهدت 
بعض ال مقابر المتفاوتة 4 مساحاتها . ومنها مقبرة كبيرة 4 إاحدى قرى المركز الشرفية: 
ومساحتها تقدر ب (00١0621٠7م)‏ تقريبا . كما أخبرني بعض أعلام المركز بأن هناك 
بعض الآبار الجوفية » لكنني لم أقف على شيء منها ٠‏ 
"١‏ مركز عمق : 

تأسشن هذا المركز باسم إمارة عام (1590ه/1970م) ؛ وعند صدور نظام 
المحافظات # الدولة عام (1515ه/1997م) أصبح مركزا يتبع لمحافظة القنفنذة : 
واليوم هو أحد مراكز محافظة البرك الرئيسية . وتبعد قاعدة قرية عمق عن مدينة 
البرك شمالا حوالي (١٠كم)‏ ويحد المركز من الشمال مركز سعيدة الصوالحة . ومن 
الجنوب ناحية سويان . ومن الشرق وادي الحريقة . ومن الغرب البحر. وسمي عمق 
نسبة إلى قرية عمق وواديها . وهي من أكبر قرى المحافظة بعد مدينة البرك . كانت 
تعرف باسم ( شرم الجارية ) وأيضا ( الشوق أو أمشوق ) 7ا. 


)١(‏ لم آت كل القرى والأحياء # وادي ذهبان ؛ فالبعض منها 2# الأجزاء العلوية من الوادي ؛ ومازالت مأهولة 
ببعضض السكان . وبلدان وقرى ومعالم تهامة منطقة عسير الجغرافية تستحق أن توثق وتدرس 4# معاجم 
جغرافية وعلمية . 

(؟) للمزيد عن أسباب هذه المسميات وتعددها انظر ؛ عبد الرحمن بن عبده . من تاريخ برك الغماد . ص 77١‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١71١1م)‏ 0 
كشا 


وسكان المركز خليط من أهل الأرياف والساحل ؛ ويتكون من عدد من القرى منها: 
المخلفية , والقوزء والجلمين . والحاجب, والهزم . وشيبان. والدفنة . ومثعال؛ وحثام 
فريدة: والترب: وجبل أمضرب, والعرس وغيرها”". 

زرت مركز عمق يوم الأحد (1447/7/14١ه)‏ ؛ ورأيت الطريق العام يسير من 
وسط المركز . وتوجد بعض المحلات والخدمات الاقتصادية على جانبي الطريق 2 
بلدة عمق. ثم دخلت 4# بعض الأحياء الغربية والشرقية من الطريق العام . فوجدتها 
مكتظة بالمنازل الشعبية والمسلحة الحديثة . فالبيوت القديمة بعضها مازال مسكونا 
ومدسكدنا نبو ككرها أصبحت مهجورة أما الآبنية المسلحة فهي متفاوتة 4 مساحاتها 
ومرافقها , وأدوارها تتراوح من طابق إلى ثلاثة طوابق . وجميع الطرقات التي تسير 
بين المنازل والأحياء صغيرة ؛ يتراوح عرضها من (627ام) إلى (1260م) ؛ وقليل منها 
المعيد المسفلتء والأكثرية مازالت ترابية .وك يلدة عمق يعظن المؤسسات الإدارية 
كمركز الرعاية الأولية # بناية مسلحة من دورين ومرافقهما . 

ومركز التنمية الاجتماعية + طابق واحد , ومخفر الشرطة # عمارة مسلحة 
مستأجرة من ثلاثة أدوار . وتكثر الأشجار## عدد من قرى المركز ومعظمها 4# الناحية 
الواقعهة بين ساحل البحر والطريق العام . وجزء من شاطيى المركز مخدوم بيبعض 
المظلات ؛ ودورات المياه وجلسات . وألعاب ترفيهية . و جنوب المركز . شرق الطريق 
العام مخطط حكومي قامت فيه بعض مدارس التعليم العام للبئين والبئات . وعدد من 
العمارات الجديدة التي مازال بعضها 4# طور البناء والتشييد وذ هذا الخطط أكثر 
من )7١(‏ أرضا محدودة بمساحات تتراوح بين (١٠5م١)‏ إلى (0٠1م؟)‏ . وإلى الشمال 
من المخطط على الناحية الشرقية من الطريق العام تجمع شعبي للأسر المنتجة التي 
تقدم خبز الخمير مع السمك . وي محيطهم أكثر من خمسين عشة بد اخلها كراس 
مصنوعة من الخشب . يقدم فيها الطعام لزوار تلك الأسر ؛ ومعظم العاملين من 
النساء . ومعهن خادمات وخدم من العمالة الوافدة مثل الهنود؛ والبتجال ؛ وبعض 
النساء العاملات من إفريقيا كالحبشة والصومال وغيرها (". 


)١(‏ لم أستطع الإلمام بجميع قرىهذ المركزء لكن هذا الذي استطعت جمعه أثناء زيارته يوم الأحد 
(1/؟/"52١ه)‏ . وكل قرى عمق وبواديها تراجع المركز إداريا ٠‏ 

(؟) سبق أن زرت هذه الأسر المنتجة منذ بضع سنوات مع الأستاذ عبدالرحمن بن عبده الهلالي ؛ ورأيت آنذاك 
معظم زبائنهم من السروات وأجزاء من تهامة عسير والباحة . والأطعمة التي يقدمونها من الأسماك 
والخبز الخمير ذاتٍ مذاق جيد وشهي . لكن إمكاناتهم من حيث الموقع وما يحتاجه الزبائن من خدمات 
ضرورية بسيطة جدا . وبعضها غير متوفرة كدورات المياه وغيرها . 


02 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
"' مركزا المرصد والفيض : 


يبعد الأول عن مدينة البرك حوالي (7؟كم) # الجهة الشمالية الشرقية . ويحده 
من الغرب مركز عمق . ومن الشرق وادي ذرا وقراه . ومن الشمال قرى راكة . ومن 
الجنوب الكداء . ومن مستوطنات البشرية : المديدء والمرسالء والخرشة وغيرها . ولم 
أشاهد هذا المركز . لكن أخبرني بعض الرواة أنها مازالت ناحية ريفية فيها أبنية شعبية 
وطن المارات الستائحة العليلة وله مغل م مدرارس حكومية سكا هرة1, 

يبعد مركز الفيض عن وسط مديئنة البرك عسواتي (#لاكم اشرضا :وهو أحدث 
الشرق وادي اثلة . ومن الغرب المدرجة . وفيه مركز صحي ؛ وبعض المدارس الحكومية 
المستأجرة . ومن قراه شيرة . واثلة . والمدرجة . ولم اتمكن من زيارة هذه الناحية . 
لكنني سمعت من بعض سكان مدينة البرك أن عموم أراضي هذه البلاد ريفية بدوية . 
وينقصها الكثير من الخدمات , وأهمها الطرق المعبدة المسفلتة التي تصل إلى مدينة 
البرك وإلى الطريق الرئيسي العام!". 


ورقات من التاريخ العمراني التنموي الحديث والمعاصر: 

يذكر أن بلدة البرك 4# النصف الثاني من القرق ( قار <م) كانه غير ةيعدا 
وبيوتها شعبية من العشش او الحجارة والطين . كانت لا تزيد عن خمسة تجمعات سكنية 
محدودة وهي: الحشتان العليا والسفلى/"؛ والقرية ويفصل بينهما الدرب الرئيسي 
الذي يسير من القنفذة إلى جازان موحقة حار البليقية | قرييا “من شا ماي البسر. 
وحشوة 5 المحصّنة شمال شرق البلدة. 


)01 مراكز التمدن والتحضر ع محافظة اليرك على الطريق العا م مثل : مركز ذهبان ٠ومديئة‏ البرك الرئيسية 
وما جاورها من القرى والأحياء اك لق ال اضافمة أمأ النوا حي الشرقية لعموم المحافظة 
فمازالت أرياقا وبوادي متعددة وفيها العديد من القرى المتواضعة ‏ إمكاناتها وعمارتها الكنها لا تلو 
من بعضن الأبنية الحديثة المسلحة . وتفتقد هذه الأجزا ء الشرقية إلى طرق مسفلتة تربطها مع الحاضرة 
البرك .ومع الطريق الرئيسي العام ٠‏ 

6 بقيت بلاد البرك ( الحاضرة . والأرياف . والبوادي ) غير مخدومة بشكل جيد خلال عقود مضت » 
وذلك ليعدها عن مرجعيتها الإدارية عندما كانت تابعة لإمارة مكة ؛ ثم بقيت كذلك بعد تبعيتها لإمارة 
عسير » وك العقد والنصف الماضي امتدت إليها حركة التطوير واليناء .وامارة وأمانة منطقة عسير 3 
وقتنا الحاضر تعملان بجد واجتهاد من أجل تطوير ساحل منطقة عسير وقد تحظى محافظة البرك 2 
السنوات القادمة بمشاريع تنموية كبيرة تخدم الأرض والإنسان # شتى المجالات ٠‏ 

د المقصود ب ( الحشة ) : أي الحي والحارة .ويعرف هذا المصطلح عند بعض سكان السراة وتهامة بالناحية 
أو الجزء الصغير 4# القرية أو البيلدة . ومازالت هذه المفردة تستعمل 2 مواطن عديدة من بلدان جنوب 
المملكة العربية السعودية. 

(4) كل هذه الأمكنة أو الحارات صارت جزءا من مدينة البرك الرئيسية ‏ بل تعد اليوم وسطط 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١71١1م)‏ 001 
هها 


منذ تسعينيات القرن الهجري الماضي.ء والعقود الثلاثة الآولى من هذا القرن 
(١1١ه/١١1م)‏ تزايد الغمر اك الصديك ووقانيت ا حي بكودة به حاضرة البرك مثل: 
)١(‏ حي الخالدية غرب المدينة والمطل على البحر . (1) حي العزيزية جنوب شرق المدينة. 
() حارة القصر شمال البلدة . وجنوب مخطط البرك . (1) حي ( حارة ) المنقطعة 
وسط المدينة : وهي مقر لمعظم أسرة آل عبده الهلاليين ( أمراء وشيوخ البرك ). مخطط 
البرك الجديد شمال مقر المحافظة حاليا '2. (0) ناحيتا البيض . والصحين ؛ فالأولى 
شمال شرق بلدة البرك ؛ وسميت البيض لأن لون تربتها وحجارتها بيضاء أشبه ما تكون 
بالنورة أو الجير. والثانية ( الصحين ) شمال مخطط البرك الجديد . ويذكر أن هذا 
اللكان يسمى ياسم بكاثة الصبحائية من يتن هلال » الذين كاثوا يدوا رخلاً :وق انتقلوا 
عهود سابقة إلى قريتي دبسا والمرصوفة وغيرهما شمال المحافظة!"'. 


هن أحواع حاطيوة الورف البعديكة اهنا يمن البنابداقنة على شق زادس البو هق 
الجنوب مقابل حشة بلد البرك القديمة ‏ ويذكر أنها سميت بهذا الاسم ( السليمانية ) 
نسبة إلى أحد أعلامها الذين سكنوها # البداية » ويعرف باسم ( أحمد بن سليمان ) 


المدينة القديمة . وناحيتي البليقعة , والقرية تعد من أكثرها تطورا وتنمية ضفيها حاليا 
(1445ه/١7١7م)‏ مقر تحلية المياه المالحة . ومقر بلدية البرك ومرسى البرك الذي يوجد فيه 
الكشير من الصيادين وقواربهم : وبعضن الحدائق والمتنزهات الحديثة الجميلة . المصدر : 
مقابلة وروايات بعضن أعلام محافظة البرك # مقدرمتهم الأستاذ عبدالرحمن بن عبده الهلالي. 
انظر أيضا صورا فوتوغرافية لبلدة البرك قديما 4 كتاب : من تاريخ برك الغماد . لعبد 
الرحمن بن عبده الهلالي . ص 01/00 ٠‏ 

)01 ثم اعتباد هذا الخطظ العدي مو شل عسد ين ريا ؛ لكن العمارة الحديثة لم تقم فيه وتتزايد إلا ب 
ثلاثينيات هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ وصار اليوم (؟44١ه/١”‏ ٠م)‏ مكتظا بالعمارات الحديثة التي 
تتراوح أدوارها من دورواحد إلى ثلاثة أدوار وقليلا جدا أن ترى فيه أبنية من أربعة أدوار . ويتخلله العديد 

من الشوارع المسفلتة الجيدة التي يتراوح عرضها من ( 55م )إلى ( 1١6٠١‏ م) وربما بعضها أكبر من 
ذلك . وأذكر أنني زرت بلاد البرك # بداية عشرينيات هذا القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ وكانت آنذاك بسيطة 
4 عماراتها وتنميتها الحضارية: ثم زرتها هذا العام (545١ه/١5‏ ٠م)‏ فوجدتها نمت وتطورت كثيرا » 
وواداك صل الحورا تررم د مود الوادت بلكل دكي ١‏ 
)١(‏ بلاد ديسا وقراهاتة تقع شمال مدينة البرك بحوالي عشرة أكيال , .وهي قريبة من الطريق العام الذي 
يسير الى القنفنة والليث وجدة. تعد من القرى القديمة 4 محافظة البرك »كانت تعرف باسم ( العيقة 
أو أمعيقة ) . يحدها من الغرب سبخات البحر . ومن الشرق بعض الحرات الهلالية الجرداء . ويجتاز 
هذه الناحية وادي باسمها ( دبسا ) . بدأ فيها شيء من التطور والتنمية من تسعينيات القرن الهجري 
الماضي. ومن أحيائها أوقراها . قرية المرصوفة التي كانت # السابق هجرة ؛ واليوم صارت بلدة متحضرة 
بالعمران الحديث. والطرقء والكهرباء؛ وتقع شمال دبسا بحوالي أربعة أكيال . وقرى أخرى © محيط 
أراضي دبسا مثل: السدد , والبزلاء . وغبيشة . والحشافة وغيرها. المصدر : زيارة الباحث لنواحي عديدة 
شمال محافظة البرك مثل عمق ودبسا وغيرها 2 (/١/”؟/”54١اه) ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

عفد 
من عشيرة آل علي الهلالية ''). وحارة حاجب ( برصيدان ) '. شرق مدينة البرك على 
ضفة البوادي من الناحية الجنوبية . ومعظم سكانها من بني هلال . وحي أو ( حشوة) 
كانوا » ومازال بعضهم حتى الآن . من شواعرة كنانة . وحشوة ( حارة) البدو جنوب حي 
الشواعرة . سميت بهذا الاسم ؛ لآن أول من سكنها بدو رحل جاءوا من أرياف المحافظة, 
ثم أقاموا فيه واستقروا . وحي ( حشوة ) الجزارة # الناحية الشمالية من المدينة!". 

وتشير بعضر المصادر والوثائق إلى وضع بلاد البرك الديموغ راث خلال القرن 
(:1ه/١٠م)‏ »؛ فذكرت أن عدد بيوت البلدة عام (15179ه/١151م)‏ حوال )١15١(‏ 
مشو لآ تلعظلمها من السجسارةو الظين وقليل متها مرخ عسوت القشر!"؟ +ويحيظ:نه سون 
قديم مندثر. وروايات أخرى تشير إلى أن عدد سكان البلدة ب منتصف القرن الهجري 
الماضي حوالي ألف نسمة متا لها من القض عرو الدهر حكن حادق وطافية قن 
اطلعت على العديد من الوثائق المحلية التي تذكر تزايد سكان مدينة البرك وما حولها 
خلال النصف الثاني من القرن (45١ه/‏ ١75م)‏ » وبدايات هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 
صاروا يقدرون بالآلاف ''). 


)01 تجولت 2# هذه الناحية مع الأستاذ عبد الرحمن بن عبده الهلالي يوم السبت (1١/557/7اه)‏ . 

0 يقصد بحرك ( بر) أي ( ابن ) . وهذه كلمة سائدة ومستخدمة 2 أجزاء عديدة من تهامة منطقة عسير 
وما جاورها .وعلم اللغة واللهجات 2 عموم بلاد السراة وتهامة موضوع كبير جدا يستحق أن يبسط 
ويدرسس ويوثق ويحلل ة عشرات الكتب واليحوث العلمية. واليوم والحمد للّه يوجد # هذه الأوطان عدد 
من الجامعات السعودية المحلية وفيها بعضص الكليات والأقسام التاريخية واللغوية التي يجب عليها دراسة 
مثل هذه المجالات العلمية والثقافية المهمة والضرورية لخدمة أرض وإنسان هذه الأوطان ٠‏ 

فيه مشاهدات الباحث وجولاته ب محافظة البرك يومي السبت والأحد ١7)‏ 18/ا/تغؤاه) . كما أن 
الأستاذ عبد الرحمن بن عيده الهلالي مشكورا سار معي 4 مناكب بلاده » ووضح لي الكثير من معالمها , 
وشيئا من تاريخها وتراثها . ( فجزاه الله عني كل خير ) ٠‏ 

(:) كانت بلاد تهامة من مكة والليث وتهامة الطائف إلى جازان مليئة بالبيوت المشيدة من الأشجار والقش » 
ويطلق على كل منزل (عشة ) أو( عريش ) أو ( صبل ) وغيرها من المصطاحات . وي الوقت نفسه كان 
هناك بيوت حجرية ايضا . وتاريخ العمارة القديمة © عموم اليلاد التهامية خلال القرون الماضية موضوع 
مهم وكبير فالواجب دراسته 4 كتب ورسائل وبحوث علمية عديدة 5 

(5) للمزيد انظرء علي أحمد عيسى عسيري . عسير (745١-1785ه/1477-18575م)‏ ( دراسة تاريخية ) . 
( مطبوعات نادي أبها الأدبي: 2017 ١اه/19417م)‏ .ص١٠ ٠‏ 

(7) هناك العديد من الرحالة الذين أشاروا إلى عدد من بلدان تهامة . والبرك واحدة منها . و كتبهم 
ومدوناتهم معلومات قيمة يصعب أن نجدها 4 مصادر أخرى . انظر غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلا 1 
خمسة قرون . ) الطيعة الثانية ) (47غاه/؟ا مم ( ص 5١5 56 5١٠١ ١272‏ الله" ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١1م)‏ 07/0 
نقها 


وأثناء رحلتي الأخيرة عام (114147ه/١7١٠م)‏ 2# محافظة البرك؛ شاهدت 


وسمعت الكثيرمن التفصيلات التاريخية الحضارية الحديثة عن العمارة والتنمية 

بشكل عام ؛ ومن ثم خرجت ببعض الخلاصات التي أوثقها 2 الصفحات الآتية : 

أ- مازالت الحارات ؛ أو الحشوات , أو الأحياء ظاهرة على حياة الأرض والإنسان _ذ 
مدينة البرك وما حولها . فالأسماء القديمة بقيت معروفة عند الناس وبخاصة 
بل من يدخل 2# أحياء المدينة الشعبية يرى بعضي المنازل القديمة مازالت قائمة : 
ومتداخلة مع المنازل الحديثة ومرافقها . بل رأيت بعضا من تلك البيوت الحجرية 
الترائية مستخدمة من بعض السكان المحليين أو العمال الوافدين من خارج البلاد 
السعودية . ومن سار ربوع المحافظة ( مراكزها . وأريافها ؛ وبواديها ) يرى 
البيوت الشعبية منتشرة بشكل كبير ونسبة الاستيطان فيها عالية جدا (". 

ب- ليمس هناك وجه مقارنة بين العمارة الشعبية؛ والأبنية المسلحة الحديثة . فمواد 
العمارات القديمة محلية بامتياز من قشي وحجارة . وأخشاب ؛ وطين وتراب . 
وأدخل عليها مؤخرا مواد حديثة مستوردة من الأسمنت . والحديد» والخرسانة: 
والبلاستيك وغيرها . ثم جاءت العمارة الحديثة. فاتسعت مساحاتها. وارتفعت 
طوابقها . وتنوعت موادها الحديثة والمستوردة . وصارت الأيدي العاملة التي تقوم 
عليها وافدة من خارج البلاد السعودية!". 


ج- لله در الآباء والأجداد . كم كانوا جادين مجتهدين: والبعض منهم مبدعين . فمن 
يسير 2 عموم السروات وتهامة يرى حضارات وإبداعات 2 بناء البيوت, وحفر 


)1١(‏ تجولت خلال العشرين سنة الماضية 4# مدن . وحوإضرء وقرى . وأرياف كثيرة 4# عموم السراة وتهامة 
من الطائف ومكة إلى جازان ونجران فوجدت تباينا كثيرا بين بعض النواحي . فالاوطان السروية صارت 
العمارات الحديثة هي السائدة والمسكونة . ومن حولها الكثير من القرى الحجرية أو الطينية المهجورة , 
وفيها أعداد كثيرة اندثرت وتهدمت ؛ ولم تعد مستخدمة إطلاقا . # حين أن بلاد تهامة مازال فيها قرى 
كثيرة ومعظم منازلها الشعبية قائمة ومستخدمة . وهناك أيضا بواد وأرياف تم هجرها فاندثرت ٠‏ 

(؟) لقد خرجت بالكثير من القناعات والتوصيات التي أنادي من خلالها إلى إصدار دراسات ومقارنات عن 
حياة سكان البلاد السعودية بشكل عام 2 وبلاد السروات وتهامة بشكل خاص. وعلى وجه الخصوص التاريخ 
كيف كانت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية . ثم كيف تطورت ونمت # ميادين عديدة . ثم إن العمارة 
القديمة تشتمل على فن وتراث وتاريخ وحضارة من صنع أهل البلاد . وكما قال المثل ( الحاجة أم الاختراع) : 
فقد كانوا ‏ حاجة ماسة إلى مساكن تأويهم » وتعينهم على استمرارية حياتهم » فلم يكن أمامهم إلا الإبداع 
والابتكار ثم البناء والبقاء . وأيضا العيش والتكيف 2# حدود قدراتهم وإمكاناتهم المادية والمعنوية ٠‏ 
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الآبار. وممارسة مهن الزراعة والرعى والعديد من الصناعات اليدوية التقليدية, 
كالكداذقم والتجارة:والضبياغة بو الضياغة بوالقعوين :واليياقةبوالخر اذه 
والعمارة والتشييد وغيرها من الحرف المحلية التي هي من صنع وإشراف البشر 
الأصليين # هذه البلاد . ولم يكن عندهم المال الوفير ء أو الإمكانات والمعدات 
المتطورة , وانما جهودهم قائمة على تدبرهم وتفكيرهم وابتكاراتهم ثم سواعدهم 
وتعاونهم .ومن متن الله , .عز وجل ء أن أكرم الله هذه البلاد ( المملكة العربية 
السعودية ) بالأمنَ ثم الأموال والخيرات المتنوعة ؛ فتحولت الأراضي وسكانها إلى 
تطور وتمدن وتحضر معنوي ومادي حديث ومعاصرا"". 

رأيت 4# محافظة البرك . كما رأيت 4# غيرها . من حواضر ومدن ومحافظات 
جنوب المملكة العربية السعودية ( سراة وتهامة ) عمارات سكنية حديثة متعددة 
الأدواروالمرافق ؛ وأبنية أخرى تجارية ‏ وسياحية ترفيهية . وملاعب رياضية ‏ 
وورشا صناعية وتقنية ؛ وشواطئ بحرية مخدومة بالخدمات الترويحية الضرورية, 
ووحدات سكنية وشاليهات . ومدارس حكومية . وكذلك دورا للعبادة ومساجد 
وجوامع متعددة ''". وأقول أن كل هذه المحاور مهمة أن أوثق تاريخها الحديث 
والمعاصر الذي وقفت عليه 4 هذه المحافظة التهامية السعودية العربية!". 


مسسطينا ارحارهدة الباؤد ( الماكة النرية السعودية )أن لانلسى بعياة المفر. ؛ والجوع ؛ والمرض » 
ثم الحروب والصراعات القبلية التي عاشها الأوائل ب كل مكان . إنها خمسون عاما أقرأ وأكتب التاريخ 

واللمضارة ٠‏ وعرفت وسمعت عن أمم 4# مشارق الأرض ومغاربها تحولت بها الأحوال من سيء إلى حسن. 
أو العكمس . وكنا من هذه الشعوي التي تطورت أحوالها 4# شتى المجالات ؛ وتحسنت أوضاعها المعنوية 
والمادية . ومن ثم فإن علينا جميعا التفاني والاجتهاد ب شكر الله ( عز وجل ) الذي رزقنا وأكرمنا بكل 
هذه الفضائل والخيرات . ثم نعمل يدا واحدة من أجل خدمة ديننا وبلادنا وأهلنا بكل الأعمال والأقوال 
النافعة الصائية والمفيدة ٠‏ 

ارتحلت من مدينة الدرب إلى البرك ن وقبل ذلك شاهدت وزرت وتأملت # أوطان وبلدان أخرى عديدة 
+4 أنحاء الأوطان السروية والتهامية . كما سافرت ورأيت تنمية وتطورا 4# مناطق ومدن أخرى عديدة بذ 
المملكة العربية السعودية ٠‏ فوجدرت عموم البلاد تسير ش اتجاه جيد من التطوير والتنمية وبخاصة الحياة 
العمرانية المادية .وهناك أيضا تطورات جيدة :ف المجالات الحضارية العنوية ٠‏ والواجب علينا جميعاً 
الاجتهاد والعمل الدؤوب على التطوير المادي . وِثكْ الوقت نفسه نحرص على هويتنا العربية الإسلامية 
الوسيطة التي تميزنا على غيرنا ؛ وكيف لا نكون كذلك ونحن سكان الحرمين؛ قبلة المسلمين عامة؛ وموطن 
قبر الرسول الكريم ( عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ) . إننا أهل هذه البلاد يجب أن نكون قدوة 
لأنفسناء ولأهلنا ؛ ثم لعالمنا العربي والإسلامي العريق ٠‏ 

مازالت بلاد البرك ؛ بل بلاد تهامة الساحلية والسهلية الداخلية من جنوب مكة المكرمة وأصدار وتهامة 
محافظة الطائف إلى سهول وسواحل منطقة جازان جديرة أن يصدر عنها مئات الكتب والبحوث الأثرية : 
والتاريخية واللغوية . والحضارية بك شتى الجوانب منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر , ٠‏ ونأمل 
أن يتحقق ذلك من خلال كليات وأقسام ومراكز بحوث جامعاتنا السعودية الجنوبية المحلية ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١71١1م)‏ 


: قفطا قطاع التعليم العام‎ (١ 

إيومنننة اغراف التوقيق والأيصات النلبية الحيدةفدة قضعير: لاتجهاذ 
دراسة عميقة ورصينة . وهذا ما لم أقم به # هذه الرحلة . وإنما دونت 
شذرات عرفية مهدا سنسيقة أو شامسشه عهنة« التلسية الساعلية التياعية 
لجسو ري . وبلاد البرك ذات فكر وحضارة تعليمية قديمة . فقد وجدت بعض 
الوثائق التي تشير إلى بعض العلماء والمعلمات 4# هذه الناحية منذ منتصف القرن 
(1:4ه/١٠م)‏ ء بل إنني عرفت وقابلت بعض القضاة ورجال العلم 4# مطلع هذا القرن 
(15ه/١٠م)‏ » وأخبروني أن بداية حياتهم العلمية الشرعية واللغوية ْ بلدة البرك 
والقنفنة وجازان وبل عظهم يناوا من البرك ثم ذهبوا إلى بعض المدن اليمنية الساحلية 
كالحديدة أوزبيد ء أو إلى الحرمين الشريفين للاستزادة من المعارف والعلوم الشرعية عية 00. 
ثم وصل التعليم السعودي الحديث إلى هذه الديار كة مطلع السبعينيات من القرن 
(:١ه/١5م)‏ ء ثم زاد وارتفع سقفه , وتكاثرت مدارس جميع مراحل التعليم العام 
حتى صار عدد الطلاب والطالبات 2# هذا العام (445١ه/١7١1م)‏ حوالي (١١؟١١)‏ 
طالبة وطالب'"". أما هيئة التدريس فعددهم ( )١١49‏ معلما ومعلمة : )17١(‏ معلما 
ومعلمة # المرحلة الابتدائية .و (5؟) معلمة ومعلما # المرحلة المتوسطة , و (50”) 
معافة ومعلها 3 اللرجلة انقفوي" , 


"-المساجد والجوامع : 
البارزة التي نشاهدها # كل مكان . فلا أذهب إلى حاضرة ء أو مدينة » أوقرية » أو 


)١(‏ مازال © مكتبتي العلمية العديد من المدونات والوثائق التي جمعتها خلال العقدين الأولين من هذا القرن 
(١١اه/‏ ٠'م)‏ .ومن ضمنها خطابات ومذكرات وصلتني من رواد 2 العلم والتعليم والتعلم ب عموم 
السروات وتهامة . آمل أن يرزقني اللّه الوقت والجهد والحظ فأجمعها وأعلق عليها ثم أصدرها #ْ مجلدين 
أو ثلاثة مجلدات . (بإذن اللّه تعالى ) ٠‏ 

(؟) وصلتني هذه المعلومات من الأستاذ عبد الرحمن بن عبده الهلالي 2# (0؟/547/7١ه)‏ ء وأخبرني أنه 
حصل عليها من مكتب التعليم # محافظة البرك . وأشار أن (0077) طالية وطالبا ف المرحلة الابتدائية. 
و(5020-0) طالبة وطالبا # المرحلة المتوسطة . و([5154) طالبة وطالبا 4 المرحلة الثانوية و (40؟) 
طالبة وطالبا ‏ الروضة ٠‏ 

(؟) مدونة الأستاذ عبدالرحمن بن عبده الهلالي 2 (445/5/70١ه)‏ . أما التعليم العالي والجامعي فلم 
يصل إلى محافظة البرك مع أن جامعة الملك خالد تمتلك أرضا # المحافظة ؛ ونأمل أن نرى عليها قريبا 
بعض الكليات العلمية الجامعية ٠‏ 
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بادية إلا ترى المساجد والجوامع المتنوعة # مواقعها . ومساحاتها , ومآذنها . وديكوراتها. 
ومرافقها . ومنها الذي شيدته الدولة على نفقتها . وأكثر المساجد والجوامع شيدها 
محتسبون من رجال الأعمال ‏ ومن لديهم أموال من النساء والرجال . بل بعض الآفراد 
( ذكورا وإناثا ) يبنون جوامع ومساجد . من باب الصدقات على الاموات كالوالدين » 
أو أحدهما ؛ أو بعض الإخوان أو الأخوات أو الأبناء والبنات0". 

ذكوكى أن محأتطاعة البرك عرقت صود أ مخ السااهم التدينة ‏ #سجد أ نكر 
الصديق د اخل السوز القديم يف مدينة البرك »وموحاليا متدكرنظلهم أن إلا بع 
احجاره المتثئاثرة . وسمعت عن مساجد اخرى داخلي احياء البلدة القديمة . واطلق 
عليها أسماء بعض شيوخ وأعيان أسرة آل عبده ( شيوخ البرك ) . وقد هدم أغلبها 
وشيد مكانها مساجد أو جوامع مسلحة . ومازالت قائمة حتى وقتنا الحاضر /"'. ومن 
المساجد القديمة تاريخيا . والكبيرة والحديثة حاليا . جامع البرك وسط بلدة اليرك , 
حيث كان تأسيسه 4 عشرينيات القرن (15١ه/‏ ١٠م) ٠‏ ثم جرى عليه بعض الترميمات 
والتوسعات . وهومن الجوامع الرئيسية © المحافظة وتقام فيه الجمع والجماعات . 
ويذكر أن الآمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمر بيناء تسعة مساجد ( جوامع ) 
على نفقته عام (1414ه/19197م) # تسع قرى هي: الفيض ؛ وفارغة الهاد . وشرفة 
بن مهاه . وذرا . والمرصد , والأجرع . والجمة ؛ وراكة ‏ والمعقد'". 


)١(‏ إن الذاهبة# أرجاء البلاد يجد بعض المساجد القديمة والصغيرة مازالت معمورة ويصلى فيها الناس. 
لكن الغالب على الجوامع والمساجد اليوم أنها أبنية مسلحة حديثة والذاهب على الطرق العامة والرئيسية 
كل مكان من المملكة العربية السعودية يلحظ جوامع كبيرة لإقامة الجمع والجماعات . وكذلك مساجد 
صغيرة ومتوسطة يصلي فيها المسافرون وعابرو الطريق . ومن نتائج التنمية العمرانية التي تعيشها البلاد 
؛ فقد توسع الناس # منازلهم . وخروجهم من قراهم الرئيسية مما جعلهم يشيدون مساجد 2# مواطنهم 
الحديفة , والحيانا #قتاهن بيدا واحدا مبيلها .وال نجائيه جام ضبغين أومتوسظ .وتشاهه أيضا متزلين 
أوثلاثة ومن مرافقها مسجد . وقد أحصيت # الحي الواحد؛ وبعض القرى المحدودة # مساحتها 
ومنازلها . وفيها مساجد عديدة: وبناء المساجد أمر جيد ومحمود . لكن ليس بهذه الكثرة والتعدد. وقد 
نجد مسجدا ومساجد عديدة # بعض القرى أو على بعض الطرقات فتراها مقفلة فلا يصلي فيها أحد. 
وموضوع المساجد والجوامع القديمة والحديثة # أنحاء المملكة العربية السعودية من الموضوعات الجيدة 
جدا لإصدار دراسات ورسائل علمية . أرجومن المهندسين المعماريين وأيضا المؤرخين الجادين أن تتضافر 
جهودهم ويتعاونوا ب إنجاز بعض البحوث العلمية الرصينة # هذا الميدان ٠‏ 

(9) اللمزيد اتطركتاب من برك الفساد [ بين اخاضي والحاضر ) لعب الرحنن بن صيزه الهلاتى رضن 31+ 
وذكر لي بعض الرواة الذين التقيت بهم أسماء مساجد عديدة # مدينة البرك ومراكزها ؛ وأيضا ف مركز 
القحمة ء ومنها كي حاضرة البرك : جامع النمو ؛ وجامع الفاروق: وجامع البرك . وجوامع البيض . والتقوى , 
والمرصوفة . ولا يخلوكل مركز من محافظة البرك من جامع كبير وبعض المساجد المتوسطة . و مركز القحمة 
جوامع العقدة . والمطعن . والمراوغ ‏ والطرق . ولا أقول أنني ذكرت كل الجوامع # هذه البلاد ‏ لكنني وثقت 
بعضها ؛ وآمل أن نرى من يدرس جوامع تهامة من الدرب إلى البرك 2# عدد من البحوث والكتب العلمية . 

(؟) رحم الله الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود فقد تجولت 4# نواحي عديدة من السراة وتهامة فوجدت 
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زرت بعض مساجد وجوامع البرك . وصليت 2# بعضها . مثل جامع البرك القديم»؛ 
الذي سبق الإشارة اليه؛. وسط البلدة . وفيه تقام كل الصلوات . وبنايته حديثة وله 
مرافق عديدة كدورات المياه ومواقف سيارات ٠‏ ومساحته تقريبا (10261م ). وجامع 
الفاروق داخل المدينة أيضا يتكون من دورين . مساحة الدور الأول (6117كام) ظ 
والدور الثاني (١5٠1726م)‏ . وجامع البيض شرق المدينة . وهومن الجوامع الكبيرة 2 
المحافظة . فمساحته (7172651م) ؛ بالإضافة إلى مرافقه الخارجية كمواقف السيارات 
وغيرها . وجامعا الكورنيثى . والشاطي الأول غرب مستشفى البرك ؛ والثاني ضمن 
مبنى الأوقاف غرب الطريق العاه''. 
خامسا: صور حضارية عامة من البرك إلى الدرب : 

: التشابهات والاختالافات تاريخيا وحضاريا‎ ١ 

جميع البلاد الممتدة من محافظة البرك إلى محافظة الدرب أراضي تهامية 
ساحلية وسهلية وجبلية ؛ تتفاوت 2# المساحات ؛ فالبرك أكبرها , يليها الدرب ؛ ثم 
مركز الحريضة ومركز القحمة على التوالي . ويقع فيها جميعا شواطىّ بحرية . وجبال؛ 
وهضاب ء وأودية متعددة . ومحافظة الدرب قديمة # التنشيط السياحي الشتوي , 
فمركز الشقيق كان ومازال الواجهة السياحية لسكان سروات عسير وغيرهم منن العقود 
الأخيرةك# القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ '". ثم نمت وتطورت الأمكنة الأخرى 4 الحريضة » 
والقحمة ؛ والبرك حتى أصبحنا نرى على شواطئها منتجعات سياحية متعددة ومتنوعة 
إمكاناتها . 


الكثير من المساجد التي شيدها على نفقته . كما أن له مدناً سكنية خيرية # كل مكان ؛ منها واحدة . 
أشرنا إليها سابقا . خ مركز القحمة . وأخرى مئة فلة # مدينة البرك . وجهود الأمير سلطان آل سعود 
الخيرية 2# جنوب البلاد السعودية موضوع كبير يستحق أن يدرس # عدد من الرسائل والكتب العلمية ؛ 
آمل أن نرى بناته وأبنائه يشجعون ويدعمون بعض الباحثين والمؤرخين الجادين والمنصفين فيكتبون أعمالا 
علمية توثيقية جيدة . عن هذا الامير السعودي ٠‏ 7 

)١(‏ لمآت على كل المساجد . ففي أطراف مدينة البرك ؛ وخيرية الأمير سلطان جنوب المحافظة » وأيضأً 
المراكز( ذهبانء وعمق ) . وقرية دبسا وغيرها تشتمل على العديد من المساجد والجوامع المتباينة 2 
مساحاتها . ومرافقها . ومواقعها ٠‏ 

(؟) هذا الذي عرقته ورأيته من تسعينيات القرن الهجري الماضي ؛ ومازال حتى اليوم من الأمكنة السياحية 
التهامية التي يرتادها سواح السروات وبخاصة ‏ فصل الشتاء . 

(؟) الأمكنة السياحية 4# اليرك ؛ والقحمة . والحريضة ظهرت وازدادت 4# العقدين الماضيين من هذا القرن 
(6اه/١5م)‏ ؛ وحاليا تقام متنزهات جيدة ومتطورة 2# الواجهة البحرية بالحريضة ومازالت مستمرة 
حض الآن ديه شواطق أخرى من يلاد القحية واليرك + 
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يوجد لهذه البلاد ( الدرب . والحريضة . والقحمة . والبرك ) عمق جغرا 4 ريفي 
داخلي . متفاوت 2# الأطوال: والمعالم الجغرافية الأخرى . وي المقومات السياحية . 
لكن هذه النواحي لم تتطور بعد وتستثمر سياحيا وحضاريا. ولا تخلو بعض الأمكنة من 
العراقة والقدم التاريخي مثل وادي ضنكان ؛ وبعضي الاودية والقرى التراثية الآخرى,. 
حبذا ان نرىك قادم الايام هذه الاوطان مخدومة بالتنمية التي ترفع من مستوى 
السياحة وتطويرها . واتصال الأجزاء الساحلية بالمناطق السهلية والجبلية الداخلية 
تختلف من مكان لآخر. فالدرب وجزء من الحريضة أفضل حالا . لخروج طريقين منهما 
إلى العمق الداخلي ثم إلى المحافظات المجاورة كمحايل عسير ورجال المع .اما القحمة 
فلا يوجد فيها طريق بري يربط ساحلها بأريافها وبواديها . والبرك فيها طريق ريفي 
محدود العرض والخدمات يربط بين محايل عسير ومدينة البرك . ويستحق التطوير 
حتى يصبح مزدوجا . والشريان الحيوي الرئيسي الذي يربط هذه النواحي الأربع 
( البرك . والقحمة , والحريضة . والدرب ) ببعضها هو الطريق العام الذي يسير من 
جازان إلى القنفذة ثم اليلحت مك المكرمة أو جدة!". 


ثم خالطهم # العقود التاريخية المتأخرة عناصر عربية وغير عربية . من داخل المملكة 
العريية السعودية وخارجها : جاءوا للعمل ف العديد من الأغمال الحكومية والأهلية 7) 


)١(‏ كانت هذه البلاد وعموم تهامة أراضص صعبة العيش فيها . لعدم وجود خدمات ضرورية لحياة الناس 
. وطرق المواصلات . والمواصلات نفسها كانت وعرة وقاسية . ثم امتدت إليها عجلة التطوير والتنمية 
الحديثة فشقت الطرق # كل ناحية ؛ ومن ن أهمها هذا الطريق الساحلي العام الذي يربط بين حواضر 
الحجاز حتى جازان ثم اليمن ؛ وطريق داخلي آخر يسير من مكة وجدة حتى المظيليف ثم يتجه إلى المخواة 
تهامة الباحة » أو العرضيات حتى تهامة عسير وبعض من مدن جازان الرئيسية كالدرب وغيرها . 
ناهيك عن مجالات التمدن والتحضر الأخرى فتراها موجودة منتشرة 4# كل مكان . لكن الطرق العرضية 
التي تربط بين شواطئ البحر الأحمر والأجزاء الداخلية من تهامة حتى سفوح جبال السروات الغربية 
مارك ين مسار .وبخاصة 4# بعض النواحي آمل أن تكون من اهتمامات وخطط وزارة النقل 
المستقبلية . فتخدم ب مهن الطرق اموجودة حاليا بالتطوين والتؤسعة» وتشق طرق أخرى جدينة :ف الأجزاء 
التي مازالت بحاجة إلى مثل هذه الطرق التنموية المهمة . المصدر ا ل 
التنموي 2# السروات وتهامة من نهاية القرن الهجري الماضي حتى الآن ( 447١ه/١”7١7م) ٠‏ 

)١(‏ هذا التشكل والانصها ر الاجتماعي لم يحدث إلا ظل الحكومة السعودية الحديثة وهومن ثمار توحيد 
البلاد تحت راية ومنهج ودستور واحد . ثم تأسيس مؤسسات حكومية حديثة تتولى الإشراف على البلاد 
والعباد حتى يعيشوا ف أمن وسلام , تلا ذلك التطوير المادي التنموي الاقتصادي الذي عم أرجاء البلاد 
السعودية . ومن ثم صار الناس يسيرون إلى أي مكان أرادوا من أجل الوظيفة والعمل وكسب الأرزاق . وهذا 
مانراهغ بلاد البرك ؛ والقحمة . والحريضة ؛ والدرب وغيرها من اختلاط الناس ببعضهم 2# أعمالهم 
؛ وأسواقهم . ومؤسساتهم الحكومية والأهلية . ومتنزهاتهم وغيرها . ومازلت أنادي بأهمية توثيق تاريخ 
التنمية الحديثة التي تعيشها المملكة العربية السعودية منذ ستينيات وسبعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 
الآن (447١1ه/١؟‏ ٠'م)‏ وهذا الأمر من مسؤوليات المؤسسات التعليمية والبحثية العالية ٠‏ 
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وقد قرأت وسمعت أن قبائل درب بني شعبة ٠‏ وقبيلة بني هلال ٠‏ وقبائل أخرى عديدة هم 
من سكن أجزاء من هذه البلاد الممتدة من البرك الى الدرب منذ قرون بعيدة ٠‏ ولبعضهم 
أقسام وفروع 2# الأجزاء التهامية الداخلية الممتدة إلى بلاد محايل عسير ورجال ألمع!"". 


ما من شك أن هذه الديار التهامية فيها اليوم آلاف المتعلمين والمتعلمات . ومعظمهم 
جامعيون . وفيهم من يحمل درجات عالية ( ماجستير ودكتوراه ) ِ تخصصات 
عديدة وربما اكثرهم # محافظة الدرب ؛ ولا تخلومراكز الحريضة والقحمة 
ثم البرك من أفراد ( ذكورا وإناثا ) يحملون مؤهلات عالية . وعندما ارتحلت بذ 
اوطائهم وحاولت الالتقاء ببعضن متعلميهم التعليم العالي وقابلت بعضهم وتحدثت 
معهم, لم أجد دراسات أو بحوثا علمية موثقة تعكس صورا من تاريخ بلادهم # الماضي 
والحاضر. وقد يكون الأستاذ محمد بن أحمد العقيلى ( رحمه اللّه ) الياحث الوحيد 
الذي اطلعت على بحوثه وجهوده العلمية حتى الآن ( 1447ه/ ١7١٠م‏ ) فقد أشار إلى 
لمحات مختصرة من التاريخ الحربي والسياسي الذي عاشته منطقة جازان خلال 
عصرر الإسلام المختلفة .وللدرب وما يليها شمالا حتى البرك والقنفنة ذكر 4 بعض 
مؤلقاقة المظبوعة والتشؤرة 1 كما سألت سكن من قانات عن هنذ| الفقن العريظ 
والعلمي البحثي . فكانت إجاباتهم متفاوتة وغير مقنعة . وإذا قارنت بين النواحي الأربع 
( الدرب . والحريضة , والقحمة , والبرك ) فيما يتعلق بالتاريخ والحضارة عبر عصور 
التاريخ . فسوف تجد البرك والدرب قديمة جدا 4 تاريخها , وأحيانا القحمة ( وادي 
حمضة ) »وهذا ما أشارت إليه بعض المصادر اليمنية والحجازية خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة , ولا تخلو بعض كتب الرحلات والرحالة » والمعاجم اللغوية والجغرافية 
من إشارات عديدة عن وادي عتود الذي تقع عليه بلدة ( مدينة ) الدرب ؛ وعن البرك 
أيضا. أما القحمة باسمها الحالى فقد أشارت إليها بعضن الكتب والوثائق الحديثة 2 
القرنين (154-17١ه/70-19م)‏ . أما الحريضة فلم أجد لها ذكرا ف المصادر والمراجع 
المبكرة ؛ وربما عرفت بهذا الاسم من فترة متأخرة 2# القرن (4١ه/١1م)‏ . وإذا كان 
لم يصدر عن هذه الاوطان حتى الان بحوث ودراسات تاريخية وحضارية مستقلة وجيدة: 


)١(‏ لم أفصل الحديث عن أصول وأنساب وتركيبة هذه القبائكل العريقة والقديمة . وذلك لأسباب » منها: 
(1) لم أعثر حتى الآن على مصادر تاريخية قديمة موثوقة توضح بداية استيطان هذه القبائل 2# بلادها 
الحالية . ؛ ثم ما جرى من الأحداث والتغيرات التاريخية عليها منذ عصور ما قبل الإسلام حتى الآن . 
(؟) سألت بعض العارفين وأعلام هذه البلاد فذكروا لي معلومات وتفصيلات متنوعة ؛ وعندما سألتهم 
عن مصادرهم ؛ قالوا ( هذا الذي سمعناه من الآباء والأجداد ) ؛ ومثل هذه الأقوال ريما يشوبها الخلط 
والخطأ . وهي غير كافية لدراسة وتوثيق تاريخ قديم يعود للوراء آلاف السنين . 

(؟) رحمك الله يا محمد العقيلي فقد كنت الإنسان البار بأهلك وبلادك منطقة جازان : وأجزاء أخرى من 
تهامة والسراة . فأرخت لها . وحفظت شيئًا من تاريخ وتراث أهلها ٠‏ 
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فذلك لا يعني أن ليس لها تاريخ لكنه للأسف لم يحفظ ويوثق . ومن يسير 2# أرجائها 
يرى الكثير من معالم التحضر والاستيطان البشري من خلال الكثير من النقوش والآثار 
السطحية والمدفونة . وكذلك آثارهم وترائهم # لهجاتهم ؛ وأهازيجهم ؛ وأشعارهم . 
وطربهم وفولكلورهم . وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة!'. 

والحياة الإدارية الحديثة # هذه النواحي الأربع ( القحمة . والحريضة ؛ والدرب, 
والبرك ) موجودة منن عقود وبعضها قديمة بدأت مع دخول بلدان السروات وتهامة 
تحت الحكم السعودي الحديث 2# أربعينيات القرن (4١ه/ ٠١‏ م) ؛ ونجد الرحالة 
فيلبي وغيره قد أشاروا إلى بعض الإدارات القائمة 4 خمسينيات القرن نفسه. والدرب, 
ولحي رواليزك اسكيرت مكدوحة إدازيا وألنيا رحسي العحنة من بتشميف الخون 
الهجري الماضي ومازالت حتى وقتنا الحاضر ء لكنها تتفاوت 2# أعداد مؤسساتهاء 
وطاقاتها البشرية . ومقراتها . فالدرب 2# المقدمة من حيث البدايات ثم التطور وتزايد 
الآدارات الخدمية والنسوية: يليا البرك . أنا الحريضنة فهى حديقة ف إدازاتها 
الحكوضية والآهلينة > وسيو حاليا يخطط جيدة وقد عطور أكثر يف فاده الأيام مع 
القحمة فتزيد وتتوسع مؤسساتها وخدماتها المتنوعة!". 

ذكرت .3 صفحات سابقة من هذه الرحلة عذدا سن الإدارات الرسمية والأهلية بذ كل 
محافظة ومركز , لكنني لم أفصل التطور التاريخي لكل إدارة ؛ كما أن محافظة الدرب تعود 
4 مرجعيتها الإدارية إلى إمارة منطقة جازان. أما البرك . والقحمة . والحريضة فهي حاليا 
قتكمه قرارانهها ومرحديتها من إمارة متطاعة عرير " بوكانت يفضها ف السايق تزاجم 


)١(‏ ليست بلاد الدرب إلى البرك هي الوحيدة التي تعاني من فقر #ش حفظ وتوثيق تراثها وتاريخها وحضارتيا. 
وإنما عموم بلدان السروات وتهامة الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الرئيسية هي الأخرى تعاني من 
هذه المشكلة , لكنها أيضا متفاوتة من مكان لآخر . فبعض الموانيٌ والبلدات الساحلية ذكرت بشكل أفضل 
المصادر العربية وغير العربية المبكرة والقديمة . مقارنة ببلدان وأمكنة داخلية # الأجزاء التهامية 
والشروية .كما أن يمتي ادن التاريية السروية كالطا تق وتيالة ٠‏ وبيشة . وجرش ,؛ ونجران وورد ذكرها 
أيضا ‏ مصادر متقدمة . والكثير من التهائم والسروات عرفت الاستيطان البشري منذ العصور إلحجرية 
وعبر أطوار التاريخ حتى بداية العصر الحديث (ق ١٠هارق17م)‏ : لكننا لا نجد لها تاريخا مكتوبا واضحا 
ومفصلا لأنه لا يوجد # المصادر التراثية التقليدية الكثير من ذلك . والآثار المادية المدفونة والسطحية 
مازالت هي الأمل الأخير والوحيد فنعثر على شيء من تاريخ وتراث هذه الأوطان العربية القديمة . 

002 التاريخ الإداري الحديث خلال المثّة عام الماضية ( 252 غاه/ 5١_1١‏ م) .من الموضوعات 
الجديدة عن بلاد الدرب حتى البرك حبذا أن يتخن عنواناً ترسالة دكتوراه من قبل أحد طلاب الدراسات 
العليا ‏ أقسام التاريخ بالجامعات المحلية ٠‏ 

(؟) إنهاإجرا ءات إدارية وأمنية وتنموية عامة وجميع هذه البلدان وغيرها 2# أرجاء المملكة العربية السعودية 
محكومة بوزارات وهيئات ومؤسسات عليا تخدم الأرض والإنسان # كل مكان . وأحوال المملكة العربية 
السعودية منذ عرفت بهذا الاسم 4# بداية الخمسينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ تحولت حياة أهلها 
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إمارتي مكة المكرمة وجازان » لكن إمارة منطقة عسير # عهد أميرها خالد الفيصل آل 
سعوه سمت جاهدة 2 العقدين الأولين ف هذا القرن أن يكون لها مساحة واسعة على شاط 
البحر الأحمر ؛ وتم ذلك 2# نهاية العقد الثاني من هذا القرن ( ق9١ه/١7-‏ ١"م‏ ) 17 

كل المجالات الحضارية والتنموية الآخرى موجود ‏ كل النواحي ( الحريضة , 
والتمرك» واقدرب: والتحمة )القسرف القديمة والممارات العديفة »رومض الأسواق 
الشعبية , والأسواق اليومية الحديثة . ومدارسس التعليم العام . وكليات التقنية 
والحادهينة كفتسل 3 ادرب والقطاعات الضبيعي.ة ,فياف قلخشف: 3 الدوب» 
والقحمة, والبرك”"!. ومراكز الرعاية الصحية الأولية # كل مكان . والشواطيئٌ 
البحرية والمنتجعات السياحية . والوحدات السكنية , أما الفنادق الكبيرة فلا توجد إلا 
ب الدرب والشقيق والحريضة والقحمة . هذا الإطار العام الذي تعيشه هذه البلاد؛ لكن 
محافظة الدرب تتقدم على المناطق الأخرى من حيث كبر أسواقها اليومية وتعددهاء 
بالإضافة إلى وجود سوقين شعبيين مازالا يعملان 4 مدينتي الدرب والشقيق حتى 
يومنا الحاكبى وشركة الحتاعات والتعازات أكقري لفطك مديتض الققيق والدوت: 
ولا تخلو النواحي الأخرى من هذه الأعمال الاقتصادية المتنوعة ؛ لكنها مازالت أقل ب 
المستوى والعدد من مدينة الدرب! ٠‏ 


الجشاغيا , وسياسيا :وإداريا , ويعضاريا” وتنليميا ,وتتموبا وغير ذلك . فأصبح هناك حكومة وإدارات رسمية 
حديثة . يحتكم إليها جميع النامس ؛ وتعمل كل المؤسسات 2# الدولة على توفير الاستقرار ؛ وجمع الكلمة ؛ وحفظ 
الأمن؛ وتطوير الإنسان # كل المجالات العامة والخاصة . وأقول إن تاريخ الإدارة والتنمية الحديثة التي تعيشها 
مناطق . وحواضر .ء ومدن . وقرى. وارياف . ويوادى المملكة العربية السعودية جديرة بالدراسة والتوثيق مع دعمها 
بالوثائق والصور الفوتوغر افية الملونة . أرجو أن يجد هذا النداء استجابة #4 جامعاتنا وكلياتها وأقسامها الأكاديمية. 

)١(‏ كنت ومازلت معاصرا وياحثا وموثقا للكثير من تاريخ بلادنا المحلي المعاصر . وقد جمعت بعض الوثائق 
والمدونات والخطابات التى تدور # فلك ذلك التغيير الإدارى الجيد 5 وكانت جهود كبيرة وموفقة من 
الأمير خالد الفيصل أن صار لمنطقة عسير سواحل بحرية تزيد على المثّة كيلو متر ؛ وكذلك ما بذله ب 
تأسيس محطة تحلية الشقيق أيضا. وإمارة عسير # وقتنا الحاضر (4417١ه//١7١٠م)‏ تعمل وتجتهد بكل 
إمكاناتها المادية والمعنوية .والأمير تركي بن طلال آل سعود هو الذي يقود حاليا سفينة البناء والتطوير ب 
هذه البلاد . ومن جهوده وجهود من قبله أن حكومة خادم الحرمين الشريفين: الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود؛ اعتمدت استراتيجية عسيرء التي ( بإذن اللّه) سوف يكون لها ثمار إيجابية كبيرة على عموم 
جنوب المملكة العربية السعودية ؛ وعلى الوطن بشكل عام . واقول إن فترة إمارة الآمير خالد الفيصل ال 
سعود من تسعينيات القرن الماضي (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى عشرينيات هذا القرن ( 9١ه/١1ام‏ ) تستحق أن 
توثق 4 عشرات البحوث العلمية . مع دعم هذه الدراسات بالوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية ٠‏ 

(؟) كل المستشفيات الموجودة محدودة # عدد أسرتها » وعليها ضغط كبير من كثرة المراجعين . وقريبا يفتتح 
مستشفى الدرب الجديد والكبير. وقد تقدم خدمات من خلاله لسكان محافظة الدرب . والمراكز القريبة 
كالحريضة والقحمة وغيرهما . 

(؟) كل العناصر المدونة # المتن . أشرت إلى بعضها 4 صفحات سابقة من هذا القسم . وتاريخ تهامة جازان 
وعسير من صبيا وبيش إلى مركز سعيدة الصوالحة شمال محافظة البرك بلدان لها تاريخ وتراث . لكنه 
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: وقفات مع الحياة الاجتماعية , والاقتصادية والصحية المعاصرة‎ "١ 


أ وقفة مع الحياة الاجتماعية : 

إن الحياة الاجتماعية# عموم البلاد المعنية ‏ هذه الرحلة متشابهة كالطعام: 
والشراب . واللبامس؛ والزينة, والبناء. والعمرانء والعادات, والتقاليد, والالعاب 
الرياضية؛ والفنون الشعبية . وأقصد بالتشابه هناء أي # العصر الحاضرء و الإطار 
العام . وإن فحصنا كل مجال بشكل منفرد . فسوف نجد بعض التباينات والاختلافات 
الجزتية من المدينة؛ إلى البلدة . فالأرياف . ثم البوادي . ومن ميسوري الحال ماديا , 
إلى متوسظي الدخل :وأخيرا التقراءء أومن أوضاعهم اللاذية متدنية أوضثيلة جداء 
وحياة الناس الاجتماعية 4 هذه النواحي ( البرك . والحريضة . والقحمة . والدرب ) 
تختلف تماماً اليوم عن حياة الأولين خ البلاد نفسها . ففي الماضي كان الفقر سائداً 
على جميع الناس , ولا يخلو المجتمع من بعض المقتدرين ماديا واقتصاديا . لكن نسبتهم 
مصووذة هذا :ونظ وفنا الساطس و كاضن الكير على كل الناس «قصبازت أخوالهة 
مستورة . ويعيشون 2# حياة معيشية حسنة ‏ وفيهم نسب كبيرة يمتلكون العقارات 
والآموال . والوظائف المختلفة التي يقتاتون من خلالها . ويديرون شؤون حياتهم العامة 
والتخامية"" «نوافنا وكيسالك هذه الأوطاق العرية المشفودية الذيافية شروعه 
بيعطن اللشناهدات والانطباعات الاجماغية الى أرصد بعضها ف التغاط الآنية: 


.١‏ إن المال والتعليم والتحضر الحديث شكل مجتمعات اليوم «وأفر تشكل اشر 
ورئيسي ش تفكير النابسن وثقافتهم ؛ ومن ثم أثروا وتأثروا ب جميع أحوالهم 
اللعيقية . وإن توقفنا مثلا مع حياة الطعام والشراب , أو اللباس والزينة ؛ أو العمارة 
والبناء. فكل هذه الميادين تأثرت وتبدل الكثير منها عما كان يعيشه الأوائل إلى 
نهاية القرن الهجري الماضي . ومطلع هذا القرن (16١ه/‏ ١٠م)‏ / . 


لم يدون . وأرباب القلم من هذه الديار عليهم مسؤولية وواجبات تجاه تراث وحضارة أوطانهم فيعملوا على 
حفظها ؛ ثم جمعها ودراساتها وتوثيقها حتى يطلع عليها البنات والأبناء من الأجيال القادمة . وإذا لم يفعلوا 
ذلك فقد يضيع هذا الموروث كما ضاعت حضارة وتواريخ أجيال سبقتنا ٠وربما‏ كان المعاصرون آنذاك 
معذورين لانتشار الأمية ‏ كل مكان . أما اليوم فليس لدينا عذر إطلاقا . لتوفر المتعلمين أ كل المجالات ٠‏ 

(1) :ما أشرت]ليه4 المتقخ خلاصة مختصرة عن بعض أحوال الناس الحضارينة ويخاصة الحياة الاجتماعية. 
ومازالت عموم بلدان السروات وتهامة تستحق أن تدرس دراسات تفصيلية لتاريخها الاجتماعي منذ بداية 
القرن (4١ه/19‏ ٠"م)‏ حتى وقتنا الحاضر (14475١ه/ ”١‏ ٠٠م)ء‏ لأن إنسان هذه الأوطان عاصر وشاهد 
وساهم 2# التحولات الاجتماعية الكثيرة التي عرفتها هذه البلاد . كما جرى اتصالات وتداخلات اجتماعية 
متعددة بين سكان البلاد الاصليين وبين مجتمعات وشعوب كثيرة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها* 

(؟) أرصد هذه التوثيقات . ومتأكد من صحتها . لأنني عاصرت هذه التحولات , ثم درستها ووثقتها ب عدد 
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إذا توقفنا مع عادات . وأعراف , وتقاليد . وتعليم وثقافة . ولهجات ؛ وألعاب وفنون 
اوطان البرك . والقحمة؛ والحريضة . والدرب اليوم . ثم قارنها مع حياة السابقين؛ 
أومع حياة بلدان وسكان آخرين 2 عموم السروات وتهامة يْ الماضي والحاضر. 
فإننا سوف نجد تغيرات كثيرة . فهناك عادات وتقاليد قديمة اندثشرت . اوقل 
استخدامهاء وحل محلها عادات وأعراف جديدة ؛ نتيجة التطور الاقتصادي والمالي 
الذي فيشه البلاد: وأيضا تقارب اليلذان والغعوب:«اخليا وخارجيا عن ظريق 
تزايد الأآسفار ‏ وتقارب الأقطار . ثم دخول وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي 
خصار الإنسان #4 اي مكان يعرف ويطلع على ما يريد من خلال هذه التقنيات 
الإلكترونية الحديثة . وأصبح النت وعالم الفضاء من أعظم المؤثرات 4# حياة جميع 
البشر العامة والخاصة!" ٠.‏ 


. إن جميع شرائح المجتمع 4 سباق وصراع عو السيوي عيات التحيقه سي ع 


الحياة المدنية الحديثة بكل متغيراتها . الإيجابية والسلبية .ومن أدرك حياة الآباء 
والأجداد :ثم عاش 2# هذا العصر يتضح له سرعة التغيرات الاجتماعية . وكثير من 
الجوانب الحضارية الأخرى . والبعض يفصح ويعبري اللقاءات العامة والخاصة 
عن هذه التباينات والاختلافات . أما الجيل الحديث الذي بدأ حياته من العقد 
الثاني من هذا القرن (15١ه/‏ ١٠م)‏ » فلايدبرك الفرق الكبير . حتى وإن قرا أوسمع 
عن حياة الاولين . ومنذ عقد ونصف تقريبا ( ١55١-44175اه/‏ 05١0-١5١5م)ء‏ 
زادت التحولات الحضارية . وبخاصة الاجتماعية والإعلامية والتقنية الافتراضية, 
شحسة قيرة دا :وحازالبة طريقها للارساء والرعادوا” ٠‏ وطبقات المجتمع 


من البحوث العلمية المطبوعة والمنشورة . وليس كلامي مقصوراً على بلاد الدرب .والحريضة » والقحمة , 
والبرك فحسب » وإنما هذه الأقوال تنسحب على جميع أراضي وسكان المملكة العربية السعودية . وبخاصة 
من بدايات هذا القرن [90١ه/١7م)‏ . فأينما ذهبت وتأملت # ريوع البلاد السعودية تشهد هذه التغفيرات 
الحضارية الكبيرة وبخاصة # الميادين الثلاثة المذكورة أعلاه ( الطعام والشراب . واللباس والزينة . 
والعمارة والبناء ) . وهناك الكثير من الأسباب والعوامل التي جعلت الناس يتفيرون وتتحول حياتهم 
+ هذه الميادين المختلفة . وأقول إن دراسة هذه الموضوعات 4# كلٍ منطقة أوناحية من المملكة العربية 
السعودية واجب على الياحثين والمؤرخين الجادين والمنصفين كما أن مؤسسات التعليم العالي ممثلة 2 
الجامعات ومراكز بحوثها العلمية يجب عليها أن تخدم هذا المجال الحضاري الكبير . 
هذا التقارب الحضاري . والابتكارات التقنية «وجعل الفتضباء الالكخروي:ر أو الاتعر اط حاضيرا بوه بذ 
حياة الناس عامهم وخاصهم ‏ خلق كمأ هائلا من التحولات الحضارية الاجتماعية ب جميع أنحاء العالم 
ولم ينج - حسب علمي أحد من هذا الزخم الثقاي الإعلامي الذي تسلل إلى كل شيء # حياة الإنسان . 
إن العشرين عاما الأخيرة ( ١177‏ -1487ه/775-7007١7م)‏ جديرة أن تدرس ويكتب تاريخها ب عموم 
اليلاد السعودية . وما حدث خلالها من تبدلات وتحولات اجتماعية وحضارية 4 جوانب كثيرة . مع ذكر 
الأسباب لهذه التغيرات , والآثار السلبية والإيجابية التي نتجت عن هذا التمدن والحضارة الحديثة . وإن 
قورنت هذه الفترة مع فترات سابقة فذلك أجمل وأكثر فائدة 4 ميدان التأصيل والبحث العلمي الموثق ٠‏ 
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صغارا وكباراً , ذكوراً وإناثاً . بل جميع سكان البلاد السعوديين , وغير السعوديين 
من الواكدين عريا وخير غرب «سلدين وغير مسلدين تأثروا واشتركوا ب مفاصل 
الحياة الاجتماعية المعاصرة ء ولم ينج منهم أحد كل حسب وضعه الثقا , 
والجغفرال. والديني , والاقتصادي . والاجتماعي , والتعليمي التربوي . وترى أهل 
الحواضر والمدن الكبيرة والمتطورة تنمويا وحضاريا اكثر انخراطا وتأثرا بالحياة 
الاجتماعية العصرية ء مقارنة بأهل الأرياف والقرى النائية والبوادي فمازالوا 
قريبين من حياة بلدانهم الرئيسية التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم . ومنهم 
أعداد ليست قليلة يسعون إلى الجمع بين حياة بواديهم وأريافهم وحياة المدن 
والحواضر القريبة منهم أو التي سافروا إليها وشاهدوا حياة أهلها/" ٠‏ 


. وإن عرّجت على ميدان التعليم والثقافة ب بلدان ساحل منطقة عسير وتهائمها‎ ٠ 


أو أي ناحية من نواحي السروات وتهامة . فذلك موضوع واسع ومتعدد الفروع : 
لكن حتى مطلع هذا القرن (٠٠4١ه/110م)‏ كان التعليم النظامي العام موجودا 
اخ كشير من المدن . والقرى , والأرياف7". كما بدا التعليم العالي 4 مدينة أبها , 
عاصمة عسير وما جاورها'" .4 منتصف تسعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ ؛ وكان 
ذلك بإنشاء كليات جامعية علمية وادبية ‏ ثم زادت وكثرت مؤسسات التعليم العالي 
حواضر كثيرة من اراضي تهامة والسراة . وك نهاية العقد الثاني من القرن 
(8 1ه +؟م) أنشقك جامعة املف خالد © أبها : وكانت يحنق فتحا كبيرا لعفوم 


إن جل حديثي # هذه الرحلة عن بلاد البرك . والقحمة . والحريضة . والدرب . لكن ما دونته # المتن 
ينطبق على هذه الاوطان المقصودة 2# هذه الورقات . ويجري أيضا على كل مدن ؛ وحواضر ء وقرى , 
وارياف المملكة العربية السعودية . وقد شاهدت ذلك 2# امكنة كثيرة من هذا الوطن الكبير . وكتبت ووثقت 
شيئا من ذلك . ؤ دراسات سابقة . عن أوطان وبلدان عديدة 4# جنوب البلاد السعودية من الطائف 
وجنوب مكة إلى جازان ونجران . وانادي بوجوب دراسة التاريخ الاجتماعي الحضاري الذي تعيشه المملكة 
العربية السعودية منذ بداية هذا القرن حتى الآن (١٠1١-1547ه/1940-١507م)‏ : 

تاريخ التعليم العام النظامي بدأ 4 بعض مدن السروات وتهامة من منتصف القرن (4١ه/١”م)‏ واليوم 
صار عال ما واسعا من البشر والمنجزات الحضارية . لكن للاسف لا أجد دراسات تاريخية توثيقية رصينة 
حفظت هذا التطور الحضاري الذي أثر إيجابا على حياة الأرض والنامس منذ قرابة مئّة عام . أرجومن 
كليات الآداب . والعلوم الإنسانية ‏ واللغة العربية وآدابها . والتربية ‏ والشريعة وأصول الدين أن تشجع 
اساتذتها وطلابيهاة الدراسات العليا على دراسة هذا الميدان الحضاري المهم واصدار بحوث علمية 
رصينة 4 هذا المجال ٠‏ 

إن لي رحلة طويلة مع حاضرة أبها »ففي الثلاثين عاما الماضية أصدرت عددا من الدراسات عن هذه 
المديئة التاريخية الحضارية ‏ التي كانت 4 وقت سابق عاصمة لمعظم بلدان السروات وتهامة ؛ واليوم هي 
العاصمة الإدارية لمنطقة عسير ( مرتفعاتها ٠‏ وبواديها وسهولها. وسواحلها ( . ومازالت هذه المدينة 
تستحق ان يصدر عنها كتب ورسائل علمية عميقة ورصينة ٠‏ 
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جنوب البلاد السعودية. فقد خرج من تحت مظلتها عدد من الجامعات الأخرى 
4 جازان» ونجران ؛ وبيشة . وانشئت ايضا جامعات # الباحة . والطائف .وهناك 
فروع جامعية أخرى 2# القنفذة وتهامة عسير . كل هذا الازدهار المعرب والتعليم 
الجامعي # السروات وتهامة جعل كل هذه البلاد بمدنها . وحواضرها , وقراهاء 
وأريافها . وبواديها تعيش 4# ظل هذا التطور التعليمي العالي . وهذه المؤسسات 
التليمينة العالية فقيل يسوي أذاء#وسمالتها «ومنازال مشاك مناطق بماعة إلى 
كليات جامعية متنوعة . وبلاد البرك . والقحمة . والحريضة . والدرب من هذه 
الأوطاق اللحثاجة لهذه الخدمات الهشارية الظموية الحديكة', 


ب وقفة مع الحياة الاقتصادية 1 

الاقتصاد مجال واسع ؛ فلن أستطيع الإلمام بتاريخه 4 بلاد الدرب ؛ والبرك , 
والقحمة. والحريضة 4# ورقات معدودة . فهذه البلاد ماهولة بالسكان مند القدم 2 
وعبر عصرر التاريخ الإسلامي المبكر , والوسيط . والحديث , والمعاصر. ولها معالم 
جغرافية تجمع بين حياة البحر وسواحله . وسهول لهياعة ومرافعاتها . ويتخللها دروب 
قديمة . وشوارع معبدة ومسفلتة حديثة . وقام فيها اسواق اسبوعية عديدة . وتشتمل 
اليوم (547١ه‏ /١7١٠م)‏ على عشرات الأسواق والمحلات اليومية المتنوعة ؛ والكبيرة 
والصغيرة . وعمل أهلها قديما وحديثا ب مهن عديدة كالزراعة . والصناعات والحرف 
اليدوية ؛ والصيد البحري ؛ وأحيانا الصيد البري . والرعي », والتجارة وغيرها . وجاء 
إليها 2 العقود الماضية الأخيرة أيد عاملة كثيرة سعودية وغير سعودية فساهموا وكسبوا 
من الأعيان الاقتساذرة العديوة الحديكة والعاضيرة 0 

هذه الوقفة أشير وأحث فقط إلى دراسة التاريخ الاقتصادي الحديث والمعاصر 
بلاد تهامة الممتدة من جنوب مكة المكرمة إلى جازان . وبحث هذا الموضوع ب بحوث 
عديدة جيدة لن يكون صعبا لتوفر الوثائق والسجلات اللازمة ؛ وأيضا وجود الرواة 


)١(‏ هذا الذي اتضح لي من خلال رحلتي الأخيرة ْ بعض محافظات ومدن منطقتي عسير وجازان 2# الفترة 
من (75١-18/؟/145١ه)‏ . والجامعات المحلية القائمة حاليا 4 السراة وتهامة عليها واجبات كبيرة تجاه 
خدمة البحوث العلمية التي تصب 2# مصاحة الأرض والناس 4# عموم البلدان التهامية والسروية . 

(؟) هذه خلاصة مختصرة عن مسيرة الاقتصاد ث بلدان الدرب . والحريضة ؛ والقحمة ؛ والبرك . فقط 
أشرت إليها 4 سطور معدودة من أجل تنبيه المؤرخين والباحثين المعاصرين 2 منطقتي جازان ونجران 
وغيرهما . لآن هده الأوطان المذكورة 4 هذه الرحلة . وغيرها من بلدان السروات وتهامة مازالت بحاجة 
ماسة إلى دراسة تاريخها الاقتصادي عبر عصور التاريخ الإسلامي ( ق١-ق‏ 6١ه/‏ ق/ق١1م)‏ . (واللّه 
من وراء القصد ) 


096 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الفاصرين الذي عرهوا ومناهيوا تشاعسياة التانسن الاقتضادية و المسناوينة .وايضا 
رؤية المعالم والمصادر المادية الظاهرة على الأراضي الزراعية المتناثرة # كل مكان ‏ 
والأسواق اليومية والأسبوعية المتعددة : والأنشطة الحرفية والصناعية اللخلفة وفهيخ 
الصيد . والرعي وغيرها"''". و4 الصفحات التالية أقصر توثيقات على شيء من طرق 
المواصلات المعاصرة , بين هذه البلاد وغيرها . وعلى لمحات من الأسعار والأجور التي 
شاهدتها وجمعت شيئًا عن مادتها . وهي على النحو الآتي : 

-١‏ إن الحديث عن طرق الدرب . والحريضة ‏ والقحمة . والبرك المعاصرة ليست 
موضوعا صغيرا . فهناك طرق رئيسية وفرعية مسفلتة 4 كل ناحية . وطرق فرعية 
داخلية مسفلتة وترابية . والترابية كثيرة ث القرى الداخلية لكل ناحية . وكل الطرق 
الآنف ذكرها خاصة بالسيارات . وتتراوح أطوالها . وجودة خدماتها .وعرضها . 
وأهميتها الحضارية والتنموية '"'. لكن الطريق الرئيسي العام الذي يسير من جازان 
إلى القنفنة ثم جدة ومكة المكرمة هو الشريان المهم الذي يمر من البلدان الأربعة 
(الدرب. والحريضة . والقحمة . والبرك ) . وله آثار إيجابية كثيرة ك تنمية هذه 
الأوطان وتطويرها 4# شتى المجالات"'". و4 الجدولين التاليين نوثق بعض الطرق البرية 
والمسفلتة المعاصرة التي تربط بين الدرب والبرك مع غيرهما من الحواضر والمدن 
الرئيسية ك4 المملكة العربية السعودية!"'. 


)01 إن التاريخ الاقتصادي لأي ناحية أو مجتمع ؛ يعد من التوثيق الحضاري لحياة الناس بجميع شرائحهم 
وطبقاتهم . ومن يقوم بذلك فإنه سوف يجد المتعة أثناء قراءته وتوثيقاته لحراك المجتمعات 2# أي ناحية: 
أوأي زمن . والكتابة كذ التاريخ الحضاري المعاصر والعام يجب أن يكون دقيقا فيدونه المؤرخ بكل أمانة, 
وصدق » وشفافية .ولا يتأثر يما قد يعترض طريقه من الأهواء ٠‏ والميول »والرغيات الشخصية ٠»‏ والموفق 

من استطاع إنجاز ذلك بكل حيادية ونزاهة ٠‏ 

ال أينما ذهبت 4 عموم السروات وتهامة تجدها مخدومة بطرق رئيسية وفرعية متفاوتة 2 الأطوال والأهمية. 
والظطدرق البرية المعبدة والمسفلتة بذ أي مكان من بلدان المملكة العربية السعودية من الركائز الأساسية 
لتطوير وتنمية أي ناحية . وقد التفتت الدولة لأهمية هذا الأمر منذ وقت مبكر , فخططت واجتهدت ؛ ثم 
أنفقت بسخاء على هذا المجال التنموي المهم . وتاريخ طرق المواصلات البرية # أي منطقة أو ناحية من 
بلاد المملكة العربية السعودية موضوع مهم وجديد لدراسته خلال العصر الحديث ([15١5١-1447اه/)‏ 

(؟) الصلات البرية بين اليمن والحجاز قديمة منذ عصور ما قبل الإسلام . وخلال القرون الإسلامية المبكرة, 
والوسيطة . وبدايات الحديثة حتى منتص ذ القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . ثم تغير الحال بعد ذلك وصارت 
السيارة هي الوسيلة الرئيسية 2# الثمانين عاما الماضية . وطرق المواصلات ووسائل النقل 2# السروات 
وتهامة عبر عصور التاريخ موضوع مهم وجديد يستحق أن يدرس ويوثق 2 عشرات البحوث العلمية ٠‏ 

(4) اجتهدت خ الإشارة إلى بعض الطرق الرئيسية المسفلتة من الدرب والبرك إلى غيرهما من مدن المملكة, 
وذكرت المسافات بالكيلومترات. وأكرر توصيتي بأن الطرق البرية الحديثة # المملكة العربية السعودية 
من ميادين البحث التاريخي المهمة والجيدة ويجب أن تخدم وتوثق من قبل الباحثين والمؤرخين 2# المملكة 
العربية السعودية ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس د الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛؛ اه الموافق 1975م ١7١1م)‏ 09 
/581 


جدول رقم )١(‏ 


أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة الدرب وغيرها من 
المراكز والمحافظات والمدن 2 المملكة العربية السعودية 


باذك 


16 
15 
لان 
1 
5ك 
1 
1 
2 
اك 
3 
3 


كد 


اسم الطريق 
الدرب ‏ جازان 
الدرب الطوال 
الدرب ‏ صبيا 
الدرب ‏ بيش 
الدرب ‏ أبها 
الدرب ‏ خميس مشيط 
الدرب ‏ نجران 
الدرب ‏ بيشة 
الدرب الئمااص 
الدرب_الياحة 
الدرب _الطائف 
الدرب ‏ وادي الدواسر 
الدرب الخرج 
الدرب الرياض 
الدرب الحريضة 
الدرب -القحمة 
الدرب البرك 
الدرب القنفنة 
الدرب الليث 
الدرب ‏ مكة المكرمة 
الدرب ‏ جدة 
الدرب_المديئة المنورة 
الدرب ‏ تبوك 
الدرب ‏ عنيزة 
الدرب ‏ حايل 
الدرب الجوف 


مقدار المسافة بالكيلومترات 


6 0١لاكم‏ 
6 واكم 


"كم 
١اكم‏ 
5 هكاكم 


65-/7؟اكم 
كم 
4" 46” كم 
30/7" كم 
885 لاكم 
5 /وودكم 
37-6 كم 
15-١٠1اكم‏ 
٠١‏ ه"١اكم‏ 


كم 
امكم 
كم 


5 1738 كم 
:كم 
7 وهكذدكم 
6 /ذهكم 
9٠-١1اكم‏ 
١657‏ ومكواكم 
9--١1اكم‏ 
177 5”:؛اكم 
٠-815كم‏ 


ملا حظات 
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جدول رقم (؟) 


أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة البرك وغيرها من 
المراكز والمحافظات والمدن 2 المملكة العربية السعودية 


باذك 


16 
15 
لات 
1 
5ك 
2 
1 
2 
اك 
2 
3 


كد 


اسم الطريق 
البرك القحمة 
البرك -الحريضة 
اكيراك الدوت 
البرك- بيش 
اليرك- صبيا 
البرك جازان 
البرك-الطوال 


البرك مكة المكرمة 
البرك جدة 

البرك ينبع 

البرك _المدينة المنورة 
البرك تبوك 

البرك بريدة 
البرك عنيزة 
البرك-الجوف 
البرك حايل 
البرك-القريات 
البرك _أبها 
اليرك_الئنممااص 
اليرك-الباحة 
البرك الطائف 
البرك خميس مشيط 
البرك نجران 
البرك وادي الدواسر 


مقدار المسافة بالكيلومترات 
١‏ 333 كم 
غ58 هلاكم 


/-١1١اكم‏ 
57-649اكم 


هؤاكم 
١٠اكم‏ 
11-6 كم 
84اكم 
كم 
٠‏ 1/86 كم 
-155كم 
٠-15/كم‏ 
١.ظة‏ هوكم 
ه ١‏ لاه اا كم 
"/ا١١‏ ملاااكم 
-159اكم 
"لك وهلااكم 
1١”‏ 117اكم 
ه/1١1- ١9178‏ كم 
١0١‏ "الااكم 
1465 للاكم 
كم 
-19935كم 
كم 
/5310 17364 كم 
645 هوكم 


ملا حظا 


نب 


م اسم الطريق مقدار المسافة بالكيلومترات مالا حظات 
7 |البيرك الرياض 4/ا١اكم‏ 
8 |البرك_الدمام 87-0 4اكم 
4 |البرك_الظهران 488-١485‏ اكم 
|اثلبرك - رأس تنورة كلهال 6ماداكم 
١‏ |البرك_الخير 56-/4907١اكم‏ 
""- |البرك_الخفجي "واكم 


؟-أما الأسعار والأجور فهذا موضوع واسع إذا أردنا دراسته منذ عقود أوقرون. 
كما أنه صعب إن رجعنا إلى العقود الأولى من القرن (15١ه/‏ ١٠م‏ ) وما قبلها . لآن 
الممصادر المحفوظة أو المطبوعة لم توا ثق هذا الجانب ؛ وجل المادة التى نستطيع الوصول 
إليهات ذلك الزمن تدور حول التاريخ السياسي والحربي . وإن بحثنا عن الوثائق فهي 
غير متوفرة حاليا . وربما ذكر النفوذ العثماني 4 عسير (745١آ-117717ه/‏ 14177 
م) شيئًا من ذلك وبخاصة 2 الوثائق العثمانية التي مازال معظمها غير منشور, 
وأغلبها باللغة العثمانية وهي جديرة بالترجمة والتحليل"'". أما التاريخ الممتد من عام 
(1740ه/١19751م)‏ حتى الآن فمصادره ووثائقه موجودة بشكل كبير # وزارة المالية 

- 9 . 35900 ذاء 0 1 4 
السعودية .وب مركز محفوظات الوثائق بالرياض . وقد ياتي اليوم الذي يفرج عنها 
وتهامة'". وي الفقرات التالية أسجل شيئًا من الأسعار والأجور التى سمعت عنها . 
ووقفت على بعضها يْ بلدان البرك ؛ والدرب ‏ والقحمة والحريضة خلال الأيام السبعة 
التي قضيتها يْ هذه البلاد من ( 47/7/18١7‏ 5١ه‏ الموافق ١4‏ 755/ ١71/1١5م)‏ /". 


تتراوح أسعار الأراضي السكنية التي مساحاتها من ( ٠0-14٠0‏ م؟١)‏ ؛ وربما ٠٠١(‏ 
أو١٠6م؟)‏ .وفك مخططات معتمدة وأماكن جيدة متحضرة من الدرب إلى البرك من 


)١(‏ دار الوثائق التركية ف استنبول عشرات الآلاف من الوثائق العثمانية المتعلقة بتاريخ وحضارة شبه 
الجزيرة العربية آمل أن تجمع وتترجم ويعلق عليها »ومن المؤكد أن فيها تواريخ متنوعة عن بلاد الجزيرة 
العربية وسكانها خلال العصر الحديث 

0( هنذا الذي هرهته وسممت عله خلال ربحاض البامية يفا تاريخ وحطتا رقي السزيرة العربية منذ أكثر 
من أربعين عاما. أرجومن بناتنا وأبنائنا المؤرخين والباحثين الجادين أن يسعوا إلى حفظ صفحات من تاريخنا 
الحديث؛ ومن المصادر الاصلية الموثوقة. والوثائق بدون شك من أهم المصادر الرئيسية لهذا الميدان ٠‏ 

(؟) ربما يقول قائل لا فائدة من هذا التاريخ المعاصر الذي تدونه #ش وقتنا الحالي , ؛ وأقول إن هذا الكلام 
صحيح للناس # عصرنا الحاضر . لكن مع تقدم الزمن و عصور وقرون قادمة سوف تكون مادة مهمة؛ 
وتصبح مصادر أساسية وأصلية . وأسأل الله أن تكون كذلك . 
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> مه؟) الفريال ؛ وأحياناً ترتفع إلى +٠0‏ و١50)‏ ألف ريال 4# محيط المدن 
الكبيرة وعلى شوارع واسعة وجيدة! 500 المساحات المحدودة # القرى 
والامكنة البعيدة عن المدن الرئيسية . والموثتقة بحجج وصكوك شرعية لا تزيد اسعارها 
د الطباك والقة ا حون وبرجا ورا د سك جل ك6 اودر عدبا سيار 0 
الأراضي السكنية التي ليست مو ثقة بصك أو حجة شرعية ؛ ومساحاتها من ٠٠0(‏ 

٠م))‏ ءفلا تزيد أسعارها # الآرياف والمواطن النائية عن عشرة وعشرين ألف 
رمال موفاذوا أكو هناك أراطن أحلى من ذلك الآ اذا كان لها ميو ة ااخضاض: 
مهمة ؛ فتكون قريبة من منتجع أو أماكن سياحية معروفة وجميلة ؛ أوَ لها ميزة أخرى 
حضارية ترفع قيمتها!". وهناك أراضن زراعية متفاوتة المساحات ؛ وعليها بعض 
الأوواق والصسكوف والأاقنافات الشرعية فهى غالية توغا ماء هاذ] كافك مواضتها حيدة 
ومساعاتيا كير دف عضيل أمعايها إلى البفمسفاقة التقوريان, وعداك موارع قور 
مساحاتها بعشرات الالاف من الامتار . وقد تتجاوز نصف كيلومتر + نصف كيلومتر » 
أو( ١كم‏ 6ا١كم‏ ) فأسعارها تدخل # خانة المليون ريال فأكثر 7" . 


)1١(‏ هذا الذي وقفت عليه ث4 بعض مكاتب العقار .ب مدن الدرب » والشقيق بوالخريضة بوقعي والبرك 
4 الفترة من (؟١‏ 57/7/18 ١ه)‏ . ومقارنة الأراضي السكنية هذه البلاد مع بعض المدن الأخرى 
الكبيزة ف السرواك وتهامة مكل القتفنة : والظائككه والباحة : والتماص.وييفة ::وأيها «وحميين مقيط: 
وتجران «وضيياوجازاخ .طالأراضى هزه النواص أغلن 2 أسمارها من الذرب واليرك وما بينهما : 
فقد تصل بعض المواقع السكنية الجيدة # هذه المدن إلى المليون ريال ؛ وربما زادت عن هذا السعر . ومن 
يقارن أسعار الأراضي اليوم مع العقود الآخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وبدايات هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ 
فليس هناك وجه مقارنة حيث كانت # الماضي رخيصة فلا تتجاوز سعر الأرض الجيدة آنذاك المائتي ألف 
زيأل +وخادرا ما تحمل أرضن الى القلاثمائة آلف . ١‏ 

(؟) اطلعت على عشرات الوثائق الخاصة بالأرام ضي السكنية والزراعية ب عموم السروات وتهامة ضيه 
تعود إلى الخمسينيات والستينيات من القرن (5١ه/‏ ٠٠م)‏ فكانت أسعار الأراضي الجيدة جدا لا تتجاوز 
الهلل أو القروش المعدودة , وربما بيعت أراض زراعية أو سكنية جيدة بصاع واحد من الذرة أو البر أو 
الشعير . وقس على ذلك فأسعار كل شيء آنذأك كانت ضئيلة جدا » ثم بدأت الأسعار والأجور ترتفع شيئًا 
فشيئًا حتى التسعينيات من القيرن نفسه ؛ وذ بداية هذا القرن (9١ه/‏ ٠لم)‏ قفزت الأسعار بشكل كبير: 
ومازالت # ارتفاع وازدياد مُطرد حتى الآن (1447ه//١”‏ ٠م)‏ وأقول إن تاريخ الأسعار والأجور 4 أي 
منطقة أو مدينة أوحاضرة 4# بلاد السروات وتهامة من بداية القرن (4١ه/ذ3ام)‏ حتى وقتنا الحاضر 

من الموضوعات المهمة والجديدة التي تستحق الدراسة والتوثيق والتحليل ٠‏ 

(؟) كانت معظم بلاد السيراة وتهامة إما زراعية أورعوية خلال القرن (4١ه/١1م)‏ والأراضي التجارية 
والصناعية قليلة جدا . شم إن الأراضي بشكل عام كانت رخيصة ؛ وكل إنسان متمسك بأرضه وبخاصة 
الأراضي الزراعية ؛ ويرى الناس حينها أنها جزء من أرواحهم وأجسادهم. ٠ومازال‏ هذ الولاء والحب 2 
قلوب سكان القرى والقبائل والعشائر حتى الآن . لكن بنسبة أقل مما كان عند الأوائل . ومنذ مطلع هذا القرن 
(0اه/ ٠م)‏ ترا جع اهتمام الناس بالزراعة ٠‏ وعملوا 4# وظائف ومهن أخرى عديدة ومن ثم تراجعت مهنة 
الزراعة ؛ وزادت نسب الاهتمام بالأراضي السكنية والاقتصادية ؛ ومن ثم انتشرت القرى والأحياء والمدن 
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من جولاتي 2 بعض قرى وأرياف بلدان البرك والدرب وما بينهما شاهدت أراض 
رعوية وأخرى زراعية؛ بعضها تخص بعض السكان أو العشائر 4# تلك النواحي , وأخرى 
امكنة مشاعة ث محيط بعض الاودية ء او الجبالء او الشعاب والهضاب . ومعظمها 
رخيصة الأسعار وبخاصة القريبة من المستوطنات البشرية . أما البعيدة 4 أماكن 
وعرة أونائية فلا أحد يسأل عنها . وربما استوطنها بعض البدو الرحل الذين يبحثون 
عن الماء والرعي . وأينما وجدوه حلوا حوله!"". 

تخضع أسعار المنازل السكنية الحديثة لمواقعها الجغرافية . فالتي # المدن 
والحواضر الكبيرة . وعلى شوارع جيدة وفسيحة ومخدومة بالإنارة والأسفلت وغيره . 
وبعضها # مخططات حكومية معتمدة قامت البلديات على اصلاحها وتهيئتها لليناء . 
أو مخططات سكنية أخرى خاصة خضعت للانظمة والقوانين 2# البلديات ومؤسسات 
الدولة الأخرى المعنية '"2. ففالبا سعر الدور الواحد متوسط المساحة مع مرافقه من 
)1٠١-40(‏ ألف ريال . والعمارات السكنية على الشارع العام الرئيسي الذي يسير 
وسط المدن ( الدربء والشقيقء: والحريضة . والقحمة , والبرك ) فأسعار الدور الواحد 
تكون أكثر من ذلك . وغالبية البيوت السكنية الحديثة ب محيط المدن وما حولها. 
وترتفع أسعار الدورين والثلاثة . فقد تبدأً من )26٠١(‏ ألف ريال ؛ ويصل بعضها إلى 
المليون والنصف وال ليونين وريما زادت عن ذلك حسب موقع كل عمارة . وجودة مواد 
بئائها . وديكوراتها الداخلية والخارجية . وهناك بعض الاستراحات الخاصة الصغيرة 
والمتوسطة د محافظتي الدرب والبرك . وقريبة من المدن الرئيسية أو محيطها 


الحديثشة # كل مكان . وتحولت الكثير من الأراضي الزراعية إلى مقرات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية 
وترفيهية . وأقول إن ما جرى على الأراضي التهامية والسروية من ثمانينيات القرن الهجري الملأاضي حتى 
الآن (447١هم/ر١ا؟‏ "م) يستحق أن يدرس ويوثق مع الإشارة إلى الأسباب التاريخية والحضارية التي جعلت 
الناس يحولون أراضيهم من مواطن زراعية ورعوية إلى سكنية وتجارية وحضارية أخرى ٠‏ 

)١(‏ إن المشاهد لأرام ضي المملكة العربية السعودية بشكل عام . وبلاد السراة وتهامة بشكل خاص يرى الكثير من 
الخيرات التي تمتلكها هذه الديار. فتنوع الأراضي 4 تضاريسها ومواردها الطبيعية من العوامل الإيجابية 
التى تبنى الحضارة والاقتصاد . والدولة ك4 الفترة المتأخرة أدركت خيرات أراضيها # كل مكان . فرأت 
إصدار بعض التنظيمات الإدارية التي تحفظ حقوق الناس وامتلاكهم أراضيهم بطرق نظامية ورسمية ؛ 
ومن ثم أنشأت منصة باسم ( إحكام ) ومن خلالها يستطيع كل فرد أو أسرة إثبات حقه وملكيته لأراضيه. 
ومن يسير حسب القوانين والأنظمة المطلوبة ؛ فإنه ب الآخير يحصل على مبتغاه ؛ ومن ثم يتم حصر 
ملكيات الأراضي # كل مكان .وهذا مما قد يدفع عموم الناس إلى استثمار أراضيهم الخاصة فيما يعود 
عليهم بفوائد جمة وعلى البلاد بشكل عام . 

(؟) شاهدت الكثير من المخططات الخاصة 4# مركز الحريضة , وأجزاء من محافظة الدرب وبخاصة مركز 
الشقيق . أما المخططات الحكومية التي عمرتها البلديات فهي قليلة ؛ ويوجد د كل ناحية ( الدرب , 
والحريضة . والقحمة . والبرك ) بعضا من هذه المخططات ؛ وأغليها صارت مأهولة بالسكان . 


4 ؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


فأسعار الاستراحة الواحدة متوسطة المساحة تتراوح من ( )0٠١ 7٠١‏ ألف ريال حسب 


موقعها وجوده تشييدها!". 

وأسعار الأراضى والعمارات التجارية لا تقارن مع الأراضى والمنازل السكنية. وأثناء 
ترحالى أ مدن البرك؛. والقحمة والحريضة ٠والدرب‏ . وجدت جل الأراضي التجارية 
تقع على الشوارع الرئيسية © كل مخطط حكومي ؛ وأيضا على الشارع العام الذي يأتي 
من مدينة جازان إلى مثلث الدرب , أو من كبري رجال ألمع إلى وسط مدينة الدرب ثم 
يواصل امتداده إلى البرك . فالمواقع على جانبي الشارع العام الرئيسي صارت مشيدة 
بأنواع العمارات وبخاصة وسط كل مدينة ( البرك ؛ القحمة ؛ الحريضة ؛ الدرب) : 
وهى مشغولة بالكثير من التجارات المتنوعة 4# معروضاتها . أو بالمهن الاقتصادية 
الصناعية والحرفية الآخرى . وقليل جدا جدا المعروض من أراضيها للبيع ‏ وكذلك 
عماراتها . وأخبرنى بعض أصحاب مكاتب العقارات أن أسعار العمارات الحديثة تقدر 
بالمليون فأكثر حسب حجم كل عمارة وموقعها . وارتفاع طوابقها . ومدة عمرانها . 
وقد تصل أسعار العمارات الكبيرة والجديدة عدة ملايين : وريما وجدت أبنية تجارية 
صغيرة أوقديمة نوعا ما فأسعارها عادة بمئات الآلاف . أما الأراضى والعمارات البعيدة 
عن وسط المدن على الشارع العام ؛ و تجمعات بشرية كبيرة # المدن والمراكز , أو 
2 المخططات الحكومية والخاصة 5 فأسعارها بدون شك أقل من الأبنية أو الأراضي 
التجارية السابق ذكرها . والعمارة وأراضى الساحل التجارية والسياحية من الدرب 
إلى البرك الواقعة بين الطريق العام وشاطىٌ البحر ث كل حاضرة غالبا تكون غالية . 
وربما قربت من أسعار الأبنية والمواقع التي على الشارع العام ؛ وبعضها قد تفوقها بنسبة 
كبيرة حسب مساحتها وموقعها السياحي والاقتصادي7". 


)١(‏ لم تعرف عموم السروات وتهامة هذا التطور العمراني الحديث الذي تمر به منذ أربعين عاما . وإنما 
كانت بيوت الناس قديما صغيرة . محدودة المساحة . وتفتقد الى الخدمات المعمارية والسكنية الضرورية 
. وكل هذه الأوطان كانت بادية » أوقرىء أو بلدات ؛ وأحيانا مدنا صغيرة ومحدودة # جميع إمكاناتها . 
وتتنوع # مواد بنائها . فمنها المشيد بالحجارة: أو الحجارة والطين؛ أو الطين : أو القش . ثم بدأ التطور 
العمراني الحديث تدريجيا من بداية التسعينيات . وبقيت العمارتان ( القديمة والحديثة ) تسيران جنبا 
إلى جنب حوالي عقد ونصف وربما أكثر ثم تقدم العمران الحديث. وتراجعت العمارة القديمة حتى صار 
الناس اليوم يعيشون ‏ أبنية وعمارات مسلحة حديثة . وهجرت معظم العمارات القديمة؛ واندثر أغلبها, 
ومازال منها نماذج قليلة يسكنها بعض الفقراءء أو العمالة الوافدة من كل الجنسياتء لكن هذه الأبنية 
طريقها إلى الزوال. إلا أن يظهر مشروع كبير مدعوم من الدولة وعموم السكان لترميم وصيانة هذا 
التراث العمراني الأصيل» 

(؟) رأيت أراضى عديدة قريبة من شاط البحر . بعضها من أملاك الدولة . وأخرى أملاك خاصة لبعض 
الأفراد أو الأسر . ووقفت على بعضها . ففيها المساحات الصغيرة التي لا تتجاوز الألف متر مربع؛ وفيها 
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كبا لاحعلت كخيرا بي الأراضى أ العينا زاف التعيلنة بالعدوه نو التجازابت 
والضشاعات :و الحرف اليدوية أو الآلرة "1 كات اأجويها مششاوفة وسجتلف هن هما 
زان طروي سس تا حة الوق بوكضيد أدزاو العسازاة الوا سف بزوايظياً تو لمق 
أو التجارات الممارسة . فالأسواق الحديثة والكبيرة اليومية تكون أجورها السئنوية ب 
مئات الآلاف وريما دخل بعضها 3 خانة الملايين . وكذلك الفنادق والشقق والشاليهات 
والوحدات السكنية . وهي 4# محافظة الدرب أعلى من غيرها من البلدان الأخرى . 
وقد سألت عن أجرة بعض المحلات أو الدكاكين الصغفيرة # كل المدن المعنية ب هذه 
الرحلة توجدتها تخراوب مخ عراس الآلاف سنوي إلى فتات الآلا ك1 , 

أثناء تنقلي 4 نواحي محافظة الدرب والبرك , و بلدتي القحمة والحريضة زرت 
بعضى الأسواق القبية الأسبرغيةواليومية الحديكة فويصدت بض اكلاس والزينة 
التراثية والمعاصرة . فكانت أسعار الملابس القديمة رخيصة فلا تزيد اللبسة الواحدة 
سن الريالات وأحيانا العضرات» أها اتليس وآدواث الزيثة التحديكة نه غالية حسب 
كبية اللبابى وكومة وتضدوضقنة , كالأليسة وأدواف الزيقة اسورد من ماركات 
أشركات صالية فأسهارها بمكات الريالاف وأعيانا عل :خاتة الآلاق بيت القوه 
والحجم والكميات . وهناك ألبسة وأدوات زينة صينية وغيرها أرخص من السابقة (. 


أراضن واسعة تصل إلى الألفء بل عشرات الآلاف من الأمتار . وأسعار الصغيرة تقدر بمئات الآلاف ؛ وان 
كانت # مواقع استراتيجية وجيدة فقد تدخل خانة المليون أما الأراضي الكبيرة فأسعارها بالملايين . 

)١(‏ مشل ورش السيارات ؛ أو دكاكين إصلاح المعدات والآلات الدقيقة ‏ أو الكبيرة ؛ والأسواق اليومية متنوعة 
المعروضات , أو الفنادق ؛ والشقق والشاليهات . واستراحات أو صالات الأفراح ء والملاعب الرياضية , 
واعمالا وحرفا أخرى عديدة مهنية . وسياحية » وتجارية وغيرها . 

(؟) كمحلات الحلاقين ؛ أو التجميل ؛ والمطاعم والبوفيهات . وأماكن شرب القهوة وغيرها ( كافيه شوب 
) »ومغاسل الملابسن وإصلاح البناشر وزيوت السيارات ؛ والبقالات الصغيرة أو المتوسطة ؛ وورش 
بعضن السيارات ء أو التقنيات . ومكاتب العقارء وبعض العيادات والمراكز الصحية الصغيرة الخاصة : 
وغيرها من الأعمال الاقتصادية المختلفة . وكل هذه الأنشطة الاقتصادية الحديثة لم تكن موجودة ب 
هذه البلدان حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ » وإن وجدت فهي قليلة جدا ْ مدن الدرب يليها البرك 
والقحمة . ثم تطورت هذه الأوطان خلال هذا القرن (5١ه/١7-١5م)‏ حتى صارت مكتظة بكل الأعمال 
الحضارية التجارية والاقتصادية المتعددة . وتاريخ التجارة والحرف الصناعية من الموضوعات المهمة 
للبحث والدراسة والتوثيق 4 عموم بلدان السروات وتهامة من ثمانينيات القرن الهجري الماضي حتى الآن 
(5غغ١اه/١؟١5م)‏ . 

(؟) تاريخ الألبسة والزينة القديمة والحديثة من حيث أشكالها . وطريقة صنعها ؛ وأهميتها . وأسعارها بذ 
أي منطقة من بلاد السراة وتهامة خلال الخمسين عاما الماضية ( -55١-1447ه‏ /19170- 71١5م‏ ) 
موضوعات تاريخية حضارية حديثة ومعاصرة جديرة أن تدرس وتوثق 4 عشرات الكتب والبحوث العلمية٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ع 

وهناك الكثيرمن التجارات التي سألت عنها وعن أسعارها مثل: أدوات الزراعة, 
بخ والبناء, والصيد. والرياضة , والنجارة ؛ والتعليم والثقافة: والأواني المنزلية , 


ومعدات السيارات والآلات؛ وكذلك أنواع من الأطعمة والأشربة , واللباس والزينة ؛ وساعا 
متعددة أخرى؛ ثم خرجت ببعض الخلاصات العامة التي أدون بعضا منها ‏ البنود الآتية : 


0 


(00 


(0 


في 


جميع الأسواق الصغيرة والكبيرة مليئة بكل البضائع المتنوعة . ومعظمها مستوردة من 
خارج المملكة العربية السعودية . وبعضها وهي قليلة من داخل البلاد . كما أن الأيدي 
العاملة 4# هذه الأعمال الاقتصادية مازالٍ أكثرهم غير سعوديين . ومؤخرا بدأت 
نسبة السعوديات والسعوديين تزيد 4 هذه الأعمال : لكنها مازالت ضثيلة جدا (2. 


. كانت هذه اليلاد التي زرتها مؤكراء الدرب واليرك وما بينهماء وعموم البلاد 


السعودية متواضعة 4# إمكاناتها الاقتتصادية حتى عقود متأخرة من القرن 
11م ]اه كو فاص الخير ظلى لاسن وك كل كان + والوا جب على جميع 
الشعودبيق [ ذخورا وانافا ) امل عذقوا الاستعادة مخ هذه الملصرة اللحضارية 
والاقتصادية , ثم يساهموا بالعمل الفعلي من خلال الأعمال التجارية ؛ والحرفية 
الصشاعية .وغيرها ف الوظاكف اليدوية والتقنية. وهذا الذى كتمتاجه بلاذنا فى 
الوقت الحاضر و كل مكان!". 


. نحن أمة لنا هوية وطنية وتراث معنوي ومادي عريق . كما أن بلادنا بحاجتنا ب 


كل الوجوه والميادين .ولا ننكر أننا قطعنا أشواطا وخطوات كثيرة وإيجابية ؛ لكننا 
مازلنا نتطلع ونطمع إلى العلو والارتقاء ؛ ولا ننسى العمل الحثيث 4 الحفاظ على 
هويتنا وعراقتنا العربية الإسلامية . ومن ثم فلا نعزف , او نتعالى , او نتافف مين 
الاستفادة مما عند الاخرين ويصب # بناء حضارتنا المعنوية والمادية ايجابيا , 
ونآخن بالقول (الحكمة ضالة المؤمن أي مكان وجدها أخذها )7). 


تعيش. البلاد طفرة حضارية واقتصادية كبيرة من تسعينيات القرن الهجري الماضي ؛ ومازال السعوديون 
حتى الآن يتجنبون الانخراط بشكل كبير خ المهن والحرف والتجارات الاقتصادية . مع أنها ميادين ربحية 
لمن يصبر ويعمل بجد وإخلاص ٠‏ 

أرصد وأوصي بهذه الأقوال ؛لأنني عشت سنين الجوع والفقر والحاجة # ثمانينيات القرن الهجري 
الماضي (4١ه/‏ م ورأيت الآباء والأجداد كيف كانوا لا يأنفون من العمل 2# أي مهنة يكسبون من 
خلالها قوتهم وكسب أرزاقهم . ثم تطور الأمر وتحولت حياة الناس من جوع وفقر إلى غنى ونعمة وترف. 
والواجب على الجميع أن لا ينسوا ذلك الماضي الصعب الشاق : ؛:وأن يستلهسوا الضبر والعمل والدروسن 
النافعة من تاريخ الآباء والأجداد . 

هذا ادي يجب أن تسير عليه ككوبة وبقييا ضفار وكياراً ٠:‏ ذكوراً وإناثاً ؛ أغنياء وفقراء .وان اتخذنا 
جميعا الطريق الإيجابي فين المؤكد أننا سوف نستمر # مسيرتنا نحو البناء والتطور الحضاري المفيد . 

وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يقولون القول فيتبعون أحسنه وأفضله. ( واللّه من وراء القصد ) ٠‏ 
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4 معظم الساع والشجارات والآغراطن ال وظفى عليها وسآلت عق أسكارها غائية جد 
مقارنة بعقود قريبة ماضية. و4 السنوات العشر الأخيرة ( 45757١1495-1١ه//١١١7-‏ 
ا يا ل لو و ا بو 
وكثير من البضائع الصغيرة والكبيرة التي كانت تشترى قبل عشرين أو ثلاثين سنة 
مشلا بريالات معدودة ؛ أو بعشرات الريالات فلا تشترى اليوم إلا بالمئات . فمثلا 
الدجاجة المطبوخة مع الأرزي العقد الأول من هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ كانت لا 
تتجاوز عشرة ريالات . واليوم بلغت اربعين ريالا . كذلك الخروف او التيس كان لا 
يتجاوز )5٠١-5٠١(‏ ريالا . ونادرا يصل ( 2٠١ 4٠١0‏ ) ريال. واليوم لا يقل عن الألف 
ريال لصغير الحجم ؛ أما كبير الحجم فيصل سعره إلى ألفي ريال ؛ وربما زادت 
عن ذلك “وشت ١‏ للك علي بيع الكتاتم من البمنة ودب ب رصقام رشر أب اوادوات 
البناء » والزراعة . والصيد «وخرت ومن أخرى كثيرة ' 
أنا الألموو كوي الأخرى مرظمة أيضا + فاجرة العائل اتعادي باليومية ااي 1) 

رجالا والعامل العدي عالكهر باقن د والسياك» واللباظ ووالددها نظا جرةة طيف أجرة 

العامل العادي . وقد يعمل كل من العامل العادي والفني بالاتفاق العام ( القاطوعة ) 

لإنجاز عمل محدد . ويجري الاتفاق بين صاحب العمل والعمال . وغالبا تكون عالية 

مقارنة بالعقود الأولى 4 هذا القرن (5١ه/‏ ١"٠م)‏ 2. 
وأجور العقارات بشكل عام الأراضي ء والفنادق »؛ والشقق المفروشة , والمحلات 

التجارية والصناعية والحرؤفية فجميعها مرتفعة . فمنها الذي يقدر بالآلاف للسنة 

كاملة ؛ وأخرى بعشرات الآلاف , والأجور الكبيرة تدخل 2# خانة مثات الألوف سنويا. 

أما الأجرة باليومية . كاستتئجار غرفة أو غرف 4# فندق ؛ أو شقق مفروشة فأجورها 

بالمثات من ( 200-٠٠١‏ ) ريال ؛ وربما زادت قليلا ‏ بعض الشاليهات أو المواقع السياحية 

الجيدة # كل من الدرب ؛ والشقيق ؛ والحريضة ؛ والقحمة , والبرك '". 


)01 مسري ويتأملة الأسمازوالأجور4 أتحاء المائم خلال الكلائين بمنة الأخيرة [ 25٠‏ 11ه/ءككا_د 
1" ٠"م)‏ يجدها قفزت قفزات كبيرة جدا » حتى أن أسعار الكثير من البضائع تضاعفت ثلاث وأربع 
وخمسس مرات . ومازالت جميع الأسعار حتى الآن (4417١ه/١”‏ ٠م)‏ 4 صعود مخيف ونسأل اللّه 
السلامة والعفووالعافية © الدنيا والآخرة ٠‏ : 

68 هذا الذي عرفته وعاصرته من آخر القرن الهجري الماضي حتى الآن (1447١ه/١71٠7م)‏ فالأجور أيضا ارتفعت 
أضعافا عما كانت عليه. والأجور بشكل عام سادها الارتفاع والزيادات على ارتفاع الأسعار خ كل شيء ٠‏ 

(؟) زرت وسكنت# بعضب الفنادق والشاليهات 4 هذه النواحى فكانت أجورها متفاوتة من )٠٠٠١ ”7٠١(‏ 
ريال حسب الموقع ؛ وجودة العمارة المسكونة ؛ وعدد الغرف أو الأجنحة المستأجرة . والأجور 2 هذه الأمكنة 
السياحية تضاعفت 4# السنوات الأخيرة : وأعتقد أنها كك ازدياد بعد تطوير بعضنى الواجهات البحرية 
والشواطئ المتعددة من الدرب إلى البرك ٠‏ 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
0 وأجور المواصلات من الدرب والبرك وما بينهما إلى أي مكانية الروك وهام 
اواي مدينة اوحاضرة ع المملكة العربية السعودية . فتتراوح أجرة المسافر من عشرة 
وعشرين وثلاثين ريالا للفرد الواحد # البلدان المتقاربة . مثل الدرب الحريضة او 
البرك . أو البرك محايل عسير ء أو القحمة القنفنة . أو الدرب بيشن . أما الأمكنة 
البعيدة فتدخل 2# أرقام أكبر من العشرات الكثيرة إلى ما فوق المئّة ريال وقد تصل 
الى مئات الريالاتء وريما أكثر إذا كان المسافر ذهب يْ سيارة أجرة أوخاصة ومع 
مسافرين أخريق ف نفس السيارة . أما إذا كان الكسافر ةق سيارة مسثقلة وظلبية خاضة 
( مشوار ) فالآجرة تتضاعف ثلاث وأربع وخمس مرات حسب طول الطريق: وصعوبتهاء 
أو الأغراض الخاصة بالمساضر : فإذا كانت ثقيلة وكثيرة فحتما الأجرة تكون أعلى!". 
وأجور نقل البضائع ارتفعت اليوم (447١ه/١7١7م)‏ عن عشرين وثلاثين سنة 
سابقة . فالسيارة الكبيرة التي تنقل البضائع والسلع داخل المدن المعنية ب هذه الرحلة 
( البرك . الدرب . القحمة . الحريضة ) تقدر بالعشرات ومئات الريالات حسب طول 
المسافة , ونوعية البضائع المنقولة . أما إذا جلبت أغراض وبضائع من مدن كبيرة ب 
السروات وتهامة كخميس مشيط ؛ وجازان » وأبهاء والقنفذة . والباحة فأجور السيارات 
الكبيرة تقدر بمئات الريالات , وأحيانا تتجاوز الألف ريال وبعض العشرات . أما أجور 
سيارات النقل الصغيرة فهى أقل : لكنها لا تنزل إلى خانة العشرات ؛ وإنما تبقى 4# المثات. 
والنقل من مدن كبيرة وبعيدة كالرياض ؛ والدمام ؛ وجدة وغيرها فالأجور بالآلاف '". 
أما أجور المعدات المحلية كالحراثات ؛ والشيولات ؛ والرافعات . والخلاطات », 
وغيرها من الآلات المستخدمة 4# مجالات البناء والتشييد للعمارات الخاصة والعامة, 
وي ممارسة بعض المهن الزراعية والصناعية وغيرها. فغالبا تدفع أجرتها بالساعة 


)01 عملت #ي مهنة سياقة التاكسي من عام (1501-1751ه/15117--110م) وسافرت إلى مواطن عديدة 
4# البلاد الممتدة من الطائف ومكة المكرمة إلى جازان ونجران . وذهبت ايضا إلى مدن جدة . والرياض» 
والمدينة المنورة . وكانت أجرة نقل المسافرين آنذاك داخل المدن وخارجها قليلة ومتواضعة . فقد يذهب 
المسافر من الدرب أو أبها إلى الطائف بثلاثين وأربعين ريالا ؛ أو إلى النماص ء أو القنفذة , أو بيش وصبيا 
وجازان ب )1١-٠١(‏ ريالا للفرد الواحد . وإن ذهب الواحد 4 سيارة بطلبية خاصة فلا تزيد عن -١5١(‏ 
٠‏ ريالا من الدرب إلى الطائف ٠‏ أومن البرك إلى الطوال مشلا . مع أن الطرق آنذاك صعبة وضيقة 
وغير مخدومة كما نشاهدها اليوم ؛ ومع ذلك فأجور المواصلات# وقتنا الحاضر زادت وارتفعت كثيرا 
عما كانت عليه قبل تلاثة عقود ٠‏ 

(؟) سألت وشاهدت حركة نق ل البضائع ‏ حواضر كثيرة من المملكة العربية السعودية وبخاصة بلدان السروات 
وتهامة خلال الثلاثين عاما الماضية ؛ وقد ارتفعت بعض وسائل النقل أضعافا عديدة ‏ وارتفاعها تزامن مع 
غلاء الأسعارك كل شيء ٠‏ 
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وتتراوح من )"١(‏ و ):١(‏ ديالا إلى )3٠١(‏ ريال حسب الآلة المستخدمة . فخلاطات 
٠‏ ريالا . آما الحراثات : والعرجات ؛ والشيولات فتعمل بالساعة ؛ وأجرتها لا تخرج 
عما أشرت إلية أعلاه/" . 


والحديث عن الأجور والرواتب # القطاعات الحكومية والخاصة موضوع كبير جداً: 
لكنها كانت 4# النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ قليلة جدا جدا و4 الاريبعيئيات 
والخمسينيات من القرن نفسه تدفع بالقروش القليلة . واحيانا تعطى انذاك مواد عينية 
كالحبوب وغيرها . ثم ارتفعت الرواتب تدريجيا حتى بداية هذا القرن ( 6١ه/‏ ١5م‏ )2 
وقفزت فقفزات كبيرة حتى صارت أ خانة الالاف لجميع العاملين 2# القطاعين العام 
والخاص ؛ ومنهم أعداد كثيرة . 4# خانة عشرات الآلاف (). 


ج وقفة مع الحياة الصحية 1 

عرف أهل تهامة # القرن الهجري الماضي وما قبله حياة صحية شاقة ‏ لعدم 
وجود الخدمات الطبية ؛ والاعتماد على الله ( عز وجل ) وعلى موارد طبيعتهم من 
نباتات وغيرها . والتطبب ببعضها # علاج أمراضهم المتنوعة . وقد وثقت صفحات 
او ب ا بو ا لير ا دكما أشوت إلى 
معلومات محدودة عن الطب الحديث الذى عرفته هذه البلاد مئنذ خمسينيات القرن 


(14١ه/١7م)‏ حتى وقتنا الحاضو [ 1/333 )10 


)١(‏ كانت حياة الناس + الماضي شاقة وصعبة ؛ واعتمادهم الكلي على عضلاتهم وعمل أيديهم ؛ ثم جاءت 
الآلات الحديثة المتنوعة فخدمت البشر 4# جميع أعمالهم الحرفية المختلفة . وكانت أجورها 2# بدايات هذا 
القرن (١١ه/‏ ٠م)‏ معقولة ومتقاربة . ثم ارتفعت مع ارتفاع الأسعار والأجور الأخرى ٠‏ 

(؟) هذا الذي اطلعت عليه ب عشرات الوثائق والسجلات . ومع ارتفاع الرواتب # العقود الماضية المتأخرة 
ارتفعت أيضا الأسعار والأجور والمعيشة بشكل عام . وتوثيق تاريخ الرواتب . والأجور والأسعار ب شتى 
الجوانب من عام (1457-1580ه/1570-١7١7م)‏ من الموضوعات الكبيرة . حبذا أن نرى باحثين 
جادين يؤرخون لهذا الميدان الحضاري المهم . 

ف أقول إن تاريخ الطب والتطبيب 4# عموم بلاد تهامة والسراة حتى ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ يستحق 
أن يدرمس ويوثق بطريقة تفصيلية . وهناك بعض المصادر والمخطوطات والرواة المعاصرين الذين لديهم 
معارف تفيد 4 خروج مثل هذه البحوث العلمية . وللمزيد انظر صفحات متفرقة عن الحياة الصحية 2 
جنوب المملكة العربية السعودية 4# بعض مؤلفاتي عن الحياة الصحية التي صدرت خلال العقود الاربعة 
الماضية . وفيها بعض المفاتيح والإشارات التي تساعد من يعمل # هذا الميدان المهم ٠‏ 

(:) حظيت الحياة الصحية 4 معظم الحواضر ء والمدن . والحواضر الجنوبية السعودية بتأسيس الكثير من 
المراكز الصحية ؛ ثم المستشفيات الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة ؛ ثم جامعات حكومية وكليات خاصة 
وفيها العديد من الكليات الطبية الصحية المتنوعة 4 مجالاتها . وهناك حاليا ايضا مدن طبية تقام 2 
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وأثناء ورحلتى من الدرب الى البرك-ق الفقرة فن (19--1447/9/18ه) وقفت 
علتى هنح سن الاستشنيات السقومية الحديكة وكيها تخصصات طبية متعددة ؛ والكثير 
من المتخصصين # فروع صحية متنوعة تقوم على خدمة كل الفئّات . الصغار والكبار, 
الذكور والإناث . السعوديين وغير السعوديين . ناهيك عن المقرات لهذه الخدمات 
ففيها المستشفيات الحكومية الكبيرة . والمراكز الصحية المتفرقة 2# نواحي هذه البلاد 
التهامية ؛ وك أبنية تتفاوت 2 مساحاتها . وعدد أدوارها ومرافقها . ومنها المستأجرة, 


وأخرى حكومية رسمية! 3 «والفظاع الخاص النفي وكتميه مر اكز صمصية عديدقه 


الدرب . والشقيق . والقحمة , والبرك . وهي تمارس أعمالها # المجال الصحي ؛ متعدد 
الجواتب + ومازانت عسوم تهامة من مكة المكرسة إلى جازان تحتاج مزيدا من هذه 
الخدمات الطبية الخاصة . آمل أن نرى مستشفيات كبيرة خاصة ونوعية 4 خدماتها 
بهذة البلؤد الشاسعة , والكقظة مالسكان الحلبين والواشوي 0 


وعن جائحة كورونا ( كوفيد )١9-‏ التي اجتاحت العالم منذ عامين ؛ ولم تسلم 
المملكة العربية السعودية من شرها وآثارها السلبية . لكن الدولة ممثلة ف وزارة 


كانت البلاد السعودية لجميع سكانها ( المواطنين والوافدين ) من أقل بلدان العالم 
خسارة 2 الأرواح 0 


حواضر عديدة . ناهيك عن الكوادر البشرية 4# هذا القطاع الكبير فهم بالآلاف 2# كل التخصصات 
الطبية الجسدية والنفسية وغيرها . والتاريخ الصحي 2# مناطق المملكة العربية السعودية الجنوبية جدير 
بالدراسات البحثية العلمية من تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ حتى وقتنا الحاضر (”447١ه/١7١5م) ٠‏ 

)١(‏ مكثت سيعة أيام أتجول وأشاهد الكثير من الميادين الحضارية والتنموية . وقطاع الصحة من المؤسسات 
الحكومية التي نالت الكثير من الدعم والرعاية الحكومية . كما أن سكان البلاد ازداد وعيهم الثقاخ 
والصحى ء مقارنة بالآباء والأجداد الذين كانوا محدودى الإمكانات المادية والمعرفية التعليمية والبحوث 
المقارنة بين حياة الناس اليوم والأوائل حتى سبعينيات وثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ جديرة أن تنجز 
من قبل المؤرخين الجادين المنصفين ٠‏ 

(؟) إن الناظر بعين دقيقة وصادقة عن تاريخ الطب والتطبيب # المملكة العربية السعودية من بدإية التسعينيات 
4 القرن الهجري الماضي حتى الآن (1447ه/١7١7م)‏ » فإنه يقف على تطور واسع جدا رأسيا وأفقيا. 
كما يرى آلاف الطبيبات والأطباء السعوديين الذين ساهموا # كل مجال ‏ هذا القطاع الحيوي اكيز 
منهم تفوقوا وأبدعوا . وصار لهم منجزات عالمية متنوعة . ناهيك عن المعدات الطبية والمشاريع العمرانية 
الصحية فهي مجال رحب ومتشعب ولا تكفي عشرات المجلدات البحثية لإلمام بهذا التقدم والتطور الحديث 
والمعاصر. وأقول إن الجامعات والكليات وأقسامها يجب أن تتحمل المسؤولية وتوثق التنمية التي تعيشها 
البلاد السعودية خلال الخمسين عاما الماضية ؛ وهذا 4# اعتقادي من واجباتها ٠‏ 

(؟) ذكرت بعض التوثيقات والإرهاصات التى أحدتها هذا المرض 3 أجزاء سابقة من موسوعة ( القول المكتوب 
تاريخ الجنوب)؛ وأشرت إلى شيء من أحوال الأرض والسكان.# جنوب المملكة العربية السعودية ( تهامة 
وسراة) . وهذا المرض # العالم » و المملكة العربية السعودية يحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحوث 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١1١1م)‏ 079 
42 


وك فترة سيرى 2# بلدان الدرب » والشقيق: والحريضة , والقحمة ؛ والبرك سألت 
النامس عن آثار هذا المرض على بلادهم وسكانها وهل ازا موجودا بينهم . فقال 
لي بعضهم انه وصل إلى عدد من مدنئنا وقرانا وحواضرنا . ومنهم من فقد حياته 
بسبب هذا الطاعون لكنهم مازالوا قلة مقارنة بمدن ومناطق أخرى 2# المملكة . كما أن 
جميع الناس . عامهم وخاصهم ء كانوا متجاوبين مع إرشادات وزارة الصحة وتعليماتها 
مو حيث اسنامى دف الألتماطاك العامة والخاصية دوق الحبالة 9ف السجد: و لبس 
الكمامات ء والكثير منهم يحملون معهم سجاداتهم أثناء الصلاة 4# المساجد ؛ وهذا 
مما جعل الإصابات بهذا المرض قليلة (2. 

وأثناء سيري 2# هذه الرحلة المعنية ‏ هذه الصفحات , كان مرض كورونا قد تراجع 
كثيرا . ورفعت كثير من القيود مثل التباعد الجسدي 2 الصلاة اوحتى 2 الاجتماعات 
العامة : ولب الكمامة بق مظلويا عند دهول الإنسان أي متشأة أوذاكرة حكومية , 
وفعظلم النانين أخدوا حرمت اللقات: ويف هذه الآيام ٠‏ مطلع شهر جمادى الآكرة عاد 
(1447ه/١7١1م) ١‏ وأنا أدون هذه السطور هناك نداءات كثيرة لأخذ جرعة ثالثة : 
وقد تكون إلزامية لكل الناس 2# الأسابيع القادمة . وتتداول وسائل الإعلام أن هناك 
فصيلة جديدة من فيروسس كورونا بدات تنتشر ‏ العالم . واثارها وصلت بعض مدن 
المملكة . ووزارة الصحة تدعو حاليا لأخذ الحذر والحيطة ؛ والحث على أخن الجرعة 
الثالشة من اللقاح . كما أن طالبات وطلاب الجامعات ؛ والمرحلتين المتوسطة والثانوية 
عادوا إلى مقاعد الدرس 4# مدارسهم وكلياتهم . أما طالبات وطلاب المرحلة الابتداثية 
فمازالوا يدرسون عن بعد تخوفا من انتشار المرض مرة أخرى . وكل الناس 2# أنحاء 
المملكة مثلهم مثل غيرهم مازالوا قلقين وخائفين من هذه الجائحة المرضية المعاصرة : 
لما نتج عنها . من آثار سلبية كثيرة على مستوى العالم (). 


التوثيقية التاريخية . آمل أن نرى بعض ال مؤرخين والباحثين المعاصرين فيدرسون آثاره # السعودية : وكيف 
ثم محاربته ؛ وما هي نتائجه الإيجابية والسلبية حتى وقتنا الحاضر ( 1447ه/١7١5م) ٠‏ 

)١(‏ إن الناس # عموم المملكة كانوا متقيدين بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة منذ البداية . إلى أوقات 
الحجر الكلي والجزئي . وريما كان هناك نماذج قليلة غير ملتزمة ؛ وقد طبقت العقوبات المالية المفروضة 
على بعضهم . لكن وضع السكان بشكل عام كان جيدا أثناء تعاملهم الداخلي والخارجي مع هذا الوباء ٠‏ 

(؟) من يقرأ التاريخ يعرف أن هناك أمراض فتاكة حلت ببعض بلدان العالم على مر التاريخ . لكن هذا المرض 
الحديث ( كورونا  )١19‏ لم يسبق له مثيل من قبل من حيث الانتشار والرعب الذي أصاب جميع سكان 
العالم . وقد كثرت الأقوال عن أسبابه . وهل هو بفعل فاعل؟ أم حدوثه كان طبيعيا كأي مرض آخر وحتى 
الانلا يعرف النامس # أرجاء الكرة الآرضية عن أسباب حدوثه . والتاريخ سوف يكشف حقيقته بدون 
شكء لكن ريما لا يكون 2# الوقت الحالي ؛ والذهول مازال جاثما على كل الناس حتى الآن . 


: م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
رابعا : خلاصة آراء ووجهات نظر : 

انيه المزيوة العرسة رخاس # ندوها ومن رجه التحديد بلدان السروات 
وتهامة الواقعة بين حواضر الحجاز الرئيسية ‏ الشمال ‏ وبلدان اليمن الكبيرة ب 
الحنوت هن أكل الأوطان الح حدمت ترقيقيا وبعقيا_ظ مجالى التازية والأخار مت 
العصر الحجري إلى القرن (١1١ه/17١م)‏ 3 رومن هذا الدسر ةوسن وكتنا الشاطير 
درمس ووثق مبفجاك من تازيخها الحديث والعاصر وعازال هناك الكفر من الحقي: 
والموضوعات والميادين التي تستحق أن تدرمس 4# عشرات بل مثات البحوث والكتب 
والوساكل العلدية": 

والرحالون والرحلات الميدانية من المجالات المهمة والرئيسية # مجال دراسة 
فارجخ الأراضي والقفوب +وسكان وأراضي شي الجرسرة العريية ذكترت كثيرانق 
مدونات الرحالة منذ عصور ما قبل الإسلام وعبر حقب التاريخ الإسلامي حتى يومنا 
الحالي . والمحظوظ من المؤرخين والباحثين الذين أدركوا وتعاملوا مع هذا النوع من 
المصادر ء ففيها علوم ومعارف يصعب أن نجدها # موارد علمية اخرى . ثم إن الموفق 
من الرحالين من وثق رحلته ابتغاء وجه اللّه كم النقصي والحوص التويد غلى قزل 
اللحق والضدقء والبعد.هن التدليسن + أو التصطيل + أو التزييق الذي يضر من كضبه غبل 
أن تتفو هخ كفي داوسو "أن 


هذا القسم اقتصرت حش توثيقات على نوعين من المادة العلمية الأولى رحلة 
الرحالة الإنجليزي فيلبي ( أو الحاج عبدالله فيلبي ) الذي اجتاز بلادا تهامية ساحلية 
من الدرب إلى البرك 4# بدايات النصف الثاني من القرن الهجري الماضي » ووثق 


)١(‏ هناك القليل من البحوث المطبوعة والمنشورة التي بحثت بعض العناوين والموضوعات 2# تلك العصور 
القديمة . والإسلامية المبكرة والوسيطة . لكنها مازالت محدودة جدا #ة مادتها العلمية . والازمنة والآمكنة 
التي وثقت شيئًا من تاريخها وتراثها . 

(؟) نعم الكثير من الباحثين والمؤرخين والآثاريين وكذلك كليات وأقسام أكاديمية عديدة خدمت هذه القرون 
الثلاثة والنصف من (ق١١ه/17م)‏ إلى وقتنا الحاضر (4475١ه/١”١5م)‏ ؛ لكن كما ذكرت أعلاه- 
مازال هناك الكثير وبخاصة خ الميادين الحضارية والأثرية تحتاج الى خدمة ورعاية أكبر وأكثر من قبل 
أصحاب التخصص سواءً كانوا أفرادا أو مؤسسات علمية أكاديمية ٠‏ 

(؟) اطلعت خلال رحلتي العلمية التي تجاوزت خمسين عاما على الكثير من الكتب والمدونات ( العربية 
والأجنبية ) التي اعتمدت معلوماتها على ميادين الرحلات وي علوم وميادين شتى . ورأيت الكثير منها 
قام على تقصي الحقائق والمصد اقية العالية ؛ وبعضها كانت أقل من ذلك . كما وقفت على رجلات دُونت 
لأهداف متعددة ولا تخلومن التضليل ؛ أو التعصب لأمر أو ناحية أو فرد أو شعب ما : وأحيانا تخرج عن 
ميدان الاتزان النفسي والعقلي . ومن ثم يتخللها فقرات ونصوص جارحة ؛ أو بذيئة . او عدائية أو غيرها 
من العيوب والزلات . 
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صفحات من تاريخ وحضارة هذه البلاد التهامية السعودية العربية . وتشتمل تلك 
المدونات على تفصيلات كثيرة يصعب أن نجدها 4 أى مصدر آخر. كما أن نسبة الدقة 
جف الوضه و ليق اق عاليية جد + لكنها أيظا لم تلم مدن يحكن الأخطاء لوصف 
لعدد من الأمكنة والمعالم الجغرافية . لهذا قمت بإيراد النصوصى الرئيسية لفيلبي . 
كو الصييضة مسيم نا المتطمت وول ادع التى شيعن كلقي يحتاج اله 
تصويب .ء لكن أزعم أنني عالجت وصححت أغلبها مع إيراد تعريفات وتوضيحات أكثر 
تهوامش الدراسة 3 

أما النوع الثاني من تأليف هذا القسم , فقد قمت برحلة ميدانية 2# البلاد التي زارها 
فيلبي قبل (88) عاما؛ وتجولت # ربوع هذه الأوطان عام (547١ه/١7١٠م)‏ : وبذلت ما 
4 وسعي لتدوين صفحات من تاريخها وحضارتها المعاصرة ؛ ولم أقتصر على الروايات 
أو المقابلات التي أجريتها مع بعض أعلام البلاد . وإنما ارتحلت وشاهدت ووثقت ما 
استطعت . ثم التقطت العديد من الصور الفوتوغرافية لمعالم كثيرة من البلدان الخمسة 
( الدربء والشقيق ‏ والحريضة , والقحمة ‏ والبرك ) . ولا أدعي الكمال والتمام فيما 
وثقته . لكنني بذلت الاستطاعة ؛ وأسأل الله الإخلاص 4# القول والعمل ؛ كما أسأله 
(عز وجل ) الأجر والثواب7". 


(*# ) من التوصيات التي أسجلها 2 هذا العملا 

شيئا من ذلك 2 النقاط الآتية : 

.١‏ إن عموم بلاد السراة وتهامة قد وردت 2# الكثير من كتب الرحالة العرب والمسلمين 
رعير السامين عند عصبور ها قبل جاده بع وكتنا التحاكبن» والواجب على 
المؤرخين والباحثين أن يتلفتوا إلى هذا النوع من المصادر فتجمع وتدرس وتحقق 
ويصوب ما بها من أخطاء . ويضاف عليها ما يمكن من تعليقات وشروحات تصب 
خدمة ميادين العلم والمعرفة . 

؟. جاء إلى هذه البلاد ( السراة وتهامة ) الكثير من العلماء , والأدباء » والشعراء ‏ 
والمؤرخين . وبعض العسكريين السياسيين والإداريين وغيرهم . وقد يكون بعضهم 


والمحدود؛ أذكر 


)١(‏ إن فيلبي من الرحالة الكبار الذين عرفتهم تاريخ البشرية خلال القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ » والرحالة الغربيون 
قدموا الكثير ‏ خدمة تراث البشرية وبخاصة تاريخ وحضارة وموروث البلدان العربية والإسلامية. 
وبعض كتبهم ترجمت إلى العربية والكثير مازال ينتظر الترجمة والتحقيق الجيدين . 

(؟) ما من شك أن يظهر # هذا العمل الذي أنجزته عيوبا وزلات . وآمل من يجد شيء من ذلك أن ينبهني 
إليه. حتى أصوبه # طبعات قادمة ؛ واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل ٠‏ 
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دون مذكراته, أو انطباعاته أو مشاهداته عبر عصرر التاريخ التي زار فيها هده 
الأوطان ؛ أو أقام فيها وعاشس حتى الممات . ومثل هذه المصادر تعد من الكنوز 
الثمينة التي تعكس شيئًا من تراث وحضارة هذه البلاد العربية الماجدة . ويجب أن 
نجتهد 4# البحث عنها . وقد نعثر على شيء من ذلك . 


. عرفت ثم عاصرت الكثير من الأساتذة العرب وغير العرب الذين جاءوا للعمل 


ل عموم السروات وتهامة منذ سبعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ ومعظمهم كانوا 
يعملون # قطاع التعليم . وكان لبعضهم ذكريات ومذكرات ومقطوعات نثرية 
وشعرية عن البلاد التي عملوا فيها .وقد عثرت علي نماذج من هذه المدونات . 
ومن يبحث # هذا الميدان فمن المؤكد انه سيجد شيئًا من هذه المصادر التاريخية 
والحضارية التي بدون شك تحتوي على معلومات وتفصيلات قد لا نجدها # أي 
مصدر أو مكان آخر""'. 


أحث أساتذة الجامعات . ومن لديه خبرات وتجارب جيدة تستحق أن يُطلع عليها 
ويستفاد منها أن يوثقها ب مسودات ويحفظها أو يدفعها إلى من يحفظها لعلها 
تطبع وتنشر ل قادم الأيام . كما أن حياتنا العصرية الحالية أشغلتنا بأمور ثانوية 
لا تعود علينا ولا على بلادنا واهلنا بفائدة . والواجب على كل رب قلم . اومن يجد 
4 نفسه القدرة على توثيق شيء من تاريخ عصره ؛ فالواجب أن يدونه ويحفظه 
بالكتابة » وقد يأتي زمن يفيد 4# توثيق صفحات من حياة هذا العصر /". 


انني منذ زمن أنادي المؤرخين والباحثين 4# بلادنا أن يبحثوا ‏ تراث أساتذة التعليم وأعضاء هيئة 
التدريمس الذين قدموا من خارج المملكة العربية السعودية ؛ أو بعضهم من داخلها منذ خمسينيات القرن 
(14ه/١٠م)‏ حتى الآن ؛ وسوف يجدون منهم علماء وأساتذة كبارا لهم ذكريات وموروث وتاريخ عن أهلنا 
وبلادنا » كانوا قد وثقوه وجمعوه . لكنه لم ينشر , وإنما قد يكون #إْ حوزة بعضهم إن كانوا على قيد الحياة . 
أو عند ورثتهم أوريما كان هناك مدونات وتقارير علمية وحضارية من تأليفهم موجودة 24 أراشيف وزارة 
التعليم وغيرها من مؤسسات الدولة ٠‏ 

من تجربتي # البحث والتأليف حوالي أربعة عقود . وجدت معظم الناس لا يرغبون # توثيق ما يعرفونه 
ويعيشونه ؛ وإن طلبت من بعضهم الكتابة أو التوثيق لأمر ما ؛ أو لتاريخ وأحداث عرفوها أو عاصروها ؛ غلا 
تجد من يسمع ويتجاوب معك إطلاقا . وإن تجاوب معك أفراد فهم بنسبة ضئيلة جدا ٠‏ 


ملحق الصور الفوتوغرافية 
الخاصة برحلتي من الدرب إلى البرك 
ار (1- مام 00 
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الصورة رقم (6): مقر بلدية الدرب عام (557اه) 
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الصورة رقم (9): بعض حدائق محافظة الدرب على الطريق الرئيسي الى محافظة بيش 


الصورة رقم :)٠1١(‏ حدائق أخرى 4# الدرب على طريق جازان الرئيسى 


الصورة رقم :)١١1(‏ جزء من الطريق العام مدينة الشقية 


الصورة رقم (؟١):‏ بلدية الشقيق عام ( 14147اه/ ١1.؟م)‏ 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: منظر لوادي ريم عام (5147اه/ ١1.7م)‏ 


منظر لحديقة المملكة 4 محافظة الدرب 
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1-2 - ب اه : 


4 نموذج من البيوت الحجرية القديمة أ محافظة الدرب 


:)١(,‏ منظر جوي لطريق أبها المؤدي الى محافظة الدرب 


هه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


منظر لسيارات المتنزهين الذي يذهبون من أبها الى محافظة 
الدرب 4 فصلي الشتاء والربيع 
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ملكا 


الصورة رقم :)١1(‏ سوق المواشي والاعلاف بمحافظة الدرب 


الصورة رقم (11): شاطيء السميرات 4 محافظة الدرب 


5 مه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


القسم الثالث :رحلا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (00؟اه"!؛ ؛ اه الموافق 1917م 1؟١1م)‏ 


1١ 1/ 


: وأدي عتود 2 حاضرة الدرب 


منظر آخر ئوادي عتود على ضفافة بعض قرى وأحياء 
محافظة الدرب 


071 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم :)٠١١(‏ مبنى بلدية الحريضة عام (1447اه/ ١7١1م‏ ) 


القسم الثالث «رحلتا فيلبي وابن جريس 3 الدرب والبرك وما بينهما عامي (100 ١ه‏ ؛"؛ ؛ اه الموافق 1971م 71١1م)‏ 


لطلضا 


الصورة رقم (١؟):‏ منظر لأجزاء من وادي عرمرم 2 مركز الحريضة 


الصورة رقم (؟7١):‏ شعب فريقة جنوب جبال لبيبا بمركز الحريضة 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
5 


4 


القسم الثالث «رحلتا فيلبي وابن جريس 3 الدرب والبرك وما بينهما عامي (100 ١ه‏ ؛"؛ ؛ اه الموافق 1971م 71١1م)‏ 


أشضا 


52 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


4 5 


الصورة رقم (1): جبل حصن بن معوادي 24 مركزالحريضة 


الصورة رقم (5): جبل امحشاي 2 مركز الحريضة 


الصورة رفم (9" ): منظر لوادي السائلة 4 بلاد الحريضة 


(50): جزء من وادي نهب ي مركز الحريضة 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم :)5١(‏ منظر لأحد الشوارع 2 بلدة القحمة القديمة 


الصورة رقم (47): طرف من البحر وجبل الوسم 4 مركز القحمة 


القسم الثالث :رحلا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (00؟اه"!؛ ؛ اه الموافق 1917م 11١1م)‏ 


نضا 


الصورة رقم ("5): أحد أحياء وشوارع مدينة القحمة عام 1:7 اه/ 15١1١‏ م) 


الصورة رقم (1414): طرف من سوق مركز القحمة الاسبوعي عام ( ١14547‏ ه / 5١1١‏ م) 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم (15): منظر جمالي 4# مدينة القحمة عام (*14147اه/١7١٠م)‏ 


الصورة رقم (15): منظر لأحد الأجزاء القديمة 4 مركز القحمة عام 
(59:اه/ 51١‏ ١0٠5م)‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس د الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١1١1م)‏ 


كس 


الصورة رقم (141): طرف من جبل الخرماء 2 مركز القحمة عام (1414اه/ ١7١17م)‏ 


الصورة رقم (148): جزء من شاطيء مدينة القحمة عام (14147اه/ ١7١٠م)‏ 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم (44): حي العالية 4 مدينة القحمة عام (14147اه/ ١7١٠م)‏ 


ل > م ا 


الصورة رقم (50): منظر لجزيرة كدمبل التابعة لمركز القحمة 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ّ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١1١1م)‏ 


أكشضا 


الصورة رقم :)5١(‏ منظر عام لمدينة البرك عام (*44اه/ ١7١٠م)‏ 


ا 


11ت 


501 
0 
| 


الصورة رقم (07): مقر محافظة البرك عام (14147اه/ ١7١٠م)‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: َ 5 د 5 كع و اد 
الصورة رقم (07): جزء من البحرل ا محافظة البرك عام (447 اه/ 7١‏ ١٠م)‏ 


الصورة رقم (014): منظر آخر لبحر محافظة البرك عام (4147 اه/ ١7١٠م)‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (00؟اه"!؛ ؛ اه الموافق 1917م 1؟١1م)‏ 


ضسضا 


الصورة رقم (55): إحدى المدارس الحكومية 4 مركز عمق بمحافظة البرك عام 
(14١اه/‏ ١؟0٠م)‏ 


الصورة رقم (95): طرف من شاطى النهود بمحافظة البرك عام (141417اه/ ١؟7١٠م)‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


4 8 


الصورة رقم (51): خزان ماء 4 مركز ذهبان بمحافظة البرك عام (14؛ اه/ ١7١5م)‏ 


الصورة رقم (508): جزء آخر من شاطئ النهود يذ محافظة البرك عام (44اه/ ١1١٠1م)‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس د الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١71١1م)‏ 


الفضا 


الصورة رقم (59): منظر آخر لبعض العشش 4 مركز عمق بمحافظة البرك 


الصورة رقم :)5١(‏ منظر لوسط مدينة البرك عام (14147اه/ ١17١٠م)‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


0 12 


4+ 04 ال 0 ها م / 4 ب ا 6 
الشركث هاه ( 6١‏ :*١اهم/‏ ١١١٠١م)‏ 
د ل / ٠)‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1915م ١1١1م)‏ 


مم 


الصورة رقم (5): أحد الأبنية الحكومية 4 مركز ذهبان بمحافظة البرك 
عام ( 5:5 اه / ١97١٠م)‏ 


05 فو لتحي ا 1 لل و 2 
الصورة رقم (51): تماذج من العشش 4 مركز عمق بمحافظة البرك 
عام (:5:5اه/ ١7١5م)‏ 


رحلات ومشاهدات 2 


تهامة والسراة خاذل 
العحصر الحديت والمعاصر 
(الجزء الأول) 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
القسم الرابع 


رحلات ومشاهدات يك تهامة والسراة خلال العصر الحديث 
والمعاصر ( الجزء الأول )”" 


م الموضوع الصفحة 
أولةء ا مقدمة. 27 
خانياء. | تتومة والتهاض لي مدوتات يبعش الرحالة الحكسلمين ف القرن | *:٠‏ 
(5:١اه/١٠م)‏ . بقلم . أ . د . غيثان بن علي بن جريس . 
ثالثا: |رحلتي 4# محافظات تنومة , والنماصص؛ والمجاردة ف الفترة | />" 
من (5-١١1/؟44/7١ه‏ الموافق 7١/9/1١8١‏ ١٠1م).أ.د.‏ 


رايعا: | خلاصة آراء وتوصيات ا 


أولا: مقدمة : 

إن البلاد السروية والتهامية مترامية الآطراف ؛ لها موقع استراتيجي يتصل 
بجنوب شبه الجزيرة العربية وغربها . وشرقها . وشمالها . وفيها الكثير من المقومات 
الحضارية الت جعل الكثير من الثافن ستو ظنودها عير الفضور» وفك 8 كرك يعض 
أعلامها الجغرافية خ المصادر اللاتينية والسريانية وغيرها . وحفظت كتب التراث 
الإسلامي شيئًا من تراثها وموروثهاء ناهيك عن الآثار المادية والنقوش والرسومات 
الصبكرية كقه اميه ؤذكر نهاك من كاريطها وخضايي" 


. هذا العنوان عام .وكتب # نهايته مصطلح ( الجزء الأول ) على أمل أن يكون هناك أجزاء أخرى لاحقة‎ )١( 
وجميع الرحلات التي ستدرج 2# هذا القسم ؛ أو أقسام أخرى ؛ أو مجلدات قادمة سوف تكون 9 محيط‎ 
٠ بلاد السروات وتهامة من مكة والطائف إلى جازان ونجران 2# العصر الحديث والمعاصر‎ 

(؟) كل المصادر المذكورة أعلاه وثقت نتفا من تراث وحضارة هذه البلاد العربية الماجدة ‏ لكن الذي درس 
وخرج للقراء والباحثين مازال ضئيلا . ونحتاج من يغوص 2# أعماق هذه المؤلفات الكلاسيكية . ثم يستخرج 
ويحلل ويوثق ما يتعلق بهذه الآراضي التهامية والسروية . والواجب على الكليات والأقسام المتخصصة # 
جامعاتنا المحليين أن تساهم # البحث عن هذا التراث ثم تدرسه وتنشره ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) اس 
وعلماء الرحلات والجغرافيا من العرب والمسلمين الأوائل. ساحوا 4 مواطن 
عديدة من شبه الجزيرة العربية, وكتبوا عنها ووتقوا صفحات من تاريخها خلال 
العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . ولم تكن أوطان السروات وتهامة 4# منأى عن 
أقلامهم ومدوناتهم : فحفظوا لنا لمحات من تراثها العربي والإسلامي . وإذا كنت قد 
جمعت شذرات من سجلاتهم وتوثيقاتهم . إلا انه مازال هناك الشيء الكثير المفقود, 
وقد يظهر شيء منه # قادم الأياه ' ٠‏ 
هذا القسم أنشر عملين علميين #ْ عالم الرحلات والرحالة عن بلاد تنومة: 
والنماص. والمجاردة . الأول: تنومة , والنماص؛ والمجارة 2 مدونات بعض الرحالة المسلمين د 
القرن (14ه/١٠م00.‏ والثاني: رحلتي وغيري 24 محافظات تنومة!/ . والنماص؛ والمجاردة 
4 شهر صفر عام (4147١ه)‏ الموافق شهر سبتمير عام(١؟١1م).‏ 


)01 جمعت صفحات من أقوال ومدونات الرحالة المسلمين الأوائل .كما ارتحلت # الكثير من مناكب هذه 
البلاد السروية والتهامية . وآمل أن أواصل البحث العلمي وأجد مادة علمية جديدة تكشف شيئًا من تراث 
هذه الأوطان خلال القرون الإسلامية العشرة الأولى ( ق١-‏ ق١٠هرق7‏ -ق1ام) . للمزيد انظر . محمد 
بن أحمد مُعَبِرٌ . الرحلات والرحالة 4# الجنوب السعودي # مؤلفات غيثان بن جريس (73 0 ١ه‏ / قل 
ق١؟م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي , ١54١ه/18١1م)‏ (مجلدان ) (4١٠صفحات) ٠‏ 

(١؟)‏ عدد هؤلاء الرحالة خمسة ‏ واحد تركي مسلم هو سليمان شفيق باشا . والأربعة الآخرون عرب . وجميعهم 
عاشوا 4 الحجاز وعسيرء وهم: )١(‏ الشريف شرف البركاتي. (؟) فوؤّاد حمزة . (؟) محمد عمر رفيع. 
(5) يحيى إبراهيم الألمعي . وجميعهم يستحقون أن يصدر عنهم دراسات وبحوث توثيقية ترصد جهوده 
وأعمالهم التاريخية والحضارية ٠‏ 

6 معظم مادة المحور الثاني . رحلة ميدانية قمت بها 4 المحافظات الثلاث ( تنومة . والنماص؛ والمجاردة), 
وسبب إضافة كلمة ( وغيري) 2 العنوان ن الرئيسي لهذه الرحلة الميدانية لأنه شاركني 2# هذه الرحلة 
شخصان كريمان . الأول : الدكتور عبد اللّه بن بلقاسم البكري الشهري. والثاني: الأستاذ: علي بن 
عبدالرحمن بن سردة الشهري. فالبكري سجل بعض انطباعاته ومشاهداته عن محافظة النماص. وابن 
سردة وثق شذرات من تاريخ محافظة المجاردة الحديث والمعاصر. لهذا فضلت الاستفادة من هذه المادة 
العلمية ؛ وتوثيقها . على آمل أن تكون مفاتيح علمية تفيد من قد يدرس هاتين المحافظتين ويوثق تاريخهما 
وحضارتهما 2# أعمال علمية مطولة وكاملة. (واللّه من وراء القصد) ٠‏ 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ثانيا: تنومة والنماص 4# مدونات بعضض الرحالة المسلمين 2 القرن 
(15هل ١1م"‏ . بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس . 


م الموضوع الصفحهة 
أولا+ | مدل 53 
كائياء | تثومة والتماض 3 مذكرات سليمان شفيق ياشا . 57 
ثالثا: | الشريف شرف البركاتي يوثق شذرات من تاريخ تنومة والنماص ٠‏ | 45" 
وانعاء | وات ميختصرة لخؤاد حمزة عن كتومة والتعاضن. اهم 
خامسا :| تنومة والنماص 2 مدونات محمد عمر رفيع . 2 
ساسا تنومة والتماص كما شاهدها يحيى بن إبراهيم الألمحي . اننا 


أولا: مدخل : 

حديثي # هذا العنصر مركز على توثيق بعض المعلومات والمدونات لرحالة ٠‏ وبعضهم 
رجال إدارة وسياسية . جاءوا إلى سروات تنومة والنماص #ش فترات متفرقة من القرن 
(غاه/60'م) وسجلوا بعضض. مشاهد اتهم لشيء من تاريخ الأرضن والناس 4 هذه 
عربية. هم : الشريف البركاتي ؛ وفؤاد حمزة . ومحمد عمر رفيع . ويحيى بن إبراهيم 
الأيعي . والخامس ؛ وأولهم تاريخيا . من أصول تركية ؛ هو سليمان شفيق باشا (" ٠‏ 


ثانيا: تنومة والنماص 24 مذكرات سليمان شفيق شفيق باشا : 
21111139 عام [17417اه/١40ام)‏ : 
وتخرج ضابطا # الكلية الحربية 4 اسطنبول . ذهب مع والده عندما كان واليا لولاية 
طرابلمس وبنغازي # ليبيا . كما رافق والده ثش رحلة عمل إلى الحرمين الشريفين عام 
(1ه/1840م) ء ثم أرسل إلى الخدمة العسكرية العثمانية # اليمن # الفترة من 
(١15175-151ه/‏ 1847 18440م) . ثم صار متصرفا للواء إقليم عسير وقائدا للجيش 
هناك 2# الفترة من (17577 ١177ه/1917-1508م)‏ 7" ٠‏ ثم نقل إلى قيادة الجيش 


(0) اكوك نسناتم ( السليين ]بهذا الكوان ن . لأنني قد أجد مستقبلاً رحالة غير مسلمين وثقوا شيئاً من 
تاريخ وحضارةٍ بلاد تنومة والنماص .وإذا حصل ذلك أخرجت دراسة أخرى توثق مدوناتهم ومشاهداتهم ٠‏ 

0( سوف أدون شيئًا من سيرهم آ صفحات قادمة ؛ مع أن كل واحد منهم يستحق أن يفرد له بحث أو دراسة مستقلة . 

22 التاريخ السياسي والعسكري والحضاري # بلاد عسير خلال الحكم العثماني الأخير ١١//(‏ لين 5 
م) يستحق أن يدرس 4# عدد من الكتب والرسائل العلمية مع توخي الدقة والحياد والإنصاف ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 50 


العثماني 4# سورياء و سنة (1571ه/1917م) أضبعوالبا على النصدرةرقاكد ا 
للفيلق العثماني هناك . ثم أسندت إليه إدارة الوزارة الحربية عام (1751ه/1915م). 
وبعد سيطرة كمال اتاتورك على مقاليد الحكم ث تركيا صدر بحق الكثير من رجالات 
الدولة العثمانية حكم الإعدام ؛ وكان سليمان شفيق من ضمن أولئّك المحكوم عليهم . 
فهرب إلى مصرء واستقر بها سنوات عديدة . ثم صدر العفو بحق من صدر 4 حقهم 
حكم الإعدام : فعاد سليمان إلى اسطنبول عام (570١ه/١156م)‏ ؛ ووافته المنية 
هناك (17760ه/15:7م) ٠‏ 

من آثار سليمان شفيق باشا العلمية أنه دون الكثير من رحلا ته ومشاهداته 4 منطقة 
عسير خلال القكرة الدى يق فها تسرف الإظليم سير اكات اها دكات 
5 ) ء ثم نشرها 4 حلقات متتالية #ْ جريدة الأهرام المصرية ‏ وبقيت تلك المقالات 
متفرقة 3 الجريدة حتى قيضب اللّه الشيخ حمد الجاسر ان يقابل الاستاذ محمد بن 
أحمد العقيلي عام (1795ه/1975م) ويقترح عليه جمع تلك المدونات أو المقالات ب 
كتاب واحد ؛ فلم يكن على العقيلي إلا الترحيب بالفكرة ؛ وتم جمعها وترتيبها ب كتاب 
بعنوان : مذكرات سليمان شفيق باشا ( متصرف عسير) , وقام نادي أبها الأدبي مشكورا 
بطباعة ونشر هذا العمل العلمي عام (4005١ه/1584م)‏ /" . 

احتوى الكتاب على مادة علمية جديدة يصعب أن نجدها # مصدر آخر . وبخاصة 
عن الأجزاء السروية لمنطقة عسير الممتدة من محافظة النماص إلى بلاد وادعة 
وقحطان'!" ٠‏ وكثير من مادة الكتاب وثقت من خلال التجارب والمشاهدات والرحلات 
لسليمان باشا ب نواحي عديدة من بلاد عسير . وقد خص بلاد تنومة والنماص ببضع 
صفحات بعد أن سار إليها . والتقى بأهلها . وشاهد بعض معالمها!' ٠‏ 


)١(‏ كما نعلم أن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل كان حريصا ومجتهدا على استقطاب الشخصيات 
المتعلمة والبارزة 4# بلدان عربية وإسلامية عديدة . وكان سليمان شفيق باشا من أولئك الرجال ؛ لكنه لم 
يعد إلى شبه الجزيرة العربية ؛ وفضل الإقامة 4 مصرء ثم عودته إلى تركيا ووفاته هناك . 

0( يعد هذا الكتاب مصدرا مهما ؛ فهو يحتوي على تفصيلات تاريخية وحضارية عن منطقة عسير # نهاية 
العشرينيات من القرن (؛ اه/ ٠'م)‏ ؛ ويقع الكتاب يذ (7 ١‏ اصلحة من القطع التويسطة ؛ وقد أجري 
على هذا السفر بعض الدراسات ؛ وأضيف له بعض الحواشي والتعليقات 

6 هذا الكتاب يستحق أن يدرس ع هيئة رسالةٍ علمية »آمل أن نرى باحثاً أو طالب دراسات عليا ك4 أحد 
أقسام التاريخ بالجامعات المحلية فيكون عنواناً لأطروحته العلمية لدرجتي الماجستير أو الدكتوراه . 

)ع تجول سليمان شفيق باشا ك أجزاء عديدة من سروات عسير . فذهب إلى معظم المناطق المحيطة بمدينتي 
أبها وخمييس مشيط , :كما ذهب سروات قحطان حتى وصل بلاد وادعة » وخرج من أبها عبر بلاد 
بللحمر ؛ وبللسمر حتى دخل بلدتي تنومة والنماصص . والجميل 4# مادة هذه المذكرات أنها صدرت من 
المسؤول الأول # إقليم عسير ؛ ثم إنه على علم جيد باللغة العربية وعادات ومعارف وتقاليد العرب ٠‏ 
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كانوصول سليمان شفيق باشا إلى تنومة # آخر سنة لهك أبها عام (١1177ه/١151م):‏ 
وذكر أن أهالي اكومة وشيوخها كانوا غير موانين النفود العثمانيبة عسير» وهم موالون 
للإدريسي 4 صبيا . لهذا قرر اغلبهم الهروب من حاضرة تنومة عند قدومه إليها . ولهذا 
اجتهد ش إخبار الناس إلى انه قدم بلادهم ليس لحربهم والنيل منهم . وبعد اتصالات 
ومراسلات عديدة بين المتصرف سليمان باشا والشيخ شبيلي بن العريف تم اللقاء بينهماء 
وأجرى القائد سليمان بعضي البروتوكولات الإدارية والعسكرية؛ وأرسل إلى قائم مقام 
النماصن الشيخ عبد الله بن ظافر باشا يخبره وجوده 2# تنومة؛ وأنه متوجه إلى النماص 
قريبا7" ٠‏ ومماقال:" أرسلت نجابا خاصا إلى بلدة النماص: قاعدة بني شهر التي تبعد 
عن سوق السيك فنا و سدعاك إلى الشمال موي النجاب كناب ال يجاكم على لفن وفو 
الشيخ عبد الله ظافر باشا . أعلمه فيه بمجيئي . واطلب إليه أن يعلن ذلك للاهالي والقبائل؛ 
واتقى اكسا عتضوك لكأليك القلوفب ولا أنوى فتك الامس داو على أكد.دوانتى سا هس الى 
إلى شيريعد بضعة أيام ؛ فينبغي أن تخد التدابير لتؤول الجند فيها"00. 

ويذكر المتصرف سليمان باشا بعض التوثيقات الحضارية عن سوق سبت تنومة . 
ومعالم أخرى ف المحافظة؛ فيقول : " إن سوق السبت من منازل ( بني ثيلة ) : أحد أفخاذ 
بلحارث وشيخ مشايخ بني ثيلة هو شبيلي بن محمد؛ وهو رجل ذو شخصية بارزة متصف 
بالشجاعة والنشاط والمروءة . وإنما سميت هذه البلدة (سوق السبت) لأنه قام فيها ب 
كل يوم سبت سوق عظيمة تقصدها القبائل من جميع الأطراف. لتبيع فيها ما تأتي به من 
نتاجهاء وتشتري ما يعرض فيها من الأقمشة والغاز والبنادق الحربية والرصاص " 9 . 


11 


وعقبة تنومة الواقمة على مسافة أربعة أكيال من سوق السبت إلى الجنوب 
الغربي .هي أسهل العقبات للقادم من تهامة إلى جبال عسير . ومن الممكن صعود 


٠ 114-١05 الآدبي . 104١اه/1584م)؛ ص‎ 

)١(‏ المصدر نفسه. 174 ٠‏ من يستقرئٌ وضع متصرفية الحكم العثماني 4 ذلك الزمن . يجد أنها كانت 
تحرصص على ضبط المنطقة فكانت # أيدي أعيانها وشيوخها ؛ ولهذا فالأوضاع كانت مضطربة وغير 
مستقرة وهناك حروب وصراعات دائمة بين قبائل الإقليم وجيوش الدولة العثمانية . والتاريخ العسكري 
ل عر المتصرفية موضوع مهم وجديد يستشق أن يدرسه دراسة تحليلية توثيقية , ؛ أرجو أن نرى مؤرخا 

6 المؤمن كن سوق السح قا كلو ١‏ قلي رغاد ضبن الله الزن اوري در عت ترا 
سروات بني شهر 4 العصر الحديث والمعاصر بحث منشور 2 كتاب : القول المكتوب 4# تاريخ 
الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية (ق١‏ -ق6١ه/رق7‏ قكام) ط١(158١اه/ل/ا١‏ 'م) ٠و(‏ الطبعة 
الثانية 147 14اه/ ٠١‏ 'م) » (الجزء الحادي عشر) ص ٠ ١0/١١4‏ ووقع المؤلف 4# خطأ اسم منازل بني 
(كيلة ) «والصحيم [ أكلد] ‏ 
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البغال والأثقال إليها إلا العربات وأمثالها . وبسبب هذه العقبات كان لسوق السبت 
أهمية عسكرية , وإذا لم تكن قبيلة بلحارث وأهالي بني شهر موالين للدولة لا يمكن 
افيا هده الج 


5 : 5 11 ع 
ويواصل سليمان باشا حديثه عن رحلته ‏ سروات بني شهرء فيقول: ويعد احد 
باموجاج من الحلدوب إلى الشمال وفيه مياه وذزرع .والجانب الشرقي منه يعلومقدار 
مائتين أو ثلاثماكة مترا ارتفاعا شاقوليا 7 تقرييا"'" .وأها الجاقب الغرينىفإنه ذوميل 
تقوم فيه الأشجار وفيه معدن الكبريت وبعض النحاس ٠‏ ومن ورائه سلسلة جبال ذات ميل 
خفيف يبلغ ارتفاعها بين ماثة متر وخمسين .وكا وضلنا إلى" عفية القامة "ف نياية هذا 
الوادي وجدنا أهالي بني شهر محتفظين بالعقبة بناءً على إشعار سابق مني إليهه "7 . 
1 52000506 0 50 
اي ا طريق ذو التواء يصلح لمرور 
إلى الحقيلة) حت وهر نانف أعاذها عبد الله ظافر باشا قائمقام بني شهر وأعيانها 
ومشتايكها ويدسن فار اسن العقية شرية اسدها" البردة "7" شذكاناها رتيكنا فيها 
ننتظر وصول الجنود وما معهم من الأثقال ٠‏ وبعد وصولهم تقدمت مع المشايخ وزعماء 
بني شهر نحو بلدة النماص »؛ وهي على مسافة ثلاث ساعات من هذه العقبة . ولما وصلنا 
إلى النماصص لم أنزل #4 الدار التي أعدها لنا عبدالله ظافر باشا , بل نزلت ك# منزل 
سعيد بك الفائز رغبة مني # إدخال السرور عليه " (2 ٠‏ 


" بلدة النماص تتألف من خلاثمائة منزل ٠‏ وأما منزل آل الفاكز فهو منزل ضخم 
عظيم . يتألف من عدة مبان كثيرة شامخة تصلح للحصار والدفاع . ومبنية على رأس 


)01 المقصود بهذه العقبة ( عقبة ساقين ) التي كانت تسلكها ب بعض الجيوش العثمانية أو الحجازية خلال 
القرنين (7١-15اه/35١-‏ ١٠5م)‏ الع بام بي 1 

(؟) إيراد كلمة ( عسير ) خطأ . والمقصود بالوادي عثربين . وهو أحد أودية تنومة المتوسطة . 

(؟) الشاقولي : أي الطولي عكس الأفقي . 

(4) عقبة القامة مازال يطلق عليها الاسم نفسه حتى الآن » ويسكن معظم أ جزائها عشائر وقرى شهرية من 
قبائل العوامر. كانت صعبة المسالك ؛ واليوم (547١ه‏ /١7١٠م)‏ صارت سهلة .وأصبحت طريقا مزدوجة 
تسلكها معظم السيارات الصغيرة والكبيرة . 

(6) مازالت هده القرية قائمة حتى الآن (447١1ه/١”‏ ١"م)‏ وتعود يك قبيلة بلحصين من بلاد العوامر د 
أعالي عقبة القامة قرية الميفاء .وتشرف على العقبة ؛ وهي أيضا من قرى بالحصين ٠‏ 

(1) الشيخان عبد الله بن ظافر . وسعيد بك الفائز من أعيان قبيلة بني شهر . وهما من بيت العسابلة بالنماص. 
شيوخ سلامان بني شهر ٠‏ 
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عقبة سنان التي تعلوعن سطح البحر ألفين ومائتي متر7' ٠‏ وهي على مسافة مائة 
وكين كيد ومترا من القنفذة 2 الشسرق + لطيفة الهواء : ويف كان متوسظ من بلاذ 
غشيرء ولجميع الأسباب المتقدمة تمد ذات آهمية كبرى من الوجهة الفسكرية"7 : 
'' وجميع منازل '"النماص" فخمة مبنية بالحجارة . وهي ذات طبقتين أو ثلاث 
طبقات: وجدران المنازل مطلية بالكلمس " الجير” ؛ وأهاليها يمتازون عن غيرهم 
بلباسهم وعاداتهم » بل بألوانهم وأسلوب معيشتهم . وأستطيع أن أقول أن أهالي بني شهر 
أعرق أهالي عسير حضارة وتهذيبا (" ٠والقبائل‏ التي تحيط ببلدة النماص هي قبائل 
" العوافسر" و"شص و عتلاكيو !3 'وعقبة سنان على طريق المسافر من بني شهر إلى 
القتفيقة ووظها صيخور انهو انيت على مما كة نافيا كنة ومقمنية عقر ا دن رابى المقية: 
إلى آخرها . ولا يستطيع اجتيازها غير المشاة . وبعد الانتهاء منها تبدوقرية "الماشي" (*) 
على مساقة اربع ساعات من العقبة . وياتي بعد هذه القرية وادي خاط ٠‏ ويلتقي به 
وادي شري" 7" والمرحلة الواقعة عند ملتقى الواديين هي المرحلة الأولى وبعدها مرحلة 
أخرى + تهامة عند وادي يبا بعد اجتياز جبل ثربان الذي يبلغ ارتفاعه الفي 
ان ٠وليس‏ على هذا الطريق قرى » وإنما يصادف الإنسان ‏ الطريق قبائل بدوية 
تسكن الخيام ٠‏ ويعد وادي ' 5 " يأتي " سق الحيفة' وهو المرحلة الثالثة وفيه مجمع 
القبائل كل يوم جمعة ؛ ومن سوق الجمعة تتغير الوجهة نحو الغرب الشمالي إلى بني 


)١(‏ مازالت بعض قصور آل فائز العسابلة مائلة للعيان . والمتجول ب سروات رجال الحجر . ( بللحمر, 
وبللسمر . وبني شهر . وبني عمرو) يلاحظ الكثير من القصور والحصون الكبيرة التي تعود ملكيتها لبعض 
الأسر والأعيان والشيوخ 2 هذه البلاد . وتاريخ العمارة القديمة 4# بلاد السراة موضوع جديد لم يدرس 
حبذا أن يوثق 4 عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

(؟) عقبة سنان من العقبات التي بادر أهالي مدينة النماص وخاط # تهامة بفتحها # بداية هذا القرن . 
(0اه/١ثم)‏ وأصبحت # عام (0 ١١ه/‏ 1984م) مفتوحة ومسفلتة . وك عام (1519ه/155/4م) 
بدأ العمل طريق أخرى تنزل من جنوب مستشفى النماص » وافتتحت هذا العام (547١ه//١7١1م)‏ : 
وأطلق عليها اسم (عقبة التوحيد ) ٠‏ 

(؟) ليس سليمان شفيق باشا الوحيد الذي ذكر بعض الصفات الجيدة التي يتصفون بها بني شهرء وإنما 
هناك رحالة وأرباب قلم زاروا النماص وذكروا العديد من الأوصاف والطبائع الجميلة التي شاهدوها عند 
أهالي بني شهر . أما الحديث عن المنازل والعمارة فذلك موضوع كبير وعموم السروات متنوعة # أبنيتها 
ومرافق عمارتها تستحق أن تدرس 2 عمل علمي موثق ومطول مدعوما بالصور الفوتوغرافية ٠‏ 

(؛) الصحيح تلامين ؛ أو ثرامين ؛ وليس ( سلامين ) . 

(5) الصحيح آل ماشي ‏ وليس ( الماشي ) . وهي إحدى نواحي خاط # تهامة . 

(1) وادي شري : تأتي منابعه من سروات العوامر . ويسير # تهامة بني شهر حتى يصب # وادي حلي ٠‏ 

(0) الصحيح ( يبة ) وليس ( يبا ) » وه ومن الأودية الكبيرة التي تأتي منابعه من جبال السروات ويصب بذ 
البحر عند سواحل محافظة القنفذة , ولا يلتقي خاط مع وادي شري إطلاقا ٠‏ 
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اميس 


١‏ "القنفذةا حدم وك المرحلة الثالثة من النماص توجد المباء يكخرة قا وادى خافك 

ووادي' ل" 'الزضين الى سوق الجيعة غير أن الضحراء التي بين سوق الجمعة وبني زيد 
1" 

ليس فيها مياه , وعلى ذلك فخير الطرق من الجبال إلى القنفذة هو طريق النماص" (2. 


١‏ وي اليوم التالي لوصولي إلى بني شهر استدعيت أبا القاسم شيخ الأجاردة من 
بني تيم ٠"‏ وهومن أهلٍ تهامة ؛ وطلبت إليه أن يعد لنا الجمال لنقل أشياء عليها من 
القنفذة . وعينته مديرا على الاجاردة . وانتخبت خمسين بغلا من بغالنا لركوب كتيبة 
عينت لقيادتها البكباشي حسين بك قائد الجندرمة . وأرسلته مع أبي القاسم عن طريق 

عقية عتية يتان الى لحنت د اتوجوا فيوا شيعة الاق وخسيبانة حليه ميا رو جلو الها 
ملابمس تكفي لثلاثة آلاف جندي , وأدوية وعقاقير صيدلية وذخيرة لمد اضء(” '.فأخذوا 
منذه الأشياء كلها +والكذوا "يلكا" من حثود التشاة الخابعة نلا ووظ التجبلية فاركيوا 
جنود البلوك على الجمال بوعااوا هم عبر ويلا توف رامق وسادم بولقو قروة "١‏ 
الماشي " التي تحت عقبة سنان 7) . وهناط أعدنا جمال تهامة إلى مكانها , وأخذنا من 
عبان لباه الجرلية عنا ركني لفكل هدو | ااطيار وا تدافا عر طاريق عنية وان 
الك سرقطيع الجمال الكيلة أن بجاو 177 ومتها امه غقبة القييرا!"" +وأما البقال 
والنقود فجئّنا بها معنا عن طريق عقبة سنان . ومن هذا العمل برهنت على صدق ما 
كنت أقوله من إمكان الاتصال مع القنفذة عن طريق النماصص .ء ولما نجحت 2# ذلك 
بادرت# الحال إلى كتابة رسائل قيادة الحجاز وإلى وزارة الحربية قلت لهم فيها : " 
أنه يكفي أن يرسلوا لنا النقود والمهمات الحربية إلى القنفذة بطريق الحجاز . ونحن 
نأتي بها من طريق خاص إلى الجبال ٠‏ وبذلك لا حاجة لما كانوا يقترحون من إيجاد 
خط للتموين للجيش بين القنفذة والجبال عن طريق محائل . وموقع النماص وافع 


)01 خرج صاحب الرحلة عن محيط بلاد النماص وسروات بني شهر ؛ وذكر أمكنة عديدة كذ البلاد الممتدة من 
خاط إلى ثربان ؛ وجمعه ربيعة؛ ثم بني زيد احد مراكز محافظة القنفذة . ومن اهمها محافظة المجاردة 
تستحق ان تدرس 2# عدد من البحوث العلمية . 

(؟) الصحيح المجاردة . وبني التيم ‏ وليس الأجاردة وبني تيم : والأول اسم مكان ؛ والثاني اسم قبيلة . 

(") كانت القنفذة من المحطات الرئيسية للدولة العثمانية حتى تصل إلى أجزاء عديدة من بلاد جازان 
وعسير . وصلات القنفذة مع البلاد المجاورة لها من الشرق موضوع جديد لم يدرس خلال القرنين -١7(‏ 
15ه/9١-‏ ١٠م) ١‏ حبذا أن يتخذه باحثا موضوعا لكتاب أو رسالة علمية . 

(:) الصحيح آل ماشي وليس الماشي ٠‏ 

(5) ريما عقبة رشوان :+ أسفل صدر العوامر وبخاصة قبائل بلحصين . وقد بحثت عن شرح لها ؛ فلم أهتد إلى ذلك ٠‏ 

(1) يقصد ب ( المشهور ) أي بني مشهور . وهي إحدى قبائل العوامر جنوب حاضرة النماص ٠‏ 
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عند منتصف الطريق بين أبها والحجاز ؛ والذين يسافرون من النماص إلى الحجاز 


11 5 1 11 1 11 1 1! 


يمرون بموة كفاف' وكفاف و حلبة و بني عمرو ف "طقون و شمران و + 

وغامد و زهران و بنيمالك ف تاصيدرة' قم إلى قبائل بن سعد و" اميف" 117 
ومن هناك إلى الطائف. وأما الطريق من النماص إلى الجنوب. أي إلى أبهاء فيمر 
بالعوامر؛ وبلحارث ؛ وبللسمرء وبللحمير ؛ وبني مالك » وبني مغيد , وقد أزمعت 2 
نفسبي أن أتخن بني شهر مركزا عسكريا بسبب أهميته التي ذكرتها . ووجدت هناك 
مكانا كانوا يتخذونه 2# الأزمان القديمة ثكنة للجند؛ ولكنه الآن خرب فاتخذت الوسائل 
لترميمه وتعميره . وتذرعت لإنشاء مخافر على عقية سنان » وك بعضن الآكام حول 
النماص ؛ وكتبت رسالة إلى الشريف فيصل بك قلت له فيها!" ؛' أنه لا فائدة 4 الوقت 
البخاظر تن اقانيكةه يه القود »واقدريمه عليه أن كريق ' يلوف ""التستد رم من المحاكة 
الحجازية ف القنفذة لتأمين المواصلات بواسطته ؛ وأن يأتي بمن معه من العساكر 
المشاة إلى الجبال لنعمل معا يدا واحدة ؛ فورد علي منه بالتركية جواب ان 


ثالثا: الشريف شرف البركاتي يوثق شذرات من تاريخ تنومة والنماص. 
الشريف شرف بن عبد المحسن البركاتي (1508-1784ه/1955-14171م) عمل 
إمارة الشريف حسين بن علي # الحجاز . وبعد زوال ملك الأشراف عمل 2# دولة 
الإمام عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل 7" وه دون ريملقه العروقة يب" الربعلة 
اليمانية_ .. وهي خلاصة رحلة الشريف حسين بن علي ( أمير مكة ) عندما خرج 
من الحجاز إلى أبها عبر بلاد الساحل عام (1779ه/١151م)‏ من أجل فك حصار 
الإدريسي على أبها!" ٠‏ وتقع الرحلة # أكثر من ( 16١‏ ) صفحة توثق النشاط العسكري الذي 


)01 كل هذه الأمكنة والقبائل المذكورة تقطن البلاد الممتدة من سروات النماص إلى الطائف ؛ ومعظمها تسكن 
بلادها وتسمى أراضيها بأسمائها وحلبة صحيحها (حلباء) ؛ ومازالت معروفة بهذا الاسم حتى الآن ٠‏ 

(؟) فيصل بن الشريف حسين . من أشراف مكة . وصار قيما بعد ملكا للعراق . وكان له جهود حربية عديدة 
أثتناء حكم الأشراف للحجاز: 

(") انظرنص هذا الجواب # كتاب المذكرات لسليمان شفيق باشا ص85 وما بعدها . وكان سليمان باشا 
مهتما بسروات بنى شهر ء ويرى أنها من الأمكنة المهمة للاتصال ببلاد القنفنة . لكن 4# حكومة الدولة 
العثمانية بعض المعارضين لآرائه ووجهات نظره ٠‏ 

(:) للمزيد عن هذا الشريف ورحلته إلى بلاد عسير , انظر كتاب : الرحلة اليمانية . تحقيق عاتق بن غيث 
البلادي (بيروت .1477١ه‏ / 0١٠٠م)‏ . انظر أيضا محمد بن أحمد بن معبئر . الرحلات والرحالة ‏ 
الجنوب السعودي .4 مؤلفات غيثان ين جريس (613١ه/قل‏ ١1م‏ ) ( الرياض: مطابع الحميضي , 
ه/18١56م)‏ ( الجزء الأول ) . ورحلة البركاتي تشتمل على معلومات عسكرية وسياسية وحضارية 
يصعب أن نجدها ‏ مصدر أخرى 4 نهاية العشرينيات من القرن الهجري الماضي ٠‏ َ 

(5) 4 كتاب مذكرات سليمان شفيق باشا بعض التفصيلات عن ذلك الحصار . انظر أيضاً محمد بن أحمد 
العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني ( الرياض ؛ ”٠1١ه/1587م)‏ » ج7”ء ص 119 150 ٠‏ 
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شاهده وقام به الشريف وجيشه منذ خروجه من مكة إلى القنفذة؛ ثم تنومة؛ حتى أبها. ثم 
عودة الشريف من عسير عن طريق بلاد شهران وبيشة حتى الطائف ثم مكة المكرمة!'! ٠‏ 
وجل مادة الرحلة ترصد صفحات تاريخية حضارية عن بلاد تهامة » وعندما أصبح 
الشريف وجيشه 2# تهامة بني شهر قرر الصعود إلى السروات عن طريق عقبة ساقين ؛ 
ودون صاحب الرحلة بعض المعلومات عما شاهده وعاصره من أسفل عقبة ساقين حتى 
ا وت ا ا و ا ا ا و 0 
الحجاز '(السراة ) وتهامة . ومماوا كق عن هذه التواحى ف عتواق مستكل شماه" عقبة 
ساقين ' قوله : "م متت الشامة ١‏ راجدة ضباء هذا اليو 1 سد انان مده 
( العقبة )!'! .وهي عقبة عظيمة جدا ؛ ولبثنا جميع يومنا ب صعود ء ثم بتنا أثناء 
العقبة # محل يقال له : صلبة !*) ٠‏ وهي روضة من رياض العقبة على طرف شلال 
ماء . وك الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء غرة رجب الفرد واصلنا الصعود 
مجدّين المسير حتى أدركتنا القيلولة » فقلنا ب روضة يقال لها : براد *! . تحت أشجار 
متنوعة الأشكال , ذوات روائح زكية ؛ وبعد القيلولة نهضنا وأخذنا ‏ الصعود إلى أن 
وصلنا سطح العقبة منتهى الساعة الثالثة من ليلة الأربعاء ثاني رجب , ونزلنا 4 واد 
يسمى : تنومة!'! » لبني شهر أهل الحجاز ؛ إذ قبيلة بني شهر بعضها ساكن فوق الجبل 
الممسمى : بالحجاز . ويسمون : بأهل الحجاز . وبعضهم ساكن بتهامة ويقال لهم : أهل 
تهامة ؛ وقبيلة بني شهر من أعظم قبائل اليمن وعددهم يزيد عن ستين آلف مقاتل ٠"!‏ 
" مكثنا هناك إلى اليوم السادس حتى وردت جميع الإبل والدواب الصاعدة 
بالذخائر مع العساكر النظامية؛ لآن صعود هذه العقبة شاق جدا ء إذ يبلغ ارتفاع وادي 
تنومة عن سطح البحر ثلاثة آلاف متر تقريبا ؛ وبرده. ‏ فصل السرطان أقوى من 
شتاء مكة المكرمة ؛ وهواؤه أجود من هواء جبل لبنان الموجود بالشام ؛ وقد أقمت 2 
جبل لبنان صيف عام خمس وعشرين وثلاثمائة والف من الهجرة . وكنت اظن 2 ذلك 


٠ للمزيد انظر كتاب الرحلة . ص ؟١ وما بعدها‎ )١( 

٠ )ه١151؟5/ يقصد يوم الإثنين (15/جمادى الآخرة‎ )١( 

(؟) المقصود بالعقبة . أي عقبة ساقين . الوارد ذكرها أعلاه ٠‏ 

(:) صلبة : أحد أجزاء عقبة ساقين . ومازالت معروفة حتى الآن ٠‏ 

(5) براد : من أجزاء العقبة . وقبل الوصول إلى القمة ٠‏ 

)03 كانت تنومة بلدة صغيرة أثناء رحلة البركاتي . واليوم هي حاضرة كبيرة ؛ بل محافظة من محافظات 
منطقة عسير ؛ وفيها الكثير من المؤسسات الإدارية والمؤسسات الخدماتية الحكومية والأهلية . انظر 
تفصيلات أكثر عن تنومة 4# عام (15447ه/١7١٠م)‏ يذ صفحات تالية من هذا القسم . 

0320 هذه الإحصائية والمعلومات غير دقيقة . وريما من باب التخمين ؛ أو سمعها من أفراد غير دقيقين 2 
أقوالهم . وبلاد تهامة والحجاز (السراة) تشمل المنطقة الممتدة من جنوب مكة والطائف إلى قعر اليمن ٠‏ 
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الوقت أنه لا يوجد ما يماثله 4 جودة الهواء » فلما رأيت هذا الوادي وجدت فرقا عظيما 
بينهما. وهذا الوادي تابع لقائمقامية: النماص . وهي من أقضية لواء عسير ويسمى 
هناك : بقضاء بني شهر" ٠‏ 


" وي الوادي المذكور نهر عظيم يتفرع منه جداول تجري فيه من كل جانب!", 
ويزرع # هذا الوادي : الحنطة . والشعير , والعدس بكثرة ؛ وثمنها عندهم رخيص 
جداء فكل تسعة أمداد من البر بريال . وكل ثلاثة عشر مدا من الشعير بريالين . وجميع 
أهل الشرق ونجد وبيشة يفدون على بني شهر القاطنين بجبل الحجاز بالتمر ؛ والإبل ؛ 
والخيل . ويشترون منهم الحبوب . والريال المستعمل بينهم هو الريال الفرنسي المسمى: 
بأبي طيرة'". وهويساوي عشرة فروش مصرية . وجبل الحجاز المذكور يفضل عن 
غيره باربعة أشياء : بجودة السمن . بسبب جودة المرعى . وغنمه لا يوجد احسن منهاء 
وماؤه من أعظم المياه وأخفها . وهو شديد البرودة ب فصلي الآسد والسنبلة : كآنه 
مثلج؛ أما يك أيام الشتاء » فإن جميع المياه به من غدران ٠‏ وأنهار ‏ وآبار تتجمد من شدة 
البرد . وسكان هذا الجبل ش غاية القوة وسلامة البدن(" ٠‏ 


حم ير الى نض النفصياز كفن السروات | احجان | التى كوي عزو متها 
ولم ينس الحديث عن تهامة أيضاء فيقول: ' وإنما سمي هذا الجبل بالحجازء لأنه هو 
الحاجز بين تهامة ونجد «راكل ارضاح له حن سطع السو الفا مدر ومسا حتة واسعة 
جداء وصداد فين هية الشماا عقية عقبة كري''' ‏ التابعة للطائف ؛ ومن جهة الجنوب جنوب 
صنعاء بأربعة أيام » وطولة من الشمال إلى الجنوب إحدى وأربعون مرحلة'"2*7؛ وكل 
مرحلة سير من الإبل المحملة » وهي أربعون كيلو مترا . وسأذكر لك تفصيل بعضها : 
فمن الطائف إلى أبها عاصمة عسير خمسة عشر مرحلة ؛ ومن أبها إلى صعدا!!') سبع 


)١(‏ إطلاق اسم نهر على وادي تنومة مصطلح غير دقيق » والصحيح أن يطلق عليه اسم (وادي ) ؛ لأنه لا 
يوجد أنهار 2 بلاد السراة وتهامة ٠‏ 

(؟) أدركناه يسمى ( الفرنساوي ) . يطلق عليه عند العامة . ( الفرانسة ) . ( البلادي ) ٠‏ 

(؟) معلومات تاريخية حضارية جيدة يصعب أن نجدها 4 مصادر أخرى ٠‏ 

(:) الصحيح عقبة كرا ؛ أو ( كرى ) ٠‏ 

(5) هذه السروات أو ( الحجاز ) الممتد من الطائف إلى يلاد قحطان ووادعة من أقل البلاد المخدومة بحثياًء 
بل إن كتب التراث الإسلامي المبكر لا تذكر لنا شيئًا واضحا عن تاريخ وحضارة هذه البلاد : مع أنها من 
المسستوطنات البشرية القديمة ؛ وتشتمل على موارد اقتصادية وحضارية كثيرة ومتنوعة . جبل الحجاز : أي 
السبراة : ويقول البركاتي: إحدى وأريعون مرحلة : هو الآن بالأكيال : ما بين جبل كرا إلى نجران - )76١(‏ 
كيلا . ومن نجران إلى صنعاء قريبا من ٠٠١ -5٠0(‏ )كيل . 

(1) الصواب : صعدة ( البلادي ) ٠‏ 
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مراحل ؛ ومن صعدا إلى شهارة ثمان مراحل ؛ ومن صنعاء إلى نهاية جبل الحجاز 
جنوبا أربع مراحل ؛ وعدد سكان جبل الحجاز على أقل تقدير أربعة ملايين ونصف!"' , 
أما من الشرق إلى الغرب فلا يتجاوز أربع مراحل , من أي جهة كانت " 

"قيلت أرسى نسوظة كتهب ع سا النسحاو تفاضا عظينا ؛ وهي واقعة 
بين جبل الحجاز والبحر الأحمر . شديدة الحرارة . كثيرة الأدوية فخلا يبعد الوادي 
فيها عن الآخر أكثر من ثلاث أو أربع ساعات ؛ وجميع الأودية تشرب من السيول التي 
تهبط من جبل الحجاز المذكور'" , وكافة أودية تهامة جيدة صالحة للزراعة » وتزرع 
بماء السيل الذي يأتيها من الجبل . # السنة ثلاث زرعات . وتهامة : تبتدئْ من جهة 
الشمال بقائمقامية الليث , التابعة لإمارة مكة . وفيها أمير مولى من قبل دولة أمير مكة, 
ويحدها من الجنوب أزيد من خمسين مرحلة ؛ وجميعها آهلة بالسكان » إذ يبلغ عدد 
أهل تهامة على أقل تقدير خمسة ملايين/" ؛ وجبل الحجاز الفاصل بين تهامة ونجد 
آهل بالسكان ؛ وقراءة متصلة ببعضها . فإذا سافر مسافر من الشمال إلى الجنوب ‏ 
فإنه يكون دائما بين مزروعات وأشجار وأودية كثيرة المياه والمرعى . وجميع الجبل بهذا 
الشكل .؛ وكافة قراه مبنية بالحجر المنحوت . ودورها من طبقتين إلى ثلاث , ولا يوجد 
فيه أكواخ مثل تهامة!*٠‏ وأما نجد فهي 2# الجهة الشرقية من جبل الحجازء وهي سهل 
منخفض عن جبل الحجاز بخمسمائة متر فأقل!" ٠‏ 

وك البون الثاني من وضولنا وادي تلومية الذاكورة »وهويوم الحدسن كاليكا ريصم 
وفد على دولة الأميرقبائل بني شهرتحت ركاسة نجل شيخهم المسمى. 'فائز" ورئيسهم 
الآكبرهو: سعيد بن غرم "! والد فائز المذكور لم يحضر لآنه كان محصورا بأبها . 
وفنته الغبيلة هى التخلصة للدؤلة العليا ,وله فيل لالادرمسى أصمئلا »تل رضي ظافقه : 
وذلك لكثرة المراسلات بيتهم وبين دولة أمير مكة. حتى إنه صد الإدريسي عن جهتهم . 
والشيخ سعيد بن غرم المذكور . اشرف اهالي جبل الحجاز جاها ونسبا . حتى إن سيدنا 


٠ هذا رقم مبالغ فيه . وقول البركاتي من باب التخمين فقط‎ )١( 

(؟) جبل الحجاز : أي جبال السروات . 

(؟) أيضا هذه الإحصائية غير دقيقة ‏ ولم توثق من مصادر موثوقة . 

(4) بلاد السراة غنية بثرواتها الطبيعة . ومأهولة بالسكان . وذات موقع استراتيجية يصل شرق شبه الجزيرة 
العربية بغربها وشمالها بجنويها . 

(4) يقصد ب ( نجد ) الأراضى الشرقية من جبال السراة والممتدة شرقاً إلى وسط شبه الجزيرة العربية . 

0 فائز ووالده سعيد بن غرم من أعلام بني شهر , .ومن بيت العسابلة . وكانوا على صلات نسب ومصاهرة 
مع بعض بيوت الأشراف 2 مكة . 
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المرحوم الشريف محمد دو عو 1 أمير مكة صاهرهم ؛ فأعقب من هذا البيت دولة 
سيدنا المرحوم الشريف علي , والد دولة سيدنا الشريف حسين باشا أمير مكة الحالي'" 


١‏ وبعد صلاة صبح اليوم الثامن من رجب . حضرت العيون وأخبرت دولة الآمير 
أن : قوم الإدريسي كامنون 4# عقبة تسمى: دهماء”") تحت قيادة الشيخ محمد بن دليم 
شيخ قبائل قحطان . وهذه العقبة من أعسر العقبات ‏ إذ لا يمكن الصعود إليها إلا فردا 
فرداء من الطريق العمومي . وعدد قومه الكامنين خمسة آلاف ٠*7‏ فأمر دولة الأمير 
بترتيب الجيش من عرب وغيرهم ؛ وأمر بتقديم المدافع أمام الجيش .وما أقبل الجيش 
على العقبة اشتبك القتال : فأمر دولة الأمير بإطلاق المدافع على مكامن العدو ‏ وقسم 
الجيش قسمين : قسما # الجناح الايمن . وقسما ‏ الجناح الايسر . وبقي هو أ قلب 
الجيش ومعه الاشراف 

" دام القتال أربع ساعات والمقذوفات من المدافع والبنادق متوالية حتى تزلزلت 
الجبال . وبعد ذلك انكسر العدو شر كسرة ؛ وانهزموا تاركين 4# ساحة الوغى ثمانين 
قتيلا . منهم ثلاثون من قحطان . وأربعة عشر من قبائل بللحمر ؛ واثنا عشر من قبائل 
عسير ؛ وسبعة من قبيلة بني يشلا بني شهر””'' وعشرة من قبائل بللسمر. وتم لنا ‏ وللّه 
الحمدن التصبو: ودخلةا دياز باللسمر" يعن أن نحلونا الأهواء عن عقرة مهيا ءال 
وعقبة سدوان”"؛ وانتشر الجيش # قرى بللسمر لكسب الغنائم ؛ فغنم من المواشي 
والخبويوالأقاض شيقكًا قفرا ظلما واى أصحاب القرى ذلك «وفدوا هلى دولة الأمير 
ومعهم شيخهم وصاروا يذرفون دموع الندم . على ما حصل منهم . من العصيان. حتى 
لحقهم ما لحقهم من التلف ؛ وصاروا يصرخون طالبين العفو والرحمة من دولة الأمير 


6 قوله : محمد بن عون : كذا دأب كثير من المؤرخين على هذا القول ؛ وإلا فهو ابن عبد المعين بن عون . ولكن 
كانت شهرته هكذا ( ابن عون) وكان يقال لكل أحفاد عون : ابن عون . حتى جاء عهد الحسين فأطلق 
عليهم اسم الهاشميين . اعتزازا ببني هاشم . وتقربا للعرب زمن الثورة العربية الكبرى . ( البلادي ) ٠‏ 

6 البركاتي الرحلة لا 

6 المحو الدحقاء ويلا مو انكام )+ 

ع كان © الدهنا ء شلال مياه يصب فيه مجمع مياه مكنا عند ا مصيرا واليوم (1551ه/ 5١‏ ١٠م)‏ صار 
من السدود الصغيرة . 

(4) الصحيح أثلة بني شهر 

)03 اسن يكب المةباسدو ار البمريه دو الصورة الرجرد3 2 اله والصيطيع دا تم برااي الحاقية . 

(9): 'الحصيم (اعشية انام )+ 

)02( بلاد سدوان ‏ الطرف الجنوبي من بلاد بللسمر وهي الحد الفاصل بين تنومة وبللسمر ؛ ويطل عليها من 
الجهة الجنوبية جبل شاهق يسمى ( الهدار ) والخط العام اليوم يأتي من وسط الهدار وسدوان ٠‏ 
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و 

فرق لهم قلب دولته وعفا عنهم» وامر بآ الحال بإرجاع ما اخذ منهم » وانعم على شيوخهم 
بالكساوى. وقد انضم بعضهم إلى الجيش المنصور بعدما اتضح لهم كدب الإدريسي 
وبهتانه » وكان هؤلاء القوم يحاربوننا معتقدين أننا كفار . وأن جهادهم 2# طاعة الله بناءً 
على التعليمات التي أدخلها # أذهانهم الإدريسي .حتى اعتقدوا أن المدة من الهجرة إلى 
عام ظهور الإدريسي زمن فطرة ''' وصاروا يسمونه بزمن الجاهلية # جميع أحاديثهم 
وذلك لبساطتهم المتناهية!". وكان دخولنا بهذا الوادي المسمى بوادي حوراء! ٠‏ 


رابعا: وففات مختصرة لفواد حمزة عن تنومة والنماص : 

فؤاد حمزة لبناني الأصل ؛ سعودي الجنسية . شارك # بناء وسياسية المملكة العربية 
السعودية . كلفه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ؛ بالعديد من المهمات الداخلية 
والخارجية'' ٠ومنها‏ رئاسة الوفد السعودي الذي التقى بالوفد اليمني # أبها عام 
(1707ه/1553م) ؛ من أجل المشكلة السعودية اليمنية على الحدودا" «وعند مجيء فؤاد 
حمزة # تلك المهمة دون رحلته من الحجاز الى عسير ؛ وهو العمل العلمي الذي يهمني 2 هذه 
الدراسة ؛ فقد أشار إلى بعض المعلومات الخاصة بسروات بني شهر ( تنومة والنماص ) () . 


يحتوي كتاب فؤاد حمزة الآأنف الذكر ( بلاد عسير ) على ثلاثتة أقسام ٠‏ وبعض 
الخرائط . القسم الأول: بعنوان ( أهل الوديان ) وتحدث فيه عما شاهده وقرأه عن 


. يقصد بزمن الفطرة ؛ أي فترة ما بين النبوات‎ )١( 

(؟) من يبحث ف كتب التراث يجد أمثلة وتفصيلات كثيرة تدور حول الخرافات والخزعبلات التي كانت عند 
عرب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعدها . وجميعها أو معظمها تقوم على معلومات مضللة وغير 
صحيحة ولا دقيقة ؛ وغالبا يعتقد بها العوام من الناس فيصدقون ما جاءت به . ويمارسون الكثير من 
الاعمال والاعتقادات الخاطئة 4 ضوء ما جاءت به من اخبار وشروحات ٠‏ 

(؟) وادي حوراء : من أودية سروات بللسمر الشمالية , وقريبا من حدود بلاد تنومة الجنوبية . من الأودية 
المأهولة بالسكان . ويصب # وادي بيشة ؛ وهو خصب التربة . ومحصولاته من البر والشعير والذرة. 
وجباله مكسوة بأشجار العرعر ‏ وفيه الكثير من الأشجار المثمرة مثل الحماط ( التين ) ؛ والعنب , 
والخوخ, ولا يخلومن ينابيع طبيعية خارجة من بين الصخور . المصدر: زرت هذا الوادي وقراه خلال العقد 
الأول من هذا القرن (9١ه/‏ ١7م‏ ) ؛ وشاهدت بعض قراه وجمال طبيعته . 

(:) ولد فؤاد حمزة 4# جبل لبنان عام ( 1111ه/1844م) ؛ وعمل مدرسا 4# القدس ودمشق .ء ثم انتقل لخدمة 
الملك عبد العزيز ال سعود . وتقلد مناصب عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . واستمر ب 
خدمة الحكومة السعودية حوالي ربع قرن » ووافته المنية 4 بيروت عام (١1717ه/١110م)‏ . للمزيد انظر 
خير الدين الزركلي . الاعلام ( بيروت : دار العلم للملايين . 1584م ) . ج5: ص09١ ٠‏ 

(4) للمزيد من التفصيلات عن مشاكل الحدود بين اليمن والسعودية ؛ انظر محمد أحمد العقيلي ؛ المخلاف 
السليماني ؛ ج”؟: ص ٠١50‏ وما بعدها . 1 

(1) الكتاب مطبوع ومنشور , ويقع 2# (195) صفحة من القطع المتوسط ؛ وهناك كتب أخرى لفؤاد حمزة 
بعضها منشور وأكثرها مازال مخطوطا فلم تنشر حتى الآن (15147ه/١7١5م) ٠‏ 
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بعضن الأودية الشرقية لجبال السروات الممتدة من الطائف إلى بلاد شهران 2# منطقة 
عسير . والقسم الثاني : وثق بعض التفصيلات عن تاريخ الأرض والناس # بلاد السراة 
الممتدة من بلاد وادعة وقحطان جنوبا إلى بلاد الحجر شمالا . والقسم الثالث: خصصه 
لتدوين شيء من جغرافية وتاريخ نجران"!") 

يبدو أن فؤاد حمزة لم يزر بلاد الحجر ( بللحمر ‏ وبللسمر , وبني شهر . وبني 
عمرو) التي اورد بعض التفصيلات عن سكانها وقبائلها . والظاهر أنه نقل معلوماته 
عن هذه البلاد من بعض الرواة المحليين ؛ وريما قرأ عنها 4# بعض الكتب المطبوعة أو 
المخطوطة . والمتأمل # مدوناته يجدها لا تخلومن الأخطاء والمغالطات العلمية . لأن من 
نقل له المعلومات لم يكن دفيقا ومتاكدا مما رواه . وقد سجل مدونات عديدة عن قبيلة 
بني شهر وانتشارها ي تهامة والسراة . وذكر أغلب بطونها وفروعها القبلية . وأشار إلي 
ان بلدة النماص اكبر البلدان © سروات بني شهر التهامية والسروية . ولم يذكر شيئًا 
عن تاريخها وجغرافيتها عند زيارته منطقة عسير 4# منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م)!" ٠‏ 

إنه فقط اكتفى بسرد أسماء بعض العشائر 4 محافظتي تنومة والنماص ء ثم ذكر 
اناف اعقو موهقة قرية هافن اللعافظفن «وجو تاملظ أسماء افو الدار وذ 
كتابه ثب محيط البلدتين النماصية والتنومية وما حولهما يجد ان تدوين اغلبها وردت خطا ‏ 
فالكثير منها مصحفة . ولم يذكر اسم القرية الصحيح الذي تعارف عليه الناس هناك!"! ٠‏ 

ومما دون هذا المؤلف » ويجوز أن نطلق عليه رحالة . فقد رصد بعض الأسواق 
الأسبوعية 2# بلاد تنومه والنماص. ومن الأسواق التي أشار إليها. )١(‏ سوق تنومة يوم 
السبت قرية آل صفوان 7 ٠‏ (؟) سوق النماص يوم الثلاثاء 4 قرية العسابلة ") ٠‏ 


٠ ) انظر كتاب ( بلاد عسير ) ( الرياض: اير كر ا 1 ( الطبعة الثانية‎ )١( 

)١(‏ هذاممايؤكد أنه لم يزر هذه البلإد : وإنما ا ستقراره كك أبها جعله فقط يسأل عن سكان وأراضي بلاد 
الحجر بشكل عام ؛ ثم يدون شيئًا مما سمعه ؛ واعتقد أنه لوزار حواضر سروات بني شهر مثل تنومة 
والتماهن فإنه ريما زودنا بععلوهات تازيحية وحكنارئة بجديدة ومهمة 2 بابها + 

(“) انظر كتاب ( بلاد عسير ) ( الطبعة الثانية وتبارا لتر مرا .ص ١517-١617‏ . والفاحص لجميع مادة 
الكتاب يجدها مليئة بالأخطاء والمدونات غير الدقيقة قة والصحيحة . والكتاب يستحق أن يدرس ويحقق 
ويصوب 2# كثير من معلوماته . أرجو أن نرى باحثا جاداً يقوم بذلك . 

(غ) هذا السوق قديم # تاريخه . ومازال قائما حتى الآن وسط مدينة تنومة . 

(5) الصحيح ش قرية الكلائمة وليس هناك قرية باسم ( العسابلة ) . وهذا السوق كان يقام بالتناوب 2 بلاد 
الكلاثمة وبني بكر المتجاورتين ب سروات النماصن . واليوم مازال قائما 2 بلاد بني بكر . ويطلق عليه 
( سوق الثلاثاء الشعبي ) ٠‏ 
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ل | 0 
() سوق شهرة الأمين .# السرويوم الأربعاء ''' ٠‏ (4) سوق بني التيم ْقرية الخضرة!" ٠‏ 
خامسا: تنومة والنماص 4 مدونات محمد عمر رفيع : 

من أصول هندية واسمه محمد عمر بن بكر رفيع . اشتغل # بداية حياته بالخط ؛ ثم 
عمل 4# عدد من الوظائف الحكومية السعودية:؛ وتويك عام (/175ه//191717م)/". 
اشتغل بالتعليم, .وله مؤلفات عديدة؛ منها (# ربوع عسير) (. يقع 4 ثلاثمائة صفحة 
من القطع المتوسط . واعتمدت 4 هذا البحث على الطبعة الأولى التي صدرت عام 
(؟/الااه/رةدكام) . ويتقسم الكتاب إلى قفسمين ؛ القسم الأول : رحلة ميدانية لابن 
مودوركم بتكل قبواايين تراك هدودة 2 مقطتتي هبير وتهاهة ,بالإشبافة إلى سقره 
من الطائكف إلى بيشة . ثم خميمس مشيط . وأبها ''' والقسم الثاني: تاريخ عسير ب 


لا 
غضون مئة وخمسين سنة 


)١(‏ ذكره سوق شهرة الأمين غير صحيح إطلاقا . فلا يوجد هناك أي شيء اسمه (شهرة ) وإنما كلمة (شهر) 
هي الصحيحة نسبة إلى الشهرء ونسبة إلى بني شهر . أما الأمين فلم نجد أي مصطلح بهذا الاسم . 
والصحيح هو: شهر ثرامين . وهناك من يقول شهر تلامين. وهي البلاد الممتدة من قبائل بني مشهور 
جنوبا إلى قبائل كعب وبني كريم شمالا . ويقصد بها تقريبا خمس قبائل 2 هذه النواحي . هي من الشمال 
إلى الجنوب )١(‏ بنوجبير . (؟) الكلاثمة . (؟) بنوبكر . () بنوقشير. (5) آل بالرياع . وريما أن الذي 
جعل فؤاد حمزة يقع ‏ هذا الخطأ أن هناك عقبة اسنمها (السرو) تنزل من بلاد العوامر : وبخاصة آل 
بهيش, وبلحصين الى تهامة :“أمنا بلاد السرو وقبائلها ف فتقع 4 شمال محافظة النماص ٠‏ 

اليه الصحيح سوق الخمييس أ الخضراء ببلاد بني التيم . وهذا السوق كان يعقد بالتناوب © مكانين هما: 
بلدة الخضراء من بلاد آل ليلح ؛ وبلدة العرق من بلاد آل وليد . وآل ليلح وآل وليد من قبائل بني التيم 
شمال حاضرة النماص . وهذا السوق اندثر حاليا , فلم يعد قائما .كما أشارفؤاد حمزة لبعض أسواق 
تهامة # تهامة بني شهر وبني عمرو مثل أسواق المجاردة ؛ وعبس , وأثرب . وأغلب هذه الأسواق الأسبوعية 
اندثرت . وحل محلها الأسواق اليومية الحديثة . وأقول إن بلاد الحجر ( بنوعمرو . وبنوشهرء وبللسمر . 
وبللحمر) تستحق أن تدرس وتوثق ‏ عدد من الكتب والبحوث العلمية . ١‏ 

(؟) للمزيد عن محمد عمر رفيع ؛ انظر : محمد بن أحمد معبر. محمد عمر رفيع وكتابه ع ربوع عسير_ 
بحث منشور 2 كتاب القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب . ط١‏ ( 570 ١ه/؛ ١‏ ١٠م)‏ ء جلاء ص5590 وما بعدها. 
( الطبعة الثانية .447١ه/١7١7م)‏ .ص 1860 وما بعدها. انظر غيثان بن جريسس . تاريخ التعليم بذ 
منطقة عسير (415١اه/1950م)‏ , جل 500 ٠‏ 

(8) المرجع نفسه . هذا الكتاب طبع عدة مرات ‏ وكانت طبعته الأولى عام (1777ه/150م) بمكتبة المعارف 
4# الطائف ؛ وهي الطبعة التي اعتمدت عليها # هذه الدراسة ٠‏ 

(4) انظر الكتاب نفسه ( 4# ربوع عسير ) ص ٠ ١1/١١‏ 

(1) المصدر نفسه .ص 777-176 ٠‏ انظر أيضا محمد معبر ء المرجع السابق .ط١اءص )7١50-7١(‏ طلء 
صن ١90-75١‏ . انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ؛ ط١ء‏ (114377977اه/ 7١1٠١‏ 
١5م)ءج؟.ءص‏ 505 ( الطبعة الثانية ‏ 447١ه/‏ ١7١5م)‏ ص ٠ 5١9‏ 
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كان محمد عمر رفيع أديبا ورحالة » زار الكثير من دول العالم ْ شرق الكرة 
الأرضية وغربها . و نهاية عام (1704ه/1315م) أرسل إلى بلاد عسير كي يفتتح 
مدرسة وجال ألمع الابتداكية : ويكون مدير لها . بقي 2 هذا العمل عامين ؛ إلى نهاية عام 
(1571ه/ ١:15م)‏ .قام بالعديد من الرحلات 4# سروات وتهامة منطقة عسيرا'". خرج 
رحلة عام (1771ه/1١154م)‏ من أبها إلى النماص ؛ فذكر وعورة الطريق السروي 
عبر هذه البلاد . وكتب صفحات من تاريخها الحضاري . وخص سروات بني شهر وبعض 
تهائمها بنصيب جيد من مشاهداته وشروحاته . وبلاد تنومة والنماص أكثر النواحي 
ذكراخ مدونات هذا الرحالة وعند الانتيا من سروات بالسمر وني شهر من الجدوب 
سجل عنوانا جائبيا أسماه ( بلاد بني شهر ) .قال فيه : " و طرف الوادي الشمالي بتنا 
د أحه اللكازن الى الحو قم ابسعانهنا المسسر وبمك أريع ساعاك مرونا النايها بجيال لا 
تخلو سٌفوحها الغربية من اخضرار تسمى ب (الدهناء) وهي الحد الفاصل بين منازل 
قبيلة بللسمر وبين قبيلة بني شهر'") «.وضانا كرية آل زخران فجزناه إلى باحة " تنومة . 
ويفاقرية من قرع الباهة يمال لماقرية' اي العويك ' 'قيلذا إلى الساعة الكاشعة عضدوا 
ثم شهدنا موك السك رفوسوق ينام 1 راخة شومة كل يرم ميت كبر أسوافا بي شهر 
ومع ذلك فلم يكن شيمًا بالنسبة لسوق الأحد بالشعبين أو لسوق أبها"7". 


" باحة تنوم باسة واسبمة متتمل على عندة قري والجبال اللعيظة بها جرداء إلا 
ماواجه الغرب .فلا يخلومن بعض الأشجار ‏ ومناخها دافن . فدرجة الحرارة كانت 
ظهرا عشرين درجة. و طرفها الغربي عقبة تسمى ( ساقين ) ؛ بعد أن قضينا حوائجنا 
من السوق استأنفنا السير مترفقين ؛ فمررنا بوادي ' مليح ' وفيه عدة منازل ولم تخل 
جباله من شجر العرعر لاسيما قرب عقبة القامة . قطعنا الوادي ورقينا عقبة القامة 
ب نحو ساعة وربع , ومررنا ‏ سطحها على قرية الظهارة فاجتزناها واجتزنا بعدها 
قرية ' آل مشهور' ؛ أو بني مشهور , وغ نحو الساعة الواحدة بعد الغروب وصلنا قرية 


)١(‏ يحتوي كتاب محمد عمر رفيع ( 2# ربوع عسير: ذكريات وتاريخ ) على معلومات قيمة . وبخاصة 2# الجزء 

الخاص بالرحلة والمشاهدات حبذا أن نرى ياحثا جادا يصدر دراسة عن هذا الكتاب ؛ مع تحقيق وتصحيح 
بعض الأخطاء الواردة فيه . وهي قليلة جدا مقارنة بغيره ٠‏ 

فيه كان الوم محمد عم رطية من الطريق الجبلي الذي يسير من أبها إلى صبح 2 بللحمر , ثم اثنين بللسمر 
حتى وصل الهداروسدوان .3# أقصى سروات بللسمر من الشمال» عد مانم ةرد والدطاء أقصى 
محافظة تنومة من الجهة الجنوبية . 7 

(؟) قرية,ابن العريف , هي سبت تنومة , ويتضح من حديث هذا الرحالة أن سوق السبت الأسبوعي كان سوقا 
نشطاء لكن سوقي أبهاء والشعبين # رجال ألمع أكبر وأنشط من هذا السوق . وتاريخ الأسواق القديمة ب 
بلاد تهامة والسراة جديرة أن تدرس 4# العديد من البحوث العلمية . 
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| ا 
النماصص. وكانت طريقنا من باحة تنومة إلى النماص فضة"'". فكنا نضطر إلى المشي 
على الأقدام 4 كثير من الأحيان على أن الطريق جميعه كان وعرا شاقاء اعترضتنا ب 
أكتاكه هده عفيات كذا نمشيها تحعروا ولحقاطا مق اللمقوط عن الدوات"" .ميق هنوان 
1 0 5 " 5 0 
جانبي اخردون اسم ( النماص ) قال فيه: والنماص باحة تشبه سطح الهدا! . 
ولكن تزيد عليه ْ السعة . والقرية كائنة 2 الطرف الشرقي من الباحة لا تتجاوز 
بيوتها المائة بل عددتها بيتا بيتا فكانت ثمانية وتسعين لا غيرا.". وأكثر البيوت من ثلاث 
طبقات ؛ وبيوت العسابلة شيوخ بئي شهر مجصصة من الداخل والخارج وجميعها 
من الحجارة بل بيوت قبائل بللحمر وبللسمر التي مررنا عليها ب قراهم من الحجارة 
أيضا . عدا بعض بيوت 4# وادي عبل من منازل بالأحمر ء فقد كان نصفها الأسفل من 
الحجارة ونصفها الأعلى هيرة اللين*, 
11 5 5 5 57 . 5 2 5 

الكلائمة بطن من بني شهر"''. والبيوت إلا النادر غير نظيفة من الداخل ؛ ولا تحوي 
الحجرة سوى نافذة واحدة مريعة لا تتجاوز سعتها ثلث المتر لشدة البرد # النماص » 
و4 أغلب الأوقات تجد الغرفة ضعيفة الضوء . ويسمون النافذة ( بَدَاية ) »وليس 3 
البيوت مراحيض .ء ولا هي مزخرفة من الداخل كبيوت أبها أورجال بل مليطة بالطين 
فقط"". ولا يوجد خ القرية سوى دكان واحد غير واف بما يحتاجه المرء ولولا أننا 


. الأرض الفَضّة : هي الأرض المليئة بالصخور والأحجار متفاوتة الأحجام والأشكال ؛ وبعضها فوق بعض‎ )١( 
٠ والمشي عليها وعرا وصعبا‎ 

(0) أوجزهذا الرحالة الحديث عند خروجه من تنومة إلى النماص . مع أنه شاهد ومر على الكثير من القرى , 
والأودية والجبال .4 هذه الناحية . وسوف أشير إلى بعضها ي رحلتي الموثقة ب صفحات قادمة من هذا القسم ٠‏ 

(؟) الهدا: هوسطح جبل كرى يك الطريق الجبلي بين مكة والطائف عليه عدة قرى وبساتين فيها مختلف 
الثمار ويكثر فيها شجر الورد. ( الناشر لكتاب محمد عمر رفيع عام 1/5 1اه//:154م) ٠‏ 

(:) كانت بلدة النماص إلى العقد الثاني من هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م‏ ) يطلق عليها اسم ( القرية ) . بل كبار 
السن 4# الثماص اليوم (؟54١ه/١5١5م)‏ مازالوا يذكرون 4# مجالسهم واجتماعاتهم هذا المصطلح 
( القرية ) ويقصد به بلدة النماص القديمة . 

(0) تاريخ العمارة القديمة 4 منطقة عسير ( سراة وتهامة ) جدير أن يوثق 4# كتاب أو رسالة علمية ؛ آمل أن 
نرى من يقوم بذلك مع دعم الدراسة بالوثائق التاريخية والصورة الفوتوغرافية ٠‏ 

(1) انظر محمد عمر رفيع » # ريوع عسير » ص ٠ 1١٠١‏ 

(0) المرجع نفسه . ص١١١.‏ ريما أن هذا الرحالة لم يكن عنده الوقت الكا لدخول بيوت كثيرة حتى يشاهد 
بعضها كان مزخرفا من الداخل؛ لكن ليمس بنفس الدرجة والمستوى الذي كان # منازل أبها وخميس 
مشيط . وتاريخ إلفئون والديكورات المعمارية القديمة 4 منطقة عسير موضوع لم يدرس دراسة علمية ‏ 
حبذا ان نرى باحثا جادا يقوم بهذا العمل مع دعم عمله بالصورة الفوتوغرافية ٠‏ 


هم القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
صحبنا معنا مقداراً من السكر والشاي لما ذقناه مدة مقامنا وي . واللحم لا يعرفونه 
إلامرة ‏ الأسبوع به اشوية سوق صغيرة جدا تقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع . 
وأكثر ما يذبحون يوم السوق » البقر على أن المواشي الأخرى موجودة لديهم لكنهم لا 
يديره إلا المواسم والولائكم ولضيف عزيز يطرقهم ! ١‏ 


" وفاذات أضل التماضن ويتي شهر غارب وعادات أمغالهم هخ سكان جبال 
الحجاز كغامد وزهران وغيرهم'" . واستبدالهم أم بأل قليل جدا ْ كلامهم أما الجيم 
فضائعة لا تجد لها أثرا فيقوا نيا بدلا من جاء واليماعة بدلا من الجماعة . وألوانهم 
هي الآلوان ن العربية على أن منهم من هو أبيض البشرة وردي الوجنات لبرودة المناخ 
وارتفاع النماص وعلوها فهي تعلوسطح البحر على ما قيل لنا بألفين وثمانمائة مترا!"). 
ودرجة الحرارة # الايام الخمسة التي اقمنا فيها لم ترتفع نهارا عن ثمانية عشر درجة 
وتهبط ليلا إلى العاشرة مع أننا كنا ب أشهر الربيع. ولباس سكان النماص الثياب 
البيضاء للرجال والسوداء أوالملونة للنساء مع فارق بالطبع 4 الشكل فيما يختحص 
بكل جنس . أما التهاميون منهم وهم كثير فلباس الرجل الوزرة على غرار سكان تهامة 
عسير حتى الرؤوس فإنها حاسرة وافرة الشعر”"". أما النساء منهم فيلبسن الثياب 
ويعتدن لبس الطفشات لشدة الشمس والحر # تهامة . ولم يتسن لي مشاهدة شيء من 
العابهم وافراحهم واخالها لا تختلف كثيرا عن عادات من يجاورهم . 
و سطح النماص عدة مزارع للحنطة والشعير والعدس والذرة والسيالة وليس 
بها من أشجار الثمارومن الخضار ما يستحق الذكرء لكن حول قرية النماص نحو 


)١(‏ نعم كانت الحياة التجارية 4# سروات النماص ضعيفة ‏ والأسواق الأسبوعية هي التجمع التجاري الوحيد 
لعمومع الناس. وقد شاهدت ضعف التجارة 4 بلدة النماص ( القرية )4 تمانينيات القرن (4١ه/‏ 'م) 
وبداية التسعينيات واليوم صارت محافظة النماص تحوي الكثير من الأسواق المتنوعة 4# معروضاتها 
وأحجامها ومواقعها ٠‏ 

(؟) حبذا أن محمد عمر رفيع ذكر لنا تفصيلات أكثر عن التعاملات التجارية التي شاهدها # سوقي الثلاثاء 
والسبت# النماصص وتنومة ؛ وأشار أيضا إلى السلع المعروضة #ْ ذينك السوقين مع تدوين شيء من 
الأسعار والموازين والمقاييس والمكاييل ٠‏ ' 

(*) محمد رفيع .ص١١١ ٠‏ هناك الكثير من التقارب والتشابه ؛ وأيضا التباين والاختلاف # تقاليد وعادات ولهجات 
وثقافة سكان السروات وتهامة . وهذا الموضوع حتى الآن (1541ه/١”‏ ١٠"م)‏ لم يدرس عمال علمية موثقة 
وَرصيلة . أرجومن كليات وأقسام الجامعات المحلية أن تساهم # خدمة هذا الموضوع تأصيلا وتوثيقا ٠‏ 

(:) غفر الله لك يا محمد رفيع فقد أشرت إلى لهجات أهل البلاد ٠‏ وشيئًا من ألوانهم وأشكالهم الحَلقّية : وهي 
عناوين تستحق أن تبسط # بحوث علمية عميقة ٠‏ 

(0) يبدو أن محمد رفيع شاهد بعض التهاميين الذين يرتادون بلاد السراة وبخاصة أسواقها. وهناك فرق بين 
ألبسة أهل السراة وأهل تهامة ؛ وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# عموم بلاد تهامة والسراة ويصدر عنه 
عدد من الكتب والرسائل الجامعية . 
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سبع عشرة قرية تنخفضر عنها قليلا يوجد بها كثير من الأشجار المثمرة والخضار 
بسائر أنواعها وي بعض بساتين العسابلة # قرية النماص توجد بعض شجرات للجوز 
'' القعقع" 7". "ومن مزروعات قرى بني شهر التهامية الدخان الأخضر والبصل والثوم 
وهي وافرة لديهم . يصدرونها إلى من جاورهم من القبائل والقرى , ولا تخلوصدور 
جبالهم المواجهة للغرب من أشجار اللبن ولكنها قلة "("). 


وك عنوان جانبي باسم ( حدود بني شهر ) يقول محمد رفيع ' وبنوشهر قبيلة واشرة 
العدد . تمتد منازلهم شرقا إلى قبائل شهران: وغربا تصل منازل من يرجع فيهم من سكان 
التهائم إلى قرب ثفر القنفذة . وشمالا تحدهم قبيلة بني عمرو . وجنوبا منازل بللسمر . 
وممن يصاقبهم من القبائل التهامية مما يلي الغرب أهل وادي الريش وآل موسى والحمدة 
وربيعة المقاطر'!"'.ومن أرفع الأمكنة ‏ بلاد بني شهر جبلان ' مواجهة النماص يعرفان 
ب بللحصن كنا نراها من النماص ث الجهة الجنوبية الغربية منه شاهقة الذرى معممة 
رؤوسها بقطع السحاب"7*. وأمام عقبة النماص مما يلي الغرب إلى تهامة ثلاثة جبال 
شاهفات إلا أنها منفصلة عن سلسلة جبال السراة فهى تحسب من جبال تهامة العالية 
وسكانها يعدون # بني شهر واسم أحد هذه الجبال ( ثربان ) . والثاني ( نْهُوَ ) والثالث 
(رَيُمان) ؛ وذرى هذه الجبال على ما قيل لي لا تقل ارتفاعا عن سطح النماص !*) 

ويدون هذا الرحالة عدد من العناوين التي تصب #2 ذكر شيء من تاريخ الأرض 
والناس 4# بلاد بني شهر وبخاصة حاضرة النماص وما جاورها"''؛ فيقول: وبنو شهر 


)01 لم يتجول محمد رفيع 4 عموم محافظة النماص؛ ولوفعل ذلك اكرام عنورا تاريكية مضارية تند 
وسروات بني شهر كانت من البلاد الغنية ‏ مزارعها وثرواتها النياتية والحيوانية ومازالت نوعا ما حتى 
الآن (445اه/١51١5م) ٠‏ 

0( هذه حقيقة وقد شاهدت ذلك يْ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حيث يوجد بعض أشجار الدخان 
الأخضر ء واللبن ب عدد من سفوح السروات الغربية ٠‏ 

(؟) وادي الريش يحد بني شهر من الناحية الجنوبية الغربية .وآل موسى » وربيعة المقاطرة من الغرب . لم 
أجد مكانا باسم ( الحمدة ) وربما يقصد هذا الرحالة ( حميضة ) إحدى نواحي محافظة بارق . وهناك 
بعضن بلاد حرب 2# الطرف الشمالي الغربي ؛ وهي مجاورة لتهامة بني شهر . المصدر : معاصرة البياحث 
وجولاته 4 بلدان تهامية عديدة من مكة إلى جازان خلال الثلاثين عاما الماضية . 

(:) الصحيح جبال بالحصين 2 بلاد العوامر قريبا من قرى البردة . وبالحصين . والظهارة . وهناك جبال 
عديدة # هذه الناحية من اهمها جبل لنبش وغيره . 

(5) هذه الجبال الثلاثة ( ثربان » وتهوي . وريمان ) تقع 2 تهامة بني شهر ؛ ويسكنها العديد من القبائل 
والفخوذ. وهي عالية الارتفاع . فثربان # اقصى تهامة بني شهر من الغرب . وتهوى وريمان متجاوران؛ 
ووسط تهامة بني شهر ويجاورهما بعض القرى والعشائر العمرية ومحمد رفيع ذكر ( نهو) والمقصود 
بذلك جبل ( تهوي ) ٠‏ 

(1) انظر محمد عمر رفيع . 4 ربوع عسير . ص ٠ 1١4-1١17‏ 


هم القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ينقسمون إلى قسمين: سلامان واثلة؛ ويقال لهم ؛ ولبللسمر وبللحمر . '"رجال الحجر" 
أنهم أبناء عمومة يتقاربون ‏ الأصول غير البعيدة . ومع خلو النماص من كثير من 
الضروريات . فضلا عن الكماليات . وبعدها وعسر الطريق إليها . فقد سمعت # ليلة 
من الليالي الست التي قضيتها بها ( الراديو ) # بيت شيخ بني شهر , وكانت ليلة فريدة 
تشنفت فيها أسماعنا بصوت بلبلة الشرق الآنسة أم كلثوه!" . 

' قضيت مهمتي # النماصص .واعتزمت العودة إلى مقري برجال ؛ و صباح يوم 
الجمسة ؛ اتح والساغة الكانية شرييا شددنا رهالنا ويازحنا القرية نقصد ( تنومة ) , 
وبعد أن اجتزنا عقبة القامة تعرض لرفيقي أصهاره وألزمونا بالمبيت لديهم : فلم تربداً 
من القبول والاستجابة للدعوة . ولم يقصر مضيفنا ؛ فقد ذبح لنا كبشا . وذلك يعد ب هذه 
الجهات غاية الإكرام , وقد لاحظت أن طريقتهم مع الضيوف كذ تقديم الضيافة تختلف 
عن عادة اهل ضعو وكريكتيم «كفهران + وين باع يقدمون الظمام ويتركين الضيفك 
وحده يتصرف كيف شاء , بل يغلقون عليه الحجرة . اما بنوشهر كما شهدته من مضيفناء 
فإنهم يشاركون الضيف # الجلوس على المائدة . وبعد أن يحضروا كامل الذبيحة يخرج 
الضيف فشها منها ادل البيت وسسمونه كسم المعزية» كم يوزهون الياف من الاريطاصي 
ارم الضيوف . ومن شاركهم الجلوس من أهل البيت على المائدة '" 

"يها واضبنها وقيع لنا"مضيفنا طيها من الشمن سازلتاء ضرفا على القهوة ته 

استأنفنا المسير. وبعد ساعتين وصلنا باحة تنومة . وشهدنا قيام سوق السبت مرة ثانية 
؛ وظللنا 4 تنومة حوالي أربع ساعات . كنت أراود نفسي خلالها أن لا نعود عن طريق 
السراة التي قدمنا منها .بل نهبط الى تهامة . فإن 2# باحة تنومة عقية تسمى ساقين » 
توصل إلى كرية سم لقص "> وفيل لنا أن المنية رهم ظولها فإنها سيلة السالك:: 
وأن المسافة فيها إلى بعض خمس ساعات . ومن نعص نسير وسط واد إلى محايل حوالي 


)١(‏ كانت حياة الناس فقيرة . وظروف العيش صعبة 2 الفترة التي زار محمد عمر رفيع النماص وسروات 
الحجر ؛ لكن هناك بعض الأعيان والوجهاء أفضل حالا من غيرهم . كما أن بني شهر أهل فن وطرب 
وفكاهة ومرح ؛ وشهد لهم بذلك عدد من الرحالة والكتاب الذين زاروا بلادهم خلال القرنين الماضيين 
(؟541١ه/9١_١٠م)‏ حبذا أن نرى باحثا يدرس تاريخ الفنون الشعبية والطربية # سروات وتهامة 
منطقة عسير منذ بداية القرن (11ه/19م) حتى وقتنا الحاضر (1445اه/١7١5م) ٠‏ 

(؟) كما أشرت# حاشية سابقة إلى تباين بعض التقاليد والعادات عند سكان السروات وتهامة . وهذا الموضوع 
كبير ويستحق أن يدرس # عدد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية ٠‏ 

(؟) أسفل عقبة ساقين وادي يسمى " بَقَرّة " والقاصد محايل يمكن له ألا يعرج على قرية نمُص” ؛ بل يأخذ طريقه من 
وادي,بقره إلى قرية المنظر ومنها إلى قرية حضن التابعة للريش ومنها إلى محايل ‏ وهو طريق أقصر من طريق 
قري تند علبيرما فيل لى: المصدر: ( ناشر كتاب محمد عمر رفيع ( 4 ربوع عسير ) حاشية ٠ ١١!؛ص )١(‏ 
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ل | 0 
عمسن ساغات أخرى :وف متحايل الى وبعال عشدز ساعات بش طزيق شهل بالتسبة 


لطريق السراة التي طالما اضطررنا فيها للمشي على الأقدام ولكن لم أتبين 4 رفيقي 
الارتياح لهذه الرغبة » فرأيت رعاية ما يريد وعدنا من حيث جتنا لكي 


57 تنومة والنماص كما شاهدها يحيى بن إبراهيم الألمعي . 

يحيى الألمعي من مواليد بلدة رجال ألمع عام (1707اهاره؟كام) ؛ بدأ تعليمه 
الآولي .4# وطنه ومسقط رأسه ؛ ثم انتقل إلى جدة ‏ وبدأ موظفا 4# وزارة الصحة 
عام (1175ه/1507م) ؛ ثم انتقل إلى إدارة الجوازات . وعمل # هذه الإدارة بمدن 
عديدة 4 منطقة عسير مثل بيشة , وأبها . وظهران الجنوب حتى أحيل للتقاعد . عاش 
4 مدينة أبها حتى وفاته ب عشرينيات هذا القرن (16١ه/‏ ١7١1م‏ ) . زاول الكتابة 
كاميادية عديدة ونش العدود من المقالأتيق الصصف والجلات السودية : 
له العديد من المؤلفات المخطوطة مشل: )١(‏ الإيضاح والتيسير ث4 تاريخ عسير . 
(9 ]نماك وهضيات: (#)اطلووفو. 19 )ميزه غير نيمداق شهر ا (ة) 
أحاسيمس ( ديوان شعر ) . ومن الكتب المطبوعة : الآمثال الشعبية 4 عسير . ورحلات 
4 عسير ( نصوص .ء وانطباعات . ووصف ؛ ومشاهدات) '"2. هذا الكتاب الآخير الذي 
يهمناخ هذ المحور . يقع 2# )١184(‏ صفحة من القطع المتوسط . منها حوالي )١40(‏ 
صفحة 4 موضوعات عديدة عن منطقة عسير ؛ وجميعها رحلات ومشاهدات للأستاذ 
يحيى بن إبراهيم الألمعي!*) «ومناف بكالات رصقبيات رمه اهداك كاب ارين قاد 


الألعي بجمعها مع مدوناته # كتابه ( رحلات 4# عسير) ٠٠*!‏ 


)١(‏ يتضح من هذا الرصد الذي دونه محمد عمر رفيع ذكر معالم جغرافية ْ بلاد تهامة من رأس عقبة ساقين 
إلى تهامة رجال الحجر ثم محايل: ثم رجال أل مع . وهذه الأوطان مأهولة بالسكان ؛ وتشتمل على موارد طبيعية 
غنية بثرواتها النباتية والزراعية الحيوانية , ٠‏ لكنها لم تخدم '# مجال البحث والتوثيق . كما أنها لا تخلومن 
آثار ونقتوش ورسومات صخرية » ٠‏ آمل أن نرى باحثين جادين يدرسون هذه البلاد ويوثتقون صفحات من تاريخها 
الماضي والحاضر . كما أن محمد عمر رفيع أشار إلى صعوبة الطريق السروي من أبها إلى تنومة ؛ وأقول إن 
الطرق آنذاك ( 4# منتصف القرن الرابع عشر الهجري ) كانت جميعها صعبة ووعرة الحزون والمسالك ٠‏ 

(؟) انظر غيثان بن علي بن جريس . القول المكتوب 24 تاريخ الجنوب (1477-57١ه/١٠70-١1١5م)‏ ( الطبعة 
الأولى ) .ص 30/0/41 ٠‏ ( الطبعة الثانية /5غ4١اه/١7١5م)‏ عج”؛ ص 55/5531 ٠‏ 

(9) المرجع نفسه ٠‏ 

2 المرجع نفسه ٠‏ 

)0( يذكر الأستاذ يحيى الألمعي أن معظم مادة هذا الكتاب نشرت 4# هيئة حلقات © بعض الصحف المحلية 
خلال الفترة (174١-87؟15ه/8 ١10‏ 1515م) .ثم جمعت 2# هذا الكتاب ونشرت 2# تسعينيات القرن 
(غأاه/١٠م)‏ وتحديدا كك السنوات الأخيرة من عصر الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود . للمزيد 
انظر الكتاب ( رحالات 4# عسير ) ( معلومات النشر بدون ) (0/١صفحة) ٠‏ 
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والمادة المستهدفة 2 هذا الكتاب ولها علافقة بناحيتي تنومة والنماص جاءت تحت 
عنوان : أيام ‏ بلاد الحجر”'! . وهي مشاهدات هذا الرحالة الألمعي ف سروات رجال 
الحجر من بللحمر جثوبا الى القماص وولاة بت مفرو بالا ٠‏ تحدث فيها عن 
صعوبة الطريق التي تخرج من أبها إلى النماص ؛ وذكر بعض معالمها . وبعض الجبال 
والقرى التي شاهدها '! ٠‏ كما أشار إلى بعض العشائر والقبائل التي تقطن هذه الأوطان 
السروية , لكنه لم يسهب الحديث 4# هذا الجانب 7*, كما أنه لم يدون معلومات كثيرة 

م١ بإ‎ 3 5 35 0 ٠ 

عن ديار التثوميين , وإنما ذكر بعض قرى سروات رجال الحجر . ثم قال ومن اهم 
القرى أيضا تنومة . وفيها مركز حكومي انشيء مؤخرا . وتحتوي تنومة على عدة قرى. 
وهي مدينة تاريخية ذكرها الهمداني ... © . 

"أما بلدة النماص ( القرية ) ققد خصها هذا الرحالة ببضع صفحات دونها من 
خلال التجوال والرحلة والمشاهدات وبخاصة حاضرة النماص ؛ بدأ حديثه عنها بعنوان 
جائبى أسواه (التماصن أو الشرية) "كان فيه " يلدة التناص عاطسرة يتى شهر 
وبني عمرو واسمها الأساسي ( القرية ) . ولايزال هذا الاسم يطلق عليها حتى الآن 
.وقد سألت عن سبب تسميتها ب ( النماص) » فقيل لي أنها كانت مليئة فيما مضى 
بشجر يسمى ( النمص) بفتح النون وتشديدها كما سمعتها من أفواه من حدثني عن 
ذلك .وكان يوجد هذا الشجر بكثرة 2# واديها فسميت هده البلدة ب ( النمص) نسية 
بسكون النئون مع تشديدها .. وبعضهم يقولونها بالضم . إلا ان كثيرا ممن يسمى هذه 
البلدة وخاصة من غير أهل المنطقة ينطقون الكلمة بفتح النون مع تشديدها . وهناك 
البعض ينطقونها بالضم ؛ و4 رأيي أن ذلك أصوب من الضم والكسر إذا صح أن سبب 


٠ ١١6 المرجع نفسه .ص هال‎ )١( 

(؟) تقع هذه المادة العلمية 4 حوالي (١؟)‏ صفحة من صفحات الكتاب ( رحلات 4 عسير ) . 

(؟) طريق أبها الطائف من الطرق المهمة . كانت صعبة المسالك . ولها تاريخ قبل ظهور السيارات وبعدها حتى 
الان (1445ه/١7١٠5م) ١‏ تستحق أن يكتب عنها العديد من البحوث العلمية الموثقة . 

(4) يحيى الألمعى . رحلات 4 عسير ؛ ص 86 وما يعدها . 

(0) الكرجع نفسه + هن 3 , أعسد أن الأني عه هذا اللغاق قايواية الباتةاكريين اطظام امار كا بلية 
تنومة عام (17857ه/1517م) . أما جمع مادة الكتاب ونشرها 4 هذا المؤلف . فكان # بداية التسعينيات 
من القرن نفسه ٠‏ 

)03 هناك بعض التوثيقات والمدونات عن بلدة النماص وما حولها . لكن محافظة النماص بمفهومها الواسع 
مازالت تحتاج إلى دراسة موسعة تاريخية . واثرية . وحضارية عبر عصور التاريخ . امل ان نرى أحد 
الباحثين الجادين يتولى هذا الموضوع بالبحث والتأصيل العميق والرصين٠‏ 
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التسمية كان نسبة لشجر النمص . وقد بحثت عن مادة ( نمص ) 2# المعاجم . فوجدت 
أن النمص بفتح النون مع تشديدها ؛ اسم لأول ما يبدو من النبات الرقيق الدقيق . وقيل 
هورقة الشعر ودقته حتى تراه كالزغربء وقيل هوضرب من ( الأسل ) لين يعمل منه 
الاطباق . والاسل : نبات دقيق الاغصان ؛ ومن هذا يتضح بان فتح النون # النماص هو 
الصواب 2# تسميتها (" ٠‏ 

" تعتبر النماص - المركز الركيسي - ذ منطقة بني شهر وبني عمروء إذ توجد فيها 
مجموعة من فروع المصالح الحكومية ؛ ومنها الإمارة والمحكمة الشرعية والبلدية والزراعة 
والصحة والتعليم وغير ذلك من المصالح الحكومية الأخرى , وتتبع هذه المنطقة 2# أعمالها 
لإمنارة مقاطعة أيه 9" « كان يوجد بالتمناضن ف الزمان الغاير فرق ة هن الأقتراك »وكان 
عبد الله بن ظافر العسبلي هو قائمقام تلك الفرقة , وترتبط آنذاك بقيادة أبها . ومعنى 
هذا ان النماص كانت مركزا رئيسيا منذ القدم , وتقع النماص 4# مرتفع عال من جبال 
السروات؛# بلاد الحجر ؛ يقدر ارتفاعها عن سطع البحر بحوالي )٠٠٠١(‏ قدم ؛ وهي 
شبيهة بابها من حيث المناخ . إلا ان الضباب الكثيف يعم النماص والقرى المجاورة لها 
فصل الشتاء من العصر حتى الصباح ءولا يكاد ينقشع عنها إلا نادر الأيام . وهذا ما 
دعا السكان هناك إلى تسميته بالعمى لأنه يحجبهم عن الاستمتاع بالنظر”") 

يحيط بالنماصص. حوالي )٠١(‏ قرية أبعدها لا تزيد مسافتها عن ساعة واحدة : 
ويلاحظ وجود قلاع وحصون منيعة # معظم القرى الواقعة 4 منطقة النماص . يقال 
أنها كانت تستعمل أثناء الحرب 4# العصور السابقة؛ أما الآن وبعد أن هيأ الله هذا 
العهد الزاهر : عهد الأمخ والرخاء والاستقراز : عهد آل سعود الأمجاد » فإن هذه 
القلاع والحصون أصبحت عبارة عن مخازن للحبوب والقصب ٠‏ وبعضها خال من هذا 
أويذاك !1 »وطويقة البنارق كل امنظلفة بالججارة خلا فرق ميقا بالليق أو بالطوب: 


)000 أسماء الأمكنة # عموم السروات وتهامة من الموضوعات التي لم تدرس أي بحوث لغوية وجغرافية علمية . :مع أن 
معظم الأعلام الجغرافية تسمى باسم جبل , أوواد ؛ أوقرية أونبات ؛ أوحدث تاريخي أوحضاري .ولا يستغرب 
أن اسم النماص جاء من اسم نبات النمص الذي كان منتشرا 2 نواحيها . أما ضم الكلمة أو كسرها :فلم أسمع 
أحد ينطقها بهذه الصورة . وإنما تنطق فقط بفتح النون وتشديدها وهذا # اعتقادي الصواب ( واللّه أعلم ) ٠‏ 

(؟) للمزيد عن التاريخ الإداري لمحافظة , أومدينة النماص خلال العصر الحديث والمعاصر. انظر غيثان بن 
علي بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ([1477ه/ 0١٠٠م‏ ) ج١؛‏ ص 118-110. للمؤلف نفسه » 
دراسات # تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية (474١ه/؟١‏ ا .٠ص‏ 178-454 ٠‏ للمؤلف نفسه ؛ يلاد 
بني شهر وبني عمرو خلال القرنين -١5(‏ 4١ه)‏ ( الطبعة الرابعة ) (١54١ه/١5١5م)‏ .ص 359-147 ٠‏ 

(؟) أهل البلاد يطلقون على الضباب ( العماة ) وليس العمى ؛ كما أشار إليه هذا الرحالة ٠‏ 

(؛) تاريخ الحصون والقصور والقرى القديمة # بلاد السروات من الطائف إلى أبها موضوع مهم وجديد 
يستحق ان يوثق ويدرس # عدد من الكتب والبحوث العلمية ٠‏ 
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بل جميع هذه الحجارة ماعدا بعض البيوت الواقعة 4# بلاد بني الأحمر فإن أسفلها 
بالحجارة وأعلاها باللبن . كما أن متانة البناء وقوته 4# بيوت النماص وما جاورها من 
القرى مدهشة وعجيبة # نفس الوقت , إذ أنهم يستعملون ‏ بنايتها صخورا كبيرة قل 
أن يحمل الصخرة الواحدة خمسة من الرجال ؛ بل ربما كانت أكثرقوة وصلابة وحجماء 
وتبدوقوة البناء ومتانته .كك القصور الخاصة بآل العسبلى . فهى آية 2 القوة والمتانة 
وسمك البناء . لقد ذرعت بعض الصخور التي وضعت 4# إحدى هذه القصور فوجدت 
عرضها لا يقل عن متر وطولها حوالي مترين ؛ ولا تسل عن سمكها وصلابتهاء كما أنني 
لاحظت أن سمك البناء ْ بعض تلك القصور يزيد عن المترين وإن قل فمتر ونصف ». 
وتتألف هذه القصور من عدة حجرات وغرف واسعة ؛ ويبلغ ارتفاع بعض هذه القصور 
جنوال عشرة أمساناة سالشومن اروعة وحمية ادوا هذا اتن جاني فتاتة اشقات 
النوافن والأبواب التي أبهرني منظرها وهالني ما رأيته من قوتها وضخامتها وشدة 
صلابتها ؛ بيد أن لديهم طريقة خاصة إ# تصميم هذه النواضذ والأبواب؛ استرعت 
انتباهي . هذه الطريقة هي عدم توسعة مساحة الأبواب والنوافذن حتى أن الشخص 
التوسط ١‏ يكاد يدل مع الباب الا متيونيا ٠ ١‏ وهذا بالنسبة للأبواب الداخلية التي 

تقع داخل المبنى : بعد العبور من باب الحوش الذي يكون عادة متسعا وينفذ على مساحة 
كبيرة . أما النوافذ فإنه بالإضافة إلى ضيقها وصغر حجمها , لا يوجد # الأغلب الأعم 
إلانافذة واحدةي# كل غرف ةر وفل ان تجد نافذتين 4# غرفة واحدة . يبلغ عدد بيوت 
بلدة النماص حوالي ( ٠‏ بيتا . ومن أبرزها بيوت العسابلة التي يرجع تاريخ إنشائها 
إلى ما قبل مائتي سنة !" ٠‏ والمرافق الحكومية الموجودة 2# بلدة النماص . مدرسة 
ابتدائية كبيرة اه أكثر من أربعمائة طالب ؛ إذ يفد إليها أبناء القرى المجاورة لبلدة 
النماصصسء وقد قيل لي أن الطلاب البعيدين عن مقر هذه المدرسة يتكبدون مشقة 2 
سبيلٍ الوصول إلى المدرسة باعتبارهم بعيدين عنها . إذ يقضون أكثر من ساعة وساعتين 
مشيا على الأقدام '"! ٠‏ وهذه ملاحظة نرجو أن تهتم بها وزارة المعارف فتعمل على إيجاد 


(1) الرحالة يحيى الألعي تأمل ‏ قصور وحصون بلدة النماص وبخاصة منازل العسابلة ؛ ولوجال #ْ عموم سروات رجال 
الحجر فإنه سوف يشاهد قصورا وحصونا واسعة وكبيرة ي نفس مستوى حصون وقصور بلِدة النماص . ومازالت 
العمارة القديمة #ي منطقة عسير . وبخاصة الأجزاء السروية من بلاد قحطان ووادعة جنوبا إلى بلاد بلقرن شمالا 
تفتصق أن توق بالصور القوتوغرافية وتدرس دراسات علمية عميقة . وكذلك القرى والأبنية التراثية القديمة ٠‏ 

(؟) معلومات هذا الرحالة غير دقيقة , لا 4 عدد بيوت بلدة النماص .ولا 4 التاريخ الزمني لتأسيس بيوت 
العسابلة «وإنما فى الحمية اكلا فخطم تدقة ذا مصادرها : 

(؟) عند بداية التعليم النظامي 4 سروات بني شهر انظر رسائل ومدونات محمد أحمد أنور ؛ أول من افتتح المدرسة 
السعودية 4 بلدة النماص عام (505١ه/5؟15م)‏ . غيثان بن جريس . تاريخ التعليم 2 منطقة عسير ( ١794‏ 
7"ه/:1531-157م) (511١ه/ةخخام)‏ ؛ ج١:‏ ص00:١11:‏ 15. وللأستإذ أنور مذكرة مكتوبة بخط اليد ب 
)١4(‏ صفحة دون فيها تفصيلات كثيرة عن بلدة النماص جغرافيا . وتاريخيا . وتعليميا . وحضاريا . 
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المدارسس اللازمة لمثل هؤلاء الطلاب الذين يأتون من أماكن بعيدة ؛ ولاسيما إذا كان 
العدد المطلوب متوفرا . حتى تخف عنهم مشقة الذهاب والإياب . ومادمت قد وجهت هذا 
الرجاء لوزارة المعارف الجليلة . فإني آمل أن تأخن بعين الاعتبار ضرورة إيجاد العدد 
الكالي من المدارس الابتدائية والمتوسطة والمعاهد # منطقة بلاد رجال الحجر بوجه عام: 
إذ ان المنطقة لاتزال بحاجة إلى الكثير من ذلك بالرغم من انه يوجد الان # بلاد بني 
شهر وبني عمر ثلاتة عشر مدرسة ابتدائية . هذا عدا الموجود ب بلاد بللسمر وبللحمر . 
التي يوجد فيها حسبما سمعت بضع مدارس . وهذا طبعا قليل # حق هذه المنطقة الواسعة 
التي يتلهف ابناؤها لطلب العلم , وبالنسبة لبلاد بني الاسمر وبني الاحمر ؛ فإننا نجدها 
مهضومة . إذ لم يفتح فيها إلا القليل من المدارس. وعلى أية حال فإن الموضوع بحاجة إلى 
عناية من وزارة العلم والمعرفة وما إخالها إلا حريصة ومهتمة ينشر التعليم 4 جميع ارجاء 
هذه المملكة , كن يشجل كاكة وبودها ويعم الترزب والبديد وذنا لسياة الحكرهة الوديد» 
التي يهمها كثيرا نشر العلم وتعميمه # كل أنحاء البلاد ' 


" مود الآن إلى ذكر ما يقي من المرافق الحكومية الموجودة ف التناض: 
وهي إدارة للبريد . وقد علمت بان هذه الإدارة ستتطور قريبا حيث يزمع إيجاد مركز 
للاسلكي ‏ النماص باسم المنطقة . وتطوير مكتب البريد عما هو عليه الان . ويوجد 2 
النماص معهد للمعلمين . ولوحظ حصول الإقبال عليه من عدد كبير من الطلابٍ . كما 
توجد كذ النماص مدرسة ليلية لمكافحة الأمية , و4 الأسبوع الذي كنت موجودا أثناءه 
بالنماصص افتتحت مدرسة للبنات . وقد سجل الان أسماء ما يزيد عن مائة طالية . 
وينتظر أن يكون الإقبال على هذه المدرسة كثيرا . ويوجد 4# بلدة النماص مسجدٍ عتيق 
مضى على تأسيسه أكثر من ماك تي عام ؛ إلا أنه للأسف صغير وأبوابه ضيقة جدا . وله 
مئذنة صغيرة مربعة كبعض القلاع الصغيرة التي كانت تستعمل أيام الحرب! ٠‏ 


بلا هه 5 د يا ود ٠.‏ اهو 55 535- 35 ٠.‏ ليد 
بلغني بانه يوجد 4 قرية بني ( روق ) التي تقع بالقرب من النماص- بركة 
اثرية ذات اسرار غريبة وروايات عجيب. مثال انها كانت تستعمل ايام الحروب 2 


)١(‏ غفر الله لك يا يحيى الألمعي فقد أشار إلى صعوبة المواصلات بين القرى والمدارس النظامية # النماص؛ وقد 
عاصرت شيئًا من ذلك 4# ثمانينيات وتسعينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ ؛ كما ذكر عدم وجود المدارس وبعض 
المؤسسات الحكومية # بلاد بللسمر وبللحمر ؛ ويطلب من بعض الوزارات الالتفات لهذا الأمر. وللأسف إن 
بلاد بللسمر وبللحمر مازالت حتى الآن بحاجة إلى تنمية وتطوير أكثر . كما أن تاريخها وموروتها الحضاري 
غير مدون ‏ وعلى الباحثين والمؤرخين فيها مسؤولية تجاه حفظ موروثهم وتراتهم التاريخي والحضاري ٠‏ 

(؟) رحمك الله يا يحيى بن إبراهيم الألمعي فقد دونت بعض المعلومات الحضارية عن بلدة النماص # بداية 
لتاقثيات سن القرن ا 'م) . وكنت أتمنى أنه حصل على بعض الصور الفوتوغرافية لبعض 
الأبنية القديمة ف البلدة مثل المسجد العتيق الذي أشار إليه ؛ وغيره من المعالم العمرانية # تلك الناحية ٠‏ 
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العصور السابقة عصور النهب والسلب والخوف وعدم الاستقرار”"" ٠‏ وك بلدة النماص 
سوق أسبوعي يقام يوم الثلاثاء ويحضره المجاورون من أبناء القرية من النماص ؛ ونفر 
قليل من أبناء تهامة بني شهر . حيث يجلبون إليه بعض منتوجاتهم من السمن والعسل 
والاغنام وبعض الفواكه وخاصة (الموز) .وقد تصل إلى هذا السوق بعض السيارات 
القادمة من الحجاز وبيشة وبلاد بللسمر وابها وهي محملة بالبضائع المختلفة . ولعل من 
العجيب أن هذا السوق يقام ‏ مكانين من النماصص يبعد كل منهما عن الآخر بحوالي 
نصف كيلو وذلك لأنه مجزاً بين فخذين من بني شهرء هما الكلاثمة وينويكر , ؛ فيقام 
الموديهلك كل ركخد نوها مده هبر واحد » وهكذا يتأرجح السوق بين القبياتين" () . 


"لا يوجد # بلدة النماص إلا مركز صحي صغير , كان يديره إلى ما قبل وصولي 
بأسبوع ممرضن عادي واحد, يتولى معالجة المرضى والكشف عليهم وصرف العلاج 
لهم ( على الهامشر) إلا أن مندوبية وزارة الصحة بأبها تفضلت أخيرا فبعثت طبيبا 
خاصا لبلدة النماص ؛ لكنه لنَ يقدر وحده على مواجهة هذا العبء الكبير. فقد صرح 
لي بان نسبة المراجعين له يوميا تزيد عن مائتي شخص.ء كما صرح لي ايضا بانه لاحظ 
انتشار مرض السل بكثرة هائلة 4 جهة النماص » فِما راي وزارة الصحة ومندوبيتها 2 
أبها حيال هذا الموضوع ؛ إن الحالة تستلزم اهتماما وعناية , كما أن الضرورة تستدعي 
وجود أكثر من طبيب لا للنماص فحسب ء وإنما لكل من بلاد بني شهر وبني عمرو 
وبني الاسمر وبني الآحمر , وذلك لآن بلاد رجال الحجر واسعة ء إذ ان كل جزء من 
هذه الأجزاء الأربعة تشكل منطقة كاملة . إننا نرجومن وزارة الصحة ومندوبيتها بأبها 
الاهتمام بهذه المنطقة ؛ والمناطق المماثلة الأخرى التي تنقصها الرعاية الصحية المطلوبة 
ومنها ( منطقة رجال أل مع ) التي تكاد تتساوى مع ابنة عمها بلاد الحجر وذلك 2 عدم 
توفر الرعاية الصحية لهما ‏ لكنني أرجو أن لا يطول الأمد على تزويد هاتين المنطقتين 
الكبيرتين بالمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية . وأن يؤمن لهما العدد اللازم من 
الاطباء والممرضين والقابيلات وعسى أن يكون ذلك قريبا . خصوصا وان اللجنة المكونة 
من معظم الوزارات المنتدبة لدارسة أحوال بعض المناطق خ إقليم عسير , قد زارت هذه 


)١(‏ قرية بني روق » أحدى قرى قبيلة الكلاثمة ؛ وتبعد عن بلدة النماصصس شرقا بضعة أكيال . وكنت أرجو أنه 
دون تفصيلات أكثر عن هذه البركة التي أشار إليها . و سروات بلاد الحجر معالم جغرافية عديدة لها 
أحداث تاريخية وحضارية عديدة ؛ والناس يتناقلون أخبارها . لكنهم لم يدونوها ٠‏ 

(؟) عاصرت نشاط هذا السوق الذي ذكره يحيى الألمعي عندما كنت طالبا 4 مدارس النماص # الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ :وكان فعلا يعقد بالتناوب عند الكلاثمة وبني بكر, وتعرض فيه 
الكثير من البضائع التي تجلب إليه من داخل سروات بني شهر وبني عمرو ؛ أو من بلدان مجاورة 2 تهامة 
والسراة . وحسب علمي أن هذا السوق لم يدرس # عمل علمي توثيقي . آمل أن نرى باحثا أوطالب دراسات 
عليا 4 جامعتي الملك خالد أو بيشة فيدرسه ويوثق تاريخه 4 رسالة أو بحث علمي رصين . 
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م 
المناطق وشاهدت الكثير من احتياجاتها ومستلزماتها الضرورية التي تفتقر إليها !' 

مك يقد شهون قكرييا أيضه كيادة لماص قرع الدادية يثك ١‏ بهد الرايجمة. 
وقد بحثت عن نشاط هذا الفرع فلم أجد له أي نشاط ا ستحق الذكر؟ والواقع إن إيجاد 
فرع للبلدية بالنماصصس 4# الوقت الحاضر - يعتبر سابقا لأوانه ذلك أن البلدة بحاجة 
إلى ما هو أهم من البلدية ومنها ما سبق أن أشرت إليه آنفا : أضف إلى ذلك فإن 
البلدية لا تجد الآن أي مجال للعمل فيه : من أجل تنظيم البلدة وتحسين بن أوضاعها 
كتوسعة الشوارع ونحوه؛ إد أن كل ما قامت به البلدية منن تأسيسها حتى الآن هووضع 
بضعة أتاريك 2# بعض الطرقات د اخل البلدة . أما ما عدا ذلك فإنه لا يوجد هناك 
مجال يمكن البلدية أن تعمل فيه لتثبيت وجودها ؛ ذلك أن للبلدة وأهلها وضعا خاصا 
يختلف عن وضع الجهات التي توجد فيها بلديات . بصرف النظر عن كون هذه البلدة 
صغيرة وواقعة بالقرب من قرى تشابهها من حيث الوضع والحالة . مع ان الاراضي 
الزراعية تحيط بالبلدة من كل مكان ؛ بالإضافة إلى أن بيوتها متداخلة وبحالة بدائية 
يصعب تعديل شيء منها .كما أنني لم أشاهد بالقرب من البلدة أي أرض حكومية 
يمكن البلدية أن تستغلها فتعمل على تخطيطها . إذا ما هي الفائدة من وجود هذه 
البلدية . مادام الحال ماذكر » إنني لا أقصد بهذا التقليل من مكانة النماص فهو 
جدير بالاهتمام . لكن فيما عدا البلدية "ا ٠‏ 

والبلديات لا تكون عادة إلا المدن الكبيرة : وك المدن التي قطعت شوطا ب توسيع 
العمران وكثرة الحركة التجارية وغير ذلك من أنواع النشاط الحضاري ؛ إنني أعرف 
مدنا أهم بكثير من بلدة النماصص وأجدر منها بإيجاد البلدية ‏ بل لقد كانت تستحق 
وجود هذا المرفق منذ سنوات طويلة ؛ ومع هذا لم ينشأ فيها بلدية ؛ لقد كان الأجدر 
بأن يحل محل البلدية مستشفى أو مركز لاسلكي أو فرع للجوازات أو مدرسة متوسطة 
اومركز لصيانة الطرق وفتحها او غير ذلك من المرافق الضرورية الاخرى ؛ إنها كلمة 
حق أقولها دون أن أخشى # ذلك لومة لاثم . وأعتقد قد بأن الكثيرين من أهل البلدة نفسها 


)١(‏ كان يحيى الألمعي ( غفر الله له ) لا يحمل هم نفسه ء وإنما كان يسير 4# بلاده ؛ ويشاهد معاناة بعض 
السكان وبخاصة يش ميادين الصحة والتعليم والتنمية وغيرها »ثم ينقل مشاهداته مكتوبة إلى المؤأسسات 
الحكومية والمسؤولين ويحثهم على الاعتناء بالارض والإنسان 4# نواحي عديدة من منطقة عسير . ومن 
المؤكد أن نداءاته وتوصياته قد أثمرت . وتحققت بعض الإنجازات التنموية لخدمة البشرية ٠‏ 

ليذ يتضح من طرح هذا الرحالة وضوحه وحسن منطقة ٠‏ إذا كان ث عصره خدمات ضرورية يجب توفرها 
عل تاه البسة ع ا سح ار مات ار 
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يؤيدونني 2 هذا الرآي ؛ لأن البلدية لم يحن وقت إيجادها ''' ٠‏ إذ أنها لاتزال بحاجة 
إلى الكشي مر الشروريبات دوم ذلك يأ دون البادية» إن طبيعة بلدة التماص د 
الوقت الحاضر لا تساعد على وجود البلدية . ومع هذا ابحو وشح البادية لوه عام أو 
عامين لتنظر ماذا تصنع خلال هذه الفترة . وماذا يمكن أن تة تفعله ‏ إنني متأكد بأنها 
ستظل جامدة لا تعرف كيف تتصرف حتى ولوزاد عدد العاملين فثلهما ' 

0 وإدارة الشرطة 4# النماص . رغم قدمها ومضي فترة طويلة على تأسيسها ‏ 
ينخصها الؤساكل السريعة لكلقة الحوادث :كما أن مظهن الأدارة غير شرف : إذ ا 
يوجد فيها شيء من الأثاث والماصات والدواليب؛ وكذلك الحال 2# بعض فروع المصالح 
الحكومية الموجودة # النماصص كالإمارة والصحة . ولقد كان للاخ الملازم أول فهد بن 
فحامس رئيس الشرطة ش النماص فضل 2# تنظيم الإدارة وتنسيقها , لكن إمكانياته لا 
تساعده على إعطاء اللتظيم الطلوي ” ٠‏ والشرطة وكل الإدارات #ْ النماص تتبع أبها 
مغك | امارد فاقيا مائعة لتطقة و01 + 


"هناك أسواق أخرى:# المنطقة من أهمها (سبت تنومة ) » و( اثنين العوامر) . وأربعاء 
السرورء وخميس كفاف ‏ وهومجزأً أنضنا بين فخذين كما هوالحالج# سوق النماص ‏ 
شهر # قرية العرق : وشهر ْ قرية الخضراء: ومن الأسواق أيضا ( اثنين حلبا ) '" ٠‏ 


٠. 1‏ مه ٠. : ٠.‏ 0 5 3 .. 0 
يبلغ مجموع قرى بني شهر وبني عمرو # السراة (777) قرية!”؛ توجد حوالي 
() قرى بادية .ومن عاداتهم الكرم والتعاون والمساعدة .ولا تختلف تقاليدهم عن 
التقاليد والعادات 2# أبها . ورجال ألمع .ومن منتوجات هذه المنطقة الحنطة والشعير 
والذرة والعدس . ومن الفواكه العنب والرمان والموز والخوخ والتفاح والتين الشوكي 
والتين الأسود . ومن الخضروات البطاطا والبصل والقرع والطماطم والفاصوليا : 
وتشتهر المنطقة بخصويتها ووفرة مياهها ٠وتسقى‏ المزارع هناك بالسواقي . وبدأت 


)01 مازلت أدعو الله أن لا يحرم الأستاذ يحيى الأمعي أجر ما وثق قبل أكثر من ستين عاماً ؛ لأنه يتضح للقارئّ 
المصدافية والحيادية والشفافية فيما سجله ب هذه السطور. وأسأل اللّه عز وجل - أن يرزقنا الصدق 
والإخلاص # جميع أقوالنا وأعمالنا ٠‏ انه على كل شيء قدير ٠‏ 

في ذكرهذ الرحالة الملازم فهد بن فحاس , واسمه الصحيح سعيد بن فحاس ٠‏ وهومن سروات بللسمر , 
ومازال له ذرية 4 بللسمر وأبها ومدن عديدة من المملكة العربية السعودية. 

05 م انك ونين ل 

2 حبوي ا دعران اندثرت ما عدا سوق سبت تنومة مازال يقام كل سبت , :العده كراج كديرا دا عا كان 

)5( أعتتقد أن هذه الإحصائية غير دقيقة ‏ وربما سمعها من بعض الرواة ب سروات بني شهر ٠‏ 


القسم الرابع «رحلات ومشاهداتط تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
/51 
ا الحديكة ف الرق شضمل فادرا ف بفضن القرى وبال خض ف بلدة التماض "17 : 


"نقد أنجبت بلاد الحجر رجالا أضييخوا اليوم من المشاهيرء ٠‏ ومنهم الزعيم 
سعيد العمري ويشغل الآن منصب قائد منطقة الخرج . والعقيد فائز الأسمري والعقيد 
المتقاعد علي عبد الله بن سعره ‏ والقاكئد محمد عبد اللّه الشهري ويشغل الآن منصب 
رئيس حرس القصور الملكية والأستاذ الأديب حسين الأشول ويشغفل الآن منصب 
مدير إدارة الميزانية بوزارة الزراعة , والأستاذ الأديب علي عبد الخالق الشهري مدير 
المكتب الزراعي # بني الأسمر وبني الآحمرء وغير هؤلاء كثيرون ؛ ومعظمهم يعمل 
الآن بالجيشس المظفر وقد بلغوا شأوا عظيما ْ الرتب/'' ؛ وتعتبر أسرة آل العسبلي من 
مشاهير الأسر كك المنطقة . ولهم تاريخ حافل بالبطولات والسؤدد . وأذكر منهم الشيخ 
علي بن عبد الرحمن العسبلي عمدة بلدة النماصص حاليا''! ؛ وقد تعاون معنا كثيرا ب 
هذه الرحلة ؛ وقدم لنا الكثير مما نحتاجه من معلومات عن المنطقة ؛ فله جزيل الشكر 
.وكذا المشائخ للكلاثمة فراج بن شاكر وتركي بن شاكر . ويوجد 4# النماص واد جميل 
اسمه ( العنب ) يقع شرقي النماص وكان يشتهر بكثرة العنب فيما مضى !) ٠‏ 


(1) حبذا أن هذا الرحالة فصل الحديث عن التاريخ الزراعي 4# سروات بني شهر # ثمانينيات القرن الهجري 
الماضي . فقد كانت الزراعة هي المهنة الرئيسية عند أهل البلاد . 

(؟) رحمك الله يا هذا الرحالة الألمعي العسيري ؛ فكنت جادا د قولك مع توخي الحيادية والإنصاف ٠‏ وأقول 
نعم بلادالحجر ؛ بل عموم بلاد السراة وتهامة عرفت رجالا أغذاذا على مر التاريخ الإسلامي المبكر 
والوسيط والحديث والمعاصر . وهذده إلبلاد تستّحق أن توثق سير رجالها وأعلامها منذ ظهور الإسلام إلى 
الآن . ومن يفعل ذلك ؛ ويكون مخلصا ومنصفا بعيدا عن الأهواء والعواطف ٠‏ فانه سوف يجد مادة علمية 
تذكر تاريخ وأمجاد الكثير من رموز وأعلام هذه البلاد العربية الماجدة ٠‏ 

(؟) وايم الله لقد قلت الصدق والحق يا يحيى بن إبراهيم الأللعي عن هِذا الرجل الهمام ( الشيخ علي بن 
عبد الرحمن العسبلي ) . فقد سمعت ذكر هذا الرجل منذ كنت طفلا . ثم كبرت وقابلته ؛ وسمعت أقوال 
الناس عنه , ؛ بل بعضهم دون شذرات عن نبله وطيب نفسه , وهو بحق من أشهر أعلام بني شهر أ العصر 
الحديث . وياتي # المقدمة حسب المعايير العلمية لتدوين التراجم والسير ليس بماله ء ولا نسبه , ولا 
تعليمه؛ لكن بفضله ؛ ونبله ؛ وتواضعه . وخلقه وحبه لفعل الخير لكل من عرف أو لم يعرف . إن أخباره 
الماجدة كثيرة ؛ وهناك أعلام كثيرون تعاملوا معه ؛ ويشهدون له يذلك .وبعضهم ماتوا ٠‏ وآخرون مازالوا 
على قيد الحياة . آمل أن نرى باحثا ومؤرخا جادا ومنصفا وحياديا فيكتب سيرته وجهوده وأعماله لخدمة 
دينه ؛ وأهله ؛ وبلادهم اوقل يظين من بنات و بناء بتي سهر يدل عام» أوخبيلة الكلائدة بويجه امن 
من يوثق شيئًا من حياة وتاريخ هذا الرجل النبيل الماجد ٠‏ ( غفر اللّه له ) ٠‏ 

(8) أنا ابن محافظة النماص .ولا أعرف هذا الوادي الذي ذكر هذا الرحالة ؛ وريما يكون # بلاد آل بالرياع, 
أووادى الدحض . شرق النماص المشهور بالعديد من الفواكه . ومنها العنب . وكنت أشاهد » وأنا صغيرء 
أهل تلك البلاد وهم يذهبون إلى الأسواق الأسبوعية # المنطقة ؛ ومعهم العديد من الجمال المحملة 
بالفواكه المحلية المجلوبة من بلادهم ومزارعهم ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الحئوب - الحزرء الخ العشروز 
مدع لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ثالثا؛ رحلتي وغيري يي محافظات تنومة ؛ والنمامص, والمجاردة حك الفترة من (1- 
١‏ هالموافق41/18-1/١!١1م)‏ . بقلم. أ . د . غيثان بن علي بن جريس ٠‏ 


م الموضو. الصفحهة 
أولا: تمهيد . 8-8 
ثانيا: | محافظة تنومة . م 
١‏ جغرافية تنومة وسكائها. 26 
"من التاريخ الإداري والعمراني . 8 
كائثا: | محافظة التماص . ا 
-١‏ الجغرافيا والسكان . ا 
 "‏ من التاريخ الإداري لمحافظة النماص ومراكزها. حرق 
صفحات من تاريخ العمران . 1424 


؟.مشاهدات وانطباعات على محافظة النماص عام (*1414اه/ ١7١1م).‏ | 410١‏ 

بقلم . د. عبد الله بلقاسم البكري الشهري . 

رابعا: | محافظة المجاردة. 40 
١‏ مدخل. “ع 

". بعض مشاهداتي وتوثيقاتي على محافظة المجاردة | 4507 

عام (54اه/١؟١٠م).‏ 

“'. محافظة المجاردة (شذرات من تاريخها الحديث وال معاصر). ك5 

بقلم . أ . علي بن عبدالرحمن بن سردة الشهري . 


خامسا: | صفحات من تاريخ الناس ي المحافظات الثلاث. 38 
١‏ من التاريخ الاجتماعي . عع 
" لمحات من التاريخ الإداري» والثقَاءك والتعليمي . كلاع 
"'.نبك من التاريخ الاقتصادي, والصحي., والرياضيء والسياحي.٠ 5/١ ١‏ 

أولا: تمهيد : 


إن بلاد تهامة والسراة ذات عمق تاريخي وحضاري طويل ومتشعب . هذا ما عرفته 
وتأكد لي من خلال البحث والدراسة والتوثيق خلال الأربعين عاما الماضية . والذي زاد 
تعاقي بتر اث ومسوروث هذه الأوطان هو السير ب مناكبها ب والوقكوف على الكنيرمن 
أظلالها ومعالمها الجغرافية والتاريية : وأيضا مشاهدي آلاف النقوش والرسومات 
الصكرينة: تافوك هو كرائها المتوى .من قيم «وأصراف «وفاد اك .وتقاليد»:وشيف: 
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ومروءات . ولغات. ولهجات . وادب. وفكرء وعلم . وثقافة . وفنون وغيرها ١‏ 


هذه البلاد العربية الأصيلة ( تهامة والسراة ) ميدان ثري ومهم وبكر إن صح 
التعبير لمن يرغب دراسة تاريخها وأحداثها وحضارتها عبر أطوار التاريخ . وهذا 
أمر لن يكون سهلا لندرة مادون عنها ؛ لكنها مازالت تشتمل على تراث وآثار سطحية 
ومدفونة كثيرة جدا . وتحتاج إلى عزيمة قوية » وبخاصة من اصحاب القرارة البلاد 
( المملكة العربية السعودية ) ثم توفر الكوادر البشرية البارعة والمتخصصة التي تبحث 
وتنقب عن هذا الموروث . وقبل هذا وبعده لابد من توفر الدعم المادي الاقتصادي الكبير 
الذي يساعد الباحثين والمتخصصين على إنجاز أعمالهم بنجاح واقتدارا"! ٠‏ 

ما سبق الإشارة إليه ب الفقرات السابقة . جوانب علمية تشغلني مننذ سن الشباب؛» 
ولابد من الإشارة إليها ب بعضن بحوثي بين الفينة والأخرى . “وذلك لليا” تجد من 
يدعمها ويتبناما حتى تكون منجزا حقيقيا على أرض الواقع"" ٠‏ وبلادنا تستحق منا 
الجد والاجتهاد والتفاني ‏ خدمة أرضها وسكانها ؛ كل 4# مجال عمله وتخصصه: 
وبخاصة الباحثين والمؤرخين وأساتنة الجامعات فهم من عليهم المسؤولية الكبرى 
لدراسة وتحليل وتوثيق موروثها الحضاري ٠‏ 


)١(‏ هذه الحقيقة ء فالبلاد الواقعة بين حواط ضر اليمن والحجاز ( تهامة وسراة ) لها تراث وتاريخ حضاري 
قديم ووسيط وحديث ومعاصر. لكنها للأسف لم تخدم عند مدوني التراث الإسلامي منذ فجر الإسلام 
إلى القرنٍ (7له/18م) . وإن ذ كرت # بعض المؤلفات والمخطوطات خلال تلك القرون ؛ قذكرها جاء 
مختصرا جدا . وأحيانا يشار إليها ‏ كلمات ؛ أو جمل ؛ أوفقرات قليلة ومحدودة . فلا يستطيع القارئٌ 
والباحث أن يخرجا بصورة شبه تقريبية عن تاريخ وحضارة هذه البلاد خلال تلك العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطية . وإذا بحثنا عن حياة الأرض والناس # العصور المتعاقبة قبل الإسلام ؛ فالآمر أشد 
صعوبة وغموضا .ومما لاشك فيه أن هذه البلاد السروية والتهامية مواطن استيطان بشري منن العصر 
الحجري ؛ ولها صلات داخلية وحضارية قبل ميلاد المسيح وبعده حتى ظهور الإسلام 4 القرن السادس 
الميلادي ٠‏ 

لق من خلال عملي أستاذاً ي الجامعة أكثر من (44) عاماً فالجامعات المحلية لا تقدر على تحقيق هذه 
الأمنيات . ربما لانشغالها بأعمالها الأكاديمية والإدارية الرئيسية . ثم عدم توفر المال الكال لإنجاز 
مشاريع كبيرة وبخاصة ' ميدان البحث والتنقيب الأثري .وأنادي منن عدة عقود بإنشاء مراكز بحوث 
علمية أثرية وحضارية متخصصة لدراسة الأرض والناس 2# عموم السروات ؛ ويكون همها البحث عن 
تراث وموروث هذه الأوطان منذ العصور الحجرية .إلى القرن (١١هر/17ام)‏ وهذا الذي نحتاجه ونبحث 
عنه . ومازلنا نجهل معظمه . حبذا أن نرى هذه الأمنية تصبح واقعا . وقد يتحقق ذلك # قادم الأيام ٠‏ 

(؟) ليس كل ما يتمناه الفرد يتحقق . لكن من يستقرىّ تاريخ وحضارة بلادنا ( المملكة العربية السعودية ) منذ 
ثمانين عاما يجد امورا كثيرة جدا بك ميدان العلم والبحث والمعرفة والتطور الحضاري قد تحققت #ك وفتنا 
الحاضر ‏ وكنا نراها كا الماضي من المستحيلات . وما ذكرته 2 المقن عن الدراسة والتنقيب لآثار وتراث 
وحضارة بلادنا قبل الإسلام وبعده قد يتحقق ويصبح حقيقة ( بإذن الله تعالى ) ٠‏ 


هه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

والعصبر العدينة والماضير ارين كن أهمية من العصور السابقة , لكن الحياة 
أصبحت سهلة ‏ شتى الجوانب, والبحث النلمى ضان مكووسا عاليا موعلميا : 
وأكاديمياً وحتى تقنياً وحضاريا. لكن انفتاح العالم على بعضه , وانشغال الناس بأمور 
عصرية كثيرة صرفت الغالبية من الباحثشين والأكاديميين عن الأمور العلمية والبحثية 
الاذة واورطاتها عاج شديدة ها ساقي الباحفي والؤريهنيع «خانوااهب أن مل 
بجد ومثابرة على حفظ تاريخنا وحضارتنا المحلية المعاصرة ؛ ثم الاجتهاد على ربطها 
بموروثنا الحضاري القديم الجميل'"' ٠‏ وذلك من أجل أن يطلع على هذا التراث العربي 
الأصيل أبناءنا واحفادثاء أحيال الستفيل 7 : 

هذه الرخلة النرسة يك مذ القسم لم أخه رهن هيك ؛ ةرص يكور وسشحات 
هذا العمل التوثيقي ء وإنما هي إحسامس بالمسؤولية تجاه أهلي وبلادي ( السراة 
وتهامة ) .فأدون شيئًا من تاريخها وتراثها المعاصر”" ٠‏ وليست الرحلة الأولى ب 
مسيرتي العلمية التي زادت عن خمسة عقود . وانما طبعت ونشرت مئات الصفحات من 
الرحلات 4 عموم السروات وتهامة ( ٠‏ 

تقد سطسر فك هذه الر عله نظ تلك متاطق [( معافظنات ) .فى السدراة وقيامة + 
وتكديها ‏ لامتداحة عسوي | نهنا أرظان تفوس بدو التمامي روا للحاودة ب وقر قف 
البلاد أيضا باسم ( بلاد بني شهر وبني عمرو) 9 + .ولم أخصها بهه الرحلة تمييزاء 


)١(‏ نعم تاريخنا وموروثنا القديم جميل بكل ما تعنيه هذه العبارة » حتى وإن كان هناك جوع وفقر ومرض وقلة 
د ؛ لكن الفاحص لحياة الآباء والأجداد ‏ القرون الماضية يجدها مليئة بالمثل والقيم . والشيم 
والحب ء والتعاون . والتعاطف . والتكاتف ؛ والتكافل المثمر والجميل. كما أن الحياة الاقتصادية ؛ والعلمية: 
والأدبية . والمعرفية ؛ والتكيف مع الحياة الاجتماعية 4# شتى الجوانب كانت هي الأخرى تراث وتاريخ 
وحضارة تستحق التأمل والاستفادة من إيجابياتها ٠‏ 

69 للأسف إن العصر الذي نعيشه حاليا مليء بالسلبيات التي تحارب ماضيها وتاريخ وترات آبائها وأجدادها. 
وعلى مؤسسات التعليم العام والعالي . والإعلام , والناس أفرادا وجماعات أن يحرصوا على ربط ماضيهم 
بحاضرهم »؛ حتى تكون هويتهم ذات عمق واصالة . ولا يمنع ان نستفيد من كل جديد يفيدنا 4 حياتنا 
العامة والخاصة ؛ لكن لا ننسى وننسلخ من الارتباط بتراثنا وموروثنا الحضاري الإيجابي والمفيد : 

(؟) لا أتمنى أن يسدل الستار على تراث وموروث هذه البلاد ف العصر الحديث والمعاصر تدوينا وتوثيقا . ومن 
ثم يضيع الكثير من تاريخها وحضارتها . كما جرى لها ولأهلها منذ العصور الحجرية إلى بدايات العصر 
الحديث شك القرنين (١٠-١١ه/‏ ق5١-لاام) ٠‏ 

(4) للمزيد انظر محمد بن أحمد معبر . الرحلات والرحالة ف الجنوب السعودي 4 مؤلفات غيثان بن جريس 
(ق" 5١ه/رق1/‏ ١5م)‏ ( الرياضر: . ٠51١ه/8١‏ ٠م)‏ ( مجلدان) (4 ٠‏ صفحة ) . كما انظر 
موسوعة ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب ) (15 مجلدا) وانظر مؤلفات أخرى صدرت خلال الثلاثين 
عاما الماضية . وهي مطبوعة ورقيا . وأيضا إلكترونيا على الرابط الأتي :( لطمء. مقطغخاطعممم)  ٠‏ 

(4) مسيرتي مع هذه البلاد ؛ أنني ولدت وتربيت وتعلمت تعليمي المبكر 2# أحد أجزائها ؛ ثم إنني درست ووثقت 
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أوتعصبا . فقد شاهدت وارتحلت هذ غيرها : ومازلت أسير هذ ارتحالي وتجوالي ‏ بلدان 
عديدة 2 تهامة والسراة وبقية 3 مدن ومناطق وحواضر المملكة العربية السعودية ية 1 

إنها فقط ستة أيام تجولت خلالها ب محافظات تنومة ؛ والنماص . والمجاردة ٠"‏ ولا 
صورا تاريخية وحضارية حديثة ومعاصرة. أرجو أن تكون خطوات أولية لبعض الباحثين 
والمؤرخين المستقبليين الذين قد يفصلون ويوثقون تاريخ وحضارة هذه البلاد وما جاورها 

ا تحقيقه ما ا وكا 

ويستكمل ما عجزت عن ٠‏ ويشرح ا ويصعب فهمه 


إنني ابن هذه البلاد التي كانت فك هيداثا واسها كهذه الرحلة القصيرة؛ ولو لم أجد 


العون والمساندة من بعض أعلامها ,لما كنت حقنقت هذا العمل العلمي المحدود. إن الذين 

ساعدوني ووقفوا معي 4 رحلتي كثيرون ؛ ويصعب أن آتي عليهم جميعا ''' لكنني أذكر 

أهمهم من وجهة نظري , ومما حظيت به من دعم ورعاية ؛ وهم على النحو الآتي : 

.١‏ عند وصولي مدينة تنومة وجدت الدعم والرعاية والتوجيه من الأخ الآستاذ الكريم 
عبد اللّه بن علي بن محمد الطنيني الشهري وابنه الأكبر رشاد بن عبد الله فلهما 
مني جزيل الشكر والعرفان!" ٠‏ 


تاريخها وحضارتها 2 العديد من الدراسات والبحوث المطبوعة والمنشورة . ولا أدعي أنني أتيت على كل 
شيء كذ تراثها وموروثها , لكنني أزعم أنني ساهمت ببعض الشيء الذي أرجو أن يكون حجة لي لا حجة 
علي يوم العرض الأكبر أمام رب الأرباب ؛ رب السماوات والأرض . 

)١(‏ إن أي ناحية من نواحي بلادي ( المملكة العربية السعودية ) اعتبرها موطني الأصلي .وأهلها أهلي . لذا 
فقد قمت بإلعديد من الرحلات# عموم بلاد السروات وتهامة . ومازال هناك بعض النواحي التي أرغب 
أن أوثق شيئا من تاريخها وحضارتها الإسلامية المبكرة . والوسيطة:؛ والحديثة . والمعاصرة . كما أنني 
أتمنى أن يطيل الله ب العمر -علنى مرضاتة_ وأرتحل فق يعن منتاطق ومحرن المملكة العربية السعودية 
الأخرى. والمدينة المثورة ومكة المكرمة من أوائل تلك البلدان التي أتطلع إلى توثيق صفحات من تاريخها 
الحديث والمعاصرء أسأل اللّه أن يوفقني إلى تحقيق ذلك 4# القريب العاجل . 

(؟) # الفترة من (1-١1547/7/1١ه‏ الموافق 7١-71/9/18١1م)‏ . 

(؟) هذه مهنة الباحث أو الباحثين المنصفين الحياديين الذين لا يأنفون من تصويب الأخطاء العلمية : وشرح 
الغامضن ؛ وإضافة جديد . وبلادنا ( السراة وتهامة ) تحتوي على كل جديد لمن أراد دراسة تاريخها 
وتراثها وموروثها الحضاري منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر . 

(4) أسأل الله العلي القدير أن يوفق من ساعدني # هذه الرحلة القصيرة ؛ وأن يرزقهم من فضله ؛ وأن يجعل 
عملي وأعمالهم ؛ وقولي وأقوالهم خالصة لوجهه الكريم . 

(0) أوردت ترجمة مختصرة للأستاذ عبد الله الطنينى 4 صفحة تالية من هذه الرحلة ؛ كما أوردت ترجمة 
لابنه الدكتور رشاد وذكرت مكانها ب عدد من مؤلفاتي المطبوعة والمنشورة ٠‏ 
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0) 


كان الأستاذ علي بن محمد بن فائز العسبلي ممن ساعدني 4 محافظة النماصء 
فلم يقصر كي تقديم ما استطاع قله منى جؤيل الشكر والمزفان (0 + ٠‏ كما أن 
الإخوة الكرام الشيخ فهد بن دعبش الشهري ء والإستاذين حسن بن حنش العمري, 
ري حار العمري قد تعاونوا معي كثيرا 2 توضيح وتصويب الكثير من 
المعلومات الخاصة بآوطانهم السروية الممتدة من بلاد بني التيم الشهرية إلى ديار 
بني رافع العمرية فجزاهم الله عني خير الجزاء!" ٠‏ 


١‏ وجدت الدعم والرعاية من بعض أعلام تهامة وبخاصة محافظة المجاردة وما 


جاورهم . ومن أهمهم الاين حيس بن وبحال بن مسد الشهري'". والأساتذة 
محمد بن محسن الشهريء وعبد الله بن معيض الشهري ؛ وعلي بن زاهر الشهري. 
الذين تعاونوا معي كثيرا : وقدموا ل الكتير من القتصيالات عن أوطافيم التي تقع 
ضمن محافظة المجاردة فلهم جزيل الشكر والتقدير!“) 


. لقد حظيت بالتعاون المثمر من علمين كريمين » إنهما : الدكتور عبد الله بلقاسم البكري 


الشهريء والأستاذ علي بن عبد الرحمن بنْسردة الشهري . فكتب الأول بضع صفحات 
عن محافظة النماص . ودون الثانى ايضا صفحات محدودة عن محافظة المجاردة . 
وكان علي أن أترك مدونتيهما على وضعهما الذي وصلتني عليه وأنشرهما باسميهما 
مع إضافة بعض التعليقات 2# الحواشي ٠‏ فشكر الله لهما . وجزاهما كل خير (*) 

وفقت بأستاذين كريمين هما: )١(‏ عبد الله بن جاري بن محمد البكري الشهري. 
(؟) عبد السلام بن عثمان بن ظافر آل الشيخ العمري . اللذان لم يألوا جهدا 


ب يا ا وي الو الا يا أشرت 
الإخوة الفضلاء الشيع دين مدن تعيش «والأمضاد ومين حتفن العبرئ اصظر ايدرف يق أعنانة 
ا باتقمم ؛ ولهم الح ا 0 اامايم بباتوضي" 

445 اهمرا؟ م) مكتاية رسالة الدكتر رار ورب عسل على البارحنة رذق الله ساني ] . دونت 
له ترجمة 4 ( الجزء الحادي عشر ) من موسوعة ( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ) . وقد ساعدني 2 
نواحي عديدة من مدينة المجاردة وبعض مراكزها ٠‏ 

الأستاذ محمد بن محسن الشهري تعاون معي مشكوراً يما يتعلق بمركز عبس .كما اتصل بالأخوين 

الفاضلين عبد الله بن معيضص الشهري ٠»‏ وعلي بن زاهر الشهري اللذين زوداني يب يبعضص التفصيلات عن 
بلادهم ( مركز ختبة ) فلهم جميعا خالصن الحب والتقدير ونسأل اللّه جميعاً أن يخلصن لنا الأقوال 
والأعمال إنه على كل شيء قدير ٠‏ 

سبق لهذين العلمين أن شاركا معي # بعض مؤلفاتي السابقة ؛ ولهما تراجم فالبكري # موسوعة ( القول 
المكتوب 2 تاريخ الجنوب) ( الجزء الثاني ) طبعتان أولى وثانية ) . وابن سردة 4 كتاب : بلاد بني شهر 
وبني عمرو خلال القرنين (؟7١-‏ 5١ه/ ٠١‏ ١5م)‏ . الطبعات ( الثانية . والثالثة . والرابعة ) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
لع | | 


4 دعم هذا العمل العلمي بالصور الفوتوغرافية الملونة . الأول ( ابن جاري) 
ساعدني بكل الصور المنشورة عن المحافظات الثلاث . مع أنني حاولت التقاط 
صور لبعض ا معالم # كل محافظة , لكنها لم تكن ذات مستوى جيد ؛ عندكذ ذهبت 
إلى الأستاذ عبد الله وذكرت له مهمتي . ورجوته أن يساعدني , لعلمي أنه مصور 
مجمكرفموعنيم عشرات الآلاف من الصو الفرتوغر]اضة!"' فلم الجد مثه إلا 
حسن الاستقبال . وبشاشة المحيا #وثلبية طلبي جراد اللدكل نع 01 


أما العلم الآخر فهو الأستاذ عبدالسلام بن عثمان العمريء عرفته منذ ثلاث 


سنوات (18١5م).‏ أنه من الشباب النابهين المبدعين وبخاصة 4# علم التقنية 
والحاسب الآلي . فهو الذي خدمني على رفع مؤلفاتي وبحوثي على الموقع الإلكتروني 
(مامء. طق طغاطع -اممط) . وكانت رغبتي وأمنيتي جعل جميع أعمالي العلمية المطبوعة 
والفضورة بده أربدة لو فقا اله [ عر وجل | كلوقه قتي حلت تي 3د 
ويستفيد منها طلاب العلم والباحثات والباحثون .وقد تحقق ذلك «يفظيل اللدافق 


(010 


(0 


إنني أسمع عن هذا الرجل منذ عشرين سنة . وشاهدته عن بعد قبل عدة سنوات من تدوين هذه السطور. 
وأخبرني الكثير من الناس أنه مصور محترف وبارع . وله إسهامات ونشاطات عديدة # هذا الميدان : 
وكنت أرغب ب الالتقاء به . ثم طلبه تزويدي ببعض الصور. لكن قال لي من حدتني عنه أنه لا يعطي أحد 
شيئًا ‏ وإن طلبته فلن يتعاون معك . وبقيت سنوات أحمل هذا الانطباع . لكنني لم أجرب حتى رحلتي 
الأخيرة (7-١١5/1؟/11445اه)‏ :ثم قابلته وبينت له ماذا أريد . فكان رده إيجابيا ؛ ولم يدخر جهدا 2 
مساعدتي . وأخبرته عند أول مقابلة إن حقه العلمي محفوظ ؛ وهذا أقل شيء أقدمه له . والرجل ( جزاه 
الله كل خير ) متعاون جدا , لكنه لا يرغب ولا يتمنى نسيان أوضياع حقوقه الفكرية . 

الأستاذ عبد الله بن جاري من قبيلة بني بكر الشهرية . من مواليد (١١/شوال/941؟١ه)‏ 2# بلدته 
قرية بني بكر بالنماص. تعلم مراجل تعليمه العام ف مدينة النماص . ثم التحق بكلية الملك فهد الأمنية 
عا (1اغاها)هكدام) . وهوحاليا برتبة عقيد مدير إداوة النشاع سني بالتمناصض . يذكر عن نفسه 
أنه كان هاويا للتصوير الفوتوغ راي منذ صغره ء امتلك أول كاميرا عام ١ )ماك40/ها١ ٠(‏ ثم 
صاريمارسس تصوير المناسبات الاجتماعية والمناظر الطبيعية . كما زاد اهتمامه بجمع الصور التراثية 
القديمة لبعض. حواضر بلاد بني شهر وبني عمرو . و4 عام ااه تخخام) توسعت دائرة اهتماماته 
لتشصل منطقة عسير وحواضر ونواحي عديدة 2 عموم المملكة العربية السعودية حتى صار عنده ب 
الوقت الحاضر (1447ه/7” ٠"م)‏ أرشيف ضخم يضم أكثر من )3٠٠٠٠٠١(‏ مئة ألف صورة قديمة 
وحديثة . شارك الأستاذ عبد الله عدد من المشاركات الداخلية والخارجية . ومنها : )١(‏ معرض 
كوريا الجنوبية أثناء زيارة ولي العهد لبكين عام (5015م) ٠‏ كان ضمن برنامج ((جسور إلى سيؤول ) . 
)١(‏ شارك # مجال التصوير؛ وعرضضص بعضن مقتنياته من الصور ِْ مهرجان الجنادرية الوطني لمدة 
خمسة مواسم متفرقة (؟) شارك # العديد من الكتب ؛ والمطبوعات والصحف ال محلية المختلفة مثل كتاب 
( تنومة رجلة بصرية ) . وكتاب ( بني شهر همم وقمم ) . وكتاب ( النماص موطن النمر العربي ) . (4) 
شارك أيضا ب برامج التنشيط السياحي 2 محافظتي تنومة والنماص ولعدة مواسم .كما حصل على جائزة 
الأمير سلطان بن سلمان للمصورين الرواد عام (17١7م)‏ . أرجومن الأستاذ عبد الله أن يتعاون مع بعض 
الباحثين الجادين لنشر ما عنده من ثروة علمية مادتها الرئيسية الصورة الفوتوغرافية . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

0 
وجل . ثم بفضل إخوة وأبناء أكارم ساهموا معي # تحقيق هذا المشروع . والأستاذ 
عبد السلام # مقدمة هؤلاء الأعلام النبلاء "2 (١‏ فجزاهم الله عني كل خير) ٠‏ 

وي الختام ؛ أسأل الله عز وجل ؛ أن يخلص لنا جميع أعمالنا وأقوالنا . ويجعلنا 
من الذين يقولون القول فيتبعون أحسنه . وأن لا يحرمنا الأجر والثواب . وأن يسخرنا 
لكل عمل مفيد وصالح لنا يك الدنيا والآخرة . وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين : 
وصلى اللّه وسلم على رسوله الأمين . (5/1/؟55١ه‏ الموافق 17/0/١71١7م)‏ . 


)١(‏ الأستاذ عبد السلام بن عثمان العمري من مواليد قرية ذات العلب # بلاد عمرو الشام عام 
امس 0 ل د وح د 
قا السب المطورة. 2 ار ل الساة 2 تقنيات ع ارك الدولية 2 
دمج التقنية بالتعليم . أدوات القياس والتقويم ؛ الذكاءات المتعددة ؛ التخطيط الاستراتيجي: كما عمل 
أمينا للجنة الخطة التشغيلية المدرسية . ومنسق الجودة والأداء المدرسي . ورائد النشاط الطلابي . وعضو 
لجنة الاختبارات ومنسق الإعلام المدرسي . وهو عضوجع المنصة الوطنية للعمل التطوعي ٠‏ شارك 2 
اي لا ءات مثل: المي دم لول 0 2 معرسس 
موقع الأستاذ ل ل 0 وا الحو 0 التحاسب لرحلة م 
ا ا سي و مووي الو وي ب ايا رود زد 
أولبياد الحاسب وتطبيقات الجوال على مستوى وزارة 0 33 ٠والأستاذ‏ عب اليل 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
1[1[زذ7[ارايم ا ا اا م 
ثانيا: محافظة تنومة : 

بلاد تنومة معروفة ومذكورة 4 بعض المصادر التاريخية منذ عصور ما قبل الإسلام . 
وورد ذكرها 4 بعض مصادر التراث الإسلامي المبكر والوسيط ' ٠‏ أما# العصر الحديث 
والمعاصر فلها تاريخ واسع 2# الوثاتق والمخطوطات والمراجع المطبوعة والمنشورة( ٠‏ 

ذهذا البحث لن أسهب # الحديث أوالنقل من المصادر والمراجع المطبوعة 
والمنشورة عن محافظة تثومة . ومن اراد الرجوع إلى ما كتب عنها ووثق فإنه سيجد 
بغيته ضمن محتويات المكتبة العلمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها!" ٠‏ وإنما 
حديثي يتركز على محافظة تنومة 4# بدايات عام (1447ه/١7١1م)‏ ؛ وقد أدون ب 
الحواشي بعض الشروح والتفصيلات التي تخدم مادة هذه الرحلة . 
١‏ جغرافية تنومة وسكانها : 

(*) شذرات من الجغرافيا : 


تقع محافظة تنومة 4 شمال منطقة عسير!؛ ' .لها سروات وبواد . ومنحدرات سروية 
تهامية . ويحدها من الجنوب سروات مركز بللسمر . والشمال الظهارة وأجزاء من بلاد 


)١(‏ هناك مصادر أجنبية قديمة وحديثة ذكرت بلاد السراة ؛ ومن ضمنها أوطان تنومة وما جاورها . ومثل 
هذه المصادر جديرة بالجمع والترجمة ثم الطباعة والنشر . أما الآثار المدفونة والسطحية القديمة ب 
اراضي تنومة وغيرها من بلاد السراة وتهامة فهي من المصادر القديمة والمهمة التي تحتوي على شيء من 
تاريخ وحضارة بلادنا وبخاصة السروات الممتدة من الطائف الى صعدة ونجران . والمصادر الإسلامية 
المبكرة والوسيطة لا تخلومن ن إاشارات متفرقة عن بلدان السروات ». وتنومة واحدة منها . 

اليم من يبحث عن تاريخ وحضارة أرض وسكان بلاد تنومة #4 العصر الحديث والمعاصر فإنه يجد الكثير من 
الوثائق العربية والاجنبية غير المنشورة وفيها تفصيلات عن جوانب عديدة لإقليم عسير بمفهومه الواسع, 
ولتنومة ذكر جيد 24 هذه المصادر والمراجع 

0( هناك عشرات البحوث والدراسات المنشورة وغير ير المنشورة الف سورت كاذل الخشيسية هاما الماضية. 
وليلاد تنومية 5 ذكر فيها ٠‏ ويتفاوت هذا الذكر من دراسة لأخرى . كما أن هناك بعض الدراسات الأجنبية 
التي لا تخلومن إشارات متفرقة ومتفاوتة لأرض وسكان محافظة تنومة .والدكتور صالح أبوعراد أصدر 
مؤخرا دراسة بعفوان : تنومة زهراء السروات ( دراسة جغرافية حضارية ( (41غ١اه/١ا؟‏ ١'م)‏ أورد 
فيها أسماء الكثير من المصادر والمرا جع التي حفظت شيئًا من تاريخ وحضارة محافظة تنومة . وجل مادة 
الكتاب تدور ك فلك التاريخ الحديث والمعاصر ٠‏ 

م جوج د واي يسور موص بويا وسور او لاو الب 
الم ا ا م تي ا 001 
المملكة العربية السعودية صارت هذه الناحية جزء من دولة اين سعود وتأسسيت فيها ب بعض المؤسسات 
الإدارية من بداية الثمانينيات 2# القرن (4١ه/‏ 'م) »ثم صارت مركزا إدارياً بي العقد الثاني من هذا 
القرن (0١ه/‏ ١كم)ء‏ .وك منتصف الثلاثينيات أصبحت إحدى محافظات منطقة عسير. 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
العوامر التابعة لمحافظة النماصء ومن الشرق أجزاء من محافظة بيشة . ومن الغرب 
أجزاء من محافظتي المجاردة وبارق '''. وأطوالها من الشمال إلى الجنوب تتراوح بين 
(717كم ) . ومن الشرق إلى الغرب حوالي ( 7١‏ - 2/اكم ) . ومساحتها تتراوح بين 
1600-110م؟) ("). وترتفع أراضي المحافظة عن سطح البحر بين (١٠٠57-١٠16م),‏ 
وربما زادت عن ذلك عند قمم جبالها العالية والكبيرة!". 

" والناظر 4 محافظة تنومة وكثافة مستوطناتها البشرية يجدها ‏ سهل منبسط 
يمتد من الجنوب إلى الشمال”'!. وتحيط بها الجبال من كل النواحي وبخاصة من 
الجهتين الشرقية والغربية . وهناك تضاريمس أخرى مختلفة للمحافظة ممثلة فيما 
يعرف ب ( الأشعاف .ء ومفردها شعف) ". والأصدار . وهى منحدرات السروات 
الغربية". والأجزاء البدوية الممتدة إلى مركز منصبة شرق المحافظة ". والغالب على 


)١(‏ يحيط بمحافظة تنوه مة محافظات عديدة ؛ وجميعها تتبع امارة منطقة عسير . ويتضح موقع هذه المحافظة 
الاستراتيجي . ون الحضارية مع بلدان ومحافظات مهمة ورئيسية # المنطقة . المصدر : مشاهدات 
الباحث . فهو يتجول 2# ربوع هذه المحافظات مئن تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١5م‏ ) . 

(؟) اطلعت على مراجع عديدة تحدثت عن مساحة المحافظة , فلم تكن ثابتة على رقم محدد ؛ وإنما تراوحت الروايات 
هذا الجانب من ( ٠٠٠١-١١٠١‏ كم؟) ؛ وقد قست طولها من الشمال إلى الجنوب فكانت كما ذكرت أعلاه 
حسب نقطة البداية والنهاية من أطراف الحد الجنوبي إلى نهاية المحافظة # الأطراف الشمالية . 

)2 هذا التباين # ارتفاعها عن سطح البحر يخضع لمستوى الارتفاع على أرض تنومة ؛ فالأراضي السهلية 
والمنبسطة ‏ المجافظة أو الأجزاء الشرقية تختلف عن المرتفعات وقمم الجبال العالية المتناثرة ب عموم 
المحافظة . فمثلا قمة جبل منعاء يختلف عن مستوى وسط المدينة أو بعضى أغوارها الشرقية والغربية. 
وهذا المقياس تقريبي وقد يأتي باحث آخر فيخالفني الرأي ؛ ويكون لديه أسباب ومبررات أخرى . 

(6"مسرف هذا السول عند السكان التسلييق ب ( قبط طومة ) أو( سول قلومة ) + أو[ سذيئة شرية )هذا 
ما سمعته من أكثر من شخص أثناء تجوالي # ربوع المحافظة يوم الإثنين (5/؟/547١ه) ٠‏ 

(0) الأشعاف تمتد من الشمال إلى الجنوب » ومما أخبرني به بعض التنوميين شعف آل سودة . وشعف آل معاا , 
وشعف آل صفوان , وربما هناك أشعاف أخرى عديدة لم يذكروها لي , لكن الذاهب على رؤوس الجبال الغربية 
يلحظ بلدانا وقرى عديدة متفاوتة 4 كثافة سكانها ومواردها الطبيعية . وجميعها ضمن منطقة الأشعاف ٠‏ 

(1) إن الذاهب من سروات الطائف إلى ظهران الجنوب يجد سفوح السروات الغربية يطلق عليها اسم ( الأصدار) : 
وسكان هذه النواحي عادة فروع من القبائل السروية الممتدة من بلاد وادعة وقحطان إلى الطائف . وهي مرتادة 
من قبلهم أثناء رعي مواشيهم ؛ أوجمع الحطب» ؛ أو ممارسة مهنة الصيد . وغالبا يكون 4# هذه الأصدار حلل 
صغيرة ؛ اوتجمعات وبيوت سكنية مخدومة ينزل السرويون إليها 4 مواسم الشتا ء للدفء ورعي مواشيهم . 
وقد شاهديت الكثير من هذه الحلل التابعة لبعض القبائل # محافظتي تنومة والنماص ءِ ولهارمسميات ؛ ومازال 
بعضها قائما حتى الآن : لكنها لم تعد مستخدمة كما كانت 2 السابق . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ هذه 
الحلل أو ( الحلال ) التي كانت مستخدمة بكثرة حتى بدايات هذا القرن (16١ه/‏ "م) ٠‏ 

(10) منصبة موطن بعض قبائل بني أثلة ؛ ويذكر أنها من أوائل النواحي التي جاءت إليها السيارات عن طريق 
بيشة حتى وصلت سروات ت تنومة # بداية السبعينيات من القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ . ومنصبة المركز الوحيد 
التابع لمحافظة تنومة ويصب فيها عدد من الأودية مثل: وادي الدم الأبيخضش ٠ووادي‏ الدم الأحمر اللذان 
ينبعان من سروات تنومة وبللسمر . وواديي الصحن وثار من مرتفعات بللسمر :وتقع منصبة على وادي 
بيشة . ومساحتها تقريبا ( "كم »اه "كم ) وعدد سكانها حاليا تقريبا ( )٠ ٠0‏ نسمة . وفيها 
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م 


تضاريمس تنومة تعدد جبالها وتنوعها . فالمدينة محاطة بالكثير من الجبال والهضاب 
المتفاوتة 4# ارتفاعاتها . ومساحاتها . ومواردها الطبيعية . ولا تخلو أجزاء المحافظة 
الغربية والشرقية. من جبال ومرتفعات أخرى''!. ومن أهم الجبال # هذه المحافظة 
وشخاصة القروية فين الخاضبرة .مناسوقف نوكقهق الصشحات الذأنية : 

أ. جبال منعاء : 

ريما سميت بهذا الاسم لارتفاعها وصعوبة تضاريسها ؛ فهي جبال شاهقة شرق 
سهل حاضرة تنومة . وتمتد من الجنوب إلى الشمال .ء وريما ارتفاعها عن سطح 
البحر يزيد عن (١٠16م)‏ وهي جبال متقاودة ومتباينة 4 حزونها وتضاريسهاء ويغلب 
عليها اسم ( منعاء ) وتبدو للمشاهد جبال عديدة . و قمتها العديد من القرى!. 
التي يسكنها الكثير من السكان؛ ويمارسون مهنة الزراعة . والصيد . وبعض الحرف 
الاقتصادية الأخرى”7'". ويذكر بعض سس كان هذه القرى أن آباءهم وأجدادهم كانوا 
يعانون من صعوبة التضاريس لممارسة حياتهم المعيشية . وبخاصة إذا رغبوا النزول إلى 
سهول تنومة وجلب ما يحتاجونه لاستمرار حياتهم المعيشية !). 


إدارة المركزيك# عمارة مستأجرة تتبع للمحافظة ؛ ومستوصف ؛ ومركز خد مات للبلدية » وجميع أبنيتها 
مستأجرة . وجميع مدارس التعليم العام للبنات والبنين من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية . وجميع المدارس 
أبنية حكومية تتراوح أدوارها من دور واحد إلى ثلاثة .لم أذهب إليها 4 رحلتي الحالية لكن هذا ما أخبرني 
به الأستاذان عبد اللّه الطنيني الشهري وهاجد بن مروان الشهري يوم الجمحة ( 5/5/٠‏ غ1ه). 

)١(‏ من الصعب حصر كل الجبال والهضاب الموجودة # محافظة تنومة من أطرافها الغربية إلى نواحيها 
الشرقية # بلاد منصبة ؛ فذلك موضوع يحتاج أن يبسط #ْ عشرات الصفحات . بل جبال السروات من 
الطائف إلى نجران تحتاج أن تدرس وتوثق ‏ عدد من المجلدات ؛ آمل أن نرى كليات وأقسام وأساتذة 
الجامعات المحلية يقومون على خدمة هذا الموضوع وتوثيقه بالشرح والصورة ٠‏ 

(؟) وجدت من أسماء القرى ك# أعالي جبال تنومة قرى آل سيارة . وعتمة » وآل رزيق وغيرها . والغريب أنني 
وجدت سكان قرية آل رزيق القاطنين ‏ هذا الجبل هم أساسا من قرية والدي ( آل رزيق ) التي تقع ب 
وادي رديحة شمال مدينية النماص ؛ وذكر لي بعض أفراد هذه القرية أن أجدادهم نزحوا من قريتهم 
الأصل منذ قرنين تقريبا واستقروا مع غيرهم 2 رأس جبال منعاء . وهم وغيرهم يمتلكون الكثير من 
الأراضي والدور والعقارات حتى الآن (5417١ه/١7١٠5م) ٠‏ 

(؟) سبق أن زرت قمم جبال منعاء قبل عشرين عاما ثم زرتها ‏ زمن هذه الرحلة المدونة # هذه الورقات 
ورأيت بيوت السكان القديمة مبنية بالحجر والطين . وبعضها يرتفع إلى أكثر من طابق . وعندهم الكثير 
من الآراضي الزراعية العثرية والمسقوية . ويوجد ش بلادهم ابارا عديدة منقورة بعضها أ الصخور . 
وتلك البيوت الحجرية صار بعضها مهجورا وأحيانا مستخدمة بشكل بسيط ؛ وأصبحت المنازل المسلحة 
بالأسمنت والحديد هي المستخدمة حاليا وأدوارها تتراوح من طابق إلى ثلاثة طوابق . ولأغلب البيوت 
الحديثة مرافق وأحواش . وجميعها مخدومة بالكهرباء ودورات المياه . ووصول المياه اليها عن طريق مكائن 
على الآبار القريبة من أماكن الاستيطان . وقد شاهدت مثل حياة هؤلاء النامسى 4 بعض مرتفعات عسير 
الأخرى . وجازان ؛ والباحة . ومثلٍ هذه الأماكن الاستيطانية جديرة أن يدرس تاريخها عبر عصور التاريخ ٠‏ 

(4) نشاهد اليوم طريقا سهلا ومسفلتا بعرض (١16-1م)‏ تقريبا . يصعد من جنوب جبال منعا إلى القمة ثم يعود 
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ب- جبل عكران : 
هذا الجيل جرغ هن سلسلة جبال مثعاء : والككير من الثاين يظلق عليه اسم ( فتعاء ) 
وهو مجاور لبلاد منعاء من الجهة الشمالية ؛ ومتصل مع بعضها ٠‏ وآخرون يذكرونه باسمه 
( عكران ) ولا يعدونه جزء من جبال منعاء'". وارتفاعه يزيد قليلا عن ارتفاع جبل 
منعاء السابق ذكره . وهو أشد وعورة من سابقه . وخاليا من الاستيطان البشري. 


ج- جبالا لنبش وغلامة : 

كلاهما يقعان شمال محافظة تنومة . وهما متجاوران » فغلامة إلى الشمالء ويجاوره 
من الجنوب جبل لنبش'"؛ وارتفاعهما يزيدان عن ( ٠٠15م‏ ). ويأتي عند سفوحهما 
من الجنوب والغرب بعض قرى محافظة تنومة:؛ واعاليهما والاجزاء المرتفعة منهما 
خالية من الاستيطان البشري ء ولا يوجد فيهما طرق للسيارة لصعوبة تضاريسهما (. 


د جبال قريش : 

جبال عديدة مترابطة 2# الجهة الجنوبية من محافظة تنومة . وهي مأهولة بالسكان 
ففيها العديد من القرى القديمة والحديئة . وغنية باراضيها الزراعية ‏ ومياهها الجوفية 
العذبة . ويصل بينها وبين الطريق العام طريق مسفلت بعرض عشرة أمتار تقريبا . ولا 
تخلو أرضها من نباتات وأشجار متنوعة ومتباينة 2 أحجامها وأشكالها /. 

ه ‏ جبال بعطان ؛ وعبد الله وعيسى وآل سودة وغيرها : 

اق الذاهي خش متاكب وعا شفلة كتونة القريينة يلحك العدين سن الجبال الصقيرة 
والكبيرة ؛ المتفاوتة ب أشكالها وغطائها النباتي . وهذه الجبال المذكورة أعلاه وغيرها 
تفع الناحية الغربية الممتدة من وسط مدينة تنومة إلى شمال المحافظة . وهي تتفاوت 
4 ارتفاعها . ومعظمها مأهول بالسكان . وتعد بعض أجزائها وما يحيط بها من أجمل 


من الجهة الشمالية حتى ينزل المنطقة المركزية 4 مدينة تنومة. . وهذا الطريق سهل الكثير من الأمور المعيشية 

لخدمة وتنمية جميع القرى والسكان الذين يستوطنون فيها . وأثناء تجوالي 2# بعض القرى والأجزاء من قمة 
الجبل رأيت سكان هذه الناحية يعيشون حياة سهلة وينعمون بجميع مميزات الحياة الحضرية الحديثة التي 
يعيشها سكان المدينة والقرى # السهول التنومية . وتاريخ التطور والتنمية الذي تمر به جميع بلاد تهامة 
والسراة منن بداية هذا القرن (9١ه/‏ م موضوع جديد يستحق أن يوثق 2 عشرات البحوث العلمية . 

)١(‏ التصاق الجبال ببعضها . ثم تشابه ألوانها ؛ ومكوناتها هي التي جعات أكثر الناس يطلق عليها اسم 
(منعاء) دون تفريق ٠‏ 

رذ ليس هذان الجبلان بعيدين 4# تقاربهما وتلاصقهما عما شاهدناه وذكرناه عن جبلي منعاء وعكران ٠‏ 
والغالب على بعض جبال تنومة الشرقية الكبيرة ترابطها مع بعضها وتلاصقها وتشابهها 4 التضاريس 
ومواردها الطبيعية ٠‏ 

(؟) مشاهدات الباحث يومي الإثنين والثلاثاء (5 /ا /؟447/5اه ) ٠‏ 

ع( المصدر نفسه ٠‏ 
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بلاد تنومة لوفرة أشجارها وتنوعها '". 

و جبلا عبدا أو( العابد ) ومومة : 

الأول شيقنين أ رمتويسظ الارتظاء وسيظ مد زةة قتوية وقرييا من انط اتسام الذي 
يربط أبها مع الطائف . وقد يصل ارتفاعه إلى ( ١6٠١‏ 0١٠18م)‏ عن سطح البحر ؛ 
ويذكر انه كان احد المحطات الرئيسية للمسافرين والحجاج والتجار . وربما سمي عبدا 
أو( العابد ) لآنه كان محطة للحجاج اليمنيين الذين كانوا ينزلون فيه حتى يتزودون 
من سوق السبت الأسبوعي بما يحتاجونه من زاد وأعلاف لبهائمهم أثناء ذهابهم أو 
عودتهم من رحلة الحج!". 

أما جبل مومة فيقع 2# الناحية الشمالية الغربية من محافظة تنومة . وارتفاعه يزيد عن 
(١٠17م)‏ ؛ ويوجد فيه بعض المستوطنات البشرية ؛ وفيه العديد من القرى المليئة بالمنازل 
القديمة والحديثة . وكذلك الأراضي الزراعية؛ ويطل على منطقة الأصدار من الناحية 
الغربية وعلى بعض أودية وأراضي تنومة من الشرق . ويصل هذا الجبل وما حوله طريق 
مسفلت متفرع من الطريق العام بمسافة تقدر بأربعة أو خمسة كيلومترات!". وهذه الجبال 
تتصل ببعض الجبال الشمالية المعروفة باسم ( جبال شري) التابعة لمحافظة النماص . 


أما الأودية التى شاهدتها وسمعت عنها 4 محافظة تنومة , فهى على النحو الآتى : 


."") وادي تريس أو( ترجس‎ ١ 
من كبار الأودية ْ محافظة تنومة: يقع 2 الناحية الجنوبية الشرقية من أرض‎ 
المحافظة: تأتي منابعه من سروات تنومة الجنوبية » ويسير شرقا . وترفده عدد من الأودية‎ 


)١(‏ عند تجوالي ك4 حاضرة تنومة ومقابلتي بعض أعلامها ذكروا لي الكثير من المعالم الجغفرافية وبخاصة 
الجبال ء ولم أستطع أن أدون كل ما سمعته من أسماء الجبال أو الأعلام الجغرافية الأخرى ؛ لكنني أقول 
إن محافظة تنومة وبخاصة الحاضرة مليئة بالجبال التي لها ذكر ولا تخلومن أحداث تاريخية وحضارية, 
وهي جديرة أن تدرس 3# كتاب أو بحث علمي ٠‏ 

(؟) كان هناك طريق مسلوك من اليمن وبلاد عسير عبر أعالي السروات حتى الحجاز . والمسافرون والحجاج 
اليمنيون كانوا كثيرا ما يسلكون هذا الطريق حتى إن بعض اجزاء هذا الطريق من بلاد قحطان إلى 
الطائف يطلق عليها طريق ( العصبة ) نسبة إلى اليمنيين العصبة الذين كانوا يرتادونه . وتاريخ طريق 
الحا سي ان وو ل كه أووسالة .. 
رجموا بك 2# مومة »أو (خذوه باعل مومة ) واحيانا يقولون ( حرفة ) بدلا من مصطلح ( مومة ) وذلك 
اعتقادا انها من مواطن الجن . وهذه من الخرافات التي كانت تصدر من بعض العامة ويعتقدون فيها ٠‏ 

02 اسم الوادي ترجس لكن 2# اللغة المحلية يقلبون الجيم يا ء فيطلق عليه اسم ( تريس ) .ودراسة لهجات 
سروات بلاد الحجر من الموضوعات الجديدة 4# بابها وتستحق أن زوم بق كتاف أو بحث علمي مطول ٠‏ 
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المحلية الأخرى حتى يصب # وادي الجوف ثم وادي ترج الذي يصب # وادي بيشة7". 
" واديا تنومة والمطعن ؛ 
وادي تنومة ؛ يطلق الاسم على حاضرة تنومة ؛ ويسير من وسط مدينة تنومة نحو 
الجنوب والجتنوب الشرفي , ٠‏ ويرفده بعض الأودية المحلية الصغيرة حتى يصب 3# وادى 
ترجس ( تريس ) ٠‏ ويوجد على جانبيه الكثير من الأراضي الزراعية العثرية والمسقوية!". 


ووادي الملبن فو الأركية التقومية القبيرة يردأ مر شرب جبان متماء بوسير مالا 
ويلتقي مع وادي تنومة ب مصب واحد ؛ والواديان من روافد وادي ترجس الذي يصب 2# وادي 
ترج . وهو مستوى وادي تنومة من حيث الاستيطان البشري وغناه بالمزروعات المختلفة . 
أودية الغر, ومليح , وبني لام وقنطان : 


جميعها شان متحافظة وية ,كينايع وادي الثر دان مرق بض جاده العوامر 
التابعة لمحافظة النماص ؛ وتحديدا من مرتفعات غقبة العامة وجيال لتش ويتحه شرقا 
مع غيره من الأودية حتى يصب # وادي ترج . كان هذا الوادي غزير المياه . والآشجار 
الطبيعية والمثمرة ‏ بالإضافة إلى غنى أراضيه الزراعية بالعديد من المحاصيل”'2. وادي 
مليح يقع إلى الجنوب من وادي الغر ؛ ويلتقي معه وغيره من أودية عقبة القامة . وتسير 
شرقا حتى تصب # ترج . وهذا الوادي لا يخلو أيضا من أشجار متنوعة ومزروعات 
مختلفة . لكنه ليس 2# مستوى وادي الغر من حيث غزارة المياه وكثافة الغطاء النباتي ٠‏ 
أما وادي بني لام فاسمه جاء من اسم سكان الوادي » وتأتي منابعه من سروات شعف 


)١(‏ هناك الكثير من التفصيلات عن وادي بيشة قديما وحديشأ . ووادي ترج الرئيسي الذي تعتبر أراضيه 
اليوم جزء من محافظة بيشة مذكور # الكثير من المصادر والمراجع المتقدمة والمتاخرة . وكثير من اودية 
سروات بني شهر تصب أ وادي ترج . وقد قمت برحلة 4# أجزاء من منطقة عسير 4# الفترة من ( ات 
7ه ) ووصلت 2# تلك الجولة إلى وادي ترج الرئيسي . ودونت شيئًا من جغرافيته وتاريخه 
وحضارته . وهذا الوادي مازال يستحق ان يفرد له دراسة مطولة يدون فيها اهميته التاريخية والجغرافية 
والحضارية . آمل من جامعة بيشة وكلياتها وأقسامها النظرية وبخاصة قسمي التاريخ والجغر افيا أن تلتفت 
لدراسة هذا الوادي الشهير . انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب . (1147١ه/9١١”م)‏ 
ج١7.ص ”5١‏ وما بعدها ٠‏ 

ليما عرفت هذا الوادي منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ ء عندما كنا نذهب 2# رحلات مدرسية من النماص 
إلى شلال الدهناء . كما رأيت كثرة الأراضي الزراعية والمزروعات المختلفة على ضفافه عندما كنت 
أجتاز بلاد تنومة ذهاباً وإيابا أيام دراسة البكالوريومس # كلية التربية ‏ أبها 4٠ ١-195(‏ زه/14171- 

م ). والمشاهد لهذا الوادي اليوم (445١ه/١5١5م)‏ يجد الزراعة تراجعت فيه كثيرا . وتحولت 
الكثير من أراضيه إلى مخططات عمرانية ومستوطنات بشرية 

(؟) شاهدت جمال هذا الوادي وغزارة مياه وتنوع أشجاره ومزروعات منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى 
عشرينيات هذا القرن (19١ه/١٠م)‏ . واليوم تراجعت الحياة الزراعية فيه . ولحق غطاءه النباتي الكثير 
من التلف والتراجع 
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[ى ‏ --ب اا ااا ااا ا اا اا م 


آل سودة ؛ ويقع إلى الجنوب من وادي مليح . ويسير شمالا حتى يلتقي مع واديي الغر 
ومليح . ووادي قنطان يقع 2# الناحية الشمالية الغربية من محافظة تنومة ومن وادي 
الغر . ويسير شرقا حتى يلتقي بالأودية الثلاثة السابقة التي تصب جميعها ف وادي 
ترج(). وهناك أودية أخرى عديدة ْ حاضرة تنومة وبواديها مثل: وادي عثربين . 
ووادي سعدين »2 ووادي القذال» ووادي المركبة 5 ووادي العوصاء 5 ووادي الحصون » 
ووادي الدهناء وواديا الدم الابيض والاحمر 2 بادية تنومة وغيرها وجميعها تتجه 
حركا حى تعس رادي ترج زم واديربيشه ديشة1" , 
أدأودنة ساقين: والدعتة ‏ وأوال: 


جميع هذه الأودية غرب محافظة تنومة . ومنابعها تأتي من أعالي السروات أو 
منطقة الأصدار وتتجه غربا حتى تصب 4# وادي بقرة ( وادي الخير حاليا ) . وهذه 
الأودية مأهولة بالسكان الذين كانوا ومازال بعضهم يمارس مهنتي الزراعة والرعي . 
وهي تتفاوت 4# مساحاتها وإمكاناتها الطبيعية (). 


تعد محافظة تنومة من أغنى السروات # تنوع نباتاتها وغاباتها. ومن خلال 
(1445ه/١7١1م)‏ ك بعضل مناكبها . ومقابلتي بعض اعلامها . وجدت انها مليئة 
بالنياتات والأشجار المتفاوتة 4# أشكالها . وفوائدها ؛ وأنواعها . وقد قابلت الأستاذ 
عبد الله بن علي الطنيني الشهري , أحد شعراء تنومة وأعلامها!') اساايل يدر 
النباتات 4# سروات وبوادي وتهامة المحافظة ٠‏ فزودني بقائمة طويلة تحتوى على الكثير 
من أسفاغ النبات 4 محافظة تنومة وما جاورها من بلاد تهامة والسراة( ''. وللفائدة 


)١(‏ لم أفصل الحديث عن طبيعة هذه الأودية المذكورة أعلاه ؛ ولا الأحداث التاريخية التي جرت على أرضها 
خلال العصر الحديث . وهي جديرة أن تدرس تاريخيا وجغرافيا دراسة مستفيضة ٠‏ - 

68 لا أقول إن حديشي شمل جميع الأودية السروية والشرقية لتنومة ؛ لكنني ذكرت معظمها وأكبرها . وتاريخ الأودية 
بلاد السراة من الطائف إلى نجران تستحق أن تدرس 2# عدد من الكتب العلمية .مع أن هناك بحوث ورسائل 
علمية تحوي الكثير من التفصيلات عن الأودية الكبيرة 4 هذه البلاد المتجه الى الشرق والغرب ٠‏ 

فيه تجولت خلال الأربعين عاما الماضية 4 عموم الأجزا ء التهامية والسروية » ووجدت منطقة الأصدار ( سفوح 
السروات الغربية ) . والبلدان التي تقع عند أسافل السروات الغربية من أقل الأوطان التي لها ذكر ذخ 
الدراسات القديمة والحديثة . مع أنها مكتظة بالسكان وفيها الكثير من المقومات الطبيعية الجيدة ‏ لكن 
انزواء هذه البلاد واذ نعزالها من أهم الأسباب التي جعلت التوثيق عنها نادرا أو فقيرا . 

02 عبد الله الطنيني من مواليد تنومة بني شهر عام (/177ه//154١م)‏ . عمل مهنة التدريس سنوات 
طويلة . عضوي عدد من الجمعيات واللجان الاهلية . يمارسس حاليا العديد من اعماله الخاصة . من 
شعراء سروات بني شهر ث المناسبات والاحتفالات الاجتماعية؛ وله عدد من الدواوين الشعرية 4 الشعر 
الشعبي . بعضها مطبوع ومنشور . وأخرى مازالت مخطوطة ٠‏ 

(5) بلاد السروات والأصدارالممتدة من الطائف إلى جبال اليمن وجازان وسرواتها مليئّة بالأشجار والنباتات 
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0 
رأيت إدراجها 4# هذه الدراسة ''2. وقد قسمها على النحو الآتي : 


: الأشجار البرية المعمرة‎ ١ 

)4( العرعر . (؟) السدر.(؟) الطلح ويعرف محليا باسم ( الشوك).‎ )١( 
)٠١( الضهيان .(5) القرضر. (1) السمر. (7) القتاد .(8) الغرب. (1) العتم.‎ 
)١0( الرقاع.‎ )١8( النشم. (؟1١) القسّيا.‎ )١١(.ورضلا‎ )١١( .) الكثى ( الكثاء‎ 
الغرب.‎ )2١( الغرف.‎ )١11( الزرح . (18) الصرة.‎ )١7( التنعمان.‎ )١1(. الشبارق‎ 
الغبرية. (؟5؟) القاعة . (؟؟) العرج .(عرج القرود) . (14) الثعابة. (0؟)‎ )3١( 
اللبخ .(9؟) الرديف ( الأراك).‎ )١8(. الآبراة ( البرا) . (57؟) القطف. (57؟) التألب‎ 
. الأثب .(0؟) التلهاد‎ )١5( القفلة. (؟؟) الشاف.(؟١) السيال.‎ )5١( العفار.‎ )"0( 
(1؟) الشدن . (7") الأثبير. (58) العصارا".‎ 


: بعض النباتات الصغيرة البرية والمزروعاة‎ ١ 

)١(‏ العرقة. والممسك (نبات عطري بري ) . (”") الخروع. (؟) 
الحبطة. (:) الخردل. (0) الخريطا . (1) السعد. (72,) القطبة . (6/) 
الربلة . (4) الصفاري . )٠١(‏ الأيليف . )١١(‏ العندبة . (؟١)‏ البرسيم 
[ التطنب ) )١8(‏ الحلبة (14) الشيرم- )١16[‏ الشخصة + [15) الخل. (1) 
بعضن النباتات العطرية مثل: البرك ., والريحانء والبردقوشء والحبق .ء والتعناع . 
والمرمية . والضيمران ؛ وإكليل الجبل '". 


المتنوعة . ونجد أبا حنيفة الدينوري من أهل القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) دون مصدرا مهما 
بعنوان ( كتاب النيات) يقع ب عدة مجلدات بعضها وصلتنا والبعضن الآخر مازالت مفقودة .ومن خلال 
الاطلاع على الأجزاء التي نشرت نجد أن معظم النياتات المذكورة 2 هذا السفر موجودة # بلاد تهامة والسراة 
الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز ٠.ومازال‏ معظمها معروفا حتى الآن (447١ه/١”‏ ٠م)‏ . آمل من كليات 
وأقسام جامعاتنا المحلية أن تدعم دراسة النباتات # هذه البلاد مع توثيق أسمائها ومصطاحاتها العلمية ٠‏ 

)01 تم إدراج أسما ء النباتات والأشجار فقط » مع أن كل نبات يحتاج إلى وصف مع ذكر فوائده وأضراره » 
وأماكن وجوده والأستاذ الطنيني ذكر أنه يعمل على بعضن التعريفات لهذه الأشجار . لكنها بحاجة إلى 
دراسة علمية تحليلية تفصيلية وعميقة . أرجو أن نرى من أساتذة جامعة الملك خالد من يتولى ذلك » 
وبخاصة أعضاء هيئة تدريس 4# كليات الصيدلة والطب » ٠‏ وقسم علوم الحياة 2# كلية العلوم ٠‏ 

6 المصدر: مذكرة 4 عدة صفحات من تدوين عبد الله ين علي الطنيني الشهري » بدون تاريخ , » توجد 

ضمن أوراق مكتبة الباحث. وهذه نماذج من النباتات البرية المتناثرة ب عموم السروات وبخاصة منطقة 
الأضدار ومن خلال تجواني ل مسافظة طؤمة وخيرها مسن محاقضات السروات المفحدة هن أبها إلى 
الطائف . رأيت بعض الأشجار المتسلقة على كثير من الأشجار المذكورة أعلاه. ومن تلك الأشجار المتسلقة: 
)١(‏ الدالء (؟) العليقنا , (*) المغدة. (:) العصبة . (0) الكتنة وغيرها. وهذه النباتات جديرة 
بالدراسة فيوثق وصف دقيق لها مع شرح أضرارها وفوائدها على الحياة النباتية وغيرها ٠‏ 

(؟) كنا خلال العقدين الأولين من هذا القرن (10ه/١٠م)‏ نذهب للنزهة # بعض جبال وأودية تنومة فنجد هذه 
النباتات بكميات كبيرة. وعند جولتي # ربوع تنومة هذا العام (؟54١ه)‏ ؛ وجدت الكثير منها انقرض ٠‏ 
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اطاط ل لا ار الى 
بعض الشجيرات : 
(1) السغون. ( الاستصير). (©) الأركوطن:(8) المكرب» (2)التيم .(6) العبال. 


(1) الشث .(7) الضرم. (8) الطباق. (5) العرفج. )٠١(‏ اللبينا. )١١(‏ الحرباء . 
(؟١)‏ اللصفة. (؟١)‏ الحدق.(5١)‏ اليار ( الجار) . )١0(‏ الثفنة ( الثفلة ) "2. 


؛ الأشجار المثمرة ومزروعات أخرى : 
(أ)الفرسك ( الفركمس) . (ب) العنب . (ج) المشمشن . (د) الخوخ . (ه) 
الجوافة. (و) الكمثرى. (ز) التفاح . (ح) الرمان . (ط) الليمون . (ي) التين الشوكي 
( البرشومي ) . (ك) التين ( الحماط ). (ل) البخارى0". 


ومن المزروعات التي يزرعها بعض التنوميين وغيرهم من السرويين 2 منطقة عسير. 
)١(‏ البر. (الحنطة , أوالقمح) . (؟) الذرة .(؟) الشعير. (:) العدسن ( البلسن ). 
(5) الطماطم. (1) البازاليا . (1) الفاصوليا . (8) الكرمب ( الزهرة) .(9) الملفوف. 
)٠١(‏ الخيار. )١١(‏ الكوسة . (؟١)‏ الجزر .(؟7١)البطاطس )١5(.‏ القثاء )١0(.‏ الدباء. 
(15) الفلفل الجساروالباية . 19 ) البقدونحن: 11 ) القؤسزق [5ا) الشيهف 0 
البصل . (1؟) الحبحب ( البطيخ ) . (7؟) الخربز ( الشمام ) 9 . 


تتميز تنومة بكثرة الغابات والمتنزهات الطبيعية . ومن أهمها : الأجزاء الشمالية 
والشمالية الغربية من المحافظة يوجد فيها عدد من الغابات مشل غابات أودية قنطان » 
ومومة .والغر . وعقية القامة ومعظم أشجارها العرعر ونياتات وشجيرات أخرئ عديدة 
.وغابات شعف آل سودة , والوادي الذي يقع شرق الطريق العام الممتد من بلاد مليح 


)00 هذه الشجيرات مازالت معروفة , ٠.وكانت‏ 2# الماضي موجودة بكثرة # عموم بلاد تهامة والسراة وهذه 
الأسماء محلية ؛ فقد يكون لها أسماء أخرى # نواحي أخرى من الأراضي التهامية والسروية مع أن البيئة 
والطبيعة الجغرافية واحدة وقول إن جميع اسات توب | لملكة الغ بية السعود ةا بعدير: بدراسسات 
غلمية رصيتة . أرجو من الأقسام العلمية حي الجامعات المحلية أن تلتفت لمثل هذا الموضوع المهم. 

(؟) بعضن هذه الأشجار لم تكن معروفة ومزروعة يخ العقود الأخيرة من القرن (5١ه/‏ ١5م)؛‏ وبدايات هذا 
القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ ء لكنه تم استيرادها مؤخرا من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وزرعت 2 
الكثير من بلدان السراة وتهامة ونجحت زراعتها وفاضت ثمار بعضها حتى صارت تصدر إلى الاسواق 
الأسبوعية واليومية 2 مناطق جنوب المملكة وغيرها ٠‏ 

(؟) جميع هذه المزروعات والخضروات تزرع يْ نواحي عديدة من محافظة تنومة ؛ وبعضها تصدر إلى أسواق 
عديدة 4 منطقة عسير مثل الطماطم والعئب والبطاطس وخضروات عديدة . ومن خلال تجوالي 2 
عموم السروات وتهامة وجدت أن هذه المزروعات تزرع # نواحي كثيرة من هذه البلاد وريما تراجعت 
زراعة الحبوب مثل الشعير والذرة والقمح ؛ لكن باقي المزروعات الآأخرى تزرع بكثرة » وتصدر إلى كثير من 
الأسواق 4# جنوب البلاد السعودية وغيرها . المصدر : مشاهدات البياحث ورحلاته 4 بلاد تهامة والسراة 
منن بدايات هذا القرن (15١ه/‏ ٠م‏ ) حتى الآن (547١ه/١”‏ :"م) ٠‏ 
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000١ 
فسالا حفي أساكل قو جبال حتماء القربيدة ولا حاو آعاتي جبال متساء من يعطي‎ 
الغابات والمتنزهات الجميلة . و غرب الطريق العام حتى الأشعاف يأتي عدد من الغابات‎ 
الكثيفة. وهي من الجنوب إلى الشمال غابات ال بهيش . والحيفة , والقذال ونازلة وجميعها‎ 
جنوب غرب المحافظة . وغابات الشرف, والمحفارء والأربوعة وبعض الأشعاف الأخرى‎ 
'! ثم منحدرات جبال السروات الغربية وبخاصة # عقبتي برمة وساقين‎ 

ومناخ محافظة تنومة معتدل الحرارة 4 الصيف وأصبحت الحرارة مرتفعة #4 الأزمنة 
الأخيرة . ربما بسبب كثرة السكان والمساكن ؛ وزيادة السيارات والآلات , وارتفاع نسبة التلوث. 
أماثك فصل الشتاء فهناك بعض البرودة . لكنها ليست شديدة مقارنة بمحافظة النماص 3 
الشمال وبلاد بللسمر وبللحمر # الجنوب . وربما انخفاض أرضي تنومة ؛ وإحاطتها بالجبال 
من الأسباب الرئيسية 4# عدم شدة البرودة . ولا تخلو أحيانا مرتفعاتها الغربية من برد 
شديد هج فصل الشتاء . كما يسود المحافظة أحيانا موجة ضباب وبخاصة على الأجذاء 
الغربية وسهل تنومة + أما الأجزاء الشرقية من المحافظة قنادرا يظهر فيها الضبات؟؟ 

() للحة عن التركيبة السكانية : 

جميع سكان المحافظة الرئيسين قبائل شهرية استوطنت أراضيها منذ زمن بعيد. 
ومعظم القبائل تنومية أثلية وسلامانية؛ لهم شيوخ ونواب يديرون شؤون قبائلهم 
ويكونون حلقة وصل بين عشائرهم ومؤسسات الدولة المختلفة!" ٠.‏ 

وأثقاء سيرى # مناكب المحافظة وجدت القباكل وأراضيها مازالت 4 مواطنها . 
لكين اليلاد أصبحت وحدة واحدة يسودها التقارب , والترابط والتداخل والتشارك 


ل 0 ال اك وو 1 . عرفت هذه البلاد 
منذنياية القن ( اهدر ١'م)‏ .وكانت أتذاك أجمل بكثير لوضرة مياهها ومزارعها ونباتاتها وأشجارها 
وينسام الكثير من المشاريع العمرانية .وهذا مما أثر سلبا على الغطاء النباتي ٠‏ وأقول إن دراسة الحفاظ على 

69 عامل الضباب من الؤكرابت المناخية القوية التن تسود بعك بلاد السروات الممدة مرز الطاكك حت أبهنا: 
وغالبا 4 فترات من فصول الصيف والخريف والشتاء .ومناطق الباحة ؛ والنماصصس؛ وسروات بللسمر 
وبللحمر أكثر البلاد التي يظهر فيها الضباب ويخيم على أرضها لفترة أطول وبكثافة عالية ٠‏ 

فم أصبحت بلاد المملكة العربية السعودية: والحمد للّه ؛ ٠‏ تخضع لمؤسسات إدارية حديثة مختلفة تشرف عليها الدولة؛ 
ومن أعظم مهماتها حفظ الأمن والاستقرار ‏ أنحاء البلاد . وذلك بخلاف أوضاع البلاد ك قرون ماضية , 
حيث كانت القبيلة هي صاحبة الأمر والنهي # بلادها ٠‏ وشيوخ خ القبائل وأعيانها آنذاك هم من يديرون شؤون 
بلادهم وقبائلهم 4 كل شيء . ومع هذا فالأمن لم يكن حاضرا .والنزاعات والحروب القيلية كانت السائدة . 
وبعد توحيد المملكة العربية السعودية تغير حال الناس إلى الأفضل ٠وصارت‏ الوحدة وتوفير الأمن والاستقرار هو 
ديدن الدولة وجميع مؤسساتها ومرافقها . وقد حققت نجاحات كثيرة وكبيرة 4 شتى المجالات الحضارية . 
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هه اا اا 00( 


جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والعلمية والتعليمية 
والإدارية وغيرها ''' ٠‏ ولم تكن التركيبة السكانية محصورة # سكان القبائل التنومية 
فقطء وإنما يعيش على ارضها افراد وجماعات سعودية وفدت إليها من بلدان عديدة 
ل# المملكة العربية السعودية ٠.وصاروا‏ جميعهم من نسيج المجتمع التنومي , ومنهم من 
يعمل شق متجالات حكومية وزسمية :وآخرون 2 قطاعغات خاصة أهلية واستفمازية1) + 

وغالبية الاندماج والانصهار السكاني الذي شاهدته 4# حاضرة تنومة الممتدة من 
حدود سدوان بللسمر جنويا إلى عقبة القامة شمالا. وإذا اتجهنا إلى بوادي تنومة 4 
مركز منصبة وما حوله؛ أو سفوح السترواك الغربية فإن معظم الناس 4 هزه الأجزاء 
الشرقية والغربية أهل البلاد الأصليون:؛ أما الوافدون إلى بلادهم فقليل جد ال" ٠‏ 

كون محافظة تنومة من البتداق التشطلة اقتصاديا وحضاديا: وفيها الكثير من 
الأعمال والفرص المعيشية . فقد استقدم إليها العديد من العناصر البشرية غير 
السعودية. وعند تنقلي 2# ربوعها السروية . والتهامية . والشرفية شاهدت الكثير من 
العناصر العربية الرجالية وبخاصة المصريين , والسودانيين والسوريين . والفلسطينيين؛ 
واليمنيين . واحيانا من المغاربة . كما رايت نسبة ليست قليلة من البنجاليين . والهنود, 
والباكستانيين . والنيباليين وبعض الأفغان , ولا تخلو المحافظة من أجناس إفريقية 
أخرى مثل الأحباش وغيرهم . وجميعهم يعملون 2# قطاعات ومهن متعددة!"! ٠‏ 


)01 تاريخ الناس الحضاري المتمدن 4# محافظة تنومة اليوم جدير بالدراسة والتوثيق # عدد من البحوث العلمية . 

(؟) هذاما عرفته ورأيته فقد قابلت بعض موظفي الدولة 4 بعض الإدارات الحكومية # تنومة ومنهم من 
جاء من بلدان عديدة حي المملكة العربية السعودية . كما وجدت الكثير من الأفراد والأسر الذين جاءوا 
إلى تنومة منذ سنوات بعيدة واستقروا فيها . وملكوا الدور والعقارات . وتزوجوا وصاهروا بعض الأسر 
التنومية؛ وصاروا من المجتمع التنومي الفعلي حتى وإن كان أباؤّهم وأجدادهم من أوطان أخرى # تهامة 
والسراة ‏ أومن بلدان ونواحي متفرقة 2# المملكة العربية السعودية «وأكنن تدواع الكركدية السكانية 
لمحافظة تنومة خلال الثلاثمائة سنة الماضية جديرة أن تدرس # هيئة كتاب أو رسالة عملية ٠‏ آمل من 
مؤرخي محافظة تنومة أن يتولوا هذا الموضوع بالدراسة والتأصيل ٠‏ 

(؟) ربما انعزال هذه البلاد # القرون الماضية ؛ وصعوبة تضاريسها . وقلة مواردها الاقتصادية من الأسباب 
التي جعلت الوافدين إلى تنومة لا يرتادونها ٠وائما‏ فضلوا البقا حاضرة تنومة وما جاورها . ونجد 
الوضع اليوم أصبح مختلفا ؛ فعند توافر المواصلات الجيدة والطرق المعبدة ؛ وتحسين أحوال الناس صار 
البعضر لا يتراجع أن يذهب إلى أي ناحية # المحافظة أو غيرها للإقامة . وأحيانا شراء بعض العقارات 
وممارسة بعض الأعمال الاقتصادية والحضارية الأخرى ٠‏ 

ع( رحلتي # محافظة تنومة كانت محدودوة وقصيرة فلم تتجاوز يوماً ونصف يوم تنقلت خلالها ‏ شوارع 
المدينة . وأسواقها . ومطاعمها . واستراحاتها . ومزارعها . وزرت بعض الشاليهات والمتنزهات . وسألت عن 
التركيبة السكانية ي البوادي , وبعض الأجزاء التهامية # عقبتي برمة وساقين . كما إنني ابن بلاد السراة 
الممتدة من أبها إلى الطائف . وعاصرت الكثير من الأجناس البشرية العربية ‏ وغير العربية التي ارتادت 
هذه الأوطان من بداية التسعينيات 4# القرن الهجري الماضي إلى وقتنا الحاضر(؟44١ه/١”‏ “'م)ر 
وشاهدت قديما المعلمين العرب غير السعوديين الذين كانوا موجودين بكثرة 4 هذه النواحي وأيضاً 
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وضمن تركيبة المجتمع التنومي نساء غير سعوديات . فقد شاهدت بعض النساء 
الطبيبات وعضوات هيئّة تدريس # كلية العلوم والاداب للبنات ومعظمهن مصريات 
وسودانيات ؛ وذكر لي ان هناك نساء هنديات وباكستانيات يعملن 2 د العالي . 
ويوجد بعض النسوة 4 الخدمة المنزلية وغاليهن من بعض الدول الإفر يقية كالحبشة: 
وتشاد ء والمغرب: والصومال . كما يوجد أجناس قلبينية ( نساء ودجال ) يعملون 2 
نفكن الأعفال الخدمية أو التعنية ا" + 


"من التاريخ الإداري والعمراني : 


)0 التاريخ الإداري 1 

عرفت بلاد تنومة النظام الإداري الحديث منذ منتصف القرن (4اه/١"م)؛‏ 
فكانت إحدى النواحى التابعة إداريا لإمارة النماصء ومنن أوائل الثمانينيات 4# القرن 
نفسه صارفيها إمارة؛ ثم تحولت# العقد الثاني من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى 
مركزء وي عام (1450ه/4١١٠1م)‏ أصبحت إحدى محافظات منطقة عسير!" ٠‏ 
وأثناء زيارتي محافظة تنومة عام (15447ه/١”‏ “لم ] ويصدت قيها معظع االؤسينات 
الإدارية الحديثة . ومن الإدارات الرسمية والأهلية التي شاهدتها ما يلي : 


أ المحافظة , والبلدية ؛ والمحكمة ؛ والمستشفى : 


جميع هذه الإدارات تقع # المنطقة المركزية وسط مدينة تنومة عند أسفل جبل 
منعاء من الناحية الغربية . وميئنى المحافظة على الشارع العام 4 عمارة مسلحة من 
دور واحد . ومساحتها مع مرافقها تقريبا ( 7٠٠١‏ ١6م).‏ والى جانبها مبنى البلدية 


العمال والفنيين غير العرب مثل الكوريين والغربيين وغيرهم الذين جاءوا لإنجاز بعض المشاريع العمرانية 
والحضارية من نهاية القرن (14١ه/‏ "م إلى العقدين الأولين من هذا القرن (160ه/ ٠٠م)‏ ء وكانوا 
يحتكون بالمجتمع المحلي .ويرتادون أسواقهم ؛ وبعضهم يحضر مناسباتهم الاجتماعية والحضارية 
الأخرى . وأقول إن هذا الموضوع جديد 2# بابه يستحق أن يدرس ويوثق 4 بحث علمي رصين ٠‏ 

)00 إن الحديث عن طبقات المجتمع التنومي وعناصره يحتاج أن يفصل 2 بحوث وكتب عديدة , لكنني أشرت إلى 
ار الياب : لعله أن يأتي يذ المستقبل من يدرس هذا الوك دراسة مكارلة ورصية . والمتأمل 
1 الاجتماعية والسكانية وذلك خاضع لظروف نا سه وادارية واقتصادية 

٠.وعلمية‏ وتقافية وسياحية ؛ وتنموية وغيرها ٠‏ وهذا الوضع نفسه جرى على جميع أنحا ء البلاد السعودية 

4# العصر الحديث والمعاصر. وأقول إن دراسة التاريخ الاجتماعي والحضاري 4# جميع مناطق المملكة و2 
ل ا ل م الم وقتنا ال ا .7 الو كيه 1 عار 

فم اناري الأدارى لاست روات يلاد السمرسن لسع ييا الى يني عبر وما" من | الوضوفات الحديية 
التي لم تدرمس ْ عمل علمي؛ آمل أن نرى باحثا أومؤرخا يدرسه ي هيئة كتاب أورسالة علمية منذ 
منتصف القرن (17١ه/15م)‏ حتى وقتنا الحاضر (557١ه‏ / ١7١5م) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
لل | 0 


ويتكون من ثلاثة أداورء ومقر البلدية بناية حديثة؛ وتعد أحسن مقرات المؤسسات 
الحكومية 4 المحافظة!'! ٠‏ أما المحكمة الشرعية فتقع # حي المحافظة والبلدية 
وإلى الشمال منها . وعمارتها مستأجرة مكونة من أربعة أدوار مع مرافقها! . وتقع 
إلى جوار مستشفى تنومة العام ومبنى المستشفى حكومي يتكون من دور ودورين 
وله مرافق عديدة من ضمنها مركز غسيل الكلى ومازال هذا المركز حتى الآن 
(1445ه/7071م) تحت الإنشاء”"٠‏ وأثناء تنقلي 2# المحافظة رأيت وسمعت عن 
خمسة مراكز للرعاية الصحية الاولية بعضها 4 مباني حكومية واخرى أ مقرات 
فستاخرة ومن تلك التزاكز + :(1 )امرك الرعاية الصحية الأولية. د الحن المزكد» 
مبنى حكومي بجوار المستشفى يتكون من طابقين؛ ومركز آخر 2 سهل تنومة بقرية 
الكسوسانةه همان ان اللوكوان اكتمو مراكة كتوضة سا مكل وأكثرها خدسسة للناس» 
(؟) ثلاثة مراكز أخرى بفرعة قريشء وي وادي ترج ؛ ومنصبة/! ٠‏ 

ب مؤسسات إدارية حكومية وأهلية أخرى : 

مركز الشرطة 4 عمارة مستأجرة تتكون من ثلاثة أدوار على الشارع العام 
وسط المدينة!”٠‏ ومركز الدفاع المدني # مبنى مستأجر. وهناك مبنى حكومي على 


00 يذكر أن بلدية تنومة تأسست عام (590١1ه//ه197م)‏ .ومن خلال جولاتي خلال السنوات العشر الأخيرة 
عموم بلاد السراة وتهامة وجدت وزارة البلدية اهتمت بمقراتها فأنشأت أبنية حديثة وكبيرة وفاخرة: 
وبالتالي أصبحت مباني البلديات معالم بارزة ورئيسية # كل مدينة وحاضرة #٠‏ المملكة العربية 
السعودية. ويتبع بلدية تنومة مركزي خدمات ؛ الأول # وادي ترج ٠والثاني‏ 4# مركز منصبة . وكلاهما 4 
مباني مستأجرة تتكون من دور واحد ومرافقه . وهذان المركزان يقومان على خدمة نواحي منصبة وترج 
من حيث التنظيف ومراقية وخدمة الثامن فيما يشتصن يأغمال البلدية ٠‏ 

(؟) تأسست المحكمة الشرعية '# تنومة عام (1780١ه/1510م)‏ ؛ وكانت كتابة العدل مع المحكمة الشرعية , 
ثم فصلت ؛ وصارت إدارة مستقلة من عام (؟141ه/1197م) » وشاهدت كتابة العدل .4# مبنى مستاجر 
مكون من دورين بجوار مبنى المحافظة ٠‏ 

(؟) تأسسس مستشفى تنومة عام (1477ه/1017م) ‏ وكان.# المحافظة بعضي المستوصفات قبل نشأة 
المستقفى: وأول مستوصف تأسس # المدينة عام (17584ه/غةخام) ٠‏ 

(:) يعد المركز الموجود حاليا (447١ه/71١7م)‏ 4 الحي المركزي » أول مستوصف تنومة الذي تأسس ذ 
ثمانينيات القرن الهجري الماضي . وكان 2# السابق صغيرا ومتواضعا واليوم صار مخدوما بالكوادر 
البشرية اللازمة : ومعظم المستلزمات الصحية والطبية . أما مركز سهل تنومة # قرية آل دحمان 
فكانت بدايته عام اه //الادام) » ومركز فرعة قريش عام 5417 اه/اتكام) ٠‏ ومركز وادي 
ترج (5 14 ه/تككام) .ومركز منصبة (45755اه/؛ ١٠٠م)‏ .كما شاهدت ي حاضرة تنومة ثلاثة 
مستوصفات أهلية تشتمل على العديد من الخدمات والتخصصات الطبية. . وتاريخ الحياة الصحية ؛ أو 
الطب والتطبيب 2 محافظة تنومة . موضوع جديد 2# بايه ٠‏ حبذا أن يدرس ويوثق 2 عمل علمي رصين من 
منتصف القرن (4١ه/‏ ١م‏ حتى وقتنا الحاضر (447١ه/١7١5م)٠‏ 

)0( كان هذا المركز سابقا صغيرا ومحدودا . ويعرف باسم (مخفر) والبوع أضيج زكرا ٠‏ وكانت بدايته عام 
(1750همرةلاكام) ١‏ 
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وشك الانتهاء قريبا من هبنى المحافظ 05 والمكتب الزراعئ شمال المديثة بف مبتى 
مستأجر من ثلاثة طوابق''". وإدارة البرق والهاتف #9 مبنى حكومي يتكون من 
دورين/"' ٠‏ ومراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والهلال الأحمرء والبريد7) ٠‏ 
وإدارات السجون والمرور . والأوقاف والمساجد”''؛ ومكاتب وفروع الغرفة التجارية : 
وحضن النتوك الشحارية ؛ وتحاخ وحبعيات احشاغية وخيرية وتوعوية!"': أما مؤسسات 
التعليم العام والعالي . فأول مدرسة نظامية تأسست 4# تنومة كانت مدرسة سبت 
تنومة عام (17170١ه/1500م)؛‏ ثم تلاها مدرسة الفيصلية #ّ وسط تنومة أيضا عام 
(1785ه/15355م) ١‏ ثم أنشيّ مكتب للتربية والتعليم عام (4575١ه/1١٠٠م)‏ : 

ويقع حاليا 4 مبنى مستأجر يتكون من دورين ومرافقهما وسط مدينة تنومة , ويتولى 
الإشراف على سبع مدارس ابتداثية للبنين يدرس فيها (1717) طالبا . وسيع مدارس 
متوسط وعدد طلابها (08) طالبا . وأربع ثانويات بعد ضم المعهد العلمي لها مطلع 


٠ )ما541١/ه١501١( تأسس عام‎ )١( 

(؟) كانت نشأته عام (459١ه/1١٠٠م)‏ . 

68 تأسيي ماه الإدارة عام (1557ه/1575م) ٠‏ 

(4) أنشئكت ت إدارة هيئة الأمر بالممروف والنهي عن المنكر عام ٠(‏ اه/ 1م) سانيا 
(1445ه/١؟١7م)‏ ل مبنى حكومي يتكون من دورين مسلحين وسط مدينة تنومة . وتأسس الهلال 
الأحمر عام (477١ه/٠‏ 'م) ؛ويقع ‏ مبنى مستأجر من دورين 2# جنوب المدينة على مدخل طريق 
العوصاء. والبريد كان قديما مع الهاتف والبرق 2# إدارة واحدة ؛ وقد تأسمس عام (1791ه/501ام), 
ويوجد اليوم :4 مبذى مساجو من طابكين على امارح العام وسط المدينة . 

(05) تأسستإدارة السجون عام (1593ه/15977م) ؛ وا تقع ب الحي المركزي 2# مبنى مستأجر مكون من دور 
يحتوي على مرافق وغرف عديدة . وأنشئت إدارة الرودحام (ه5 اسار 'م) وتقع 4 عمارة مستأجرة 
من دورين على الطريق العام وسط المدينة . وإدارة الأوقاف والمساجد أنشئّت عام (1471١ه/١١‏ ٠م)ء‏ 
وتقع حاليا (1447ه/١”‏ ٠"م)‏ 4 عمارة مستأجرة تتكون من ثلاثة أدوار شمال حاضرة تنومة ٠‏ 

50 مكتب الغرفة التجارية تأسس عام (١457١ه/‏ ٠5م)‏ ء وهواليوم 4 مبنى ملحق بعمارة البلدية . كما 
شاهدت بنكين تجاريين . هما: : الأهلي الذي أنشى عام ( ١‏ 1ه/1981م) ويقع حاليا على الشارع العام 
4 عمارة مستأجرة مكونة من دورين : وبنك الرا - جحي أيضا على الشارع العام قريبا من الحي المركزي , 
تأسس عام 5 ١ه/1385م)‏ ويقع اليوم 4 عمارة دورين ملك لشركة الراجحي . وجمعية البر الخيرية 
التي تأسست عام (4 ١ه‏ ئخدام) ؛ تقع ب سوق السبت وسط المدينة ل عمارة ملك للجمعية . وجمعيتا 
تحفيظ القرآن الكريم (15575ه/؟١‏ م) ؛ ورعاية الأيتام (آبا ء) (14517ه/17١5م)‏ ؛ وكلاهما على 
الشارع العام ب عمارتين مستأجرتين من دورين وملاحقهما. والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية 
الجاليات (455١ه/١١١5م)‏ ؛ ولجنة التنمية الاجتماعية (4557١1ه/ ١6‏ ٠'م) ‏ عمارتين مستأجرتين 
وسط المدينة . المصدر: مشاهدات الباحث لهذه المقرات يومي الإثنين والثلاثاء (1- ار ”5/"؛ 4 اه) ٠‏ 

(0) انظر غيثان بن جريسس . تاريخ التعليم ث منطقة عسير (1704١-آ17/1اه/5311-1574ام)ءج١.ص‏ 
1 لا ٠‏ وسروات بني شهر وبني عمرو كانت تتبع إدارة تعليم بيشة حتى تأسست إدارة تعليم اللماص؛ 
ومازالت حتى الآن (1447ه/١؟‏ ٠م)‏ . وتاريخ التعليم ب سروات بلاد الحجر موضوع جديد يستحق أن 
يفرد له دراسة علمية مستقلة ومطولة ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
9 ااا ااا ااا ااا ا ا م 


هذا العام (؟44١ه/١7١٠م)‏ ودوس ها تزكدة طانها »نا مدارس البنات 
فهناك ثلاث مدارس صفوف طفولة ميكرة؛ وعدد طالباتها وطلايها (500) طالية 
وظالب]!) ٠‏ والابتدائية ثنمان مدارس 4# عموم المحافظة يدرمس فيها )1١1(‏ طالبة . 
وخمس ثانويات يدرس فيها (577) طالبة!" ٠‏ 


تجولت 2# أنحاء تنومة ورأيت جميع مقرات مدارمس التعليم العام ( بنين وبنات) 
حكومية , وتتفاوت 2# أدوارهاء ومساحاتها . ومواقعها . ومرافقها . لكنها جميعها 
مسلحة وحديثة وشاهدت # حاضرة تنومة اربع روضات؛ وجميع مواقعها مستاجرة . 
ولا يوجد # المحافظة مدارس خاصة”*" ٠‏ أما التعليم العالي فهو حديث النشأة: فبنات 
وأبناء المحافظة كانوا يذهبون لمواصلة تعليمهم العالي 2# كليات النماص ؛ء وابها 0 
المملكة العربية السعودية الكبرى 4 المناطق الغربية . والوسطى .ء والشرقية!". 


)١(‏ أقول إن تاريخ المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية منذ تأسيسها 4# القرن 
الهجري الماضي حتى عام (1447١ه/١7١٠م)‏ جدير بالدراسة والتوثيق ؛ ولهذه المعاهد تاريخ مجيد » فقد 
خرجت الاف الطلاب البارعين النايهين إلذين خدموا بلادهم ودينهم داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها ٠‏ آمل أن نرى باحثة أو باحثا جادا يدرس ويوثق تاريخ المعاهد العلمية 4 بلادٍ تهامة والسراة منذ 
بداياتها حتى عام (14457ه/١7‏ ٠م)‏ .ومن يفعل ذلك فإنه يقدم لنا عملا علميا مهما عن تاريخ وحضارة 
بلادنا 4 العصر الحديث والمعاصر*» 

(؟) صارت الصفوف الأولية من السنة الأولى إلى الثالثة يدرس فيها الطالبات والطلاب .# فصل واحد ؛ ويقوم 
على تدريسهم معلمات المصدر: معاصرة الباحث ومشاهداته منذ عام (55:5١-1447ه/١7١5م)‏ . 

00 وضلني هذه الملومات من ظاليتا العزيز الدكتور/ رشاد بن عبد الله الطنينى الشهرى أثناء رحلتنا يذ 
محافظة تنومة ذ(/؟/445١ه) ١ 1 ٠‏ 

ع أسافر 4# بلدان السروات وتهامة منذ مطلع هذا القرن (15ه/ ١5م)‏ . وشاهدت تطور وقفزات التعليم 
العام ثم العالي 2 هذه البلاد . بل درست ووثقت صفحات محدودة من تاريخ هذا القطاع المهم . واليوم 
يوجد 4 هذه البلاد جامعات عديدة وعشرات الكليات والأقسام ومئات عضوات وأعضاء هيئة التدريس . 
وأقول إن عليهم جميعا مسؤولية كبيرة فيعملوا على توثيق تاريخ ع الصليم العام والمائي لهذم البلاد العربية 
السعودية الجنوبية ؛ وإن فعل بعضهم ذلك فسوف يخدمون أهلنا وبلادنا بحفظ شيء من تراثها وموروثها 
الحضاري الحديث والمعاصر ٠‏ 

(5) إن تاريخ التعليم العالي .4# جنوب المملكة العربية السعودية مر بمراحل عديدة ؛ فالطالبات والطلاب الذين 
يرغبون مواصلة دراساتهم الجامعية يذهبون إلى خارج جنوب المملكة العربية السعودية وبخاصة مدن 
الرياض » .والدمام »والظهران » .وجدة ‏ ومكة . ومنذ تسعينيات القرن الهجري الماضي افتتحت كليات 
عالية 4 أبها .ثم تزايدت الكليات الجامعية يْ مناطق الجنوب السعودي ؛ وك نهاية العقد الثاني من القرن 
(0اه/ ٠م)‏ تأسست جامعة الملك خالد 4 أبها » ثم قامت بمسؤولياتها على أكمل وجه فافتتحت الكليات 
ونشرت التعليم العالي .# مدن وحواضر مناطق عسير وجازان ونجران . ولم يأت نهاية العشرينيات من 
القرن نفسه إلا وقد صار هناك عشرات الكليات والأقسام الجامعية # هذه البلاد السعودية الجنوبية , 
ونشاهمد اليوم (1545١ه/١”‏ ٠'م)‏ أكثر من خمس جامعات حكومية سعودية من الطائف وجنوب مكة إلى 
بلاد جازان ونجران . وأقول إن التاريخ الجامعي 2# هذه الأوطان جدير بالدراسة والتوثيق . 


:وم القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ثلاثينيات القرن (160١ه/١1م)‏ كان لرجل الأعمال الأستاذ علي بن سليمان الشهري فضل 
على محافظته ومسقط راسه عندما عزم على بناء مقر للكلية التقنية ب تنومة ‏ وقد انجز 
فنا وغذ يه أهلة وجلاذه وشيد غمارة كبيرة بمراشتها المتعددة فا جنوب المحافظة على أن 
كدو مغرا لكنية التقنية ,لكن الؤسسة العامة للضليم الفثى شيدت كلية على أرضن خاصة 
وانتقلت ملكية مبنى ابن سليمان إلى جامعة الملك خالد . ومن ثم أنشئّت كلية العلوم والآداب 
تنومة عام ا ٠‏ وصار المبنى الذي شيده ااستاحعاى ون سليمان كقرا 
لهذه الكلية (شطر الطلاب) ' ٠"‏ و عام (1540ه/19١1م)‏ افتتحت الجامعة عدة أقسام 
تابعة لكلية العلوم والآداب خاصة بالطالبات . وأصبحت عمارة حكومية وسط المدينة: كانت 
تابعة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم . مقرا لفرع الكلية ( شطر الطالبات) . وقد وقفت على 
هذا المبتى وشاهندت يعطن فراققة وطوايقة: وه وعمارة حيدة وواسعة؟! 

تأسست الكلية التقنية # تنومة عام (/47١ه/17١٠م)‏ » وتقع شرق المحافظة 2 
قرية الحصون ؛ وتبعد عن الشارع العام حوالي سبعة كيلومترات . ومساحتها الإجمالية 
حوالي أربعين آلف متر مربع ؛ تتكون من مبان إدارية: وورشء وصالة متعددة الأغراض, 
وغرف للحراسات الأمنية والمستودع ومواقف لسيارات الموظفين والمتدربين!" ٠‏ وتقدم 
الكلية برنامج الدبلوم ب تخصصين : المحاسبة المالية . وشبكات الحاسب الآلي ٠"!‏ 


)١(‏ زرت هذا المبنى الحديث الكبير متعدد الطوابق والمرافق ؛ وذكرت شيئاً من تاريخه ‏ دراسة سابقة . وأقول 
إن تاريخ التعليم العالي .4 محافظة تنومة جدير أن يدرس بحث علمي موثق . كما أن الأستاذ علي بن 
سليمان الشهري يستحق أن يكتب عنه رسالة أو كتاب علمي يوثق فيه مآثر هذا الرجل لخدمة دينه وبلاده 
وبخاصة ما قدم من جهود تذكر فتشكر لبلاد تنومة وسكانها . أرجو أن نرى أحد الياحثين المنصفين 
الأوفياء فيوثق شيئًا من جهود هذا الرجل الذي قدم الكثير لأهله ووطنه . وأتناء عملي حوالي ثلاث سنوات 
+ تأليف كتاب تاريخ ( جامعة الملك خالد ١415‏ وح "١‏ م) ٠اطلعت‏ على وثائق وسجلات 
عديدة تشير إلى الخطوات التي سلكتها الجامعة حتى تم افتتاح كلية العلوم والآداب ي تنومة ؛ وما قدم 
الأستاذ علي بن سليمان من جهود وتبرعات مادية ومعنوية لقيام هذه الكلية . للمزيد انظر غيثان بن 
جريس. . القول المكتتوب 4# تاريخ الجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية ) ( من قبل الإسلام -ق 60١ه/رق١-‏ 
قاكم) ( الرياض: مطابع الحميضي . 1447١ه/١7١٠م)‏ ( الجزء العشرون ) .ص 500-104 ٠‏ 

(؟) مازلت أنادي بأهمية دراسة وتوثيق تاريخ التعليم العام والعالي.# سروات بني شهر وبني عمروء أو بلاد الحجر: 
أوعموم السروات وتهامة. فهذا الموضوع لم يخدم بشكل علمي ؛ ومن يعمل 2 توثيق هذه الموضوعات فلن يجد 
صعوبة لتوفر المصادر والمراجع المكتوبة , وأيضا الأعلام البشرية التي خدمت # هذا القطاع الرئيسي والمهم ٠‏ 

(؟) هذه النبذةزودني بها الأستاذ عبد الله بن زايد العمري 2# (547/1/17١ه)‏ . وزرت موقع الكلية.# (7/؟/547١ه)‏ . 
وأعمل منذ زمن على دراسة تتعلق بالتعليم العالي والتقني 4# منطقة عسير ء أرجو أن يرى النور قريبا ٠‏ 

(:) أعضاء هيئة التدرييس 4 الكلية (4؟) مدريا ٠‏ منهم خيسة يحملون درجة الماجستير . و(14) يحملون 
درجة اليكالوريوس . أما عدد الموظفين فهم (0؟) موظفا . وأقول إن تاريخ التعليم العام والعالي والتقني 
محافظة تنومة يستحق أن يكون عنوانا لرسالة أوبحث علمي » آمل أن نرى باحثة أو باحثا من حاضرة 
تنومة فيقوم بهذا العمل العلمي التوثيقي. 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 5 


(«) صفحات من التاريخ العمراني : 

باد ققومة أراظن سروية حباية فوقو يها جواذ البقاء قديما مخل الهجارة الصغيرة 
والكبيرة الصالحة للمشاريع العمرانية؛ وكذلك الأخشاب المتنوعة القى تجلك من 
غابات المحافظة , والتربة الصالحة لتشييد المرافق المعمارية المختلفة. وأثناء سيري 2 
أراضى المحافظة التنومية شاهدت بعض القرى القديمة المندثرة . والكثير من المنازل؛ 
والحصون ٠‏ والمدرجات الزراعية وغيرها وجميع مواردها كانت محلية!" ٠‏ 


كما شاهدت بعض الطرق . والأسواق . والآبارء والمقابر القديمة وجميعها مبنية 
بالحجارة والطين: والذين شيدوها من أهل البلاد . وقد سألته بعض رجالات تنومة . من 
متوسطي الأعمار ؛ فذكروا لي أسماء بعض الرجال الذين كانوا مشهورين ببناء القرى 
والمنازل والحصون وغيرها . كما ذكروا لي مصطلحات بعض أدوات البناء المستخدمة 
معنا 0 

ريه احرى 


والعمارة الحديثة ؛ التى مواد بنائها الأسمنت والحديد والخرسانة أصبحت هى السائدة 
4 أنحاء البلاد : وصارت العمارة القديمة المبنية بالحجر والطين من التاريخ!" ٠‏ وتراجع 


)١(‏ حصرت أكثرمن قرية ؛ وقصر أو حصن ؛ ومدرج زراعي 2# المحافظة من جنوبها إلى شمالها ؛ ورأيت جميع 
تلك الابنية متهالكة . وبعضها مندثرة تماما . وهناك قرى قليلة محدودة مازالت معالمها بارزة مثل المنازل 
المتفاوتة ب مساحاتها ومرافقها . وأزقتها الصغيرة والضيقة . وبعض أجزائها الأخرى كالمساجد الحجرية, 
وغرف متعددة كانت تستخدم لسكن المواشي ؛ وأحيانا للناس ؛ أو مستودعات لبعضن الأعلاف وأغراض 
أخرى لضروريات حياة الناس قديما. كما أخبرني بعض التنوميين بأسماء بعض القرى القديمة التي مازال 
بعضها ماثل للعيان . وذكروا لي بعض الأحداث التاريخية التي جرت على أراضيها. ومن خلال سيري 
4# مناكب السروات وتهامة من نهاية الثمانينيات.# القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ حتى الآن (557١هار١”‏ ٠م‏ 
شاهدت منّات القرى وبعضها ذات تاريخ سياسي وحضاري متعدد الجوانب . وأقول إن هذه القرى جزء من 
تاريخنا العريق؛ والواجب الحفاظ على هذا الموروث المعماري ما أمكن ؛ كما يجب على الباحثين وأرباب القلم 
أن يدرسوا تاريخ هذا المجال امهم . مع توثيق دراساتهم بالوثيقة التاريخية والصور الفوتوغرافية الملونة ٠‏ 

(؟) اتضح لي مما سمعت ورأيت أن لنا تراقا ماديا ومعنويا رصينا . عرفه ومارسه الآباء والأجداد عبر 
العصورء لكن للأسف أصبح من التاريخ المهمل والمنسي .وإن لم تلتفت الجامعات ومؤسساتها الأكاديمية 
إلى هذا الموروث الحضاري » فتقوم على صيانته وحفظه وتوثيقه؛ والا سوف يضيع ويفقد أبناؤنا وحفدتنا 
الشيء الكثير من تاريخ وحضارة أسلافهم ٠‏ 

ليده كانت العمارة القديمة هي جزءا من حياة الناس حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ ء ثم ظهرت العمارة 
الحديثة . وتوسعت وزادت .وأخيرا حلت محل الأبنية القديمة . ولم يأت العقد الثالث من هذا القرن 
(15ه/ ١1م)‏ إلا والعمارة الحديثة صاحبة الحظ الأوفرك# البلاد ‏ وأصبحت معظم الأبنية القديمة بين 
متهالك ومنسي وزايل . وإجراء دراسة مقارنة بين العمارة القديمة والحديثة من الموضوعات الجديدة التي 
لم تبحث وتوثق 4# أعمال علمية جيدة ورصينة . آمل من المؤرخين والباحثين 4 بلاد السروات وتهامة أن 
يلتفتوا إلى هذا الميدان الحضاريء ويكون له نصيب 4# دراساتهم وبحوتهم العلمية . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


شم زوال العمارة القديمة أخذ بعضن الوقت 2# الصمود أمام العمارة الحديثة ؛ فبداً الناس 
4 استخدام الأسمنت ثم البلك ثم الزنك قبل أن يطغى استخدام الأسمنت والخرسانة 
والحديدء الذي مازال هو المألوف والسائد حتى الآن (547١ه/١7١٠م)‏ 0 


أثناء سيري # تنومة . شاهدت معظم الاستيطان البشري # سهل المحافظة ‏ 
وعند سفوح الجبال الغربية والشرقية: وأحيانا 4 أجزاء متفرقة من المرتفعات !'! ٠‏ 
وجميع هذه النواحي قرى ومازالت معروفة بأسمائها القديمة 00 ٠‏ ومع التمدد والتطور 
العمراني أزيلت أوهجرت القرى القديمة وحل مكانها أو قريبا منها قرى وأحياء 
عمرانية جديدة . بل إن معظم قرى حاضرة تنومة تداخلت 2# المواقع » وصارت قرى أو 
حاضرة كبيرة متصلة بعضها ببعض!"'! ٠‏ 

لم أري محافظة تنومة مخططات حديثة تتوفر فيها شروط التخطيط العمراني 
الحديث . وذلك ربما يعود إلى ضيق الأراضي . وازدحامها بالقرى القدبمة . وكذلك 
تداخل الآراضي الزراعية والأملاك الخاصة # كل قرية . و عموم الحاضرة. وبعد 
افتتاح الطرق المعبدة # أنحاء المحافظة . تشكلت مدينة تنومة الحالية التي يبدو عليها 


اذا عاصرت صمود الأبنية القديمة أمام زحف العمارة الحديثة منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ ب وأيساتب 
هذه التحولات العمرانية هو تطور الناس ماديا وأمنيا وثقافيا وحضاريا . وهذا مما جعلهم يهجرون العمارة 
القديمة التي يغلب عليها محدودية الحجم والمساحة؛ وأيضا صعوبة المواقع , .وقلة المرافق والخدمات ؛ أو 
عدم وجودها أصلا . ومن ثم بدأ الناس يبنون مبانيهم ومرافقهم المعمارية ‏ الخاصة والعامة: السكنية 
والتجارية على أراض أكبر وأفضل وأوسع . وكان ومازال يجب عليهم أن يتطوروا ويتوسعوا 4 عماراتهم 
الحديثة ؛ لكن لا ينون الحفاظ على أبنية آبائهم وأجدادهم التي هي جزء من تراثهم وتاريخهم 
وحضارتهم . وقد سافرت إلى بلدان ودول عديدة 4# العالم » ورأيت بعض تلك الأقطار تعمل ما 4 وسعها 
للحفاظ على تراثهم وموروثهم المعماري . بل هناك مؤسسات حكومية وأهلية تتعإون يخ خدمة هذا المجال 
وصيانته والحفاظ عليه . وأشاهد الدولة ( المملكة العربية السعودية ) حاليا تعمل على صيانة شىء 
من الترات العمراني القديم: لكن العمل كبير وفوق طاقة المؤسسات المعنية بهذا الجانب . ويجب على 
القطاعات الخاصة الأهلية والحكومية أن تتعاون وتتضافر جهودها 4 خدمة هذا الموروث المادى والحفاظ 
عليه حتى يطلع عليه أجيال الأمة 2# الحاضر والمستقبل . 

(؟) هناك استيطان بشري محدود © الأجزا الشرفة ( البوادي ) ولامتطتة الأصدام والكثافة السكانية 
العالية ب حاضرة تنومة الممتدة من حدود مركز بللسمر جنوبا إلى عقبة القامة شمالا . 

(؟) اطلعت على قائمة طويلة بأسماء قرى تنومة القديمة بحيدة) أمترك ملحت جاه موس ا ركه ةفرق 
منن العصور الإسلامية الوسيطة إلى وقتنا الحاضر . 

م شاهدت هذه الظاهرة # جميع مدن وحواضر وبلدات بلاد السروات وتهامة . من مكة والطائف إلى جازان 
ونجران . وهذه التحولات الجغرافية والديموغرافية بدأت منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ بعد توفر 
الأموال .4 أيدي الناس ؛ وافتتاح صندوق التنمية العقاري الذي ساعد السكان بالقروض المالية . وكذلك دور 
البيلديات التي أشرفت على البناء والتخطيط # أنحاء البلاد . وهذه التبدلات التنموية والمعماريةٍ جديرة 
بالتوثيق ْ كتاب علمي رصين من عام ل 17غ1اه//اذة1ا_ "١‏ هد آمل أخشرى ماحقا جاذا ندوسن 
هذا الموضوع 2 عموم تهامة والسراة ؛ أو مناطق الباحة ؛ أو عسير ء أو جازان , أو نجران ٠‏ 
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العشوائية 4 البناء والتخطيط!'! ٠‏ 

والعمارة الحديثة متنوعة 4 أهدافها وأنماطها العمرانية . فالأبنية السكنية تتراوح 
مساحاتها بين (١٠١٠م)‏ و(5١١5م)‏ ,و (١٠١5م)‏ , وأحيانا (١6027م)‏ 
و3580م) زوريف أكثر من ذلك +وسدوج ارفاعاتها من طابق واحد إلى أربعة وربما 
خمسة طوابق . وأنواع وأسماء مرافق العمارة السكنية تكون شقة ء أو دور أوفيلا . 
وغالبا يراعى 4# هذه الأنواع الثلاثة المداخل الرئيسية . 2# البناية الواحدة . وقد يكون 
هناك اكثر من عمارة ش حوش واحد له بوابة كبيرة لدخول السيارات . وبوابات صغيرة 
لدخول الآشخاصب . وكل فيلا ٠‏ أوشقة , أودورفيها مجالس للرجال ؛ وأخرى للنساء: 
وغرف للنوم وحمامات . ومطبخ . وأحيانا مستودعات . وقد يكون ب الدور الأرضي 
من هذه الأبنية الثلاثة مرافق زاكدة كالآًحواش التابعة لكل بناء؛ أو مواقف للسيارة » أو 
مستودعات خارجية . اما الادوار العلوية فهىي محصورة بالمرافق السابق ذكرها . و 
بعضها ( بلكونات ) تطل على الأراضي أو الشوارع المجاورة ٠‏ 

و الحاضرة لا يمكن تشييد أي بناء ( عام أوخاص ) إلا بترخيص من البلدية؛ 
بعد تقديم المخططات والأوراق والحجج المتعلقة بالأرض التي يراد استخدامها مكانا 
للبناء”" ٠‏ وغالبا يراعى # كل عمارة الهندسة المعمارية من التأسيمس والبناء إلى 
تمديدات مجاري المياه ‏ والكهرباء . ثم التزويق والديكورات ''! ٠‏ ويراعى 2 ذلك 
أيضا الأراضنى المحاوزة لكل غماوة .من أجل حفظ حقوق كل الثان ٠‏ وكذ لك الطرقاك 
والشوارع التي قصل إلى كل يناية!") : 


)١(‏ عندما تطل على حاضرة تنومة من احدى الجبال العالية المحيطة بها تشاهد التجمعات العمرانية الممتدة 
من سدوان إلى عقبة القامة .وهي نفس القرى القديمة ؛ اللهم إلا أنها تكاثرت وتمددت # النمط المعماري 
الحديث . وكثير من الأزقة القديمة تحولت إلى ممرات وطرق مسفلتة صغيرة تصل بين كل قرية وأخرى, 
وترتبط جميعها بالخط العام الذي يربط ابها بالطائف ويعبر من وسط المدينة . وقد ذكر لي بعض 
التنوميين اسماء احياء حديثة متفرقة 2 المحافظة . لكنها لم تكن ظاهرة ومعروفة لعامة الناس من اهل 
البلاد ؛ أو من يأتي من خارجها. وياحبذا أن تترك كل قرية أوناحية بأسماتها التاريخية القديمة ؛ وهذا 
أفضل وأصلح لتاريخ البلاد وحضارتها ٠‏ 

(؟) قدلا تطلب هذه الأوراق.# بعض الأجزاء الريفية أو البوادي ومناطق الأصدار . وبخاصة إذا كانت خارج 
خدمات البلديات وفروعها ٠‏ 

(؟) # كل مدينة أوحاضرة ء أو بلدة مكاتب هندسية تجارية تقوم على خدمة الناس وتوفير طلباتهم من 
المخططات والأوراق اللازمة للعمارة والبناء الحديث . 

(4) إن الصراعات بين الناس على الأملاك والعقارات الزراعية والسكنية وغيرها من أكثر المشاكل التى عرفها سكان 
السروات وتهامة منذ عصور ما قبل الإسلام حتى الآن . والدولة الحديثة أسست مؤسسات إدارية رسمية تشرف 
على حياة الناس: وتساعدهم 4# حل مشاكلهم: والفصل بين خصوماتهم . ودراسة صلات الناس ببعضهم ( سلبا 
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وأغلب العمارات الحديثة سكنية , وتختلف مواقعها من مكان لآخرء فبعضها 
على الشوارع الكبيرة والرئيسية. وهذا النوع من العمران يجمع بين الأهداف السكنية 
والتجارية , فالأدوار الأرضية المطلة على الشارع تكون غالبا لأعمال تجارية متعددة . 
والآأجزاء العلوية . سواءً كانت أدوارا . أوشققا ء أوغرفا # فنادق فجميعها تستخدم 
للسكن . أما الأبنية السكنية داخل القرى , والأحياء فهي تستخدم للسكن فقط . ومعظم 
محافظة ثثومة مزدحمة بالأينية السكنية المتفشرة ف كل ناحيةة) ٠‏ 


لا تخلو منطقة الأصدار من بعض البيوت ( الحلال ومفردها حلة ) الصغيرة التي 
يملكها بعض التنوميين . وينزلون إليها أوقات البرد . و بعض أيام السنة للاستجمام . 
كما يوجد بعض الاستراحات العائلية الخاصة 4 سروات تنومة أوشرقها . للاستخدامات 
الخاصسة . وهناك بعص الأغنياء والمقتدرين ماديا يمتلكون بعض المزارع 5 أو المنتجعات 
لاستخداماتهم الشخصية!" ٠‏ 

أما العمارة التجارية فهي كثيرة ومتنوعة ؛ والمتأمل 2# الشارع العام الذي يجتاز وسط 
تنومة , يالاحظ عليه عشرات العمارات الحديثة الاقتصادية مثل: محطات البنزين» 
والمطاعم ؛ والأسواق الكبيرة والصغيرة المتنوعة 4# أهدافها ومعروضاتهاء والفنادق» 
والشقق المفروشة . وصالات الأفراح . والبقالات الحتخدرة وأماكن الحلاقة ؛ وبيع 
أدوات السباكة واليناء وعمائر مستأجرة من د بعض الموؤسسات الحكومية 2 والأهلية 2 أو 
التجارية وبعض محلات الآأثاث , والأدوات المنزلية والكهربائية والتقنية وغيرها. 
كما يوجد داخل القرى والأحياء + وعلى الطرق المؤدية إلى جبال منعاءء أو الأشعاف : 
وإلى مركز منصبة بعض المقرات الاقتصادية متعددة الأغراض92 ٠‏ 


وإيجابا ) ْ عموم السروات وتهامة من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس منذ العصر الجاهلي حتى الآن . ومن 
يدرس هذا الموضوع وبخاصة 2# العصر الحديث والمعاصر فإنه سوف يجد مصادر ووثائق وسجلات تدعم بحثه؛ 
حبذا ان نرى باحثين جادين يدرسون هذا الموضوع ْ عدد من البحوث والرسائل العلمية ٠‏ 

)١(‏ جميع قرى تنومة القديمة وما حولها بقيت حتى الآن ؛ (447١ه//١7١1م)‏ مقرات المستوطنات البشرية 
الحديشة, والكثير من العمارات الجديدة شيدت يذ أملاك الناسن الخاصة ؛ وبعضهم من أهل تنومة 
وغيرهم اشتروا أراضي جديدة وشيدوا عليها بيوتهم الخاصة 

(؟) شاهدت بعض هذه الحلال ‏ والاستراحات والمزارع # محافظة تنومة أثناء رحلتي فيها ‏ (1- 
/47/7؟١هف)‏ . والحلال قديما كانت مشغولة من أصحابها بضعة شهور من كل عام . أما الاستراحات 
والمزار بع الخاصة فهي حديثة التاريخ »وبخاصة منذ العقد الثاني 4# هذا القرن (0١ه/‏ "م) ٠‏ 

(؟) من الصعب حصر كل الأبنية التجارية ع محافظة تنومة ‏ عصرنا الحالي؛ لكنني أشرت إليها باختصار, 
وقد يأتي 4# المستقبل من يدرس تاريخ وحضارة المحافظة ي العصر الحديث والمعاصر ويفصل الحديث 
عن تاريخ العمارة الحديثة والقديمة # هذه البلاد . وعموم السروات وتهامة تستحق أن يدرس تاريخ 
العمران فيها من بداية القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ إلى وقتنا الحاضر ؛ آمل أن نرى باحثين جادين يقومون بهذا 
العمل العلمي المهم والكبير. 
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وتتراوح أدوار الآبنية التجارية من غرفة وغرفتين إلى شقة ‏ أودورء أو أدوار عديدة. 
كما تتفاوت مساحاتها ومرافقها من مبنى لآخر . لكن الموقع وأهميته الاقتصادية من 
أهم المحفزات لإنشاء عمل تجاري!") , 

والفحارة الحكومية والمسنتاحرة مرخ الأبثية التحديثة الى عرفتها يلاد كتومة . وقد 
أشوت الى سشها ف صقيض ات سابقة من هه الرخلة , ومن أككرها واهمها نشرات 
التعليم العام والعالي فجميعها حكومية . وذات إدوار ومرافق متعددة. اما ابئية المؤسسات 
الإدارية الأخرى ( الحكومي والمستأجر) ففالبا تتراوح بين طابق وأربعة طوابق!"! ٠‏ 

وك محافظة تنومة عمارات أخرى عديدة مثل المقابر . فلا تخلوقرية أو قريتان من 
مقبرة محفوظة بأسوار يصل ارتفاعها إلى مترونصف ومترين , وبعضن الآبار الجوفية 
القديمة التي طويت جدرانها بالاسمنت ؛ واحيانا بالحجارة والآسمنت . ثم غطيت 
فوهاتها. أما الممساجد والجوامع فهي متناثرة # كل قرية أو ناحية . وعلى الطريق العام 
العديد من الجوامع ؛ واحدثها جامع الآوقاف على مدخل سبت تنومة الذي تم إعادة 
تشييده على نفقة الاستاذ علي بن سليمان الشهري . وهناك جوامع اخرى عديدة تم 
قعيرها على نفقة عكن سند + 

وتعد الطرق الحديثة من أهم المجالات الحضارية التي أثرت علي نمو وتطور 
معاطكلة قوينة وم أهمها طريق أبها الطائف » فقد كان طريقاً ومرا وصعبا إلى 
نهاية القرن [4١ه/١م)‏ .ومن أهم أجزاته الوعرة عقبة القامة التي تصل بين بلاد 
تنومة # الجنوب وقبائل العوامر الشهرية 4# الشمال . وكذلك بعض الحزون 2# سهل 
تنومة . وأيضا عقبة الدهناء جنوب المحافظة”) ٠‏ وعند الانتهاء من فتح هذا الطريق 
وسفلتته ي تسعينيات القرن الهجري الماضي , بدأت بلاد تنومة تدخل عصرا حديثا 

من النمو والتطور ٠‏ وهذا الطريق ؛ والحمد لله ؛ أصبح 0 شارعا مزدوجا بعرض 
(0م) تقريبا » وصار من أسهل وأفضل الطرق # منطقة عسير ا" ٠‏ 


-١١قر/ه١0ق‎ ١4ق‎ ( تاريخ التجارة # محافظة تنومة ؛ أوسروات بني شهر خلال العصر الحديث‎ )١( 
٠ موضوع مهم وجديد يستحق أن يكون عنوانا للكتاب أو رسالة علمية‎ )م؟١ق‎ 

6 تاريخ العمارة الحكومية والمستأجرة 4# محافظة تنومة موضوع مهم وجديد #حبدا أترى ناحثاً جاداً 
يدرسها 2# هيئة بحث علمي موثق بالشرح والصورة . 

(") تاري يخ المساجد والجوامع # محافظة تنومة خلال قرن من الزمان ( 1455اه/١155-١51١5م)‏ 
موضوع جديد لم يدرس. أرجو أن يعكف عليه أحد المؤرخين الجادين فيدرسه 2# كتاب أو رسالة علمية ٠‏ 

(4؛) شاهدت هذا الطريق# بداية التسعينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ وكانت هذه الأجزاء والعقبات صعبة 
المسالك ؛ وتقضي السيارات القوية فيها ساعات جديدة حتى تجتازهإ . وقرأت عن هذا الطريق 4# العقود 
الوسطى من القرن الهجري الماضي فكانت طريقا شائكة وصعبة جدا ٠‏ 

(0) تاريخ طريق الطائف ‏ أبها له تاريخ طويل ؛ ووقع عليه أحداث تاريخية متعددة ومتنوعة . يستحق أن يدرس 
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من الطريق العام 4 تنومة يخرج عدد من الشوارع الكبيرة (شرقا وغربا) . ومعظمها 
ذات مسار واحد بعرض (17١-165م)‏ ؛ ومن أهمها من الجنوب إلى الشمال . طرق تنومة 
منصبة . وآل الصعدي . والحصون ء ومنعاء . وترج . وجميعها تخرج من الشارع العام 
تجاه الشرق ‏ وتتفاوت # أطوالها وعرضها ٠‏ وجودتها!') وطرق كريكن ب والعدال؟ 
وعدد من الشوارع وسط المدينة . وأفضلها شارع ظرفان من سبت تنومة إلى الاريوعة . 
وطرق الشرف . والمحفار, ومومة . وآل سودة <وجميعها نتجه من الشارح العام غويا حديى 
تصل نواحي عديدة 2 الاشعاف . ولها مسالك متعددة حتى تتصل بعقبتي ساقين والاربوع 
اللتين تسيران # الأصدار حتى تتلقيان بوادي الخير (بقرة سابقا) 4 سهول تهامة”") 


هيئة كتاب من بداية القرن (؟١ه‏ / 5١م‏ ) حتى وقتنا الحاضر (545١ه/١7١5م)‏ 2 : آمل أن يقوم مؤرخ 
جاد بدراسة هذا الموضوع 2 رسالة أو كتاب علمي ٠‏ 

)١(‏ ذهبت # معظم هذه الطرق . وجميعها مسفلتة ولكن مكلك بق طويق تقونة نلضبية قيال ويجناج إن 
إصلاحات وخدمة أفضل ٠‏ 

0 تجولت 4# معظم هذه الطرق , وجميعها ذات مستوى جيد ؛ وعرض معظمها يتراوح بين (؟١‏ -5ام) . وعقية 
ساقين لا تخلو مسالكها من الوعورة مع أنها طريق مسفلتة ذات مستوى متواضع . أما عقبة برمة فهي جيدة 
وسهلة العبور . ومازالت تحتاج إلى خدمة وصيانة أفضل حتى تخدم محافظة تنومة بشكل ممتاز ٠‏ 
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طظ:75”صمممنيأش »ةا ا اا 1 
ثالثا: محافظهة النماص : 
١‏ الجغرافيا والسكان : 

أ الجغرافيا : 

اح مسافظة سياس بح ياد لسرا ولي إلى أبها أقرب من مدينة الطاكف!") 
وهي محافظة من فئة (1) ت تفبغ لإمارة متطقة عير" *ويسدها من الشمال محافظة 
ليا ل ا ار سو 010" 

محافظة الإنماصة تضاريسها الى ثلاثة أقسام . المرتفعات, أوالسراة وهي 

أكثر الأقسام استيطانا بشريا؛ وتمتد من بالإد بني رافع المجاورة لمحافظة بلقرن شمالا 
الأخرمن: سضوج جبال السروات القربية المطلة على وول تهامة » والسروقة ابيع 
والبوادي بذ محافظتي بيشة وخميس مشيط 099 


(*«) يتخلل هذه المحافظة العديد من الجبال. والأدوية ‏ والهضاب . ومن أهم 
جبالها من الجنوب إلى الشمال : 

اد رحدل لتسن: 

يقع جنوب الظهارة . يطل على وادي الغر. ويقع بين محافظتي تنومة والنماص » 
وارتفاعه عن سطح البحر حوالي ( ١٠6١م)‏ » ومعظم القاطئين فيه من قبائل العوامر 

" جبل البردة : 

4 بلاد بلحصين غرب الطريق العام . وارتفاعه يقارب (١٠0١م)‏ » ويتصل به 
عدد من الجبال الآخرى , وجميعها تطل على سفوح السروات الفغربية ( الأصدار) "1 . 


)١(‏ تبعد عن مدينة أبها -١40(‏ «اكم) وعن مدينة الطائف ( 5١-٠‏ ؛كم) . وذلك حسب المكان إذا كان 
من الوسط إلى الوسط 2# كل مدينة أو من أطراف كل مدينة ٠‏ 

(؟) بلدة النماص قديمة # تاريخها . لها ذكر # الكثير من الوثائق الحديثة والمعاصرة . كانت 2# فترات سابقة 
حاضرة بلاد الحجر. حبذا أن تدرس # بحث علمي مطول خلال القرنين (17١-15ه/9١-١5م)‏ . 

(؟) مشاهدات الباحث 2 (/ل//؟/7::١اه) ٠‏ 

2 جولات الباحث 4 محافظة النماص أ يومي (17-//147/7اه) . للمزيد انظر غيثان بن جريس. بلاد بني 
شهروبني عمرو خلال القرنين ١5 /ه١15 -١5(‏ ١7م)‏ ( الطبعة الرابعة /١441١ه/١7١5م)‏ #ضن ١‏ انظر 
أيضا علي العسبلي ٠‏ وظافر حبيب . النماص: مسيرة التعليم والتنمية (415١ه)‏ .ص2" وما يبعدها ٠‏ 

(0) المتجول يك بلاد العوامر من بني مشهور شمالا إلى رأس عقبة القامة يشاهد الحو مع الحيال شوخ الكف العام 
وغربه . وتتفاوت 2# الارتفاعات ولها أسماء عديدة ؛ ٠‏ وبعضها تسمى باسم القبائل أو العشائر التي تستوطنها ٠‏ 
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جبال شعيرء وشحر, ومرَير وغيرها"" : 

عق المتظفنة الممتدة من جنوب مدينة النماصص إلى شمالها بحوالي (5١كم)‏ . 
الأول : يقع ل سروات قبيلة بني بكر ء وارتفاعه حوالي (١٠77م)‏ . وجبل شجر بين 
قبائل الكلاثمة وبني جبير . وهو الجهة الغربية من الطريق العام . وارتفاعه حوالي 
(140م) ؛ يوجد ف أعلاه أعمدة اتصالات. وبعض المنشآت التابعة لبلدية النماص. 
وجبل مرير شمال مدينة النماصء وارتفاعه حوالي (١٠7١م)‏ » ويسكن قريبا منه عدد 
من القرى العمرية والشهرية!" ٠‏ 


؛-الجبل الأبيض.» أو القرن الأبيض : 

يقع ي فرعة سلمان!" ؛ ويبعد عن مدينة النماص 2# الجهة الشرقية حوالي (1م) (' 
وارتفاعه يتراوح بين ( 17٠١-١1٠١‏ م) ٠‏ وهناك العديد من الجبال المتفاوتة 4# الارتفاعات 
شرق حاضرة الثمناض: !8 

5 جبل المطلا 1 

بلاد عمر الشام ‏ على الطريق العام الذي يربط أبها بالطائف . وارتفاعه حوالي 
(0-77٠1م)‏ عن سطح البحر . كان ث# الماضي من الطرق الوعرة التي تتعطل فيه الكثير 


)١(‏ هناك أيضاً مرتفمات وجبال عديدة قريبة من هذه الجبال المذكورة أعلاه ؛ وجميعها أجزاء من جبال 
السروات الممتدة من الحجاز إلى اليمن: 

(؟) هذا الجبل من أعلى جبال محافظة النماص ؛ ويطل على تهامة وتحيط به من الجهات الشمالية والشرقية 
والجنوبية العديد من القرى الشهرية والعمرية . وله غطاء نباتي كثيف . وأغلب أشجاره العرعر والطلح 
ونباتات صغيرة وكبيرة أخرى : مشاهدات الباحث يوم الأربعاء (//صفر/ 447١ه) ٠‏ 

(؟) كان سكان هذه الناحية بواد يتبعون لقبائل الكلاثمة وبني بكر ثم جرى توطينهم 2# النصف الثاني من 
القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وصارهناك فرعتين شمالية ويتبع سكانها لقبائل بني بكر . وجنوبية ويعودون 2 
قبيلة الكلاثمة ٠‏ ذهبت إلى هذه البلاد # (4/؟/14475١ه)‏ فوجدتها مكتظة بالسكان ؛ وفيها نشاط 
عمراني وحضاري جيد ؛ وتحتوي على العديد من المدارس والمؤسسات الحكومية والأهلية ؛ والمخططات 
العمرانية الحديثة . وأهلها أصحاب نشاط وحيوية » والفرعة الشمالية أكثر تحضرا من الفرعة الجنوبية . 

(4) تبعد الفرعة التي يقع فيها الجبل الأبيض اليوم (447١ه/١7١٠م)‏ فقط ستة كيلومترات بعد فتح الطريق 
المسفلت الذي يخرج من النماص إلى الفرعة. و4 السابق عشرين كيلا عن طريق قريتي الحتار وعاكسه 
.4# بلاد كعب العمرية شمال مدينة النماص ٠‏ 

)0 ذهبت إلى البلاد الممتدة من سراة بني بكر والكلائمة 4# حاضرة النماص إلى أوطان بني قشير, وآل 
بالرياع ؛ والفرعه . والفضيول .وبدوةك# الأجزاء الشرقية من المحافظة . ورأيت الكشير من الجبال 
والهضاب المترابطة أحيانا . وبعضها متفرقة . وتتفاوت 4# ارتفاعاتها . وي حزونها ؛ وغطاتها النباتي . 
وأغبونا غير سكونة + ولامظومق يعضو الرضاة اللآين يرغون أغتامهم 2 يعض متاكبها . حبذا أن ثرء 
مؤرخا أو جغرافيا يقوم بدراسة و توثيق جبال بلاد الحجر ء أو منطقة عسير تهامة وسراة . ومن يفعل ذلك 
فقد يطلعنا على تفصيلات حضارية عن هذه المعالم الجغرافية 4 جنوب المملكة العربية السعودية ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) س0 


من السيارات لصعوية مسالكه . ورخاوة تربته .ولا تجتازه السيارة الا بصعوبة شديدة 5 
ووقع فيه بعض الأحداث التاريخية التي يرويها بعض الرواة . وبخاصة #ْ الصراعات بين 
أهل البلاد والجيوش العثمانية التي كانت 4# ذهاب وإياب بين اليمن والحجاز"') 


5 جبل حرفة : 

أحد الجبال المشهورة # بلاد عمرو الشام :2# بلاد بني رافع . إحدى قبائل عمرو 
الشام. ويظهر هذا الجبل على هيئة كتلة صخرية كبيرة » . صعبة المرتقى . يرتفع عن 
سطح البحر حوالي ( 706٠١‏ ١٠11م)‏ . تحيط به القرى من كل جانب ؛ ويقع قريبا منه 
بعض الغابات التي معظم أشجارها العرعر والطلح . ومازال هذا الجبل من العلامات 
الجاززة أوطان عمو و انقام . ويذكر عنه بعضض القصص والأحداث ؛ وريما بعضها 
سؤكتها المنالخة م منضن الرز شدي رفي ال 


1 جبل الظور : 

هذا الجبل جبلان . صغير وكبيرء يقعان شرق الخط العام # بلاد بلحارث وعمرو 
الشام . وارتفاع الكبير يزيد عن الألفي متر عن سطح البحر ؛ والصغير دون ذلك 
والجبلان متصلان . وغطاؤهما النباتي قليل جدا . وتقع بعض القرى الماهولة بالسكان 
عند سفحيهما من الغرب والشمال والجنوب ويقع سد بني عمروة الناحية الجنوبية 
للظور الكبير . وذكر لي أنه يوجد فيه بعض المعادن ؛ وآثار للتعدين . حسب أقوال بعض 
الرواة ولم أصعده , لكنني شاهدته من أماكن عديدة 2# تلك الناحية حية!" . 


قمم سروات محافظة النماص: 


معظم الجبال الآنف ذكرها جزء من جبال السروات الممتد من الحجاز إلى اليمن. 
لكن أعالى السروات 4 محافظة النماص تنحدر انحدارا شديدا تجاه الغرب ‏ مكونة 


تفع قرية آل الشيخ بك برا م ا 
الإداري والعديد من المؤسسات الإدارية الأخرى ويعبره اليوم الطريق العام المزدوج بعرض ( 6 تقريبا . 

6 أعرف بلاد عمرو الشام منذن نهاية القرن (4١ه/‏ :"'م)) .ثم زادت معرفتي بهم بعد أن صاهرتهم 
وتزوجت من بلادهم فتوطدت العلاقة معهم . والكثير من أبنائهم من طلابي 4 الجامعة. وقد جلست _2 
مجالمس عديدة عندهم ؛ وسمعت روايات متعددة عن أصوات وأخبار الجن # هذا الجبل , ٠‏ وبعض تلك 
الروايات مخيفة ب قصصها . وقد تكون حقيقية ؛ أو مبالغا فيها ٠‏ 

(؟) ذكرت نماذج من الجبال الكبيرة # محافظة النماص ؛ ولم يشمل حديثي كل الجبال . والذاهب 2# أرجاء 
#“7“7 ب 7ٍكبةة 0-0-0-2 . ومعظم الاستيطان 
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منطقة ( الآصدار ) التي هي جزء من جغرافية محافظة النماص . و يلاد الأصدار 
نؤادق : أو التكين ا 

() يجتازالمحافظة أيضا العديد من الأودية التى تسيرشرقا أوغربا ؛ ومن 


أهم تلك الأودية من الجنوب إلى الشمال مايلي: 

.١‏ أودية عثربين. والدحض . والعرسين . وسروم وتأتي منابعها من بلاد العوامر ‏ وآل 
بالرياع . والفرعة . وتتجه شرقا حتى تصب 2# وادي ترج . أحد روافد وادي بيشة " ٠‏ 

5 أودية نحيان ؛ ونشيان , والنماصصء ورديحه ومسائلها من سروات الظهارء وبني 
مشهورء وحاضرة النماصص.ء وبني جبير وتسير شرقا . وتلتقي مع بعض الاودية 
الأخرى حتى تصب ف وادي ترجا" ٠‏ 

". أودية صدريد. وآل زيدان» وحضرء جميعها من روافد وادي بدوة 4# الشرق؛ ومنه 
إلى وادي ترج !؟! . 


4. © البلاد الممتدة من جبل مرير جنوبا إلى شمال جبل المطلا يسيل منها عدد من 
الأودية الشرقية مثل: وادي زيد ٠ووادي‏ الغرة . ووادي حلباء . ووادي السرو وكلها 
تصب 4 وادي بدوة أحد روافد وادي ترج *) . 

46 واديا عياش ورنما والحصياء ويقعان 2 بلاد عمرو الشام . ويتصلان بوادي 
العطف الذي يسير إلى أعالي وادي ترج ف القوباء 9 ٠‏ 


يتضح لنا أن وادي ترج يبتلع معظم الأودية التي تسير من محافظة النماص شرقا. 
وبدايات هذا الوادي يأتي من شرق محافظة تنومة ويتجه # الجهة الشمالية الشرقية: 
ويصب فيه معظم أودية تنومة والنماص حتى يصل بلدة الحيفة جنوب مدينة بيشة ‏ 


)١(‏ أقولإن جبال الأصدارء والسراة , والبوادي 4# محافظة النماص ء بل # منطقتي عسير والباحة موضوع لم 
يدرس دراسة علمية . حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسونها مع دعم دراساتهم بالصور الفوتوغرافية الملونة ٠‏ 

(؟) مقابلة مع الأستاذ علي بن محمد العسبلي # منزله يوم الثلاثاء (447/5/1١ه) ٠‏ 

(4) تجولت © هذه البلاد يومي ( 547/7//8-7١ه)‏ ووقفت على بعض الأودية المذكورة أعلاه ٠‏ 

)0( المرجع نفسه . 

(1) تجولت 4# هذه البلاد أكثر من مرة ؛ ووقفت على بعض معالمها كالجبال والأدوية وغيرها ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) ع 
ويبلغ طوله من بدايته إلى نهايته حوالي ( ١1١‏ كم ) 7" ٠‏ 

ومن أعالى السروات 4 النماصء أو منطقة الأشعاف تسيل بعض الأودية والشعاب 
الصعيرة الى ناجيه هري وسمفظل ولاه الصا مكرك مجارى سائر ةم مص 
بيعظن الأودية الأخرى الكبير» يل السهول التهانية بحت تصب ب البزر 19 «تمرلت ف 
بلاد الأشعاف # محافظة النماص من عقبة القامة جنوبا إلى بلاد بني رافع العمرية, 
وآل سلمة القرنية شمالا . فوجدت أصدار وأشعاف بلاد العوامر تصب 4 وادي شري 
احدنرواق: حل .بو أشهاف واصداو ساظرة التعامعر وها ضسافها شهالا كت هيل 
مرير تتحدر مياهها خويا حن تعسيك وادى باط ٠‏ ومثه إلى وادى يبة . أما أشعاف 
البالاد انق ة شرم جيل مرير نويا إلى ولاه حت راقع مرخ عمرو القام مجني دياه هذه 
الناحية تصب #4 وادى عيس ؛ احد روافد وادى يبة . كما شاهدت عددا من الاودية 2 
محافظة المجاردة مثل: وادي خاط , ووادي الضموء ووادي جريا . ووادي ختبه وجميعها 
تأتي مسائلها من أعالي السروات بمحافظة النماص”" ٠‏ 

ومشناخ مسافظة التمنامى كوا شبيقا بواره قشاة وسيقط الأمطا رمن البلاد نه 
بعض شهور العام وبخاصة أ فصلي الشتاء والصيف . والضباب المعروف محليا باسم 
( العماة ) من العقبات المناخية التي تخيم على سروات المحافظة عدة شهور من فصلي 
الشتاء والربيع . وأحيانا تزيد كثافة الضباب وتنتشر على أجزاء المحافظة السروية . 
والشرقية . وسفوح السروات الغربية . بالإضافة إلى شدة البرد الذي يخيم على عموم 
المحافظة!*! ٠‏ والضباب والبرد جعل معظم سكان البلاد يهجرون بلادهم : ويذهبون 


. وادي ترج بفروعه ومجراه الرئيسي 4# أعالي محافظة بيشة له ذكر وتاريخ 2# كتب التراث الإسلامي‎ )١( 
, كما انه مليء بالنقوش والإثار السطجية والمبفونة . ومكتظ بالسكان . وغني بثروته النبإتية والحيوانية‎ 
ويستحق أن يدرس جغرافيا  وتاريخيا . وأثريا وحضاريا. آمل أن نرى باحثا أوقسما علميا ب جامعة بيشة‎ 
٠ يتولى جمع تراثه وآثاره وتاريخه ثم تحليلها وتوثيقها ونشرها‎ 

6 إن الذامب 2# سهول تهامة من القنفذة شمالاً إلى البرك والقحمة جنوباً يرى أودية كبيرة تبتلع أودية 
الأصدار والأجزاء التهامية الداخلية . ومن أهم تلك الأودية وأكبرها قنونا » ويبة » وحلي ٠‏ وهذه الأودية 
الفحيول الثلاثة هي التي تصب فيها مياه السروات الغربية من بلاد غامد وزهران شمالا إلى بلاد عسير 
جنوبا ٠‏ وكل هذه الأودية لها تاريخ وذكر واسع 4 كتب التراث الإسلامي ٠‏ 

2 شاهدت معظم هذه المعالم الجغرافية خلال رحلتي التي قمت بها ب شهر صفر عام (545١ه/١7”‏ *كم). 
واعلم أنني قد أوجزت الحديث عن هذه الأمكنة الجغرافية : » لكنني حرصت أن أذ كرها وأوثق بعض الشيء 
عنها ؛ ولعل من يأتي بعدي يصحح ما وقعت فيه من أخطاء ؛ أو يستكمل ما لم أستطع توثيقه ورصده ٠‏ 

0 غالبا يتزامن وقت الضباب والبرد # فصلي الشتاء والربيع . إلا أن البرد قد يسود البلاد # هذه الفترة 
يدون وجود الضياب .والضباب قد يغطي البلاد أيضا وقت الصيف. والناس قد يتحملون مشكلة البرد , 
لكن الضباب مشكلة كبيرة وبخاصة بعد كثرة السكان ووجود الطرق المعبدة المسفلتة . وكثرة السيارات 
التي ينتج عنها الكثير من حوادث السير أثناء تغطية الضباب (العماة) للبلاد. المصدر: معاصرة الباحث 
لهذه المشاكل منذ بداية حياته إلى الآن (1445اه/١”١٠م) ٠‏ 
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0000١ 
. إلى تهامة + أو بعض المدن والحواضر الأخرى .ف المملكة العريية السعوذيةة!!‎ 

تعد محافظة النماص من البلاد السروية ذات الغطاء النباتي الكثيف . وبخاصة 
مرتفعاتها . وسفوحها الغربية . كانت ومازالت تشتمل على عشرات الأنواع من الأشجار 
والنياتات البرية والمزروعة . وقد اشرت الى اسماء كثير من تلك النباتات# القسم الخاص 
بمحافظة تنومة. وتلك الأشجار ؛ والشجيرات ؛ والنباتات . والمزروعات 4 بلاد تنومة هى 
نفسها 4 معظم بلاد النماص بأقسامها الثلاثة ( السروية . والشرقية: والغربية ) '" 

أما ثروات المحافظة الحيوانية ففيها الحيوانات الأليفة مثل الإبل ؛ والأبقار, 
والأغنام . وأعدادها اليوم أقل بكثير من السابق بل إن بعض هذه الحيوانات تجلب إلى 
المحافظة من بلدان عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها'" ٠‏ ويعض الطيور 
المنازل مثل الدجاج ؛ والحمام : والبط!*) ٠‏ كما لا تخلو البلاد . وبخاصة # الماضي 
فزخ الكللاب المنؤلية, والقطاظ ووالهميسن +ووها سعطن الأحصيتة” ١‏ 


للا عاصرت حياة الناس 2# هذه البلاد منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ وكانوا 4 السابق يذهب الِيبعض 
منهم بمواشيهم إلى بعض حلالهم ( مستوطناتهم ) 2# الآصدارهروبا من البرد والضباب ؛ وأيضا رعي 
مواشيه . وبعد تحسن أوضاع الناس الاقتصادية ؛ وتطور أحوالهم الحضارية ف شتي الجوانب : أصبح 
الكثير منهم يشترون أويستأجرون بعض العقارات 4 الأجزاء التهامية مثل الأراضي أو البيوت أو الشقق 

من أجل الانتقال إليها وقت البرد والضبابٍ . ومنهم من يذهب إلى مدن مكة المكرمة ؛ أو جدة ‏ أو أبها 
وخميس مشيط وغيرها للجلوس هناك مع أقاريهم كالبنات والأولاد المتزوجين ؛ ثم يعودون إلى قراهم 
ومواطتئهم الرئيسيةوقت الصيف . ونلاحظ تناقص أعداد السكان # المحافظة وقت البرد .وازدحامها 
© فصل الصيف . وهذه مشكلة عامة على البلاد السروية الممتوة من الطائيف إلى بلاد وادعة وقحطان. 
ونلحظ بلاد تهامة من مكة إلى جازان تزدحم وتنشط حضاريا واقتصاديا ‏ فصلي الشتاء والربيع . 
وأقول إن هذا الموضوع يستحق أن يدرس من شتى الجوانب , ويوثق ' عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

6 تلك النباتات والأشجار المتنوعة التي أشرت إليها سابقا ؛ أثناء توثيقي شذرات عن محافظة تنومة تكاد 
ل 00 آليمن والحجاز الرئيسية 00 
يدرسها دراسة علمية مع الحرص على توثيق أسماء النانات العمية اروصت أقكانيا بي 

ضرارها وفوائدها :وما يمكن أن يكتب عنها ويكون ذا قيمة علمية ٠‏ 

6 اماس ا مد .والباحة منذ تسعينيات القرن (4١ه/ ١‏ 7م) » وكانت الثروات 
الحيوانية المحلية كثيرة جدا . بل كانت مهنة رئكيسية يعيش عليها الكثير من السكان . وبعد أن زادت نسبة 
الوظاكئف الحكومية #4 البلاد وتوفر المال عند الناس تراجعت مهنة الرعي وتربية الحيوانات . وتحول 
سكان البوادي الذين كانوا يمارسون الرعي إلى أعمال اقتصادية أخرئ. رضار سحن الأفراد والأسر 
يمتاكون مسزارع يربون فيها بعضى الحيوانات مثل الإيسل والمواشي بي الأخرى , .ثم صاروا يجلبون عمالا من 
الخارج حتى يتولوا رعايتها والإشراف عليها ٠‏ 

ع( الوضع نفسه الذي جرى مع الحيوانات الاليفة جرى مع تربية الطيور . وصار هناك من يشتري الطيور 
للمتعة والتسلية . ومنهم من يجلب بعض الطيور الأليفة وتربى مع الحيوانات الأخرى # المزارع الخاصة ٠‏ 

)0( شاهدت كل هذه الحيوانات ع الماضي حتى بدايات هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ فالحمير والكلاب كانت موجودة 
بنسبة كبيرة 1 ا الور لمم ار 
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أما الحيوانات والطيور البرية فكانت كثيرة 4 كل ناحية من المحافظة وبخاصة 
ل البوادي ؛ والغابات 4# عموم السروات . ومنطقة الأصدار . ومنها الأسود , والنمور, 
والضباع , والذئاب ؛ والثعالب ؛ والقرود . والنيص . والأرانب نب. وبعض الطيور كالحجلء: 
والقهامى» والفويان: والصيقون :واليسوو . والحدأة وغيرها . جميع هذه الكائنات 
الحية كانت موجودة بنسبة كبيرة إلى العقد الآول من القرن (0١ه/‏ ١7م)‏ » ثم بدات 
تنقصص حتى أصبح بعضها نادر الوجود . بسبب زيادة السيارات والآلات , والأضواء. 
والضوضاء والإزعاج من البشر. بل بعضها مثل الضباع ؛ والنمورء والآسود صارت لا 
تعيش إلا 4 منطقة الأصدار وبخاصة 24# الأماكن الوعرة . وبعض هذه الحيوانات مثل 
القرود , والذئاب , والثعالب مازالت موجودة ب مواطن عديدة من سروات وبوادي 
امحافظة , لعنها بقنية أقل يعر عننا كانت عليدية السساءة 11 ؛ ١‏ 


كما أن الزواحف والحشرات الضارة والنافعة كانت موجودة بكثرة إلى عهد قريب 
فترى الكثير منها ‏ جحور المنازل والطرقات داخل القرى والبوادي والآرياف . وتكثر 
الأودية والجبال والغابات . ثم ترا - جعيت أعدادها مع شق الدروبء وبناء المشاريع 
الحسوانية انعكلعة,وصارا لكقرمتها تادر أن تراه وإن رأيت بعضها 2# أماكن متفرقة 
من المحافظة . فهي خائفة . وسريعة الهروب والاختفاء! ٠‏ 


والمياه من المصادر الطبيعية التي عرفتها محافظة النماص. غفي السابق كانت 


الآبار الجوفية هي المصدر الرئيسي لجلب المياه إلى المنازل؛ ورعي بعض المزارع . وسقي 
الحيوانات الأليفة7!! ٠كما‏ أن الأمطار كانت تسقط بكميات كبيرة: فتجرى الأودية 


السابق وحتى الآن إلا الأغنياء والمقتدرون وَقليلَ جد ا من يملك: عضن الأحصتة ف بيته ومزرعته :+ 

)01 ضريبية ة التمدن والتحضر توفر أشياء ٠‏ وتدهور أشياء أخرى . فالذامب # أرجا ء بلاد السروات وتهامة 

من العقود الأخيرة # القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ حتى الآن (14147ه//١”‏ ١٠م‏ ) يرى تطور الإنسان وتمدنه 2 

أشيا ء كثيرة مادية ومعنوية ٠‏ وخاصة وعامة . لكن الحياة الطبيعية #ش البلاد من غطا ء نباتي وثروات 
حيوانية ومائية وجغرافية طبيعية أصابها الكثير من التدهور والتراجع عما كانت عليه 4# القرون الماضية . 
وهذه التحولات التي جرت للأرض والإنسان 4 عموم المملكة العربية السعودية خلال الستين سنة الماضية 
١ )‏ 87 هد الل را م) جديرة بالدراسة والتوثيق مع دعم كل البحوث العلمية بالصور 
الفوتوغرافية الملونة . وهي مصادر قربية العهد والحصول عليها مازال ميسورا ٠‏ 

6 أدون ب هذه الورقات مشاهداتي وتجاربي خلال ستين عاما. . وقد اجتهدت أثناء ارتحالي# بعض 
محافظات منطقة عسير هذا العام (؟54١ه/١”‏ ٠م)‏ ٠لعلي‏ أن أرى بعض الزواحف أو الحشرات التي 
كنت أراها كي مزارعنا وقرانا وبوادينا # بلاد بني شهروبني عمرومنذ نهاية السبعينيات إلى نهاية 
التسعينيات من القرن (1١اه/‏ ٠م)‏ ؛ لكنني لم أشاهد شيئًا يذكر ؛ وتأكد لي التدهور الذي أصاب الحياة 
الفطرية 2 بلادنا ( سراة وتهامة ) التي كانت مكتظة بهذه الكائنات الحية إلى عهد قريب من عصرنا ٠‏ 

فم سرت مشاهدا ومسافرا ي البلاد الممتدة من عمرو الشام إلى بلاد العوامر وعقبة القامة 4 جنوب محافظة 
النماصص منن ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ٠م‏ ) حتى الآن (1447١ه// 7١‏ ١٠'م)‏ ورأيت تلك البلاد ي الماضي 
كيف كانت ممطرة ة طوال العام , وكيف كانت جبالها ووهادها ومزارعه مكتسية باللون الأخضرء لما تحتوي عليه 
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الصغيرة والكبيرة ‏ وتتشكل العيون والجداول المائية المتعددة 4# أطوالها . وأحجامهاء 
ومواقعها . ومن ثم فالآراضي كانت مورقة ومزدهرة والمزارع تغطي معظم بلاد السراة 
الممتدة من عقبة القامة . إلى بلاد بني رافع 4 شمال المحافظة ٠‏ والوضع نفسه الذي جرى 
للكائنات الحية من النباتات والحيوانات وغيرها أثر أيضا على مصادر المياه. ففارت 
الكثير من الآبار وجفت , وقلت الآمطار ؛ فلم نعد نرى أودية أوعيونا أوجداول جارية: 
وائفا جفت وأضاب القحظ أغلبها »وساذ البلاد نسبة عائية من الحفاف والتضبحر. 
وأثناء تنقلي # ربوع محافظتي تنومة والنماص هذا العام (1447ه/١7١٠م)‏ ؛ قارنت 
الحياة الجغرافية الطبيعية 4 السابق؛ وكيف صار وضعها # الوقت الحالي ؛ ومن ثم 
عرفت أن الحياة الجغرافية # البلاد تراجعت 2# كثير من مكوناتها الطبيعية!" ٠‏ 

من جغرافية المحافظة الغابات والمتنزهات . فالبلاد 2 الماضي كانت معظم جبالها 
ووهادها وأوديتها وقراها ومزارعها مكتظة بالنباتات البرية والمزروعة . والناس 2 
الماضي يبذلون قصارى جهودهم 2# أعمال الزراعة : وحماية قراهم ؛ وأراضيهم 
الخاصة والعامة ء وبالتالي كانت الحشائش وجميع النباتات متوفرة # كل مكان . ثم 
بدا العمران الحديث منذن التسعينيات. وجرى الاعتداء على الغطاء النباتي والأراضي 
الزراعية فتراجعت مساحات النباتات والزروع جوم فملح السيان وإنذا باكيوا لاودراامن 
اعتداء البشر على غطائها النباتي . وتأسست البلديات وصارت تشرف على أراضي 
الملحافظلة .وتتشخ اللحواكق والمكترهات كنا احصيدككوؤارة الزواعة ف الجفا كط على 
الغابات وعدم الاعتداء عليها . ونشاهد اليوم الكثير من الأمكنة المخصصة للتنزه 
والترفيه . ومنطقة الأشعاف # قمم السروات الممتدة من العوامر وعقبة القامة إلى 
بلاد خشرم والعقيقة والخضراء . وايضا بعض الاشعاف من بلاد حلباء والسرو إلى بلاد 
بني رافع # عمرو الشام . اصبحت جميعها متنزهات تشرف عليها البلدية . ومزودة 


من النباتات المختلفة . وشاهدت 2# وقتنا الحاضر كيف تحولت الجبال والمزارع إلى قرى ومستوطنات بشرية » 
وما جرى للفطاء النباتي والأراضي المسقوية والعثرية من تجريف وتغيير 2 تربتها ومعالمها الطبيعية. واقول 
الع مره سي م و ا لحل :م ايعتى وكا العاصر موشخ 
للطبيعة نان مويك بوإصلاح ها حرق لها من البشر والتدولات الطبيفية الضراضية . 

[1)"لبسع هذه الحائة مسضتورة فقط على مسافظة التباص راثا شاهدت 3لك نظ نظ بلدان السراة ونان 
وك مناطق عديدة من المملكة العربية السعودية .وتلك ضريبة الحياة المدنية التي يعيشها الناس منذ بداية 
هذا القرن (15ه/ ١٠م)‏ ؛ وأيضا عدم وعي الناس بأهمية الطبيعة ومواردها . والاجتهاد ‏ الحفاظ عليها . 
والواجب على جميع الأفراد والجماعات ٠‏ وعلى المؤسسات الحكومية والأهلية ٠وعلى‏ المدارس والجامعات أن 
تتضافر جهودها لنشر الوعي والثقافة التي تصب 2# الحفاظ على البيئة الطبيعية 4 شتى الجوانب . وهذه 
مسؤولية تهم الجميع وليست الوزارات أو المؤسسات المعنية فقتط وانما الجميع عليهم مسؤولية ويخب أن 
يكونوا مدركين ذلك ٠‏ ومجتهدين متضافرين فيما يعود بالنفع والفائدة على طبيعة الأرض وجمالها . 
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بالإضاءة . وبعض الجلسات والحدائق ؛ وألعاب الأطفال . والحمامات والمظلات. والذي 
أكسبها جمالا ومتعة هو إحاطتها بغابات بالعرعر وغيرها من النباتات . وتصل إليها 
لس ل ا 
والفرعة ‏ وبدوة و أن كوت وري حمر ونيوها بيجن العد يدون الأمئنة الضبالحه 
للتنزها" ٠‏ ويجد إلى جوار بعضها الغابات ‏ والأمكنة البرية التي يزورها الناس أغرادا 
وجماعات ويقضون فيها أوقات للاسترخاء والمتعة ا 

ب السكان : 

جميع سكان محافظة النماص قبائل عربية أزدية ‏ لها أسماء معروفة منن القدم, 
ومازالت تحمل الأسماء نفسها حتى الآن ٠ومعظم‏ سكان المحافظة يقطنون قريبا من 
الخط العام الذي يربط أبها بالطائف. وحاضرة المحافظة مدينة النماص ؛ وكل 
البلاد تعرف بأسماء قراها . وأثناء تجوالي 2# هذه المحافظة 2# الفترة من (9-1 / 
صفر/1447١ه‏ ) زرت عشرات القرى# هذه الناحية!'! ؛ ومن القرى التي شاهدتها 
وسمعت عنها ابتداءً من الجنوب إلى الشمال كانت على النحو الآتي : 

(*«) من عقبة القامة إلى جنوب حاضرة النماص شرق الخط العام وغربه . 

)١(‏ رؤومس شري )١(.‏ البردة. (1) آل علاء .(4) الميفاء .(0) آل بهيش. (5) مرو. 


)1١(‏ تجولت 4# هذه المنتزهات يومي ( 7-7 /4147/7١1١ه)‏ » ووجدتها تزدان بالجلسات والمرافق الضرورية. 
ومعظمها تطل على تهامة: وتحيط بها الغابات من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية . وكثافة 
الغابات وكثرة الأشجار# محافظة النماص # هذه الأراضي الشعفية . كما يوجد قريبا من بعضها بعض 
المنتجعات والتجمعات السكنية . المتفاوتة ع مساحاتها وأعدادها وأحجامها . وعلى مقربة من بعض 
الأمكنة # هذه المنطقة قرى سكنية وأحيانا أراضي زراعية . والمقرات والمتنزهات السياحية والغابات الأ 
بلاد التحجر ستفحق أن.قدومن ف كتان أوزسالة : 

0 كل هذه الأمكنة معالم جغرافية معروفة ؛ وبعضها مذكورة ‏ المصادر والمراجع التاريخية والحضارية . 

افيه بعض هذه الأمكنة تستخد م للرحلة والتنزه منذ كنت طالبا ش مرحلتي المتوسطة والثانوية . وكانت آنذاك 
أراضي بكر لم تمتد إليها يد الإنسان بالتجريف والبناء . أما اليوم صارفيها بعض المرافق السياحية 
المتفاوتة 4 أحجامها ومساحاتها . 

ع معظم القرى المذكورة 4 هذه الورقات قديمة قالبعض منها يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام ؛ وخلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . حتى مع التوسع العمراني الحديث مازالت تعرف بأسمائها القديمة , 
ويجب الحفاظ على ذلك وعدم استبدالها بأسماء حديثة , لأنها تعكس صفحة من تاريخ وحضارة البلاد ٠‏ 
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فيونايي 
)١154(‏ الفرعة . وآل حلس. وآل ثابت: وآل التيس(" ٠‏ 
() من شمال بني مشهور جنوبا إلى جنوب حلباء : 
هده البلاد حاضرة النماصس وما جاورها ومن القرى التي شاهدتهاء 
وعرفت معظمها منذن سن الطفولة والشباب. )١(‏ القرية . أو النماصسا"ا. 
وسكانه الكلاثمة ويتكونون من عدة قرى مثل بلدة النماصنى نفسها »2 
وآل عمرء وآل سلامة ؛ وبني روق ؛ وآل الشنظوف .ء وبادية الموادعة # الفرعة الجنوبية. 
(؟) بني بكر وهم عدة قرى وأحياء جنوب شرق النماص ؛ ومن قراهم أيضا الفضول 
آل فويمسء وآل هيه؛ والشهوم, والعامشة؛ وآل زينب؛ والدحضء وجميع هذه القرى تقع 
شرق مدينة النماصء ويتفاوت بعدها وقربها من الخط العام . وأبعدها شرقا قرية 
الدحضن. 0 الحدب والخاضرة ٠‏ وآل رزيق ٠وآل‏ معوطة2"!. وآل وليد: والحتار, 
وآل ضاوي » وعاكسة: وآل مقبول!*'؛ وشعبان: وآل ملوح » وآل كرع » وبدوة: ومخدرة , 
ولشعب . وال بوحبال؛ والصريف . وصدريد , وال سكوت . وال غيهب ؛ والحلقة . وال 
غوالة والقيم »والريامة وال ساعد وال طارق » وذا المظر ء وال هلالة ٠‏ وال سلطان» 
وآل حشيش'*! )5(٠١‏ لحبي . وآل قحطان. والفرش ؛ وأبوقرنين . وأبوقبيس . ومسلمة . 


)00 هذه أسماء بعض القرى التي شاهدتها وزرت معظمها 4# بلاد العوامر من جنوب مدينة النماص إلى رأس عقبة 
القامة . وجميعها على جانبي الطريق العام , وتتفاوت 2 مسافات بعدها وقربها منه . ولم آت على كل القرى 
وبخاصة مع العمران الحديث فقد تداخلت الكثير من البلدان والقرى وأصبح هناك صعوبة # تمييز كل قرية 

من أخرق . وجميع هذه القرى المذكورة أعلاه تعود لقبائل وعشائرها ب بلاد العوا مر الشهرية السروية ٠‏ 

0( النماصى ء أو القرية مقر المؤسميات الإدارية الرسمية منذ زمن بعيدي . كانت متواضعة 4# مساحتها ومنازلها. 
ووسط القرية يطلق عليه قديما المحثل أوالمنداة ثم عرفت مؤخرا بالمنشية كونها مقرا لبعض المؤسسات 
التجارية . وكان قريبا منها بعض الأمكنة مثل الرهوخ الناحية الشمالية ‏ وبدعة 2# الناحية الغربية . وحي 
سكني 2# الجهة الجنوبية الشرفية . واذكر ع التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ أن هذا الحي كان حارة 
تحتوي على عمائر كبيرة من عدة طوابق . وذات ألوان مختلفة ( زرقاء . وحمراء : وبيضاء وغيرها ) . وهي 
تعكس جودة بنائها ٠وربما‏ غنى أهلها ويسر أحوالهم الاقتصادية والمادية . ومعظم سكانها آنذاك من سروات 
قحطان ؛ جاءوا إلى بلاد النماص 4# قرون ماضية ٠‏ واستقروا فيها »وصاروا من نسيج المجتمع القِماصي. 
وأولادهم وأحفادهم اليوم من بني شهر. ققد صاهروا الكثير من الأسر. وقد رأيت أمثالهم كثيرا # بلاد 
السراة الممتدة من أبها حتى الطائف . وموضوع هجرة بعض إلقحاطين من بلادهم واستقرارهم #ي بلاد 
عديدة من خميس مشيط إلى الطائف موضوع جيد فيكون عنوانا لكتاب علمي أو رسالة ماجستير أو دكتوراه . 

(؟) هذه القرى الأربع تتبع قبيلة بني جبير التي ينتمي لها المؤلف » وقرية آل رزيق موطن والده وأجداده لأبيه . 

(5:) قرية ال تقبو الكان الذي ولمعي الزلب وهي قرية أجداده لأمه ؛ إحدى قرى بني كريم العمرية ٠‏ 

)0( كان هك الس عقية كؤودة ياؤد البحشيش .وصارت اليوم سهلة العبور وجزءا من الطريق العام ٠‏ وجميع 
القرى الواردة # الرقم (4) 3 ع غمال وشمال شرق مدشة النماص . وهي خليط من القرى العمرية 
والشهرية . والذاهب 2 أرجائها ب يصعب عليه التمييز ومعرفة القرية الشهرية من العمرية لشدة التداخل 
الجبال والمزارع ومرافق القرى ٠‏ 
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وآل رحال » وآل عظية » وآل رحمة . وآل الحبشي , وآل جميرة ٠‏ وآل غران » وآل زهراء . 
وبني مليح ؛ وآل ناشرء وآل طويرء والمرحب . وخشرم ؛ والخضراء , والعرق/' ٠‏ 


() من حلباء حتويا إلى السهوة شمالا: 

)١(‏ المدانة ‏ وآل مستور , وآل زفين , والغرة . والدقائق . والشبارق . (؟) القرية ‏ وآل 
نشوان » وآل عليان ؛ والقبلء وذرنا , وآل الميسريء وآل عريف . وآل نبهان , والرهوة, وآل 
مكيمل. (1) ربوع السرو, «والعدوةة» وأكرم » ٠وآل‏ نييح بوال جعي + والسهوة «والاصماة 0 


() من الأصفاء وما حولها جنوبا إلى بلاد بني رافع شمالا: 


)١(‏ آل عطيفة:؛ وآل الشاعرء وآل الهيفة؛ وآل سعد.ء وآل حسيكة.(١)‏ الجحور, 
وآل غثرانء ولزمة؛ وآل جاهلء وآل عمار ء والكنهبلة؛ وذات العلب .(1) آل مفرجء وآل 
طلحة:؛ والعاسرة؛ وآل فقيرء وآل الشيخ: وآل جرار (يرار) ؛ وآل سودان ؛ وآل سلطان. 
وآل خزيم . (14) آل بسام . والحصباء ( , وآل مشنية ؛ وآل شيبان ؛ وآل غزالة!*) ٠‏ 


() من خلال تجوالي 4 محافظة النماص من جنوبها إلى شمالها ؛ ومن شرقها 


إلى غربها. خرجت ببعض الرؤى عن تركيبتها البشرية ؛ وأذكرها يك النقاط الآتية : 

: إن جميع السكان الأصليين من القبائل العربية الماجدة . ومعظمهم من الأزد‎ .١ 
واكثر تجمع لهم 2# البلاد السروية الممتدة من عقبة القامة وبلاد العوامر جنوبا‎ 
إلى حدود محافظة بلقرن من الناحية الجنوبية . ولهم احلاف وصلات نسبية‎ 
وقبلية مع بعضن العشائر الأخرى # تهامة ؛ وي الأجزاء الشرقية لبلاد السراة‎ 
٠ )* حتى محافظتي خميس مشيط وبيشة شرقا‎ 

”. الغالب على التركيبة السكانية الوضع القبلي ؛ فكل قبيلة أو عشيرة 4# بلادها . تتكون 


٠ معظم هذه القرى تعود ث4 قبائل بني التيم الشهرية ؛ وفيها قرى قليلة ومحدودة تعود ث قبائل بني عمرو‎ )١( 

(؟) هناك الكشير من القرى والمنازل المتناثرة ؛ وبعضها عمرية وأخرى شهرية , ولم أتمكن من ذكر كل القرى هذه 
البلاد ؛ لكنني أجتهدت 2# ذكر بعضها .وقد يأتي بعدي من يصحح ما أخطأت فيه ويستكمل ما لم أستطع تدوينه٠‏ 

(؟) الحصباء مكان واسع # شمال محافظة النماصص . ويسكن 2 هذه البلاد مجموعة من القرى العمرية 
وبخاصة 2 بلاد بني رافع ٠‏ 

(:) كل القرىالمذكورة# المحور المدون أعلاه تنتسب 4# بلاد بني عمرو . ولم أستطع الوقوف أو حصر كل 
القرى ‏ هذه الناحية فهي كثيرة وبعضها صغيرة وأخرى كبيرة . 

(5) من يسير ع هذه البلاد شرقا وغربا يجد صحة ما ذكرت أعلاه . ومن يطلع على بعض الوثائق والصلات 
الحضارية القديمة يجد البعض من سراة محافظة النماص ذهبوا إلى تهامة أو البوادي الشرقية واستقروا 
فيها . وخالطوا عشائر وقبائل أخرى عديدة . بل يجد بعضهم 2# أقصى جنوب وشمال المحافظة متد اخلين 
مع القبائل المجاورة 4 محافظتي تنومة وبلقرن ٠‏ 
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ف 
ف 


من قرى كبيرة وصغيرة. ولبعضها مستوطنات سكنية وبشرية 2# البوادي الشرقية . 
وي أمكنة عديدة من السفوح الغربية لجبال السراة وبخاصة 4# منطقة الأصدار . 
وذكري أسماء بعض القرى يؤكد على أن الأسر ثم القرى هي العمود الفقري الذي 
تشكلت مته الشباكل و العشاكر » والقرى السابق <كرها وغيرها قفاوت ف مسا حاتها: 
وعدد سكانهاء وتاريخها ٠‏ فأغلبها قرى قديمة؛ والذاهب 2# أرجائها يلحظ قدم 
آبارها . ومنازلها . وحصونها . ومدرجاتها الزراعية . وكذلك الكثير من عاداتهاء 
ولهجاتهاء وأعرافها الاجتماعية . ناهيك عن طرقها . وأسواقها . ومقابرها فهي 
الأخرى قديمة وبعضها يعود إلى العصر الجاهلي وصدر الإسلام 7" ٠‏ 

4 رحلتي الأخيرة عام (47 اهار 50م) رأيت العديد من الأجناس العربية وغير 
العربية التي جاءت إلى المحافظة من أجل العمل 4# ميادين اقتصادية واجتماعية: 
وصحية؛ وتعليمية وغيرها ٠‏ غمن الدول العربية المصريون, واليمنيون: والسودانيون؛ 
وبعض دول الشام » ودول شمال إفريقياء وربما وسطها وشرقها وغربها. ومعظمهم 
يعملون 2# مجالات اقتصادية متنوعة . ومنهم ( نساء ورجالا) يعملون 2 التعليم 
العالي وبعضب القطاعات الصحية الحكومية والأهلية/"'٠‏ وك البلاد أيضا عناصر 
غير عربية : وفيهم المسلم وغير المسلم ) أمثال: الهنود . والباكستانيين , والأففان 
والبنجاليين ؛ والنيباليين . والأحباش . والإثيوبيين . وقليل من الفلبينيين ؛ ونادرا 
أن نشاهد أجناسا أوربية أو غربية" ٠‏ 


0 


. دراسة أوضاع السكان 4# محافظة النماص ؛ وما جرى عليها من تحولات حضارية 


خلال العصر الحديث والمعاصر. من الموضوعات الجديدة_2 ميدان البحث 
والتوثيق. وللحياة السياسية والإدارية والاقتصادية ٠‏ والتعليمية ثم التذنموية دور 


أرصد هذه الأقوال ؛ لأنني متأكد مما ذكرت . فقد شاهدت الكثير من هذه المعالم الجغرافية . ومحافظة 
النماص ليست إلا جزء صغير من بلاد تهامة والسراة . الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز . فهذه البلاد 
بمفهومها الواسع مستوطنات قبلية قديمة ؛ ولكل قبيلة ومكان تاريخ وحضارة ؛ لكن للأسف لا نجد لها 
الذكر الكبير والواسع # المصادر الكلاسيكية الأجنبية . وكتب التراث الإسلامي المبكرة والوسيطة لا تذكر 
الشىء الكشير عنها . وأملنا 4 معرفة تاريخها وحضارتها القديمة من خلال الدراسات الأثرية المعنوية 
والمادية السطحية والمدفونة » فأرجو من مؤسسات التعليم العالي # هذه البلاد أن تؤسس مراكز بحوث 
متخصصة تهتم بهذا الميدان المعر المهم ٠‏ 

زرت مستشفى النماصص ؛ وبعضن المستوصفات الأهلية . وكليتي البنات والأولاد ب المدينة . وبعضن الأسواق 
الصغيرة والكبيرة . وعددا من الورش الصناعية والتقنية وشاهدت الكثير من العناصر العربية المذكورة أعلاه ٠‏ 
مشاهدات الباحث 4# الفترة من (447/17/9-17١ه)‏ . وك نهاية القرن الهجري الماضي وبداية القرن 
(6اه/١5م)‏ حتى العشرينيات منه كنت أشاهد أجناسا غربية . من أوربا وأمريكا . وعناصر كورية أو 
صينية وجميعهم يعملون 2# المشاريع المعمارية كالطرق . والجسور . وك شركة الكهرباء وغيرها ٠‏ 
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كبير 4# تشكيل حياة الناس ؛ وتكاثرهم . وصلاتهم ببعضهم أو بغيرهه”') 
"من التاريخ الإداري لمحافظة النماص ومراكرها . 

أ حاضرة النماص ومؤسساتها الادارية : 

كد الوثائق التاريخية أن بلدة النماص كانت المقر الرئيسي لعدد من المؤسسات 

لإدارية الحكومية التي يمتد عملها ونفوذها إلى المجاردة 4# تهامة وبلاد بئني عمرو 
السروية شنال موه عق 0 ٠‏ واذكر بعض المؤسسات الإدارية الحكومية والأهلية 
التي شاهدتها 2# النماص عام (1445ه/١7١٠م)‏ ؛ ومن أهمها ما يلي: 

: المحافظة ( الإمارة أبتافقا‎ ١ 

تأسست المحافظة ( الإمارة سابقا ) عام (1750ه/١157م)»‏ كان مقرها يك مبنى 
حكومي وسط بلدة النماصص ( القرية) تتكون من ثلاثة أدوار . وتعاقب عليها العديد 
من الأمراء ثم المحافظين!"' ٠وهي‏ اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ توجد لك مبنى حكومي 
مكون من ارحس ومرافقه # مجمع الدوائر الحكومية شرق المدينة؛ وإلى جواره 
ابنية حكومية أخرى . ومقابل المبنى من الغرب مساحة تزيد مساحتها عن (١7617٠/ام)‏ 
تستخدم للاحتفالات والمناسبات الرسمية 4# المحافظة ٠‏ 


" المحكمة وكتاية العدل : 
تأسست محكمة النماص الشرعية عام (11707ه/1577م) ؛ وسط بلدة القرية: ثم 
تعاقب عليها العديد من القضاة!” ٠‏ وفيها اليوم (1447١ه/١7١٠م)‏ عدد من القضاة: 


)01 هذا الأمرليس محصوراً 4 محافظة محددة مثل النماص , لكن عموم حواضرء ومدن » .ومحافظات » 
ونوا حى السروات وتهامة جرى عليها تغيرات حضارية كثيرة منذ منتصف القرن (14١اه/‏ ٠٠م)‏ حتى وقتنا 
الخاضن: وهذه البلاد تستحق أن تدرس ويوثق تاريخها الحضاري 2# المّة سنة الماضية . وهذه مسؤوليات 
الجامعات المحلية من خلال كلياتها وأقسامها ومراكز بحوتها وأغضاء هيئة تدريسها ٠‏ 

0 الباحث # التاريخ الإداري لبلدة النماصص منذ القرن (17ه/11م) حتى النصف الثاني من القرن 
(غأ١اه/‏ ١٠م)‏ يجد أن معظم المؤسسات الإدارية المسؤولة عن بلاد بني شهر وبني عمرو (سراة وتهامة ) 
كان مقرها بالنماص ؛ ثم أنشئّت إمارة المجاردة عام (70؟١هلره154م)‏ وانفصلت عن التنماص» تلاها 
مسحي يمر انر غلي العسبلي وظاكو بحيب التماص ٠ص ٠ 750١‏ ويوجد عند 
(اه/ 0 . انظرة عي د عذله) ؛ ( الطبعة 
الرابعة ) .ص5١5-؟١5ا.‏ 

(:) للمزيد عن تاريخ المحكمة الشرعية وكتابة العدل انظر غيثان بن جريس » بلاد بني شهر وبني عمرو 
) الطبعة الرابعة ) ض75١5- 5١90١‏ على محمد العسيلى » التماص ص ٠ 5117-51١١‏ 
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لم 
وتعمل # عمارة مستأجرة مكونة من خمسة أدوار على الشارع العام جنوب المديئة . 
ويشاركها 4 نفس المبنى كتابة العدل التي يعمل فيها قاضيان . وتشغل كتابة العدل 
الطابق الثاني وجزء من الطابق الأول . أما المحكمة فتعمل # جزء من الدور الأول : 
والأدوار الأخرى من الثالث الى الخافن 1 : 


الشرطة , والمرور:؛ والسجون., والدفاع المدني : 

تأسست الشرطة عام (1775ه/1943م) ؛ كانت مسؤولياتها تمتد من صبح بلاد 
بللحمر جنوبا إلى اخر محافظة بلقرن شمالا , ثم استقلت بعضن النواحي بمراكز او 
إدارات شرطة”" ٠‏ وتقع إدارة شرطة النماص حاليا 4 عمارة مستأجرة مكون من ثلاثة 
أدوار جنوب المدينة على الشارع العام . ويتبع الإدارة ثلاثة مخافر ‏ مراكز بني عمرو, 
والسرح ؛ ووادي زيد ("ا ٠‏ 

كانت الشرطة تباشر الحوادث المرورية 4 النماص ء ثم أنشئت وحدة مرور النماص 
عام (0٠14١ه‏ / 1980م)7٠وتقع‏ إدارة المرور حاليا إلى الجنوب من مبنى إدارة 
الشرطةظ غمارة فسك ا حرة مكوئة مخ خلاخة آدوار!*؟ * وويحية السحون كانت مرقظة 
بالإبارةمنة تانست إمارة التماص, كه مارك مرقيطة بالشرظة بواخيرا أصيعه 
تراجع الإدارة العامة للسجون 4 منطقة عسير . وتقع اليوم (447١ه/١7١5م)‏ ل 
مبنى مستأجر مكون من دورين شرق المدينة ‏ قريبا من مبنى المحافظة! ٠‏ 

تأسمس مركز الدفاع المدني عام (15517ه/19177م) » ثم تحول إلى إدارة عام 
(14ه/1990م) تشرف على عدد من المراكز من بني عمرو إلى بللحمر . و4 عام 
(1410ه/1550م) انفصلت مراكز بللحمر . وبللسمر؛ وتنومة . وبقيت مراكز النماص؛ 
وبني عمروء والسرح . وأخيرا الفرعة وجميعها تراجع إدارة الدفاع المدني بالنماص . 
والمراكز كش عمائر مستاجرة . أما الإدارة فتقع أ عمارة حكومية مكونة من دورين 


)١(‏ مشاهدات الباحث# (5147/57/7١ه)‏ . وتاريخ المحاكم 4# منطقة عسير خلال العصر الحديث والمعاصر 
موضوع جديد يستحق أن يدرس 2# هيئّة كتاب ٠‏ 

(؟) للمزيد عن تاريخ الشرطة 2# النماص انظر علي محمد العسبلي ؛ النماص » 515 ٠‏ غيثان بن جريس » بلاد 
ينى شهر وبنى غمروء ص6 ٠ 7١5-971١‏ 

(؟) مشاهدات الباحث وجولاته 4 سراة محافظة النماص ف (/-5 /؟/؟114ه) ٠‏ 

(غ) علي العسبلي : النماص » ص 5715 ٠‏ 

(45) لمزيد من التفصيلات عن بداية المرور وما جرى عليه من تطوير انظر: غيثان بن جريس . بلاد بني شهر 
وبثى عمرو طلاء صن 1 009 :. 

3 مشاهدات الباحث 2# (//557/7١ه)‏ ؛ للمزيد انظر علي العسبلي ؛ النماص ؛. ص 7542-7517 ٠‏ 
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ومرافقها على الشارع العام شمال مستشفى النماص. ويعمل 2 الإدارة والمراكز حوالي 
)٠٠١(‏ فردا من رتبة جندي إلى عميد ؛ بالإضافة إلى موظفين مدنيين . وهم قلة'" ٠‏ 


: البلدية : 


الل م" المع معي م الثماص عام (40-1144بكمر] 
هاؤام)ء ٠‏ وتعاقب على ادارتها العديد من المديرين والمهندسين حتى الآن 
(1447ه/١7071م)‏ 7" ٠‏ لها مبنى حكومي ضخم على الطراز الحديث 4# مجمع 
الدوائر الحكومية مجاور للمحافظة من الجهة الجنوبية . يقع 4 خمسة طوابق جميعها 
مستخدمة من قبل موظفي البلدية ي25) ٠‏ ومساحةالمبنى (١٠15م”)‏ ومن مرافقه 
مواقف تتسع لعشرات السيارات . ومبنى طوارئ . وغرفة حراسة . وهناك مقرات 
اخرى متفرقة للبلدية ومنها: )١(‏ استراحة البلدية بالظهارة ومساحتها (١٠15م؟),‏ 
ومن مرافقها مدرجات وغرقة حراسة؛ ومواقف للسيارات . (؟) مبنى الضيافة بخفي 
ومساحته (١٠1م؟)‏ ومن اهم مرافقه مواقف للسيارات. (“"') ساحة البلدية بالفرعة 
الشمالية . ومساحتها ([١5١١١م”)‏ ومن مرافقها مينى ضيافة ودورات مياه . وملاعب 
كرة قدم؛ وكرة السلة . ومدرجات للساحة وبوفيه ومواقف للسيارات!* ٠‏ 


كما اطلعت 4 شهر صفر من عام (1447١ه/١7١1م)‏ على سجل 4# بلدية النماص 
يوضح حوالي )٠١(‏ موقعا تحتوي على أراضي ومباني تابعة للبلدية ؛ ومنها: )١(‏ حدائق 
المجمع الحكومي , والسحاب . والملك عبد اللّه. والمطلء والمدانة . وممشى التحلية الجديدة : 
والملك خالد ‏ وأكثر من حديقة 4# الظهارة ببلاد العوامر. (؟) عدد من المبانى . والساحات 
: والاستراحات مخل: مبتى البلدية القديمة بجوان المحافظة مخ الشمال : ومسلخ البلدية 
؛ ومبنى ساحة الظهارة . والمركز الحضاري وساحته ؛ وساحة المجمع الحكومي . وساحات 
الفرعتين الشمالية والجنوبية؛ ومصلى العيد بالفرعة الشمالية . واستراحتي البلدية ب 
جبل شحر وي بني مشهور ومجمع سوق الأقبال . (؟) مواقع أخرى . مثل بعض الملاعب 
الرياضية , ومشتل البلدية . وبعض المواقع المستثمرة # الفرعة . والشعب . وشعبان . 


٠ 317١ 7515 علي العسبلي , النماص . ص‎ 13١١١ للمزيد انظر غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو . ط؛؛ ص‎ )١( 

(؟) علي العسبلي » النماص ؛ ص 774 ٠‏ 

(؟) المرجع نفسه . انظر غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو . ط؛؛ ص ٠ 737١-5579‏ 

(:) مشاهدات الباحث وزياراته ليلدية النماص +2 (//؟1:7/5١اه) ٠‏ 

8ه ) اذى سرعته من تحن امسر لون ف اتلد ةيه [00/ #9 لسع نبوزودوى بالسديد سن التاق 
والوثائق مثل: )١(‏ صيانة حديقة المطل. (؟) صيانة حديقة المجمع الحكومي . (؟) صيانة بعض الشوارع 
بالمحافظة . (4) سفلتة وصلات ترابية 4 ثلاثين قرية 2 المحافظة: 
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وهناك حوالي (؟7١)‏ موقع لأبراج الاتصالات . وجميعها مستأجرة من قبل البلدية (' 

6 الإدارات الصحيك : 


نجد ب بعض المراجع؛ ونسمع من بعض الرواة صعوبة الحياة الصحية # بلاد النماص 
خلال القرن (14ه/ ١٠م)»‏ وأول مستوصف صحي حكومي تأسس 2# بلدة النماص كان 
عام (17117ه/13017م) ؛ كانت قدراته قليلة ومتواضعة؛ ثم تطورت القطاعات الصحية 
المحافظة بعد افتتاح مستشفى النماص عام (05٠4١ه/1581م)‏ اعيسة 
المستوصفات الصحية # نواحي عديدة من سروات بني شهر وبني عمرو'" 


عند جولتي # المحافظة 4 (547/7//8١ه)‏ . وجدت مستشفى النماص يقع على 
ربوة مرتفعة على الطريق العام جنوب المدينة . يتكون من دورين مع عدد من المرافق 
الأخرى . ومساحة الأرضن تزيد عن تسعة آلاف متر مربع . ويحتوي المستشفى على 
معظم التخصصات الطبية . ويعمل فيه اكثر من )3٠١(‏ فرد من الرجال والنساء . 
موظفين وموظفات؛ واطباء وطبيباتء وفنيين 2 اقسام الاشعة والمختبرات وغيرها . 


كما يوجد فيه مركز لغسيل الكلى . وآخر لطب الأسنان . ومركز ترفيهي , 
وسويرماركت ويحيط بيه بعض الحدائق الصغيرة المحدودة © مساحاتها ونباتاتها. 
وضمن مرافق المستشفى مهبط لطائرة (الهليكوبتر) التي تقوم بإخلاء بعض المرضى 
تغطي محافظة النماص وما جاورها ٠‏ وسعته )٠٠١(‏ سرير. وذكر لي أنه ريبما تتم 
توسعته 4# المستقيل القريب 0 


شح لاقل هاليا [ااشره نام ) تسعة مراكز صحية متفرفة 2# عموم 


(1) يعمل ب اليلدية غاد (11449هار 1 +لام) خواتي (+8 ):موظفة وموظفا غنيا وإذارياً . بالاضافة إلى بعضن 
العمالة الهندية والبنجالية الذين يخدمون # مكاتب الموظفين . وتاريخ البلديات ب عموم د 
موضوع جديد لم يدرس منذ خمسينيات القرن [4١ه/‏ ١'م)‏ حتى وقتنا الحاضرء مع أن هناك الكثير من 
الوثائق والممصادر التي تصب 2# خدمة هذا المجال ٠‏ أرجو أن نرى باحثين جادين يدرسون هذا العنوان ب 
أكثر من كتاب أو رسالة علمية ٠‏ 

(؟) كان هناك العديد من الأمراض التى تفتك بالناسء؛ وعند السكان بعضن الوسائل الشعبية البسيطة التى 
يتداوون بها . وبعد افتتاح بعض المراكز الصحية ‏ زاد الوعي عند أهل البلاد . وكثرت الخدمات الطبية 
التي تعود بالفوائد الكبيرة على حياة البشر. تاريخ الطب والتطبيب # منطقة عسير خلال القرون الماضية 
المتأخرة موضوع جديد يستحق أن يدرس 4 عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

(؟) للمزيد عن تاريخ الخدمات الصحية 2# النماص انظر غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو ؛ طئء 
ص 778-777: علي العسبلي ؛ النماصٍ ؛ ص ٠ 7٠١-759‏ وتاريخ الخدمات الصحية الحديثة 4 محافظة 
النماص لم يوثق . حبذا أن يكون عنوانا لبحث علمي خلال العقود الخمسة الماضية ٠‏ 
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المحافظة/' . وجميعها تقوم على خدمة الناس طبيا . وتخفف الضغط على المستشفى , 
ومن هده المراكز ما يلي : 


أ مركز النئماص الصحي : 

أقدم مؤسسة طبية 4 بلدة النماص ؛ بدأت من سبعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ .ويقع 
المستوصف حاليا 4 عمارة حكومية من دورين . شمال مبنى محافظة النماص. ويعمل فيه 
عدد جيد من الموظفين والاطباء والفنيين. وعليه حاليا ضغط كبير وبخاصة مع احداث 
جائحة كورونا كوفيد 00/00300110-19(19)؛ وقد تم اختياره من إدارة الشؤون الصحية 
عسير على أن يكون مقرا للتحول الوظيفي الذي تسعى وزارة الصحة إلى تنفيذه . وهذا 
المركز من أفضل أربعة مراكز أخرى على مستوى منطقة عسير ' ٠‏ 

ب - مراكز الظهارة , وآل ثابت؛ ونشيان: 

وجميعها تقعح بلاد العوامر . و مقرات حكومية . مزودة بالاحتياجات اللازمة من 
الأجهزة ؛ والمعدات والموظفين والفنيين وغيرهم . والأول # دور واحد بقرية الظهارة ؛ والثاني 
4 دورين مسلحين بقرية آل ثابت , والثالث # وادي نشيان ببني مشهور ويقع # دورين! ٠‏ 


ج - مركزا عاكسة , والفرعة : 

مركز عاكس 4 قرية عاكسة ببلاد كعب ؛ من المراكز القديمة . تأسس منذن نهاية 
القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ ويتولى رعاية العديد من القرى أ ناحيته. وتم تحويله 4 جائحة 
كوزونا إلى عيادات تطمكن » لأخذ مسحات فيروس كورونا وقد يعود إلى عمله الرئيسي 
اذا انقشعت مشكلة كورونا ٠يقع‏ 4 مقر حكومي يتكون من دورين مسلحين ومرافقهما ١‏ 
ومركز الفرعة يتكون من دورين 4# مبنى حكومي 2# الفرعة الشمالية ٠‏ ويقدم خدماته 
الصحية لجميع سكان تلك الناحية حية 29 . 


6 م ع عر سا ع ل ا دم 
ا ا سار و التلس » 1 أ نري لحت 11 0 
المؤسسات ثم يوثق تاريخها من خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١م‏ حتى وقتنا الحاضر (4475١ه/١507م)‏ 0 

)2( فقا البا حت على متقرات ينطتها : وسمع من الأخرق من اللوظفين الإداريين. 9# مستشفى النماض. وجرى اطول مركز 
نشيان #ة جائحة كورونا الى مركز لقاحات؛ ومازال يمارس هذا العمل حتى الان ( شهر صفر/14147١ه/١”‏ "م١‏ 

بتع كوني ابن محافظة النماص وأتجول 2# بلادها وغيرها من بلدان السراة وتهامة منذ زمن بعيد ؛ أجد 
الخدمات الصحية تطورت كثيرا عما كانت عليه البلاد كك نهاية القرن (4١اه/‏ ١٠م)‏ والعقدين الأولين من 
هذا القرن (0١ه/‏ “"ام) ٠‏ 
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د مراكزوادي زيد, وحاباء ؛ وربوع السرو: 

تمارس هذه المراكز خدماتها الصحية يْ مقرات حكومية تتكون من دور أو دورين مسلحين. 
فالاآولخ ناحية خشرم من وادي زيد , يتولى رعاية سكان تلك البلاد من أعالي الجبال إلى 
بوادي وسروات قبائل بني التيم ب وادي زيد ٠‏ والثاني # قرية الغرة ببلاد حلباء . ضمن نطاق 
مركز السرح . ويؤدي عمله كفيره من المراكز السابق ذكرها . والمركز الثالث # بلاد السرو 
شمال بلاد حلباء ؛ # قرية ربوع السروي عمارة حكومية مكونة من دورين مسلحين!"! ٠‏ 

و بلاد عمرو الشام التابعة لمحافظة النماصص كان يوجد ثلاثة مراكز صحية أي 
بني عمرو قريبا من قرية ال الشيخ ؛ و4 الاصفاء . و الحصباء . وجميعها تتبع إداريا 
وماليا لمستشفى محافظة بلقرن الذي يراجع مديرية الشؤون الصحية ش بيشة . وحاليا 
(1547ه//١”١5م)‏ تم إلغاء مركزي الأصفاء والحصباء . وجمعت إمكاناتها وموظفيها ب 
مركز بني عمرو الشام من بلاد السهوة والمطلا جنوبا إلى بني رافع شمالا ٠‏ ومازال يتبع 
إداريا مستشفى بلقرن 2# العلاية حتى الآن (447١ه/١7١5م)‏ ( . 


ومركز السكري التابع حالياً لمستشفى النماص يقع ف شعف الخاضرة قريباً 
من جبل شحرء ويتولى رعاية مرضى السكري والغدد الصماء وغيرها . يقع ة مبنى 
مسلح مكون من دورين مسلحين وهذا المكان كان سابقا وحدة صحية تتبع وزارة التربية 
والتعليم ( التعليم حاليا ) . وعند إلغاء الوحدات الصحية . ضم المبنى إلى وزارة 
الصحة وصار مقرا لخدمة مرضى السكري ومن هوي حكمهه '" ٠‏ 

أما الكادر البشري فأغلب الموظفين والموظفات 2# القطاعات الصحية 4 سروات 
بني شهر وبني عمرو من السعوديين والسعوديات , ولا تخلو بعض الأقسام أو الإدارات 
من موظفين غير سعوديين . ونسبتهم قليلة جدا. أما الفنيون من الآطباء والطبيبات 
والممرضين والممرضات. والعاملين 4# الاشعة والمختبرات ففيهم اعداد جيدة من 
السعوديين وبخاصة 2# مهنة التمريضر والعلوم الطبية الأخرى . أما الآطباء ( نساء 


)١(‏ ذار الباحث بعض هذه المراكزء وسمع عن الأخرى من أهالي وادي زيد وحلباء والسرو . وهذه البلاد صارت 
اليوم (547١ه/١7١5م)‏ تنعم بالكثير من الخدمات التنموية الحديثة . المصدر : مشاهدات الباحث 
وجولاته ب محافظة النماص 3 (لة/؟/1:7١اه) ٠‏ 

(؟) وقف الباحث على مقر المركز# بني عمرو#: (447/7/4١هت)‏ ؛ وسمع هذه الأقوال من بعض رجال 
عمرو الشام وبخاصة من قريتي ذات العلب وآل الشيخ ٠‏ 

(؟) لا أدعي أنني وثقت كل ما يجب توثيقه عن تاريخ الصحة المعاصر # محافظة النماصص » لكنني أعتقد 
أني ذكرت بعضي النقاط المهمة التي قد تكون مفاتيح جيدة لإجراء دراسة أطول وأعمق عن تاريخ الطب 
والتطبيب 4 عموم منطقة عسير ( سراة وتهامة ) 0 
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ورجال ) فمازال معظمهم غير سعوديين . وهم من بلدان عربية عديدة مثل: مصر 
والسودان ؛ وبلاد الشام ؛ وقليل من دول إغريقيا . ومن الهند , والباكستان وغيرها!" ٠‏ 


5 مؤسسات التعليم العام والعالي2 وا لتقني 1 

لم تكن محافظة النماصص (سراة وبادية ) وما جاورها خالية من الفكر والثقافة 
والعلوم منذ عصور ما قبل الإسلام . وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
وبدايات العصر الحديث'' ٠‏ ونجد الكثير من المصادر والوثائق التي تعكس شيئًا من 
نشاطات هذه البلاد وما جاورها من أراضي السروات منذ بدايات القرن (17١ه//5ام)‏ 
حتى منتصف القرن (54١ه/١٠م)‏ 7" ٠‏ ومن خمسينيات القرن الهجري الماضي بدأت 
المدارمس النظامية الحديثة 4# بلدة النماص وعدد من بلدان السروات وتهامة . ثم 
تزايدت ؛ وزادت اعداد المتعلمين والمتعلمات حتى صارت اليوم مليئة بالاف المدارس» 
والمعاهد. والمراكز العلمية . والجامعات , والكليات والأقسام العلمية النظرية وتخرج 
فيها الآلاف من الطائيات والطلاب (©) ٠‏ 


)١(‏ زرت مستشفى النماص وبعض المراكز الصحية 2 (5-1 /١/1147١اه)‏ #وشاهوت اناا غير سعودية 
وبخاصة من الأطباء وبعض الممرضين والممرضات .وأعرف مستشفى النماص منذ بداية هذا القرن 
(15١ه/‏ ١7م)‏ ؛ وكان أعداد السعوديينك# الماضي قليلة وأحيانا نادرة أما اليوم فالكثير من الممرضين 
والعاملين # المختبرات والعلاج الطبيعي والأشعة أغلبهم من السعوديين ٠‏ 

6 الباحث ي كتب التراث الإسلامي يجد أن عموم السروات كانت لا تخلو من معارف وثقافات متعددة منذ 
العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامي . قفي الجاهلية ظهر فيها بعض الشعراء البارعين . ناهيك 
عن أصحاب الأقوال السديدة والأخبار الحضارية الأخرى ويعد ظهور الإسلام تعلموا شرائع الإسلامء وخرج 
منهم رجال كثيرون ساهموا '# بناء الحضارة الإسلامية داخل الجزيرة العربية وخارجها ٠‏ والمتجول 2 أرجائها 
اليوم (1447ه/71١٠م)‏ يجد الكثير من آثارها ونقوشها ومعالمها المادية التي تعكمس تاريخ وحضارة أهلها , 
وي العصر الحديث وصلت إلى بلادها العديد من القوى السياسية , فأثرت وتأثرت ثقافيا ومعرفيا وحضاريا 
. شم جاءت الدولة السعودية الحديثة فرعت الأرض والإنسان خ شتى مناحي الحياة . وأتجول 2 عموم السراة 
وتهامة منذن خمسين عاما وهي بلاد تستحق الخدمة العلمية والبحثية .لما تحتويه أراضيها من كنوز معنوية 
ومعرفية جديرة بالدراسة والتوثيق . والميدان التعليمي . والمعريخ والثقا# والفكري من الموضوعات المهمة ؛ حبذا 
أن نرى باحثين ومؤرخين جادين يدرسون هذا المجال منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 

(؟) من يتأملخ تاريخ السروات وتهامة منذ بداية القرن (17١ه/15م)‏ حتى أربعينيات هذا القرن (4١ه/١”م)‏ 
يجدها مرت بالعديد من التحولات السياسية والعسكرية والحضارية . وهناك الكثير من البحوث العلمية 
التي صدرت # هذا الباب . ومازال هناك جوانب ب أخرى عديدة تستحق الدراسة والتوثيق . 

(:) أرصد هذه الأقوال ؛ متأكدا من صحتها . لأنني عاصرت مسيرة التعليم والتعلم منذ ثمانينيات القرن 
(4١ه/‏ ٠م)‏ .ومازلت حتى الآن (1447١ه//١”‏ ٠م)‏ ؛ ثم إنني الفت آلاف الصفحات عن تاريخ وحضارة 
الأرض والناس ليس # سروات بني شهر وبني عمرو ( محافظة النماص وما جاورها ) ؛ ولكن .2# عموم السراة 
وتهامة الممتدةٍ من مكة والطائف إلى جازان ونجران . وأقول أن هذه البلاد حظيت بالخدمة والرعاية الكبيرة 
جدا سياسيا وماليا وتنمويا وحضاريا . لكنها مازالت بحاجة إلى توثيق تاريخها وموروثها الحضاري عبر 
عصور التاريخ ؛ أرجو أن يتحقق ذلك من خلال الجامعات والكليات والأقسام الموجودة حاليا ب هذه الأوطان ٠‏ 
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وأثناء رحلتي الآخيرة 4# النماص (1447ه/١7١٠م)‏ شاهدت الكثير من مدارس 
التعليم العام للبنات والبنين . وجميعها مقرات حكومية . يدرس فيها الاف الطالبات 
والطلاب . ويعمل فيها مئات المعلمات والمعلمين, وجميعهم 0000 ٠‏ كما وقفت 
على بعضى المقرات الكبيرة والمتوسطة التابعة لإدارة التعليم # النماص ؛ وسعيت إلى 
معرفة بعضن الشيء عن هذه الأبنية . وأخيرا التقيت بأحد طلابي الجادين من عام 
(١:١ه/‏ ) ء إنه الدكتور غرمان بن عبد الله بن غصاب الشهري'") ٠‏ الذي 
عمل 4# مهنة التدريمس والإدارة بمحافظة النماصص أكثر من سبعة وعشرين عاما 
(1440-1417ه/5؟18-149١1م)‏ ء» فزودني بمدونة مختصرة عن أهم فقرات التعليم 
العام 4# مدينة النماصص ؛ وبخاصة إدارة التعليم ومرافقها . ولاحتواء هذه المذكرة على 
تفصيلات جديدة وجيدة » وجديرة بالتوثيق » اوردتها كما وصلتني من صاحبها . مع 
إجراء بعض الإضافات والتعليقات التي تزيد من قيمتها العلمية . وهي على النحو الآتي : 

" هناك مبان ومرافق تابعة لإدارة التعليم بمحافظة النماص , التي تشرف ف 
الوقت الحاضر (545١ه/‏ ١7١٠م)‏ على التعليم العام للبنين والبنات , وهذه المرافق 
تتميز بأنها حكومية بنيت على نفقة الدولة» ويقع أكثرها ب مكان متوسط من مدينة 
الثماضن : ومعغظمها مجاور للمقرات الخاصة بالاإدارات الحكومية الأخرى كالمحافظة 
والبلدية من الجهة الشرقية , وأبرز هذه المباني المقر الرئيسي لإدارة التعليم . الذي 
يقع إلى الشرق من الطريق العام الذي يخترق مدينة النماصص.ء بني على مساحة من 
الأرض تصل إلى (١٠٠5م؟)‏ ؛ وتحيط بها الشوارع المرصوفة من أربع جهات:؛ يتكون 
من أربعة ادوار تمتد من الشمال إلى الجنوب » ولها جناح باتجاه الشرق؛ ويضم بداخله 
مكاتب العاملين . وصالات إدارية . ومكتبة ومصلى ؛ وبه مكتب مدير التعليم ومساعده 
للشؤون الخدوسية ومستقازية وادازة الموارد البشرية وإدارة الكباتى والشؤون اكالية: 
وبعض الإدارات والأقسام المساندة ؛ ويعمل به أكثر من ( ٠٠١‏ موظف) 7" ٠‏ ويوجد بفناء 


)١(‏ خلال يومي (1887/7/4ه) تقلت ربوع محافظة النماص من رأمس عقبة القامة إلى بني رافع بخ 
بلاد عمرو الشام ؛ وذهبت شرقا إلى بلاد الفرعة وبدوة والفرش , ورأيت عشرات المدارس الحكومية 
التي تتراوح أدوارها من طابق إلى ثلاثة .كما تتفاوت 2 مساحاتها ومرافقها . والتقيت ببعض المدرسين 
والمديرين للمد ارمس وأخبروني أن أعداد المدارس والطلاب تتقلص # محافظة النماصص. ولم يذكروا 
الأسباب . لكن هجرة السكان من المحافظة أحد أسباب هذا التراجع . آمل أن نرى باحثين جادين يدرسون 
هذا اللوضوع معرذكر السابيات والإيجابياك ثم الخروج الوضيات تسرب يمه المحافظة ٠‏ 

(؟) الدكتور غرمان بن غصاب من قبيلة آل وليد من بني التيم الشهرية ؛ يعمل حاليا أسعاذ ا ساعد يسم 
التارييخ بجامعة الملك خالد , إنه على قدر كبير من الأدب ؛ واللطف , وحسن الخلق . أرجو أن أراه مؤرخاأ 
وباحثا مثمرا لخدمة ديته ووظنه وأهله + 

6 الذي دون هذه المدونة ( ابن غصاب ) الذى ضازحانياً أستاذا مساعداً ب قسم التاريخ خ كلية العلوم 
الإنسانية بجامسة املك خالد: ومسازال له صلات بالموظفين والعاملين ف إدارة تعليسم التماض . كما أن 
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لل | 0 
المبنى المذكور قاعة للندوات والاحتفالات على شكل مدرج يتسع لحوالي ( ' ٠؛ء+#شخص):ء‏ 
وبها مسرح نفذ بطريقة عمرانية رائعة وتجهيزات صوتية متقد متقدمة . وقد أطلق عليها 
اسم : قاعة ظافر بن حبيب الثقافية ' ''. وهو أحد مديري التعليم السابقين الذي كان 
للجيودا باوذة نظ خدمة التعليم بالمنطقة لأكثر من ثلاثة عقود' 


هناك مبنى آخر يقع إلى الغرب من طريق الملك فيصل العام ؛ على ربوة مرتفعة 
تطل على مدينة النماص من الغرب؛ وهو عبارة عن بنايتين كبيرتين محلاة من الخارج 
بصفائح الألمنيوم الملونة ( الكلادنج ) المتناسقة الرائعة الجمال؛ ويتكون كل منها من أربعة 
أدواروبه مكتب مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية ( بنات ) ؛ والإدارات والأقسام 
التابعة لها . وبعض الأقسام النسائية المساندة . وكل مبنى له مداخله المستقلة وأنيته 
ومرافقه و وسط هاتين البنايتين مسرح كبير جدا على شكل مدرج يتسع لأكثر من 
(١٠٠شخص)‏ . والمبنى المذكور يقع على مساحة من الأرض تقدر بحوالي (١٠٠٠٠م١)‏ , 
تحيط بها الشوارع المرصوفة من أربع جهات ويعمل بها أكثر من ( 16١‏ موظف وموظفة ) 
ويقع ب مكان سياحي تغطية اشجار العرعر والنباتات المتنوعة . ويتميز باجوائه الباردة 
وسماته المبلدة بالغيوم: التي لا تخلومن الضباب 2# بعض شهور السنة!"! ٠‏ 


هناك مبنى للصحة المدرسية على بعد يسير من الطريق العام » باتجاه الغرب . 
مكون من طايقين صممت بما يناسب تقديم الخدمات الصحية المدرسية7 , ومينئى 
آخر على الطريق العام جنوب مدينة النماص صمم على شكل صالات كبيرة ليكون 
مستودعات عامة للتعليم العام ٠‏ ويه بعض المكاتب لإدارة المستودع وادارة المخزوتن ! 0 


الباحث زار مدينة النماص 2# (145/7/91١ه)‏ ؛ وتأكد له صحة ما تم تدوينه أعلاه . المصدر : مدونة ب 
صفحتين من إعداد الدكتور غرمان غصاب الشهري .ء بمكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق 
العامة ( ق0١ه/١7-‏ ١1م‏ ).ج7١7‏ ص 37-77 ١‏ 

)01 ظافر بن حبيب العمري من قبائل بني رافع # بلاد عمرو الشام . خدم # التعليم العام مدة عمله 
الحكوميء وتولى إدارة تعليم النماص سنوات عديدة ‏ وتاريخ التعليم 4 سروات بني شهر وبني عمرو 
موضيع لم يدرس حت الآن: حبذ! آن يوق كتاب أووسبالة علمية منذ منتصف القرن (4١اه/‏ 'م) 
حتى وقتنا الحاضر (447١ه/١”‏ "م) ١‏ 

)١(‏ الموقع الذي تقع فيه هذه الأبنية ضمن أراض قبيلة المؤلف ( بنو جبير) .كانت السابق وهاداً وهضاباً وجبالاً 
مكسوة بالنباتات والأشجار المختلفة . واليوم أصبحت هذه الناحية وما جاورها من أشعاف بني جبير وغيرهم 
مواقع سياحية جميلة . مكتظة بالحدائق ؛ وملاعب للأطفال . وبعض المرافق الترفيهية الأخرى. المصدر: 
معاصرة الباحث ومعرفته لهذه البلاد منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) حتى الآن (1547ه/١؟‏ ١"م) ٠‏ 

(؟) بعدإلغاء بالوترات سيا رزاردالعليم» #صارالمبتى ثايعا توزارةالضصجة .وهوالآن (1447١ه/١7١٠م)‏ 
مركز السكري والغدد الصماء 

)غ) هذا المبنى يذ الظهارة من بلاد العوامر قريباً من الطريق العام ومازال مستخدماً للأغراض نفسها حتى 
الآن (447١1ه/١؟‏ "م) ٠‏ 
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استفان الغليم العام نه التناض من بعضن الباني الكدرسية التحكومية الزاقدة 
عن الحاجة مثل مبنى مدرسة النهضة الابتدائية الذي خصصص لقسم ومركز رعاية 
الموهوبين من الطلاب ؛ ودور من مبنى المدرسة السعودية بوسط مدينة النماص الذي 
خصص لركز التدريب التربوي والنمو المهني للمعلمين . ومبنى مدرسة البنات # فرية 
لشعب شمال مدينة النماص الذى خصص ‏ لإدارة الحركة . وبعض المرافق والصالات 
بنقاء مدوسة محين بن ميد الوسات الابتد اكيةبالقاضمرة كمال مديتة القناض 
خصصى كمركز للتدريب الطلابى وفعاليات النشاط العلمى ؛ كما خصص جزء من 
مبنى ابتداكية النماص الأولى للبنات بوسط النماص لمركز اختبارات قياس( 

مبنى 4 قمة الروعة . واسطة العقد يذ المباني الحكومية التابعة لتعليم النماص, 
يقع إلى الشرق من مبنى إدارة التعليم الرئيسي ؛ ويبعد عنه بحوالي (١16م)‏ : ويطلق 
عليه مبنى بيت الطالب. ومساحته تقدر ب ( ١٠٠٠٠م3)؛‏ يتكون من اربعة أدوار . الدور 
الأرضي . مجلس كبير فاخر وصالات طعام وصالات تدريب وصالة لياقة صحية مجهزة. 
والدور الشاني قاعات اجتماعات ومصلى واسع ومركز مصادر تعلم وثمانية أجنحة 
سكنية فندقية فاخرة . وي الدورين الثالث والرابع ما يقارب أربعين جناحا فندقيا 
مجهزا بالآثاث الفاخر. تكفي لسكن ( 1+ اشخصا) من صيوف التعليم عن مسؤولين 
وطلاب ؛ وهناك أفنية خارجية بها ملاعب ومسبح وصالة ألعاب مغلقة وديوانية ومواقف 
للسيارات. وكل ذلك 4# تناسق معماري رائع وتجهيزات متكاملة 4# غاية الجودة!") 

عرفت محافظة النماص الكلية المتوسطة منذ العقد الثاني كذ القرن (9١ه/‏ ١”م),‏ 
ثم تطورت تحت إشراف الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى كلية للتربية تمنح درجة 
البكالوريومس 2# أقسام عديدة نظرية وعلمية/" . و عام (/547١ه/7١٠٠م‏ ) ألحقت 
تلك الكلية بجامعة الملك خالد . وتحول اسمها إلى كلية العلوم والآداب للبنات . كما 


)١(‏ جميع هذه الأبنية تقع ب سروات المحافظة الممتدة من شمال مدينة النماص حتى بلاد الظهارة. المصدر: 
معاصرة الباحث ومشاهداته هذه المقرات (-9 /”/”::١ه) ٠‏ 

(؟) تجولت #4 العديد من محافظات السراة وتهامة خلال الثلاثين سنة الماضية . ووجدت بعضن إدارات 
التعليم 2 هذه البلاد تملك الكثير من المقرات الضخمة والفارهة . وما ذكر عن محافظة النماص ليس إلا 
أنموذ جا من تلك العمارات الحديثة . و الوقت نفسه هناك بعضي المحافظات مازالت تحتاج إلى رعاية 
وخدمة أكثرك# مقراتها وامكاناتها المعمارية . المصدر : جولات الباحث ومشاهدته للكثير من مؤسسات 
التعليم العام 4 مناطق عديدة جنوب ب البلاد السعودية . 

(؟) تاريخ تعليم البنات الجامعي # محافظة النماص من العقد الثاني # القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ حتى عام 
(1474ه/7١٠٠م)‏ يستحق أن يوثق 4# كتاب أو رسالة علمية ٠‏ 
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افتتحت كلية المجتمع للبنين 7") . وعند إنشاء جامعة بيشة عام (559اهر/؟١‏ :"م 
م ل العالي 4 محافظة النماص تتبع جامعة بيشة إداريا وأكاديميا 
وماليا . وأثناء زيارتى محافظة النماص 4# (547/7/5-4١ه‏ ) وقفت على ثلاث كليات. 
)١(‏ كلية العلوم والآداب لشطري الطلاب والطالبات ٠‏ (؟) كلية المجتمع (طلاب 
وطانيات ) .(؟) كلية العلوم الصحية للبنات!" ٠‏ وكليتي العلوم والآداب . والمجتمع 
الخ الاب قتع ف ميات ممياً حن اذ سبع العقمة جذوب المديئة ب تقرق مسشقفى التماص 
والخط العام بحوالي كيلومتر. وتتكون من ثلاثة طوابق وعدد من المرافق ؛ وفناء واسع 
يتسع لوقوف عشرات السيارات!") 


رد وى ان هديا نيام الاك دوسي الررج ا بز ١11‏ حلت معارمات 6 
إدارة أعمال . (7) لغة إنجليزية. (4) تمريض ( افتتح عام 1447ه//١؟:"م)‏ . (0) 
إدارة أعمال. (1) السفر والسياحة . والأقسام الأربعة الأولى تمنح الطالب درجة 
البكالوريومس ؛ والقسمان الأخيران يمنحان درجة الدبلوم . ويدرمس 2 هذه الأقسام 
عام (؟54١اه/‏ ١7١٠م)‏ (؟8؟) طالب ). 


أما شطر الطالبات ع كليتي العلوم والآداب والمجتمع ؛ وكلية العلوم الصحية 
فتقع جنوب مدينة النماص # أبنية حكومية متجاورة جنوب قرية بني مشهورء غرب 
الطريق العام بحوالي نصف كيلو متر. وكل هذه الآبنية تتراوح طوابقها بين الطابقين 
والثلاثة. وهي متلاصقة مع بعضها . ولها مرافق عديدة كالمستودعات , وقاعات واسعة. 
ومصلى .؛ ومواقف محدودة للسيارات . وك كلية العلوم الصحية فقط قسم التمريض. 
و كليتي العلوم والآداب والمجتمع أربعة عشر قسما . منها )١١(‏ قسما تمنح درجة 
البكالوريوس . هي: )١(‏ إدارة الأعمال . )١(‏ نظم المعلومات . (") لغة إنجليزية . (4) 
لغة عربية . (6) دراسات إسلامية . (1) كيمياء . (/) فيزياء . (4) رياضيات . (9) 
الاقتتصاد المنزلي ُْ) )٠‏ علوم الآأغذية . (١١)ت3‏ تصميم أزياء . وثلاثة أقسام أخرى 


)١(‏ الكليات الجامعية ث4 النماص تحت إشرافٍ جامعة الملك خالد ( -١47/8‏ 450 ١اه/‏ 0017٠14-7١٠7م)‏ موضوع 
جديد لم يدرس حبذا أن نرى مؤرخا جادا يدرسه 4 بحث علمي موثق . 

(؟) هناك أقسام عديدة معتمدة من مجلس التعليم العالي ؛ لكن الذي يعمل منذ بضع سنوات قسم التمريض 
للبنات . وهذا العام (545١ه/١7١٠م)‏ افتتح قسم التمريض للاولاد » ويدرس 2# هذين القسمين حوالي 
)١0(‏ طالبة وطالبا . المصدر: بعض موظفي وإدارة الكليات 2# النماص 2 (517/57/9١ه) ٠‏ 

ديه مقرات كليات البنين مستأجرة . وتقع ضمن بلاد قبيلة بني بكر ؛ وهذه الكليات تستحق أن تكون 4 مقرات 
حكومية , رجو أن يتحقق ذلك قريبا . 

(غ) هذه المعلومات أخذها الباحث من بعض المسؤولين 2# الكلية كك يوم (547/5/9١ه) ٠‏ 
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تمنح الدبلوم: إدارة أعمال ؛ نظم معلومات 2 سفر وسياحة .ويدرس 2# جميع الأقسام 
عام (547١ه/‏ ١7١5م)‏ لدرجتي البكالوريوس والدبلوم (1808) طالبة7". 


يعمل كليات النماص (55) موظفاً وموظفة .منهم )١1(‏ من الرجال؛ و(١؟)‏ 
هبن الأثاف وا مشا سكة التداريين [187 ) عضوة خضو ٠‏ التساء | +14) عضروة , 
والرجال (07) عضواً. وعدد السعوديات والسعوديين ٠١7(‏ ) عضواً وعضوة . وجنسيات 
غير السعوديين من دول عربية وغير عربية؛ مثل: مصرء واليمن ؛ والأردن؛ والسودان 
وتونس » وبنجلاديش ؛ وموريتانيا ‏ والجزائر ‏ والهند'" ٠‏ وجميع أعضاء هيئّة التدريس 
ومن # حكمهم يحملون الدراجات العلمية العالية من البكالوريوس إلى الدكتوراه /". 


ل عام (1101ه/1981م) افتتح مركز التدريب المهني ْ مقر حكومي شمال 
مدوقة التماص يشعف الخاضروة"!, كم قطور إلى المعهد الغاوق الضناغي + ونقل إلى 
مباني أخرى حديثة شرق قريتي آل قحطان ولحبي ‏ وادي زيد!*'٠‏ ثم ألغي المعهد 
الثانوي الصناعي بعد افتتاح الكلية التقنية للبئين عام (/ااغاهارذا ١“م) ٠‏ 


)١(‏ من خلال دراساتي لتاريخ التربية والتعليم العام والعالي # منطقة عسير ؛ وجدت أن كلية العلوم والآداب 
للبنات ك الجامعات المحلية #ْ جنوب البلاد السعودية لا تختلف كثيرا عن خطط كلية التربية القديمة ؛ مع 
إضافة أقنام معدودة كا الحامنث الالى ويعض العلوم ‏ الأخرى . والكليات الطرفية # المحافظات # عموم 
السراة وتهامة تحتاج إلى إعادة هيكلة تحتو: ي على أقسام أكثر ب العدد والنوع . ااا كان ماري 
الكليات الجامعية . وليس ( كليات المحافظات ) . المصدر : مشاهداتى أثناء تجوالى 4 مناطق عسير 
وجازان . ونجران خلال السنوات السيع الماضية (575١547١ه/ 70١4‏ 071ام) ٠‏ 

(؟) لم آت على كل التفصيلات عن التعليم الجامعي 4# محافظة النماص ؛ لكنني رصدت لمحات من هذا 
المجال خلال شهر صفر عام (1445ه/١7١7م) ٠‏ وتاريخ التعليم العالي 4 عموم منطقة عسير يستحق 
ان يدرس ويوثق 2 كتب وبحوث عديدة 8 

(؟) اتصلت بأكثر من مسؤول # كليات النماص ؛ ومنهم عمداء حاليون وسابقون . ومسؤولون آخرون وزودوني 
بمعلومات متنوعة . لكن يظهر على بعض الإحصائيات اختلافات طفيفة من شخص لاخر. وكليات النماص 
بحاجة إلى تطور أكبر وأشمل 2# المقررات ٠‏ والبرامج . وأعداد الموظفين وأعضاء وعضوات هيئّة التدريس . 
وهذا ما لمسته من خلال زيارة الكليات ٠‏ 

(4) مازالت الأرض التي افتتح فيها مركز التدريب المهني عام ١(‏ 1ه/541ام) ملكا لؤسسة التدريب التقني 
والمهنيء ويشيد عليها اليوم (1545ه/١”‏ ٠٠م‏ ) عدد من الأبنية الخاصة بالتعليم الفني # المحافظة مثل 
سكن المدربات ؛ وصالات ومرافق أخرى عديدة . وقد زرت هذا المكان 2 (//؟/11:7١اه)‏ فرأيت العمل 
جاريا 4# تلك الأبنية . وهي متعددة الأدوار والمرافق . وواسعة المساحات . المصدر: مشاهدات الياحث 2 
شهر صفر (445١ه/١”١5م) ٠‏ انظر أيضا غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
(؟5-1١ه)‏ (طغ) .٠ص ٠/55‏ 

(5) تقعهذه الآبنية الجديدة على جيل مرتفع يطل على بعض قرى وادي زيد ؛ وهي إلى الشرق من الشارع 
العام بحوالي كيلومتر ؛ ويمر قريبا منها الخط الفرعي الذي يربط قرية آل مسلمة بالخط العام . المصدر: 
مشاهدات الياحث للمكان 2# بداية شهر صفر (14147١ه/‏ ١"50م)‏ . 
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زرت مقر الكلية التقنية فوجدت تسعة مباني كبيرة بمرافقها ‏ حوش واحد على 
مساحة تزيد عن خمسة عشر ألف متر مربع!'! » ومن حولها فضاءات واسعة ؛ ومواقف 
سيارات تتسع لعشرات السيارات . وهذه الابئية كلية التقنية للبناتء انتهيى تشييدها 
منن زمن ء وتدرس الطالبات فيها . وابنية المعهد الثانوي الصناعي الذي أقفل حديثا 
ولارسى فيه حاليا طلاب كلية التقنية . ومثاك عمارة أخرى مازال البناء فيها جاريا: 
وذكر لي أنها سوف تكون مبنى كلية التقنية للأولاد!". 

كلية التقنية للبنين قسمان : الدعم الفني للحاسب الآلي ؛ ,وادارة مكتبية . ويدرس 
فريها هانيا ىر ا ٠م)‏ حوالي )17١(‏ طالبا . أما كلية البنات فهي حديثة 
النشأة ويدرمس فيها الآن )16١(‏ طالبة # قسمي التأمين ؛ ودعم الشبكات7'). وعدد 
الموظفات والموظفين حوالي ستين موظفا وموظفة . عدد الرجال منهم (45) موظفاً . 
أما عدد أعضاء هيئة التدريس » فالرجال (51) مدرباً .والنساء (78) مدريات . ونسبة 
التسوديين ف ريمال تشرييا :1 71+6] اها التسبام فس ة ال هناك ممصن المساشراس: 
وتقدر نسبتهن ب (70- )/7١‏ ؛ ومعظمهن من مصر ء وبلاد الشام ٠117‏ 

: مؤسسات إدارية حكومية وأهلية أخرى‎ ١ 

يوجد 4 محافظة النماص وبخاصة الحاضرة مؤسسات حكومية أخرى عديدة مثل 
)١( :‏ البريد . (؟) الاتصالات . (؟) الأحوال المدنية . (5) الضمان الاجتماعي. (5) 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (1) الجوازات. (7) مركز الهلال الأحمر. 


)١(‏ تتكون هذه الأبنية من مرافق الكليات وأقسامها العلمية ‏ والمسجد , والممسرح ‏ وإدارة النشاط ؛ وقاعات 
التدريب والحاسب الآلي .والعمادة , وإدارة القبول والتسجيل ومرافق أخرى متعددة الأهداف . 
مشاهدات الباحث لهذه الأبنية ‏ (//؟/445١ه) ٠‏ 

(؟) زيارة مقر كليتي التقنية للبنات والبنين شمال مدينة النماص بحوالي (١٠١كم)‏ 2# (7/9؟/117١ه)‏ . 
وأخبرني بعض المسؤولين 2# كلية التقنية للبنين أن شركة أمريكية تولت الإشراف عليها من عام -١458(‏ 
00 ل ٠٠م)‏ لكنها لم تنجح فعاد الإشراف عليها إلى مؤسسة التدريب التقني والمهني ٠‏ 

0 يحصل الطالب والطالبة على مكافأة شهرية ت تقدر ب )٠٠٠١(‏ ريال للأقسام العلمية .و (850) للأقسام 
الأدبية . وإذا تخرج الطالب بدرجة امتياز يعطى مكافأة تشجيعية قدرها )٠١.٠٠(‏ ريال . ولا يوجد سكن 
ولاتفذية. مع أن مؤسسات التعليم العالي كانت تمنح طلاب الجامعة سكنا بالمجان +وثفزية بأسغان 
مخفضة حتى نهاية العقد الثاني من القرن (10ه/ الماك التود فت السيرات . المصدر: معاصرة 
الباحث للتعليم العالي من (1797١-1447ه/1915١7١5م) ٠‏ 

6 م خلال جولاتس ب هيوم بلاد السراة وتيامة وجدت انتغار العليناك التقنية (توجالا وتساء )ب كليمكان: 
بالإضافة إلى بعض المعاهد والثانويات التقنية والمهنية 4 بعض المدن والحواضر. وهذه المؤسسات التعليمية التقنية 
تستحق أن يوثق تاريخها وجهودها ْ خدمة الأرض والناس منن العقود الأخيرة # القرن الهجري الماضي حتى 
الآن (147ه/١71١٠م)‏ . آمل أن نرى باحثين مؤرخين جادين يتولون هذا المجال بالرعاية البحثية الجادة . 
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000 
(4) وحدة الكهرباء . (4) فرع الزراعة والبيئة . (5) إدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد. 
)٠١(‏ نادي السروات الرياضي(": 

وهناك مؤسسات أهلية أخرى مثل: الجمعيات التعاونية . والخيرية » والزراعية , 
وآباء لرعاية الآيتام . وتحفيظ القرآن الكريم ؛ ومركز التنمية الاجتماعية . و حاضرة 
النماص عدد من البنوك التجارية كالراجحي , والعربي . والرياض ء والأهلي ؛ والبلاد 
. وأغلب مقرات هذه المؤسسات على الشارع العام ع المدينة ؛ وقليل منها ي أحياء أو 
أمفثة داهل العرى واتديتة ووأ ككروهمنة 7550 انق اأشة مسقا جه 

ب مراكز محافظة النماص : 

يتبع حاليا (؟144ه/١7١/م)‏ محافظة النماص ثلاثة مراكز . وهي على النحو الآتي : 


: مركزبني عمرو‎ ١ 

يقع غ4 أقصى محافظة النماص من الشمال ؛ 4 عمارة حكومية مسلحة بقرية 
آل الشيخ علي الطريق العام!" ٠‏ تمتد خدماته اليوم (1447١ه/١7١1م)‏ من قرية آل 
عطيفة جنويا إلى الحصياء كيالا + ومخ العدوة الدرية تركز الهيم القايم لجاطعل 
بيشة 3 الشرق» الى أطراف:مركز هبس الشرقية ذ تهامة!"!؛ 


من خلال زيارتي لمركز بني عمرو (147/7/5١ه)‏ ؛ ومقابلة بعضن الوجهاء 
والأعيان هناك ؛ اتضح لي وجود بعض المؤسسات الإدارية والأهلية خ المركز . وأغلبها ب 


)002 وقفت على معظم مقرات هذه المؤسسات 2 (1- غاه) ٠‏ ووجدتها تقع ب محيط مدينة النماص؛ ما 
عدا وحدة الكهرباء ‏ بلاد العوإمر . وأغلبها تقع على الشارع العام ,وي مقرات مستأجرة تتراوح أدوارها 
من طابق واحد إلى دورين وأحيانا ثلاثة . وموظفوها يتفاوتون 2# العدد . وحجم العمل 2 كل مؤسسة إدارية . 
للمزيد عن تاريخ هذه الإدارات انظر: غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني مرو خلال القرنين (؟١‏ ذاه 
( الطبعة الرابعة ) .ص 5651 وما بعدها . انظر أيضا على العسبلي ؛ النماص . ص 74 وما بعدها ٠‏ 

(؟) انظر المراجع المذكورة.# الحاشية السابقة . وقد شاهدت معظم مقرات هذه المؤسسات ؛ والعاملين فيها 

من السعوديين . وقليلا ترى عناصر غير سعودية تعمل فيها . وكوني ابن محافظة النماص فقد كانت هذه 
الناحية متواضمعة 4# بداية هذا القرن (60١ه/‏ ٠'م)‏ :مع أن فيها آنذاك معظم المؤسسات الحكومية 
الرئيسية.أما اليوم (1445اه/ 7١‏ ٠'م)‏ ؛فهي ناحية مخدومة بأغلب الخدمات الحكومية والأهلية , 
ومازالت تحتاج دعما اكثر وبخاصة 4 خدمات التعليم العالي وغيره ٠‏ 

[9) :كاسن مركو بتى عهزو يهان (:108س/1939ه) دوكادت تمص مسؤولياكةفن حلباء ,يجتويا الى الحصياء 
4 بلاد بني رافع شمالا . ثم تقلصت بعد افتتاح مركز السرح . ومقر المركز اليوم حكومي يتكون من 
طابقين ومرافقهما . وحوله مواقف تتسع لعشرات السيارات . 

(4:) مركز عبسى يتبع لمحافظة المجاردة , ويقع عند سفوح السروات الغربية ‏ وتتصل بعض نواحيه . بالأصدار 
التابعة لسروات بني شهر وبني عمرو .المصدر : مشاهدات الباحث 2# (1/ ١٠/51:7/7١ه) ٠‏ 
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قرى آل الشيخ . والعاسرة ؛ وآل يرار ( جرار ) 4 وادي عياش. ومن هذه الإدارات المركز 
الإداري » والبلدية . والشرطة ؛ ووحدة الدفاع المدني . ومركز الرعاية الأولية وغيرها ٠‏ 


و4 مدونة وصلتني من الأستاذ حسن بن حنش العمري رصد فيها نبذة عن بداية 
التعليم العام 4# بلاد عمرو الشام . وأشار إلى أسماء المدارمس الابتداثية والمتوسطة 
والثانوية وسنوات افتتاحها ٠""(‏ ولا يستغرب من ابن حنش عندما فصل الحديث عن 
مسيرة التعليم العام 4 بلاده : فقد قضى زهرة حياته # مهنة التربية والتعليم ومعظمها 
4 بلاد عمرو الشاه7" ٠‏ وأثناء سيري 4# مناكب هذا المركز زرت بعض المدارس # تلك 
الناحية . ووجدت وزارة التعليم أقفلت حديثا عددا من المدارس ؛ بعد أن جمعت بعضها 
!4 مدارس محددة . ووجدت 2# قرية آل الشيخ . وهي القرية الرئيسية لشيوخ بني عمرو 
(آل عثمان ) » ابتدائية ومتوسطة الغزالي. ومدرسة ابن القيم لتحفيظ القرآن الكريم» 
وثانوية زيد بن الخطاب”': وجميعها للذكور . وللبنات مجمع آل الشيخ ( ابتدائي: 
ومتوسط. وثانوي) . وي قرية الآصفاء إلى الجنوب من قرية آل الشيخ ابتدائية . 
ومتوسطة, وثانوية الآمير سلطان للبنين!*! ٠‏ 

وعند سؤالي عن بعض المعالم الجغرافية ْ مركز بني عمرو ‏ زودني الأستاذ حسن 
بن حنش ببضع صفحات رصد فيها حوالي (87) قرية ؛ فذكر اسم كل قرية . وبعدها 
عن المركز . فكانت أقرب القرى #ْ حدود كيلووكيلوونصف مثل قرية آل روضان ؛ وجزء 
من قريتي العاسرة . وآل طلحة . وأبعدها حوالي )١١(‏ كيلا مثل قريتي آل محفوظ وآل 
عطيفة 2 أقصى الناحية الجنوبية للمركز/"" ٠‏ 


)١(‏ مقابلة مع الأستاذ حسن بن حنش العمري #2 (547/7/9١ه)‏ ؛ وقد زودني ببعض المدونات عن أودية 
وقرى المركزء ومعلومات جيدة سوفٍ أشير إلى بعضها # سطور قادمة . وذكر أنه كان هناك بعض الإدارات 
مثل المحكمة الشرعية وغيرها ثم أقفلت وصار أهل المركز يراجعون بعض الإدارات # مدينة النماص ٠‏ 

)١(‏ صورة من هذه المذكرة ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ‏ الوثائق العامة (ق9١ه/ ١-7١‏ 5م) ء 
ج707ءاص كاب ٠ 7١‏ 

(9) المصدرنفسه . أرجومن الأستاذ حسن بن حنش العمري أن يدون ذكرياته ومذكراته عن الأرض والناس 
وطنه الأصلي . ( بلاد عمرو الشام)؛ وإن فعل ذلك فقد يوثق شيئا من تاريخ وحضارة هذه الأوطان ؛ 
وهذا مما سوف يطلع عليه الأبناء والأحفاد # قادم الأيام ٠‏ 

ع مشاهدات الباحث 2# بلاد عمرو الشام 2 (1/ 415/57 اه) . 

(5) لا أعلم ماهي الأسباب # تقليص المدارس هناك . لكن تناقص أعداد الطلاب والطالبات قد تكون من 
الأسباب الرئيسية . وهذا الأمر ليس مقصورا على بلاد بني عمرو ء لكن الذاهب 2# السروات من شمال 
أبها إلى قرب الطائف يجد الهجرة كبيرة خا هذه البلاد . وهذا مما أثر على حجم السكان وتناقص 
أعدادهم . وهذه الهجرة ليست وليدة الساعة . لكنها بدأت منذ عقود عديدة . ومازالت مستمرة حتى 
الآن. وهذا الموضوع يستحق أن يدرس ويوثق 2 عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

(1) مذكرة حسن بن حنش العمري ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق0 ١اه/ ١-5١‏ "'م), 
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ومما لاحظته وسمعته أسماء أودية عديدة صغيرة وكبيرة 4# مركز بني عمرو , 
وذكر لي حوالي (18) واديا .من أهمها: أودية عياش , وآل غثران ‏ ونابط ‏ والكنهبلة 
/ وبطحان , والعطف , والقحيف , والحصباء وغيرها وجميعها تسيل من أعالي السراة 
وتتجه كدرقا أوشمالاً أويطوي 0 . وهناك حوالي (؟1) بادية # بوادي عمرو الشام 
جميعها تتبع المركز الإداري: ومنها: شبارق؛ وأبومدرء والهداة؛ والفجيرء وشعبة الجمل؛ 
ووادي العرين''" . وتم حصر حوالي (77) حلة # أصدار تهامة مركز بني عمروء ومنها: 
الأمرح؛ والطوفء والخيالة» والجورة . والقريضة . والقرن'!" ٠‏ وجميعها تقع 4 أمكنة 
محددة 2 بأسفاء معلومة عند أهل البلادا “ا ٠‏ 

والأوطان التابعة لمركز بني عمرو قديمة 4# مسمياتها » ولها تاريخ وأحداث حضارية 
يتناقلها الرواة . لكنها غير مدونة . وتقع على طريق الحاج والمسافر السروي . وكان أهلها 
يعيشون 2 الماضي عيشة اكتفاء ذاتي لما يملكونه من زروع وعقار . وثروات حيوانية ونباتية : 
وبعد فتح الطريقة المعبد والمسفلت الذي يربط الطائف بأبها تحسنت أوضاع الناس حضاريا 
واقتصاديا . وهم اليوم يعيشون # نعمة كبيرة . مثلهم مثل غيرهم من أهل السراة وتهامة . 
ومازالوا يتطلعون إلى المزيد من التطوير والتنمية الإدارية ؛ والتنموية !*) 


"مركزالسرح: 

تأسمس مركز السرح عام (407١ه/1985م)‏ » يقع بين مدينة السام هنويا + 
وسركز يني عمرو شهالا ؛ ويبعد عن الأولى حوالي (77) كيلا . ويمر من خلاله الطريق 
العام الذي يربط ابها بالطائف . ويحده من الجنوب مركز وادي زيد.ء ومن الشمال 
مركز بني عمروء ومن الشرق مركز القوباء التابع لمحافظة بيشة . ومن الغرب سفوح 


ج7١7‏ صن /ال8 ٠‏ وقرى وجبالٍ وأودية السراة من الطائف إلى أبها تستحق أن توثشق ب معجم جغر اي 
ا ا 

٠ )ه١547/57/9(‎ 4 هذا الذي سمعته من ب بعض أهالي عمرو الشام‎ )١( 

(؟) المصدر: مذكرة حسن بن حنش العمري ضمن مكتبة د. غيثان بن جريمس العلمية ؛ الوثائق العامة 
(قهاه/ "١‏ ١ا'م)‏ ٠ج"‏ ”,ص١١‏ 0 

(؟) المصدر نفسه , ج7١7 ٠ ١3؟"ص ٠.‏ 

بتع هذا ما سمعته من بعض أعلام مركز بني عمرو ولم أشاهد هذه الحلال . 

() أثناء مجالسة بعض أعلامهم ومثقفيهم ذكروا لي العديد من المطالب والنواقص التي يتطلعون إلى توفيرها ب 
بلادهم ؛ وهذا من حقهم .وان استمروا # مطالباتهم فالدولة والجهات الرسمية لن تخذلهم ؛ وسوف تسعى 
إلى رعايتهم وخدمتهم أرضا وسكانا . أما الطريق الرئيسي الذي يسير من أبها إلى الطائف عبر جبال السروات 
فهوقديم ٠وله‏ ذكري العريد من مصادر التاريخ الحديث .ومن ن العقود الوسطي 2# القرن ([4١اه/‏ م) بدأ 
العمل فيه حتى يكون طريقا للسيارة ؛ ولم يأت نهاية القرن نفسه إلا وصار مسلوكا بجميع السيارات ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
را ره رهد تت 2 1 0 11 1 1 1 1ل ل 
جبال السروات الغربية ومركز عبس التابع لمحافظة المجاردة!'! . وأطلق عليه اسم 

يوجد 4# المراكز العديد من المؤسسات الإدارية والأهلية مثل: مركز الدفاع المدني: 
ومخفر للشرطة . ومركزين للرعاية الصحية . وفيه أكثر من ثلاثين مدرسة للتعليم 
العام بنين وبنات . وجمعيتين تعاونيتين . وفرع لجمعية البرء وفرع للبنك الأهلي/" ٠‏ كان 
هذه الناحية أربعة أسواق أسبوعية . هي : )١(‏ سوق الآحد بقرية الغرة . (؟) سوق 
الإثنين بقرية آل جميل . (؟) سوق الآربعاء بقرية السرو. (4) سوق الجمعة بقرية آل 
جميل . وجميعها توقفت . ما عدا سوق الجمعة فمازال يقام كل يوم جمعة . ويلاحظ أن 
مقرات الأسواق التوقفة ماؤالت فاكيمة : لكنها غير مستكدمه!"! + 

خلال تجوالي # ربوع هذا المركز .ب (7/5١/1:7١ه)‏ شاهدتا لكثير من المؤسسات 
التجارية على الشارع العام من قرية الغرة جنوبا إلى ربوع السرو شمالا . ولا تخلومن 
اسواق تجارية يومية . ووحدات سكنية . وشقق مفروشة وفنادق٠‏ ومن وسط المركز 
لفت نظري عدد من الجوامع الكبيرة 4 المركز مثل: جامع الملك فهد ٠‏ وجامع الامير 
سلطان وجوامع قرى القبل . والسرو . والغرة . وجميعها على الطراز الحديث وتتسع 
للكثير من المصلين”'' ٠‏ وأيضا مدينة الإسكان شرق الخط العام # المركز . وفيها الآن 
(1445اه/١ا؟ءام)‏ اكثر من (١0؟)‏ عمارة واراضي سكنية . وعند توزيعها . سوف 
تحل مقكلة السك العقر من الأسد والأهراد ك محاقظة التيناصض وما جاورها. 


)١(‏ زرت مركز السرح # (445/7/9١ه)‏ . كما وصلني مذكرة مختصرة من الأستاذ صفر بن عبد الله 
العمري . وتوجد ضمن أوراق الباحث ( غير مرقمة) . 

(؟) هذا الذي سمعته من بعض أعلام مركز السرح 2# (9/؟/517١ه)‏ 

(') مشاهدات الباحث لهذه المؤسسات 2 (49/؟7/5::١ه)‏ . 

(:) المصدرنفسه . أعرف هذه الأسواق منن بداية هذا القرن (10١ه/١٠م)‏ ؛ وتسوقت ي بعضها . وشاهدت 
نشاطها التجاري قبل عقدين من الزمان . وهي اليوم ( 447١ه/١7١5م)‏ مهجورة ؛ فلا يستفاد منها ٠‏ 

(4) إن تاريخ المساجد القديمة والحديثة # عموم بلاد السراة وتهامة موضوع واسع يستحق أن يدرس 2 
عشرات البحوث. ارجومن كليات واقسام التاريخ 4 جامعات الملك خالد ؛ وجازان » ونجران ؛ وبيشة » 
والباحة . والطائف ان تلتفت لهذا الميدان المهم فتدرس وتوثق 2 بحوث علمية عميقة ٠‏ 

(1) طبيعة الأرضِ# مركز السرح أفضل من مركزي بني عمرو ووادي زيد المجاورين لانبساط أرضه واتصاله. 
بييشة شرقا . ثم التقائه بالطريق العام الذي يصل بين أبها والطائف ٠‏ 
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مركز وادي زيد : 

افتتح مركزوادي زيد# بلدة خميس العرق بمحافظة النماص # (15١/5/١47١ه),‏ 
يقع على الشارع العام الذي يربط أبها بالطائف .ويحده من الشمال مركز السرح , 
ومن الجئنوب حاضرة النماص » ومن الشرق قرى بدوة وما جاورها من القرى التابعة 
لمدينة النماص ؛ ومن الغرب الاجزاء الغربية من مركزي عبس وختبة التابعتين لمحافظة 
امارد بومساخة اللركر حواني هلاكم)) "١‏ :ويشيع المركز هددا م عقاكويني 
شهر . وبعض القرى العمرية الواقعة ب محيطه الجغرا 9(" . 


تمتاز أراضي المركز بموقع جيد . فهي تقع على جانبي الشارع العام . وتخرج عقبة 
بغيرها من العقبات الموجودة #ش سروات بلاد الحجر٠‏ وتتصل بمركز عبس # تهامة ؛ ثم 
المجاردة حتى ترتبط بالطريق العام الذي يخرج من محايل إلى المخواة . ثم إلى مدينة 
الباحة ب سروات غامد وزهران ؛ أو إلى مكة المكرمة عبر الطريق الساحلي الدولي! ٠‏ 

يشتمل المركز على بعض المؤسسات الإدارية مثل: كليتي التقنية للبنين والبنات . ومكتب 
تَزينك .ومركز صحي ؛ وست مدارس حكومية . هي: )١(‏ ثانوية عثمان بن عفان للبنين . 
(؟) متوسطة عمار بن ياسر للبنين . (؟) متوسطة وابتدائية أبوذر الغفاري للبنين . (4) 
متوسطة وثانوية وادي زيد للبنات . (0) ابتدائية وادي زيد للبنات. (1) ابتدائية وادي 
زيد لتحفيظ القرآن (بنات) '*! ٠‏ وهناك العديد من القرى التابعة لوادي زيد ومنها : بلدة 


غران : وآل الطوير . وآل مرزوق ٠‏ وآل مستور , وآل ناشر ؛ وبني مليح ؛ والمدانة!* ٠‏ 


)1١(‏ المصدر: مذكرة وصلتني من الشيخ فهد بن ظاهر بن دعيش 2# (517/7/15١ه) ٠‏ كما تجولت 4# ربوع 
هذا المركز .2 (7/5/9::١ه) ٠‏ 

(؟) ذهبت #4 هذه العقبة مرات عديدة ؛ وهي سهلة إلى حد ما ؛ تنزل وتصعد معها معظم السيارات ؛ وهي مين 
إنجازات وزارة النقل ؛ حبذا أن تخدم بتوسعات وخدمات أفضل ؛ وإن تم ذلك فسوف تكون سهلة جدا , 
وتسلكها جميع السيارات الصغيرة والكبيرة . المصدر: مشاهدات الباحث 4 (4- ١١/”/”؛؛١اه) ٠‏ 

(:) مذكرة الشيخ فهد بن ظاهر بن دعبش توجد ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . الوثائق العامة . 
(ق8اه/:5 ١كم)‏ ج7١5‏ ص "١‏ : 

(5) لم ا تإعلى كل القرى التابعة للمركز . وأغلب القرى المذكورة أعلاه تعود 4 قبائل شهرية . حبذا أن نرى 
مؤرخا أو جغرافيا جادا يصدر معجما جغرافيا لمعالم بلاد الحجر الجغرافية ( سراة وتهامة ) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
لم ]<د_.| ةا الى 


وضمن مركز وادي زيد العديد من الآعلام الجغفرافية مثل: جبل مرير ببلاد آل 
قحطان وآل سرزوق «وجيل شوخط و يكين العرق ووجل عصينة ويلدة الخضراءء 
وجبل المحرق بقرية ال مسلمة . وش اراضي المركز بعض المتنزهات الجميلة ذات 
الغطاء النباقى العفيف: وأغلبها ف متطفة الأشعاف ..وهناك آخار غفيات قديمة : 
كانت مستخدمة # الماضي بالدواب والسير على الأقدام » ومن تلك الطرقات عقبة 
غمام التي تنزل من قرية آل رحمة ؛ 2 الناحية الجنوبية الغربية من المركز , تنزل إلى 
أصدار آل حبشي وبني مليح حتى تصل مركز ختبة 4 تهامة . وعقبة أخرى تنحدر من 
قرية لحبي حتى تصل وادي الغيل ثم مركز خاط # تهامة!! ٠‏ 


وادي زيد الذي سمي به المركز من أكبر أودية تلك الناحية ؛ تأتي منابعه من سروات 
سيره نحو الشمال الشرقي حتى يصب 2# سد حلباء شرق مركز السرح . ويقع على جنبات 
هذا الوادي العديد من الغدران التي تعرف بأسماء معلومة عند أهل البلاد(") 


ووادي المرحب 4# قمم السروات ؛ تبدأ منابعه من قرى آل غران » وآل جميرة . 
وشعف العقيقة ثم يتجه غربا نحو منطقة الأصدار حتى يلتقي ببعض الأودية التهامية 
مركزي عبس وختبة حتى وادي خاط7" ٠‏ 


)١(‏ شاهدت آثارهاتين العقبتين ‏ الفترة من (4-١1447/1/1ه)‏ ؛ وهي مندثرة اليوم (14417ه//١7١1م)‏ وغير 
مستخدمة . والذاهب ب عموم السروات من الطائف إلى بلاد وادعة وقيحطان يشاهد الكثير من الدروب القديمة 
التي تربط بين أعالي السراة وتهامة ؛ وكانت مستخدمة 2# السابق مشيا على الأقدام : ؛ وتسلكها بعض الدواب مثل 
الحمير والأغنام والأبقار . وهذه الطرق ( العقبات ) نماذج من تاريخ وحضارة الآباء والأجداد . حبذا أن تحصر 
تلك الطرق ثم تدرس بداية كل عقبة وماذا جرى لها من تطور أو اندثار حتى الآن (1447ه/ 7١‏ ١٠م)‏ ؛ مع ذكر 
محطاتها . وماتمتاز به كل عقبة . وذكر الصعوبات التي كانت تقابل مرتاديها # الماضي . 

(5) تنقلت يذ أجزاء من هذا الوادي من أعالي السروات ب العقيقة وآل رحمة وخشرم إلى قرى الخضراء والعرق 
وآل مسلمة :وآل رحال وغيرها . كان # السابق واديا غزير المياه . وفيه الكثير من الأشجار والنباتات المتنوعة 
.4 أحجامها وأشكالها » وتقع على جانبية الكثير من الأراضي الزراعية الجيدة # تربتها ومزروعاتها ٠‏ 7 

(؟) يتخلل منطقة الأصدار من الطائف إلى بلاد قحطان عشرات الأودية الصغيرة والمتوسطة التي تسير غربا 
حتى تتصل بالأودية الكبرى 4 تهامة: وأخيرا تصب 4 البحر . وبلاد الأصدار والأوطان الواقعة عند أسفل 
سفوح السروات من الغرب , لم تكن + الماضي ْ معزل عما حولها ؛ لأنها مأهولة بالسكان ؛ وتشتمل على 
الكثير من الثروات الحيوانية والنباتية ؛ لكن صعوبة أرضها هي التي جعلتها غير مذكورة 2# كتب التراث 
العربي والإسلامي . وإن ذكرت بعض معالمها فلم ترد بشكل واضح ؛ وإنما فقط أسماء أمكنة متفرقة ب 
هده اليبلاد الواسعة واليوم _وللّه الحمد - أصبحت معروفة عند معظم الناس , وتجتازها عقبات معبدة 
ومسفلتة . وهي تستحق أن يدرس تاريخها وتجمع أخبارها وآثارها ِ دراسات عديدة » آمل أن تقوم 
الكليات والأقسام العلمية # الجامعات السعودية المحلية . بهذا العمل العلمي المفيد والمهم . 


[44) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


لا يوجد 4 مركز وادي زيد نشاط تجاري وحضاري كبير مقارنة بحاضرة النماص؛ 
أومركزي بني عمرووالسرح. وريما حداثة تأسيس هذا المركز أحد أسباب هذا التواضع 
ثم ارضه ضيقة فالجبال تحيط بقرى وبلدات المركز من كل ناحية . ومن الصعب إنشاء 
مخططات عمرانية ؛ أو مشاريع اقتصادية كبيرة . ومعظم أراضي المركز أملاك زراعية 
خاصة. وهناك بعض الأنشطة الاقتصادية القليلة على جانبي الطريق العام الممتد من 
قريتي لحبي وآل قحطان جنوباً إلى بلدة العرق شمالاً") ٠‏ 


صفحات من تاريخ العمران : 

تأتى بحاطييرة التمناض من أفظيل لواقم عسراقيا تفسوواديئلةة الدع الا 
فالمنازل الخاصة تتراوح ارتفاعاتها حاليا(؟144ه/١7١٠م)‏ من طابق إلى ثلاثة 
طوابق . وهناك عمارات قليلة قد تزيد أدوارها إلى الأربعة والخمسة. ولا تخلو القرى 
ومراكز المحافظة من عمائر كبيرة تضاهي العمارات الموجودة 2# الحاضرة! ٠‏ 


وأثناء سيري # أنحاء محافظة النماصص رأيت العمران الحديث هو السائد ب 
عموم البلاد . والعمارة والقرى القديمة تراجع وجودها . خصارت أبنية ومستوطنات 
مهجورة, ونال الكثير منها الهدم والاندثارء وحل قريبا منها الابنية الإسمنتية 
الحديشة/*"٠‏ وعند التأمل والمقارنة بين العمارات القديمة والحديثة تبين لى الكثير من 
الفوارق والاختلافات: وأذكر بعضاً منها 2 النقاط الآتية : 


, أعرف هذه البلاد منذ خمسين عاما (-79١-1445ه/ 1570 71١1م) , كانت السابق صعبة المسالك‎ )١( 
غنية بالمياه والمزروعات, وبعد افتتاح الطريق العام وتوسعته حظيت بالكثير من التنمية العمرانية وبعض‎ 
٠ الأنشطة الاقتصادية والحضارية الأخرى‎ 

(؟) مدينةالنماصص قديمة 4 تاريخها . وتعد المركز الإداري الرئيسي لبلاد بني شهر وبني عمرو منذ القرن 
(؟1ه-16م) » وربما من قبل هذا التاريخ . وهذه الحاضرة تستحق أن يوثق تاريخها السياسي والحضاري 
خلال العصر الحديث والمعاصر*٠‏ 

2 هذا الذي شاهدته أثناء رحلتي # سروات بني شهر وبني عمرو كذ (5-4 /؟/117١ه)‏ . والمتأمل كذ 
العمارات القديمة 4# هذه البلاد يجد # بلدة النماص العديد من القصور والبيوت القديمة والكبيرة . كما 
يشاهد بعض المنازل والقصور التراثية مازالت قائمة 4 البلاد الممتدة من بلاد العوامر إلى بلاد الحصياء 
وبني رافع شمالا. والعمارة القديمة # هذه البلاد تستحق أن تدرس وتوثق ب عدد من البحوت العلمية مع 
دعمها بيبعض الصور الفوتوغرافية الملونة» ومن يقوم بهذا العمل فقد يساهم 4 حفظ صفحات من التاريخ 
العمراني الحضاري 2# هذه البلاد العربية الماجدة . 

0 هذا الوضع هو السائد 4# عموم بلاد السراة وتهامة . ومن يتجول #ش ربوع المملكة العربية السعودية يجد 
الوضع نفسه #ْ كل منطقة وناحية ؛ مع اختلافات طفيفة يْ طبيعة الأرض » وريما مواد البناء . لكن الابنية 
القديمة 4 كل مكان تركت وهجرها اهلها .واستبدلوها بأمكنة وعمارات حديثة مختلفة 4 هياكلها ومواد 
بناتها وطرق تشييدها واستخداماتها ٠‏ 
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شيدت المنازل والقرى قديما بطرق عشوائية غلا يراعى فيها التخطيط السليم: 
ولا سعة المكان وتعدد مرافق المنزل وخدماته . والأهم من ذلك توفر سكن #4 مكان 
حخضين ضمن إطار سكان القرية أو العشيرة أو القبيلة حتى يكونون متقاربين 
متعاضدين متعاونين للعيش بأمن وسلام ؛ والوقوف 2# وجه كل ما يهدد حياتهم 
وأمنهم' ٠‏ وي العصر الحديث والمعاصر توفر الأمن 4 البلاد ‏ وزاد المال والخير 
4 ايدي الناس . وعملت مؤسسات الدولة على الإشراف وادارة حياة الناس . قصار 
عندهم منازل مملوكة بحجج ووثائق شرعية , وصاروا ك ركاب التمدن والحداثة, 
فشيدوا بيوتا واسعة 4# اراضيها . ومرافقها . وخدماتها . وتوفرت لهم مواد البناء 
والعمران الحديثة التي لم تتوفر للأوائل!"! ٠‏ 


. عاصرت العمارة القديمة والحديثة . فالأوائل كانوا يبنون بيوتهم وقراهم 


بأنفسهم. فمنهم البناؤون وجميع الايد العاملة التي تشيد كل الأبنية القديمة. 
والنساء يعملن جنبا إلى جنب لخدمة من يقوم بالبناء » فيوفرن الطعام والشراب؛ 
وأحيانا جلب الماء من الآبار وغير ذلك 7" ٠‏ أما العمارة الحديثة فأصبح هناك 
ايدي عاملة محلية, واكثرهم وافدون من خارج البلاد . قهم الذين يتولون اعمال 
البناء والتشييد من البداية إلى النهاية ) ٠‏ 


الناظر إلى جميع المنازل والقرى القديمة ي عموم تهامة والسراة يتأكد له محدودية مساحاتها ومرافقها. بل 
يرى القرية الواحدة متداخلة ومتلاصقة منازلها وأزكتها وجميع مرافقها وذلك لعدم وفرة الأموال عند الناس . 
وأيضا فقدان الأمن والعيش بسلام . وقد وقفت على قرى قديمة 2 بلاد العوامر ؛ وقرى بني بكر والكلاثمة ؛ و 
وادي زيد وبلاد عمرو الشام فرايت قرى عديدة قديمة يغلب عليها ضيق المكان ؛ وأحيانأ صعوبته . فقد تتكون 
جبال ٠:‏ أوهضاب .؛ أو أودية وعرة الطبيعة .وضيقة المسالك والدروب . وأقول إن قرى تهامة والسراة القديمة 
تحتاج إلى من يحصرها ثم يدرس تركيبتها العمرانية . وصفحات من تاريخها الحضاري خلال القرون الماضية. 
وهذا العمل من واجبات الكليات والاقسام العلمية الموجودة 4 الجامعات السعودية المحلية ٠‏ 

حبذا أن نرى باحثين جادين فيدرسون تاريخ العمارة القديمة والحديثة 4 سراة وتهامة منطقة عسير ؛ مع 
الحرص على استخدام المنهج المقارن . ثم دعم العمل بالوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية ٠‏ 

للمزيد انظر غيثان بن جريس . عسير: دراسة تاريخية 4 الحياة الاجتماعية والاقتصادية (١٠١١٠0-1١٠1١اه‏ 
دحتا ٠48كام)‏ (جدة؛ 1410ه/:198م): ص "57 وما بعدها ٠‏ للمؤلف نفسه . القول المكتوب 2# تاريخ 
الجنوب (447”7١ه/١؟‏ ١٠'م)ء‏ . الجزء الثالث والعشرون . ص187وما بعدها ٠‏ 

لم يتحول الناس فجأة من نظام العمارة القديمة إلى الحديثة . وإنما حدث ذلك بالتدريج ؛ والمحرك الرئيسي 

+ ذلك توفر المال ٠وأثر‏ الوعي والثقافة والتعليم . فالتطور الاقتصادي بدأخ ازدياد من ثمانينيات القرن 
(غ١اه/‏ ١'م)‏ ؛ بالإضافة إلى التعليم والحصول على وظائف حكومية جديدة ٠وكذلك‏ مشاهدة الغير ب 
أنحاء المملكة العربية السعودية: ثم جهود الدولة ‏ تطوير الإنسان ماديا ومعنويا , وبالتالي بدأ الناس من 
العقود الأخيرة + القرن الهجري الماضي يشيدون منازل قديمة . ويستخدمون بعض مواد البناء الحديثة 
كالإسمنت والبلك ثم الحديد . و4 الفترة نفسها هناك من شيد غرفا أو منازل من الزنك . ومنذ العقود 
الأول .ب هذا القرن (15ه/١٠م)‏ ؛فاض ا مال والخير على البشرء فساروا بشكل أسرع وأكبر نحو البناء 
والتشييد للعمارات الحديثة . وتركوا قراهم ومنازلهم القديمة . ولم نصل إلى نهاية العشرينيات من هذا 
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مامن شك أن العمارة الحديثة أفضل من الأبنية والمنازل القديمة من حيث 
سهولة المواقع , ثم خدمتها بالطرق ووسائل المواصلات والاتصالات الحديثة؛ وتنوع 
وتعدد أجزاء البيت الواحد ومرافقه. وللبلديات ومؤسسات حكومية أخرى تأثيرا كبيرا 
حديث . # المدن والقرى . ثم مقارنته مع هيئة وتركيبة القرى القديمة . فلن يجد هناك 
تقاربا وتشابها بين الموقعين . ولكل منهما ظروفه وزمنه . لكن المال والآمن والاستقرار 
من أهم العوامل التي خلقت هذا التباين والاختلاف ٠‏ 

لييست منازل الناسن الخاصة ومرافقها الوحيدة 4 محافظة النماص» وانما هناك 
أفراد وجماعات يمتلكون أبنية للاستخدام الشخصي أو للترفيه ‏ أو للتجارة . ومما رأيت 
عموم المحافظة الأبنية التجارية؛ والطريق العام الممتد من عقبة القامة إلى بلاد عمرو 
الشام مكتظ بالمحلات التجارية المختلفة . وأكثرها # التجمعات السكنية الكبيرة كحاضرة 
على الشارع الرئيسي أو وقفت عند بعضها 2# المحافظة أسواق تجارية كبيرة وصغيرة ''", 
ومحطات بترولية . وفنادق وشقق مفروشة . وورش ودكاكين تقنية وصناعية وحرفية . 
وبعضن الاستراحات وصالات الافراح المتفاوتة 2 مساحاتها ومرافقها .وكل هذه الابئية 
تختلف أ تعدد طوايقها . فمنها الصغيرة والمحدودة . واخرى واسعة واحيانا مرتفعة 
الأدوارفقد تصل بعض عمارات الفنادق والشقق المفروشة إلى أربعة وخمسة طوايق! ٠‏ 

والأبنية الحكومية.ة النماص جزء من العمارة الحديثة . وقد أشرت إلى كثير من 
تلك العمارات 4 صفحات سابقة من هذه الرحلة . وأهمها وأكثرها مقرات التعليم العام 
والعالي والتقني »والمحافظة . والبلدية . والمستشفى وغيرها وجميعها رسمية حكومية. 
أما المقرات الحكومية المستأجرة فهى الأخرى كثيرة ومتفرقة 3# أنحاء المحافظة!" . 


القرن(0١٠١ه/‏ ١'م)‏ إلا والعمارة الحديثة أصبحت السائدة # كل مكان .ودراسة هذا التحول المادي وأثره 
على حياة الناس وبداية جلب الأيدي العاملة من الخارج وتزايدهم وآثارهم الإيجابية والسلبية على الأرض 
والناس موضوعات علمية جديدة وهي من اختصاصات الجامعات المحلية . فالواجب تبنيها ودعمها ٠‏ 

٠ من الأسواق الكبيرة سوق العثيم » وسوق ابن سلام ؛ وسوق العسيري وغيرها . وهي متفرقة # مدينة النماص‎ )١( 

6 لم يشمل حديشي كل العمارات الرئيسية أو حتى الثانوية 4 محافظة النماصصس . لكنني أشرت إلى نماذج 
منها #زهن أبلية حريثة : ومواد يناثها نستويد ةمسن داخل المملكة العربية الستودية وخاريجها .والذي 
أشرف على بنائها وتشييدها مؤسسات تجارية تعمل 4 مهن المقاولات والبناء وجميع الأيدي العاملة من 
الأجناس العربية وغير العربية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية ٠‏ 

اله رأيت عددا من المؤسسات الإدارية 4 مدينة النماص 4 عمارات مستأجرة وأخبرني بعص أعلام المدينة أن 
لبعضها مقرات حكومية ؛ والعمل جار تشييدها مثل مركز الهلال الأحمر ؛ وإدارة الشرطة وغيرهما ٠‏ 
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وكل هذه الأبنية ( الحكومية والمستأجرة) متفاوتة 4# مواقعها . ومساحاتها . وطوابقها. 
لكنها تتراوح من طابق واحد إلى أربعة ونادرا خمسة طوابق :» بالإضافة إلى أحواشها 
ومواقفها . ومرافقها الداخلية والخارجية!" ٠‏ 

رأيت العديد من الجوامع الكبيرة والمساجد المتوسطة والصغيرة 4# أنحاء المحافظة. 
ومن الجوامع التي توقفت عندها وصليت 4# بعضها . )١(‏ جامع الملك عبدالعزيز ببلاد 
العوامر # الظهارة . ويقع على الشارع العام . ويتكون من عدة طوابق. )١(‏ جامع 
المنداة داخل مدينة النماص ؛ كان 4# السابق مسجدا صغيرا » ثم اعيد تشييده » وتقام 
فيه صلاة الجمع والجماعات . (1) جامع بني بكر . # قرية بنئي بكر الرئيسية . 
وقد أعيد توسعته وتشييده .(4) الجامع الكبير ي مدينة النماصص . كان .# السابق 
ضيقا . ثم أعادت الوزارة توسعته وتشييده؛ ومن مرافقه مغسلة للأموات: وتقام فيه 
صلاة الجمعة؛ والصلاة على الجنائز ا" ٠‏ (5) جامع بلال شمال مدينة النماص؛ 
على الطريق العام. كان يتكون من دورين ومتوسط المساحة . ثم أعيد بنائه وتوسعته: 
ومازال العمل فيه جاريا حتى الآن (1445ه/١”7١7م)‏ . (1) جامع صدريد 4 قرية 
صدريد العمرية على الشارع العام شمال مدينة النماص . بحوالي (1 “/اكم): وهو 
جامع كبير يتسع للكثير من المصلين . وش الدخول إلى مواقفه والخروج منها صعوبة 
وخطورة لقربه من الطريق العام الذي يصل بين أبها والطائف. (1) وِي بلدات 
الخضراءء وحلباء , والسروء وبني عمرو الشام . والفرعة الشمالية والجنوبية جوامع 
كبيرة تتراوح مساحاتها بين (١٠62١٠م)‏ إلى (١0267؟م)‏ وربما أكثر من ذلك ٠‏ 


معظم الجوامع الآنف ذكرها قام ببنائها فاعلو خير من التجار والمقتدرين مادياء 
وبعضهم من أهل الجنوب السعودي؛ وآخرون من مناطق ومدن أخرى # المملكة العربية 
السعودية . وجميعها حديثة العمران ؛ ومواد بنائها متنوعة 2# النوعية والجودة . وتتفاوت 
نوا قعها «ومساحاتهسا «ومرافقها + وجواصع الظهارة :والجامع الكبيرية النماض» 
وجامع بلال ؛ وجامع صدريد تعد من اكبر المسإجد # المحافظة . وجميعها على الطريق 
العام ؛ ما عدا الجامع الكبير يقع إلى الداخل قليلا . وعلى طريق رئيسي داخل المدينة (” 


)01 التاريخ الإداري ‏ منطقة عسير ؛ أو أي منطقة من مناطق الجنوب السعودي موضوع جديد ومهم حيذا 
أن نرى مؤرخين وباحثين جادين يدرسون هذا الميدان 4# عدد من الكتب أو الرسائل العلمية خلال المئّة سنة 
الماضية (٠14؟١‏ 58375اه/ 1 ١5دكم)٠*‏ 

1( كان هذا المسجد محدوداً وصغيراً منذ نهاية القرن (4١اه/‏ ١٠م)‏ ءرثم جري عليه توسعات عديدة . وهو 
اليوم (1447ه/١7١5م)‏ جامع كبير يتسع لمات المصلين ؛ » وتراه يوميا ممتلئًا بالمصلين الذين يفدون اليه 
لصلاة الفريضة والصلاة على الأموات ٠‏ 

(") المصدر: رحلة الباحث ومشاهداته 2 (1 4/”؟/”::1اه) ٠‏ 
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تدرس # بحث كبير ومطولء لان سروات بني شهر لم تعرف طرق السيارات إلا 4 
العقود الأخيرة من القرن (4١ه/١٠م)‏ 7" ٠‏ وأهمها الطريق الرئيسي الذي يربط 
الطائف بابها عن طريق بيشة أو الباحة . وقد مر بمراحل عديدة منذ خمسينيات القرن 
(:1ه/١٠م)1" ٠‏ لكن منذ بداية الثمانينيات 2# القرن نفسه بدأت الدولة ب فتح 
الطريق الذي يربط بين النماصص وأبها . ولم يآت عام (15945ه/1575م) ؛ إلا وهذا 
الطريق قد أصبح مسلوكا بأغلب السيارات الصغيرة والمتوسطة7", أما الشاحنات 
الكديرة ‏ فكانت توا جه ضعوياف شديد 3 أكتاء السير كه + 


لن أخوض # البدايات ثم التطور التاريخي للطرق التي تربط بين محافظة النماص 
وغيرها . لآن هذا الموضوع يحتاج إلى إسهاب وتفصيلات كثيرة لكل طريق يربط الشمال 
بالجنوب وغرب سروات بني عمرو وبني شهر بشرقها!" ٠وإنما‏ أدون لمحات عن الطرق 
التي شاهدتها اثناء رحلتي عام (1447ه/١؟١7م)‏ ٠وإذا‏ لزم الرجوع إلى عقود قريبة 
ماضية فسوف أذكر ذلك كي حواشي يي الدراسة ٠‏ 


قل خم سقوات ريا كان الطريق العام خ مدينة النماص يسير # اتجاهين 
ويتفرع منه طرق ذات اتجاه واحد» وقليل جدا ذات اتجاهين . ثم جاء رئيسا جديد 


2 
َِ 
١ 


60 اهناك محاولات غدينة من يعضى المجال 2 يني شهر ويتن عبرو منذ صيغينيات القرن | اهم ١٠م)ء‏ 
تسعى إلى الوصول بالسيارة من بيشة إلى النماص وتنومة . وبعضهم جاءوا من بلدة ضمخ # أرض شهران. 

وآخرون جاءوا عن طريق بيشة وسبت العلاية . وقد حققوا بعض النجاحات » وكان للعديد من أعلام سروات 
الحجر .وبخاصة قبائل بني عمرو وبني شهر دور إيجابي 4# تلك الإنجازات ومنلد أربعين عاما أسمع 
روايات متعددة عن أسماء بعض الرجال الشهريين والعمريين الذين قادوا السيارات من بيشة الى النماص 
وتنومة . وآخرون من أعيان البلاد ووجهائها كانوا من الداعمين والمجتهدين # فتح طرق من بيشة إلى بوادي 
بلقرن وبني عمروا وبني شهر ثم الوصول إلى سبت العلاية والنماص وتنومة. وفتح طرق للسيارات 4# عموم 
السروات وتهامة من منتصف القرن (4١ه/‏ م الى بداية هذا القرن (9١ه/‏ ١م)‏ موضوع جديد 2 
يانه تصق دنواق. و امال غاصية هديد 3 - امل أن ترك يعظن ظائياننا وطاد ينا كير امج الدراسات العليا 

فيه بات 7 12120171 »ثم إلى سروات بلقرن 
4 السبعينيات . وجاءت عن طريق الباحة إلى سبت العلاية 4 سنوات تالية من القرن الهجري الماضي . 
لمحو الكت طرق نوات العو بالود يوه الوجورة روح وكيا النووار فد لقره ضرا رزوي لصبو 
ا و ا كبيس ل الك 
أخزاء با حي لبر بام و تي لج 1 ود كور 06 

م معاصرة الباحث لهذا الطريق من عام )/ا14ا _ 31ت “مكام). 

(4) أشرت إلىهده المعلومات حتى أنبه الباحث والقارئ والمؤرخ بأن الطرق التي نراها مسفلتة مسلوكة 4 عموم 
السروات وتهامة ؛ لم تتحقق وتصل إلى وضعها الحالي إلا بعد نضال وجهود عظيمة بذلتها الدولة ؛ وتعاون معها 
أهل البلاد ث كل مكان . قلله الحمد والشكر على ما أنعم به اللّه - عز وجل - علينا من فضائل لا تعد ولا تحصى ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 559 
لبلدية النماص »لا أعرفه . ويقال إن اسمه يحيى بن خلوفه القحطاني ؛ فاجتهد وبذل 
قصارى جهوده ‏ تغيير اتجاه الدخول والخروج إلى وسط المدينة ؛ فسار الطريق العام 
اتجاه واحد من شمال المدينة إلى جنوبها . والداخل إلى المديئة من جهة الجنوب يضطر 
السير#ي طريق آخر يجتاز وسط المدينة حتى يلتقي بالطريق العام 4 شمالها . وعند 
بدايته ف التنفيذ قابله العديد من العقبات والصعوبات , لكن بحزم الرئيس وحصوله 
على الدعم الإداري والفني والمالي من أمانة عسير تحقق االشروع ٠‏ وصار الدخول إلى 

وسط المدينة والخروج سهلا وميسراء مقارنة بوضعها 2# السابق!" ٠‏ 
لم يتوقف رئيس البلدية الأستاذ/ يحيى بن خلوفة عند عمله التخطيطي 

السابق, وإنذما سعى إلى فتح طرق رئيسية تتفرع من الطريق العام مدينة النماص 

إلى نواحي عديدة 2# المحافظة”" ٠‏ ومن تلك الطرق : 

.١‏ طريق الملك سلمان # جنوب المدينة ؛ يخرج من الشارع العام روفراك 
أراضي قبيلة بني بكر حتى يصل ديار بني قشير وناحية الدحض 2# بلاد آل بالرياع. 
وأجزاء منه مزدوجه بعرض حوالي (10م). 

؟. طريق التعاون يخرج من وسط المدينة نحو الشرق حتي يصل الفرعة ش بوادي 
المحافظة . وهو أيضا طريق مزدوج بعرض (١٠م)‏ تقريبا ٠‏ 

". طريق مزدوج يخرج من المنشية وسط المدينة تجاه الشرق ؛ ويتصل بالعديد من 
القرى شرق المحافظة. 

. طريق بلال مزدوج بعرض (70- ال ا ا ا اا 
ويسير شرقا إلى مسلخ النماص ؛ وأسواق الخضار والأغنام شرق المدينة7") 

6. طريق مزدوج بعرض (١٠م)‏ شمال المدينة . يتفرع من الشارع العام سير شرق 8 
0 ؟) كيلا ب بلاد قبيلة بني جبير حتى مدرسة محمد عبد الوهاب وما جاورها!*) 

جميع الطرق الآنف ذكرها تتجه شرقاً ب محيط مدينة النماص : وهناك طرق 
أخرى عديدة تتمرغ من الطريق العام قرفا وضريا ؛ وبعضها قديمة يعود تاريخها الى 


(1) هذا الذي سمعته , وأيضاً شاهدته , وعازتت أشاهد هذ التطور والتقمية حض الآن (449 هار ءام ) + 

(؟) هذه المشاريع التي نفذها رئيس البلدية المذكور أعلاه ؛ لم تكن وليدة الساعة ؛ وإنما هناك رؤساء بلدية 
قبله كان لهم دور إيجابي أ دراستها والرفع بها إلى الجهات العليا ‏ الدولة . لكن هذا الرئيس كان 
محظوظا فتحققت ب عصره . 

(؟) هذا الذي شاهدته ووقفت عليه أثناء رحلتي # شهر صفر (447١ه)‏ . كما سمعت الكثير من الأخبار 
والروايات عن فتح هذه المشاريع قبل أربع أو خمس سنوات من وقتنا الحاضر» 

(غ) مشاهدة الباحث . وهذا الطريق يسير ش بلاد قبيلة المؤلف , المعروفة باسم (قبيلة بني جبير) ومن قراها 
آل رزيق ؛ والخاضرة . وآل معوطة ٠‏ 


كفن القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


عقد وعقدين وريما أكثوء 00 خلال البشوات الست أو السبع الماضية(2. 


المسفاتة بعرض (5-/م) رضنا أكبر روا اللشرعة مخ الطريق الرس: قنرها وشربا : 
وأحيانا تخرج من الطريق العام ثم تشعه همالا أو عنوى 1ا شيا 


.١ 


ا 


جنوب المحافظة 4# بلاد العوامر طريق ذي الحلاة . وطريق المحلب . وطريق البردة؛ 
وطرق آل ثابت , وآل التيسء وآل فويس . ويتراوح أطوالها بين (١٠0١كم)‏ 7" ٠‏ 
هناك طريق جديد مزدوج بعرض تقريبا (١٠م)‏ 2# بلاد بني مشهور شمال مدينة 
النماص: يخرج من الشارع العام نحو الغرب . ويتصل بعدد من قرى الأشعاف 2 
تلك الناحية! ٠‏ 


. من شمال مدينة النماص إلى بلاد عمرو الشام طرق عديدة متفرعة من الشارع 


العام غربا وشرقا مثل: طريق الحتار وعاكسة وبدوة/"'؛ وطريقا لشعب , وآل 
سكوت والصريف . وطريق قفعة , وآل هلالة ‏ وآل طارق . وطريق مسلمة وآل 
رحال والفرش""'. وطريق العقيقة التي تتصل بعقبة تلاع التي تنحدر إلى بلاد 
عبمس #ْ محافظة المجاردة؛ وطريق بحاثل المدانة . وطريق حلباء القبل . وطريق 
حلباء القوباء حتى مراكزالبهيم (ترج)؛ مهر . والحازمي # محافظة بيشة؛ وطرق 
يانف؛ وآل عطيفة , والسهوة . والأصفاء . وسد بني عمروء وبني رافع") 


واذا نظرناك المتنزهات والمواقع السياحية وجدنا الكثير منها مخدومة بالدروب 


المتفاوتة 4# أطوالها وخدماتها . ومن أهمها وأطولها الطريق السياحي الذي يسير من 


(010 
(0 


ف 
)0 
0( 
0 
00( 


حظيت محافظة النماص بخدمات جيدة 4# الطرق . وتاريخ الطرق # هذه المحافظة خلال الأربعين سنة 
الماضية (١٠٠1١-525١اه/ ”"١1١918٠١‏ م) يستحق أن يدرس #2 كتاب أو رسالة علمية ٠‏ 

يطلق على هذه الدروب طرق القرى . أو الطرق الزراعية ؛ وقد بدأت وزارة المواصلات ( النقل حالياً ) 
4 شقها منن بداية هذا القرن (6١ه/‏ ٠"م)‏ وتزايدت حتى صارت كل ناحية أوقرية # المحافظة متصلة 
بطريق مسفلت ؛ ويتفاوت عرضها . وأطوالها من قرية لأخرى ومن مكان لآخر . المصدر: مشاهدات 
الباحث 2# عام (547١ه/ 7١‏ :"م) ٠‏ 

٠ )ته١؛:؟/؟/‎ ١ مشاهدة الباحث  (1ل‎ 

المرجع نفسه ٠‏ 

المرجع نفسه ٠‏ 

المرجع نفسه ٠‏ 

جميع هذه الطرق تتفرع من الطريق العام شرقاً وغرباً لخدمة القرى والبلاد # سروات المحافظة من 
عقبة القامة إلى الحصباء قريبا من حدود محافظة بلقرن الجنوبية .ولم آت على كل الطرق الفرعية: 
فهي أكثر مما دونت . وكل ناحية وقرية يوجد فيها طرق مسفلتة ومتعددة ومتنوعة الطول والعرض . 
والبلاد اليوم (1447١ه/١7١٠م)‏ تعيش 4 عصر تنموي مزدهر أ جميع دروبها الصغيرة والكبيرة ٠‏ 
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اظ##( “ »ا»ئج و »>6!طفلر الى 


أشعاف بلاد العوامر جنوبا إلى جبل مرير ووادي زيد شمالا. وطريق آخر يسير من 
جبل المطل غربا حتى الحصباء 4# بلاد بني رافع أقصى قبائل عمرو الشام . وهذان 
الطريقان حديثا العهد . ومزدوجان 2# بعض اجزائهما . وذا اتجاه واحد # مواضع 
أخرى ؛ ويوجد على جانبيهما بعض الخدمات تالمظلات . والجلسات ؛ والحدائق 
وألعاب أطفال . وبعض الأمكنة الصالحة لرياضة المشي!! ٠‏ 


ساسا ااسااسو ب يسم 
جا الكثير من السيمات التكلنية وارافية و 0 
والثقافات فهم متقاربون وأحيانا متداخلون # أغلبها ٠."‏ 


ومحافظة النماص ؛ أوسروات بلاد الحجر جزء من السروات'"'؛ لها طرق قديمة 
تصل بين أعالي السراة وسهول تهامة . وقد شاهدت بعضها . وسرت 4# عدد منها منذ 
تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى عشرينيات هذا القرن رام ) ٠‏ وجميع تلك 
التدووت هسالك ضشيرة وصعية :كلا يسلكها الا اللشناة» وأحيانا الدوات فكل الحيير 
والأغنام ونادراً الأبقار والجمال ٠‏ 


)01 أتردد على محافظة النماص د العام مرتين أو ثلاثا ؛ وأشاهد هذه الطرق السياحية منذ ثلاث أو أربع سنوات , 
لكنني لم أتأملها بعين الراغب كأ التدوين والتوثيق 3 .وك هذه الرحلة الأخيرة ‏ شهر صفر عام (1447ه/71: م) 
تأكد لي أنها مشاريع حديثة وكبيرة ؛ ومازالت البلدية تبذل قصارى جهودها لدفع عجلة التنمية بشكل أفضل 
وأسرع ؛ وصارت محافظة النماص اليوم تحتضن الكثير من الخدمات الجاذبة للزوار . وهذه الطرق السياحية 
إحدى المشروعات الجيدة والناجحة ش تطوير المحافظة وارتيادها باعداد أكثر واكبر من السواح ٠‏ 

(؟) أرصد هده الأقوال بعد السير.# مناكب السراة وتهامة . من مكة والطائف إلى جازان ونجران : حوالي 
خمسين عاما. ثم البحث # تراث هذه البلاد فتأكد لي صحة ما تم تدوينه أعلاه . والسائر ب مناكب هذه 
الأوطان يجد الصلات والتقارب بين التهاميين والسرويين أصبح أوسع وأكثر مما كان عليه الأوائل » بسبب 
توفر الاتصالات والمواصلات الحديثة . وسهولة الحياة عند عموم الناس © هذه البلاد. ومازلت . وسوف 
أستمر . أحث على دراسة جميع أحوال الأرض والناس ‏ هذه البلاد العربية السعودية منذ عصور ما قبل 
الإبسلام حتى وقتنا التحاضر . والأمن_ولله الحمد أصبح سهلا وميسرا لتوفر مؤسسات التعليم العالي 
التي ت تحتضن عشرات الكليات . ومئات الأقسام العلمية وآلاف الطلاب ومنهم طالبات وطلاب الدراسات 
العليا الذين يجب عليهم دراسة أوطانهم من شتى الجوانب . وهذا ما سوف يحدث - بإذن اللّه تعالى . 
( واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل ) ٠‏ 

فيه سروات الحجير من الجنوب إلى الشمال ( بللحمر ؛ وبللسمر . وبني شهر ؛ وبني عمرو) . تستحق أن تدرس 
قاريخيا وأثريا ويخاصة البلاد الأحمرية والأسمرية ضازالت كتيرة 3 ميدان البيحت العلسي. آمل أن خرى 
باحثا أومؤرخا منصفا يدرس تاريخ وموروث هذه البلاد العربية الأزدية الماجدة. 

(4) الكثير من قبائل السروات من الطائف إلى وادعة وقحطان 4# منطقة عسير . لها طرق ( عقبات ) قديمة 
تربط بين مواطنهم 4 السروات وبعض مستوطناتهم ( الحلال ومفردها حلة ) الصغيرة والمحدودة 2 
منطقة الأصدار. وتلك الدروب تواصل غربا حتى تتصل بالمستوطنات البشرية # سهول تهامة وسواحلها. 
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و العصر الحديث استبدلت بعض الطرق البدائية القديمة بطرق للسيارات!') 
ونشاهد اليوم عدة عقبات 4# محافظة النماص صارت مطروقة بطرق ترابية أو 
مسفلتة؛ وتسير فيها معظم السيارات الصغيرة والمتوسطة . وهي من جئوب المحافظة 
إلى شمالها على النحو الاتي : 

ا عقية السرو: 

تقع ث سروات العوامر ؛ تبعد عن مدينة التماض جقوياً يتصوالى 424 ) كيلا 
تتفرع من الطريق العام غربا . وتنحدر يي اصدار بعضن قبائل العوامر. كانت 2 
السابق عقبة صغيرة يسير فيها النامس مشيا على الأقدام . وي العقد الأول من هذا 
القرن (9١ه/‏ ١؟م)‏ تعاون سكان بلاد العوامر بفتحها وإصلاح أجزائها حتى تسلكها 
السيارات , وساهمت إدارة الطرق 2# ابها . وبلدية النماص ؛ والمجمع القروي ثم بلدية 
المجاردة 4# فتحها من أعالي السراة إلى بلدة خاط ومدينة المجاردة . ومازالت حتى 
الآن ترابية . وتسلكها بعض السيارات . ولها مطالبات وجهود # سفلتتها . أرجوآن 
يكون ذلك قريبا » وطولها من السراة إلى خاط حوالي (60١كم)‏ 7" ٠‏ 

: عقبة سئان‎ ١ 

كانت هذه المعبة مطووقة قديما بالآق ام ,قد ا مخ قرب دين القداضن ب تضيل 
خاطء وطولها حوالي (7١-7١كم).‏ سميت عقبة سنان نسبة إلى أحد القادة العثمانيين 
الذي صعد من خلالها إلى مدينة النماص 2# القرن (11ه/19م)7" ٠‏ ولصعوبة الطريق 


والذاهب ف الأجزاء التهامية من جنوب مكة المكرمة إلى جازان يجدها مليئة بالمستوطنات السكنية التي 
يعود تاريخ بعضها إلى العصر الحجري وعصور ما قبل الإسلام أو القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة, 
وإذا كانت اليوم (15517١ه/١‏ 5 ٠٠م)‏ مدنا وقرى ومحافظات وحواضر حديثة . فليست وليدة العصر 
الحالي وانما بعضها قديم جدا ؛ ولأهلها وأرضها تاريخ قديم ومتنوع سياسا وحضاريا ٠‏ 

)١(‏ جبال السروات . من المناطق الصعبة والوعرة . و عصر التطور والتنمية الذي بدأته المملكة العربية 
السعودية . ومازالت مستمرة فيه . كان من أكبر العقبات 4# طريق التنمية شق طرق للسيارات تصل 
الأجزاء الشرقية أو التهامية بأعالي السروات . وقد تحققت ذلك خلال السبعين عاما الماضية ؛ وصار 
هناك اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ عشرات الطرق السهلة التي تربط بين أجزاء السراة وتهامة ثم تتصل 
بغيرها من مدن وحواضر ال مملكة العربية السعودية . ولكل طريق نراها سهلة العبور ‏ وقتنا الحاضر تاريخ 
وعقبات كثيرة ثم التغلب عليها حتى أصبحت شبكة المواصلات 2 هذه البلاد سهلة وميسرة ومتطورة ٠‏ 

(؟) رأيت هذه العقبة . ووقفت 4 أعلاها ببلاد بالحصين من قبائل العوامر 2 (//؟547/5١ه)‏ . وهذه العقبة 
تستحق أن تدرس ‏ بحث علمي موثق ٠‏ 

(") يتناقل الناسسن#© محافظة النماص رواية أن سنان باشا صعد من أسفل هذه العقبة » وعندما جاء إلى مكان 
صعب ووعر أجرى عليه بعض التعديلات والإصلاحات حتى يسهل صعود العقبة ؛ وأطلق على هذا المكان الذي 
جرى فيه التعديل اسم (عقبة سنان ) ومع مرور الزمن أطلق الاسم على العقبة كاملة من خاط إلى النماص ٠‏ 
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وارتيادها بشكل كبير من التهاميين والسرويين تضافرت الجهود بين بعض الأعلام 
4 النماص وخاط ورغبوا ث4 مطلع هذا القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ # فتحها لتكون طريقا 
اتملكها سكن اليا رات وقماوضه بعك اليادال بدي شين ودتي عخوو وك معدمتهم كبيلة 
الكلاثمة وبخاصة اهل القرية ( النماص) على فتحها . وساهم معهم ماديا بعض رجالات 
الدولة . كما ساهمت وزارة المواصلات وبلدية النماص والمجمع القروي بالمجاردة وبعض 
الشركات ومؤسسات ال مقاولات المحلية على فتحها ؛ ولم يأت عام (107١ه/1587م)‏ 
إلاصارت مسلوكة بالسيارات القوية وبخاصة ذات الدفع الرباعي . و4 عام ١260(‏ - 
7ه/1581-1185م) أصبح معظمها مسفلت ؛ واستمر استعمالها بشكل كبير حتى 
بداية عام (1447ه/١7١٠م)‏ ؛ ثم خف استخدامها بعد افتتاح عقبة التوحيد مطلع 
هذا العام (1541١ه/١507م)‏ 7" . 
"' عقبة التوحيد : 

تقع هذه العقبة إلى الجنوب من عقبة سنان بحوالي كيلين . وتبدأ من جنوب 
مستشفى النماصص ؛ وتنحدر 2# الأصدار التي تسير فيها عقبة سنان حتى تصل مركز 
خاط ثم المجاردة. بدأ التخطيط ثم التفكير 4# فتحها 4# بداية العقد الثاني من هذا القرن 
(15ه/ ١٠م)‏ ؛ لكن لم يبدا العمل فيها إلا نهاية العقد نفسه؛ وبداية العشرينيات -١47١(‏ 
-1471ه/ةة15-١٠٠٠م):‏ وطولها حوالي (14١كم)‏ ؛ وعرضها حوالي عشرة أمتار”") 


لم يكن اسم هذه الطريق عند البداية ( التوحيد ) . وإنما الهدف من فتحها أن 
تكون بديلة لعقبة سنان الوعرة يْ مسالكها وحزونها الجغرافية . وربما فكر أهل البلاد 
تسميتها أثناء العمل والتنفيذ . لكن لم تكن شغلهم الرئيسي'" . المهم أن يتم تنفيذها. 


)١(‏ عقبة سنان من العقبات القديمة . ولها تاريخ . ووقعت حولها أحداث حضارية وسياسية عديدة ؛ كما ورد 
ذكرها كش بعض الوثائق والمصادر الحديثة . وبعد فتحها وعبور السيارات من خلالها حلت مشاكل كثيرة 
كانت تواجه سكان بني شهر وبني عمرو # السراة وتهامة . وصاروا يستخدمونها بشكل كبير. وربط الناس 
والبلاد ( تهامة وسراة ) ببعضها . وعادت بفوائد حضارية واقتصادية عديدة على عموم الناس 2 
هذه الأوطان . آمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ هذه العقبة # هيئة كتاب أورسالة علمية من القرن 
(؟١ه/ركام)‏ حتى وقتنا الحاضر (4457١ه/١7١5م) ٠‏ 

0 نزلت وصعدت 2# هذه العقبة ب رحلتي الأخيرة (4-١1١/447/1١ه)‏ «وفي سهلة جداً : ؛لكنها تقع ضمن 
منحدرات عالية ووعرة .وقد تسقط بعض الأتربة والأحجار وبخاصة أثناء نزول الأمطار. وهذه من أكبر العقبات 
هذا الطريق الحيوي لمجتمعات كبيرة ومتعددة # السراة وتهامة . وتاريخ هذه العقبة جدير بالدراسة والتوثيق 
منذ كانت فكرة . ثم بداية المشروع 2 عام (417١ه/1197م)؛‏ وما جرى عليه من صعوبات وتوقفات ثم مواصلة 
العمل من عام (1414ه/1598م) ؛ واستمراره أكثر من عشرين سنة حتى الافتتاح عام (447١ه//‏ ١7١5م)‏ , 
ويجب الحرص على تدوين الفوائد والإيجابيات التي سوف تتحقق من فتح هذه العقبة ( الطريق ) المهمة ٠‏ 

(؟) يبدو أن هذه العقبة كانت قديمة جدا . فقد أشار إليها الهمداني # القرن (4ه/١٠م)‏ . 
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وك بداية عام(1447ه/١7١٠م)‏ جاء أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال آل سعود 
ومعه وزير النقل إلى محافظة النماصص.؛ وأعلن افتتاحها؛ وأعلن تسميتها أيضا باسم 
(عقبة التوحيد)؛ وكان له كلمة خطابية حول هذه العقبة . وخلاصة كلمته أن بلادنا 
( المملكة العربية السعودية ) قامت على عقيدة التوحيد , والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل ( يرحمه الله ) بذل الغالي والرخيص من أجل توحيد شتات القبائل والبلاد على 
منهج واحد دستوره القرآن والسنة النبوية . وتوحيد الأوطان والقلوب على عبادة رب العباد 
( عزوجل ) ٠‏ وكان الأمير تركي بن طلال ومن شارك معه # هذه التسمية موفقين , فالبلاد بخ 
وقتنا الحاضر (1447ه/١71١1م)‏ تعيش حياة موحدة ومستقرة ( بفضل الله عز وجل ) (" ٠‏ 


؛- عقبة تلاع : 

تقع شمال المحافظة , وتبعد عن مدين النماصص حوالي(11 ١؟)‏ كيلا ؛ يتم 
الوصول إليهاء من الطريق المتفرع غربا ب بلدة الخضراء بوادي زيد إلى رأس العقبة 
العقيقة: ثم تنحدر ف أصدار قبائل بني التيم ٠"!‏ حتى تصل مركزي عبس وختبة 
التابعين لمحافظة المجاردة 9) . 


كان القاسى بسكتو وهةه التلريق شديبا شيا على لاقو اد 1١‏ عله رعانك طن 


وعند البداية فيها عام (414١ه/1548م)‏ كان ملك المملكة العربية السعودية الملك فهد بن 
عبدالعزيز آل سعود . ويشرف على شؤون الدولة ولي العهد الأمير عبد الله بن عبدالعزيز 
آل سعود . بسبب مرض ال ملك فهد بن عبد العزيز , ثم موته عام (47557١هلره١١5م)‏ والعمل مازال جاريا 
هذه الطريق ؛ عندئذ اقترح بعض سكان محافظة النماص تسميتها عقبة الملك عبد الله ؛ وبقي الأمر 
هكذا حتى جاء افتتاحها : .ثم تسميتها بهذا الاسم المهم والجيد الذي يدل على توحيد اليلاد وتوحيد اللّه 
(عزوجل | على متيع واحن هو كنات الله ونئة رسوله (صلي التداعلية وسلم ) ٠‏ 

)01 منيقراً أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الحديثة يدرك الخوف والرعب وعدم 
توفر الأمن # البلاد كم تحول الوضع يذ عهد الملك عبد العزيز الفيضل وأبناكه ( خقر الله لهم جميعا ) 
إلى حياة أمن ونموواستقرار لجميع أجزاء البلاد والعباد ( فلله الحمد والشكر) . كما أخبرني أهل 
النماصس # رحلتي الأخيرة (57- ١ه‏ )إن عقبة سنان تم إيقافها للمدة أسبوع بعد افتتاح عقبة 
التوحيد . ثم فتحت مرة ثانية . حتى تكون رديفا لعقبة التوحيد لوجرى فيها بعضٍ الخيراب والهدم . 
والعقبتان ( سنان . والتوحيد ) مفتوحتان حالياء ويرتادها الكثير من الناس ذهابا وإيابا . والطريقان 
تلتقيان © أعالي مركز خاط » ومنتك إلى مدينة المجاردة ٠‏ 

(؟) قبائل بني التيم السروية مجموعة من الفباكل الشهرية شماق سعاطظة التماضى «ويقون بحاليا ركز 
وادي زيد الإداري الذي مقره قرية العرق على الطريق العام 

(؟) للمزيد الار تقصيا: - ]فت 2 مسلساك :اليد عورم ري طسو وكفية وها مو مز انو بمسافلة ارا 
تهامة بني شهر وبني عمرو . وعقبة تلاع سهلة التضاريس ؛ وتسلكها سيارات عديدة ومتنوعة # أحجامها وأنواعها . 
المصدر: مشاهدة الباحث ونزوله وصعوده فيها خلال رحلته 2# سروات بني شهر وبني عمرو حا ط/رك/نغؤاه) ٠‏ 

(4) هناك عقبات قديمة قريبا من عقبة تلاع مثل: عقبة غمام تنزل من شعف آل رحمة إلى وادي عبس ؛ وعقبة 
لحبي من سروات قريتي لحبي وآل قحطان إلى وادي الغيل #ْ مركز خاط . والباحث وقف عند بداية هاتين 
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أعلام وادي زيد » وطالبوا قبائلهم والدونةسسها طريقا شلعها السياراض : وأضمرت 
جهودهم ؛ وتم افتتاحها بالجهود الآهلية عام (١1401ه/1581م)‏ . وبدأت وزارة 
المواصلات ؛ بشكل رسمي ٠‏ فتحها عام (/141ه/1597م) ؛ وبذلت جهودا تذكر 
فتشكر حتبى انتهت منها 4# نهاية العشرينيات من هذا القرن (9١ه/‏ ١١م)؛‏ ويبلغ 
طولها حاليا (447١ه/١7١٠م)‏ حوالي عشرين كيلا ؛ وعرضها من (4/--١٠م‏ ) ( . 
#دعهبة دني غهرق : 

تقع شمال مدينة النماص بحوالي (58-١كم) ٠‏ وتنزل من أشعاف عمرو الشام 
حتى تلتقي مع عقبة تلاع 4 مركز عبس . بدا تنفيذها 2 عام (1411ه/1957م) 
بتعاون قبائل بني عمرو ومشاركة بعض قبائل بئني شهر وبلقرن ؛ وتم الانتهاء منها 2 
نياية العفب الثاني من الخرن ز0 العا لم + وطولها حوالي (١1كم)‏ وعرضها يترارج 
من (5"م ) . كما قامت وزارة المواصلات ( النقل حاليا ) بعمل بعض الصيانة لاجزاء 
فيها وإنشاء مصدات لبعض المواقع. وهي عقبة صعبة , والكثير من تضاريسها وعرة ؛ 
فلا يسير فيها إلا السيارات الصغيرة والمتوسطة القوة . وتحتاج إلى خدمة أكبر وصيانة 
أفضل حتى تسلكها السيارات بسهولة ) ٠‏ 

4 النماص مرافق عمرانية أخرى كالآبار القديمة فقد شيدت جدران معظمها 
بالإسمنت. وهناك آبار أخرى عديدة ارتوازية!" ٠‏ وِيْ المحافظة بعض السدود مثل: 

اج دواد ترج على يفا [ + ذكم | ترق متالية التساطى »وبع لمشرة واايين متر يكس 

؟. سد وادي شعبان المعروف ايضا بسد بدوة وسعته مليوني متر مكعب . 

؟. سدود أخرى كسد وادي حضرء وسد شرق حلباء ؛ وسد بني عمرو . وجميعها متفاوتة 

أحجامها . وأزمانها التاريخية؛ وأغلبها تحتوي على نسب جيدة من المياه [؟) ٠‏ 

ومياه التحلية جلبت من أبها إلى محافظة النماص؛ وشيدت خزانات مياه كبيرة ب جبل 

شعيرج بلاد قبيلة بني بكر بمدينة النماصصء وش بحائل مركز وادي زيد . وقد حلت هذه 


العقبتين © السراة ومازال بعض الناس يطرقونها مشياً على الأقدام من باب الترفيه والنزهة ٠‏ 

)١(‏ هذا الطريق من العقبات المهمة التي يسلكها أناس كثيرون لسهولتها . وربطها بين نواحي رئيسية 2 تهامة 
والسراة . وتستحق ان تدرس وتوثق ‏ عمل علمي رصين ٠‏ 

(؟) لم أشاهد هذه العقبة لكن سمعت أخبارها عند بعض أعلام عمرو الشام . 

(؟) بعض الآبار القديمة لها تاريخ ؛ وقد اندثر بعضها . ومازال البعض الآخر يحتوي على مياه محدودة. وآبار 
الارتواز منتشرة # عموم المحافظة: لكن الكثير منها لا تعمل بسبب الجفاف .؛ وقلة الميام ٠‏ 

(4:) تاريخ السدود 4 سروات وتهامة بلاد الحجر ( بللحمر . وبللسمر ء وبني شهر . وبني عمرو ) جديرة 
بالدراسة والتوثيق مع دعم هذه البحوث بالصور الفوتوغرافية الملونة ٠‏ 
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المشاريع المائتية مشكلة كبيرة عند سكان المحافظة:؛ . ومازال هناك خزانات جديدة يراد 
استكمالها ‏ شمال المحافظة''' ٠‏ وذكر لي أن هناك ثلاثة مشاريع لتنقية مياه السدود؛ وهي: 
0 مشروع سد بدوة . وانتهى العمل فيه . 
:1 مشروع سد بني عمرو ويذكر أنه على وشك الانتهاء . 


". مشروع ترج وهو حاليا (1447١ه/١7١7م)‏ تحت الإنشاء ( ٠‏ 


الناظر ع بعض المدرجات الزراعية يلاحظ أنها مبنية بأحجار قديمة ؛ لكن بعض 
السكان قاموا بتغطية هذه المدرجات بالأسمنت حتى تزيد من قوتها واستمراريتها . وآخرون 
أزالوا الأحجار واستبدئوها بالبلك والإسمنت ٠كما‏ شاهدت جميع المقابر # المحافظة 
محاطة باسوار مسلحة من عمل البلديات . وتم إصلاح ورصف بعض جوانب الطرق الرئيسية 
والفرعية , وك بعض الاماكن تم تشييد جدران استنادية مسلحة حتى تمنع سقوط الاحجار 
والأتربة. نفذت بعض هذه المنجزات العمرانية # أجزاء من الطريق العام الرابط بين أبها 
والطائف ؛ و بعض العقبات مثل التوحيد ؛ وسنان ؛ وتلاع » وبني عمروا" ٠‏ 
؛- مشاهدات وانطباعات على محافظة النماص 4# التاريخ المعاصر . بقلم . 
د. عبدالله باقاسم البكري الشهري ''' ٠‏ 
أ توطئة : 

ذهبت # رحلة 4# بعض المحافظات العسيرية السروية والتهامية . وعندما وصلت 
مدينة النماص # (555/7/9١ه)‏ التقيت بالأخ العزيز الدكتور عبد الله بن بلقاسم 
البكري الشهري فأخبرته أنني 2# رحلة ميدانية من تنومة إلى المجاردة ؛ ولعرفتي 
قدرته على تدوين بعض مشاهداته عن محافظة النماص وما جاورها طلبت والحيت 
4 الطلب على أن يكتب بعض انطباعاته الحديثة والمعاصرة عن محافظات تنومة , 
والنماصص . والمجاردة . وبعد اصراري الشديد . وكون الرجل على قدر كبير من الحياء 
والأخلاق وغدني جما طليقة مثة . وعنى عودفي إلى أبها بقيت على اقصال مستمر أحثه 


٠ ) ه١117/5/9(‎ 3 مشاهدة الباحث وزيارته لهذه الخزانات‎ )١( 

0 مقايلة الياحث لعدد من أعلام محافظة النماص الذين زودوه بيعض المعلومات عن هذه السدود 5 

(؟) مشاهدات الباحث أثناء سيره 4# المحافظة ذ (1 4/؟/؟؛ 1اه) ٠‏ 

(4) عبدالله بن بلقاسم البكري الشهري من مواليد مدينة النماصص . يحمل درجة الدكتوراه ‏ علم 
الإدارة التربوية . عمل # مهنة التعليم . وتقلد العديد من الأعمال الإدارية . وهو عضوي عدد من 
اللجان والجمعيات المحلية . يعيش حاليا ثش النماصص ؛ وتقاعد عن العمل منذ عدة سنوات . للمزيد 
عن سيرته الذاتية . انظر غيثان بن جريسس. القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الطبعة الأولى , 
هم ١١‏ ١٠م)ءج؟؛:‏ ص 55١ 5١0‏ ( الطبعة الثانية . ؟445١ه/‏ ١7١٠م)‏ .ص515-708 ٠‏ ( ابن جريس ) ٠‏ 
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وأسأله عما فعل : وكل مرة يقول قريباً ( بإذن الله تعالى ) . ويدأ فعلاً ب الكتابة عن 
حاضرة النماص . وحتى يتخلص من سؤالي والحاحي المستمر أرسل لي عدة صفحات, 
وكأنْ لسان حاله يقول : لا تثقل علي بكثرة الاتصال والسؤال ؛ عندئن توقفت بعض 
الوقت كم عدت الاسفسار والظلب بإرسال ما وغد يه . وبعد خوالى كلاثة أسابيع 
اخبرني بانه لا يستطيع الكتابة عن محافظتي المجاردة وتنومة . وسوف يرسل لي ما تم 
إنجازه عن النماصء عندئن استسلمت لقراره ‏ وقلت له ؛ جزاكم الله كل خيرء أرسل 
العمل الجاهزء فأرسل لي هذه الورقات التي أوثقها # هذا الكتاب تحت اسم : مشاهدات 
وانطباعات الأستاذ الكريم على محافظة النماص يي التاريخ المعاصر . أدون هذا العنوان وأنا 
مقتنع وأعلم بأن الدكتور عبد اللّه بن بلقاسم علم من أعلام السروات7'": وذلك بعلمه: 
وأدبه؛ وأخلاقه. وحبه لفعل الخير . وي الصفحات التالية أترك هذا الأستاذ الكريم 
يروي ما عاصره وشاهده 4# بلاده ( محافظة النماص ) . 
ب مشاهدات وانطباعات على محافظة النماص 2 التاريخ المعاصر""': 
التقيت أستاذنا المؤرخ الدكتور غيثان بن علي بن جريس من جديد؛ وحدثني عن رحلته 
اآخيرة إلى كل من النماص وتنومة والمجاردة: وطلب إلى المشاركة عما اعرفه عن هذه 
التجافظ ناف ويسيويته الواقنة وشففه المقفل ينف كه مصدقة الرغية تلكا يف»:ورسقت عن 
مدخل يمكن أن يكون إضافة للموضوع؛ فوقع ْ خاطري أن أقوم بجولة موازية ورحلة لهذه 
المحافظات ' , أتنقل فيها بروح الرحالة وعيون المؤرخ: وجاء السؤال الصعب. ما الذي 
يمكن أن يكتب الرحالة أو الأديب أو المؤرخ 4# زمن الصورة حيث يوثق الناس أدق تفاصيل 
حياتهم و جزئيات معاشهم وينقلون المشاهد من مدنهم وأحيائهم وشوارعهم وحيطانهم 
وأثاث منازلهم يتشاركونه مع كل العالم عبر الفضاء الإلكتروني5!*. ما الذي أبقوه للرحالة 


)١(‏ كوني أدرمس وأوشق وأجمع تيراث بلاد السروات وتهامة من أكثر من أربعين عاما. أقول إن هذه 
اليلاد عرفت رموزا واعلاما كثيرين على مر التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث 
والمعاصر. الى ارو تر ويح ين جائية بجمسو سور اعادم ذه ارقم اطي واتسويدي 

يستفيد منها أجيال الحاضر والمستقبل . (ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) وصلتني مدونة الدكتور ابن القاسم بدون عنوان ‏ مع أنه أرسلها على الواتمى بذ الهاتف النقال باسم 
زريطلة + القماض) عتدكذ غيرت النوان اليرما تم رضده أعلام . لأن حديث الكاتب شمل أجزاء ء © عموم 
المحافظة . (ابن جريس ) ٠‏ 

ةم الدكتور عبد اللّهِ وعد أن يدون مشاهداته على المحافظات الثلاث؛ لكن بعد أن دون صفحات محدودة عن 
النماص ؛ رأى عدم قدرته ؛ وريما عدم رغبته الاي عن مد مدي تنومة والمجاردة . ونقول له شكرا على 
ماتم رصده عن ديرته ( محافظة النماص) . ( ابن جريس) ٠‏ 

م البحث العلمي يحتاج إلى عمق وصبر وجلد لتدوين معلومات صحيحة وحيادية أما وسائل التواصل المختلفة 
اليوم . ففيها الكثير من الخلط المعرك . وعدم الدقة # تدوين الصحيح والحقيقة . ( ابن جريس) ٠‏ 
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ليدهشهم أو يثريهم أو يضيف إليهم؛ ما الجديد ْ زمن(730 ©|6008) حيث الخرائط 
وصور المدن ثلاثية الأبعاد والمباني وملايين الصور والمقاطع تكتظ بها الانترنت؟ 


ولاح لي أنه بقي الكشير الكثير ؛ فالرحالة والمؤرخ والأديب ليسوا مجرد كاميرات 
فوتوغرافية ناقلة بل هم جزء من المشهد يسكبون ألوانهم # لوحة المكان؛ فتبدو شيئًا 
مكتظا بالحياة والحركة وأبعاد الماضي والحاضر والمستقبل. وتخيلت بعد مائة عام 
حين يقرا الئاس هذه الرحلة التي لا تخبرهم عن هذه المدن فحسب ., بل تحدثهم 
عن الإنسان 4# روح الكاتب ؛ وكيف نظر إلى مدينته وقريته ب ساعة من التاريخ , 
وكيف وصفها وعبر عنها . فالكتابة تاريخ للغة للمشاعر للثقافة للارتباط بين الإنسان 
والمكان, وكل هذه المواد المصورة والمسجلة عبر الشبكات, تبدو قابلة للضياع والنسيان؛ 
غير قادرة على الصمود لعقود طويلة أو قرون: بخلاف الكتابة والكتاب!" . 

بدأت رحلتي # النماص المدينة التي عشت فيها أكثر عمري وأعرفها كما أعرف 
بيتنا ء. قررت أن أرتحل فيها من جديد ؛ أزورها هذه 0 بعيون رحالة. وعقل مؤرخ, 
ومسؤولية ناقل . بدأت من جنوبها وارتقيت قمة عالية تشرف على كل المدينة: لأحتضن 
صورة كاملة لهاء وبجواري 2# هذه القمة كانت خزانات مياه التحلية الضخمة التي تأتي 
مياهها من البحر الأحمر تغذى المدينة وقراها'"'. تذكرني بسعادة الناس قبل سنوات 
قليلة بتدفق المياه إليهم: لتنهي قلقا مؤما من أزمات المياه . ومخاوف من شحهاء وغور 
المياه 2 آبارها الجوفية/"؛ لقد كان نقل مياه التحلية للجبال مشروعا مثاليا تم إنجازه 
خلف المدن فلم يسمعوا له ضجيجا ولم يرهقهم الانتظار وألم تأخر المشروعات: ولم 
يشعروا إلا وصهاريج مياه التحلية تجول #ش المدينة وتسكب الماء العذدب 4 بيوتهم » ومن 
وجهة نظري أن هذا المشروع أحد المشاريع التحويلية الأربع الكبرى التي نقلت النماص 
إلى عصر جديد''. أولها طريق الطائف أبها . وثانيا التعليم ؛ وثالثها الصحة بافتتاح 
المستشفى , ورابعها وصول المياه....وتأمين الأمن الماكي(" . 


اللا غفر اللّه لك يا ابن بلقاسم إن أدركت ذلك ؛ واستشعرته او د لبر ارو لمر 
التي سوف يطلع عليها الأبناء والأحفاد 4# قادم الأيام (٠‏ ابن جريس) ٠‏ 

لي تاريخ المياه ومصادرها أ القرون والعقود السابقة موضوع جديد 2# بابه ؛ يستحق أن يكون عنواناً لكتاب 
أورسالة علمية. ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) مازال هناك أناس وأمكنة ب عموم السروات بحاجة إلى هذه الخدمة الضرورية , آمل أن نرى عموم 
السراة وتهامة مخدومة بتحلية المياه » والدولة وفقها الله لا تألوا جهدا 4 تحقيق ذلك ٠‏ ( اين جريس) ٠‏ 

ع وأيم الله أن هذه الحقيقة : فتراني ب ذهاب وإياب بين أبها والنماص :٠ولم‏ أشاهد هذا المشروع منذ البداية حتى النهاية . 
نعم أسمع عنه يْ مجالس الناس العامة والخاصة ؛ لكن لا أعرف الخطوات والمراحل المتبعة 4 تنفيذه حتى الانتهاء منه ٠‏ 

(5) أخي عبد الله أشرت إلى موضوعات عديدة ومهمة ( طريق أبها الطائف والتعليم » والخدمات الصحية 
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ومن ذات المكان ألتفت إلى الغرب إلى حركة السيارات 0 الغود التهامي. 
قبل نحو شهر من كتابة ده الو حلة. سمال للم سي را لجارة نإل 0 بطر بط سرد 
مجرد شريان بين مكانين؛ بل كان كما قال القصيبي 2 جسر الملك فهد: 


درب من العشق لا درب من الحجر هذاالذي طار بالواحات للجزر 


ولن كان الجسر إلى البحرين قد طار بالواحات إلى الجزر . فقد حمل طريق 
التوحيد السهل إلى الجبل. قالارتباط بين النماص والمجاردة ومراكزها وقراها ارتباط 
تاريخي عميق ونسيج قبلي واحد . ومنظومة اجتماعية واقتصادية منذ قرون؛ ورغم عوائق 
التضاريمس ووعورة الجبال؛ لم تنفصل اعرذ عن تام يونا" +وظق الإقعان بعاي 
مشقة الطريق وخطورته نزولا وصعوداء وكان افتتاح عقبة (سنان) الآهلية للسيارات قبل 
أربعين عاما تحولا كبيرا رغم شدة وعورتها » فقد انساب أهل السراة إلى السهل التهامي 
الواسع؛ واضافوا إلى حياتهم خيارا مناخيا دافنًا ِ شهور شتاتهم الباردة؛ #ك بيئة 
يعرفونها ويالفونها وهي امتداد لقبائلهم وانسابهم . ولما كانت إقامتهم تمتد لاشهر تحولت 
إقامتهم المؤقتة إلى إقامة شبه دائمة فبنى الكثيرون بيوتا واتخذوا بساتين . وشاركوا 2 
التجارة . ونظرا لطبيعة السراة الجبلية فلم تكن خياراتها واسعة كسهل تهامة المضياف 
المتسع ؛ فكان أهل تهامة يكتفون # الغالب بإقامة مؤقتة # أشهر الصيف!" ٠‏ 
مع مرور الأيام زاد عمق الارتباط بين النماص والمجاردة واشتدت أشواق الناس 
لطريق حضاري ومشروع حكومي يسهل انتقالهم بين المحافظتين وإلى ما ورائهماء وكانوا 
على موعد مع ذلك ٠‏ بالبدء ب مشروع ( طريق التوحيد) الذي واجه الكثير من العوائق 


ممثلة ب مستشفى النماص ) . وهذه المشروعات الكبيرة أضافت لسروات بني عمرو وبني شهر مميزات 
كثيرة ؛ وخدمت الأرض والناس . آمل أن نرى باحثين جادين يدرسون هذه الميادين الثلاثة 4 خلاثة بحوث 
أو ثلاث رسائل علمية منذ منتصف القرن (15١ه/‏ ١م)‏ حتى الآن (15447ه/١707م)‏ . ( ابن جريس) ٠‏ 
)١(‏ أشرت إلى طريق التوحيد . الطريق الجديدة التي تربط السراة بتهامة . ومن يقرأ كتب التراث وبخاصة 
الأنساب والأحدات التاريخية والحضارية التي عاشتها بلدان السراة وتهامة منن العصر الحجري إلى الآن. 
يجد أن العلاقات بين الطرفين قديمة متجذرة ؛ لكن هذه الصلات لم تدرس بعد دراسات علمية موثقة . 
آمل أن نرى علماء التاريخ والآثار والأنساب يساهمون 2 إثراء هذا الجانب علميا ويحثيا . ( ابن جريس) ٠‏ 
(؟) الطرق ( العقبات ) التي سلكها الناس قديما #ْ الذهاب والإياب بين بلاد السراة وتهامة . وكذلك التداخل 
الحضاري الذي عاشوه 2# الماضي » ؛ ويعيشونه اليوم موضوع ثري بأحداثه وأخباره التاريخية والحضارية. 
ولم أرحتى الآن (1447١ه/١7١٠م)‏ باحثا أو باحثين أومؤسسة علمية أكاديمية تخدم هذا الموضوع ب 
دراسات عميقة ورصينة والذافب بق حزون وأجزاء السروات الغربية حتى سهول تهامة يلحظ الكثير من 
المؤهلات الحضارية التي خلقت مجتمعات بشرية وحيوانية وكائنات نباتية متنوعة . ( ابن جريس) ٠‏ 
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والتأخير؛ على مدى أكثر من ( )٠١‏ عاماء ظل حديثا للمجالسء ومادة للسمارء والناس 
يلاحقون أخبار الطريق الواعد بالأشواق؛ ويتشوفون لكل جديد عنه؛ ويبشر بعضهم 
بعضا بأي تطوري الطريق؛ حتى كان موعدهم مع الافتتاح, الذي كان تعبيرهم عن 
الفرحة به لا يحتاج إلى حروف ولا كلمات؛ بل بتدفق المركبات فيها. حيث اكتظ الطريق 
النازل والصاعد بالسيارات من اوله إلى اخره لعدة ايام. وبعضهم يصعده وينزل 2 
اليوم أكثر من مرة لحجم سعادته به؛ ويتوقف الكثيرون على جنباته؛ فتحول لمنتزه بطول 
الطرد يق7"'. لقد كان ميلادا لمرحلة جديدة اختصرت المحافظتين ب محافظة واحدة: 
كانما كل عير ما عي الى نمي عشرون دقيقة فقط وتسعة عشر كيلومترا ب طريق 
تسوه السازات الصغشيرة يلأ مققة أوعتاء: يجن الأثسان نفسة.ظ الضيف قن اتتقل هن 
لفح الأربعين درجة مئوية إلى نسمات باردة # )7١(‏ درجة متوية بينما لم يبرد فنجان 
الشاي الذي معه ولم ينسكب ايضا باهتزاز مركبته؛ وحين سياتي الشتاء ينتقل الإنسان 
من الصقيع اللاسع إلى الدفء 4 غضون تلك الدقائقء لقد فتح الطريق الخيارات 
والتفضيلات ( بفضل اللّه) أمام الناس بلا حدود؛ وسيكون له آثار اقتصادية واسعة : 
وسيؤثر بشكل واضح على اقتصاد المحافظتين والمحافظات المجاورة: إذا من المتوقع ان 
يكون بديلا وخيارا مفضلا للراغبين 2 السفر إلى مكة وجدة؛ وسيكون الخيار المفضل 
للمصطافين أيضا من المحافظات الساحلية وسهل تهامة. وسيجعل كل إضافة اقتصادية 
أوتنموية لأي من المحافظتين فكأنما هى للمحافظة الأخرى؛ ومن ميزات الطريق أنه شق 
أرضن مكتظة بالتاريخ والتراث: ومواطي أقدام السابقين!؛ فكل منعطف فيه معروف 
اسمه؛ ومزدحم بالقصص والروايات, والآثار. والحلل ( الأحياء القديمة) المتناثرة على 
سفوح الجبال# الطريق مما يوفر مادة للسياحة التاريخية . كما يوفر الطريق القدرة على 
التنقل بين ثقافات متنوعة وعادات مختلفة ولهجات 4# بيكات متقاربة وأطباق وموائد!" , 


010 نزلت مع هذا الطريق أثناء رحلتي لجمع مادة علمية عن محافظتي النماص والمجاردة . وهي طريق سهلة . لكنها 
تقعْ عروض منحدرات السراة الشديدة ؛ وقد ينجم عنها سقوط الاتربة والصخور التي قد تؤذي المارة » ارجو 
أن يكون هناك بعض الجهود لبناء مصدات خرسانية ؛ أو أي عمل يقلل مخاطر هذه المشكلة . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) للأسف الكثير من الناس . وبخاصة المؤرخين والباحثين . لا يدركون ذلك . وهذا الذي جرى لبلاد السراة 
وتهامة . فكتاب التراث والمؤلفين الأوائل لم يعيروها اهتماما كا بحوثهم وأعمالهم العلمية القديمة , 
والجامعات ومراكز البحوث الحديثة لا تلتفت أيضا لهذا الأمر, ومن ثم لم يحفظ تراثها وموروثها عبر 
العصور . امل أن نرى# مؤسساتنا العلمية المعاصرة من يتنبه لهذا الآمر . ثم يحفظ شيئًا من تراث 
وحضارة هذه الأوطان العربية الماجدة ) ابن جريس) ٠‏ 

في من يذهب 2# عموم بلاد السراة وتهامة بعين الباحث والمتأمل فإنه يجد التنوع الثقاتٌ والحضاري المعرب 
الذي تنعم به البلدان التهامية والسروية . .وهي ميادين خصبة # مجال الدراسات التاريخية والأثرية 
والحضارية . ( ابن جريس) ٠‏ 
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يمنحك ثراء 4 رحلتك ٠‏ وأقول: إن طريق التوحيد سيكون ن نقطة فاصلة بين زمنين تنمويين 
# المحافظتين, ٠‏ وسيفتح أناقا بي كل المجالات ياد اللتصائي) .ولا زال الزمن مبكرا 
لمشاهدة الآثار العميقة التي سيحدتها افتتاح هذا الدوت7 


سأدع (طريق التوحيد ) الآن وألتفت الى الشمال إلى قلب مديئة النماص حيث بدت 
المدينة متجددة كما لم تكن قبل ست سنوات, ولأن كاتب الرحلة كان فعاضيرا تاحول 
4 السنوات الست الماضية؛ فستكون فرصة لتوثيق بعض أخبار هذا التحول؛ فرغم 
ان المدينة عتيقة ولها تراث قديم ؛ وبدات اهميتها مبكرا بعد توحيد المملكة العربية 
السعودية'", وتوفرت لها الكثير من الخدمات لكنها لم تتوسع بقدر صويحباتها من 
المدن التي بدا تاريخها التثموي معها ب نفس الوقت او قريبا منه #4 المنطقة؛ وريما 
متام عواسل أدت إلى ذلك كانت المحافظة بحاجة ماسة للتخطيط الحضرىء إذ 
بلاحقل أن الديثة كبر بظريفة كليدية وذق التحيعات السعنية القديمة مما كناها 
سمة العشوائية . التي أدت إلى تعويق التمدد الحضري والتخطيط العمراني المنظه!", 
وقبل ستة أعوام تم تعيين رئيس بلدية جديد 2 المحافظة هو الاستاذ/ يحيى بن خلوفه 
القحطاني . ومع أنه 4 خواتيم خدمته الوظيفية لكنه كان ممتلنًا بالحماس والرغبة ب 
الإنجازء والتقى بالمجلس البلدي وعبر 2# اول لقاء له معهم عن تشخيصه لاهم مشكلات 
المدينة . وأنه لاحظ خلال تجوله فيها أنها قرى منفصلة بينها شوارع ضيقة؛ ولحل هذه 
المشكلة لا بد من شق طرق رئيسية تعطيها الشكل الحضري اللائق بها. ومن توفيق اللّه 
أن المجلمس البلدي السابق قد أقر شبكة طرق وتم اعتمادها من الجهات المختصة؛ لكن 
تنفيذها يحتاج إلى جهد كبير جداء وتعاون بين جهات كثيرة؛ وشعر المجلس البلدي أنه 
امام رئيمس بلدية متحممس وكفاءة إدارية قادرة على تغيير جوهري 2 شكل المدينة 
قانضم المجلسس بكل طاقته للمساعدة # تحقنيق هذا الهدف. وبدأت رحلة التغيير التي 


)1) ما من شك أن سهولة الدروب التي تصل السراة ة بتهامة تعود بآثار إيجابية كثيرة على عموم الناس 
السرويين والتهاميين . وقد قرأنا ثم شاهدنا الآثار الجيدة التي وفرتها عقبات الهدى بين مكة وجدة 0 
والطائف .وعقبات المخواة ».وشعار ٠‏ وضلع على سكان السراة وتهامة من بلاد اليمن إلى الحجاز . وكل 
هذه الشرايين الحضارية جديرة أن تدرس وتوثق 2# أعمال علمية بحثية كبيرة . ( ابن جريس) ٠‏ 

0 بلدة الثنماصس ( مدينية 3 الثنماص ( وما جاورها قديمة جدا ٠‏ تعود إلى الوراء مئات السئين .والذاهب 2 
أرجاء محافظة النماص ونقوشها ورسوماتها الصخرية يتأكد له صحة عراقة هذه البلاد . وقدم تاريخها 
وحضارتها . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) الذاهمب# أرجاء مدن وحواضر تهامة والسراة من مكة والطائف إلى نجران وجازان يلحظ العشوائية 
طاغية على هذه البلدان ؛ وإن استحدثت مواقع ومخططات حديثة . إلا أن الأمكنة القديمة مازالت تشكل 
عقبة كبيرة لوزارات ومؤسسات البناء والتخطيط # عموم المملكة العربية السعودي . ( ابن جريس) ٠‏ 
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بدا للجميع أنه حان وقتها بالتفكير 4 اتجاهات مسارات الطرق داخل المدينة؛ إذ كان ب 
المحافظة شارع رئيسي واحد هو طريق الملك فيصل: وأصبح الطريق يعاني من الاختناقات 
المرورية خاصة أ فصل الصيف,. مع وجود العديد من الإشارات الضوئية عليه؛ مما 
يعيق الحركة:؛ ويجعل المدينة مجرد محطة طريق للقادمين من أبها إلى الطائف. بدون 
عمق حضري 2# الشرق والغرب . فاقترح رئيمس البلدية توحيد اللمسارات بطريقة تلغي 
الإشارات الضوئية وتضيف طريقا اخر للمتجهين شمالاء بحيث يكون اتجاه طريق الملك 
فيصل القائم للمتجهين جنوبا فقط؛ مما يساعد جذ فك الاختناقات المرورية؛ مع تفيير ب 
مسارات الشوارع التي تربط بين الاتجاهين وبالتشاور مع المجلس ولجنة التنسيق المرورية: 
وموافقة الجهات المختصة ودعم إمارة وامانة المنطقة , بدا تنفيذ المقترح؛ الذي كان كاي 
تغيير كبير يمس جميع المواطنين فقد صار مادة للنقاش وحديث المجتمع؛ ومع ما لقيه من 
قبول واسعء؛ كان هناك بعض الملا حظات والاعتراضات من البعض الآخرا'' . وعبروا عن 
وجهة نظرهم 2# داخل المجلس البلدي بطريقة متحضرة؛ وشرحوا بعض السلبيات المترتبة 
واقترحوا بعض التعديلات: ومضى التغيير وغير شكل المدينة ؛ وبالانتهاء من التنفيذ بدأت 
تظهر إيجابيات جديدة؛ وتختفي بعض العوائق وبدا كأن النماص تغير ثيابها ٠‏ 

بدأت المرحلة الأهم وهي فتح محاور جدية # المدينة , وكان شارع بلال قد بدأ 
العمل فيه من قبل؛ فتم تسريع العمل فيه وإنجازه ليكون أول شارع بمفهومه الحضري 
الصحيح يصل بين شرق المحافظة وغربها ومعه نشط سوق الخضار والماشية . وبدأت 
الأنشطة التجارية على الشارع؛ واتصلت أحياء شرق المدينة بوسطها ٠‏ ولما كان شارع 
بلال قد بدئ العمل فيه؛ فقد كان إتمامه أسهل . من ابتداء محاور جدية بالكلية؛ كشارع 
التعاون الذي يربط احياء المدينة الشرقية ببقية اجزائها. ويحتاج إلى تضافر جهود 
البلدية والمجلس والمجتمع؛ وبتوفيق من اللّهء ومع وجود العوائق الكبرى والصعبة المادية 
والمعنوية فقد تم إنجاز المشروع وكأنما تدفق شريان من الحياة وتجددت الحركة من 
الشرق إلى الغرب والعكسء وتعمقت المدينة وتحولت من مجرد قرى على ضفاف الطريق 
إلى مدينة أعمق ٠‏ وبعد شارع التعاون وبشكل مواز بدأ العمل ل عدة شوارع كشارع 
الملك سلمان, والتحلية؛ والمنشية؛ والخاضرة. وشحرء وشارع ولي العهد. والحزم؛ وكلها 
شوارع معتمدة # الشبكة المحلية» لكنها انتقلت من الأوراق إلى الأرض (") . 


)١(‏ إن كل عمل جديد يقابله مؤيدون ومعارضون ؛ وقد جلست 2 مجالس عديدة ؛ وسمعت اختلاف وجهات النظر 
!+4 هيذا التخطيط الجديد الذي دعمه رئيس البلدية ثم نفذه . ووضع المدينة اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه 
سايقا «فتجزى اللةف هذا الركيسن خير الجزاء ٠‏ وجزى اللّه من ساعده وأيده على تنفيذ خططه . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) من المؤكد أن هذه المشاريع كانت مدروسة ومخططة على الورق منذ سنوات لكن عندما توفرت القيادة الناجحة 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
لل ل | 


من العوامل الكبرى التي ساهمت 2# إحداث هذا التغيير التنموي هوما يسمى بالجهد 
الذاتي للبلديات؛ الذي توظف فيه البلدية معداتها وعمالها لإنجاز الأعمال التي لا تتو؛ 
لها بنود كافية من الميزانية؛ فقد تمكن الرئيس الجديد الأستاذ يحيى بن خلوفه القحطاني 
من اميل هذا العامل يكل كيو ومشخصية إدازية مشي از#تمكن ميت الحماس د 
فريق العمل معه. مع إشرافه الدائم وحضوره المستمرء وشخصيته الكاريزمية ٠‏ 


وللمسؤولية التاريخية حين أكتب هذه الأسطر فإن المجتمع شعر بنقلة تنموية 


جيدة 4# هذه السنوات الست توازي عدة عقود, وللإنصاف فإن هذه النقلة بعد 

فضل الله - عز وجل- ثم إنفاق الحكومة السخي. تمت بثلاث عوامل هي : 

.١‏ رئيمس البلدية الأستاذ يحيى بن خلوفه القحطاني . وأتعمد التنويه باسمه مرة بعد 
مرة» لأنه جزء من واجب التاريخ أن يحفظ حقوق المنجزين . ويسجل شهادة على 
عملهم: فقد امتازهذا الرئيس بقدرة على فهم واقع المدينة واحتياجها مع شخصية 
عملية متفانية تحب عملها وتتحمس له؛ وقدرة على بناء فريق العمل؛ وبث الحماس 
فيه مع المتابعة المستمرة: والشجاعة الأدبية التي تتحمل أعباء التغيير ومصاعبه. 
وحين يشاد به فإنه 4# الوقت نفسه يشاد بمن كانوا معه وأعانوه من فريق العمل 
البلدية؛ وكل من لم يظهر اسمه 2# كتاب أو ورقة فإن الله تعالى لا يضيع أجر 
العاملتة 1 


30 المجتمع المحلي الذي كان على درجة عالية من الوعي والتحضر والمدنية والمشاركة 
الإيجابية, والتضحية: والمرونة الكبيرة مع البلدية والمجلس البلديء والإسهام 
المباشر 4 تذليل الصعوبات والعقبات(" ٠‏ 


*. المجلسس البلدي : رغم دوره الرقابي والاستشاري إلا إن أعضاءه كانوا مشاركين 
ال التخطيط والتنفيذ مساندين لرئيس البلدية وفريق عمله 2# الواقع؛ والاتصال 


المخلصة ممثلة 4 رئيس البلدية . الأستاذ يحيى بن خلوفه . ومن حوله بعض الجادين المخلصين تحققت هذه 
النجاحات . وهذه التطورات العمرانية التخطيطية التي عادت بالفائدة والنفع لعموم الناس . ( ابن جريس) ٠‏ 

)01 شكر الله لك يا دكتور عبد الله بلقإسم على حفظ لمحات من جهود هذا الرجل الذي بذل قصارى جهوده ب 
الارتقاء بمدينة النماص حضارياً وتنمويا . وأقول غفر الله له ولمن كان عونا له تحقيق هذه الخدمات 
والمشاريع النافعة والمثمرة تعموم سكان المحافظة ٠‏ أو من زازها أوساز من خلالها . ( ابن جريس) ٠‏ 

الي هذا أنت يا عبداللّه بلقاسم تذكرهم بخير, وهناك الكثير أمثالك يذكرونهم ويدعون لهم بكل خير. واللّه 
عز وجل - لن يضيع أجورهم (بإذنه تعالى ) أماامن حاول تاخير أو قطبل هذه الشاريع النافمة للبضرية. 
فقد غيبهم التاريخ واللّه - عز وجل يطلع على قلوبهم ونياتهم . وهو الحكم بين عباده : ( اين جريس) ٠‏ 
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بالمواطنين؛ وحل المشكلات؛ والتواصل مع الجهات العليا'! ٠‏ 

هذا مقتضى الإنصاف من وجهة نظريء وقد يوجد بعضي الآراء التي تحب أن 
تمنح الإنجاز لعامل واحد. وللحقيقة هذا التغيير البلدي لم يكن ليحدث لولا توفيق الله 
تعالى؛ ثم تضافر هذه العوامل الثلاثة معاء وربما يكون بعض هذه العوامل أكثر تأثيرا 
من غيرهاء وهذا يحتاج إلى دراسة مفصلة ومعايير عادلة لبيان ذلك؛ لكن المؤكد أنه 
من السشغيل حدوة هذا الأمعر يفقدان أحد هذه العوامل: مهما كان تأخير العاملين 
الآخرين. ورغم هذا التغيير فإنه يظل خطوة #ْ طريق التنمية الطويل؛ فالنماص 
مديئة مزدحمة بمعاني الجمال والجاذبية . وبيئّة واعدة لكل افاق التنمية الاقتصادية 
والتنموية والسياحية والتراثية والاثرية؛ وقد تمركز التغيير ب وسط المدينة ولا زال 
جنويها وشمالها بحاجة لتغيير كبير كالذي حدث # مركزها " ٠‏ 

نول إلى التماضن حيث نعيش مذوخ العافين كما يعيش العالم الوياء الذى سمونة 
(كوفيد 15) أو (كورونا): وهوأول وباء منذ عشرات السنين: وربما هو أول وباء 
يشهده الجيل المعاصرء ولم يبق ممن شهد أوبئة أخرى سابقة إلا القليل من المعمرين, 
ونحن الآن # أيامه الأخيرة إن شاء اللّه. حيث وصل إلى بلادنا ِ رجب من سنة 
(1441ه/١٠7١7م)‏ وقد عم العالم 4# العامين الماضيين؛ وتسبب 2# أحوال جديدة لم 
يعرفها الناس من قبل مثل الحجر الصحي. والإلزام بالبقاء ب المنازل. وفرض حظر 
التجول # أوج الوباء » وهووباء تنفسي يسببه فيروس يشبه فيروس الأنفلونزا كما يقول 
الاطباءء لكنه اخطر منه وخاصة على كبار السن وذوي الآمراض المزمنة: ولم يعد 
غريبا أن ترى جميع النامس 2# الأسواق والجوامع والمساجد وعلى وجوههم الأقنعة؛ ولا 
يكاد يعرف بعضهم بعضا . وقد أحزن الناس ما سببه ذروة الوباء من إغلاق المساجد 
والجمعاتء وتباعدهم بعد فتح المساجد بحيث يصلون متفرقين جماعة:؛ بين المصلي 
والمصلي متررحت أو متران وصلوا تراويح العام الأول من المرض 4# بيوتهم؛ وأغلقت 
المدارمس واتضح أثر الوعي والتعليم على تعامل الناس مع الحدث المحزن من التزام 
بالاحترازات والمحاذيرء وتحريهم لما ينبغي لتقليل آثار هذه الجائحة؛ وقد فقد كثيرون 
أحبتهم 2# آلاف من الذين ماتوا منه على مستوى البلاد؛ وملايين 2# العالم؛ ثم فتح الله 
هلس هياده ياكتشاف اللقانحات القن عو مقافه الثاين من الوياء» ويس الله الحصول 


(9) إن ركس التلدية ( اين خلوفة ) لا أعرفه ؤم مندقه والخلاص هي غياله: لكنه لولم يجد رجالا مخلصين يرجون 
المصلحة العامة لمدينتهم ومحافظتهم . لم كان تحقق هذا الإنجاز النافع للجميع . وأسأل الله عز وجل أن 
يوفق كل مخلص محب لخدمة دينه وأهله وبلاده واللّه الهادي إلى سواء السبيل (٠‏ ابن جريس) ٠‏ 

(؟) مازالت المحافظة بحاجة إلى طرق كبيرة تربط أجزاءها ببعضها . مع الحرص # الحفاظ على البيئّة والغطاء 
النباتي . حتى تكون بلاد جاذبة للزوار والسواح من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها . ( ابن جريس) ٠‏ 


4ع 


ليها حظ بالاونا تحمن الله انسوولة و أ أخرك الشاكسة على عفر من وجوه الحياة: 
لكن كما قيل: مصائب فوم عند قوم فوائد ٠فحين‏ أدت الجاءئ ئحة إلى اغلاق المطارات 
والدول غ2 الماتب الجقاج اتناس .ف السيابحة أن يآنوا إلى الدخ السياحية ومتها النساص: 
وحصلا انتعاش ملحوظ 4# عدد السياح # العام الماضيء مع عوائق السفر للخارج 
وتحفظات الدول على الزائرين: بالإضافة إلى تحسن الخدمات © النماص وغيرها ٠‏ 


تأخذنا الرحلة إلى شرق النماصص نحو معلم حضاري . ظل عبر التاريخ من محاور 
التحضر وعمران المدن؛ وهوسد ترجء وهو بحيرة كبيرة يصلٍ طولها إلى أربعة كيلومترات؛ 
وعرضها نصف كيلومتر. مع ارتفاع يصل إلى( 9؟) متراء مشكلا سطحا مائيا واسعا 
يصلح أن يكون نقطة حضارية ؛ أووجهة سياحية؛ 4# هذا الوادي التاريخي القديم الذي 
كان مادق لاسر ة على السير فيه الافرساق الرحال وشجمانيا. حق قالت العري» أجرا 
من ماشى بترج ؛ ولم يعد الأمر كذلك فقد صار المشي # ترج آمنا للناس جميعا ودين 
للف وهاؤم كلف صيرة السد متاح للجميع؛ وليس لحاجز الأزدي وحده كما قالت أخته: 


أحي حاجزام ليس حيا فيسلك بين جندف والبهيم 
ويشرب شلربةمنماءترج ‏ فيصدرمشسيةالسبعالكليم 

هناك طريق معبد تم إنجاز أكثره يوصل إلى السدء وهو جزء من حلم الأهالي 
بمتابعته الى محافظة بيشة ليكتمل مريع الوصول الى المدينة من جهاتها الاربع ويختصر 
طريق لوصول إلى ييتسة والرياض: وحول السد يرنه وجيال مخلافة عن كمم الجيال 
المشرفة على تهامة؛. جبال يسكنها الصمت. حيث تبعد عن صخب المدينة: ب أجواء 
هادئة تمتد منخفضة نحو أغوار نجد. ‏ سلاسل من الجبال المتتابعة؛ وبينها الشعاب 
والوديان؛ وأكثر دفتًا من وسط النماص""ا 

المتحدث عن النماص لا ينبغي له أن يجاوز الحديث عن التعليم فيهاء لآن الكاتب 
كان معاصرا ومعايشا لواقع التغيير # التعليم 2 العقدين الماضيين فإن من الإنصاف 
القول بأن العام (1417ه/19947م) كانت بداية لمرحلة مختلفة للتعليم #ْ النماص 
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)01 جائحة كورونا ‏ المملكة العربية السعودية بشكل عام » »وك بلاد السروات وتهامة أثرت على الحياة العامة 
والخاصة ؛ وتستحق أن تدرس أحداثها , وآثارها . آمل من جامعاتنا المحلية أن تساهم # توثيق شيء من 
تاريخ هذا المرض القاتل . ( ابن جريس) ٠‏ 

0 ترج كواد وبلاد متنوعة التضاريس له تاريخ وذكر ‏ كتب الآدب واللغة والتاريخ ؛ يستحق أن يدرس ف عدد 

من البّوث والرسائل العلمية حبن! أن نرى أقسام التاريع واللجابه جامحتي املك جالد وريشة تشع 
طلابها وأساتذتها لدراسة هزه البلاد كك بحوث علمية رصينة . ( ابن جريس) ٠‏ 


[450) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
وتنئومة:؛ وذلك للتغيير الجوهري الذي حدث # إدارة التعليم فيهماء فقد كانت الإدارة 
منن تأسيسها إلى ذلكم العام ب مرحلة يمكن أن يطلق عليها مرحلة التأسيسء تعاقب 
علي إدارتها فضلاءء لهم اجتهادهم الإداري الخاص بهم» وأترك لمعاصريهم ومن عمل 
معهم الحكم على الحقبة الإدارية التي عاصروها''' . أما ما شاهدته عن قرب فكان 
بدءا من (1475775-14117ه/ ١1١5م‏ ) وذلك بتكليف الدكتور ظافر بن سعيد بن 
حبيب مديرا للتربية والتعليم» والمجتمع المحلي لا تزال ذ اكرته مليئة بالذكرى الحسنة 
لإدارته؛ لكن هذه الأسطر تحاول الكشف عن أسرار وعوامل النجاح والتطوير الذي 
وافق هذه الفترة وما بعدهاء ويأتي # مقدمتها شخصية المدير الجديد الذي جاء بفهم 
عميق لكل مصاعب وعوائق الإدارات السابقة:» فقد عاصرها بنفسه وتدرج © سلم 
التعليم معلما ومديرا ومشرفا تربويا وموجها ورئيسا للإشراف وشاهد الصعويات 
التي واجهها سلفه وطريقة تعاملهم معهاء مما كون لديه رؤية شمولية للمشهد التعليمي 
وأزمته وفرصص النجاح فيه. يفذي هذا الفهم شخصية تواقة للنجاح محبة للعمل : 
صاغ من خلالها قيادة يمكن أن نسميها قيادة الفرسان الذين يصرون على الالتزام 
بالأخلاق والفضيلة والعدل 4 ممارساتهم الإدارية اليومية!"٠‏ ورافق هذا التغيير تحول 
4 وزارة التربية بقيادة الوزير الدكتور محمد الرشيد (رحمه اللّه) الذي دفع باتجاه 
منح الصلاحيات لمديري التعليم ليتمكنوا من التعامل مع مشكلاتهم بفعالية أكثرء فكان 
التعليم 4 النماص وتنومة على موعد مع فدرهم الطيب من الله تعالى» وكما قال جرير 
جاء الإدارة إذ كانت له قدرا كماأتى ريه موسسى على قدر 


شرع بالاهتمام بالمباني المدرسية وذلك بالتوسع 2# بناء المدارس والمنشآت التعليمية 
وتحسين المبانى وتطوير بيئة العمل 2 حدث # إدارته بئاء الإدارتين اليئين واليئات 
الاستغناء عن المدارس المستأجرة: وتحسنت المباني المدرسية؛ وتوفرت المرافق والوسائل 


(1) تاريخ الحياة العلمية والثقافية والفكرية واللغوية والأدبية ب محافظة النماص وعموم السروات من نجران 
إلى الطائف ميدان كبير يستحق ان يدرمس ويوثق 4 عشرات البحوث ليس 2# العصر الحديث ؛ لكن منذ 
العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصر . وأقسام التاريخ ب 
جامعات الباحة . وبيشة . والملك خالد . ونجران عليها مسؤوليات كبيرة تجاه هذا الموضوع المهم فتدرس 
أعلامه ؛ وبداياته ثم إحداثه . وإذا تأملنا ب العصر الحديث من القرن (7١ه/18م)‏ حتى الآن فإننا نجد 
الكثير من المصادر والوثائق والسجلات التي تفيد ب خدمة هذا الجانب الكبير . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) حبذا يا دكتور عبداللّه أنك دونت لنا بعض اللمحات التاريخية عن مسيرة التعليم العام ب النماص منذ بداية 
هذا القرن ١١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ فهناك أعلام كان لهم دور ريادي 2# بناء التعليم وتطويره . ( ابن جريس) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ريس 


التعليمية بشكل كبير ٠"!‏ وحصلت الإدارة ذات العدد المحدود من الطلاب» التى تأتى ذ 
فكة أخل الاذازات طلايا وطائبات على جواكز ومننا كز يتقو مةا؛ وكتير اما تكون مشاركاتها 
قوالة ومضيؤة : ونكظرا لشخصية الدير التشحسة على الد يدج اكرنةنه الماظى مع 
قد كآنث الإدارة ميق كثيرا من الإذارات الكبيزة الأخرع على مسقو النلكة بن فين 
التقنية ونظم المعلومات؛ ومع بعدها عن المدن التجارية التي تور الأجهزة والمعدات 
اللازمة والبرامجء لكنه كان موفقا 4 معرفة الكفاءات وتعيين الخبرات فاستقطب 2# كل 
تخصص ألمع الكفاءات المخلصة المتوفرة؛ مما جعلهم يتبنون مفهوم الإدارة الإلكترونية 
منن وقت مبكر. وأذكر# هذا الإطار أنه تبنى برنامجا من تطوير القطاع الخاص 
لنظام الاختبارات وتدريب المدارس على ذلك #ش وقت مبكر قبل ان تتبنى الوزارة نظام 
(معارف) . وكان مقتنعا بضرورة التدريب للتطوير المهني للمعلمين والعاملين و4 هذا 
المجال شهد العقدان الماضيان تحولا جذريا لمفهوم التدريب. فقد فتح كل ما يمكنه امام 
المعلمين والإداريين للارتقاء بذواتهم؛ بإكمال دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا 
4# الماجستير والدكتوراه. وذلل لهم الصعاب. وابدى غاية المرونة 4 مساعدتهم: و 
الوقت نفسه شجع على الالتحاق بالدورات التدريبية © الوزارة ومعهد الإدارة ٠‏ كما 
طور التدريب # الإدارة ببناء مراكز التدريب وتطويرها وتجويد مخرجاتها. فكانت 
بعض مراكز التدريب تفوق تجهيزات بعض الجامعات!" ٠‏ 

وطور العلاقة بين المشرف التربوي والمعلم ومدير المدرسة والمعلم ببناء مفهوم 
جديد يقوم على التكامل وتبادل الخبرات والتعاون بينهما وأنهى فكرة التصيد والمتابعة 
وملاحقة الأخطاء . وادرك أنه ليتشارك الجميع ش اهداف التعليم لا بد ان يكونوا 
شركاء 4# القرار . فكان يوسع دائرة التشاور مع زملائه حتى يكاد لا يترك احداء دون 
أن يكون شريكا ْ كثير من القرارات ٠‏ 

ومن عوامل النجاح لمدير التعليم أنه انفتح على المجتمع المحلي مصغيا لهم متفهما 
لكل هماقا تعلق ماكدارن وانظللات والطائيانف والمطانيق واللناماف حارلا قزر الأيكان 
تغييرها أو التخفيف منها . كما طور الجهاز الإداري وحين أتاحت الدولة فرصة التوظيف 
والترسيم وتحسين الوضع الوظيفيء كان يتابع بنفسه للحصول على أقصى ما يمكن من 


)١(‏ حبذا أنك فصلت الحديث عن هذه المدارس والمقرات المعمارية ؛ كيف تم الحصول على أماكنها . وكيف 
شيدت مع ذكر العقبات التي واجهت عمارتها . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) أشكرك يا ابن بلقاسم على توثيق هذه المعلومات عن مدير التعليم ؛ وكنت أتمنى أن تذكر أهم الرجال 
والنساء الذين كانوا سندا وعونا كبيرا حتى تحققت هذه النجاحات الجيدة ( ابن جريس) ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ع 
ذلك للإدارة مع نزاهة ظاهرة #ْ سلوكه: # تحري العدل والبعد عن الاستثئثار بأي 
مزايا وظيفية. ومن الأشياء المهمة التي يجب الوقوف عندهاء وأعتقد (شخصيا) أنها 
كانت جزءا من عوامل توفيقه؛ هي قدرته على استيعاب الآخرين وأخطاتهم وترفعه عن 
الحقد والكيد لهم مهما كانت إساءاتهم وصدق الذي قال: 
لا يحم ل الحقد من تعلو بهالرتب ولا ينا لالعلاا من طبع هالغضب 


لمراكز إدارية وأقسام ‏ والتعامل مع منظومة عمل جديدة؛ وقد نجحت الإدارة ‏ ذلك 
كحاه]ا كبيرا يدها بز احدو الآنانالتاتحمة فرح العتيم. .وكل هذه انها جات دكن 
المتميزة وترسيخ مفهوم القيادة الأخلاقية وفر بيئة قايلة للنجاح.ء والاستمرار وقد 
واصل بعده الأستاذ عبد اللّه بن عبد الرحمن بن قاسم وفريق العمل مع النجاح أيضا 
عا كا عووا!؛ 


)١(‏ غفر الله لك يا عبد الله بلقاسم ؛ فقد وثقت وقفات جيدة ونافعة ( بإذن الله تعالى ) ؛ لكن كنت أتمنى 
الست التي أشرت إليها ب حديثك . مع ذكر بعض التحولات الاجتماعية والثقافية والمعرفية التي وفدت إلى 
المحافظة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . وإشارتك إلى عالم إلتقنية . فهي الأخرى لها آثار 
إيجابية وسلبية على حياة الفرد والأسرة والمجتمع وكنت آمل أنك وثقت شيئا من ذلك . ( ابن جريس) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
لل ل | 0 
رابعا: محافظة المجاردة : 

0 1: لخدم-١‎ 


تقع محافظة المجاردة # الشمال الغربي من منطقة عسير . ومساحتها اليوم 
(154ه/١71١1م)‏ تقريبا (٠؛كم‏ 10 إلى ١٠كم) ٠"!‏ يحدها من الجنوب محافظة 
بارع يردن الشماك عامط ة العركيابه ١‏ العوضية الحتوفية تعد ١‏ دضو الكرت 
محافظة القنفنة التابعة لمنطقة مكة المكرمة . ومن الشرق سفوح السروات الغربية ؛ 
ومن سد ها محافكلة النوياصي ف السواء ؛ 


أثناء رحلتي 4# مناكب محافظة المجاردة 4 الفترة (١1-١١/؟117/1اه)ء‏ 
شاهدت الكثيرمن تاريخها المحاصر. وسوف أشير إلى لمحات من ذلك 2 صفحات تالية 
من هذ المحور. لكن لي مع عموم بلاد المجاردة بحوث ودراسات ورحلات سابقة ) 
ولا أرغب أن أكررما سبق تدوينه وطباعته ونشره خلال الثلاثين سنة الماضية , 
وإنما أشير إلى معظم الأعمال العلمية المنشورة لمن رغب الاطلاع والاستزادة عن 
هذه المحافظة التهامية » وهي على النحو الآتي : 

أ-رحلة أبها المجاردة يوم الجمعة (؟1١/9/*١؛14اه):‏ 

7بب20 200 
(41١اه/احكدكام)‏ وسجلت صفحات تاريخية حضارية عديدة عن هذه البلاد , 
ونشرت# أكثر من وعاء علمي ‏ ولمحافظة المجاردة ذكر حسن 2# مادة هذه الرحلة ٠.7‏ 


(1) هنذه مساحة قديرية طويتها بالسيارة »وقد كزين أو صن قليلا بارت جاهدا آن أجد المساحة الدظيغة 
من بلدية المجاردة لكنني لم أصل إلى مبتغاي . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هن الذي شاهدته ووقفت عليه # رحلتي الأخيرة من (1-١١/547/7١ه)‏ . ( ابن جريس) ٠‏ 

لس وثقت 2# هذه الرحلة جوانب حضارية عديدة شاهدتها ‏ مدينتي المجاردة وخاط عام (5١5١ه/557ام).‏ 
انظر غيثان بن علي بن جريس. القول المكتوب # تاريخ الجنوب . الطبعة الأولى (1477ه/١١١5م)‏ اج7, 
صن 1015-40 ٠‏ الطبعة الثانية ( مطبوعات جامعة الملك خالد ) (545١ه/‏ ١٠5م)‏ اص 251-457 ٠‏ 
والرحلة نفسها نشرها محمد بن أحمد معبر 2# كتابه: الرحلات والرحالة # الجنوب السعودي 2# مؤلفات 
غيثان بن جريس (ق”-90١ه/ق3ق8-١”7م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي ؛ ٠151١ه/18١5م)‏ ؛ ( الجزء 
الثاني) ص 151١0 1١8‏ انظر المراجع وهذه الرحلة 4 موقعنا الإلكتروني ( 36,6010 ]لطع -5/01) ٠‏ 


(404؛) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

ب تصويبات واضافات على كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
(8١1-؛اه/ ١9‏ ١1م)‏ (الطبعة الأولى ) (١11اه/1997م):‏ 

احتوت هده التصويبات على ثلاث دراسات لثلاثة أساتنة من محافظة المجاردة , 
دونوها نهاية عام (471١ه)‏ وبداية عام (458١ه)‏ (017٠10م) ١7‏ ومعظم إضافاتهم 
وتصويباتهم على الكتاب المذكور أعلاه ركزت على الجزء التهامي 2 بلاد بني شهر وبني 
عمرو (محافظة المجاردة ) . ومن يقراً الكتاب الذي صوبوه وراجعوه 2 طبعته الأولى 
عام (1417ه/1557م) يجد جل مادته ركزت على البلاد الشهرية والعمرية السروية: 
خلال قرنين من الزمان -١7(‏ 5١ه/‏ 19-١5م)»‏ ولم تنل الأجزاء التهامية التابعة لهاتين 
القبيلتين (بني شهر وبني عمرو) نصيبا جيدا من مادة الكتاب + الطبعة الأولى . وبالتالي 
جاء هؤلاء الباحث ون الالاثة ضوةوا تتصي لات مهفة وجيدة عن محلفظة المجارد 3. كم 
نشرت مشاركاتهم 2# كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (17 4 اه/؟١ ‏ ١1م)‏ , 
الطبعة الثانية (5474١ه/8١٠٠م) ٠"‏ وأسماء ومشاركات الباحثين الثلاثة على النحو الآتي: 


(:) محمد علي آل الحجيني الشهري : 

الأسقاة بحب [ الدكمورساليا )ف القاريخ الصدية رمن مللا بي وأضددفاتن 
المميزين الجادين دون إضافاته وتصويباته 4 (؟؟) صفحة فصحح بعض الاخطاء 
التي وقعت فيها 2# الأجزاء التهامية من بلاد بني شهر وبني عمرو ( محافظة المجاردة 
حاليا )ركم ضاق بتقصياذه كخيوةه هن الفطناء اننا حى + والعر كيب البتكانية: 
وصستضات اخشرى :ذا الهياة الاجحةناع ة والاقتصادية والكقاضية والحلمية والتفليمية ؛ 
والجميل أن جميع مادته العلمية موثقة ب (87) حاشية دونها ْ خمس صفحات 2 
نهاية دراسته, كما أشار إلى العديد من المصادر والمراجع التي تصب ف خدمة عمله 
العلمي عن محافظة المجاردة وما جاورها!" ٠‏ 


)١(‏ كانت بلاد بارق # ذلك التاريخ تتبع محافظة المجاردة . وفيما بعد استقلت بارق بمحافظة تتبعها بعض 
المراكز . وانحصرت محافظة المجاردة 4 خمسة مراكز إدارية . سوف أذكرها ب صفحات تالية من هذا 
القسم . وبلاد بارق الواقعة بين محافظتي محايل عسير والمجاردة تستحق أن يوثق تاريخها وحضارتها 
الحديث 4 بحث مستقل . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) طبعت هذه الطبعة# مطابع الحميضي بالرياض (1475ه/8١٠٠م)‏ ؛ ومشاركات الباحثين الثلاثة 
غطت عشرات الصفحات من هذه الطبعة . ص ٠ 550 15١5‏ ثم طبع الكتاب نفسه طبعة ثالثة عام 
(1474ه/؟1١١٠م)‏ ؛ وطبعة رابعة (541١ه/‏ ١7١٠م)؛:‏ ص 717 وما بعدها . انظر الطبعتين الأخيرتين 
( الثالثة والرابعة ) ث موقعي الإلكتروني ( 6010. 260-8165310 ) . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) انظر الدراسة # كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (7١4١ه/9١ ‏ ١5م)‏ ( الطبعة 
الثانية) .ص 397-77١‏ . ( ابن جريس) وصدر من الكتاب حتى الآن أربع طبعات . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 0 


() مفرح بن حبسان العمري ' 

الأستاذ 6 التعليم العام .ومن سكان مركز خاط؛ أهم 
مراكز محافظة المجاردة ء والمادة التي شارك بها جديدة 4# مادتها العلمية .ومستقاة 
من مصادر محلية جمعت بين خبرة الياحث ومعرقته لبيلاده خاط ؛ وايضا مصدر: 
الرواية ومقابلته لبعض أعلام ورموز مركز خاط . وجميع المادة الموثقة ب دراسة ابن 
حبسان محصورة على أرض وسكان مركز خاط ؛ ومتنوعة # ميادينها من جغرافية 
إلى التركيبة السكانية . وشملت بعض المجالات الاجتماعية . والاقتصادية والثقافية 
والتعليمية . وهذه المدونة قد تكون لبنة رئيسية لأحد المؤرخين أو الباحثين الذين يدرسون 
تاريخ وحضارة مركز خاط بمحافظة المجاردة # قادم الأياه ٠"‏ 


() علي بن عبد لرحمن بن سردة الشهري : 


الأسقاذ علي كان من متسويي التعليم العام ف مجافطة الجارزة!" اوقل ننافة جيذة جد 
عن مدينة المجاردة بشكل خاص .؛ وعن المحافظة على وجه العموم فذكر لمحة من تاريخها 
وتركيبتها الجغرافية والبشرية . ثم دون جوانب عديدة عن الحياة الإدارية . والاجتماعية 
«والاقتصادية . والتعليمية . والتنموية والسياحية/' ٠‏ والجميل عن التاريخ المدون أنه صدر 
من رجل يعيش #4 المحافظة منن طفولته حتى تاريخ مشاركته © (9؟5/١1478/1اه)‏ (. 
(«) وسبب الاشارة إلى هذه الخلاصات عن هذه المشاركات الثلاث يعود لبعض 
الأسباب التي أدرج أهمها 4 النقاط الآتية : 
.١‏ إن التاريخ الحديث الموثق .2# البحوث الثلاثة جاء بناءً على خطاب أرسلته إلى كل 
واحد من الباحثين قبل إعادة طباعة كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
(14-1١ه/؟١-‏ ١3م) (١23‏ الطبعة الثانية )؛ وطلبت منهم قراءة الطبعة الأولى من 


٠ 504 انظر نبذة من سيرته 4# كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو ( الطبعة الثانية ) .ص‎ )١( 

ف انظر دراسة مفرح بن حبسان العمري ب كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو ( الطبعة الثانية ) ص 71-704 ٠‏ 

(؟) انظر نبذة من سيرته # كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (7١-4١ه/5١ ‏ ١7م)‏ ( الطبعة 
الثانية ) .ص 555 ٠‏ 

ع( ماتم تدوينه جيد ومختصر , ٠وريما‏ يصبح من الموضوعات الجديدة لطالب دراسات عليا فيتوسع 2# توثيقه 
ودراسته وتحليلية عن محافظة تهامية تشتمل على الكثير من المؤهلات التاريخية والحضارية الحديثة والمعاصرة ٠‏ 

(4) انظر هذ التاريخ 4 نهاية مشاركته المدونة 4 كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين -١17(‏ 
5١ه)‏ ء ( الطبعة الثانية ) .ص 554 ٠‏ 

() أرسلت خطابا إلى العديد من أعلام بني شهر وبني عمرو وطلبتهم قراءة الكتاب بذ طبعته الأولى ثم تصويب 
الأخطا ء أوإضافة مايرونه .وكان الأسآتذة محمد الجحيني , ٠‏ ومفرح بن حبسان ؛ وعلي بن سردة من اولك 


[5ه4) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الكتاب وإضافة وتصويب ما يفيد البحث ويخدم الأرض والناس 2# أوطان بني شهر وبني 
عمروء وتعمدت ان يكون هؤلاء الاساتذة الثلاثة من الاجزاء التهامية # هذه البلاد 
المعنية # الكتاب. وقد تجاوبوا ( الجحيني . وابن حبسان . وابن سردة) مشكورين 
فدونوا معلومات قيمة شملت محافظة المجاردة 4# جوانب تاريخية وحضارية عديدة (0. 

ارتحالي كش محافظة المجاردة عام (5غغ١اه/١١5م)‏ جعلني أشاهد تطورات تاريخية 
عصرية وحديثة ؛ وسوف اذكر شيئًا منها ث4 سطور تالية من هذا المحور . وارسلت 
واتصلت ببعض الأساتذة الثلاثة الذين دونوا صفحات من تاريخ حضارة بلاد المجاردة 
قبل عقد ونصف ؛ وطلبت منهم ان يساهموا معي ب هذه الرحلة الحديثة ببعض العلوم 
والمعارف المعاصرة 4 بلادهم ؛ وقد اعتذروا ما عدا الاستاذ علي بن عبد الرحمن بن 
سردة شارك بصفحات عديدة؛ سوف أنشرها # صفحات قادمة من هذا القسه '. 


. الهدف من الإشارة إلى أعمال هؤلاء الباحثين الثلاثة عن محافظة المجاردة . 


إشعار الباحثين والمؤرخين عن تاريخ محافظة المجاردة يك العصر الحديث ؛ لمن 
أراد قراءة أو معرفة شيء من تراتها وحضارتها . وأيضا عدم التعمق # رحلتي 
الحالية (1441١ه/١7١٠م)‏ فأكرر شيئًا مما ذكره هؤلاء المشاركين ("). 


ج - بعض أسواق محافظة المجاردة 4 تهامة بني شهر خلال العصر الحديث : 
هذا البحث رسالة ماجستير لطالبي النبيل الأستاذ حسن بن فيصل بن محما الشهري 


من محافظة المجاردة!"؟. ٠‏ قصل الحديث عن بعص الأسواق الأسبوعية ب المجاردة 2 وكيف 
صاروضعها 4# وقتنا الحاضر. وأشار إلى العديد من الأسواق الحديثة اليومية . وتعاملاتها 
التجارية . كما وثق آثار الأسواق الأسبوعية واليومية على حياة الناس ٠"!‏ 


00 


(0 


ف 


0) 
0) 


الأعلام ٠‏ وجميعهم يعيشون 2# محافظة المجاردة . وللمزيد انظر صور من هذه الخطابات 4# ملحقي ( 50 0 
من كتاب: بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (5١-4١ه/5١ ‏ ١5م)‏ (الطبعة الثانية ) .ص 438-4957 ٠‏ 
انظر الدراسات الثلاثة 4 كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو ( الطبعة الثانية ) ٠وتقع‏ 4 حوالي (017) 
صفحة . ص ٠ 554-35١5‏ 

أشكر الأخ الأستاذ علوين عردة الذي تلعاوب معي 2 زوين تجاه من تاريت المجاردة المماضير: ٠‏ وعموم 
بلاد تهامة من مكة المكرمة إلى جازان وما جاورها لم تنل حقها من البحث والتوثيق . آمل أن نرى جامعاتنا 
الحركة ركد وار تاها واد ديا قدا موا ب حريا عروم الضراز تياد عردب روكيا رشي 
لا أدعي الكمال فيما وثقت هذه الرحلة , ولا المادة المدونة من المشاركين الثلاثة ؛ لكنني أزعم أن 
هناكِ صفحات تاريخية جديدة حديثة ومعاصرة عن هذه المحافظة التهامية وآمل أن ترى باحثا أومؤرخا 
جادا يدرس تاريخها بشكل أعمق وأطول خلال قرن من الزمان ( لأ 2 ٠ )م"١ "1١-151‏ 
انظر نبذة عن سيرته ؛ غيثان بن جرييس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب . (الطبعة الأولى ) 
(574١ه/"١١٠م)‏ .ج١١ء.ص‏ 8"ء. ( الطبعة الثانية (455١اه/‏ ١7١5م)‏ .ص 81/ ٠‏ 
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القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
9 م ااا 001010 

ه - من بارق إلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءة يك بعض الكتب, والوثائق, والبحوث) . 

أصل هذه المادة رحلة قمت بها شهر ربيع الآخر عام (55١اه)‏ الموافق شهر يناير 
(701م) 4# بلدان عديدة من تهامة بدأت من محافظة بارق جنوبا إلى محافظة قلوة ب 
تهامة منطقة الباحة . وتجولت 4 أجزاء من محافظة المجاردة ودونت صفحات عديدة 
من تاريخها الحديث' ٠‏ وأقول إن بحث الأستاذ حسن بن فيصل ورحلتي ومدونتي عن 
بلاد المجاردة شملت معلومات جديدة 4 بابهاء وقد تفتح آفاقا أوسع لدراسات أشمل 
وأعم عن هذه المحافظة9" . 


: م)‎ 1١ "١ بعض مشاهداتي وتوثيقاتى على محافظة المجاردة عام (؛؛ اه/‎ ١ 
مدينة المجاردة المركز الرئيسي للمحافظة , فيها العديد من المؤسسات الإدارية‎ 
الحكومية والأهلية والاقتصادية: مثل المحافظة . والمحكمة , والشرطة ؛ والدفاع‎ 
, المدني: والضمان الاجتماعي , وكتابة العدل .وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
, وإدارة السجون . ومركز الهلال الأحمر . ومكتب التعليم . وكلية العلوم والآداب للبنات‎ 
والبلدية. ووحدة الكهرباء .والبريد ٠وادارة الأوقاف والمساجد ٠وادارة الأحوال المدنية,‎ 
والعديد من مدارس التعليم العام. وفرع جمعية التنمية الاجتماعية . وبنكان تجاريان‎ 
"7 اقنان غامان: وكلاكة طب أستان‎ ٠ ([الواجحى ؛ والأهلى ) +«وحمية مسخوضقات أهلية‎ 


معظم سكان مدينة المجاردة فخوذ عربية أصيلة » وخالطهم الكثير من العناصر 
العربية وغير العربية الذين جاءوا إلى المدينة خلال الخمسين عاما الماضية من أجل 


6 ذكرت نبذة عن أرضها وإنسانها ولا أقول إنني شملت كل شيء ؛ لكنني سجلت صوراً من تاريخها 
الحضاري الحديث .وقد يأتي بعدي من يصوب أخطائي ٠:‏ أو يستكمل ما لم أستطع رصده وتدوينه ٠انظر‏ 
غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب . ج١١‏ ص770 ٠‏ 

(؟) إن وجود هذه المحافظة عند سفوح السروات الغربية . وانزواءها عن الطرق التجارية التي تصل بين اليمن 
والحجاز عبر اطوار التاريخ القديم والإسلامي المبكر والوسيط والحديث جعلها 4 عزلة عن غيرها . وهذا مما 
أثر على توثيق تاريخها وحضارتها . مع أن المتجول بذ أرجائها يشاهد الكثير من المعالم الحضارية الجديرة 
بالجمع والدراسة والتوثيق . كما أنها لا تخلومن آثار مادية سطحية ومدفونة تستحق التنقيب والدراسة٠‏ 

(؟) مشاهداتى أثناء تجوالى + المدينة 2# (١٠/417/7١ه)‏ ء ولا أدعى أننى وقفت على كل مؤسسة حكومية 
وأهلية . لكن حاضرة المجاردة تشتمل على معظم الإدارات المهمة والضرورية لخدمة الناس . والتاريخ 
الإداري لعموم المحافظة موضوع جديد لم يدرس .فقد بدأت الإمارة ( المحافظة ) # مدينة المجاردة 
و 0 ٠م)‏ ؛ ثم المؤسسات الإدارية الأخرى . ومازالت المدينة بحاجة إلى بعض 
الإدارات الخدماتية مثل كليات جامعية أكثر . ومراكز صحية طبية وغيرها ٠‏ 


[4ه؛) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


العمل 4 مهن وحرف اقتصادية واجتماعية متنوعة'' ٠والمدينة‏ مقسمة إلى أحياء أو 
قوق خديمة وساذالك ضرف يتلك الأسماء حفى الأن مكل + الخطوح ''٠والسودة‏ وشوعة: 
وقرن الميفاء . والمرصد , والحدبة . والحواجر . والقابل . وسوق الإثفين ؛ والقدح . 
والموظفين: والشرف وقضريمة ؛ وآل فصيل ٠‏ وتريبة وغيرها ٠"/‏ 

لايوجد ع المدينة مخططات حديثة كشيرة ؛ وأكبر مخططاتها الفيصلية رقم 
(5+1)» يقع وسط المدينة ؛ ويفصل شارع بدر ء الواصل بين المجاردة وخاط ؛ إلى قسمين, 
وهو مملوء بالعمارات الحديثة ( سكنية وتجارية ) وتتراوح أدوارها من طابق واحد إلى 
أربعة وخمسة طوابق . ومعظم سكانه من قرى وقبائل محافظة المجاردة . ويشاركهم 
مواطنون أخرون من بلاد السراة وبعض المدن والمحافظات التهامية الآخرى . ويقع 2 
هذا المخططء وعلى شارع بدر الآنف ذكره معظم المؤسسات الحكومية والأهلية ('). 


تشتمل المدينة على الكثيرمن الشوارع المسفلتة المتفاوتة 4 أطوالها وعرضها 

وجودة تشييدها وأهمها وأكبرها: 

.١‏ شارع بدر يبدأ من وسطالمدينة حتى مركز خاط . طريق مزدوج عرضه حوالي (10م). 
يتفرع منه 2 الوسط شارع مزدوج بعرض (19م) يصل إلى سوق الإثنين الأسبوعي . 

؟. شارع حطين الذي يخرج من وسط المديئة إلى مركزي ختبة وحيد عبسء وبدايته 
مزدوجة . ثم يسير آ مسار واحد عرضه حوالي (90١م)‏ . 

آم بارع القهد اميشرج محوسبظ الاذينة حك يتصيل بالطريق الركيسي الذي بكري 
من محايل وبارق حتى العرضيات. عرضه حوالي (٠4م)‏ مزدوج , وعلى الجزء 
الذي يخرج من المدينة الكثير من العمارات التجارية والسكنية . وسوف يكون من 
أنشط الشوارع وأكثرها ازدحاما # قادم الآياه ٠٠"!‏ 


. تاريخ التركيبة السكإنية والجغرافية # مدينة المجاردة موضوع مهم يستحق أن يدرس 2 بحث مستقل‎ )١( 
, + )مك١‎ ١ مك٠١( ومساحة المدينة حالياً تقريباً‎ 

(؟) قرية الخطوة: وسط مدينة المجاردة ‏ كانت قديما المقر الرئيسي لبعض المؤسسات الإدارية الحديثة , 
ومازالت حتى اليوم معروفة بهذا الاسم» وبيوتها خليط من العمارة القديمة والحديثة . ويستوطنها بعض 
السكان 4 وقتنا الحاضر. المصدر : جولة الباحث ف هذه القرية ف (١1/؟1545/5ه) ٠‏ 

(؟) لمأذكركل القرى ل مدينة المجاردة وما حولها . فهي كثيرة ومتفاوتة 2 مساحاتها . ومواقعها . وماذال 
يعيش فيها أهلها حتى الان . ومع التمدن الحديث 2# المدينة اتصلت القرى ( الاحياء ) بعضها ببعض » 
وتسمى أغلب القرى بأسماء عشائرها أو قبائلها . 

(4) يوجد على هذا الشارع الكثير من المحلات التجارية والحرفية والاقتصادية الأخرى ؛ بالإضافة إلى العديد 
من المطاعم ووحدات الشقق المفروشة . المصدر : مشاهدات الباحث 2 (١٠--١١/؟"/”::اه) ٠‏ 

(4) مشاهدات الباحث 3 (١٠١-١١/؟/5::١اه) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 0 
' عع م ره ا 0 
معايل العرضيات سردو وغرطه سوالي ١‏ ) .ومعظم 1 

يتراوح عرضها من (125-9م)؛ وبعضها ال ا 

ث4 المدينة معالم عمرانية أخرى عديدة مثل: شارع الفن وسط المدينة ؛ يتكون من حديقة 
وا مر وك بعض جوانبه ألعاب للأطفال ؛ وأماكن للأسر 
المنتجة . وتعقد فيه بعض الاحتفالات والمهرجانات الوطنية ؛ كاليوم لتر اه 
والهرجانات الشتوية . وحاليا (؟44١ه/١7١1م)‏ يوجد فيه مركز لقاحات كورونا '") 

4# المدينة مساجد وجوامع عديدة تتفاوت 2# مواقعها ومساحاتها . والجوامع التي 
وقفت عندها ؛ أو صليت 2# بعضها : )١(‏ جامع المقرخ قرية آل فصيل ؛ مساحته 
حوالي (26750١7م)‏ . (2؟) جامع عقبة بن نافع ب حي الفيصلية . مساحته 3 تقريباً 
(70260م).(5) جامع بن سرور على شارع بدروسط المدينة ؛ مساحته حوالي 
(592670م) . (غ) جامع المرصد على طريق سوق الإثنين الأسبوعي . مساحته حوالي 
(70260م) ٠‏ (0) جامع المستشفى بجوار مستشفى المجاردة العام . مساحته حوالي 
(700؟م). وهناك جامع جديد يجري تشييده حاليا جنوب المستشفى العاه!" ٠‏ 

لاتخلوالمدينة والمحافظة من أماكن للترفيه والتنزه . فحديقة البلدية غرب مدينة 
المجاردة , قريبا من مبنى البلدية . مساحتها تقريبا تزيد عن (١٠067١٠٠م)‏ مسطحات 
حهذا كيها بعضي الأشعاز و الهاب الأطضا #وحلسات للأفراه والأسين ومن فر افقها 
مسجد صغير يتسع ل ( ٠ 00 ٠-70‏ وحديقة أخرى جنوب شارع الفن وسط المدينة 
على شارع الحزام ؛ مساحتها تقريبا 0١6١‏ ١16م)‏ وفيها بعض الأشجار الجمالية؛ 
ص و ٠‏ وإذا تجولت كا المدينة وبعض أجواء الحافظه 
ترى العديد من المتنزهات البرية عند سفوح الجبال أو على ضفاف بعضن الأودية . 
ومازالت عموم المحافظة تحتاج إلى خدمة وتطوير # مجال السياحة والترفيه '” 


(9) المكسدرنشية . 

(0) المصدر نفسه . .4 صفحات تالية من هذا القسم سوف أتحدث عن آتار جائحة كورونا على أرض وسكان 
المحافظات الثلاث ( تنومة . والنماص ؛ والمجاردة ) ٠‏ 

(؟) تاريخ المساجد والجوامع # محافظة المجاردة موضوع جديد لم يدرس حبذا أن يكون عنواناً لكتاب أو 
رسالة علمية ٠‏ 

(:) مشاهدات الياحث 3 (١١/؟/5::١ه) ٠‏ 

(5) المرجع نفسه . 

(1) المرجع نفسه . تشتمل محافظة المجاردة على تضاريس متنوعة من سهول . وجبال ؛ وهضاب ٠‏ وأودية , 
والكثير .منها سبالجة تصمير يمن المتزهات واكراكز العرويهية + 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


(*) يتبع المحافظة خمسة مراكز إدارية: موزعة 2 أماكن عديدة: وهي على 


أ مركز خاط: 

سمي المركز باسم وادي خاط الذي تأتي منابعه من أعالي جبال السروات ويسير غربا 
حتى يتصل بوادي يبة!""٠‏ يقع ب أقصى محافظة المجاردة من الناحية الجنوبية الشرقية, 
عند سفوح سروات حاضرة النماص الغربية . يرتبط حاليا بمدينة النماص من خلال عقبتي 
كم) . وسكانه وقراه تعود 4 قبيلتي بني عمرو وبني شهر . ومن قراه القديمة : حيمة؛ ووادي 
الغيل ؛ وآل شعثاء » وغيّة . وآل شغيب القف . والأفاقمة وآل صميد ( الرهوة ) ٠""'‏ يتخلل المركز 
العديد من الطرق المسفلتة المحدودة # أطوالها وعرضها . والمركز حاليا (؟154١ه/١؟7١٠م)‏ 
متحضر جك مرافقه المعمارية . فيه العديد من المحلات التجارية . والمدارس الحكومية للبنات 
والبنين ويتصل بمدينة المجاردة عن طريق مسفلت مزدوج عرضه حوالي (50م) '". 


ب مركز عبس : 
يعرف هذا المركز باسم (عبس) أوحيد عبس 7*!؛ تأسس عام (١50١ه/١1541م),‏ 
يقع ل أقصى الشمال الشرقي من المحافظة . ويبعد عن المدينة من (١0-7؟كم)‏ ؛ يحده 
من الغرب والشمال محافظة العرضيات؛ وبلاد آل سلمة من محافظة بلقرن 3 السراة, 
ومن الشرق سروات ا السرح ووادي زيد . ومن الجنوب مركز ختبة ٠‏ ومساحته 
تقريبا (/اكم ٠١‏ كم)7' وك المركز عام (1447١ه/١7١٠م)‏ بعض المؤسسات الإدارية 
مثل: إدارة المركز . ومركز للشرطة . ومركز للرعاية الصحية '' . وعدد من مدارس 


(1) خاط: أووادي خاظ معروف يهذ| الاسم دن قبل الإسلام >ضان سركرا إدازيا حايماً تنافظة الخارده مق 
عام (1557ه/؟١١5م) ٠‏ 

(؟) هذه القرى اليوم (547١ه/١؟‏ الام ) مهجورة من السكان , واستوطن أهلها أمكنة أخرى 4 مركز خاط 
وغيره. وسبب هجرة هذه المواطن بسبب صعوبات تضاريسها . وعدم توفر الخدمات اللازمة فيها . 
مشاهدات الباحث # يومي (١٠-١١/”/447١ه) ٠‏ 

(؟) للمزيد عن هذا المركز قراه ؛ قبائله . جباله ؛ أوديته . وصفحات من تاريخه الحضاري الحديث انظر 
دراسة الأستاذ مفرح بن حبسان العمري المنشورة © كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
(5١-5١ه)‏ ( الطبعة الثانية ) (559١ه/8١٠5م)‏ .ص 719-504 ٠‏ 

(غ:) نسبة الى قبيلة الحيد إحدى قبائل المركز الرئيسية وهذا ما عرفته وسمعته منن أربعين عاماً ٠‏ 

(4) مشاهدة الباحث وجولته # المركز # (١545/7/1١ه)‏ . بالإضافة إلى مدونة مكتوبة وصلتني من الأستاذ 
محمد بن محسن الغزواني الشهري ف منتصف شهر صفر عام (447١ه) ٠‏ 

(1) هذا المركز تم تأسيسه # مطلع تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ عام (50؟1ه/570ام) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
”مممىلححثت يالا الى لم000[ 
التعليم العام بنات وبئنين .من الروضة الى الثانوية ومكتب للبريد» ومكتب خدمات 
البلدية . وتحيط الجبال بالمركز من الجهات الجنوبية ؛ والشرقية , والشمالية . وأشهرها 
ا ٠وجبل‏ الور اب لو ا 
الك ار لد ون والعنئقة -وكتفاء ال سنا . وجميع هذه ذه الأودية تأتي من أعالي 
السروات 2 أومن منطقة الأصدار وتتصل بغيرها 4# سهول تهامة حتى تصب 3 البحر(". 


قري ةميد عن آم فو االركو فيا جنع الؤبسناة الإذادية:.وقريطها الطزيق 
عن طريق عقبة تلاع التي تصعد إلى سروات وادي زيد. ومن القرية نفسها تخرج 
الفترييق الكى مضل يفيه زف عمرو بيه الوكل الديس فق القري الأخرف ما قريه 
العروض ., وقرية الدخول . وقرية الحضن وغيرها!" ٠‏ 
ج - مركز ختبة : 

هذا المركز يجاور مركز عبس من الجنوب , يبعد عن مدينة المجاردة من ١9(‏ ١٠؟كم)‏ » 
حساك ارد أبن ترد بروإنمس واكر مان وان او ار ؛ ومركز خاط من 
الحتوب وو اهز اوسة محاكظة العرضيات ومركة عن عرد اشنا" 2 تم تأسيس المركز ذ 
عام (١45اه/* ٠‏ ٠م)‏ . يشتمل على بعض المؤسسات الإدارية» كإدارة المركز ومركز الرعاية 
الصحية . ومجموعة مدارس حكومية لليئات والبئين . من الروضة إلى مرحلة الثانوي و28(3 .. 


خنة حانيا (+144اه/؟ "م) بلدة جمعت عدد من القرى القريبة » وتمتد إدارة 
المركز على قرى أخرى عديدة مثل: قرى جبل ريمان ؛ وبطحة بني حسين . وآل مغلف » 
وقرى بني زهير ؛ وآل حسن , وآل غارسء والأصدار وغيرها!" ٠‏ 


)١(‏ رحلة الباحث # محافظة المجاردة ف (١٠-١5127/7/1١ه‏ ؛ء ومدونة الأستاذ محمد بن محسن الغزوانى 
الشهري . للمزيد انظر أيضا رحلتي ف اجزاء من تهامة الممتدة من بارق إلى قلوة عام (1414ه/17١٠م):‏ 
كتاب : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ؛ ج7١:‏ ص770 ٠‏ 

(؟) مشاهدات الباحث 2# (١1447/7/1١ه)‏ . ومعظم القرى القديمة . مازالت ماثلة للعيان ‏ وتختلط معها 
الأبنية الحديثة المتفاوتة 4 مساحاتها . وطوابقها . ومرافقها . وتحيط بأراضي المركز القطع الزراعية 
العثرية والمسقوية المتنوعة 2# مواقعها ومساحاتها ومحاصيلها ٠‏ 

(؟) مشاهدات الباحث ورحلته ب محافظة المجاردة ل (١٠١-١١/7/5::١ه‏ ) ٠‏ 

(4) المصدر: مشاهدة الباحث # محافظة المجاردة # (١١-١1457/1١ه)‏ . ومدونة وصلتني . عن طريق 
محمد ين محسن الغزواني الشهري » مدونة من قبل الأستاذين عبد اللّه بن معيضب. الشهري ؛ وعلي بن 
زاهر الشهري يوم السيت (١١/547/7١ه‏ الموافق 9/18/١7١5م) ٠‏ 

(4) لم آت على ذكر جميع قرى المركز . وإنما أشرت إلى بعضها «وحدينها ديد قنييا ؛ بالحجارة والطين «وبخالياً 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

من معالم المركز أجزاء من جبال ريمان . وعيران ؛ والقرن . وشيبان ؛ وسمعية , 
والقومس ؛ وقشبة . وبعض المرتفعات والهضاب المتفاوتة 4 ارتفاعاتها ومساحاتها /', 
ووادي ختبة أهم أودية المركز . يسير ْ الوسط , ويقسم المركز إلى قسمين شمالي على 
ضفافه حاضرة ختبة الحديثة ‏ وعلى جنوبه العديد من القرى القديمة التراثية , وبعض 
القلاعوالخصون الحجرية .ريصيب هذا الوادي العديد من الرواض الصغيرة: ويتجة 
من الشرق إلى الغرب حتى يلتقي مع وادي صيوي ؛ ويتشكل منهما وادي العقص الذي 
يصب # وادي جرية 2 الجزء الشمالي الغربي من المركز'"" ٠‏ 
د مركزا ثربان؛ وأحد ثربان /' : 

هذان المركزان يقعان غرب الطريق العام الذي يسير من محايل وبارق إلى 
القنفذة والعرضيات . الاول: يسمى مركز ثربان . ويبعد عن مدينة المجاردة حوالي 
(0/كم): تأسس عام (14+7ه/1945م) . يوجد فيه بعض المؤسسات الإدارية مثل 
مخفر الشرطة . ومركز للرعاية الصحية . وعدد من مدارس التعليم العام . كمدرسة 
حذيفة بن اليمان الابتدائية . ومتوسطة الاجيال . وثانوية البخاري . وابتدائية الطلاليع 
للبنات!”! . ومتوسطة وثانوية . 


ترى العمارات الحديثة منتشرة # كل مكان . ومازال # الكثير من القرى بعض المنازل القديمة المستخدمة من 
قبل الناس لأغراض عديدة . المصدر : مشاهدات الباحث ‏ محافظة المجاردة 9 (١٠-١١/؟/445١ه)‏ . 

)١(‏ محافظة المجاردة محاطة بالكثير من الجبال الكبيرة والصغيرة . ولم أفصل الحديث عن تضاريس هذه 
البلاد ومعالمها الجغراضفية . لكنها مع غيرها من بلاد تهامة الممتدة من قلوة والمخواة شمالا إلى بيش وصبيا 
وضمد وفيفاء وبني مالك جنوبيا تستحق أن تدرس 2# عدد من الكتب والرسائل العلمية . وهذه مسؤولية 
أقسام الجغرافيا والتاريخ 2 كليات الجامعات المحلية ب مناطق الباحة ؛ وعسير » وجازان” . 

(؟) مشاهدات الباحث لمحافظة المجاردة يومي (١٠-١447/7/1١ه) ٠‏ ومدونة الأستاذين عبد اللّه بن معيض 
الشهري ء وعلي بن زاهر الشهري ويوجد منها صورة ضمن مكتب د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق 
العامة (ق5١اه/‏ ١اكم)‏ »ج”"*". والمتامل ش موقع مركزي عبس وختبة يجده استراتيجيا ة تضاريسه: 
ومكوناته الجغرافية . وإطلالته على بلدان تهامية عديدة 2# محافظات العرضيات,. والمجاردة: ويارق 
وغيرها. مشاهدات الباحث 2 (١١/”؟/1:7١ه) ٠‏ 

(؟) اسم ثربان يطلق على جبل ؛ أو جبال ثربان 2# الجزء الغربي من محافظة المجاردة. وهذه الناحية سلسلة 
جبلية يسير من خلالها ؛ اوحولها عدد من الاودية مثل: وادي يبة » ووادي الأحسرين الشرقي والغربي . ووادي 
مغلوث وغيرها ٠‏ ويقطنها العديد من العشائر التي تعود 2# احلافها ونسبها إلى قبيلة بني شهر الحجرية . 
المصدر : مشاهدة الباحث ورحلته 4# محافظة المجاردة #ش يومي (١٠--١١/1447”/7ه‏ ) . للمزيد انظر غيثان 
بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (7١-4١ه)‏ ( الطبعة الثانية ). ص 1174 1/0" ٠‏ 

(غ) الطلاليع إحدى القبائل الرئيسية 4 مركز ثربان ؛ كانوا 4 السابق يسكئون المرتفعات 2# جبال ثربان ؛ و الثلاثين 
عاما الماضية ؛ تركوا قمم الجبال ونزلوا إلى السهل وتمدنوا # كثير من حياتهم العامة والخاصة . ويخالط الطلاليع 
ويجاورهم عشائر أخرى عديدة ؛ وهم اليوم (1447ه/١7١7م)‏ يسكنون 2# قرى عديدة 2# المركز . ومعظم 
منازلهم ومرافقها حديثة العمران . مشاهدات الباحث ورحلته ةْ محافظة المجاردة 4 (١٠-١١/”/؟؛؛اه) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 50 

وسكان مركز ثربان © الوقت الحاضر هجروا أماكنهم القديمة . وبعض المهن 
السابقة كالرعي وتربية المواشي بشكل رئيسي , والتحقوا بالوظائف ومؤسسات التعليم 
المختلفة . بل الكثير منهم تركوا مواطنهم الرئيسية وانتقلوا إلى المدن والحواضر 
الكبرى 2# المملكة العربية السعودية . وبعضهم لكام الطالبات والطلاب ترقوا ب 
سلم المعرفة حتى حصلوا على درجات جامعية متنوعة!" ٠‏ 


أما مركز أحد ثربان . تأسس عام (470١ه/؛١٠٠م)‏ ؛ ويقع يْ أقصى غرب 
المحافظة . ويبعد عن مدينة المجاردة حوالي (44: ١‏ 5كم) ؛ ويجاور مركز خميس 
حرب, التابع لمحافظة القنفذة . من الجهة الشرقية قية'" ٠‏ فيه بعض المؤسسات الإدارية 
والأهلية كمركز الشرطة ؛ وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء ومركز للرعاية 
الصحية؛ وفرع جمعية البر الخيرية . وعدد من المدارس مشثل مدرستي ال معالي 
والليث بن سعد الابتدائيتين للبنين . ومدرسة ابن حيان المتوسطة والثانوية ( بئين) . 
ومدرستي البنات الابتداثيتين بمغلوث وآل مجامد'"!؛ ومدرستين أخريين متوسطة 
وثانوية (بنات) ٠11!‏ 


)١(‏ مشاهدات الباحث يع محافظة المجاردة .4# (١٠-١١115/7/1اه)‏ وديا التكدن والتطوير المصارني 
ليس مقصورا على سكان جبال ثربان ‏ وإنما شاهدت أثناء تجوالي .#4 عموم السراة وتهامة خلال الأربعين 
سنةالماضية (0١٠4١-445١اه/ 5١-198١‏ ٠؟م)‏ الكثير من الأمكنة , والقرى والنوا حي التي كان أهلها 
متواضعين جدا # حياتهم التعليمية والاقتصادية والحضارية ثم امتد التطور والتمدن إلى أوطانهم : 
فصاروا هم وبلادهم اليوم (147١ه/١7١1م)‏ يعيشون حياة نعمة ورفاهية وتحضر ع شتى الميادين » 
وهذا بفضل اللّه ‏ عز وجل ثم جهود هذه الدولة ( المباركة) المملكة العربية السعودية التي سعت ومازالت 
تسعى إلى توفير سبل الراحة لكل إنسان 2 هذه البلاد العربية السعودية الماجدة ٠‏ 

(؟) مشاهدات الباحث أثناء رحلته ب محافظة القنفذة 4 شهر ذي القعدة عام (447١ه/١7١5م)‏ .و 
رحلته الحالية 4 (١٠-١445/7/1١ه)‏ . للمزيد عن رحلة المؤلف 4 القنفنة . انظر كتاب : بلاد القنفذة 
خلال خمسة قرون (ق١١‏ ق15ه//رق7١‏ ق١11م)‏ ( الطبعة الثانية . ؟545١ه/؟7١٠م)‏ .ص ٠ 50951١‏ 

(؟) مغلوث وآل مجامد أسماء أمكنة وفروع سيكانية تقطين مركز أحد ثربان . ينسب المكان إلى سوق الأحد 
الأسبوعي . وهو من الأسواق النشطة تجاريا واقتصاديا حتى وقتنا الحاضر (141417ه/١7١5م) ٠‏ 

(:) لا أدعي أنني دونت كل الجوانب الحضارية # مركزي ثربان وأحد ثربان ؛ لكنني وثقت جوانب تاريخية 

مهمة . آمل أن يأتي 2# المستقبل باحث أو مؤرخ جاد فيدرس محافظة المجاردة ومراكزها من شتى الجوانب ٠‏ 


[(414) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
"'محافظة المجاردة ( شذرات من تاريخها الحديث والمعاصر ) عام (415 اه 
١‏ )؛:؛ بقلم. أ. علي بن عبدالرحمن بن سردة الشهري''"': 

محافظة المجاردة حاضرة تهامة وعروسها بوابة منطقة عسير من الجهة الشمالية: 
يتبعها عدد (0) مراكز إدارية٠‏ عبمسء وختبة؛ وخاط , وثربان . وأحد ثربان. تتربع 
على مساحة جغرافية ذات ميزة تضاريسية خلابة تجمع بين الجبل والسهل والوادي, 
بها قمم جبال تهوى وريمان ومسلمن وامبكرتين درس خازلي أودية عبس وختبة 
وجرية والضمووخاطة تتلاقى + وادي يبة الذي يصب أ البحر الاحمر. 

تعامل الإنسان مع هذه الطبيعة بكل حب وعشق وولاء حسب إمكانياته فنحت الصخر وشق 
الأرض وشيد البناء وانتج وابدع لسد حاجته ومتطلبات يومه وليلته بهمة ونشاط وتكامل الأدوار 
بين قات المجتمع رجالا ونساء شيبا وشبابا فظهرت حضارة خلدها التاريخ عبر صفحاته بمداد 
من ذهب" ٠‏ وقد حضيت محافظة المجاردة 4# العصر الحديث بالرعاية الكريمة من حكومتنا 
الرشيدة التي ساهمت # النهضة التنموية #ْ مختلف المجالات؛ ولنا وقفات مع هذا التغير 
الكبير الذي شهده المكان والانسان خلال العشر سنوات الأخيرة نوجزها فيما يلي: 

أ التنمية الادارية: 

اكتمال عقد المؤسسات الحكومية الخدمية 4# المحافظة.. بل أصبحت معظم الادارات 
ذات مباني حكومية ف طراز معماري حديث.. المحافطة. .مكتب التعليم.. المستشفى العام.. 
البلدية.. الضمان الاجتماعي.. الدفاع المدني.. الشرطة.. ومركز الرعاية الصحية.. 
وجميعها تؤدي دورها على مدار العام لكل مواطن ومقيم على أرض المجاردة!*) 

ب الحركة الاقتصادية 1 


نلحظ تزايد الحركة التجارية وفتح فروع شركات كبرى مثل العثيم. والراية: 
والنهضة: وتوفير المستهلك وبرج الوسام.. وانئشئت العديد من المصانع المحلية 


)١(‏ أرسلت لي هذه النبذة من صاحبها ( ابن سردة ) فوضعت لها العنوان المدون أعلاه ( ابن جريس ) ١‏ ر 

(؟) الأستاذ علي بن سردة من مواليد محافظة المجاردة ومن سكانها . عمل ميدان التربية والتعليم عقودا 
عديدة » ومازال يعيش 2# مدينة المجاردة حتى الان (445١ه/١7١7م).‏ انظر المزيد عن سيرته الذاتية 
4 كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (؟١‏ -4١ه)‏ ء لغيثشان بن جريسىس ء الطبعة الثانية 
(55غاه/ ١‏ ٠١كم)ء‏ ض- 515+ [ أبن جحريس )+ 

(؟) من يتجول اليوم ب محافظة المجاردة يتأكد صحة عراقة تاريخ هذه البلاد من خلال تراتها العمراني , 
وآثارها المادية والمعنوية » وما تحتوي عليه البلاد من موروث حضاري متنوع . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؛:) صاحب هذه المشاهدات اختصر حديثه عن المؤسسات الإدارية 4 محافظة المجاردة اليوم 
ا ين ٠٠م)‏ حبذا أنه فصل التدوين # هذا الجانب وناريخ الحياة الإدارية بذ هذه المحافظة 

يستحق أن يوثق 4# كتاب خلال المئة سنة الماضية . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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لع مررر:ررهرهثئ يرث ل]ف)حج!؟!؟((ببب عا ااا 0000| 


للمياه الصالحة للشرب التي تنتج ملايين العبوات لسد احتياج المحافظة ومراكزها 
من مياه الشرب النقيه والتوزيع الي عدة مدن داخل المنطقة وخارجها مثل: مصنع 
ينبوع المجاردة . ومصنع نقاء. ومصنع روين . ومصنع ينابيع تهامة. وشركة بن ثالبة 
لمزارع الدجاج وإنتاح وبيع السيراميك . وشركة عكاظ بن سرور القابضة لمواد البناء 
والخرسانة وغيرها من المؤسسات المحلية ٠‏ التي ساهمت بفاعلية ش دعم الاقتصاد داخل 
المحافظة. ولاننس الأسواق الشعبية الأسبوعية ودورها الريادي 2# النمو الاقتصادي. 
كسوق الاثنين المجاردة. وسوق الأحد # أحد ثربان. وسوق خميس خاط. وسوق خميس 
ثربان الطلاليع. وسوق المواشي والعلف الذي افتتح مؤخرا على طريق المجاردة سفيان. 
٠‏ والبنوك ( الاهلي والراجحي) والبنك العقاري » والتنمية الاجتماعية٠‏ 

لهذه المؤسسات والأنشطة الاقتصادية والبنوك التجارية دور بارز .4# دفع عجلة 
التنمية الي الامام بعد ان فتحت مجال تقديم القروض والتسهيلات البنكية للمواطنين 
لبناء المحلات التجارية والمساكن الحديثة » حيث تشهد المحافظة نهضة عمرانية كبيرة 
جدا على اثرها نجد ان الأحياء السكنية 2# ازدياد.. وآخرها حي العبير السكني الذي 
تم توزيع أراضيه على المواطنين المستحقين للدعم الحكومي أرض وقرضء وكذلك زاد 
من نمو الحركة الاقتصادية توفر وحدات اجهزة الصراف الالى 4# المجاردة ومراكزها 
ونعاظ الببع والشراء هين الشيكه الاتكتروفية الت عدت بذ تجديع علدت التحارية: 
بل تم الوصول إلى الشراء من الأسواق العالمية عبر الإنترنت: كما سعت الشركات 
الخدمية ع تأمين وسائل نقل البضائع من وإلى المحافظة يوميا , وفتح فروع لها مثل: 
( زاجل.. سمسا.. أرامكس.. ناقل.. واصل.. البريد السعودي) بهدف توصيل الطلبات 
من الأسواق العالمية إلي العملاء # المحافظة ومراكزها!" ٠‏ 


ج- التعليم والثقافة : 

يقدم مكتب التعليم 4# محافظة المجاردة خدماته التعليمية والإدارية لحوالي( )٠٠١‏ 
مدرسة بنين وبنات بها أكثرمن )٠١(‏ آلاف طالب وطالبة . وافتتحت كلية العلوم والآداب 
للبنات 4# مبنى حكومي حديث كلبنة أولى للتعليم الجامعي؛ واعتمد افتتاح مركز دائم 
لاختبارات القياس والتقويم للبنين والبنات 4# محافظة المجاردة . و4 الجانب الثقاِ 


)١(‏ اشكرك يا أستاذ على بن سردة فقد لخصت جوانب عديدة من الحراك الاقتصادى والتجارى 4 محافظة 
المجاردة وأشرت إلى الخدمات الاقتصادية والحضارية التى وصلت إلى أرض وسكان البلاد . وكنت آمل أن 
تفصل أكثر عن هذا التطور الحديث الذي تمر به المحافظة 4 عصرنا الحديث والمعاصر . وهذا الموضوع 
يستحق أن يبسط # بحوث عديدة أو كتاب علمي تفصيلي توثيقي مع الحرص على دعمه بالصور 
الفوتوغرافية . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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تم اعتماد لجنة ثقافية # المحافظة تتبع للنادي الأدبي بأبها لإثراء الحركة الأدبية 
والثقافية ؛ فشكلت رافدا قويا ظهرت من خلالها إبداعات الشعراء والأدباء من أبناء 
محافظة المجاردة 2# الآأمسيات والندوات والحفلات داخل المجاردة وعلى مستوى منطقة 
عسير'''٠‏ ولا ننس الصحافة الإلكترونية التي قامت بدورها الصحفي والإخباري اليومي 
لنشر كل ما يدور المحافظة من مناشط وفعاليات رسمية وخاصة؛ صحيفة المجاردة, 
وصحيفة خاط ؛ وصحيفة ثربان: والوطن نيوز حيث برزت من خلالها أقلام صحفية 
محلية تطرح قضايا المجتمع وحاجاته بين يدي المسؤول والرأي العاه!"! ٠‏ 

د الرياضة والشباب 1 

اعتمد نادي الفاروق الرياضي بمحافظة المجاردة رسميا لرعاية الشبياب وصقل 
مواهبهم الرياضية ومشاركتهم # مختلف الألعاب: القدمء والطائرة: والسلة: 
والسباحة ٠‏ وغيرها على مستوى المنطقة والمملكة. كان للقطاع الخاص مشاركة فاعلة 
4 مجال الرياضة والشباب بإنشاء مللاعب خاصة مزروعة على احدث طراز تؤجر 
بالساعة لمزاولة كرة القدم (معشوقة الملايين). وأنشئت مراكز اللياقة البدنية لمختلف 
الفئّات العمرية من الرجال والنساء. والاشتراك بمبالغ رمزية شهرية أو سنوية لمزاولة 
التمارين الرياضية وألعاب القوى والسباحة والعلاج الطبيعي للمسنين؛ وغيرها من 
الخدمات لشغل وقت الفراغ بما يفيد ويعزز الصحة(" . 
4 محافظة المجاردة.. 

يشهد تطورا ملحوظا ومتسارعا تناغما مع ما تشهده المملكة العربية السعودية 
من تطور ونماء وفق رؤية المملكة )2١70(‏ فقد تسهلت السبل 4# التعليم والتوظيف 
والتواصل الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعيء التي أصبحت الشغل الشاغل 
للصغير والكبير # الجد والهزل ؛ لما فيها من تنوع معرب وثقاي وترفيهي أسهمت 


ا اختصرت كشيراً يا أستاذ علي 2 حديثك عن التعليم والثقافة 2 محافظة المجاردة , .كنت أتمنى أن 
تسهب# هذا الجانب ٠‏ لقربك من هذا الميدان وعملك فيه سئوات عديدة . آمل أن نرى باحثا أوطالب 
دراسات عليا # جامعة الملك خالد فيد رمس تاريخ التعليم والثقافة ب تهامة عسير منذ منتصف القرن 
(14١ه/١٠م)‏ حتى الآن (447١ه/١7١٠م).‏ (ابن جريس) ٠‏ 

6 الإشارةإلى الصحاقة الإلكترونية وكذلك التعليم الإلكتروني ( العاج والعالي . ؛ الحكومي والخاص التجاري 
والتطوعي ) كل هذه المجالات حديثة العهد ولها اثار إيجابية كثيرة جدا .ولا تخلومن الآثار السلبية على الأرض 
والناس 2# عموم بلاد تهامة والسراة ,نذا أن تقوم لياص أقسام وأسافذة الجاممات الحلية 2 ثوب املك 
العربية السعودية بدراسة هذه الموضوعات # عدد من الدراسات والكتب والرسائل العلمية ٠‏ (اين جريس) ٠‏ 

025 هذه الإشارات يا ابن سردة جيدة جدا حبذا أنك فصلت الشرح على ما تم الإشارة إليه . وتاريخ الرياضة 
القديم والحديث 4# محافظات منطقة عسير التهامية أوعموم بلاد تهامة الممتدة من جنوب مكة المكرمة 
إلى جاز ان موضوع مهم وجديد 2 يا بسعيذا أن يدرس دمن الكتب أو الرسائل العلمية خلال كرن 

من الزمان (-514١-1545ه/١157-١5١5م)‏ . (ابن جريس) ٠‏ 
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بصورة واضحة # تحقيق وإنجاز مطالب الفرد والمجتمع الشخصية والرسمية عبر 
برامج الخدمات الالكترونية مثل: أبشرء توكلناء ناجز ؛ إحكام/"' ٠‏ وسهلت الكثير من 
التعامللات الرسمية للوزارات ذات العللاقة٠‏ وهنا نقف وقفة شكر وتقدير لحكومتنا 
الرشيدة لما قدمته لنا كمجتمع سعوي 2# الظرف الطارئّ الذي نعيشه منذ عامين ٠‏ 
(جائحة كرونا) فقد كان للمجتمع السعودي السبق # مجال التقنية من خلال منصة 
التعلم الإلكتروني عن بعد للطلاب والطالبات حيث تعامل معها بكل كفاءة واقتدار خلال 
الأعوام الدراسية (١55١ه ‏ و”547١ه‏ , و447١ه) "7١‏ ومجتمع محافظة المجاردة جزء 
من هذا الكيان السعودي الكبير . وشهد المجتمع نقلة نوعية عالية بقيادة المراة للسيارة . 
ومنحها الهوية الوطنية باستقلالية 4 إدارة شؤنها الخاصة والعامة . والتنقل من مدينة 
الي أخرى بكل يسر وسهولة وفق الأنظمة والضوابط الشرعية. قنحمد اللّه ونشكره على 
مانحن فيه من خير ونعمة لاتحصي عدده] 17+ 

و الخدمات الصحية : 

يقدم مستشفى محافظة المجاردة العام خدمات كبيرة للمرضى داخل المحافظة 
والمحولين من خارجها ٠‏ ونتطلع إلي إنشاء المستشفى الجديد المعتمد (* 3 ) سرير 
قرييبا انشاء الله صاتى » والقطاع الغامصلهدوز باز ذوفن الخدمات الصسية: 
فقد تم افتتاح برج الدواء الطبي بكامل التخصصات: ومجمع دار الشفاء الطبي, 
ومجمع الثمال الطبيء ومراكز لطب الأسنان؛ كالصقر . وابن حبترء وقمر الجنوب, 
والكثير من الصيدليات المنتشرة داخل المحافظة ومراكزها ('ا. 


)01 أشكرك الشكر الجزيل يا أستاذ علي على إشارتك إلى هذه الخدمات الإلكترونية الحديثة (أبشر ٠‏ وتوكلنا ٠‏ وناجز , 
وإحكام ) فكل هذه الخدمات الأريع سهلت على الناس الكثير من أعمالهم . بل صارت أساسيات # الحياة البشرية 
اليومية على مستوى الفرد والأسرة, والمجتمع وسوف تكون مجالات كبيرة وواسعة لإصدار الكثير من الدراسات 
العلمية » فتدرسها وتوثق تاريخها وتطورها وآثارها الإيجابية على المستوى المحلي والإقليمي . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) أما جائحة كورونا وآثارها السلبية وكذلك الإيجابية على المجتمع السعودي بشكل عام أو على بلاد تهامة 
والسراة فهي موضوع كبير» والواجب على الباحثين والمؤرخين والجامعات المحلية وكلياتها وأقسامها أن 
تؤرخ لهذه الجائحة العالمية .وما جلبت أوعاصرها من تحولات تاريخية ٠‏ (اين جريس ) ٠‏ 

6 تاريخ قيادة المرأً للسيارة موضوع قديم »فقد جرى الحديث عليه منذ عقود .وكان .4# المجتمع معارضين 
ومؤيدين حتىر تاريخ (7/١/473١ه‏ الموافق ١7/9/5757‏ ٠٠م)‏ عندما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود بيانا بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة على أن يكون التنفين # ( ٠‏ هههالموافق 
///11 ١م)‏ .وتم العمل بذلك # التاريخ المحدد, » وصار اليوم (1547ه/١5‏ ٠م)‏ هناك عشرات 
المدارس الحكومية والخاصة التي تقوم بتعليم المرأة ةقيادة السيارة . وتاريخ قيادة النسا ء للسيارة ث المملكة 
العربية السعودية موضوع جديد # بابه » حيذا أن يقوم بعض المؤرخين والباحثين الجادين بدراسة وتوثيق 
هذا الموضوع بطريقة شفافة وحيادية . (ابن جريس) ٠‏ 

(4) تاريخ الطب والتطبيب.# محافظة المجاردة أو تهامة عسير موضوع جدير بالبحث # عدد من البحوث والرسائل 
العلمية من منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (557١ه/١7١5م) ٠‏ (ابن جريس) ٠‏ 
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السياحة 4 محافظة المجاردة : 

ليست وليدة اللحظة بل لها تاريخ عريق يمتد لقرابة )4٠(‏ عاما فقد كنت عضوا لأول 
لجنة سياحية # المجاردة عام (1407ه/1947م)؛ وتم إصدار أول كتيب سياحي عام 
(1404ه/1588م) ومع مرور الزمن تطورت الخدمات السياحية 4# محافظة المجاردة, 
واصبحت ذات طابع شبه يومي . بعد ان توفرت اماكن السياحة من حدائق ومنتزهات 
وأماكن تسوق وقرى ومساكن قديمة ٠‏ وقرية غيّة 2 جبل تهوي أنموذج. والمهرجان الشتوي 
السنوي الذي تقدم من خلاله فعاليات ومناشط عديدة تستمرلمدة (") أشهر + فصل 
الشتاء .ومهرجان العسل السنويء وشارع الفن اكبر شاهد على تميز السياحة ث المجاردةي 
فقد حظيت برعاية كريمة من سمو امير المنطقة؛ وتغطية إعلامية جعلت من المكان مزارا 
لكل فئات المجتمع من داخل المجاردة وخارجهاء وافتتحت مطاعم وأماكن للآسر المنتجة : 
ومقاهي شعبية وأقسام ذات طابع حضاري متقدم # أكثر من موقع يرتادها الجميع من 
الرجال والتساء: وؤادت وحدات ( العوة شوب) للمشرويات الساخئة والناردة والوجيات 
السريعة 4 أغلب الشوارع والميادين٠‏ ومقهى وادي الغيل بمركز خاط أنموذج؛ وظهرت 
عربات ترك فوود للشباب السعودي التي أصبحت مصدر رزق يومي لهم ولأسرهم . 
وللقطاع الخاص دور بارز# المشاركة الفعالة لدعم التنمية السياحية 4 إنشاء أماكن 
للتراث الشعبي على هيئة متاحف أهلية يطلع من خلالها الزائر على تراث وتاريخ المحافظة 
ومراكزها مثل : قرية ربوع بلادي ث وسط مدينة المجاردة . ومتحف تركي الغيلاني؛ 
ومتحف بن دحمان بمركز الطلاليع ثربان» ومتحف بن خضير ببني زهير* كما تحتضن 
المجاردة أكبر إناء عسل 4# العالم التابع لمحل عسل تهامة الذي سجل 4 مجموعة جينس 
للأرقام القياسية؛ وإنشاء الوحدات السكنية المفروشة؛ والاستراحات والشاليهات السكنية 
والترفيهية , ومنتجع النخيل ؛ ومون لايت: والشلال؛ وأحلى مساء؛ وفندق أرض د 
كل هذه الخدمات هيئت من أجل راحة واستمتاع الزائر للمحافظة ومراكزها”') 


ح مشاريع تنموية حديثة 'ومعاصرة : 
نالت محافظة المجاردة الكثير من الرعاية والاهتمام التنموي 2 والكثير منها أصبح 
5007 وبعضها مازالت 4# طريق اليناء والاكتمال . ومن هذه المشروعات 


)١(‏ أشر تيا أستاذ على # محور (السياحة 4# محافظة المجاردة) إلى العديد من النقاط الجيدة التى يستحق 
كل واحد منها أن يدرس #2 بحث مستقل .وما يحدث ي محافظة المجاردة ترى ما يشابهه # محافظات 
منطقة عسير (تهامة وسراة) بل كك عموم البلاد السروية والتهامية وهذه الطفرة الحضارية الحديثة بدأت 
من نهاية القرن (4١ه/١7م)‏ ٠واستمرت#‏ التطور خلال العقود الأربعة الماضية (0٠4١-54475١اه/ ١58١‏ 
"5١‏ ١'م)‏ . واليوم يوجد 2# هذه إلبلاد العديد من الجامعات المحلية التي تشتمل على عشرات الكليات والأقسام 
ومئات الأساتذة وعليهم جميعا مسؤولية خدمة الأرض والناس # جنوب المملكة العربية السعودية من خلال 
البحوث والأعمال العلمية الأكاديمية التوثيقية التي تحفظ موروث هذه اليلاد وحضارتها. (ابن جريس) ٠‏ 
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الحديثة والمعاصرة ما يلي0" : 
-١‏ افتتاح عقبة التوحيد التي تربط بين النماص والمجاردة حيث أصبحت همزة وصل بين 
طريق أبها الطائف السياحي 4# السراة وطريق جدة جيران على ساحل البحر الأحمر . 
-١‏ مشروع توصيل شبكة المياه المحلاة من محطة الشقيق الي محافظة المجاردة مرورا 
تنمحابل وباوق+«وخلال الستضخن القادمهخ سبيدأ التفقيل ائقاع اللمهات: 
"- مشروع شبكة الصرف الصحي الذي بدأ تشغيله 4 كافة الأحياء السكنية داخل 
مديئة المجاردة. 
غ- مشروع إعادة تأهيل المباني القديمة 4 قرية الخطوة التاريخية وسط المدينة التي 
كانت مركز المجاردة وقلبها النابض وأساس حضارتها .. 
م- مشروع! اعادة بناء سوق الاثثين الأسبوعي المركز الاقتصادي منذ عشرات السنين 
حيث أصبح ذا مبنى مميز على أحدث طراز يرتاده الناس كل أحد واثنين محتفظا 
بمكانته الاقتصادية والتاريخيه. 
1- مشروع مبنى بنك الراجحي يقع # قلب المدينة حلة جمالية تسر الناظر وأعطت 
إضافة حضارية للنهضة العمرانية 4 محافظة المجاردة. 
- مشروع قرية ربوع بلادي التراثية ِ وسط مدينة المجاردة لصاحبها الأستاذ 
محمد هين الله الغاوي جمع فيها تاريخ وتراث المنطقة ومزج بين الماضي والحاضر. 
/- مشروع مستشفي المجاردة الجديد )3٠٠١(‏ سرير تم تسليم الآرضن. واعتمدت له 
ميزانية من وزارة المالية بحوالي ( )١10١‏ مليون ريال وسينفن قريبا ان شاء الله تعالى. 
4- سد وادي يبة الذي أنشيّ بمبلغ يفوق ( ١1١١‏ ) مليون ريال ويعتبر من أكبر السدود ب 
المنطقة. حيث يقع بين سدي وادي قنوانا شمالاء ووادي حلي جنوباء بالإضافة الي 
سد وادي مليحة بمركز ختبة؛ وسد بني قيسء وسدٍ الافاقمة بمركز خاط. 
- شبكة الطرق التي بدأ العمل فيها ستكون قريبا مزدوجة ذات طاقة استيعابية 
عالية من المجاردة إلي المخواة شمالا والي محايل جنوبا . وتم فتح طريق المجاردة 
الفنفذة على ساحل البحر الآحمر مرورا بمراكز ثربان: وخميس حربء وجمعة 
ربيعة, والقوزه٠‏ وأقول إن محافظة المجاردة واسطة العقد 4 هذه الشبكة من 
الطرق المعبدة حيث أضافت قيمة إيجابية للمكان والإنسان كآْ سهولة التنقل من 
وإلى المجاردة ١(السبت ٠١‏ /ربيع الأول/147١ه)‏ 7" . 


6 جميع هذه المشروعات الموثقة ب هذا المحور أخذ بعضها سنوات عديدة حتى تم إنجازها وصرف عليها 
مليارات الريالات . وكل نقطة أو موضوع يستحق أن يدرس # بحث علمي موثق ورصين . ( ابن جريس) ٠‏ 

)0( أشكرك يا علي بن سردة على هذه الخلاصة الموجزة الجيدة . ؛ التي آمل أن يجد فيها بعض طلاب البحث العلمي مفاتيح 
تساعدهم لإجراء دراسات أطول وأعمق . مع أنها تحتوي على عناوين مهمة . ٠وكل‏ عنوان يستحق أن يدرس 4# هيئة كتاب 
أورسالة علمية منذ منتصف القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (؟447١ه/١؟‏ 'م) ٠‏ (ابن جريس) ٠‏ 
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خامسا: صفحات من تاريخ الناس 2 المحافظات الثلاث : 

تتفاوت تضاريسس المحافظات الشلاث . وهذا مما آثر + المناخ فالنماص وتنومة 
باردة شتاءً . معتدلة الحرارة صيفاء بعكس المجاردة الحارة # الصيف والمعتدلة ب 
الششاء «واكناغ أيضنا أخر على الحياة الثياتية والحيوانية ني الرطعات السروية 
نباتات وحيوانات تعيش 2# السراة . وأخرى لا توجد إلا الأجزاء التهامية لحرارة 
الجوي الصيف واعتداله 4# الشتاء . كذلك الإنسان التهامي يفضل غالبا العيش 2 
أرسن حاوة أدردافة ووأيها المزويوة: نقاضة وق الشكاف وشوج أغلبهم من بلادهم 
إلى أوطان معتدلة المناخ ٠:‏ ورأيت معظم سكان تنومة والنماص ينزلون ‏ فصل الشتاء 
إلى محافظة المجاردة ؛ أو نواحي أخرى تمتاز بدفء الجوا" ٠‏ 

والناظر ش الطبيعة الجغرافية 4# المحافظات الثلاث ( تنومة ؛ والتماصس ,2 
والمجاردة) يجد أن المحافظتين السرويتين تمتازان بمناظر طبيعية خلابة وبخاصة منطقة 
الأقساق اللمقدة مدن مركز بالسو جنوينا إلى حدوه محافطة بلقرن قمبالا .فى هذه 
لاحي عواقع بياحية معتطة بالتياضات والعابات العكيمة , والذى زادها جمالا ضع طرق 
( عقبات ) تنحدر من سفوح السروات الغربية إلى محافظة المجاردة!" ٠‏ كما أن محافظة 
المجاردة لا تخلومن نباتات وغطاء نباتي لا باس به ؛ وفيها بعض الاودية الكبيرة . مثل وادي 
خاط وغيره ؛ التي تحتاج إلى خدمة وتطوير يصب 2# خدمة الحياة السياحية والترفيهية!"ا 

الذاهب اليوم # أرجاء محافظات المجاردة . والنماصء وتنومة ؛ أو أي ناحية 
سروية وتهامية لا يصدق ما تمر به هذه البلاد من نمووتطور . وبخاصة إذا كان يعرف 
أوعاش 4 هذه الأوطان 4# العقود الأخيرة من القرن [4١ه/١"7م)‏ والعقد الأول من 
هذا القرن (5١ه/١5م)‏ فقد كانت حياة الناس بسيطة ومتواضعة 2# كل شيء وقبل 


)01 هذا الذي يعيشه عموم سكان السراة اليوم من الطائف إلى سراة وادعة وقحطان فهم يتركون بلادهم أوقات 
الفرة ويدهبون ن إلى مناطق دافئة .وتهامة من جازان إلى مكة قبلة معظمهم وقت الثيتاء ومنهم الكثير 
الذين يملكون الدور والعقار # الأجزاء التهامية .والتهاميون لا يفعلون كالسرويين ٠‏ فنادرا 0 تهاميا 
يصعد إلى السراة ؛ ويمتلك الأراضي والعقار . وبعضهم يعملون ب بعض المؤسسات الإدارية الحكومية أو 
الأهلية 2 البلاد السروية الممتدة من الطائف إلى نجران ثم يستأجرون سكنا ٠‏ أويشترون بيوتا مدة إقامتهم, 
وعند الانتهاء يعودون إلى بلادهم 4# تهامة . أما السرويون فهم أكثر الناس امتلاكا للعقار والتجارات_2 
عموم الأجزاء التهامية . ٠‏ ولم يكونوا كذلك 2# القرون الماضية لفقرهم وقلة ذات اليد . لكن عندما توفر المال 
وتحسئنت أوضاعهم الاقتصادية والحضارية يمم الكثير منهم وجهه للعيش والاستثمار 2 البلاد التهامية ٠‏ 

6 هذه العقبات تمر على مواقع ومنحدرات جميلة 2# طبيعتها وبعضها لا تخلومن الأشجار والنباتات 
المتنوعة ب أحجامها وأشكالها وفوائدها ٠‏ 

02 يوجد لج بلا لاس سير صا اانه رصي ونب ٠‏ وان تم ذلك فسوف تنعم 
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ذلك الزمن كانت أكثر تواضعاً وفقراً . ثم تتابع بناء الأرض والإنسان هلى مدان حمسين 
عاما حتى صارت أوطانا بخضيرية متمدانة تق كل ش01 1 


١‏ من التاريخ الاجتماعي: 
يعيش الفرد والأسرة والمجتمع اليوم (447١ه/١7١٠م)‏ كك انفتاح على كل شيء ؛ 2 
السكن . واللباس؛ والطعام والشراب . والتعليم والاتصال بالآخرين مع والفكر ءوالثقافة: 
والعمون, والككير مرم الأعر اقدم و العاذاس :والتسالين ع وجفى قدقاكع الأمور العامة 
والخاصة . وهذا الانفتاح سلاح ذو حدين ؛ ففيه الفوائد الكثيرة . ويتخلله أضرار كثيرة 
أيضا ٠‏ وأقول إن على المجتمع ؛ ثم الأسرة . ثم الفرد أن يتيقظ لهذه التحولات الاجتماعية 
المحلية . والإقليمية . والعالمية . قلا يكون سلبيا فيعيش 2# عزلة عمن حوله ؛ ولا يكون 
متدتها فنا كناهن تلقث وسسية ٠وإنما‏ يتذكر أن الدين الذي تؤمن به البلاد وأهلها هو 
دين التوحيد ؛ الدين الإسلامي الوسطيء فلا إغراط ولا تفريط , وإنما الاعتدال هو سبيل 
الفوز والنجاح , ثم العمل على التطوير الإيجابي 4# شتى مناحي الحياة ؛ مع الحرص 
الشديد على التمسك بالثوابت 2# ديئنا الحنيف . وهذا لا يتم الا بتضافر جهود جميع 
مؤسسات وأفراد المجتمع الرسمية والأهلية ؛ العامة والخاصة. كما يجب التذكر أن هذه 
اللاو الملعة العريية الستعودن )هي رضن الحرمين ؛ والواجب أن تكون كذلك ؛ فتكون 
متميزة على غيرها من بلدان العالم لما اختصها الله به من توحيد العبادة للّه. ‏ عز 
وجل ثم تمكينها من حماية الحرمين وخدمتهما ٠‏ وليست محافظات تنومة . والنماص؛ 
والمجاردة إلا جزء صغير جدا من هذا الكيان العربي الإسلامي العظيم  ٠‏ 
سرت # رحلتى من حاضرة تنومة الى مدينة المجاردة . فكانت العمارة الحديثة 
المسلحة هي الطاغية والمنتشرة خ كل مكان من المدينة إلى القرية إلى البادية إلى سهول 
هاهة + أبنية عامة وخاصة +حكومية وأهلية » تجارية وسكفية ..مقودةنة الطوابق والمرافق 
والمساحات ؛ متقاربة 4 التخطيط والتصميم من الداخل والخارج . مزودة بكل الخدمات 


)١(‏ أدون هذه السطور, ؛وهي خلاصة ما عرفته وعاصرته 4 عموم المملكة العربية السعودية وبخاصة بلاد السراة 
وتهامة من بداية التسعينيات # القرن الهجري الماضي حتى الآن (1547ه/١”‏ ٠٠م).‏ وهذه التنمية والتطور 
الذي تمر به المملكة يحتاج إلى أن يوثق بالنصٍ والصورة الفوتوغرافية '# عشرات الكتب والبحوث العلمية ٠‏ 

(؟) يجب على كل فرد 2# عموم البلاد مسؤولا صغيرا أو كبيرا . ذكرا وأنشى ؛ أن يراقب الله عز وجل 2 
الآقوال والافمال والنوايا وآن يكون على قدر عال من الوطنية والمسؤولية . فبلادنا ( المملكة العربية 
السعودية ) محسودة ومحاربة من كل مكان .وإذا لّم ندرك ونستشعر نحن أهل البلاد ؛ ثم نعمل جميعا 
على دفع الشرور والأضرار, .ممع الحرص الشديد على الالتزام بكل فضيلة والعمل الإيجابي الذي يخدم 
الدين الإسلامبي الوسطي أولا , ثم يخدم الأرض والإنساني# كل مكان , وإلا فقد تتكالب علينا الأعداء : 
ونخسر ديننا أولاء ٠‏ ثم بلادنا وأعراضنا وأرواحنا ٠‏ 
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(كهرباء . ودورات مياه ؛ وأثاث ورياش متنوعة ) . كما شاهدت إلى جوار هذا العمران 
الحديث اوقريب منه بعض الابنية السكنية الحجرية التراثية القديمة . واغلبها مهجورة . 
ومندثرة ؛ وبعضها # مراكز المحافظات الثلاث مازالت مستخدمة يسكن فيها بعض أهلها . 
أو بعض العمال الوافدين من خارج المملكة؛ والعاملين ‏ حرف ومهن اقتصادية متعددة!! ٠‏ 

رست الشارع العام من قومة إلى عمرو القام :ومن خاظ إلى قلب المجاردة :ووس 
مدن النماص ء وتنومة ؛ والمجاردة فكانت مليئة بالمطاعم وأمكنة الأكل والشرب المتفاوتة 
4 مساحاتها . ومعروضاتها المتنوعة من الطعام والشراب. ودخلت بعضها واطلعت على 
قوائمها وما تقدمه لزبائنها من ماكولات نباتية وحيوانية وبحرية . ودخلت ضيفا إلى منازل 
بعض السرويين والتهاميين؛ فهم الآخرون يقدمون # بيوتهم الكثير من الأشربة والأطعمة٠‏ 
وإن ذهبت إلى متاجر بيع الاغذية والمشروبات رايت مئّات الانواع من المواد الغذائية وجميعها 
مستوردة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها١‏ وتوقفت ايضا يّ بعض الاسواق 
الشعبية الأسبوعية 4# محافظتي النماص والمجاردة فوجدت الكثير من الفواكه والخضروات 
وأحيانا الحبوب المزروعة محليا . ومعظم العاملين # المطاعم وبعض الأسواق مازالوا غير 
سعوديين ؛ وبعض المواقع يعمل فيها شباب سعودي جنبا إلى جنب مع الوافدين!"٠‏ 

وإن تأملت + ألبسة النامس وزينتهم : عرفت ذلك من خلال أسواق الملابس, 
ومن محلات الخياطة الرجالية والنسائية . وزرت بعضا من هذه الاسواق والمحلات 
داخل مدن تنثومة . والنماصء والمجاردة . وشاهدت أنضا ألبسة بعض الرجال والنساء 
والأطفال 4# الشوارع وبعض الأمكنة العامة فوجدت مئات الأشكال والأنواع والموديلات 


)١(‏ هذه المظاهر العمرانية التي رأيتها . ووقفت عند أكثرها ب محافظات تنومة والنهاص والمجاردة 4# الفترة 
من(6١١/5/5:ؤاه)‏ شاهدت مثلها 4 عموم بلاد تهامة والسراة . واحيانا تختلف وتتفاوت 2# مواد 
البناء ؛ أوطبيعة الأرضء أو تأثيرات التضاريس والمناخ , ٠‏ لكن عموم البلاد تعيش نهضة عمرانية حديثة 
جيدة . وهي جزء من باقي مناطق وحواضر ومدن وقرى المملكة العربية السعودية . والعمارة القديمة 4 كل 
مكان أصابها الخراب والدمار ؛ وهي جزء من تاريخ وحضارة البلاد 4# القرون والعقود الماضية . والواجب 
الحفاظ عليها وصيانتها . وعلى الجامهات ومراكز البحوث العلمية أن تدرس تاريخ العمران الحديث 
والقديم وتوثتقه نصا وتصويرا فوتوغرافيا » وإن فعلت ذلك فهي تحفظ البلاد # الماضي والحاضر ٠‏ 

69 هذه خلاصة رحلة محدودة 2# ستة أيام ‏ نواحي محدودة من بلاد تهامة والسراة ‏ ولم أفصّل الحديث عن أماكن 
الطعا م والشراب التجارية الحديثة , ولا متاجر بيع الأشربة والأغذية , ولا طرق الطهي , أوالمواد المستخدمة , 
ولا الأيدي العاملة ‏ المنازل الخاصة أو الأماكن العامة . ولم أذكر الأطعمة والأشربة الحديثة . أو القديمة التي 
عرفها الآباء والأجداد . ولا حياة الناس قديما وحديثا ك4 المآكل والمشارب . وكل هذه المحاور مهمة للدراسة مع 
مقارنة الماضي مع الحاضر. وما يعيشه أهل محافظات تنومة والمجاردة والنماص يكاد يكون الوضع نفسه أ 
عموم قرى ومدن وحواضر ومناطق ومحافظات بلاد السراة وتهامة . وإشارتي إلى هذه النقاط باختصار لعلها 
تكون مفاتيح بحث علمي لكتب أو رسائل علمية # إحدى كليات أو أقسام الجامعات السعودية المحلية ٠‏ 
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لألبسة الرأس , والجسد , والقدم . وهناك أيضا الألبسة الداخلية المتنوعة ؛ ناهيك عن 
أدوات الزينة فالأسواق مليئة بالعطور , وأدوات التجميل . و4 المدن الثلاث محلات 
تجارية عديدة لبيع الذهب , والألماس ؛ والأحجار الكريمة م07:٠‏ 


اللبامسى السعودي . الشوب والغترة . والعقال . للرجال مازال هو السائد 4 عموم 
الحاقطاثت القلاك .لكين متاك سن السعوذيين صقارا وكبارا فض اتن النتظال 
والقميصصء ويسير ورأسه حاسر ٠وكذلكِ‏ النساء يحرصن على لبس العباءة والنقاب 
في خارج البيت ؛ لكنهن يلبسن أنواعا كثيرة من الموديلات الحديثة داخل المنازل . 
والذاهب إلى أسواق الملابس يشاهد مئات الأنواع المستوردة من الألبسة وأدوات الزينة 
وأغلبها خاصة بالنساء والأطفال . وبعضها من ألبسة الرجال والشباب!" ٠‏ ومازال بعض 
كبيرات وكبار السن من النساء والرجال ؛ وهم قليل ‏ يلبسون بعض الألبسة القديمة للرأس 
والجسد الخارجيا"ا 

واذا راقيت حيناة الثاين الاعتماهية العامة واتمياتا النخاضة مال هدلت الأقراد أ 
الأسرأوالقرى أو الأحياء مع بعضها وجدتهم يعيشون 2 تداخل سلمي كبير عن طريق 
الزمالة#ي الأعمال العامة والخاصة , أو السكن# القرى أو الأحياء ؛ وينتج عن ذلك 
تفارفات ومباف د اضولقاء اعرف المبباجد أكناء اداء الصلوات أو الأعياد ؛ والاحتفالات 
الاجتماعية المتنوعة . وإذا قارنت أوضاع الناس اليوم مع الأوائل وجدتهم الآن أكثر اتصالا 
وانفتاحا على بعضهم . أما ‏ السابق فكانت معظم العلاقات والصلات محصورة على 
أبناء القرية أو العشيرة الواحدة . والسبب # هذا التوسع الحديث يعود إلى عدة أسباب؛ أهمها : 
.١‏ توضر الأمن والاستقرار الاجتماعي والإداري والسياسي # البلاد , وانعكس ذلك 

إيجابا على حياة الفرد والجماعة. وفقدان الأمن والخوف قديما كان عائقا ب 

تداخل أفراد المجتمع وتقاربهم . 


)01 تاريخ اللبامس والزينة # العصر الحديث ك9 أي منطقة أو محافظة أومدينة من مدن المملكة العربية 
السعودية ٠أوك‏ بلاد السراة وتهامة موضوع جديد »لم يدرس حسب علمي » :4# اعمال علمية رصينة 
وموثقة . آمل أن نرى باحثين يهتمون بهذا الميدان التاريخي الحضاري المهم ٠‏ 

0( لم أسهب# الحديث عن أنواع الألبسة الحديثة وأدوات الزينة التي سمعت عنها وشاهدتها ‏ هذه 
المحافظات الثلاث ( المجاردة وتنومة: ٠والنماص)‏ »مع أن وضع المناخ يؤثر 4 نوعية الألبسة المستخدمة 
كل فصل من فصول السنة . فالبسة أهل المجاردة # فصل الشتاء ؛ ليست الملابمس نفسها عند أهل 
تنومة والنماصء فالأوائل يلبسون ألبسة خفيفة: لها أشكال وأسماء مختلفة عن ألبسة أهل السراة المتينة 
والثقيلة التي تساعد على التدقئّة ومحاربة البرد . كما أن كل لباس ؛ أو مناسبة اجتماعية ؛ أو جزء بذ 
الجسد له لياس معين يختلف 4 الشكل والتفصيل . 

(؟) لم أتحدث عن الألبسة القديمة التي عرفها أهل البلاد ب ماضي الأيام : لكن كبار السن مازالوا يعرفونها 
وبعضهم يمتلكها ويلبسها . كما أن الأسواق الشعبية والمتاحف التاريخية # عموم بلاد السراة وتهامة 
تحتوي على نماذج من أدوات الزينة وألبسة الأوائل ٠‏ 
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؟". توفرالمال والخير عند الناس . وتحسن أوضاعهم الاقتصادية . ثم حرص الدولة 
على نشر الوعي والتعليم والثقافة بين السكان كان لذلك اثار جيدة # توحيد 
الأرضن والناس تحت راية ونظام واحد ؛ دستوره الكتاب والسنة ؛ وهذا ما جعل 
أجزاء المملكة العربية السعودية تتحد وتحتكم لدستور وقانون واحد ٠‏ 

. إنشاء المؤسسات الحكومية الرسمية التي تحث على الوحدة وجمع الكلمة ‏ ومعالجة 
مشاكل المجتمع بطرق شرعية ورسمية . وأي مجتمع يظهر فيه عوائق وسلبيات: لكن 
الوعي والوحدة وتوفر الإدارات الرسمية ساعدت 4 حل معظم المشاكل . ومساعدة 
الناس على الحياة بطريقة حضارية متمدنة وآمنة . 
والذافت:.2 الأماكن العامة : أو الى بعضن الادارات الشرعية + والأمنية : 

والإعلامية , والاجتماعية وغيرها يشاهد أو يسمع بعض الأحداث السلبية نتيجة اتساع 

رقعة الحضارة والتمدن وانفتاح البلاد بعضها على بعض داخليا وخارجيا . وهذه الأمور 
نفع ١‏ معالة كبن ومتكرئ حضارة الأمم من قديم الزمان حتى الوم جد أن أي 
تطور او توسع حضاري ينتج عنه اثار إيجابية واخرى سلبية . لكن الافراد والمجتمعات 
الواعية؛ وبخاصة الإسلامية المؤمنة الصادقة . تستطيع أن تتكيف مع كل حديث وجديد 

مع الحرص على عدم المساومة أو التنازل عن الثوابت . ومعظمها موثقة # كتاب الله : 

عز وجل ؛ وسنة الرسول الكريم محمد بن عبد اللّه (عليه أفضل الصلام والسلام ) ٠‏ 
ونسمع ونقراً عند الأوائل ارتفاع نسبة التعاون ؛ والتكافل والترابط والتآخي , 

ومساعدة الضعفاء والفقراء والمحتاجين . ونصرة المظلوم وغيرها من القيم الجميلة 

التي حث عليها الإسلام . ومارسها الآباء ب محافظات المجاردة: وتنومة » والنماص 
وغيرها من بلدان السراة وتهامة . وأقول إن الكثير من هذه العادات الجميلة مازالت 

موجوده +ويمارسهنا الكبرق زبااكيم واحوائهم وجيرائهم ومشائرهم وفباكلهم , 

لكن اتساع رقعة البلاد تنمويا وحضاريا جعلت الكثير من هذه الأعراف تتراجع ؛ ولا 

يدركها الإنسان . كما كانت عند السابقين ‏ وربما ذلك قصور 4# مؤسسات الإعلام 
والتعليم والمجتمع فلا تنقل هذه القيم الجيدة إلى أجيال اليوم من الذكور والإناث , ثم 
إن التقنية بجميع وسائلها اثرت كثيرا ب جلب عادات واعراف حديثة ومستوردة . فصار 
جيل الشباب ( ذكورا وإناثا ) يعيش حياة فضائية افتراضية مع هذا الغزو الثقاك الكبير 
الذي يحمل # طياته الكثير من السلبيات والقيم التي تحارب كل قديم وأصيل!" ٠‏ 


)١(‏ غزوبلاد العرب والمسلمين ليس حديث الساعة وإنما بدأ مع كل الأديان السماوية . وبخاصة دين الإسلام 
الذي ظهر 4 جزيرة العرب قبل أكثر من خمسة عشر قرنا ؛ ومازال مستمرا حتى الآن . ونجد كتب 
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و رحلتي الأخيرة ْ بعض محافظات منطقة عسير التهامية والسروية سألت 
وشتاهعدت عض التجولات التى مسرت على عاذات الزواج ببوالأعيادء واماثم وغيوها: 
فوجدتها مازالت سارية بين الناس ؛ ومازال هناك أعراف ووثائق مدونة بين أفراد 
بعضن القرى أو القبائل .4# سروات وتهامة قبائل بني شهر وبني عمرو ؛ وفيها شرح 
بعض البنود والخطوات المتبعة مع كل عادة اجتماعية!'' ٠‏ لكنه حصل بعض المبالغات ب 
إنفاق الأموال والأطعمة 4# عادة الزواج . وجرى محاربة بعض العادات السلبية 4 عادة 
العزاء والمآتم . أما الأعياد فلم تعد بتلك النكهة والطعم الذي كان يعيشه الأوائل ؛ انما 
تراجعت بعض العادات الجميلة التي كانت تمارس 2# مناسبة عيدي الفطر والآأضحى, 
واستبدلت ببعض السلوكيات والعادات التي أفقدت جمال ومتعة أيام العيان كديي] "أ 


كما ظهر عادات جديدة على مستوى الأفراد والأسرء أو النساء والرجال , ٠وهي‏ ليست 
من عادات أهل البلاد : وإنما جاءت من أماكن داخلية وخارجية”” ٠‏ 


عند أهل المجاردة . وتنومة . والنماص ألعاب شعبية قديمة وجميلة مثل: )١(‏ 
لفركسة. [9) اللقال. (©) لهب النامت (4) السب الشهيرق .:(8) الويخة . (5) 
الخطوة . (/) الردّشة . (8) الطرّق »:وغيرها!")* كل هذه الفنون من التراث الحضاري 
المحلي الذي عرقته بلدان عديدة 2# السراة وتهامة . وكانت إلى قبل عقدين من الزمان 


التاريخ توثق آلاف الصفحات عن أعداء الدين الإسلامي ؛ وما فعلوا وجربوا ب حرب المسلمين وأوطانهم 
بكل الوسائل والسبل . وما يفعلون اليوم من تسخير التقنية و ( النت) ليس إلا مرحلة من مراحل الصراع 
الثقاك والفكري بين المسلمين وغيرهم . والواجب على كل دول العرب والإسلام أن تعمل جاهدة على 
الاستفادة من كل ما تحمله التقنية من علوم وإيجابيات: وتحارب كل ما يأتي من خلالها بالعلم والوعي 
والعمل الجاد لخدمة الإسلام وأتباعه ‏ كل مكان٠‏ 

)00 البعض من هذه الوثائق والاتفاقات قديمة # تواريخها ٠:‏ لكنه تم تجديدها . وحذف من القديم ب نعطن التود +وأضيف 
نقاط جديدة تواكب العصر الحديث . يوجد لدى الباحث مثات الوثائق القديمة والحديثة التي توضح كيفية التعامل 
والتوافق بين أفراد القبيلة أو العشيرة الواحدة على ممارسة بعض عاداتها مثل الزواج ‏ والأعياد . وغير ذلك ٠‏ 

فيه العيد قديما كان يبدأ بالفرحة والسرور من قبل شروق يوم العيد ويستمر النامس 2# فرح وسرور طول 
الأيام الثلاثة . أما العيد اليوم فالكثير من الناس ينامون الصباح ؛ وي آخر النهار يلتقون # منازلهم أو 
استراحات ؛ وكأنهم يعيشون أيامهم العادية 2 وليست أيام عيد ميارك 

(؟) منهذه العادات الدخيلة تجمع النساء ' الاستراحات . أو بعض الديوانيات . وتبادل الهدايا ‏ مناسبات اجتماعية 
دخيلة مثل عيد الميلاد . اوراس السنة الميلادية ؛ او مناسبة طلاق وغير ذلك . واقول انه من الصعب حصر كل 
العادات الدخيلة علينا ‏ طعامنا وشرابناء وألبستنا ‏ وإقامة ولاثمنا . وأسفارنا . وإقامتنا . وهذا الموضوع جدير 
بالدراسة والتوثيق : ثم الخروج بالنتائج والتوصيات التي تعالج هذه المشكلات الاجتماعية الحديثة . 

(:) هذهالفنونلها طقوس ؛ وحركات تعارف عليها من يمارسها ؛ وهي من آلعاب الرجال »ء ويتزامن معها 
ضرب الطبول ؛ وقول الاشعار وبعض الفنون الادبية الشعبية . ولها شعراء موهوبون ومتدربون على قرض 
قصائدهم وأشعارهم التي تشجع اللاعبين على الاستمرار .4 ممارستها ٠‏ 
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تمارس على نطاق واسع # معظم الزواجات ؛ واستقبال الضيوف . والأعياد وغيرهاء 
ثم بدأت تتراجع . ويخف وهجها . وحل محلها ألعاب وفنون دخيلة جاءت من مدن أخرى 
شبه الجزيرة العربية . وأخرى وفدت من بلدان عربية وغير عربية ٠"‏ كما أصبح 
الشعراء الذين يظهرون 2# هذا الألعاب دون المستوى الذي كان عليه الشعراء الأوائل؛ لا 
ثقافتهم . أو إتقانهم فنون الأداء والأشعار التي تتزامن مع كل فن أو لعبة ٠."‏ 

التقيت ببعض كبار السن وبعض الشعراء القدماء # محافظتي النماص وتنومة 
وسألتهم عن هذه الفنون قديما وحديثاء فكانوا جنيديم يتشوكون ويحنون لأيام الماضي, 
وما تخللها من مناسبات اجتماعية شارك فيها الكثير من الاوائل بفنونهم الشعبية ‏ 
وأشعارهم النبطية . بل بعضهم أطلعوني على فيديوهات مصورة عن بعض اللقاءات 
الاجتماعية الى عدر نيك مظلم هذا القرن ([9١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ ومارسس قيها الكثير من 
رجال البلاد ألعاب العرضة ؛ والدمة ؛ والخطوة , واللعب الشهري 0 . 

وللتباوو الا طشنال قدوما ظون الماع نويا ذوق ونع جميلة ؛ لكنها تلاشت ؛ وحل 
محلها أيضا موسيقى وفنون غنائية دخيلة . لا صلة لها بتراثنا وثقافتنا المحلية مكار ادر 
والشابات والنساء أيضا يجهلون موروث الآباء والأجداد . ويعيشون مع فنون عربية وأجنبية!* ٠‏ 


"-لمحات من التاريخ الإداري» والثقاك والتعليمي : 

تتوفرج المحافظات الشلاث مؤسسات ادارية رسمية تشرف على حراك الئاس 
واستمرارية عيشهم . ومحافظة النماصص أقدم المحافظات التي بدأت فيها الإدارات 
الحكومية» يليها المجاردة ؛ ثم تنومة .ومن خلال السير # أرجاء هذه النواحي الثلاث وجدت 


)01 دخل مع هذه الفنون الدخيلة أنواع من الموسيقي العربية والغربية «ويمضن الآلباب والخركات التي يغاب 
عليها الهّزال والسطحية # الأداء؛ وك الغناء والشعر الذي يصاحبها . بل بعض الفنون تجلب # أسطوانة 
مسجلة كما استخدمت التقنية 4 جلب بعض الفئون والألعاب الجديدة على أهلنا ومجتمعاتنا العربية 
السعودية ؛ أو السروية والتهامية ٠‏ 

(؟) عرفت بعضن الشعراء الأوائل منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ وقرأت وسمعت عن شعرا ء قبل ذلك 
فكانوا قامات شامخةك أشعارهم وحكمهم وأقوالهم . وهذه الفنون والشعراء الشعبيين 4 بلاد تهامة 
والسراة خلال القرن (4١ه/‏ ١7م‏ ) يستحقون أن يوثق تاريخهم وفنونهم الشعبية ٠‏ 

(؟) هناك بعض الأشرطة: والفيديوهات القديمة الى تحدوى علي ماوعاغية تعن بعضن الفثون الشعبية 3 
عموم السراة وتهامة من عام ( ٠174ه-١47اه/ ١957:‏ حا سباع ويه 
هيئة كتب ورسائل علمية ٠‏ 

(4:) حبذا أن نرى باحثا جادا يقوم بإجراء دراسة علمية مقارنة بين الألعاب والفنون الشعبية الحديثة والقديمة 
© منطقة عسير » » أوعموم السراة وتهامة ؛ مع دعم الدراسة بالصور الفوتوغرافية , »ثم الخروج بنتائج 
وتوصيات تصب # دعم وتشجيع الفن والأدب الشعبي المحلي ٠‏ 
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المجاردة والنماص تتقاربان. عدد مؤسساتها الإدارية الرسمية والأهلية ؛ مع أن النماص 
تزيد قليلا 4 العدد داخل المدينة , الا ان محافظة المجاردة يتبعها خمسة مراكز إدارية 
(عبس », وختبة؛ وخاط , وثربان , وأحد ثربان) ؛ ويتبع النماص ثلاثة مراكز فقط ( بنوعمر . 
والسرح . ووادي زيد ) ل ا و ا الجغرافية . وإعداد 
السكان . أما محافظة تنومة فهي أقل من المحافظتين السابقتين من حيث عدد مراكزها . 
فلا يتبعها إلا مركز واحد # منصبه ؛ وكذلك مساحتها الجغرافية وعدد سكانها!" ٠‏ 


من خلال ترددي على المحافظات الشلاث منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ إلى 
الآن (447١ه/‏ ١7١75م)؛‏ كانت المؤسسات الإدارية قديما متواضعة # مقراتها . وعدد 
موظفيهاء وإمكاناتها . بل إن الكشير من الإدارات الحكومية والأهلية كانت تحوي موظفين 
غير سعوديين ؛ وأكثرهم من دول عربية من مصر والشام وأحيانا السودان وشمال إفريقيا 
ومع نموالبلاد وتطورها خلال الثلاثة عقود الماضية (١1141آ1447١ه/‏ 71-1950١1م)‏ 
زادت رات اوداوات وتوسعت 2 وصارت جميعها اليوم (445اه/١؟١ام)‏ ك2 أبنية 
وغرف للحراسة وغيرها ٠"‏ والموظفون والكوادر البشرية العاملة حاليا # المؤسسات والإدارات 
الحكومية والأهلي جميعهم سعوديون وسعوديات!" . ونادرا ما ترى عاملين غير سعوديين ب 
مؤسسات المحافظات الشثلاث ؛ اللهم إلا بعض العمال التابعين ليعضي المؤسسات والشركات 
الخاصة , الذين يقومون بعمليات الفسيل أو التنظيف للمكاتب والمقرات ومرافقها©). 


)١(‏ تشير الوثائق والمصادر إلى أن بلدة النماص كانت المقر الإداري ي الرئيسي لعموم بلاد بني شهر وبني عمرو 
( تهامة وسراة ) منذ بداية القرن (؟١ه/5ام) ٠‏ واستمرت حتى أنشئت فيها مؤسسات إدارية حديثة ب 
بداية الخمسينيات من القرن (4١ه/‏ ١7”م)‏ :ثم تزايدت الإدارات الحكومية فيها خلال النصف الثاني 

من القرن الهجري الماضي والعقود الماضية من هذا القرن (95١ه/١7-١"م)‏ .كما بدأت المؤسسات 
الإدارية الحديثة # المجاردة منذ الستينيات 2# القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ »وش تنومة من الثمانينيات 24 القرن 
نفسه. واليوم (547١ه/١5‏ ٠"م)‏ نجد المحافظات الثلاث ( تنومة . والنماص » »والمجاردة ) تشتمل على 
الكثير من المؤسسات الإدارية الرسمية والأهلية٠‏ 

(؟) مشاهدات الباحث ومعاصرته للتاريخ الإداري والتنموي 4# منطقة عسير وما جاورها من عام ( 150 
4ه /6ةا ١505م).‏ 

(؟) منذ أربع سنوات تقريبا منحت المرأة السعودية فرصا أوسع وأكثر للعمل # قطاعات حكومية وأهلية متعددة, 
ونشاهد زيادة أعدادهن # الكثير من الوزارات والإدارات بالمدن والحواضر الكبيرة . وأصبحن يعملن أيضا 
4 مؤسسات المحافظات والمراكز . لكن أعدادهن مازالت أقل . وقد شاهدت عددا من الموظفات السعوديات 
إدارات عديدة ( حكومية وأهلية ) # المحافظات الثلاث ( النماص ء والمجاردة . وتنومة ) ٠‏ 

(4:) الناظضرج؛ الطاقة البشرية للادارات الرسمية والأهلية خلال العقدين الأولين من هذا القرن (400 
1ه/ 1980 ١٠٠1م)‏ يشاهد موظفين كثيرين غير سعوديين 2# مؤسسات التعليم العام , 0 
اللأخرى كالبلدية . والطرق ؛ والبريد والاتصالات. والكهرباء وغيرها .واليوم (545١ه/١7١٠م)‏ جميع هذه 
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منذ بداية التعليم الحديث # بلدة النماصس # نهاية الخمسينيات من القرن 


(4١ه/١5م)‏ بدأت عجلة الثقافة والتعليم الحديث يسير # البلاد , وك العقود الثمانية 
الماضية (570١-14415ه/ ٠‏ 71-194١1م)‏ انتشر التعليم العام ثم العالي .هذه المحافظات 
الثلاث ( النماص ؛ وتنومة: والمجاردة) حتى صارغ# كل ناحية ‏ وقرية؛ وبيت!") 


(*) وأثناء جولتي 4 هذه المحافظات خرجت ببعض الخلاصات التي تدور كك 


فلك الحياة العلمية والتعليمية والثقافية . وهي على النحو الآتي : 


-١ 


يوجد 4# مدينة النماصص إدارة تعليم تشرف على عشرات المدارس للبنات والبنين 2 
محافظتي تنومة والنماصص . يدرس فيها آلاف الطالبات والطلاب . ويعمل 2# الإدارة 
والمدارس أيضا آلاف المعلمات والمعلمين والموظفات والموظفين . وجميع مقرات التعليم 4 هذه 
البلاد أبنية حكومية تتفاوت 4# مساحاتها . وطوايقها : ومرافقها الداخلية والخارجية7") 


كان للمعلمينٍ والمعلمات الآوائل . وأكثرهم من المتعاقدين . فضل كبير 4 نشر التعليم 
العام رأسيا وأفقياء من خلال نشاطاتهم الصفية واللاصفية . وأذكر بعض الرواد 
والقيادات التربوية ب اداء رسالتها التعليمية +اتتراهم 2 كول اقم شع طاليا يم 
وطلابهم توجيها وتثقيفا . وتعليما وتدريباً ؛ ومن ثم أثمرت تلك الجهود 2 بناء 
أجيال متعلمة ترقت 4 سلم الحياة ( وظيفيا «وقلينيا قافا ,وقنوور ا ا 


المؤسسات ؛ وكذلك المؤسسات التجارية والاقتصادية صارت تدار بأيد سعودية ( نساءً ورجالا ) .ما عدا بعض 
المراكز الصحية ‏ ومؤسسات التعليم العالي . وأيضا شركة الكهرباء مازال فيها موظفين كثيرين من أجناس عربية 
وغير عربية . المصدر : مشاهدات الباحث أثناء رحلته 2# تنومة والنماص والمجاردة من (7-١١/”147/7١اه) ٠‏ 
تاريخ التعليم العام والعالي , والحياة الثقافية والعلمية ‏ هذه المحافظات الثلاث ( تنومة ؛ والنماص , 
والمجاردة ) أو منطقة عسير ( سراة وتهامة ) موضوع جديد ومهم يستحق أن يدرس ويوثق 4 عشرات 
البحوث من أربعينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ حتى وقتنا الحاضر (547١ه/ ٠١‏ ور 

عاصرت التعليم العام 4 بلدة النماص منذ ثمانينيات القرن (؛إه/ ١"م)‏ واستمررثٌ أشاهد الحراك والتطور 
الثقلك والتعليمي.# عموم منطقة عسير , فكانت المدارس قديما مشغولة بالمعلمات والمعلمين الوافدين من بلدان 
عربية ؛ وأحيانا أجنبية لتدريمس اللغة الإنجليزية . واستمرت المعاهد والكليات والجامعات السعودية تخرج 
عشرات المدرسين والمدرسات الوطئيين » ٠ولم‏ نصل نهاية العشرينيات من القرن (9١ه/١"م)‏ إلا ومعظم الهيئة 
التدريسية ( معلمين ومعلمات ) من السعوديين والسعوديات . واليوم (1447ه//١”‏ ٠٠م)‏ جميعهم من أبناء 
وبنات الوطن (المملكة العربية السعودية ) . ومقرات التعليم العام المستأجرة . والمعلمين والمعلمات المتعاقدين بخ 
محافظات النماص » »وتنومة . والمجاردة من ( ١١550‏ -150اه/ ---4١٠5م)‏ من العناوين الجديدة 2# بابها. 
وهي جديرة ان تدرس دراسة علمية توثيقية ‏ هيئّة كتاب اورسالة علمية لدرجة الدكتوراه ٠‏ 

أوثق هذه الأقوال والانطباعات من خلال ما عرفته وشاهدته خ ربوع المحافظات الشلاث ؛ أو عموم بلاد 
تهامة والسراة من العقدين الأخيرين # القرن الهجري الماضي حتى الآن (1447ه/١7‏ ١٠م‏ ). ومما سمعت» 
وكتبيت وشاهدت وأنا أتنقل 4# أرجاء منطقة ( نجران : »وؤعسير» وجازان »والباحة ) فهناك رائدات 
ورواد للتعليم من سكان هذه الأوطان أفنوا حياتهم # تعليم أبناء وبنات هذه البلاد السروية والتهامية منذ 
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- من ثمار التعليم العام إنشاء مؤّسسات تعليم عالية ‏ وبد أت أول هذه المؤسسات بكليات 
علمية ونظرية 4# مدينة أبها منذ منتصف التسعينيات 2# القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
وبداية هذا القرن (15١ه/‏ ١7م).‏ وتزايدت الكليات (للذكور والإناث) 4 حاضرة 
ابهاء ثم امتدت إلى محافظات منطقة عسيرء وكان للنماص ء والمجاردة . وتنومة 
نصيب من التعليم الجامعي , وبخاصة للعنصر النسائي . وك العشرينيات ثم 
الثلاثينيات من هذا القرن (6١ه/راام)‏ كان لجامعة الملك خالد الدور الريادي 2 
التأسيس , ثم التخطيط والهيكلة للكليات الجامعية الموجودة 2# المحافظات الثلاث 
( النماصصسء وتنومة . والمجاردة )؛ وجاءت جامعة بيشة فواصلت مسيرة جامعة 
الملك خالد مع مؤسسات التعليم العالي ب النماص ٠‏ وبقيت كليات محافظتي تنومة 
والمجاردة تتبع شع عاعة اكلك كاله أكاديفيا وإداريا وغالي7: 


غ- قاد وطاكن ان قات الثلاث من (7-١١447/7/1١ه)زرت‏ إدارة التعليم ب 
النماصص.ء ومكتبي التعليم ث تنومة والمجاردة. كما زرت كليات العلوم والآداب 2 
النماصص ؛ وتنومة , والمجاردة فوجدت العمل العلمي والتعليمي فيها قائماء وتاكد 
لي كبا أشرت سايقها + آن المواطتسة والمواطن السعوديهم من يشوهوق بنسية 
)“٠٠١(‏ على التعليم العام . أما التعليم الجامعي فالقيادات 2# الكليات وبعض 
عضوات واعضاء هيئة التدريس من السعوديات والسعوديين . ومنهم من يحمل 
درجة الدكتوراه . واخرون بالماجستير . لكن مازال هناك نسب كبيرة 4 اعضاء هيئة 
التدريس من المتقاعدات بامقاضي " ٠‏ أما مقرات التعليم العالي فهناك أبنية من 
أملاك الجامعة 4# محافظة تنومة( "بيذ التماضن أشة جكومية مدا جرة للضي 


خمسينيات القرن (4١ه/‏ م ومن حقهم على طالباتهم وطلابهم وكثير منهم اليوم يحملون درجات 
عالية 2# التعليم ؛ أن يوثقوا أعمالهم وجهودهم المباركة 2# بناء انسان هذه البلاد تعليميا وثقافيا وتربويا . 
وإن لم يستطيعوا فعل ذلك , فيروونها لمن يدرسها ويوثقها من الباحثين والمؤرخين الجادين المنصفين ٠‏ 

)01 لخصت مسيرة التعليم العالي بشكل مختصر جدا بذ منطقة عسير , : ابتداءًٌ من أبها وامتدادا إلى بعض 
المحافظات .وهذا الموضوع كبير جدا والواجب أن يدرمس # كتب ورسائل علمية عديدة . وقد أخرجت 
عددا من البحوث عن تاريخ التعليم العالي 2 عسير منذ بدايته عام (1597ه/1976م) حتى الآن 
رن 5 م . لكن كل حاضرة ؛ أو محافظة ف المنطقة وبداية وتطور جامعتي الملك خالد وبيشة 
وآثارهما ام البلاد تستحق أن تبسط لإ بحوث عديدة 0 آمل أن نرى من أساتذة الجامعتين 
وبخاصة المؤرخين من يقوم : بهذا العول خدمة نة لأرض راان هذ م 0-5 
يكون عنواتا لكحاب غامي ترقيقى: آمل أن قرى مؤريخا ب والأرض 
وسكان المحافظات المعنية 4 هذا المحور ٠‏ 

(؟) والفضل يعود لله عز وجل ثم للأستاذ علي بن سليمان الشهري الذي شيد كلية العلوم والآداب للبنين » 
ويعد من معالم محافظة تنومة الكبيرة والمميزة . فجزاه الله خير الجزاء ٠‏ 
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وحكومية لكليات واقسام البنات . وي المجاردة مبنى حكومي لكلية البنات فقط!" ٠‏ 


(*) نتج عن مسيرة التعليم العام ثم العالي 4 منطقنة عسير بشكل عام ؛ و 


المحافظات الثلاث على وجه الخصوصى العديد من الآشار الايجابية على البلاد 
وأهلها ؛ وأذكر أهمها 4ك النقاط الآتية : 


- 


ف 


متعلمات ومتعلمين تعليما جامعياء وأحيانا عاليا . وحملة الماجستير والدكتوراه 
4 المحافظات الثلاث يقدرون اليوم (441١ه/١7١1م)‏ بالمثات . أما حملة درجة 
البكالوريومس والدبلوم العالي فأعدادهم بالآلاف بوالاسل شريعةه المتعلمين 
داخل المساحظات يجدهم يقردون مجتيعاتهم إداريا #بعضاريا قث شتى الجوانب 
.وإن بحثنا عنهم # جميع أنحاء البلاد ( المملكة العريية السعودية) دناه 
4 كل وزارة » وإدارة» ومؤسسة حكومية وأهلية . ومنهم من يعمل 2# مراكز قيادية 
عليا ( مدنيا وعسكريا)؛ ولا يخلو القطاع الخاص من إسهاماتهم المتنوعة "2 . 
لا تخلو أي محافظة من علماء ومبدعين ب مجال تخصصاتهم . وإن بدأنا بالمؤسسات 
التعليمية والصحية والإدارية 4# كل محافظة وجدنا أفرادا ( نساءً ورجالا ) حازوا على 
درجات جامعية أو عالية ؛ ولهم بصماتهم الإيجابية الواضحة # مواقعهم من خلال 
عاونهيم ومعاركهيم قهتباك المتخصصون # مجالات الشريعة واللغة وعلوم ! انسانية 
اخرى. واخرون # علوم طبية , وعلمية وتقنية وغيره ا بوذا جنا عن يناحور بناء 
السعودية . وأحيانا 4 السفارات والقنصليات السعودية الخارجية وجدنا الكثير من 
الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان ب تخصصاتهم العلمية . و مساهماتهم وإبداعاتهم 
الحضارية # خدمة دينهم وأهلهم وبلادهم ( المملكة العربية السعودية) 7" 

لايوجد 4# محافظة المجاردة كلية للأولاد . وذلك لقرب فرع جامعة الملك خالد بين محافظتي بارق 


ومحايل. وأقول إن فرع جامعة الملك خالد # تهامة يستحق أن يوثق # عمل علمي مفصل . المصدر: 
مشاهدات الباحث ‏ محافظة المجاردة ة (١٠-١١/”/”::اه) ٠‏ 

إن طبقة المتعلمين التعليم الجامعي والعالي.# المحافظات الثلاث موضوع مهم وجديد . حبذا أن نرى باحثاً 
جادا وحياديا منصفا بقوم بحصرهم ! احصائيا »ثم يوثق سير المنتجين والمؤثرين ي بيئاتهم ومجتمعاتهم 
داخل المحافظة وخارجها .ومن يفعل ذلك فسوف يجد أعلاما لهم ثقلهم التنموي والحضاري والإبداعي 
خلال مسيراتهم التعليمية والوظيفة والعملية ٠‏ 7 
أتجول © أرجاء بلادي ( المملكة العربية السعودية ) وأقرأ عن تاريخها وتراثها ورجالها منذ أربعين عاما. 
وعرفت وسمعت عن رموز من منطقة عسير روتحديدا من النماصص وتنومة والمجاردة وهم قامات كبيرة 
لآ خدمة بلادهم معرقيا »واداريا » وحضاريا . كما سمعت أن هناك من يرغب تدوين ترا جم أعلام هذه 
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ا د ب ا ا وو اي 


جراحين 0 امسالات مكيسة ظ أو طبية ظ أو تقنية ولهم يذ هذه المجالات 
آثار معروفة ومنشورة # مراكز بحوث ومجلات علمية عالمية!" ٠ ٠‏ وهناك ايطنا كنا 
4 علوم نظرية وإنسانية ؛ ولهم أيضا إسهامات معرفية مطبوعة ومنشورة . ناهيك 
عن أعلام مميزين # الأنشطة الأدبية واللغوية والثقافية والإعلامية المختلفة!" ٠‏ 
د- تعيش البلاد والعالم عالما تقنياآ الكثير من مفاصل الحياة . ومن بنات وأبناء المحافظات 
الثلاث ( النماص.؛ والمجاردة؛ وتنومة ) من حقق نجاحات كبيرة 2 هذا العلم ؛ بل بعضهم 
أساتنة 4# الجامعات أو الوزارات ؛ أو الشركات الصغيرة والكبيرة ؛ العامة والخاصة, 
الداخلية والخارجية وهم حجة ومصادر علمية يستفاد منهم 4# مجالات فنية وتقنية 


"' نبك من التاريخ الاقتصادي, وا ؛ والرياضي., والسيا 

قيكى مجافظات شومة والتعاض والجارد#حياة اقتسنادية مشوعة ب قالرهى لذ 
يعد نشطا كما كان# السابق. والبعض ؛ وهم قلة . يربون المواشي , والأغنام والماعز 
والأبقاروأحيانا الإيل ؛ فيضعونها ِ حظائر ويقومون على خدمتها إعاشة وسقاية 
وضنظيقا .ولم أشاهد من يذهب بأغنامه ومواشيه إلى أماكن المراعي 2# الآودية والجبال 
والهضاب . واخبرني بعض الرواة أن بعض الأسر والآفراد يمارسون هذه المهنة . وغالبا 
من يقوم على مهقة الررصن أو خيفة الأناء ف الوزاقي والحيانا د ترد عمالة واهدة 


النواحي # العصر الحديث والمعاصرء أرجو ممنٍ يقوم بهذا العمل أن يضع له معايير علمية ومنصفة 
وحيادية تبحثه ؛ وإن فعل ذلك قد يدون عملاً علميا جيد| ٠‏ 

)١(‏ من يبحث عن هؤلاء الأعلام 4 الأقسام ؛ والكليات والجامعات المحلية ؛ والإقليمية ؛ والعالمية فسوف يجد 
البعض منهم يتصدرون غيرهم #ي تخصصاتهم ومجالاتهم العلمية ٠‏ 

0 لا أقول هذا الكلام من فراغ , : لأن من يزور الجامعات السعودية ‏ والنوادي الأدبية . والمهرجانات المختلفة , 
أومن يحضر العديد من الندوات » واللقا ءات » والمؤتمرات الداخلية والخارجية فانه يشاهد بعض الرموز 
البارعة المتعلمة المنتمية إلى مدن وقرى وقبائل النماص ؛ وتنومة . والمجاردة ٠‏ 

6 لا أستطيع حصر الآثار الإيجابية للتعليم والتعلم الذي بدأ صغيرا 4 بعض قرى المحافظات قبل أكثر من 
ثمانين عاما ؛ واليوم أصبحت فوائده المثمرة لا تعد ولا تحصى . وأقول إن على أبناء وبنات هذه المحافظات 
بل المملكة العربية السعودية أن يردوا الجميل لحكومتهم ؛ وبلادهم وأهلهم فيسخروا معارقهم وعلومهم 
+4 خدمة أرضهم وعمل كل ما يعود بالفوائد الإيجابية لخدمة الدين والوطن ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ع 
أثناء رحلتي 2 المحافظات الثلاث رأيت بعض الأفراد الذين يصدرون بعض 
مواشيهم . وبخاصة الأغنام والماعز, إلى الأسواق الأسبوعية .وسألت بعضهم عن 
أماكنها الرئيسية فقالوا ارتم جلي بعضها من يعطى القرى والتواحي الريفية 2 
المحافظات المعنية 4# هذا القسم . أومن بعضي المناطق المجاورة 4 السراة وتهامة 
مكل بللاد شهران من بيشة الى كميسن مشيظ ء أومنخ محافظة القنفكة , أوبعض 
المحافظات التهامية 2 منطقة الباحة و 


مسا لتعاتظر ب ببح اللجرار الشرقية من محافظتي النماص وتنومة » و 
حاضرة المجاردة وأريافها انتشار بعض الحيوانات السائية مثل الكلاب والحميرء 
والقطط . وشاهدت الكثير من القرود 4 أمكنة عديدة من سروات وتهائم المحافظات 
الثلاثة/" ٠‏ وبعض هذه الحيوانات . كالكلاب كانت قديما تستخدم 4 حراسة المنازل 


ومصاحبة الرعاة أثثاء رعي مواشيهم . وتسخر الحمير ‏ خدمة الناس فتنقلهم من 
مكان لآخر ء أو يحمل على ظهورها بعض الأثقال والأغراض!؛) 


)١(‏ كانت حرفة الرعي قديما من الأعمال الرئيسية عند سكان السروات وتهامة . بل البعض منهم . وبخاصة 
المناطق الشرقية البدوية . تعد تربية المواشي ورعيها المهنة الوحيدة التي يمارسونها . بخلاف اهل القرى 
والحواضر ف الأجزاء السروية والتهامية فكانوا يجمعون بين مهنتي الزراعة والرعي . وأفراد وأسر معدودة 
ومحدودة يمتهنون التجارة او بعض الصناعات والحرف التقليدية . وقد نشرت العديد من البحوث عن 
الحياة الاقتصادية ش جنوب البلاد السعودية( سراة وتهامة) # عدد من مؤلفاتي وبخاصة ( موسوعة 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب(0١)‏ مجلدا. انظرها ورقيا ْ معظم المكتبات المركزية والعامة . وانظرها 
الكترونيا على الرابط ( 0امء.صقط]ألطع ]50 ٠‏ 

(؟) زرت معظم هذه البلاد ووثقت صفحات من تاريخها خلال القرون الإسلامية المختلفة . وشاهدت فيها 
ثروة حيوانية جيدة . ومنها اعداد كثيرة تصدر إلى العديد من الاسواق المحلية 2# جنوب البلاد السعودية, 
وبعض الأفراد والأسر تصدر أغنامها إلى مدن وحواضر أخرى كبيرة # أنحاء المملكة العربية السعودية ٠‏ 

(؟) كانت القرود قديما تعيش منطقة الأصدار والأماكن الوعرة : أما اليوم فصارت لا تخاف لا من الآلات ولا الناس , 
بل تخالطهم # قراهم وطرقاتهم . وأحيانا تدخل إلى أطراف المدن الرئيسية 2 عموم السروات . المصدر: مشاهدات 
الباحث لهذه الظاهرة ث مناطق عسير والباحة والطائف منذ ثلاثين عاما (١٠4١1445١اه/0١1495-١”‏ كد 

(:) # بداية هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ كانت الكلاب والحمير موجودة بكثرة # كل مكان .ومع تحسن أحوال 
النامس المالية والاقتصادية . ثم توفر الآلات كالسيارات . والدراجات النارية وذهاب أكثر الناس إلى 
الوظائف الحكومية , والأعمال الاقتصادية الأخرى ؛ هجروا مهن الرعي والزراعة وغيرها ؛ ثم تركوا 
الحمير وكلاب الرعي والحراسة تهيم على وجوهها # الأرض عندئن تعرض أغلبها لدعس السيارات, 
وتسبب بعضها ‏ وفاة الكثير من البشر نتيجة للحوادث المرورية . واستمر هذا الوضع تقريبا إلى منتصف 
أو نهاية العقد الثاني من هذا القرن (0١ه/‏ ٠م)‏ »ثم اختفت هذه الظاهرة . . واثناء رحلتي الآخيرة 2 
تنومة والنماص والمجاردة من (51- 5/1 اه) ٠‏ شاهدت الظاهرة نفسها تعود مرة ثانية لكن بأعداد 
قليلة مقارنة بالفترة السابقة . وقد أخبرت بعض المسؤولين ‏ إدارات البلديات والمحافظات والمراكز , 
أرجو أن ينتبهوا إلى خطورة هذه الحيوانات السائبة على أرواح الناس وممتلكاتهم ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
9 ال يي 0 0 ا ا سن 


كاكت الؤراعة هي العمل الأهسم والأكثر انتفارا عند سكان الثماضى والجاردة 
وتنومة . والناظر 4# هذه الأوطان اليوم (447١1ه/١7١7م)‏ يجد الأراضي الزراعية 
( العثرية والمسقوية ) مازال أكثرها وميجررس العرك وان راض ؛ وييضها حولت 
الى سطع اف وأخباء, وتجيماذسكتية أو تجاررة وصتاهيدة! “ري القع الزراعية 
وملحقاتها معروفة بأسمائها وحدودها ومواقعها # كل قرية أو ناحية!" ٠‏ وقد اطلعت على 
عشرات الصكوك والحجج الشرعية وبعض الأوراق والاتفاقيات القبلية والفردية الموجودة ب 
المحاكم الشرعية . وعند بعض الأسر والبيوتات المحلية . ومن كتب هذه الوثائق ذكروا أسماء 
الكثير من الأراضي الزراعية وأصحابها . وأطوالها . وكل ما يثبت ملكيتها لأصحابها !"ا 


)00 تنقلت هذه المحافظات الثلاث . مع أنني أسير ‏ مناكبها منذ خمسين عاماً . وأعرف أنها كانت 
أراضي زراعية بامتياز ؛ لكنها اليوم لم تعد على ذلك الوضع القديم ٠‏ فالكثير من العمران الحديث زحف 
وانتشر على أراض زراعية كثيرة ؛ وبقي هناك أفرادٍ قلائل يمارسون بعض الزراعات المتنو. والأيدي 
العاملة الوافدة هي التي تقوم على هذه المهنة حاليا , أما النسبة الكبرى من البلاد الزراعية فأصبحت 
غير مخدومة فلا يستفاد منها . واشتغل أهلها بأعمال حكومية وأهلية متعددة . بل الكثير من ملاك هذه 
المزارع هاجروا من قراهم وبلدانهم واستقروا # مدن وحواضر ومناطق أخرى عديدة # المملكة العربية 
السعودية . وأقول إن تاريخ الزراعة # السابق واللاحق . وهجر السكان لأراضيهم وقراهم ومزارعهم 
والكثير من المهن القديمة موضوعات مهمة وجديدة . حبذا أن تبحث وتوثق # عموم بلاد السراة وتهامة 
منن نهاية القرن (14١ه/‏ م) .ومن يقوم بهذا العمل فسوف يجد الكثير من المادة الوثائقية المدونة عند 
عامة النامس وِيْ بعض الأراشيف الحكومية المحلية .وأيضا يسمع ويقابل الكثير من الرواة الذين عاصروا 
هذه التحولات الحضارية خلال الخمسين عاما الماضية ٠‏ 

(؟) من يعرف هذه المعلومان هم أصحاب الأرض وجيرانهم ف الأرضن وك كل ناحية أوقرية توجد فيها هذه 
العقارات .والذاهمب 2# أرجال السروات وتهامة اليوم يجد أن كل قطعة معروفة باسم عند صاحبها » أو 
الأسرة أو الفخن الذي يملكها , ولا يوجد أي أرض أو مزروعة بدون اسم . والناس يتوارثون هذه العقارات 
وتنتقل المواريث من السلف إلى الخلف ؛ والأسماء لا تتغير إلا نادراء أولظروف عمرانية أو تخطيطية 
تستوجب ذلك .. وتاريخ تسمية كل أرض أو قطعة زراعية تستحق أن تدرس تاريخيا وحضاريا ولغويا وحتى 
اجتماعيا ونفسيا عند أصحابها من المزارعين وسكان القرى والنواحي المختلفة ٠‏ 

(؟) إن إثبات ملكية الأراضي الزراعية لأصحابها موجودة عند سكان شبه الجزيرة العربية منذ عصور ما قبل 
الإسلام ؛ لكن بعد ظهور الإسلام: وإثبات الملكيات العامة والخاصة ؛ وطريقة المواريث . وفرض الزكاة على ما 
تنبت الأرض أوما يوجد بداخلها من معادن وركاز وغير ذلك زاد الاهتمام بامتلاك الأراضي وخدمتها زراعيا. 
لما تعود به من فوائد معيشية واقتصادية علي الأغراد والمجتمعات . بل إن الإنسان نفسه حرص أن يكون له موطن 
يستقر فيه؛ وينتمي إليه ؛ ويتصل به عقليا . وجسديا ؛ وفكرياء وروحيا. والوطن أو أماكن الاستيطان بما فيها 
الأراضي الزراعية من الأمور التي جاهد واجتهد سكان السروات وتهامة على امتلاكها وخدمتها والذود عنها . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


تزامن مع هذه الرحلة التي قمت بها خٍ أجزاء من سروات بني شهر وبة 


عمرو(11447ه/١7١1م)‏ تفاعل النامسن 2 هذه النواحي مع القرارالرسمي الذي 
أصدرته الدولة منذ قرابة عام, وهووجوب إثبات تملك الأراضي الزراعية وغير 
الزراعية ك4 أنحاء البلاد ( المملكة العربية السعودية ) ومنحت جميع المواطنين فرصة 
عام واحد تنتهي 4 (117/5/45١اه)‏ حتى تثبت تثبت كل أسرة, أوفرد أوأفراد ملكيتهم 
وثائقيا لمزارعهم وما يملكونه من الأراضي بالشراء. أو الوراشة , أو الهبة أو غيرذلك. 
وهذا القرار الحكومي له جوانب إيجابية كثيرة على مستوى الدولة, والمنطقة ) 
والقبيلة, والأسرة , والفرد, ومن أهمها : 


-١ 


الفائدة التنظيمية والاقتصادية والآمنية العامة ذات المدى البعيد . والتقنية ساعدت 
ذلك حتى تحصر جميع أراضي البلاد الزراعية وغير الزراعية . ومعرفة 
أصحابها . والتي ليس لها ملاك . فتصبح من عقارات الدولة ٠"‏ والذاهب ب 
ربوع البلاد يشاهد اراضي شاسعة وكثيرة بعضها زراعية أو سكنية خاصة . واخرى 
تجارية او سياحية او حكومية او غير ذلك . والكثير منها مهجورة وغير مستفاد 
منها ‏ خدمة البلاد والعباد . وبعد فرزها وتحديد مواقعها ٠‏ وأصحابها :ثم إثبات 
ملكيتها انشاهحة والحامة وصبت الانتفاغ يهنا ميسر ا حض ككون مسوردا اقتضاديا 
فهونا هود بالقاكدىة على الأرطن والناش + حكومة وأفراد) ( "ا 


هذا الغفصرف الحكومي أجبر الثاين على الأجذهناد والسباق فا عمل كل ما يقديون 
عليه . من خلال اللوائح والأنظمة التي أقرتها الدولة . حتى يثبتوا ملكيتهم لأراضيهم, 
والحصول على الوثائق والإثباتات المطلوبة . ومن لا يستطيع تحقيق ذلك . فقد يفقد 
الحفيكهة نينا سم إلى الباكة وقنلكة ,:والوولة لا تسهى إلى لخد عق كد إطلاقا ؛ 


أرى أن هذا القرار من أشجع القرارات وأفضلها على مستوى البلاد ( المملكة العربية السعودية) لأنه 
يحفظ حقوق الناس أولاء ويمنع الفوضى العقارية التي كانت سارية يْ كل مكان . فهنياك من يملك منّات 
الآلاف من المترات أو عشرات الكيلومترات . وآخرون لا يملكون متيرا واحدا . وأيضا إيقاف التجاوزات 
والتعديات على أملاك الغيرء أو على الأراضي العامة التي ليست ملكا لأحد ٠‏ 

من يدرس الحياة الاقتصادية 4# العقود الأولى من تأسيس المملكة العربية السعودية يجد أن الحاصلات الزراعية 
والثروات الحيوانية كانت المصادر الأولى والرئيسية 4# مساعدة الدولة وتزويدها باحتياجاتها الأساسية أثناء 
التوحيد وبناء الدولة الحديثة . وكانت بلاد تهامة والسراة من مكة والطائف إلى نجران وجازان أهم البلدان التي 
وفرت هذه الموارد الاقتصادية الرئيسية والمهمة ٠‏ وقد اطلعت على آلاف السجلات والوثائق 4# أراشيف ماليات 
الجنوب السعودى وهى تؤكد ما أشرت إليه أعلاه . ونشرت أيضا مئات الوثائق والدراسات التى وثقت الكثير من 
الأموال التي دخلت صناديق وزارة المالية ‏ وكان معظمها من الثروات الحيوانية والزراعية # جنوب البلاد السعودية. 
انظر الكثير من هذه الكتب والدراسات المطبوعة ورقيا . وأيضا إلكترونيا على الرابط (00مع,مةط]أطع8غممم ) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 00 
لكنها فقط أوجدت قواعد وأنظمة حكومية رسمية من أجل حفظ حقوق مواطنيها. 
وإيقاف التلاعبات العقارية التي كانت غير خالية من الفوضى والعشوائية . ومن 
خلال هذه الأنظمة الجديدة خدمت النامس 4# امتلاك أراضيهم بوثائق حكومية 
شرعية رسمية . وايضا استفادت 4# توفير موارد مالية لخزينة الدولة من خلال 
هذه الخدمات المقدمة لكل مواطن'!" ثم إنها ‏ المستقبل قد تفرض رسوماأ على 
كل ارضن لا يستفاد منها . وإنما اسمها فقط ارض زراعية او سكنية اوتجارية بدون 
فائدة . ومن ثم فالواجب على كل صاحب أرض أن يخدم أرضه بالعمل أو الحرفة 
التي تناسبها ومن ثم يستفيد منها اولا . ويفيد أيضا خزينة الدولة بما يؤخذ عليها 
من زكاة ؛ أو رسم . أوضريبة ("). 

؟- هذه الأيام الستة (7-١447/0/1١ه)‏ التي قضيتها ‏ محافظات تنومة والنماص 
والمجاردة شاهدت جميع سكان هذه البلاد يعملون مثل غيرهم شّ عموم البلاد 
السعودية . فتراهم # سعي حثيث بين المكاتب الهندسية المعتمدة , والبلديات , 
والمنصة المعروفة باسم (!إحكام) التي من خلالها يتم رفع الأوراق من أجل إثبات 
تملك عقاراتهم الزراعية والسكينة . ولم تسلم المحاكم الشرعية وكتابات العدل 
وغيرها من هذا الحراك المجتمعي والتنظيمي/'' ٠ومن‏ العجيب أن بعض الأفراد لم 
يآتوا إلى قراهم ومساقط رؤوسهم منذ ثلاثين أو أربعين سنة . وإنما يعيشون ْ مدن 
وحواضر اخرى بالمملكة العربية السعودية . وبعد صدور هذا القرار ‏ وإعطاء الناس 
مهلة عام واحد ينتهي 2 (447/5/5١ه)‏ تراهم عادوا إلى أوطانهم الرئيسية من 
أجل استكمال طلباتهم وأوراقهم ورفعها على منصة (إحكام) قبل التاريخ المحدد ٠"!‏ 


)١(‏ قرأت بعضن الأنظمة واللوائح الخاصص بهذا القرار» ثم تجولت # ربوع تهامة والسراة ؛ وزرت بعض 
البلديات , والمكاتب الهندسية . وقابلت بعضي المواطنين . فوجدت أن الواجب على كل من لديه أرض 
زراعية » أو سكنية , أوتجارية أو غيرها أن يجتهد ب الحصول على وثيقة تثبت ملكيته لها . وأوجدت الدولة 
منصة إلكترونية يتم التقديم من خلالها واعتمد # كل مدينة أوحاضرة مكاتب هندسية تقوم على خدمة 
المواطنين . والمواطن يدفع مبالغ محدودة من خلال المنصة تودع ف خزينة الدولة. والمكاتب الهندسية 
تحصل على أجرتها مقابل رفع الأوراق المطلوبة لكل مواطن على المنصة ومتابعتها ٠‏ 

(؟) اعتميدت الدولية خلال الثمانين سنة الماضية على سلعة البترول: وقد يأتي يوم ينضب فيه البترول ؛ ولا يشكل 
موردا اقتصاديا رئيسيا للبلاد . وبالتالي لابد من إيجاد بدائل ؛ والمملكة العربية السعودية . والحمد للّه . عندها 
من الموارد ما يجعلها دولة اقتصادية وصناعية كبيرة. والزراعة والأراضي الزراعية من أهم المصادر التي يجب 
الاستفادة منها وتفعيلها ب خدمة لبلاد والعباد اقتصاديا . وقد يكون هذا القرار وما سوف يليه من قرارات 2 
قادم الأيام يصب # خدمة هذه المهنة (الزراعة) حتى تعود إلى سالف عهدها المتألق # القرون الماضية ٠‏ 

(؟) زرت بعض هذه المؤسسات الإدارية 4# المدن الثلاث ( النماص. والمجاردة . وتنومة ) فوجدت من أكثر أعمالها 
خدمة المواطنين الذين يريدون إثبات ملكياتهم لأراضيهم عن طريق المنصة المحدثة من الدولة (إحكام) ٠‏ 

(4) أقناء تنقلي كذ أرجاء المحافظات الثلات واجهت عشرات الأفراد ‏ وأحيانا معهم نساء يشتركن معهم 
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م 


من العجائب أنني سمعت وقيل لي أن البعض من الأفراد # محافظة تنومة 
والنماص والمجاردة عند عودتهم من بعض المدن والحواضر # المملكة إلى قراهم 
وأماكن استيطانهم الأساسية كانوا يجهلون الأماكن الصحيحة والدقيقة لأراضيهم 
الزراعية: والكثير منهم عانوا ‏ البحث والسؤال عمن يرشدهم إلى كل أرض وقطعة 
زراغية والأصعنةفن ذللف ففرظة أطوال التحصدود واسماء الحيوان لكل أ 1م 
وقد التقيت ببعضن الاشخاص الذين عانوا من هذه المشكلة . فقالوا : لقد هجرنا 
ديارنا منذ سنوات طويلة . والأوائل من الآباء والأجداد توفاهم اللّه ( عز وجل), 
وهجرت الأراضي الزراعية ومهن الزراعة . وتقادم الزمن على هذه الأملاك 
العقارية . حتى إن الأحياء من الأقارب كالإخوان , والأخوات ؛ وأبناء العمومة 
نسوا الكثير من معالم أراضينا الزراعية التي آلت إلينا بالوراثة . وبعضهم مازالوا 
يعيشون 2# القرى والأوطان الرئيسية ؛ أو يترددون على زياراتها باستمرارا" ٠‏ 

ويتضح لي مما شاهدته وتأكد لي إيجابية قرار الدولة بخصوص إلزامية الناس 


بالعمل على إثبات أملاكهم وأراضيهم الزراعية والسكنية وغيرها ء وبالتالي تعميق 
ربط الإنسان السعودي ببلاده وارضه سواءً كان ك# موطنه الأول ومسقط رأسه ؛ أو 
اخ أي مكان أقام فيه وامتلك العقار وبخاصة الأراضي . ثم إن كل أرض أو ناحية ب 
الوطن اذا اصبحت مثيتة بوثائق رسمية ؛ وعرف أصحابها فسوف تتراجع الخصومات 
والصراعات بين الناس؛ وتشتغل المحاكم الشرعية والمؤسسات الإدارية الآخرى بأعمال 
تصب 2 خدمة وتطوير الأرض والإنسان #ّ كل مكان من أرجاء البلاد7" ٠‏ 


ف 


الإرث الشرعيء وجميعهم مشغولون بجمع كل الشروط والأوراق المطلوبة لإثبات حقوقهم الزراعية 
والسكنية . وأعرف بعضهم ؛ وسألت آخرين فوجدتهم لم يزوروا قراهم وأوطانهم . حسب أقوالهم , 

منن بدايةهذاالقرن (60١ه/‏ ٠'م)‏ والذي دفعهم للعودة هو القرار الحكومي الصادر يوجب امتلاك 
عقاراتهم بأوراق وثبوتات رسمية . 

هذه الأمور من أهم الشروط التي يجب توفرها # منصة (إحكام) أو المحاكم الشرعية وكتابة العدل, 
ولا يمكن استكمال الأوراق والإثباتات إلا بهذه الشروط . ولم يكن الأمر مقصورا على سكان النماص وتنومة 
والمجاردة ٠وائما‏ هي مشكلة ظهرت 2# جميع مناطق المملكة وبلاد السروات وتهامة من أكثر الأوطان التي 
فيها عقارات زراعية وسكنية وغيرها ٠‏ 7 

التقييت # رحلتي 3 المحافظات الشلاث# الفترة من (75-١447/7/1١ه‏ ) بأكثر من قلاثين فرداء 
وأغلبهم قالوا ما أشرت إليه أعلاه؛ وهناك أشخاص آخرون يعرفون مواقع أملاكهم الزراعية التي ورثوها 
من آبائهم وأجدادهم . لكن تطور العمران والتمدن 2# البلاد غير الكثير من معالم الأرض » فقابلوا بعض 
الصعوبات حتى عرفوا أملاكهم التي عملوا على إثبات ملكيتها ورفعها على منصة ( إحكام) ٠‏ 

أرصد هذه الأقوال لمعرفتي التامة بآن أكثر المشاكل والخصومات بين الناس # عموم بلاد السراة وتهامة 
تدور على الأراضي الزراعية والسكنية وغيرها من الأملاك العقارية . ومن يطلع على أراشيف المحاكم 
الشرعية . والبلديات . والشرطة . والإمارات والمحافظ والمراكز # عموم جنوب المملكة العربية السعودية 
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خملللمجعغلللييجء فش يح ايا ااا ااا 

والمحافظات الثلاث مليئة بالأعمال الحرفية والصناعية ممثلة 4 مهن الحدادة , 
وخدمات السيارات والآلات والتقنيات بأنواعها ؛ وكل ما يتعلق بالعمارة والعمران العام 
والخاصص ؛ والحرف الفردية والجماعية كالبيع والشراء . وخدمات الأراضي الزراعية 
والسكنية والتجارية . وممارسة أعمال الحلاقة, والصياغة ؛ والصباغة . والنجارة, 
وحرف أخرى متئوعة تتصل بالكثير من المجالات الحضارية التعليمية: والصحية, 
والسياحية؛ والإدارية: والثقافية؛ والاجتماعية وغيرها!" ٠‏ 


أما مجال التجارة فهو قطاع مهم وكبير . ويتصدر أعمال شريحة كبيرة من الناس. 
وأثناء سيري # أرجاء هذه المحافظات المعنية # هذا القسم . رأيت مات الأسواق 
المتنوعة 4# معروضاتها . وأسعارها . والأيدي العاملة فيها. ومما ساعد على ممارسة 
الأعمال التجارية بشكل جيد سهولة الطرق الموجودة داخل كل محافظة . وكذلك الدروب 
التي تربط كل محافظة مع غيرها ؛ وقد أشرت إلى بعضها ‏ صفحات سابقة من هذه 
الدراسة . وأذكر 2# الجداول التالية كل محافظة والطرق التي تربطها بما حولها ٠‏ 


يتأكد نه صحة ما دونته . وأعرف ذلك من خلال زياراتى المتعددة هذه المؤسسات الإدارية :: وأيضأً 
اطلاعى وامتلاكى آلاف الوثائق التى تبين كثرة الخصومات 4# هذا الجانب . بل إن آثارها السلبية تمتد 
إلى انتشار القطيعة والبغضاء بين الأقارب والجيران وغيرهم 2# عموم البلاد ٠‏ 

)١(‏ إن الحديث عن الصناعات والحرف التقليدية القديمة والحديثة # بلاد السراة وتهامة موضوع كبير 
يستحق أن يوثق # عشرات البحوث العلمية .آمل أن يجري على هذا القطاع تطويرات وتنظيمات حكومية 
رسمية:ء وذلك بعد التخطيط والدراسة المستفيضة ؛ التى تصب # مصلحة البلاد من خلال تفغيل هذا 
القطاع الحيوي الاقتصادي المهم . 1 
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جدول رقم )١(‏ 


أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة تنومة وغيرها من 
المراكز والمحافظات والمدن 2 المملكة العربية السعودية . 


م أأسماء الطرق بين تنومة وغيرها | مقدار المسافة بالكيلومترات 
-.١‏ أتنومة مركز منصية الاكم 
؟ اتنومة_الئماص واكم 
*“ |تئومة_المجاردة 5"كم 
4:-. أتنومة_يارق كم 
ه- |تنومة محايل عسير كم 
5 |اتنومة_رجان أل مع واكم 
اتنومة_أبها كم 
7 اتنومة خميس مشيط كم 
4ذ- اتنومة نجران «لالاكم 
٠‏ اتنومة جازان 89كم 
1١‏ أتنومة_بيشة كم 
أتنومة_الباحة 5كم 
اتنومة _القنفنة كم 
15 أتنومة_الليث واكم 
أتنومة الطائف 7 كم 
1 اتنومة مكةالمكرمة الادكم 
7 اتئنومة ‏ جدة /الاه كم 
اتنومة_المدينة المنورة كم 
6 أتنومة_الرياض كم 
أتنومة_الدمام كم 
١‏ |اتنومة القصيم كم 
"١‏ أتنومة تبوك 8 كم 
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ااا 0( 


جدول رقم (؟) 
أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة النماص وغيرها من 
المراكز والمحافظات والمدن 2 المملكة العربية السعودية . 


م |أسماء الطرق بين النماص وغيرها | مقدار المسافة بالكيلومترات 
١‏ |النماص- مركزبني عمرو "؛كم 
|النتماص- مركزالسرح كم 
"- |النماص - مركز وادي زيد /ااكم 
؟- |النماص تنومة هكم 
ه |التماص-_المجاردة ٠دكم‏ 
5 |التماص_-ابها ٠واكم‏ 
|الئماص ‏ خميس مشيط ٠6اكم‏ 
4 |النماص__ بارق 4 /اكم 
|التماص- محايل عسير ٠٠كم‏ 
٠‏ |النماص ‏ رجال المع كم 
1١‏ |الئماص جازان واكم 
157 |النماص- نجران كم 
1١‏ |النماص بيشة كم 
15 |النماص-_الياحة كم 
6 |النماص_-الطائف كم 
5' |النماص-_-القنفدة كم 
١7‏ |الئتماص_الليث "كم 
6 |النماص ‏ مكة المكرمة كم 
9 |النماص_- جدة هكم 
٠٠‏ |النماص-_المدينة المنورة كم 
5١‏ |النماص-_-الرياض كلالركم 
5" |النماص-_الدمام كم 
*" |التماص-القصيم كم 
5 |الئماص- تبوك 7اكم 
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جدول رقم (”7) 


أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة المجاردة وغيرها من 
اع ةل ال العربية السعودية . 


.م |أسماء الطرق يين الجاردة وغيرها | مقدار انسافة بالعينومترات | 
امجاردة.مركزعيس 0000 |0 صععصم 000[ 
١ه‏ المجاردة- مركزاحد كرياق | .هعم ل 
المجاردة- لماص | سكم 00 
وك رك 1 كك1كك 
777-502 »وو الا ...ااه 
0 
|0" المجاردة- مكةالكرمة ا | 5ككم 000000 
9 المجاردة جدة ا | طلككم 000000 
الدك1 ٠2757‏ لكك : : -- اك 
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وإن توقفت مع بعضب التعاملات التجارية فالعملة السعودية العربية الورفية 
والمعدنية هي المستخدمة #4 كل مكان"!'' . وهناك بنوك تجارية تملك بعض العملات 
الأخرى العربية والأجنبية , وتخدم السعوديين وغير السعوديين 2 التحويلات المالية 
والصرافة لمن يبحث عن هذه الخدمات؟'' + أما الأوزان والمكاييل فخانطن للمواد الثقيلة 
كالحديد . والخرسانة . والأسمنت وغيرها . والكيلوجرام ؛ والجرام من الأوزان الأكثر 
استخداما وانتشاراي البلاد. ومازال هناك أوزان بالأوقية . وتقاس المسافات بالأمتار 
والكيلومترات ونادرا ستخكم البل» ٠‏ مع أنه معروف لدى بعض الوزارات والمؤسسات 
والمكاتب الهندسية التي ت تستخدمه أحيانا . والصاع . والمد بأنواعه ومقاساته يستخدم 
4 كيل الحبوب والمواد الغذائية الأخرى كالأرز والسكر وغيرها "ا. 

سآلة وسمية وشاهدت شيتا من الأسمار والأسوي فالازاطى متوسيطلة الساحة 
من(0١6٠65‏ ٠٠م‏ ) داخل مدن النماصص , ؛ وتنومة:» والمجاردة تتراوح أسعار السكنية 
بن 186 الى[ ) آلف ريال . وهناك أراض لا تزيد أسعارها عن مئة أو مئة 
وخمسين ألف ريال . أما الأراضي التجارية داخل ألمدينة وبخاصة الواقعة على الشارع 
الرئيسي الذي يصل من أبها إلى الطائف عبر مدينتي تنومة والنماص ؛ أو طريقي بدر 
والشهداء # المجاردة . أو الطريق الذي يسير من بارق إلى العرضيات عبر محافظة 
المجاردة فجميعها غالية : وغالبا تكون قريبا من المليون ريالء أو تزيد . وأحيانا تدخل 
اخ خانة المليونين والثلاثة إذا كانت المساحات واسعة . أما البيوت السكنية 4 النواحى 
الشلاث ؛ فالبيت داخل الأحياء السكنية المكون من دون أودورين أوخلاثة تتراوح أسعاره 
من )٠٠١(‏ ألف إلى المليون ريال . وهناك منازل جديدة . ومواقعها السكنية جيدة ومواد 
بناتها وديكوراتها من الداخل والخارج مميزة : فأسعارها عالية . وغالبا تكون # خانة 


)١(‏ تاريخ خ العملة السعودية درست # عدد من الكتب والرسائل العلمية منذ بداية عصر المملكة العربية السعودية 
ع قننا الجاطر . ومازال هناك جوانب عديدة 2# هذا الموضوع لم توا ثق .#4 أعمال علمية . ؛ أرجومن أقسام 
التاريخ 2 الجامعات السهودية أن تلتفت لهذا الميدان فيخدم من خلال البحوث والرسائل الجامعية. 

(؟) أعيشن وأدرسن أحوال سكان المناطق الجنوبية السعودية منن بداية هذا القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ وشاهدت 
وعاصرت التطور الاقتتصادي والمالي 4 هذه النوا حى . حيث كان بسيطا ومتواضعا ش العقود الأخيرة من 
القرن (4١ه/‏ 3 م) ثم بدأ يتطور ويتوسع حتى أصبحنا نشاهد البو (217 اعساا؟ ٠م)‏ الكثير من 
المؤسسات امالية والبتوك التجارية المنتشرة آ كل مكان وجميعها تقدم خدماتها بشكل جيد على المستوى 
المحلي : والإقليمي . والعالمي . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس ويوثق تاريخ مؤسسة النقد العربي السعودي 
© منطقة عسير والينوك التجارية منن ثمانينيات القرن (5١ه/‏ م حتى وقتنا الحاضر. 

ف إنني فقط أوثق معلومات مختصرة عن بعض الصور الحضيارية الاقتصادية التي شاهدتها أتناء رحلتي 
محافظات النماصص وتنومة والمجاردة, بل رأيتها أيضا يذ مدن وحواضر أخرى من البلاد العربية 
السعودية. . وؤهذه العناصر المذكورة أعلاه تستحق أن تدرس ويكتب عنها كتابات علمية تو ثيقية منذ تأسيس 
الدولة السعودية الحديثة حتى وقتنا الحاضر. أدجومن كليات وأ شام وأساقة: الجامعات اليه ان 
يلتفتوا إلى هذه المحاور المهمة والجيدة 2 ميادين التوثيق والبحوث التاريخية ٠‏ 
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المليون وزيادة . وربما يصل بعضها إلى المليونين . والآراضي التجارية والآبنية التجارية 
أغلى بكثير من السكنية , فالوقعة على الشوارع الآنفة الذكر + المدن الثلاث تتراوح 
أببعا فا هدق اللبوق ال هدة ملايين حسمي مساح الأركى وعن الظطوانق لكل همازة. 
ولا تخلو المحافظات من استراحات وصالات أفراح ؛ تتفاوت أسعارها حسب مواقعها . 
وعننا حتياء محودة يتاكيه] + والابيق انحات أ القاماع الكبيرة غالية آرضا معمواناء 
وغالياً تكون ف خانة المليون : ويعضها يصل سعرها إلى المليونين والغلافة ملايين ريال7: 


أما أسعار الطعام والشراب , فكيلو اللحم من الأغنام والأبقار والإبل يتراوح من 
)7١50(‏ ريالا ..والمطبوخ يتجاوز المئة ريال وي بعض المنادي والمطاعم يصل إلى 
)17١9110(‏ ريالا١‏ والذبيحة من الماعز والاغنام من ( )5٠٠١ ٠٠٠١‏ ريالء والابقار 
من )00٠0-7٠٠٠0(‏ ريال للحسيل أو الثور متوسط الحجم . والإبل من ( )8٠٠١ 5٠٠١0‏ 
ريال حسب السن والحجم .ووجبة الدجاج مع الارز من (70- 6؛) ريالا والد جاجة النيئة 
من (17-17) ريال حسب الحجم والنوع . والوجبة بذ المطاعم للفرد الواحد المكونة من 
نصيف دجاجة مع الآرزوقارورة ماء صغيرة , أومشروب غازي تتراوح من ١5(‏ -50 
ريالاً حسب جودة المطعم ؛ أما الوجبة من اللحم المندي أو السمك فتكون أغلى . وغالبا 
بين )7١40(‏ ريالا . أما صحن الإدام الصغفيرء أو السلطة ء أو الخبز ضفي خانة 
الريالات من ( 4 )٠١‏ . وكوب الشاي بريال أوريالين. هناك مقاهي ( كو شوب) 
على الشوارع تخدم المارة بالسيارات ؛ أو من يريد الجلوس . والمشروب والحلوى للفرد 
الواحد يتراوح سعرها من )1١ -١6(‏ ريالا . والفواكه والخضروات : كيلو الطماطم 
من (8-4) حسب الندرة أو الوفرة ٠‏ وكيلو الفاصولياء والكوسة , والباذنجان , والفلفل 
البارد » والفلفل الحار من (؛ و 0) ريالات إلى العشرة . أما البامية فالكيلو الجيد منها 
)3١--0(‏ ريالا حسب القلة والكثرة . والورقيات مثل : البصل الأخضر . والخس, 
والجرججيرء والكزبرة . والنعناع . والحبق ؛ والكراث وغيرها الحزمة الصغيرة الواحد 
واحيانا الثنتان بريال: وهناك من يبيع الثلاث حزم بريالين . اما الملوخية فالحزمة 
قبضة اليد الواحدة من ريالين إلى أربعة ريالات حسب وفرتها 2# الأسواق/" ٠‏ 


أما الفواكه فالكيلومن الموز والبرتقال من (8-5 ) ريالات . وكيلو العنب؛ والتفاح 


)١(‏ تاريخ أسعار الأراضي والعمارإت السكنية والتجارية والسياحية والرياضية 4# منطقة عسير موضوع جديد 
لم يدرس , حبذا أن نرى باحثا جادا يدرسه ويوثقه تاريخيا من عام (550١-1447اه/ 1910١‏ 1071م) ٠‏ 

(؟) كل هذه الأسعارخ أسيواق الخضار . والمحلات التجارية الكبيرة . وأحيانا تكون هذه السلع 4 أسواق 
صغيرة فتكون أغلى قليلا . 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) ع 
والليمون؛ وغيرها تتراوح أسعارها من )7١٠١(‏ ريالا حسب كمياتهاء ومواسمهاء 
ووفرتها ٠‏ والكيلومن الحبحب من ريالين إلى أربعة ريالات. والشمام بين )١5-5(‏ ريال 
حسب الوفرة . وكيلو البلح أو التمر من ( ٠١ ٠١‏ ) ريالا , وربما زاد سعر كيلو التمر الجيد 
والمميز ٠‏ وإذا توفر الرمان . والشمام ( الخربز) ترخصى أسعارها فقد يباع الصندوق 
الذي يزن عشرة أو عشرين كيلومن الرمان بمئة ريال . وريما أقل من ذلك ؛ وإذا كان 
المعروض قليلا فالأسعار تزيد . ومد الحب من الذرة؛ أو القمح؛ أو الشعيرء وأحيانا السمسم 
كش تهامة يتراوح من ١ ٠١(‏ ) ريالاء حسب جودة النوع . ووفرته: وقيمته الغذائية . 

من يزور أسواق الأغذية الكبيرة والصغيرة فإنه يقف أمام عشرات الأشربة والأطعمة, 
وكلها مستوردة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ٠‏ واسعارها تتفاوت حسب 
نوعهاء وأوزانهاء وأماكن تصديرها . لكنها تتراوح من الريال والريالين إلى عشرات الريالات 
للمقاوير والعبيات القليلة والمحدؤرة + أنا الكبيات القبيرة فقن :تبقل ف خانة المثات 

وإن اجتهدنا ف توثيق أسعار الألبسة وأدوات الزينة #وقتنا الحاضر فليس الأمر بعيدأ 
عق الأشرية والأظعمة .بحيث قاض الخين على القاسنء:وامعلات الأسواق بآلاق الأنواع ميخ 
اللباس وادوات التزين للرجال والنساء . الصغار والكبارء الذكور والإناث٠‏ وعند تنقلي 2 
مدن المجاردة؛ والنماصء وتنومة . ثم زيارتي لبعض أسواق الألبسة الكبيرة يقف الإنسان 
حائرا على كثرتها . وجميعها مستوردة من خارج المملكة العربية السعودية وبخاصة من 
الصين التي أغرقت الأسواق بسلعها و مقدمتها الأقمشة والألبسة الداخلية والخارجية, 
وفئات النساء والأطفال يتصدرون كل سوق 2# كثرة ملا بيهم وأدوات زينتهم . ولا تخلو 
الأشواق أيظها عن النسة و أدوزاف زينة سحلية ,و أماكنها غالبا نظ الأسيواق القمبية» ومثاف 
ألبسة أخرى خارجية تم استيرادها من بلدان غربية وشرقية غير بلاد الصين!". 


أما الأجور اليوم فهي مرتفعة جنا ناوه بالقرن الهجري الماضي أو العقدين 
الأولين من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ . فالمسافر سابقا من النماص أو المجاردة ؛ أو تنومة 


(1) تاريخ الأشربة والأغذية الحديثة والمعاصرة لا يقارن مع أطعمة وأشربة الأوائل ذكفى النتايق كان محدوداً 
ومحلينا . أما اليوم فيصعب على الإنسان حصر ما تمتلي به الأسواق والمنازل من طعام وشراب معظمها 
مستورد من أمكنة وبلدان عديدة 4 العالم ٠‏ حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ الأشربة والأطعمة 
الحديثة والقديمة . © مناطق الباحة . وعسيرء وجازان . ونجران . والجامعات المحلية وأقسامها الأكاديمية 
عليها مسؤوليات كبيرة لخدمة أي بحث علمي يصب 2# مصاحة أرض وإنسان هذه الأوطان ٠‏ 

(؟) إجراء دراسة مقارنة على أدوات الزينة والألبسة الحديثة والقديمة من الموضوعات الحضارية الجديدة 
التي تصلح أن تكون عناوين لبحوث وكتب ورسائل علمية . وكل ناحية كبيرة 4 عموم السراة وتهامة تستحق 
أن تخدم 2 هذا الجانب ؛ مع توثيق الأسماء والألفاظ التي تطلق على كل لباس # الماضي والحاضر ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
حلم 
إلى أبها ء أو الطائفء. أومكة, أو حتى الرياض لا تتجاوز أجرة ركوبه 2# سيارة صغيرة 
أوكبيرة الريالات ؛ وأحيانا العشرات التي تصل إلى الأربعين والخمسين ريالا لأبعد 
المسافات . أما الآن فقد تضاعفت هذه الآجور ثلاث وأربع مرات حسب نوع السيارة : 
والمسافة من مكان لآخر . كذلك الآلات والمعدات المستخدمة 4# خدمة الآرض عمرانيا أو 
سكنيا . وزراعيا . صارت الساعة الواحدة بالعشرات. وبعضها تدخل خانة المثات حسب 
الزمن وحجم العمل . أما الآيدي العاملة العادية » فالأجرة اليومية للفرد تتراوح من 
)5٠١-160(‏ ريال » وأحيانا تكون أقل إذا كانت هذه الأيدي من العمالة السائبة التي 
عيش ااذه كرح طام مية!'" ٠‏ أما الأيدي العاملة الفنية , أو المدربة وتتضمن 
بعض المهن المهمة مثل الكهرباء :والسباكة واليناء والدهانات؛ وعمل ديكور الجيس» 
وتركيب الرخام وأعمال تقنية تقنية ومهنية أخرى عديدة ففالبا تكون أسعارها عالية سواءً 
كانت بالمترء ؛ أو اليوم 4 أو الاتفاق الشامل عورف مدل ب( القاطوعة ) .وللاسكف إن 
معظم الأيدي العاملة التي تعمل # هذه المهن معظمها وربما جميعها غير سعودية . 
ونادرا أن نرى عاملا وطنيا يخدم # هذه الحرف الاقتصادية المربحة/" ٠‏ 


والحديث عن الرواتب والآجور للنساء والرجال السعوديين والسعوديات . 2# القطاعين 
العام والخاصصس موضوع مهم وكبير . وحسب علمي لم يدرس حتى الآ ني بحوث علمية 
موثقة٠‏ مع أن المادة العلمية لهذا الميدان متوفرة وبخاصة 2# الأربعين أو الخمسين عاما 
الماضية (790١14475-1ه/19170-١7١1م)‏ ء أرجو أن نرى من طالباتنا وطلابنا ‏ أقسا 
التاريخ: والاجتماع . والجغرافيا . والاقتتصاد من يدرس هذا المجال الحضاري المهم '" 

إن الخدمات الصحية 4# محافظات النماص وتئومة والمجاردة جيدة . قلا تخلو المدن 
الكبار من مستشفيات ومراكز صحية حكومية . ومستوصفات ومقرات طبية خاصة ؛ ناهيك 
عن الصيدليات المنتشرة ب كل حاضرة وعلى الشوارع الرئيسية التي تربط المحافظات 


)000 أتجول 2# عموم السروات وتهامة من بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠'م)‏ ؛ والعمالة السائبة موجودة بكثرة , 
ومازالت ؛ وأغلبهم من الأحباش والصوماليين ؛ واليمئيين «وزيما بعض العمال الهاريين من مؤسيا تيم أو 
كفلاتهم ٠‏ ومنهم عرب وغير عرب من بلدان عديدة 4 شرق آسيا وغيرها . وموضوع العمالة السائبة (غير 
النظامية ) ب جنوب البلاد السعودية من مكة والطائف إلى جازان ونجران من العناوين المهمة الى يجب 
إجراء دراسات عليها مع الحرص على الحيادية والشفافية # التدوين ثم الخروج بتوصيات ونتائج شفافة ٠‏ 

(؟) أرجو أن نرى معاهد متخصصة تعلم وتدعم أبناءنا على هذه المهن ثم تدعمهم وتشجيعهم حتى يعملوا 
فيها بشكل جاد وعملي ١‏ ر 

(؟) وثقت وطبعت ونشرت عددا من الدراسات التي تشير إلى بعض الرواتب والأجور للسعوديين من الأربعينيات 
إلى السبعينيات من القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ . وإذا أجريت دراسة على رواتب الموظفين اليوم ؛ ثم مقارنتها مع 
أجور الموظفين ‏ النصف الثاني من القرن الهجري الماضي. فسوف نجد البون الشاسع والفرق الكبير ب 
مقادير هذه الأجور بذ الماضي والحاضر. وهذا الموضوع يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
لل ل | 0 


الشلاث بغيرها . وان بحثنا عن الكوادر البشرية الطبية السعودية فلا تخلو مستشفيات 
ومراكز هذه النواحي من أعداد طيبة'' ٠‏ ومن بنات وأبناء سروات بني شهر وبني عمرو 
وكليات وقطاعات عديدة 4# طول اليلاد ) المملكة العربية السعودية ( وعرضها ولهم 
إسيامساك وصالاك بع كاسم ومدنهم وأهليهم # محافظات تنومة والمجاردة والنماص, 
ولا يتأخرون '# تقديم أي خدمة صحية أو طبية كلب يوس 0 بين أهلهم بذ 
المحافظات المذكورة أوك مقرات أعمالهم ب أنحاء اليلاد السعودية 9) 


وك هذا العام (1445ه/١7١٠م)‏ والعامين المنصرمين (1447-15441ه/195 1١‏ 
١*5م)‏ مر العالم . والمملكة العربية السعودية . بجميع مناطقها . ومدنها . ومحافظاتها 
بجائحة عالمية . هي مرض كدرونا (كوفيد9١‏ ). وقد أشرت 4# بحوث سابقة إلى لمحات 
مختصرة عن هذا المرض وآثاره الإيجابية والسلبية على بلدان السراة وتهامة ‏ وعلى 
متحاقة طسير تدا 1" وعند زيارتي الآخيرة لمحافظات المجاردة . والنماصء وتنومة 
رأيت بعض آثاره مازالت سارية بين النامس. فلبس الكمامات والتباعد 4# المساجد ‏ 
والمجالمس . والمؤسسات الحكومية والأهلية مازال مطبقا ٠والكثير‏ من الناس ملتزم 
بذلك . وآخرون مقصرون 2# بعض الانتباهات والاحترازات الصحية ٠"!‏ و هذه 
الآيام الأولى من شهر بيع الأول (1447ه/١7١٠م)‏ وأنا أكتب رحلتي عن محافظات 
تنومة والنماص والمجاردة اقرا واشاهد تراجع الاثار السلبية لفيروس كورونا ؛ حيث 
صارت الأعداد المصابة # عموم البلاد ( المملكة العربية السعودية ) قليلة جدا . فلا 


)١(‏ أكتب هذه التوثيقات ‏ شهر صفر عام (447١ه)‏ نتيجة لما شاهدته كف المحافظات الثلاث . وهذه الخدمات 
الطبية المعاصرة تدار من قبل موظفين فنيين وغير فنيين سعوديين وغير سعوديين . وإذا قارنا وضع الحياة الطبية 
اليوم ب عموم بلدان السروات وتهامة , بما فيها النماص والمجاردة وتنومة . مع عقود ماضية من منتصف القرن 
(:١ه/‏ ١5م)‏ فليس هناك وجه مقارنة على الإطلاق لتواضع الخدمات الصحية #ي الماضي ؛ وتقدمها وتطورها 
4# عصرنا الحاضر. وهذا الموضوع يستحق أن يدرس ويوثق ل عدد من البحوث العلمية الرصينة ٠‏ 

0( من يقوم بعمل إحصائتية عن بنات وأبناء المحافظات الثلاث الذين درسوا وتخصصوا # مجالات صحية 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها فسوف يعثر على أعداد كثيرة تدخل 4 خانة المئات . وريما تزيد. 
حبذا أن نرى باحثا جادا يقوم بدراسة هذا العنوان .ب عمل علمي موثق ٠‏ 

ليه د القول المكتوب # تاريخ الجنوب  )‏ الأجزاء من  ) 10 -١19(‏ ففيها بعض الصفحات التي 
توثق شيئًا من سلبيات وإيجابيات مرض كورونا من (١55١-5457١ه//ة١ ٠ )م5١5١ 5١‏ 

)0 0 موضوع كبير ‏ عموم العالم . والمملكة العربية السعودية ٠‏ وقد نشر 
عن هذا المرض الكثير من البحوث والدراسات العلمية ب معظم بلدان العالم . وأرى أنه من الموضوعات 
التاريخية الحدثة والمعاصرة التي يجب أن تصدر عنه توثيقات مطولة وهي من مسؤوليات المؤرخين 
وأقسام التاريخ ؛ وعلى جامعاتنا المحلية 4 جنوب البلاد السعودية أن تدعم طلابها وأساتذتها على إنجاز 
مثل هذه الأعمال العلمية 4 إطار حدودها الجغرافية الممتدة من الطائف ومكة إلى جازان ونجران ٠‏ 


45 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
تزيد عن العشرات: ومما يقال ويعلن 2# بعض وسائل التواصل حاليا إن الاحترازات 
الإلزامية من كمامات وتباعد سوف تلفى # غضون عشرة أيام إلى أسبوعين . أي ب 
نهاية شهر ربيع الأول (547١ه)‏ الموافق نهاية شهر أكتوبر (١507م)‏ ؛ آمل أن تكون 
هذه الأخبار صحيحة . وإن حدث ذلك , فهناك إشارة إلى تراجع هذا المرض الخطير 
(كوفيد )١5‏ . ومما قيل إن جميع المراحل التعليمية سوف تستأنف عملها حضوريا وليس 
ع يعد (لاء ٠‏ أرجو أن يتحقق ذلك . وأن تكون هذه الأخبار التي يتناقلها الناس صحيحة٠‏ 

وتشاهد الساق الرياضنى مرهيا من الدولة ٠فهناك‏ أندية رياضية رسمية# كل محافظة؛ 
ولها مقرات معروفة . ومدعومة بميزانيات محددة ؛ ولها نشاطات رياضية متنوعة ؛ وأحيانا 
تقدم بعض الأنشطة الثقافية والعلمية والمعرفية والترفيهي . والقائمون عليها والمستفيدون 
منها شباب المحافظات ( النماص .ء وتنومة . والمجاردة ) . وشاهدت أيضا العديد من الملاعب 
الرياضية التجارية التي تدعم أنشطة الشباب , وأغلبها تخدم لعبة كرة القدم . كما لا تخلو 
البلاد من أنشطة حديثة وصلت إليها مؤخرا , مثل رياضة تسلق الجبال ؛ وتمتاز المحافظات 
الخلؤث بالعثير من المرفعات واتجبال الصالحة للممارسة هذه الرياضة 9 

أما السياحة والآمكنة الترفيهية السياحية 4 عموم المحافظات الثلاث : فهي 
متوفرة وتنوع تضاريس هذه البلاد . وكثافة غطاتها النباتي جعلها من البلدان السياحية 
الجيدة بامتياز ؛ والمؤسسات الرسمية المحلية ‏ ووزارة السياحة اليوم تبذل قصارى 
جهودها لتطوير إنسان وأرض هذه المحافظات : وهى تستحق ذلك . أرجو أن نراها ذ 
قادم الأيام من المناطق السياحية الإقليمية والعالمية ؛ لكنها مازالت تحتاج إلى جهود 
تنموية وتطوير كبير حتى تحقق هذه الدرجة المتقدمة والرفيعة/" ٠‏ 


)١(‏ عانى النامس كثيراً من هذه الجائحة الصحية ؛ وبخاصة قطاع التعليم العام والعالي . فقد تحول التعليم 
إلى نظام إلكتروني ؛ عن بعد . وهو الآن مازال هناك مراحل تعليمية ٠‏ وبخاصة الصيفوف الأولى 
والابتدائية تواصل تعليمها عن بعد +ويناكر أنهم سوف يسسودون الئمهارشهم ( حضوريا) نهاية شهر 
أكتوبر (١7١7م)؛‏ آمل أن يتحقق ذلك على أرض الواقع 

الا لم أفصل الحديث عن تاريخ الرياضة الحديث والمعاصر # هذه المحافظات الثلاث . لكنها عرفت الرياضات 
القديمة والحديثة منذ قرون عديدة . وهذا المجال يستحق ان يدرس دراسة علمية توثيقية 4 عدد من الكتب 
والبحوث العلمية ‏ أرجو أن نرى من يقوم بذلك مع دعم العمل العلمي بالصور الفوتوغرافية الملونة ٠‏ 

(؟) أقول هذا القول ؛ وأدون هذه السطور كك بدايات عام (447١ه/١7١7م)‏ » وأنا على أمل ويقين أن هذه 
المحافظات الثلاتث وغيرها من مناطق عسير» ؛ وربها عموم بلاد السراة وتهامة سوف تكون من البلد ان 
المشهورة سياحيا على مستوى العالم . والدولة حاليا (وفقها اللّه) أقرت استراتيجية عسير التي من أهم 
أهدافها تسخير أرض وموارد وإنسان هِذه البلاد لكل عمل مثمر وإيجابي يخدم عموم الوطن (المملكة 
العربية السعودية) اقتصاديا ومعرؤفيا وثقافيا . أرجومن القائمين على هذه الاستراتيجية أن يعملوا 
جادين مخلصين لتحقِيق هذا الهدف العظيم » مع الحرص على حفظ هوية هذم الأوطان العربية الماجدة 
عقيدة . وثقافة . وفكرا . وحضارة . ومروءة اا وقيما . وتقاليد وأعرافا تصب 4# خدمة الأرض 
والناس بكل ما هو هادف ورفيع ش مبناه ومعناه (واللّه من وراء القصد ) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
١‏ 


رابعا: خلاصة آراء وتوصيات : 

احتوى هذا القسم على مادة علمية ب علم الرحلات ؛ وعلى بلاد سروية تهامية ضمن 
فتطاقة غسيو [ قوعة : والتماض »مو الحاردة ) التسوع الأول تكهسية وحالة ؤاروا التفاص 
خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ووثقوا صفحات من تاريخها الحضاري . ثم قمت برحلة حديثة 2 
شهر صفر عام (447١ه)‏ ؛ وسجلت لمحات من تاريخها التنموي المعاصر. وك الوقت نفسه 
أشركت معي أستاذين كريمين , أحدهما يْ السراة , والآخر ل تهامة فكتبا لي شيئا من 
تشاهداتهما والطباعاتهما: الآد لعن محافظة النماص .والأهر مر محافظة الساروة 11 

إنني أسعى من خلال هذا العمل التوثيقي إلى حفظ شيء من تاريخ وتراث بلادنا 
الحديث والمعاصر , ولا أتمنى أن يندثر ويضيع كما ضاع موروث عربي أصيل قديم عن 
عموم السروات وتهامة , التي إذا بحثنا ك# تاريخها السياسيء والعسكري , والإداري , 
وجوانب حضارية اخرى عديدة قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
وجزء كبير من العصور الحديثة فإننا لا نجد ما نسعى إلى معرفته والاطلاع عليه ؛ 
وذلك لضياعه واندثاره؛ مع أن هذه الأوطان ذات تاريخ عريق وقديم . وأكبر مثال على 
ذلك أن معالمها الطبيعية بما تحتوي عليه من موارد اقتصادية وآثار تاريخية سطحية 
ومدفونة تؤكد ما أشرنا إليه . ومازال الأمل كبيرا © أن تقوم جامعاتنا ومؤسساتنا 
العلمية والثقافية والبحثية بأعمال اكاديمية وحضارية حقيقية يسودها التعاون ؛ ثم 
الدعم المعنوي والمادي والتخطيط الجاد لدراسة تاريخ وحضارة الأرض والناس منن 
العصور الحجرية حتى وقتنا الحاضر. ولا أنادي وأصر على هذا القول ياستمرار # كل 
أعمالي العلمية المطبوعة والمنشورة ‏ إلا بعد أن شاهدت ورحلت عقودا عديدة ‏ ربوع 
هذه الديار العربية القديمة ْ عراقتها وتراثها . فوجدتها كنوزا معرفية متنوعة 2 
شتى الجوانب المعنوية والمادية » بل إنها ذات موقع جغرا 4 عظيم يربط بين العديد من 
الشعوب الأصيلة ٠‏ ناهيك عن الطبيعة الجغرافية التي تحيط بها من كل مكان ‏ فهي 


الأخرى ذات حضارة قديمة ومتعددة الأعراف والحضارات!" م 


ووثقت هده المادة المنشورة 4 هذا القسم و زافيا ومقظلفا أن تشتمل على مفاتيح 
اولية ليس على محافظات ) تدومة 3»والئماص .والمجاردة ( ؛ لكن على جميع الحواضر »: 
والمدن . والمحافظات 2# جنوب البلاد العربية السعودية من جنوب مكة والطائف إلى جازان 


)١(‏ إنهما الدكتور عبد الله بلقاسم البكري الشهري . والأستاذ علي بن عبد الرحمن بن سردة الشهري . كانا 
من العاملين 4 ميدان التربية والتعليم لعدة عقود . انظر مشاركتهما 4 صفحات سابقة من هذا القسم ٠‏ 

(؟) البلدان المجاورة لتهامة والسراة من كل الجهات ؛ حتى البحر الأحمر من الغرب وما يأتي بعده من بلدان 
إفريقية جميعها ذات تاريخ طويل . ولها صلات قديمة وقوية مع عموم السراة وتهامة . وهذا ما نرغب 2 
العثور عليه » ثم دراسته وتحليله ثم طباعته ونشره . 


(44) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ونجران . فتجد من ينقب ويبحث عن تاريخها وحضارتها عبر العصور . وهذه الأمنيات 
سوف تكون واقعا ( بإذن الله ) . وذلك بهمة نسائها ورجالها من المؤرخين والمؤرخات 
والآثاريين . ثم بدعم وتشجيع هذه الحكومة الرشيدة ( المملكة العربية السعودية ) التي 
لا تدخر جهدا # تطوير الأرض والناس # جميع أجزاء بلادها ومدنها وحواضرها '") 

لا اهس الكيدال وا لشبواية ليها ثم وصندة وتو يقي ب لكنني على يقين أن هناك 
جديداء ولا يخلوهذا العمل من الرؤى التي قد تخ قفتم آفاقا مؤرهين وباحقين حياديين 
ومنصفين فيستكملوا ما لم أستطع عمله ظ أو يصححوا ما وقعت فيه من أخطاء ظ أو 
غموضى ء أو لبس . أو يظهر 4# محافظات ؛ أو بلدان ؛ أو حواضر أخرى من ينهج نفس 
المنهج الذي اتبعت ثم يطوره . ويستحدث طرقا ومدارس حديثة يدرس من خلالها بعض 
الأراضي والشعوب # أي ناحية من نواحي شبه الجزيرة العربية أو غيرها '"! ٠‏ 

مامن شك أن يظهر ي قادم الآيام من يوافق معي فيما طرحت ؛ وآخرون يكون لهم 
رؤى واقتراحات ووجهات نظر مخالفة . وهذا الآمرثك اعتقادي ظاهرة جيدة ينتج عنها 
التطوير والابتكار. ونحن معاشر الباحشين # العلوم الإنسانية والنظرية نقول , أحيانا . ما هو 
الجديد الذي نستطيع خلقه واستحداثه ؛ وأقول إن الدراسات الإنسانية و4 مقدمتها أبو العلوم 
( علم التاريخ ) هي الآساس #ي بناء الحضارات وسقوطها . فلا يمكن أن يدرس أي شيء 2 
الحياة وترسم خططه الأولية إلا بالدراسات التاريخية الحضارية ( الاجتماعية ‏ والسياسية, 
والإدارية ؛ والاقتصادية . والثقافية والتعليمية . والفكرية وغيرها ) ٠‏ وهذه القاعدة رئيسية 
واساعياة بناء اي انه اديه آر أرطي عند خاق الله السماوات والأرض حتى تقوم الساعة 
وإذا استشعرنا هذه الآهمية للعلوم الإنسانية:؛ فلابد أن نكون على قدر المسؤولية . وبخاصة 
الملتخصصين والمنخرطين 4 ميادين الدراسات النظرية الإنسانية بكل فروعها وميادينها”) 


)١(‏ إنهاعين الحقيقة : فقد رأيت وعاصرت كيف كانت أحوال الأرضن والناس ضعيفة ومتواضعة ٠‏ وبسيطة منذ 
عام (1785ه/1510م).؛ وتدريجيا جرت التنمية والتطوير ‏ كل مكان . حتى صارت هذه البلاد ( السراة 
وتهامة ) مليئة بكل الفضائل والخيرات ‏ مدارسء وكليات وجامعات ‏ وعقول بشرية منتجة ومبدعة ومتألقة ٠‏ 

[68 نحن معاشر المؤرخين ندرمس ونطالع الكثير من الدراسات القديمة والحديثة . ويظهر الاختلاف والتباين 
بين كل دراسة وأخرى . لكن الأهم الواح لس اكول جا وي ثم الابتكار والمساهمة بما نستطيع 
خدمة للعلم وطلابه » وأسأل الله الإخلاص والقبول ٠‏ 

(؟) نشاهد عشرات الكليات والأقسام العلمية # بلادنا . ويعمل فيها آلاف الطلاب ؛ ومثات الأساتذة 
المتخصصين. لكن الدراسة التقليدية 4 مدارسنا . وجامعاتنا . وبحوثنا العلمية هي الغالبة . والذي نطمع 
ونتطلع اليه هو الإبداع والابتكار والحرص على الإتيان بالجديد # علومنا ومعارفنا ودراساتنا البحثية 
العلمية والنظرية “لقد قضيت عدة سنوات # بعض الجامعات الغربية أثناء دراستي درجتي الماجستير 
والدكتوراه , ثم استمررت متابعا وحاضرا ي العديد من الندوات والمؤتمرات واللقاءات الداخلية والخارجية. 
وشاهدت الكثير من طالباتنا وطلابنا الذين أبدعوا وتميزوا 4 علومهم وتخصصاتهم . لكن الذي أريده هو 
الاجتهاد ‏ وضع خطط ومناهج علمية عملية تساعد الطلاب على الإبداع والابتكار والتفكير ٠‏ 


ملحق الصور الفوتوغرافية 
الخاصة برحلني في محافظات 
اي ؛ والمجاردة 
في الفترة من (5-١1617/201ه)‏ 


اللازل القدر اران ق كيني 
(القول رذ ع 
الجزء رقم (0؟) 
وجميعها من أرشيف الأستاذ عبد الله 
بن جاري البكري الشهري 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


+٠ 7‏ 
ل اهم الى. 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4 
بع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة << 
والسراة خلال العصر الحدية : 
يث والمعاصر (الجزء الأول) 
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القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة 
بع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر ( 
: صر (الجزء الأول) 


الصورة رقم (/7): وادي الغر 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


3 لصور َ را قم (9): أ حد البيوت القدنه. 24 بفريةه غال.‎ ١ 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 0 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشروز 
التو اكتويرضي ثري الجتون. الجزهالخامس والعشروة 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 5 


الصورة رقم :)١5(‏ 


5 
اسعيت <مجدي مه م ملا 


1 الم هو ب« هيد 0 
َ لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - زْء الخ 
ل يخ الجنوب - الجزءا شروز 
لخامس والعشرون 


الصورة رقم :)١1(‏ قرية الدهناء جا 


القسم الرابع :رحلات ومش تك تهامة 
ت ومشاهدات ك تهامة والسراة خلال العصر الحديث ولمعا 
يث والمعاصر (الجزء الأول) 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


مهاااعجه مر ول اكه 03 00 
الصورة رقم :)١5١(‏ غزارة الأمطارادت إلى جريان يه جنوب 
محافظة تنومة 


الصور 3 رقم (؟١2):‏ القطع الزراعية جنوب محافظة تنومة بعد امتلاوها مياه الأمطار 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ل ل | 0 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
6 


الصورة رقم :)75١1(‏ سوق السبت القديم وسط مدينة تنومة بعد تطويره 
من قبل البلدية 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ل ل ل ل 


7 (61) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رفم (59): التعل 


6 


ا 


ٍ/ 0 ظ 0 1 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 24# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
هه رس 
حصب ) يلي ١-١‏ 


): إحدى القرى القديمة يمنتزه المحفار ب محافظة تنومة 


وسط محافظة تنومة وازدحامه بالعمران الحديث 
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فرع جامعة الملك خالد بمحافظة تنومة 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ل ل ل | 


الصورة رقم :)١3(‏ وا 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


/ 
4 


: أحد المساجد القديمة بقرية آل دحمان 4 وسط مدينة تنومة 


ا 
2 | 


لجو ,صصحصيوية 
"لوا ليك 01 ”5 “عدي 
اهس | 


وسط محافظة تنومة ويظهر طريق ال ملك فيصل الذي يمتد من 
الطائف إلى أبها 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 6 
انا اي ةطسوتمو يواشم ولا ]و وو 


الصورة رقم :)١9(‏ وسط مدينة 3 


مح 6 4ه آم زمه هو 
الصورة (10): لقطة من وسط مدينة تنومة ويظهر الطريق الققنديم المؤدى !! أاة 
را 15): لقطة من وسط مدينة تنومة ويظهر الطريق القديم المؤدي إلى جبل منعاء 


0 القول المكتوب في تاريخ لعشره 
لكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخا 

: مس والعشروز 

١‏ ال سلسم 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ا ل ل ل | ا 


ا 
لعف أل س 
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* + ون »> 
2 محافظه 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ل | 


وه هه واه 5 ٠‏ 4 وو هوه 55 
| لصور 0 را قم (8 0 ( : لقطه جوية لوسط حاضرة تنومهة 
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قطة جوية من وادي سعوان 4 محافظة تنوما 


الصورة رقم (١٠هة):‏ مباني أثرية بالقرية القديمة بالمحفار 2 محافظة تنومة 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 5 


07 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


وسط مدينة تنومة وتظهر خريطة المملكة على أحد الجبال 
التي صارت علامة مميزة للمحافظة 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 24# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
7؛. لس يا 


: عقبة القامة التي تربط محافظة تنومة مع محافظة النماص 
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القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ا عع ان 


الصورة رقم (51): جبل بى_ 


2 


وها + ارعس 1+ 5 
والعنب يوادي ال خص 
٠6 7‏ 26 7ن الب 


ها 
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ا 5 
5 اوعوه را 
قبت حا فظهة نسنومه 
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0 
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الصورة رقم (50): مبنى بلدية محافظة النماص وهو من المباني ذات الطراز الحديث 


الصورة رقم (57): وسط مركز بني عمرو أحد المراكز التابعة لمحافظة التماص 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 02 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم (59): سوق الثلاثاء الشعبي بمحافظة النماص بعد تطويره وكان من 
أشهر الأسواق الأسبوعية قديماً 


الصورة رقم :)١١(‏ نقش أثري قديم شرق محافظة النماص وتكثر ل هذه الناحية 
التفخوش والرسومات الضكرية 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 24# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
هه ا ل( 


الصورة رقم (177): لقطة من مركز وادي زيد التابع لمحافظة النماص 


م08 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم ) 7/5 3 الضبا ب د ج سراة ذه ماد له النماص 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ل ل | 


فرية لحبي 4 محافظة النماص من القرى القديمة التي مازالت 
تحتفظ بطابعها القديم 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


رعي الأغنام 4 محافظة النماص من المهن التي مازال الأهالي 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
5 اا ا ا ا ااا اا ااا ان 


530 
ل 


/ ١ 
لها‎ ١ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 6011 
َف ا ا ا ا ا ا رن 


الصورة رقم (27): قرية 3 آل النييح من القرى التراثية 2 محافزة التماص 
والمجاورة لقرية الجهوة 


الصورة رقم (515): قرية العقيقة شمال غرب محافظة النماص 


1 (04) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: مبنى محافظة النماص عام (4147 اه / 717١٠م)‏ 


مبنى إدارة التعليم بمحافظة التماص 
عام (*514١اه‏ / 717١٠م)‏ 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
| 


تي : 2 اا 


عل" 


الصورة رقم (517): مبنى المركز الحضاري بمحافظة النماص 


عام (14147 اها /77١٠م)‏ 


الصورة رقم (858): مدخل عقبة التوحيد بمحافظة النماص التي تربط السراة 
بتهامة عام (":5::5١اه/؟71١٠م)‏ 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: مبنى كلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة النماص عام 
(559١1ه/١51١0٠م)‏ 


مبنى الرعاية الصحية الأولية بنحيان # محافظة النماص 
الذي تم تخصيصه لاعطاء لقاحات كورونا عام (141417 اه / ١17١٠م)‏ 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 0 


الصورة رقم :)1١(‏ مبنى محكمة محافظة النماص وكتابة العدل 
عام (*:1::5اه / ١"١٠م)‏ 


الصورة رقم (17): خزانات تحلية المياه بمحافظة النماص 
عام (5147١اه‏ ا / ١؟7١٠م)‏ 


5 64 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم (47): مبنى الدفاع المدني بمحافظة النماص عام (447 ١ه‏ / ١17١٠م)‏ 


الصورة رقم (9:5): وادي الدحض شرق محافظة الثنماص 


لحصر لحديث لجز. الأول) 
أ المعاصر (١ا‏ جرء 
القسم الرابع :رحلات و 3 


شرق 4 24 الثماص 
قامت البلدية بإنشاتها شرن محافظة 
لصورة رقم (460): أحد الحد الي تال 00 
"'٠٠١”١ / ١:‏ م 


ثة بمحافظة النماص 
لط عة الشمالية من المخد 
رفم (15): مخطط الغر. 
الصورة رقم 


7 ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: إحدى قرى مركز بني عمرو بمحافظة النماص 
عام (*514١ه‏ / ١7١٠م)‏ 


قرية آل رحمة شمال غرب محافظة التنماص 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 4 تهامة والسراة خلال العصر الحديث وال معاصر (الجزء الأول) 
ل ل ل | 


: السحاب يغطي وسط محافظة الثماص 


قصر ال مقر للحضارات أحد أهم معالم محافظة التنماص 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم (؟ :)١ ٠‏ جبل حرفة ب سروات عمرو الشام بمحاغظة النماص 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 0-5 
اه ل ل | ا 


اص 
©) 


الصورة رقم (؛ :)١ ١٠‏ جبل مرير وق 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
0ه 


5 ا 
الى اشع وا الا ؟ه) 

كلق الأنفاه م [( 1غ أه / ١5١١51م)‏ 
2203 ال محافظه التماص عام ( ١١7‏ / : 
»ه سشهال 3 مأص 


كنات 
لماص 


١‏ ة رقم :)٠١5(‏ سد وادم 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
0 ل ل | 


عه 6 0 ع ' ؛ 4« ثب عاذ ١ت 0٠‏ | م 50000 
الصورة رقم :)٠١10(‏ قرية صدريد التاريخية بمحافظة النماص ويظهر جامع 


الصورة رقم :)١٠١4(‏ قرية آل مقبول شمال محافظة التنماص 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


جبل المطلى الواقع بمركز بني عمرو شمال محافظة النماص 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 0 


شقها حديثا 


طريق رئيسي بمركز السرح التابع لمحافظة النماص 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم :)١١5(‏ لقطة جوية لطريق الملك فيصل وسط محافظة النماص 
عام (؟::1اه / ١7١٠م)‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 24# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
/اهه 


001 7 - 5 177 


الصورة رقم :)١١0(‏ لقطة جوية لوسط محافظة النماص بعد شق عدد من الطرق مؤخرا 


الصورة رقم :)١١7(‏ لقطة جوية لوسط محافظة النماص ويظهر سوق الثلاثاء الشعبي 
وكذلك طريق الملك سلمان 


ةا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


03 أي م اسن 5 ء وهامه ا .4 > امه ا50006 5 5 
الصورة ركم :)١1١6(‏ قرية البزواء بمحافظة النماص التى قامت على أنقاض قرية 


همه 
4 


رنامة التاريخية 


القسم الرايع :رحلات ومشاهدات ا تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) (ةهه) 
66 


الصورة رقم :)١١9(‏ عدد من الت 


ََ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم (١1؟١):‏ وسط مديئة النماص ويظهر ا لجامع الكبيروسط الصورة 


حد اهم الطرق وسط محافظه النماص 


١ 
1 
6 
حمر‎ 

ب- 

52 

526 
000 

1 
2. 
١ 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 00 


ا ل ل 
الصورة رقم (1؟7١):‏ بداية عقبة القامة بف محافظة النماص 


(6) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم (5؟17١):‏ 3 


الصورة رقم :)١77(‏ 3 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ل | 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


قرية آل عطيفة الواقعة بين مركزي السرح وبني عمرو شمال 4 
محافظة النماص 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 5 
هه ل ل ل ل | 


مركز خاط التابع لمحافظة المجاردة عام (147 54 اه / 7١‏ ١٠م)‏ 


,2_5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


المدرجات الزراعية من الناحية الشمالية لجبل تهوي يذ محافظة المجاردة 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ل ل | 


الصورة رقم (175): 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


لدذالحان 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 24# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
5 ا 


الصورة رقم :)١19(‏ وسط محافظة المجاردة والمباني الحديثة تنتشرل كل 
الإتجاهات 


الصورة رقم :)١110(‏ وسط محافظة المجاردة بانجاه الغرب عام ( 5:7 5 اه / ١7١٠م)‏ 


0 الول تون ا ا 
لكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخا 

مس والعشروز 

ال ا ل ا يا 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ل ل | ا 


الصورة رقم :)١5*(‏ أحد الشوارع الحديثة وسط مركز خاط بمحافظة المجاردة 


عام (؟:1::5:اه / ١"١٠م)‏ 
١‏ 


الصورة رقم :)١55(‏ نموذج من المزارع 4 مركز خاط بمحافظة المجاردة 


6177 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


٠ 3 003 5 0‏ ب 
القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الآول) 59 


ان ث2 محافظه المجاردة 


607/4 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


جزء من سوق الأثنين الأسبوعي بمحافظة المجاردة 
عام (":5:5 اه / ١9١٠5م)‏ 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ل ل |0 


جه 0 جه عا إجل ٠-١‏ إؤوى ا مه افاث* - 
الصورة ركم :)١5١(‏ جزء من المنازل الحديثة بالقرب من سوق الأثنين 2 
55 و مدا 0 اء <١“ن‏ و ,م ١‏ / “د م ( 
فظة المجاردة عام (": :5 اه / ١1"١٠5م)‏ 


الصورة رقم )0 :)١6‏ سوق الاثتين اله عبي بمحافظة المجاردة كما يظهر بعد تطويره 


7ه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم :)١1017(‏ أحد المساجد الحديثة وسط محافظة المجاردة عام (447 اه / ١1١1م)‏ 


الصورة رقم :)١9514(‏ أحد مراكز الرعاية الصحية 4 محافظة المجاردة 
عام (“1:54 اه / ١7١٠م)‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
6 


الصورة رقم :)١1955(‏ وسط محافظة المجاردة وتظهر صورة المستشفى العام 


67 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: قرية آل الدهيس بمحافظة المجاردة المشهورة بزراعة البن والموز 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ل ل | 0 


الصورة رقم :)١159(‏ إحدى القرى شمال جبل ريمان 2 محافظة المجاردة 


/ وى‎ / 0٠ 
5م ا‎ ."١ / عام ( (“5:5آاه‎ 


١‏ 6):إحدى القرى القدئمة دمركز خشدة 2 محافظه المجاردة 
ىالمرى ه”“ تمرحضصر ب و 


عام (؟::5١اه‏ / ١1١٠م‏ 


١ 


ار 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
م6 


الصورة رقم (؟١5١):‏ مبنى مركز ختبة الإداري 2 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 56 
١م‏ 


الصورة رقم :)١155(‏ مبنى محافظة المجاردة عام ("7:: اه / ١7١٠1م)‏ 


(085) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


3 5 


0 إأمث مومه 
وسط محافظة ١1ح‏ 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
| 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 7 
0 ل ل | 


66 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم :)١077(‏ جانب من القرى والأحياء 4 محافظة المجاردة ويظهر بعدها 
٠)‏ اوه 
جبل ريمان الشهير 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 59 
ل ل | 


: فرع جامعة الملك خالد للبنات بمحافظة المجاردة 
عام (1414١اه‏ / ١7١٠م)‏ 


رعي الأبقار من المناشط المنتشرة ف محافظة المجاردة 


7 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: أحد مراكز الرعاية الصحية بمركز ثربان 4 محافظة المجاردة 


سوق الماشية يمركز ثريان 4# محافظة المجاردة 


0 5 زء الأول) 
القسم الرابع «رحلات ومشاهدات ‏ تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر ( الجزء الأو 


11 


|||! 1ل 


يل 0 1 


١‏ ا 
اللام !| للزرزوو اران دا حبرم 1 


1 
:-ٍ ١27 2 1-37 


11715 7111341 /111!11!!! 


زكريان) #2 محافظة المجاردة 
الصورة رقم :)١79(‏ سوق الخميس الأسبوعي بمركز ثربان) ه 


فم ولي لمجاردة 
الصورة رف 5 1 1210111111111 ر 


دوه 
القول المكتوب في 3 

لكتوب في تاريخ الجنوب - الجزءا لعشرو 

جزءالخا 1 

مس والعشروز 

جم القول كتوفي تاي الجنوب. الجزءالخامس والعشرون 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ل ل | ا 


69 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 24# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
1 لس ا 


الصورة رقم (181): أحد السدود بقرى الأفاقمة يمركز خاط 4 محافظة المجاردة 


الصورة رقم :)١184(‏ لقطة جوية من وسط خاط بمحافظة المجاردة 
عام (54١اه‏ / ١7١٠م)‏ 


69 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم 0 4 / ١‏ : لقطه من مركز ١‏ لمجا رده 


حافظهك ١‏ لمجا رده 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
هه ل لل 00 , 


الصورة رقم (197): لقطة جوية لوسط حاضرة المجاردة ويظهر التقاطع وسط المدينة 
عام (54١اه‏ / ١7١٠م)‏ 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: لقطة جوية لوسط محافظة المجاردة ويظهر سوق الأثنين 
والطريق المودية إليه 


لقطة جوية لجزء من محافظة المجاردة ويظهر مستشفى 
المجاردة العام 


القسم الرابع :«رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ل ل | 


الصورة رقم :)١115(‏ لقطة جوية لوسط محافظة المجاردة عام (4147 اه / ١7١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١15(‏ لقطة جوية لشارع الفن وسط محافظة المجاردة 
عام (*:1:5 اه / ١١5م)‏ 


(ةه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


اولا : معلومات عامة 


[ !0 
الاسم :غيثان بن علي بن || 
عبدائله بن جريس الجبيري | لل 
1 -0 5 
الشهري 
من مواليد محافظة النمااص بلاد بني شهر عام (ؤلالااه / 9ه50ام). 
تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي 4 محافظة النماص وحصل على 
الثانوية عام (95١اه‏ / 5/اؤوام). 
تلقى تعليمه الجامعي # مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود, قسم التاريخ» وتخرج 
كك عام (١6٠5١اه‏ / ١8ؤ5ام).‏ 
ذه بإلى الولاياتالمتحدة الأمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة أوستن 
تكساس (1©«35 5) ثم انتقل إلى جامعة إنديانا في مدينة بلومينجتون 
(1501303 01 لتأأكاع/أملا) وتخرج فيها عام (ه١1١ه‏ /940١ام)‏ . 
ذهب إلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه 4 التاريخ الإسالامي عام 
(1509اه- ١٠51اه/‏ 1مو١1‏ -١وؤام)‏ 
عاد إلى جامعته 4# أبها وعمل 2# العديد من الأعمال الادارية والأكاديمية 
بالإضافة إلى رئاسة القسم حوائي ثلاثة عشر عاما. 
حصل على درجة الاستاذية 4 نهاية عام (/ا١4١اه‏ / 1995م) . 
ثانيا: عضوية المجالس وال مؤسسات المحلية والعربية والعالميكه : 
رئيس تحرير مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي 4# الفترة من عام 
(416١ه-‏ 19ةاه / مقوام- 9ؤؤام) . 
عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 
عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 
عضو الجمعية السعودية التاريخية . 
عضو جمعية التاريخ والآثاربدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
٠‏ أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 


ثالثا : المحاضرات العامة:؛ والمؤتمرات» والندوات؛ والحوارات المحلية والافليمية 
والعالمية ‏ بالإصاقة إلى حصوله على بعص ١لحوائر‏ والتكريم: 
قدم حوالى (*17) محاضرة عامة » وشارك وقدم أوراقا علمية 4 أكثر من 
(؟9) كدوة: أو مؤتمرء أو لقاء علمي . 
حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي»؛ 2 العلوم 
الإنسانية عام (/ا١54اه‏ /1595ام). 
تم تكريمه من قبل نادي أبها الأدبي 2 (15:18/17/0١ه‏ /1997م) بمناسبة 
حصوئله على درجة الأستاذية بتميز. 
تم تكريمه 4 عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول 4# الرياض عام 
(*14ه/7١١٠م)»‏ وملتقى زهران العاشر عام (ه*14١ه//؟١١٠م).‏ 
تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب ل مؤتمر اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة عام 2١1(‏ م)» وتاريخ هذا التكريم كان يوم الأربعاء (؟/ 
محرم/ه":١‏ ه الموافق "/نوفمبر/؟١١٠‏ م). 
تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والإعلام السعودي # معرض الكتاب الدولي 
الثامن بالرياض عام (11475ه/4١١1م).‏ وفاز كتايه : الوجود الاسلامى 4 
أرخبيل الملايو بجائزة الوزارة 4 ذلك العام ١470(‏ ه) 1 
حصل على جائزة معالي مدير جامعة الملك خالد 4 مستودع الأبحاث الرقمية 
العلمية يوم الثلاثاء (4/١/0/8٠51١هالموافق‏ 7؟9/:/1١١٠م).‏ 
تم تكريمه يك نادي أبها الآدبي كأحد رواد البحث العلمي 4 مجال التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية يوم الثلاثاء (19/١١/1550١ه‏ الموافق 19/1//1١‏ ١1م‏ ) . 
زيارة وتكريم مجموعة (أبها عطاء ووفاء ) لغيثان بن جريس ع منزلة بأبيهاخٍ 
(11/١441/11ه‏ الموافق //17/١٠١٠م)»‏ وكان برفقتهم رئيس جامعة الملك خالد وبعض 
. المسؤولين ي الجامعة . 
رابعا: النناج العلمي : ٍ 
.١‏ ألف ونشرأكشثرمن )١١(‏ كتابا؛ أنظرها على الرابط الآتي (1630.6010ا0/01-8) 
١‏ قام بتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجلات . 
. نشر حوالي )"٠١(‏ بحثا علميا ل مجلات وكتب علمية » معظمها 
باللغة العربية وبعضها باللغة الانجليزية . 
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